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 :النشر شروط

تنشر المجلة الأبحاث العلمية الأصيلة التي تلتزم بمنهجية البحث العلمي وخطواته المتعارف عليها  ❖
 .عالميا، وعلى أن تكون مكتوبة بإحدى اللغتين العربية أو الإنكليزية، التي لم يسبق نشرها

م  ❖ ( كلمة، 10.000–5.000بحدود )  بنسخة واحدة (A4) الأصل مطبوعا على ورق يقدَّ
 .على أن ترقّم الصفحات ترقيما متسلسلا Simpelied Arabicبخط

تقديم ملخص للبحث باللغة العربية، وآخر باللغة الإنكليزية، كلّ في حدود صفحة مستقلة على أن  ❖
( كلمة، على ان يحوي البحث على الكلمات 350يحتوي ذلك عنوان البحث، ويكون الملخّص بحدود )

 .المفتاحية

أن تحتوي الصفحة الأولى من البحث اسم الباحث وعنوانه، جهة العمل )باللغتين العربية والإنكليزية(،  ❖
 .البريد الألكتروني، مع مراعاة عدم ذكر اسم الباحث في صلب البحث، أو أية إشارة إلى ذلك

يُشار إلى المصادر جميعها بأرقام الهوامش التي تنشر في أواخر البحث، وتراعى الأصول العلمية  ❖
 . المتعارفة في التوثيق والإشارة بأن تتضمّن: اسم الكتاب، ورقم الصفحة

د البحث بقائمة المصادر منفصلة عن الهوامش، وفي حالة وجود مصادر أجنبية تضاف قائمة  ❖ يزوَّ
ائمة المصادر العربية، ويراعى في إعدادها الترتيب الألفبائي لأسماء الكتب أو بها منفصلة عن ق

 .الأبحاث في المجلات، أو أسماء المؤلفين

تطبع الجداول والصور واللوحات على أوراق مستقلة، ويُشار في أسفل الشكل إلى مصدره، أو  ❖
 .مصادره، مع تحديد أماكن ظهورها في المتن

العلمية إذا كان الباحث يتعاون مع المجلة للمرة الأولى، وعليه أن يُشير فيما إرفاق نسخة من السيرة  ❖
إذا كان البحث قد قدّم إلى مؤتمر أو ندوة، وأنه لم ينشر ضمن أعمالهما، كما يُشار إلى اسم أية جهة 

 .علمية، أو غير علمية قامت بتمويل البحث، أو المساعدة في إعداده

بقاً، وليس مقدما إلى أية وسيلة نشر أخرى، وعلى الباحث تقديم تعهّد أن لا يكون البحث قد نشر سا ❖
 .مستقلّ بذلك

تعبر جميع الأفكار المنشورة في المجلة عن آراء كاتبيها، ولا تعبّر بالضرورة عن وجهة نظر جهة  ❖
 .الإصدار، ويخضع ترتيب الأبحاث المنشورة لموجبات فنية



 

 

 

 Turnitin. ل العلميتخضع الأبحاث المستلمة لبرنامج الإستلا ❖

لا يجوز للباحث أن يطلب عدم نشر بحثه بعد عرضه على هيأة التحرير، إلا لأسباب تقتنع بها هيأة  ❖
 .التحرير، على أن يكون خلال مدة أسبوعين من تاريخ تسلّم بحثه

 .احثيحق للمجلة ترجمة البحوث المنشورة في أعداد المجلة الى اللغات الأخرى، من غير الرجوع الى الب ❖

 orbits@democraticac.deل: يميترسل البحوث على الإ ❖

بحاث لتقويم سرّي لبيان صلاحيتّها للنشر، ولا تعاد البحوث إلى أصحابها سواء أقبِلت للنشر تخضع الأ ❖
 :أم لم تقبل، وعلى وفق الآلية الآتية

 .يبلّغ الباحث بتسلّم المادة المرسَلة للنشر خلال مدّة أقصاها أسبوعان منتاريخ التسلّم -أ

 .المتوقّع يخطر أصحاب الأبحاث المقبولة للنشر موافقة هيأة التحرير على نشرها وموعد نشرها -ب

نشرها تعاد إلى الأبحاث التي يرى المقوّمون وجوب إجراء تعديلات أو إضافات عليها قبل  -ت
 .أصحابها، مع الملاحظات المحددة، كي يعملوا على إعدادها نهائيا للنشر

 .الأبحاث المرفوضة يبلّغ أصحابها من دون ضرورة إبداء أسباب الرفض -ث

 



 

 

 

 

 

  

 :كلمة رئيس التحرير

 ألمانيا إصداراته المتعددة و المتنوعة بصدور -يتوج المركز الديمقراطي العربي ببرلين        
ستراتيجية مجلة مدارات إيرانية"  و الجيوسياسية لهذه الدولة، و  " إدراكا منه بالأهمية الجيوا 

التي تضطلع بدور على قدر عال من الأهمية في التوازنات الإقليمية والدولية؛ كونها ثاني 
أكبر دولة في الشرق الأوسط من حيث المساحة و السكان، وتشكل نقطة إلتقاء لثلاث 

وبحر إضافة لإطلالتها على مضيق هرمز  -غرب، وسط وجنوب آسيا  –فضاءات آسيوية 
ذ تحتل المرتبة إ ؛قزوين، وامتلاكها مركزا هاما في أمن الطاقة الدولية والاقتصاد العالمي

تريليون متر  (34والبالغة حوالي ) ةحتياطيات الغازية المؤكدالثانية عالميا من ناحية الإ
مليار برميل.  (157النفطية المؤكدة والبالغة ) الرابعة عالميا في احتياطياتها ةوالمرتب ،مكعب

مليون نسمة عام  (160لى بلوغها حوالي )إلى ثقلها البشري حيث تشير التوقعات إضافه إ
قدم الحضارات في أمن بين  غفال عمقها التاريخي فهي موطن لواحدةإ مع عدم  .2025
 العالم. 
سلامي وحركة عدم ؤتمر الإالم ةسيس منظمأويعزز كل ذلك دورها المهم في ت      

نظمة وبك. ونظامها السياسي المنفرد بخصائص تختلف عن بقية الأأ ةنحياز ومنظمالإ
 ةلى تبنيه آلية مركبإفضت أوالسياسية التي  ةفهو يضم العديد من الهيئات الاداري ،السياسية

 معقدة في صنع القرار السياسي. 
لى حد ما الدولية إ الداخلية والإقليمية و لى ترتيب الظروفإتقدم جعلها تسعى  ما      

لتحقق هدفها البعيد المدى المتحمور حول إقامة نظام عالمي جديد يقوم على السلام العالمي 
يساعدها في ذلك ماتملكه من قدرات عالية في توظيف القوة  ،والعدالة من وجهة نظرها

من بين الدول القليلة في  ةثير حيان كأعتبارها في إ لى إفضت أالصلبة والناعمة لها والتي 
ساسية في أي تسوية طراف الأهذا الأمر جعلها أحد الأ، العالم التي تمتلك )القوة الذكية(

 وسط. من والتوازن في الشرق الألضمان الأ



 

 

 

 
والتي  " إيرانيةمدارات  مجلة" صدار إب لى التصدي والتفردإهذه المعطيات دفعتنا        

الباحثون  قليمي والدولي لها من خلال أبحاث أصيلة يقدمها خيرةتعنى بالشأن الداخلي والإ
وذلك لفتح آفاق وفضاءات علمية تبحث وتناقش وتفسر ؛ وسط من عموم دول الشرق الأ

 يرانية. وتحلل كل الظواهر والمتغيرات والمستجدات التى تطرأ على الساحة الإ
متناني لرئيس المركز الديمقراطي ا  تقدم بجزيل شكري و أيسعني إلا أن  وفي الختام لا      
يفوتني  ولا ،لما قدمه من دعم وتشجيع لنا " عمار شرعان" الدكتور  ألمانيا-برلين-االعربي

عضاء هيئة التحرير والهيئة العلمية أ خوات الباحثون و الأ خوة وتقديم عظيم امتناني للإ
للجهد الكبير الذي بذلوه  ،ردن والمغرب والجزائر والعراقمصر والأو يران إستشارية من الإ
 ول من مجلتنا. صدار العدد الألإ
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Us Sanctions on Islamic Repuplic Of Iran A conflict of dignity and will power 

Abstract:                                                                                           
The with drawal of us from the jcpoa (nuclear deal with iran) ,on may 8, and 
imposing unprecedented ecomomic sanctions on the islamic repuplic of iran, 
raised a couple of questions regarding the impacts of possible results of the 
rising conflict between Tehran and Washington . 
The most important questions is about the readiness of Tehran to resist the 
pressures to come out with minimum lose and without giving Washington 
any chance to succeed in its aims to change policies or stances in the regional 
issues.   

الماضي  وبدء  يارآلثامن ا 2018-5-8ّيران في إتفاق النووي مع مريكي من الإنسحاب الأالإ      
ثار جملة أ ،سلاميةقتصادية شاملة غير مسبوقة ضد الجمهورية الإإالولايات المتحدة  فرض  عقوبات  

لكن  ،من التساؤلات حول التداعيات المحتملة للمواجهة الراهنة  والمتصاعدة بين طهران وواشنطن
المواجهة المصيرية  والخروج برز  يبقى يتمحور حول مدى جاهزية طهران للصمود في هذه التساؤل الأ

مريكي ما يريده منها من هدف استراتيجي خطير يتمثل حقق لخصمها الأتتن أودون  ،منها بأقل الخسائر
قتصادية ى العقوبات والضغوط الإصقأشد و أختصار بدفع نظام الحكم في طهران ومن خلال تطبيق إب

قليمية  الساخنة وبما ينسجم مع ه القضايا الإعليه نحو تغيير قناعاته السياسية ومواقفه المبدئية تجا
 بيض.يراني وفقا لتعبير مسؤولي البيت الأو تغيير سلوك النظام الإأ ،مريكيةالرؤية الأ

 مريكية.و فشل العقوبات الأأاحتمالات نجاح 

ن تبلغ أيران والتي يتوقع إخيرة ضد مريكية الأو نجاح العقوبات الأأي حديث عن احتمالات فشل أ     
يران إنوفمبر  المقبل يستدعي  بالضرورة الاشارة الى مدى قدرة كل من  –ذروتها في تشرين الثاني 

 مريكا  على توظيف عناصر قوتها ومعالجة عناصر ضعفها في مواجهتها الحالية.أو 

خر تقرير لصندوق آي  حسب قتصاد العالممريكا التي يشكل ناتجها المحلي ربع الإأمر بما يتعلق الأ   
ثنى عشر التي لإيران لاملاءاتها وشروطها اإشهر القليلة الماضية اخضاع النقد الدولي حاولت خلال الأ

 وانطلقت واشنطن في محاولاتها  ،يوليو الماضي -مريكي)مارك بومبيو( في تموزعلنها وزير الخارجية الأأ 



 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

وبما تتمتع به من سطوة  ،مر الواقع  ومنطق الربح والخسارة والضغوطفرض سياسة الأهذه من عقلية 
 لى قوة عملتها الدولار.إضافة إ ،علامية هائلةإ 

ن نجاحاً واضحاً من دفع دارة الرئيس ترامب حققت حتى الآإن أوبعناصر القوة هذه يمكن القول        
يرانية اوربية الكبرى للتخلي عن مشاريعها  الاستثمارية في السوق الإلأالعديد من الشركات التجارية ا

علامية إ  ومن خلال حرب ،خاصة تلك المتعلقة بقطاعات النفط والطاقة والسيارات والشحن البحري 
بيب وعدد من العواصم أفيها بفاعلية تل قتصادية واسعة النطاق قادتها واشنطن وشاركت ا  وسياسية و 

دى الى أمما  ،لى حد كبيرإيرانية يضاً من زعزعة قيمة العملة الإأمريكية دارة الأالخليجية. وتمكنت الإ
دارة الرئيس ترامب ومجموعة كبر لإ. لكن الهدف الأ.يراني.تراجع ملموس للقدرة الشرائية للمواطن الإ

يرانية مريكية يبقى يتمثل بتصفير مبيعات النفط الإا وزارة الخارجية الأالعمل الخاصة التي شكلتها مؤخر 
ي دولة تواصل شراء النفط أساليب التهديد بمعاقبة أبحلول موعد الرابع من نوفمبر المقبل من خلال 

و فشل  العقوبات أوفي ضوء ذلك فأن هناك من يعتقد بأن الحكم على نجاح  ،يراني بعد هذا الموعدالإ
 ،شهر القليلة القادمةيران ستتضح مؤشراته  وملامحه في غضون الأإكية  المعتمدة حالياً ضد مريالأ

مريكي ن خطط الرئيس الأأيران من يجزم إن هناك من المتابعين والعارفين  بطبيعة نظام الحكم في أرغم 
لى حد كبير ان لم يكن تحقيق هذا إمراً مشكوكاً به أيران النفطية سيظل إومعاونيه بتصفير مبيعات 

لتفاف على العقوبات من خبرة طويلة في الإ يرانإمراً مستحيلًا وذلك في ظل ما تتمتع به أالهدف 
ولعل من  ربع الماضية.حادية الجانب التي واجهتها طيلة العقود الأمريكية الأو الأأو الدولية أممية الأ

 هايران كانت تلك التي طبقتها ضدإصعبها التي واجهتها أو  ن ذروة العقوباتأشارة الى المفيد هنا الإ
سيوية حليفة لها كاليابان وكوريا الجنوبية مطلع عام آتحاد الاوربي وبلدان الولايات المتحدة وبلدان الإ

ي سلعة أو أحيث تضامنت هذه القوى كلها لحظر شراء النفط  ،ربع سنوات متواصلةأواستمرت  ،2012
نهياراً إيران ستشهد إن أنذاك توقع الكثيرون آو  ، عن حظر التبادل المصرفي معهاخرى فضلاً أيرانية إ
 ...لكن شيئاً من هذا القبيل لم يحصل ،قتصادياً شاملًا  وسريعاً إ

يران قد تأثر بقوة بفعل إجنبي في ستثماري الأقتصادي والإن بعض جوانب النشاط الإـصحيح       
ن هذه أبل  ،لكن عجلة الحياة ظلت تتحرك بصورة شبه طبيعية في هذا البلد ،تلك العقوبات القاسية
كتفاء كثر على خبراتهم المحلية ومنتوجاتهم الداخلية لتحقيق الإأعتماد يرانيين للإالعقوبات دفعت الإ

يران خلال إونجحت  ،الذاتي لمعظم احتياجاتهم في القطاعين الزراعي والصناعي وخدمات البنية التحتية
 ربعة عوام الأالأ



 

 

 

  
جراءات ختراقاً  واضحاً لإإليها من تصدير ما معدله مليون برميل من النفط يومياً لتسجل إالمشار  

 ممية والدولية المفروضة عليها.الحصار الأ

ضافية لمواجهة إيران دون شك مناعة إتجارب الحظر والحصار المتكررة مع الغرب  كسبتإوقد     
تخذتها حكومة الرئيس روحاني إستباقية التي جراءات الإن جملة الإأكما  ،ثار السلبية للعقوبات الحاليةالآ

وتشجيع الصناعات  ،جنبية غير الضروريةستيراد كافة السلع الأإشهر القليلة الماضية وحظر خلال الأ
 ،جنبيهدار المال العام والنقد الأإواستخدام العصا الغليظة ضد مافيا الفساد الداخلي المرتبطة ب ،الوطنية

خيرة برأس مرفوع رغم مريكية الأقتصادية الألى قدرتها على تجاوز الحرب الإإجعلها تبدو مطمأنة 
ن هذه ولأ ،ن تلحق بإيران في المدى المنظورأدراكها بحجم المصاعب والخسائر الجسيمة التي يتوقع إ

وحرب كرامة فلا بد من توظيف واستثمار  ،رادات حقيقيةإيرانيين هي حرب الحرب كما يصفها بعض الإ
 كل عناصر القوة والمطاولة المطلوبة لها.

خلال  صولية قد قطعتأم أصلاحية إساسية والمؤثرة ن القوى السياسية الأأداخلياً يمكن القول        
مريكي المشترك و تجميد علاقاتها لصالح مواجهة الخصم الأأت مهمة لتحييد اخيرة خطو سابيع الأالأ

ن حكومة الرئيس روحاني تبذل جهود حثيثة للتواصل أفالواقع   ،ما في الميدان الدبلوماسي، أبلغة واحدة
كن الرهان عليها في المرحلة والتفاهم مع مختلف بلدان العالم ذات الثقل الاقتصادي الكبير والتي يم

لى تعزيز وتنمية إضافة إوربي تحاد الأالحساسة المقبلة كالصين والهند وروسيا والعديد من بلدان الإ
سيا الوسطى آقليمي وخاصة تركيا والعراق وباكستان وبعض بلدان علاقاتها التجارية مع دول الجوار الإ

يران بالمستقبل القريب قبل مواجهتها إن تلحق بأ مل التعويض عن جانب من  الخسائر المتوقعأعلى 
 مريكي.قتصادية المتصاعدة مع المحور الأالإ

ن هناك نوافذ تجارية مع العراق وتركيا تبلغ حوالي عشرة مليارات مع العراق ألى إشارة ويمكن الإ      
يجاد نظام تبادل مصرفي مشابه للسويفت ومستقل عن رقابة إوربا بأوتعهدات  ،وعشرة مليارات مع تركيا

جنبية الحاصلة من ستفادة من العملة الأن البنك المركزي بخطته الجديدة فتح مجالًا للإأكما  ،مريكاأ
حسب العرض والطلب  ،صادرات القطاع الخاص والبتروكيمياويات والصلب والمنتجات الزراعية والسجاد
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 القانون الدستوري و النظام السياسي للجمهوري الإسلامية الأيرانية
Constitutional Law and Political System of the Iranian Islamic Republic 

 أ . د . علي المؤمن  دكتوراه في القانون الدستوري 
لبنان –رئيس مركز دراسات المشرق العربي   

Prof. Dr. Ali Al Moumen (PhD in Constitutional Law) 

President of the Center for Oriental Arab Studies – Lebanon 

 

 :ملخص
تتنوع مصادر القانون الدستوري في النظام السياسي الإيراني بين المصادر الإسلامية و المصادر الوضعية الديمقراطية 
مما ميز النظام السياسي في الجمهورية الإسلامية عن سائر الأنظمة السياسية ليس من حيث مصادر القانون فحسب 

المناطة بتلك المؤؤسات كونه يقع ضمن ما يسمى النظام بل حتى من حيث شكل النظام و مؤسساته و الصلاحيات 
القيادي الذي يضع الولي الفقيه على رأس الهرم السياسي تليه سلطات و مؤسسات تشرع و تنفذ و تراقب عمل كل 

 . واحدة الأخرى 

 :  النظام السياسي الإيراني القانون الدستوري الكلمات المفتاحية
Abstract : 

The sources of constitutional law in the Iranian political system vary between Islamic 

sources and democratic political sources, which distinguish the political system in the 

Islamic Republic from other political systems not only in terms of the sources of law but 

also in terms of form of the system and its institutions and the powers assigned to those 

convictions because it falls within the so-called The leadership system that puts the Wali 

al-Faqih at the top of the political pyramid, followed by authorities and institutions that 

initiate, implement and monitor the work of each other. 

Key words : Iranian political system ،The Constitutional law 
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 المقدمة
يتباين النظام السياسي للجمهورية الإسلامية الإيرانية في بعض مضامينه وهياكله وسلطاته مع النظم   

النظام »السياسية المعروفة، كما يشترك معها في أخرى. فالنظام السياسي الإيراني الحالي يسمى بـ 
البرلمانية( ونظام الحزب الواحد  -ية تمييزاً له عن النظم الرئاسية و البرلمانية و المركبة )الرئاس (1)«القيادي

 أو نظام الجمعية. 
فيه هي السلطة المحورية والأولى في الدولة، « القائد ـ الولي الفقيه»ويتميز النظام القيادي بكون سلطة   

وهي التي تشرف على عمل سلطات الدولة الثلاث التنفيذية و التشريعية و القضائية. وهذا النظام انعكاس 
حقوقي لنظام الإمامة في مدرسة أهل البيت في عصر غيبة الإمام الثاني عشر للمسلمين الشيعة، عقدي و 

؛ أي أن هذا النظام يستقي و كما هو انعكاس تطبيقي ـ إلى حد ما ـ لنظام الخلافة في مدرسة الخلافة
التطبيقية المشتركة  مضمونه العقدي وبنيته الفقهية من مدرسة الشيعة الإمامية، كما يستفيد من بعض الرؤى 

 .   (2)من مدرسة الخلافة
و النظام القيادي الذي تطبقه الدولة الإيرانية القائمة كصيغة للحكم؛ يمثل إضافة نوعية جديدة للنظم  

السائدة في مناهج القانون الدستوري والأنظمة السياسية، ولم تعرفه علوم السياسة والقانون من قبل. ولذلك 
ظم الأخرى يمثل ضرورة منهجية علمية؛ لأن هذا التمييز سيعطي النظام القيادي استقلاله فإن تمييزه عن الن

في أن يكون مبحثاً قائماً بذاته، دون الحاجة إلى التفتيش في النظم التي تدرسها مناهج القانون الدستوري 
 .(3)والأنظمة السياسية لتطبيقها على النظام السياسي الإيراني

بار في هذه الدراسة ما تتطلبه الخصوصيات المنهجية المذكورة للنظام السياسي الإيراني؛ و قد أخذنا بالاعت
لضمان الخروج بمقاربات ونتائج أكثر دقة و وعياً بحقيقة هذا النظام. كما استخدمت الدراسة منهجاً وصفياً 

 تحليلياً يتلائم و طبيعة دراسات النظم السياسية والقانون الدستوري.    
 ستور الجمهورية الإسلامية الإيرانيةنشأة د

يصن ِّف فقه القانون الدستوري أساليب نشأة الدساتير إلى نوعين رئيسين: أساليب غير ديمقراطية،   
وأساليب ديمقراطية. فالأساليب غير الديمقراطية تعبر عن غلبة إرادة الحاكم على إرادة الشعب المحكوم، أو 
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ضع الدستور. في حين يترجم النوع الثاني تفوق الإرادة الشعبية وسيادتها على الأقل اشتراك الإرادتين في و 
 .على إرادة الحاكم، أو أنها هي التي تصنع إرادة الحاكم

؛ 1979شباط / فبراير من العام  11بعد إعلان انتصار الثورة الإسلامية إيرانية ضد نظام الشاه في   
ءات التي تعطي للنظام السياسي الجديد الذي تطمح لتأسيسه، بادر قائدها الإمام الخميني إلى ضمان الإجرا

والدستور الذي يفرز هذا النظام؛ بعدهما اللصيق بإرادة الشعب؛ لكي تكون هذه الإرادة هي الحاكم الحقيقي 
على مسار نشوء الدستور وتأسيس الدولة ونظامها واختيار مسؤوليها ومنحهم الشرعية القانونية. وبالتالي لم 

نشوء دستور الجمهورية الإسلامية حدثاً منتزعاً من الصيرورة الطبيعية لنشوء النظام الجديد على يد يأت 
 الشعب الإيراني.

المعروف بدستور المشروطة. ومن أجل  1907و بسقوط النظام الشاهنشاهي؛ سقط دستور العام   
قام الإمام الخميني بإجراءين استباقيين الحيلولة دون دخول البلاد في فراغ إداري وقانوني ودستوري؛ فقد 

 :أساسيين قبل انتصار الثورة

كانون الثاني/ يناير  12تشكيل مجلس لقيادة الثورة برئاسة الشيخ مرتضى المطهري في  الأول: 
حين كان في باريس؛ ليقوم بمهمة القيادة التنفيذية للثورة لحين انتصارها، ثم مهمة السلطة التشريعية 1979
 ؛ لحين قيام السلطة التشريعية الدائمة )البرلمان( في الدولة الجديدة.تصارهابعد ان
؛ لإدارة البلاد؛ 1979شباط/ فبراير من العام  1تشكيل حكومة مؤقتة برئاسة مهدي بازركان في  الثاني: 

 .لحين تشكيل حكومة دائمة

طرح جوهر الدولة ومضمون نظامها  ثم جاءت الخطوة الأولى باتجاه التأسيس الجديد الدائم للدولة؛ عبر  
 47، أي بعد 1979آذار/ مارس  31و 30السياسي الجديد للإستفتاء الشعبي العام؛ وهو ماجرى في يومي 

الجمهورية »بالمائة من المشاركين لنظام  2،98يوماً فقط على انتصار الثورة؛ فكانت النتيجة تصويت 
لتي كان يطرحها الإمام الخميني في خطبه وكتاباته؛ ولاسيما ؛ وفق الأهداف والمضامين والصيغ ا«الإسلامية

و قد أراد الإمام الخميني من هذا الاستفتاء تحصين النظام الإسلامي بحصانة «. الحكومة الإسلامية»كتاب 
قانونية متفق عليها دولياً، وكذلك الاحتجاج بإرادة الأمة على معارضين تأسيس النظام الإسلامي؛ وهي 

(4)لتي فرضت على الدولة الجديدة أن يكون دستورها وقوانينها ومساراتها إسلامية بالكاملالإرادة ا
. 
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أما دستور ايران الجديد؛ فقد بدأ الطريق نحوه بتكليف الإمام الخميني الفقيه القانوني وعضو مجلس    
؛ أي خلال فترة 1978 الثورة الإيرانية الدكتور حسن حبيبي بكتابة مسودة الدستور، و ذلك في أواخر العام

إقامة الإمام الخميني في باريس. ثم عكف مجلس الثورة والحكومة المؤقتة على دراسة مسودة الدستور 
قرارها. و حينها أجرت الحكومة المؤقتة الإنتخابات العامة ليختار الشعب الإيراني أعضاء المجلس  وتعديلها، وا 

( عضواً، وهم من فقهاء الشريعة 73ور، والبالغ عددهم )أو ما سمي رسمياً بمجلس خبراء الدست التأسيسي
والقانون وخبراء النظم السياسية والاقتصاد وعلماء الاجتماع السياسي والناشطين السياسيين. وبعد شهرين 

على وثيقة الدستور  1979تشرين الثاني/ نوفمبر؛ صادق مجلس الخبراء  14من المناقشات، وتحديداً في 
 .(5)مادة 175عشر فصلًا  و المؤلفة من إثني 

ونشرت الحكومة وثيقة دستور الجمهورية الإسلامية في الصحافة و وسائل الإعلام؛ ليطلع عليها   
ت فيه 1979كانون الأول/ ديسمبر  3و 2الشعب؛ تمهيداً لإجراء الإستفتاء الشعبي العام في  ، والذي صو 
المائة من المشاركين في الإستفتاء. وبعد مصادقة ب 99.5الشعب على دستور الجمهورية الإسلامية بنسبة 

الإمام الخميني على الدستور بصفته قائد الثورة الإسلامية والولي الفقيه صاحب البيعة؛ أصبح الدستور 
. فكان أول دستور من نوعه؛ يجمع بين أصالة الإحتكام التام للشريعة الإسلامية، وعصرية (6)جاهزاً للتطبيق

والسلطات والمؤسسات التي أنتجها. كما كان معبراً تعبيراً مباشراً عن إرادة الشعب الإيراني الصياغات الفنية 
 .وخياره

(7)النظام السياسي المؤسَس على دستور الجمهورية الإسلامية
 : 

يتكون هيكل النظام السياسي الإسلامي الإيراني الذي يرسمه دستور الجمهورية الإسلامية؛ من مجموع  
 :السلطات الدستورية التالية

 :سلطة القيادة - 1

)رهبر( هو التسمية الدستورية الرسمية للولي الفقيه في النظام السياسي الإيراني القائم، وهو « القائد»
. (8)لديني والزمني، والمشرف على سلطاتها الثلاث، والقائد العام للقوات المسلحةرئيس الدولة، ومرجعها ا

النظام »وبما أن سلطة القائدة هي السلطة الأولى في النظام السياسي الإيراني؛ لذلك جرت تسميته منهجياً بـ 
القائد انتخاباً غير مباشر  ؛ تمييزاً له عن الأنظمة السياسية المعروفة؛ كالرئاسي والبرلماني. ويُنتخب«القيادي
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من الشعب؛ عبر مجلس خبراء القيادة المنتخب مباشرة من الشعب. و قد وضع دستور الجمهورية الإسلامية 
(9)الإيرانية مجموعة شروط في القائد؛ أهمها الشروط الثلاثة التالية

: 

ة من مصادرها، وهو مايخول الاجتهاد: أو الفقاهة؛ أي القدرة العلمية على استنباط الأحكام الشرعي -أ 
 .الفقيه ليكون مرجعاً في الفتيا

 .العدالة: التقوى والاستقامة والنزاهة العالية -ب 

(10)الكفاءة: القدرة على القيادة والإدارة والتدبير، والوعي السياسي الفائق -ت 
. 

ن يكون إيرانياً، وهو العرف و لم يشترط دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية في القائد ـ الولي الفقيه أ
الشرعي الذي سارت عليه المنظومة الدينية الشيعية منذ تأسيسها؛ إذ لا ينظر الشيعة في تقليدهم ورجوعهم 

 . (11)الى قائد المنظومة الإجتماعية الدينية الشيعية إلى جنسية المرجع الديني و قوميته

 :من الدستور الإيراني على النحو التالي 110دة ويمكن تقسيم مسؤوليات القائد وفق ما جاء في الما  

المسؤوليات ذات العلاقة بالإشراف على أجهزة النظام الرئيسة، مثل: تعيين وعزل:  القسم الأول: 
الأعضاء الفقهاء في مجلس صيانة الدستور، رئيس السلطة القضائية، رئيس مؤسسة الإذاعة والتلفزيون، 

ورية، إقرار عزل رئيس الجمهورية بعد حكم المحكمة العليا ضده أو إقرار انتخاب الشعب لرئيس الجمه
تصويت مجلس الشورى الإسلامي على عدم كفاءته السياسية، تعيين جزء من أعضاء مجمع تشخيص 

 .مصلحة النظام

المسؤوليات ذات العلاقة بمهمة إرشاد النظام، مثل: رسم السياسات العامة للدولة، إصدار  القسم الثاني:
 .قرار الاستفتاء العام، حل معضلات النظام التي لا تحل بالطرق العادية ويستعصي على القانون حلها

المباشرة عن  المسؤوليات ذات العلاقة بالسيطرة على قرار أمن النظام، مثل: المسؤولية القسم الثالث:
 .القيادة العامة للقوات المسلحة وا علان الحرب والسلم

 :وهناك ثلاث مؤسسات دستورية لها ارتباط مباشر بمنصب القائد وعمله 
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)مجلس خبرگان رهبرى(: وهو منتخب من الشعب انتخاباً مباشراً، ويتألف « مجلس خبراء القيادة»: الأولى 
الدين )الفقهاء(. وهذا المجلس ينتخب القائد ـ الولي الفقيه، ويراقب  ( عضواً من كبار علماء85من حوالي )

(12)أداءه، ويعزله إذا فقد الشروط الدستورية
. 

: وهو أعلى مؤسسة تخطيط ظام()مجمع تشخيص مصلحت ن« مجمع تشخيص مصلحة النظام» الثانية: 
السلطات الثلاث الحاليين والسابقين، واستشارة وقرار في الدولة، ويضم نخبة قادة البلاد؛ بمن فيهم رؤساء 

وأبرز قادة الأجنحة السياسية. ويُعي ن جزء من أعضائه بصفاتهم الرسمية، والجزء الآخر يعينهم القائد بصفاتهم 
 .(13)الشخصية

وتتمثل في الجيش وقوات حرس الثورة الإسلامية وقوى الأمن الداخلي. «: القوات المسلحة» الثالثة: 
تعيين القيادات العليا للجيش وقوات  -بصفته القائد العام للقوات المسلحة  -الولي الفقيه وحصر الدستور ب

(14)حرس الثورة الإسلامية وقوى الأمن الداخلي أو عزلهم
. 

 :السلطة التنفيذية - 2

تتمثل السلطة التنفيذية في نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية برئيس الجمهورية، وهو المنصب    
، ويتم انتخابه انتخاباً مباشراً من الشعب لأربع سنوات؛ تجدد «القائد»الدستوري الثاني في الدولة بعد منصب 

الشورى الإسلامي للموافقة عليهم  لمرة واحدة فقط. ويختار رئيس الجمهورية وزراءه، ويعرضهم على مجلس
ويتولى رئيس الجمهورية رئاسة  .رئيس الجمهورية هو رئيس الحكومة أيضاً و  .والتصويت عليهم تصويتاً فردياً 

 . (15)«المجلس الأعلى للأمن الوطني»عددٍ من المجالس العليا في الدولة؛ أهمها 
 :السلطة التشريعية - 3

أي أنها تقوم بعملية وضع القوانين. و تتمثل السلطة التشريعية في  وتسمى في إيران سلطة التقنين؛ 
النظام السياسي الإيراني بـمجلس الشورى الإسلامي )مجلس شوراي إسلامي(، الذي ينتخب الشعب أعضاءه 

وقد  .( عضواً. ومهمة المجلس تشريعية وتخطيطية ورقابية270انتخاباً مباشراً لفترة أربع سنوات، وعددهم )
مجلس صيانة »دستور الجمهورية الإسلامية الى جانب مجلس الشورى مجلساً دستورياً مصغراً، هو  وضع

هبان قانون أساسي(؛ للمصادقة على القوانين والقرارات التي يصدرها مجلس الشورى، گ)شوراى ن« الدستور
ام الشريعة الإسلامية. حکأوا عادتها إلى المجلس فيما إذا كانت متعارضة مع دستور الجمهورية الإسلامية و 

أي أنه يمارس دور سلطة النقض التي يمارسها المجلس الدستوري أو المحكمة الدستورية أو مجلس الدولة 
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. ويتألف مجلس صيانة الدستور من إثني عشر عضواً؛ بينهم ستة فقهاء؛ يعينهم (16)في البلدان الأخرى 
 . (17)ويصادق عليهم مجلس الشورى الإسلامي القائد، وستة حقوقيين؛ يرشحهم رئيس السلطة القضائية

 :السلطة القضائية - 4

يقف على رأسها رئيس السلطة القضائية، ويعينه القائد لمدة خمس سنوات؛ قابلة للتمديد لدورة واحدة، 
ويشترط فيه الاجتهاد والعدالة والكفاءة. ويمارس رئيس السلطة القضائية صلاحياته من خلال المؤسسات 

(18)لالقضائية؛ كالمحكمة العليا والإدعاء العام والمحكمة الإدارية ووزارة العد
. 

  هيكل النظام السياسي للجمهورية الإسلامية الإيرانية ومؤسساتها الدستورية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(19)كما بينه دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية
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 ركائز نظرية القانون الدستوري للجمهورية الإسلامية الإيرانية

الميزة الأساس لنظرية القانون الدستوري في الجمهورية الإسلامية الإيرانية هو التزامها بجميع قواعد القانون 
الدستوري الوضعي الحديث، وفي الوقت نفسه تمسكها بكل معايير الشريعة الإسلامية وأحكامها ومقاصدها. 

ة وعصرية القانون الوضعي. وتمظهرت أي أنها صيغة تكاملية؛ صهرت في داخلها أصالة الشريعة الإسلامي
هذه الصيغة في توفيقها المنهجي بين ثنائيات إشكالية أساسية في مضمون الدولة ونظامها السياسي 
ومؤسساتها الدستورية؛ ظلت محاور للجدل العقدي والفقهي والفكري والسياسي منذ دخول المسلمين مرحلة 

الدولة المدنية والدولة الدينية، : تى الآن. وأهم هذه الثنائياتالإنفتاح على متطلبات العصرنة والتحديث، وح
م الشريعة وسمو الدستور.، مبدأ ولاية الفقيه ومبدأ الشورى ، حاكمية الشريعة وحاكمية الشعب  تقد 

و  حاكمية القانون  :وتقف نظرية القانون الدستوري الإسلامي الإيراني على ثلاث ركائز أساسية؛ هي
 :ونقارب هذه الركائز في إطار المحاور التالية حاكمية الشعب.و الشريعة  حاكمية

 :حاكمية القانون  - 1

تتمثل المعايير الأساسية لحاكمية القانون في الدولة الحديثة بخمسة معايير: سيادة القانون، سمو الدستور، 
ربة حقيقة حاكمية القانون في نظام  تدرج القواعد القانونية، الفصل بين السلطات و الرقابة. ونحاول هنا مقا

 الجمهورية الإسلامية الإيرانية على أساس هذه المعايير:

انعكس مبدأ سيادة القانون؛ كما أقرته الشريعة الإسلامية وقننه القانون الوضعي؛  :سيادة القانون  - أ
على نظرية القانون الدستوري في الجمهورية الإسلامية الإيرانية ودستورها ونظامها السياسي؛ فكان ركناً 

لشعب والهيئات أساسياً في منظومتها القانونية وتشكيل سلطاتها وسياقات عمل اجهزتها، وفي العلاقة بين ا
الحاكمة. وفي إطار مبدإ سيادة القانون؛ فإن جميع مواطني الدولة متساوون أمام القانون؛ بدءاً برئيس الدولة 

القائد( وانتهاء بأي مواطن عادي، وليس لأي مسؤول في الدولة حصانة أمام القانون؛ بمن  -)الولي الفقيه 
شخصي والرسمي، وموقفه أمام القانون كموقف رئيس فيهم القائد؛ فهو مسؤول عن تصرفاته وأدائه ال

( 107الجمهورية أو رئيس مجلس الشورى أو رئيس القضاء؛ وكأي مواطن آخر في الدولة. وتنص المادة )
، فضلًا عن باقي مسؤولي الدولة. «يتساوى القائد مع كل افراد البلاد أمام القانون »من الدستور على مايلي: 

على وجود دائرة قضائية خاصة تعرف بدائرة التفتيش العام؛ مهمتها مراقبة تنفيذ ( 174كما تنص المادة )



 

  

23 

، ومهمتها «محكمة العدالة الإدارية»القوانين في مؤسسات الدولة. وكذلك دائرة قضائية أخرى تعرف  بـ 
خرى . ونصت مادة أخرى على تشكيل محكمة أ(20)الفصل في شكاوى الناس ضد الحكومة وقراراتها وأجهزتها

خاصة بالقضاة؛ تفصل في الشكاوى الموجهة ضد القضاة. ولم يسمح الدستور بإيجاد محاكم سياسية أو 
 .للحيلولة دون وقوع مخالفات قانونية (21)عسكرية خارج السلطة القضائية

دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية هو دستور مدني دائم، وقد حدد ضمانات  :سمو الدستور - ب
الذي يضمن دستورية قوانين السلطة التشريعية، فضلًا عن « مجلس صيانة الدستور»صيانته وسموه؛ عبر 

 . (22)رقابة رئيس الدولة ورئيس الجمهورية والبرلمان والقضاء على ضمان تطبيق الدستور

ويعني ذلك أن النظام القانوني للدولة يبدأ من الدستور؛ الحاكم على جميع  :واعد القانونيةتدرج الق -ت 
القوانين الأخرى. ثم تأتي بعد ذلك الأوامر الولائية لرئيس الدولة وقراراته، و تليها تشريعات البرلمان، وقرارات 

رات السلطات التنفيذية مجلس تشخيص مصلحة النظام، وقرارات مجلس صيانة الدستور، ولوائح وقرا
(23)والتشريعية والقضائية، والأنظمة الداخلية للأجهزة الدستورية في الدولة 

. 

أقر  دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية مبدأ الفصل بين السلطات وتوزيعها،  :الفصل بين السلطات - ث
السلطات الحاكمة في »من الدستور: ( 57. وجاء في المادة )(24)واعتبارها سلطات ناشئة عن سيادة الشعب 

الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي: السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية، وتمارس 
مام الأمة تقسيم السلطات إلى تنفيذية وتشريعية وقضائية هي من  أي أن .«صلاحيتها بإشراف ولي الأمر وا 

نقاط الاشتراك الأساسية بين الأنظمة الديمقراطية ونظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية؛ إلا  أن الأخير يتميز 
من الأنظمة الديمقراطية بوجود سلطة عليا هي سلطة القائد )الولي الفقيه(، التي تشرف على أعمال السلطات 

 ث وتنسق فيما بينها، وتتدخل في المجالات التي حددها القانون. الثلا

حدد دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية سبعة أنواع متشابكة من الرقابة والتحكم والإشراف؛  :الرقابة - ج
 :تكمل بعضها، وعلى النحو التالي

لرقابة في الجمهورية الإسلامية كما تمثل رقابة الشعب العمود الفقري لمنظومة ا :أولا: الرقابة الشعبية
يوضح دستورها؛ إذ يراقب الشعب عمل سلطات الدولة ويعبر عن مستويات سخطه ورضاه وتقويمه؛ من 
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خلال التصويت والإنتخابات ومختلف مظاهر الإعتراض والمطالبة، والدعوة إلى الخير و النصيحة والأمر 
 . (25)بالمعروف والنهي عن المنكر

( من دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية أداء 57وضعت المادة ) :بة الولي الفقيه )القائد(ثانياً: رقا
السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية تحت إشراف الولي الفقيه )القائد(، وهو أحد ضمانات ممارستها 

 .(26)لوظائفها بشكل دقيق وسليم 

يتحمل مجلس خبراء القيادة مسؤولية الرقابة على الولي الفقيه )القائد(،  :ثالثاً: رقابة مجلس خبراء القيادة
والتحقيق في استمرار شروط الفقاهة والعدالة والكفاءة فيه؛ فاذا فقد بعضها؛ يستطيع المجلس عزله وانتخاب 

(27)آخر محله 
. 

التنفيذية(؛ مراقبة تطبيق من أبرز مهام رئيس الجمهورية )رئيس السلطة  :رابعاً: رقابة السلطة التنفيذية
(28)السلطات الثلاث للدستور

. 

يقوم مجلس الشورى الإسلامي بمهمة الرقابة الإدارية والمالية والقانونية على : خامساً: الرقابة البرلمانية
 أداء الحكومة. وفي حال وجد مخالفة قانونية أو إدارية أو مالية فإنه يقوم باستدعاء الرئيس والوزراء؛ وصولاً 

(29)إلى استجوابهم وحجب الثقة عنهم
. 

يقوم مجلس صيانة الدستور بمهمة تشخيص دستورية تشريعات مجلس  :سادساً: الرقابة الدستورية
(30)الشورى الإسلامي، وهو هيئة مستقلة لا ترتبط بسلطات الدولة

ولاتعد قرارات مجلس صيانة الدستور  .
مجمع تشخيص مصلحة النظام للتحكيم بين مجلس الشورى نهائية؛ فقد وضع الدستور مؤسسة أخرى أسماها 

(31)ومجلس صيانة الدستور؛ بما يتوافق ومصلحة البلاد العليا
. 

من أهم واجبات السلطة القضائية في نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي  :سابعاً: الرقابة القضائية
الرقابة على أداء جميع سلطات الدولة وأجهزتها، والتحقيق في مخالفات المسؤولين الإدارية والمالية، ومحاسبة 

التابعة لها، . وتمارس السلطة القضائية في إيران رقابتها من خلال عدد من الأجهزة (32)المتخلفين منهم
أو ديوان المظالم. ويقوم بمهمة رفع الظلم والأخطاء التي تقوم بها الدوائر « ديوان العدالة الإدارية» وأهمها:

التي تقوم بمهمة الرقابة على عملية تطبيق « مؤسسة التفتيش العام»، وكذلك (33)الحكومية بحق عامة الناس
التي تراقب أداء القضاة وقراراتهم وأحكامهم، وتمييزها،ومحاكمة « ياالمحكمة العل»، و (34)القوانين في كل البلاد
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(35)المتخلفين منهم
ل الدستور رئيس السلطة القضائية التحقيق بشأن ممتلكات مسؤولي الدولة، بدءاً  . كما خو 

تهم على بالولي الفقيه )القائد( ورئيس الجمهورية ومعاونيه والوزراء، وانتهاءً بزوجاتهم وأولادهم، ومحاسب
(36)الإثراء غير المسوغ

. 

 :حاكمية الشريعة - 2

تتجسد حاكمية الشريعة الإسلامية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية في ثلاثة أركان أساسية: إسلامية  
 :مضمون الدولة، ووجود الفقيه على رأس الدولة، وتشريعات الدولة

يتصف نظام الدولة بالإسلامي عبر التزامه بأحكام الشريعة الإسلامية  :مضمون الدولة إسلامية –أ 
وتطبيقها في الواقع بكل تفاصيله؛ سواء تمثلت بأحكام شرعية أو قوانين أو نظم وأداء وسلوكيات عامة 

؛ بل أكد «الإسلام دين الدولة»وخاصة. و لم يكتف دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالنص على أن 
الشريعة الإسلامية هو المصدر الوحيد للدستور وللقوانين كافة. وحدد لهذا الغرض سياقات وآليات حازمة؛ أن 

تمنع صدور أي قانون وقرار ولائحة ونظام وحكم لايتطابق وقواعد الشريعة الإسلامية. كما حدد آليات 
(37)الدولة والشعب واضحة لتطبيق هذه القوانين وتحويلها إلى واقع قائم في جميع مجالات حركة

. 

يعبر الولي الفقيه عن موقف الشريعة الإسلامية أزاء تشريعات الدولة  :رئاسة الولي الفقيه للدولة -ب 
، وكما (38)وأداءها؛ بوصفه الامتداد الموضوعي لخط النبوة والإمامة؛ كما يعبر السيد محمد باقر الصدر

 . (39)يوضح الدستور الإيراني

دستور الجمهورية الإسلامية على أن جميع تشريعات الدولة يجب أن تستند إلى  نص   :التشريعات -ت 
. وأهم أداة قننها دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية لضمان تطابق تشريعات (40)الشريعة الإسلامية بالكامل

كما مر  ؛«مجلس صيانة الدستور»مجلس الشورى الإسلامي مع أحكام الشريعة الإسلامية وغاياتها، هو 
 .تفصيله

 :حاكمية الشعب - 3

تتجسد حاكمية الشعب وسيادته في القانون الدستوري للجمهورية الإسلامية في ثلاث ركائز أساسية: شكل 
 :الدولة الجمهوري، وقاعدة الحكم الشورية، والحقوق والحريات العامة والسياسية
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النظام السياسي في إيران هو نظام جمهوري؛ أي أنه يعتمد الشعب أساساً  :شكل الدولة: الجمهورية -أ 
مع إسلامية الدولة؛ فقد تم تقييدها بمفردة « الجمهورية»لمشروعية الدولة وسلطاتها. ولكي تنسجم 

ت في «. الإسلامية» وهذا القيد العقدي يعبر هو الآخر عن إرادة الجمهور )الشعب الإيراني( الذي صو 
اء العام على إسلامية جمهوريته، ثم تحول مفهوم نظام الجمهورية الإسلامية إلى نص دستوري؛ الإستفت

لتأكيد إسلامية الدولة وأصالتها؛ فضلًا عن طبيعة دور الشعب )الجمهور( فيها. كما أن الدولة التي أسس 
تماء إليها سياسياً؛ أي أنها مدنية؛ إذ يكون الإن -لها دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي دولة دينية 

 دولة المواطنة التي تراعي خصوصيات البلد وتنوعه الديني والمذهبي والفكري والقومي.

امه وقرارتهم و  :قاعدة الحكم: الشورى  -ب  يستند نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية في شرعية حك 
 :نوعية أدائهم الى ثلاثة مستويات من الشورى 

أداةً لاختيار الشعب مسؤولي النظام، ومن ذلك انتخاب الولي الفقيه ـ القائد، و رئيس الشورى  الأول:
 .الجمهورية وحكومته، و أعضاء البرلمان، وأعضاء مجلس الخبراء، وأعضاء المجالس البلدية وغيرها

المختصة.  الشورى مركزاً لاتخاذ القرار بصورة جماعية، وذلك من خلال المجالس واللجان والدوائر الثاني:
فمجمع تشخيص مصلحة النظام ومجلس الشورى الإسلامي ومجلس الخبراء ومجلس صيانة الدستور 

 .والمجلس الأعلى للأمن الوطني وغيرها؛ جميعها تتخذ قراراتها بالشورى ووفقاً لرأي أكثرية الأعضاء

ها بالرأي والمشورة. ولاتكون االثالث لشورى هنا في موقع اتخاذ القرار؛ : الشورى أداةً لتقوية السلطة؛ إذ تمد 
بل من خلال ترجيح المسؤول لآراء المستشارين. وهذا النوع من الشورى يمكن مشاهدة تطبيقاته في علاقة 
القائد بمجمع تشخيص مصلحة النظام، ورئيس الجمهورية بمجلس الوزراء، ورئيس السلطة القضائية بمجلس 

(41)السلطة القضائية
. 

نص  دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية على أن الحقوق  :ات العامة والسياسيةالحقوق والحري -ت 
والحريات الممنوحة للإنسان من الله تعالى، والتي قننها النظام السياسي للجمهورية الإسلامية في مواد 

حق المساواة والتكافؤ، و حق الأمن، وحق الحرية السياسية والاجتماعية، وحق  :دستورية؛ تشتمل على
حق السكن والإقامة، و حق التظلم، و حق  و حق التربية والتعليم، و، العمل، وحق الضمان الإجتماعي

وكما جاء في دستور «. حقوق الشعب». في حين حمل الفصل الثالث من الدستور عنوان: (42)الملكية
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ية الإسلامية الإيرانية؛ فإن ضمان الحريات السياسية والاجتماعية في حدود القانون هو من واجبات الجمهور 
. كما بي ن أنواع الحقوق والحريات السياسية التي ألزم نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية (43)الدولة الإسلامية

حافة، وحرية الاتصال، وحرية تشكيل حرية الص، و حرية المعتقد :نفسه بتطبيقها وحدد آليات ذلك. وهي
 .(44)حرية الإعتراض والتظاهر، و الأحزاب السياسية والاتحادات المهنية

 مصادر القانون الدستوري للجمهورية الإسلامية الإيرانية

تتنوع مصادر القانون الدستوري للجمهورية الإسلامية الإيرانية تبعاً لخصوصيات الدولة في بعديها   
الديني والمدني، وبعديها الإسلامي العام والوطني الخاص، وهو ماتقتضيه طبيعتها المركبة، وهو فارق 

ادر الدينية؛ ككل الدول جوهري مع دول العالم الأخرى؛ سواء الدول المدنية المحضة التي تستبعد المص
العلمانية، أو الدول الدينية المحضة التي تستبعد المصادر المدنية؛ كالفاتيكان، أو الدول المسلمة المدنية 
التي تنص دساتير ـ معظمها ـ على الشريعة الإسلامية كأحد مصادر قانونها الدستوري، وعلى الإسلام ديناً 

سلامية فقد وضع قانونها الدستوري الشريعة الإسلامية مصدراً حاكماً . أما الجمهورية الإ(45)رسمياً للدولة
على جميع مصادره المدنية، وهو منهج متداول في تدرج القواعد القانونية. و لكن القانون الدستوري الإيراني 

الكريم حين استخدم التدرج؛ وضع وثيقة الدستور في مرتبة ثانية بعد المصادر المقدسة للتشريع؛ أي القرآن 
 .والسنة الشريفة؛ ليكونا بذلك مصدرين حاكمين على وثيقة الدستور

 وتنقسم مصادر القانون الدستوري للجمهورية الإسلامية الإيرانية الى:  

القرآن الكريم والصحيح من السنة الشريفة. ويقعان في قمة هرم النظام القانوني  :المصادر الحاكمة - 1
على جميع ما يليهما من مصادر متدرجة؛ باعتبارهما مصدرين حاكمين على  الدستوري للدولة، و يهيمنان

التشريع الإسلامي، و يشكلان المعيار النهائي لحقيقة إسلامية الدولة ونظامها السياسي ومنظومتها 
 .(46)القانونية

الإجماع والعقل. ويتم اللجوء إليهما في الموضوعات التي لانص فيها من القرآن  :المصادر الكاشفة - 2
الكريم والسنة الشريفة، أو التي فيها نصوص ذات دلالات ظنية وليست قطعية؛ بما يتيح استمرار عملية 
اة الاجتهاد، واستنباط الأحكام الشرعية الجديدة؛ للإستجابة إلى جميع متطلبات الدولة والحكم والحي

 . (47)السياسية
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العرف والعادة. ويشترط فيهما: الإطراد والتتابع، وتعارف الناس عليها،  :المصادر المكملة )التابعة( - 3
(48)وعدم تعارضها مع قواعد الشريعة الإسلامية. ويشكل العرف الدستوري أحد أهم مصاديق العرف المطرد

. 

لمتفق عليها تقريباً في نظم القانون الدستوري وهي المصادر ا :المصادر المباشرة )الرسمية( - 4
 -؛ فالعامة تتمثل في ثيقة الدستور وقرارات الولي الفقيه )رئيس الدولة ةالعالمية. وتنقسم إلى عامة وخاص

الخاصة فأهمها القوانين العادية، وقرارات مجمع تشخيص مصلحة النظام، والنظم الداخلية  أما. (49القائد( )
 .(50)وريةللمؤسسات الدست

وتتمثل في أحكام مجلس صيانة الدستور وقراراته؛ بصفته  :المصادر غير المباشرة )التفسيرية( - 5
الجهة الدستورية التي ينحصر بها قرار دستورية القوانين وتفسير الدستور. وهي في الوقت نفسه تمثل السوابق 

(51)القضائية في البلدان التي تحتكم إلى السلطة القضائية في الدعاوى الدستورية
. 

توري الإيراني مَن يضع بعض قواعد القانون الدستوري في البلدان الأخرى وهناك مِّن فقهاء القانون الدس
ضمن المصادر غير المباشرة أيضاً؛ فيقسم المصادر غير المباشرة إلى تفسيرية )مجلس تشخيص مصلحة 
النظام( واستشارية )بعض قواعد القانون الدستوري( في دول العالم المتقدم؛ للاستئناس بها؛ بما لايتعارض 

لمصادر الحاكمة والكاشفة والمكملة والمباشرة للقانون الدستوري الإسلامي الإيراني. وتدخل هذه المصادر وا
(25)في إطار مايعرف بالسوابق القانونية الدستورية

. 
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 مصادر القانون الدستوري للجمهورية الإسلامية الإيرانية 

 (53) في إطار قاعدة تدرج القوانين
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 النتائج 

القانون الدستوري للجمهورية الإسلامية الإيرانية هو التعبير القانوني عن الفقه السياسي الذي أفرزه مبدأ   
 ولاية الفقيه وفقاً لصياغة الإمام الخميني. 

القانون الدستوري للجمهورية الإسلامية الإيرانية ونظامها السياسي يمثلان تجربة متفردة على المستويات 
هية والقانونية والسياسية. وبالقدر الذي يتميز فيه القانون الدستوري للجمهورية الإسلامية الإيرانية عن الفق

القوانين الدستورية الوضعية في المداليل الفكرية والآيديولوجية، ولا سيما في جانب الرؤية الكونية والأهداف 
 .نوعية صياغاته الفنية ومداليله السياسيةوالمصادر، فإنه يتساوق معها في القيمة العلمية؛ بالنظر ل

وقد استندت نظرية القانون الدستوري في الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى جملة من المباديء الأساسية؛ 
أهمها: أن الدولة الإسلامية هي دولة القانون والمؤسسات القانونية، ويتساوى الجميع أمام القانون؛ بدءاً برئيس 

د( وانتهاء بأي مواطن عادي، وأن هذه الدولة وسلطاتها تستند في شرعيتها الدينية إلى الأصول الدولة )القائ
نها دولة دينية  مدنية؛  -الإسلامية وتفاصيلها الاجتهادية، وفي مشروعيتها القانونية إلى إرادة الشعب، وا 

البلد وتنوعه الديني والمذهبي يكون الإنتماء إليها سياسياً؛ أي أنها دولة المواطنة التي تراعي خصوصيات 
ام بقراراتهم؛ بل يستندون إلى الشعب في ذلك؛  والفكري والقومي، وهي دولة الشورى؛ التي لايستبد فيها الحك 
جماعه؛ كجزء من حقوق الشعب التي كفلها  عبر المؤسسات الشورية، وأن دستورها يعبر عن إرادة الشعب وا 

انين الدولة هي قوانين تستند إلى الشريعة الإسلامية بالكامل؛ الشعب من جميع النواحي، وأن جميع قو 
بالشروط التي وضعها الدستور على سلطة التقنين )التشريع( وجميع سلطات الدولة، وأن سلطاتها الدستورية 

 .منفصلة عن بعضها في الإدارة والأداء

 لخصوصيات الدولة في بعديها وتتنوع مصادر القانون الدستوري للجمهورية الإسلامية الإيرانية؛ تبعاً 
الإسلامي والوطني؛ فمصدراه الأساسيان المقدسان هما: القرآن الكريم والسنة الشريفة، ومعهما المصدران 
الكاشفان: الإجماع والعقل؛ بما يتيح استمرار عملية الاجتهاد. ثم تأتي المصادر الأخرى المتفق عليها تقريباً 

الدستور نفسها، وأحكام رئيس الدولة )القائد( وقراراته. وهناك مصادر ثانوية في الدساتير العالمية؛ كوثيقة 
أخرى للقانون الدستوري الإسلامي الإيراني؛ كسوابق النقض لمجلس صيانة الدستور، وقرارات مجلس 

 تشخيص مصلحة النظام، وبعض تشريعات مجلس الشورى الإسلامي. 
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والنظام السياسي الذي انتجه دستور الجمهورية الإسلامية يعتمد دعامتين أساسيتين متلازمتين: ولاية    
الفقيه وشورى الأمة؛ أي إعتماد مبدإ حاكمية الشريعة التي يمثلها الفقيه، ومبدإ حاكمية الشعب التي يمارسها 

نها. ويمثل الولي الفقيه السلطة الأولى في عبر انتخاب الولي الفقيه وعبر انتخاب سلطات الدولة بكل عناوي
؛ فهو رئيس الدولة والقائد العام للقوات «القائد»الدولة، ويقف على رأس نظامها السياسي، وسماه الدستور بـ 

المسلحة، والمشرف على أداء سلطات الدولة. وينتخب الشعبُ القائدَ عبر مجلس خبراء القيادة المنتخب 
النظام »ائد: الفقاهة، والعدالة، والكفاءة. ولذلك يسمى النظام السياسي في إيران بـ شعبياً. ويشترط في الق

 ؛ تمييزاً له عن الأنظمة الرئاسية والبرلمانية، وهو إضافة منهجية للنظم السياسية. «القيادي

رجات و بعد سلطة القيادة؛ هناك ثلاث سلطات؛ منفصلة في إدارتها وأدائها ومهامها، ومترابطة في مخ  
، وهو المنصب الدستوري الثاني «رئيس الجمهورية»التي يقف على رأسها  السلطة التنفيدية :أعمالها، وهي

مجلس الشورى »السلطة التشريعية التي تتمثل في و ، وهو رئيس الحكومة. «القائد»في الدولة بعد منصب 
، وهو بمثابة المحكمة الدستورية والشرعية. والسلطة «مجلس صيانة الدستور»، والى جانبه «الإسلامي
 .التي يقف على رأسها رئيس السلطة القضائية

 

 الهوامش    

؛ هو الفقيه والحقوقي الإيراني الشيخ عباس علي عميد زنجاني. «النظام القيادي»لعل أهم من نظ ر منهجياً لمفهوم   (1)
 .284، ص1، ج«الفقه السياسي»انظر: كتابه 

المتمثلة في التشيع؛ إلى « مدرسة الإمامة»المتمثلة في التسنن، ومصطلح « مدرسة الخلافة»يعود استخدام مصطلح   (2)
من ». أنظر أيضاً: علي المؤمن، 7، ص1، ج«معالم المدرستين» ي في كتابهالفقيه العراقي السيد مرتضى العسكر 

لمصري الدكتور توفيق الشاوي بأن النظام السياسي للجمهورية . ويرى الأكاديمي القانوني ا13، ص«المذهبية إلى الطائفية
الإسلامية الإيرانية قارب كثيراُ بين الفقه السياسي الإسلامي السني والفقه السياسي الاسلامي الشيعي. أنظر كتابه: 

 .73، ص«فقه الحكومة الإسلامية»الشاوي، د. توفيق، 

 .25، ص«الإسلامي الحديثالنظام السياسي »للمزيد انظر: المؤمن، علي،   (3)

بقيت إيران بدون دستور دائم لحوالي عشرة أشهر، وتعتمد على تشريعات مجلس قيادة الثورة وفتاوى الإمام الخميني   (4)
)الثورة « إنقلاب إسلامي: راه آينده ملت ها»أنظر: مسيح مهاجري،  .وأحكامه الولائية؛ بصفته الولي الفقيه الحاكم

 .18بل للشعوب(، صالإسلامية: طريق المستق
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، و 59 - 56، ص«إيران: الدولة والسياسة»، ود. أصغر شيرازي، 117أنظر: مسيح مهاجري )مصدر سابق(، ص  (5)
)القانون الدستوري للجمهورية الإسلامية الإيرانية(، « حقوق أساسي جمهوري إسلامي إيران»د. جلال الدين مدني، 

 .20 - 16ص

 .18مهاجري، مسيح )مصدر سابق(، ص  (6)

اعتمدنا النص الفارسي الأصلي لوثيقة دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وقمنا  بترجمة المواد التي نحتاجها في   (7)
)دستور الجمهورية الإسلامية « قانون أساسي جمهوري إسلامي إيران»انظر:  البحث إلى اللغة العربية؛ وذلك لمزيد الدقة.
 .1989ي، طهران، الإيرانية(، إصدار مجلس الشورى الإسلام

 .110و 107و 5، المواد «دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية»  (8)

 .49 - 45، ص«الحكومة الإسلامية»وهي تقنين لما كتبه الإمام الخميني في كتابه  (9)

على إجماع المذاهب الإسلامية على شرط  204 - 199، ص«نظام الإسلام»يستدل الدكتور وهبة الزحيلي في كتابه  (10)
دستور »، و 68، ص«الإمامة وقيادة المجتمع»د في ولي الأمر )الحاكم(. أنظر أيضاً: السيد كاظم الحائري، الاجتها

. وللوقوف على التفاصيل المفهومية لشروط الفقاهة والعدالة والكفاءة في 109، المادة «الجمهورية الإسلامية الإيرانية
الرؤى الحضارية لدستور الجمهورية الإسلامية »ة منشورة في كتاب الولي الفقيه؛ انظر: الشيخ محمد علي التسخيري، دراس

 .291 - 280، ص«الإيرانية

كان المراجع الدينيين الرسميين للدولة الإيرانية )الصفوية والنادرية وذلك لتركيز البعد الديني للولي الفقيه )القائد(. وقد  (11)
 .والقاجارية( عرباً من لبنان والبحرين والعراق

 .111و 108و 107، المواد «دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية» (12)

 .112ـ  110المصدر السابق، المواد  (13)

 .150 - 143و 110المصدر السابق، المواد  (14)

 .124و 117 - 113المصدر السابق، المواد  (15)

 .259ـ  248، ص«القانون الدستوري والنظم السياسية»د.عبد الغني بسيوني عبد الله،  (16)

 .176 و124و  133، المواد «جمهورية الإسلامية الإيرانيةدستور ال» (17)

 .91المصدر السابق، المادة  (18)

 .221، ص «الفقه والدستور»د. علي المؤمن،  (19)
 .174و 173، المادتان «دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية» (20)

 .289، الشيخ محمد علي التسخيري،  )مصدر سابق(، ص (21)

 .99 - 91، المواد «انيةدستور الجمهورية الإسلامية الإير » (22)

 .118، ص «الفقه والدستور»علي المؤمن،  (23)
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 .57، عنوان الفصل الخامس، والمادة «دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية» (24)

وأعتفد أن من أفضل من كتب  .117و 107و 199و 62و 8و 6، المواد «دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية»  (25)
حول منظومة الرقابة والإشراف والتحكم في نظام الجمهورية الإسلامية الإسلامية باللغة العربية هو الشيخ محمد علي 

 .وما بعدها 307، ص«تور الجمهورية الإسلامية الإيرانيةالرؤى الحضارية لدس»التسخيري في بحثه المنشور في كتاب 

 .112و 110و 57، المواد «دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية» (26)

 .111المصدر السابق، المادة  (27)

 .113المصدر السابق، المادة  (28)

 .177 - 175و  112 و  88و  70و  55و  54المصدر السابق، المواد  (29)

 .94 - 91المصدر السابق، المواد  (30)

 .112المصدر السابق، المادة  (31)
 .174المصدر السابق، المادة  (32)

 .173المصدر السابق، المادة  (33)

 .174المصدر السابق، المادة  (34)

 .161المصدر السابق، المادة  (35)

 .142المصدر السابق، المادة  (36)

 .94و 72و 4المصدر السابق، المواد  (37)

، «خلافة الإنسان وشهادة الأنبياء»، و«الجمهورية الإسلاميةلمحة فقهية تمهيدية عن دستور »السيد محمد باقر الصدر،  (38)
 .«الإسلام يقود الحياة»من كتاب 

 .5و  2، المادتان «دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية» (39)
 .94و 72و 4المصدر السابق، المواد  (40)

 .183 - 182، ص«النظام السياسي الإسلامي الحديث»علي المؤمن،  (41)

 .47 ـ19، المواد «مية الإيرانيةدستور الجمهورية الإسلا» (42)
 .156المصدر السابق، المادة  (43)

 .27ـ 23المصدر السابق، المواد  (44)
 .60 - 59، ص «النظام السياسي الإسلامي الحديث»انظر: علي المؤمن،  .162 - 156المصدر السابق، المواد  (45)

 .304، ص «الفقه والدستور»انظر: د. علي المؤمن،  (46)
 .305المصدر السابق، ص  (47)
 .306در السابق، ص المص (48)
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، و د. 389حول مصدرية قرارات رئيس الدولة للقانون الدستوري؛ انظر: د. عبد الغني بسيوني )مصدر سابق(، ص (49)
« حقوق أساسي جمهوري إسلامي إيران»، و د. مرتضى أسفاد نجفي، 219 - 216، ص2عميد زنجاني )مصدر سابق(، ج

 .30 - 26)القانون الدستوري للجمهورية الإسلامية(، ص

. و حول مصدرية الأنظمة الداخلية للقانون 112 و 96و 94و 91، المواد «دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية» (50)
، 52، و د. جلال الدين مدني، )مصدر سابق(، 31 - 30الدستوري؛ انظر: د. مرتضى أسفاد نجفي، )مصدر سابق(، ص 

 .226، ص2و عميد زنجاني )مصدر سابق(، ج

 .307، ص «الفقه و الدستور»ؤمن، د. علي الم (51)
حول مصدرية القوانين الدستورية في البلدان الأخرى للقانون الدستوري؛ انظر: انظر: د. مرتضى أسفاد نجفي، )مصدر  (52)

 .226، ص2، و عميد زنجاني )مصدر سابق(، ج53، و د. جلال الدين مدني، )مصدر سابق(، ص 31سابق(، ص 

 .334، ص «الدستورالفقه و »علي المؤمن،  (53)

 المصادر والمراجع

 .2003، دار الساقي، بيروت، «السياسة والحكم»الترابي حسن،  .1

 .هـ1412، مؤسسة الهدى، طهران، «حول الدستور الإسلامي»التسخيري محمد علي،  .2

 .1990، دار النهضة العربية، القاهرة، «الأنظمة السياسية المعاصرة»الجمل يحيى،  .3

 .1996، مؤسسة نشر آثار الإمام الخميني، طهران، «الحكومة الإسلامية»لموسوي، الخميني، روح الله ا .4

، ترجمة: د. جورج سعد، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر، «المؤسسات السياسية والقانون الدستوري »دوفرجيه موريس،  .5
 .1992بيروت، 

 .1995ات العصر الحديث ، منشور « فقه الحكومة الإسلامية بين السنة والشيعة»الشاوي توفيق ،  .6

 .2002، ترجمة: حميد سلمان الكعبي، دار المدى، دمشق، «السياسة والدولة في الجمهورية الإسلامية»شيرازي أصغر،  .7

 .1990، دار التعارف للمطبوعات، بيروت، «الإسلام يقود الحياة»الصدر محمد باقر،  .8

، مؤسسة أمير كبير، طهران، 2و 1، ج«إسلامي إيران  فقه سياسي وحقوق اساسى جمهوري »عميد زنجاني، عباس علي،  .9
1994. 

)دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية(، مجلس الشورى الإسلامي، طهران، « قانون أساس جمهوري إسلامي إيران» .10
1989. 

رق العربي، ، مركز دراسات المش«الفقه والدستور: التقنين الدستوري الوضعي للفقه السياسي الإسلامي» المؤمن علي،  .11
 .2018بيروت، 



 

  

35 

،  دار روافد، 2، ط«النظام السياسي الإسلامي الحديث وخيارات الثيوفراطية والديمقراطية والشورى »المؤمن علي،  .12
 . 2017بيروت، 

، المستشارية الثقافية لسفارة الجمهورية «الرؤي الحضارية لدستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية»مجموعة مؤلفين،  .13
 .2004الإسلامية الإيرانية بدمشق، 

)القانون الدستوري والمؤسسات السياسية « حقوق أساسي ونهادهاي سياسى جمهوري إسلامي إيران»مدني جلال الدين،  .14
 .1990في الجمهورية الإسلامية الإيرانية(، همراه، طهران، 

طالعات فرهنك بين المللى، طهران، )النظام السياسي في إيران(، مركز م« نظام سياسى إيران»منوجهري عباس،  .15
2003. 

)الثورة الإسلامية: طريق الشعوب المستقبلي(، دار فرهنك إسلامي، « إنقلاب إسلامي: راه آينده ملت ها»مهاجرى مسيح،  .16
 .1986طهران، 

مؤسسة  ، ترجمة: محمد عاصم الحداد،«نظرية الإسلام وهديه في السياسة والقانون والدستور»المودودي أبو الأعلى،  .17
 .1969الرسالة، بيروت، 

 .1982، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر، بيروت، «دولة القانون: مقدمة في نقد القانون الدستوري »مياى ميشيل،  .18

 .1973، نشر مكتبة وهبة، القاهرة، «النظام الدستوري في الإسلام مقارناً بالنظم العصرية»وصفي مصطفى كمال،  .19

 
 

 
 
 



 

  

36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ة الجماعات الإرهابية التكفيرية في إيرانأظهور و نش  

The emergence and establishment of terrorist groups in Iran 

  

 Reza Gharabi Alqazwiniرضا الغرابي القزويني 

 مدير الشؤون الدولية في المركز الإيراني لدراسات الإرهاب 

 عضو هيئة تحرير مجلة دراسات الإرهاب الإيرانية 
 باحث و کاتب صحفي عراقي خبير في الشأن الإيراني –رضا الغرابي القزويني 

 الملخص 

لعبت متغيرات عديدة منها داخلية خاصة بوضع سكان غرب إيران لا سيما الوضع الإقتصادي و الإجتماعي إضافة 
إلى متغيرات أقليمية منها ظهور تنظيمات إرهابية في أغلب الدول الأقليمية إلى جانب الدعم الدولي و الحروب المتكررة 

طق الكردية السنية داخل الجمهورية الإسلامية و التي أضحت في المنطقة بظهور تنظيمات و حركات متطرفة في المنا
تهدد المواطنين الأبرياء من جميع مكونات الشعب الإيراني ، بيد ان قوة التيار القومي لدى الكرد أضعفت تلك الحركات 

 داخل المجتمع الكردي . 

 الكلمات المفتاحية الجماعات الإرهابية ، الحركات الاسلامية . 

Abstract : 

Director of international affairs at the Iranian Center for Terrorist Studies Member of the 

Editorial Board of Journal of Iranian Terrorism Studies Several variables have been 

internalized, especially the situation of the population of western Iran, especially the 

economic and social situation, in addition to regional variables, including the emergence of 

terrorist organizations in most of the regional countries, international support and recurrent 

wars in the region. Which has threatened innocent citizens of all components of the Iranian 

people, but the strength of the national trend in the Kurds weakened those movements 

within the Kurdish community.  

Key words : Terrorist groups  ،  Islamic Movements  
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 مقدمة:
 ،قليمية ظاهرة خاصة بالسنوات الأخيرةلايمکن اعتبار ظهور الجماعات التکفيرية علی الساحة الإ       

الساحات النظرية إلی الساحة بواب الفقهية و ن يخرج من دهاليز الأأفي الحقيقة استطاع الفکر التکفيري 
السياسية بعد العشرات و بل المئات من الفتاوی الجهادية التي صدرت بعد تنسيق و اتفاق بين واشنطن و 

و  ك،رياض و اسلام آباد خلال الغزو السوفياتي لأفغانستان و ذهاب الآلاف من المقاتلين الشباب إلی هنا
 بداية الستينات من القرن الماضي. الدعم السعودي للإخوان السلفي في كقبل ذل

 ،کما کانت الثورة الاسلامية في ايران إحدی اهداف الإرهاب التکفيري التي استهدفها من زوايا عديدة       
هدافها و شعاراتها رسالة دعم حرکات التحرير و المقاومة کانت بمثابة جرس أ هذه الثورة التي حملت في 

 السعودية و داعميها حتی يمنعون الثورة ان تکون عامل ملهم.انذار للملکة العربية 
يقدم زلماي خليل زاد السفير الامريکي الأسبق في افغانستان و العراق اشارة واضحة إلی هذا الموضوع.       

يقول خليل زاد نقلا عن مسؤولين سعوديين کبار ان الاستخدام الناجح لورقة المتطرفين و الجماعات 
في الستينات ضد عبدالناصر و ثم استخدامهم في مواجهة الاتحاد السوفياتي في افغانستان،  التکفيريين

 . (1)شجعهم علی استخدام هذه الورقة ضد ايران و الجماعات الشيعية الموالية لها
 هذا الاعتراف المتأخر دليل دامغ علی وجود مواجهة شرسة بين ايران و التيار التکفيري منذ العقود الأربعة

 الماضية حتی الآن.
 :يرانإغزو افغانستان، بداية التکفير في 

و في ذروة انطلاق الحرب الباردة بين کتلة الشرق و الغرب، غزا جيش الاتحاد السوفياتي  1980عام       
افغانستان و احتل البلد. اجتنابا لأي مواجهة عسکرية مباشرة مع الروس، قامت واشنطن بتحريض حلفائها 

 بدخول المعرکة.
و بطلب من واشنطن قامت بإرسال  ،السعودية حليفة الولايات المتحدة لأسباب داخلية و خارجية      

 الآلاف من المتطوعين العرب إلی افغانستان مدعومة بالعشرات و المئات من الفتاوی التي اصدرت من 
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 وجيها حتی تظهر نفسها کعقيدة معارضة هذه کانت فرصة للوهابية و مر  ،علماء دين وهابيين في المملکة
 المتمثل بالاتحاد السوفياتي و تجند لنفسها الآلاف من الشباب المتحمسين للدفاع عن البلاد الاسلامية. للکفر
بادرت السعودية عن طريق مؤسساتها الرسمية مثل لجنة الإغاثة الاسلامية العالمية و رابطة العالم     

عمين السعوديين و الخليجيين المتمثلة بالجمعيات الخيرية و التي عرفت بالسلسلة الاسلامي و مساعدات الدا 
کما تم تأسيس عدد من المدارس الدينية المدعومة . (2)الذهبية بإنشاء عدة معسکرات لتدريب المقاتلين الجدد

 من قبل السعودية داخل باکستان.
ايرانيون من محافظتي کردستان و سيستان و بلوشستان حسب المعلومات المتوفرة، ذهب مواطنون       

بما الموقف الرسمي ر  إلی افغانستان بدوافع عقائدية و التحقوا بالجماعات الجهادية الافغانية أو تنظيم القاعدة.
 الايراني المعارض لإحتلال افغانستان ساهم في التنقل السهل للمواطنين الايرانيين إلی افغانستان الذين ارادوا

 تلبية تلک الفتاوی الصادرة.
نهاية احتلال افغانستان کانت نهاية مهمة الکثير من المقاتلين الذين کانوا يريدون العودة إلی بلدانهم.      

تلک البلدان واجهت حالة صعبة جدا. عدد کبير من المواطنين العائدين الذين اکتسبوا خبرات عسکرية و 
کل هذه التعليمات و التدريبات کانت بمثابة  التعاليم الوهابية و السلفية.تلقوا تعليمات عقائدية تستند إلی 

قنبلة موقوتة يحملها هؤلاء المواطنون. فيما بعد اصبح هؤلاء جزءا من شاکلة الجماعات السلفية الجهادية و 
 التکفيرية في المنطقة.

نستان لکن هؤلاء ايضا عادوا إلی لم تتوفر احصائية رسمية عن عدد الايرانيين الذين عادوا من افغا     
ايران بتجارب عسکرية هائلة بعد نهاية الاحتلال. لذلک نجد بين العناصر الايرانية المنتمية للجماعات 
الإرهابية في سوريا مثل داعش، ايرانيين کانوا في افغانستان فترة الاحتلال السوفياتي و لکن عددهم ليس 

 بکثير.
اية احتلال افغانستان، وضع جيل الجهاد في افغانستان مهمشين. علی الرغم مرور ثلاثة عقود علی نه    

 من ان هؤلاء بعد العودة إلی ايران حافظوا علی تنظيمهم لکن لم يکن لهم اثرا علی الساحة.
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 :يرانإالديوبندية الجهادية ملهمة لإرهابيي جنوب شرق 

يمکن اعتبار الديوبندية اهم مصدر لفهم الإسلام للجماعات الإرهابية الايرانية القاطنة في جنوب شرق     
 يران.إ

هؤلاء الافراد درسوا غالبا في المدارس الديوبندية الباکستانية و الايرانية و عدد منهم لديهم ميول و انتماءات 
 يرية.لأهل الحديث و السلفية التي تحمل في طياتها ميول تکف

 ايضا عدد قليل من خريجي المدارس و الجامعات الدينية السعودية يتواجدون في هذه المناطق. كهنا    
ترکت شبکة المدارس الديوبندية الباکستانية تأثيرا قويا علی فکر المواطنين و المقاتلين في افغانستان و 

 مناطق جنوب شرق ايران.
ير سياسي للمدرسة الاصلاحية الديوبندية بات يتغير منذ بداية في الحقيقة الفهم التقليدي و الغ      

الثمانينات من القرن الماضي بعد انتصار الثورة الاسلامية في ايران و دخلت قراءات جديده تحمل رؤی 
 متطرفة.

جيش الصحابة الباکستاني، جهنکوي، جيش محمد و طالبان باکستان، ينتمون إلی الديوبندية المتطرفة     
 عتبر هذه الحرکات مصدر الهام للجماعات الإرهابية في جنوب شرق ايران.و ت

 يرانيةالتسعينات و ظهور الجماعات الإرهابية في بلوشستان الإ

ترتبط التسعينات من القرن الماضي بظهور اول الجماعات الإرهابية التکفيرية في جنوب شرق ايران      
الجماعات کانت تحمل اسماء دينية و جهادية و ترفع السلاح لتظهر و محافظة سيستان و بلوشستان. هذه 

 انها مدافعة عن اهل السنة في ايران و قوم البلوش.
نورائي عالم الاجتماع البلوشي المقيم في بريطانيا ان جماعة عبدالمنعم اريش الإرهابية  كيعتقد هوشن   

 .(3)کانت اول جماعة متطرفة في جنوب شرق ايران
ايلول و تفجير حرم الإمام الرضا عليه  11عبدالمنعم کان شقيق رمزي يوسف، العقل المدبر لهجمات      

 . کما انه تعاون مع جطش الصحابة الباکستاني في اغتيال 1994السلام في مدينة مشهد الايرانية عام 
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مواطنين باکستانيين و لم  لکن في الحقيقة ان اسرة عبدالمنعم، رئيسة وزراء باکستان السابقة بي نظير بوتو
 تشير المصادر الغربية و الايرانية الی الجذور الايرانية لهذا الشخص و جماعته.

فالصحيح هو ان " تنظيم حزب الفرقان " )بافارسي: سازمان حزب الفرقان( هو اول جماعة إرهابية      
 . 1996زهي )صلاح الدين(" عام تکفيرية في جنوب شرق ايران. تأسست الجماعة علی يد " عبدالجليل قنبر 

کان قنبرزهي من خريجي مدرسة دارالعلوم الدينية في زاهدان و بعد التخرج ذهب إلی مولتان باکستان ليکمل 
دراسته في مدرسة بدرالعلوم رحيم خان ثم انتقل إلی کراتشي و مدرسة دارالعلوم الدينية. قنبرزهي کان من 

د في افغانستان بعد الانتماء إلی " منظمة مجاهدي أهل السنة في ضمن الاشخاص الذين ذهبوا إلی الجها
 ايران".
و برزت نتيجة التعليمات العقائدية و الدينية التي تلقاها قنبرزهي في مدارس باکستان و تجاربه       

العسکرية في افغانستان في تأسيس حزب الفرقان، اول تنظيم إرهابي تکفيري مسلح في شرق و جنوب شرق 
ران. قبل تأسيس الجماعة، قام قنبرزهي بإنشاء مدارس دينية في سيستان و بلوشستان و في نفس الوقت اي

 کان يقوم بالدعوة للجهاد و تدريب الاعضاء الجدد.

 جماعة حزب الفرقان؛ رائدة التکفير في جنوب شرق ايران

زت نشاطات الجماعة في محافظة کان لحزب الفرقان علاقات وطيدة مع حرکة طالبان الافغانية و ترک       
نيمروز الافغانية. "ملا رسول" والي نيمروز و "ملا ولي شاه" القائد العسکري لطالبان في المنطقة کانا داعمي 
هذه الجماعة و کانت تتلقی التدريبات بشکل مباشر من طالبان الافغاني لذلک نفذت العديد من العمليات 

 ايران و محافظتي خراسان و سيستان و بلوشستان. الإرهابية في المناطق الحدودية مع
خلال القصف الامريکي علی افغانستان، تدمرت قاعدة الجماعة في منطقة " کوه ملک " و قتل عدد        

و التحق عدد من العناصر إلی جماعة " جندالله  2012من الاعضاء. و قتل قنبرزهي زعيم الجماعة عام 
 ت الجماعة في عده عمليات مشترکة مع جندالله قبل مقتل قنبرزهي." الإرهابية بعد ذلک. و شارک

قامت الجماعة بتأسيس حرکة جديدة بإسم " انصار الفرقان " بصورة مشترکة مع " حرکة  2013اما في عام 
 انصار ايران " التي انشقت عن جندالله بعد اعتقال عبدالمالک ريغي زعيم جندالله.
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ش رسول الله" )لشکر رسول الله( الذي يعرف ايضا بإسم " سازمان مبارزان و في نفس العام تأسس "جي    
رسول الله" علی يد " ملا شه بخش درخشان". هذه الجماعة کانت علی تواصل مع جيش الصحابة الباکستاني 

 ، و طالبان
يقوم بتأسيس عبدالمالک ريغي الزعيم السابق لجماعة جندالله الإرهابية، کان عضو هذه الجماعة قبل ان 

 حرکته.
و بعد مقتل ملا شه بخش، استلم زعامة الجماعه شقيقه " واحد". و في نهاية المطاف انضمت الجماعة إلی 

 جندالله.
 :جندالله؛ تکفيريون انتحاريون 

بعد جيش رسول الله، تأسيس جماعة جندالله کانت نقطة فصل رئيسية في تکاثر و انشاء الجماعات        
 تکفيرية في ايران.الإرهابية ال

يکمن سبب اهمية جندالله أو کما تسمی " جنبش مقاومت مردمي ايران" )حرکة المقاومة الشعبية        
في کثرة نشاطاتها و عملياتها مقارنة بباقي الجماعات من حيث العدد  2003الايرانية(، التي تأسست عام 

قامت بتقليد الاساليب المتبعة من قبل تنظيم القاعدة في و النوعية. کما ان الجماعة هي الأولی في ايران، 
العراق و زعيمها ابو مصعب الزرقاوي في اصدار البيانات الحماسية، استخدام الإعلام و الانترنت و ذبح 

 الضحايا.
في مدينة زاهدان مرکز محافظة سيستان و بلوشستان  1982ريغي زعيم الجماعة عام  كولد عبدالمال      

الايرانية. قام بتلقي الدراسة الدينية في مدارس بلوشستان مثل مدرسة " عين العلوم کشت سراوان " لفترة 
 قصيرة و بعد ذلک اتجه نحو کراتشي في باکستان.

الانتماء إلی الجماعات الإرهابية من خلال حضوره في  و قبل تأسيس جماعة جندالله، جرب ريغي      
 جيش رسول الله و التواصل مع المتطرفين الباکستانين.

الميول العقائدية السلفية و الديوبندية المتشددة کانت موجودة داخل الجماعة حيث حولها إلی جماعة       
 خلال البيانات الصادرة من قبل الجماعة متطرفة و معادية للشيعة. و يمکن مشاهدة هذا الميول بوضوح من 
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أو استخدام بعض المفردات الطائفية مثل الرافضي أو الصفوي في المواقع الالکترونية التابعة لها. بالإضافة 
إلی ذلک، الروابط الموجودة في تلک المواقه کانت تروج للفضائيات أو المواقع الوهابية المعادية للطائفة 

 .(4)الشيعية
ی الرغم من التأثيرات التي ترکتها تنظيم القاعدة و طالبان علی جماعة جندالله لکن لا يوجد دليل عل      

قاطع علی ارتباط تنظيمي بين الجماعة و القاعدة. عبدالحميد شقيق زعيم الجماعة يقول في اعترافاته ان 
      لوشستان قبل تأسيس جندالله عبدالمالک قبل کان نشطا في تهريب عناصر تنظيم القاعدة من افغانستان إلی ب

و بعد الهجوم الأمريکي علی افغانستان و هذا الأمر ساهم في تعرفه علی بعض عناصر القاعدة. عبدالحميد 
 .(5)يصف شقيقه " ممثل القاعدة " في زاهدان لوصف هذه العلاقة خلال تلک الأيام

حلية کانت محل اهتمام السعودية و دول الخليج جندالله بسبب الايديولوجية الجهادية و اهدافها الم       
 الفارسي و الاجهزة الاستخباراتية مثل موساد و وکالة الاستخبارات الامريکية. 

تقارير وکالة الاستخبارات الامريکية التي حملت عنوان " الراية المزيفة " و تم الکشف عنها من قبل مارک 
ه الجماعة بالوکالات الاستخباراتية من المرجح ان تکون بري في صحيفة السياسة الخارجية حول صلات هذ

 صحيحة.
و عن طريق اتباعها في  –بعلم أو دون علم  –جندالله کانت ترغب بالمساعدات الامريکية و لهذا       

أوروبا اصبحت تحت مظلة الاسرائيليين الذين تظاهروا بأنهم من وکالة الاستخبارات الامريکية. کما ان 
 ت تتحدث عن صلات بين الجماعة و جهاز الاستخبارات العسکري الباکستاني.هناک فرضيا

و تقول بعض الشواهد ان بعض عمليات جندالله أو هروب عناصرها من فخ العناصر الامنية الايرانية لم 
 .(6)كتنجز إلا بدعم استخباراتي دقيق و شائ

الإرهابية في جنوب شرق ايران کما ان ضحاياها لم تقتصر نفذت الجماعة العشرات من العمليات       
علی الشيعة بل مواطنين سنة منهم شخصيات دينية من ضمن الضحايا. الاستخدام المفرط للعنف من قبل 

 جندالله سبب استياء واسع بين اهل السنة في تلک المناطق و خصوصا بين رجال الدين المعتدلين.
 ، 2010سلبيا علی الجماعة حيث بعد ستة اشهر من اعدام ريغي في عام کل هذه القضايا ترکت تأثيرا 

 
 



 

  

43 

 واجهت الجماعة ازمة داخلية و انشقاقات.
اصبح " محمد ظاهر بلوش " زعيم الجماعة الجديد و تفرعت منها جماعات تدعی " جيش العدل " و "     

 جيش الحسين " و " حرکة انصار ايران ".
سائل الاعلام الايراني تعتقد ان الهدف من الإعلان عن تأسيس تلک علی الرغم من ان بعض و     

الجماعات الجديدة هو دعاية من قبل جندالله حتی تظهر انها مازالت في الساحة لکن في الحقيقة الخلافات 
الواسعة بين العشائر و الجماعات المذهبية و الإرهابية في تلک المناطق و حب الاستحواذ علی الزعامة و 

 يل اهل السنة، لعبت دورا في تلک الانقسامات و الانشقاقات. و يدعي جميع زعامات تلک الجماعاتتمث
 انهم يتبعون منهج زعيم جندالله السابق عبدالمالک ريغي. 

الانقسامات إلی اضعاف العمليات الإرهابية لهذه الجماعات في مناطق جنوب شرق  كکما أدت تل     
 طق تقلصا واضحا في حجم العمليات الإرهابية.البلاد حيث شهدت تلک المنا

لا يمکن تحليل اسباب ظهور و نمو الجماعات الإرهابية التکفيرية في جنوب شرق ايران أو أي نقطة     
أخری من المنظر الأمني و السياسي فحسب. کما لا يمکن القاء اللوم علی التطورات الاقليمية و العالمية 

 مل الاجتماعية و الاقتصادية و الثقافية و الدينية.فقط. ينبغي البحث عن العوا
لا يمکن ان نجزم ان تأسيس جماعة إرهابية هو عمل استخباراتي مؤکد. بل هناک فرضية تقول ان      

الاجهزة الاستخباراتية و الامنية الاجنبية تقوم بتوظيف و تقوية تلک الجماعات. و لو قبلنا بهذه الفرضية 
 سباب التي تؤدي إلی تأسيس مثل هذه المجموعات المتطرفة.علينا ان نعالج الا

عوامل هامة مثل الفقر و الحرمان الثقافي و الاقتصادي، عدم التنمية، الصلات القبائلية بين  كلذل     
القبيلة التي تسکن علی شطري الحدود، عدم مراقبة المواد الدراسية و نشاطات المدارس الدينية، عدم مشارکة 

و المذاهب في التشکيلة الإدارية و اتخاذ القرارات و الشعور بالتهميش من الممکن ان تؤدی أو الطوائف 
تساهم في دخول الفکر التکفيري و تأسيس جماعات إرهابية أو حتی التعاطف معهم. کما لا يمکن کتمان 

في بلد ما. و بسهولة العوامل الخارجية مثل المساعي الاقليمية أو الدولية الرامية لزعزعة الوضع الامني 
 يمکن مشاهده و رصد تلک العوامل في جنوب شرق ايران و شرقها.
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 :الإرهاب التکفيري في کردستان ايران

کانت الحرکة الکردية في ايران و مازالت، محل دراسة و ابحاث کثيرة للباحثين الايرانيين و الاجانب.        
الکردية و الحرکات الانفصالية ليس فقط في ايران. يمکن اعتبار الحرکة اندمج تاريخ الحرکة مع القومية 

 الکردية في ايران امتدادا للحرکات القومية و تطوراتها في العراق و ترکيا.
بعد عمر قصير جدا و انهيار  1946علی الرغم من سقوط جمهورية کردستان في مهاباد عام        

ار الثورة الاسلامية في ايران، حفزت الحرکة الکردية لبدء نشاطها. في الحرکات القومية الکردية، لکن انتص
 الحقيقة سقوط نظام الشاه و تأسيس نظام ديني، هيأ الأرضية لتلک الحرکات.

و بعد انتصار الثورة، واجهت کردستان الأزمات التي ظهرت بصورة الجماعات الانفصالية أو المطالبة 
 بالحکم الذاتي.

من الحرکات المسلحة التي برزت في جنوب شرق البلاد و التي تحمل مفاهيم دينية،  علی العکس      
 جذورغالبية الحرکات الکردية في کردستان و المناطق الغربية الايرانية مبنية علی القومية.

شهدت کردستان ايران ظهور حرکات سنية مثل "جماعة الدعوة و الاصلاح" )اخوان  كبالإضافة إلی ذل     
 المسلمين( و "مکتب القرآن" و ... لا يمکن عدها ضمن التيارات التکفيرية و الإرهابية.

کما ان جماعات مثل "سباه رزکاري" علی الرغم من الانتماء إلی شيوخ الطريقة النقشبندية لکن بسبب      
 القومية لا يمکن عدها في إطار الجماعات السلفية ذات الاهداف الايديولوجية. الاهداف

کما يجب الانتباه بأن الکثير من التطورات في کردستان ايران کانت متأثرة بالاحداث التي تجري علی      
ة الساحة العراقية و الکردية علی وجه الخصوص. انصار الإسلام التي هي من کبری الحرکات السلفي

 الکردية في ايران، تشکلت في کردستان العراق.

 الحرکات الإسلامية في کردستان ايران

ظهر في مطلع الخمسينات من القرن الماضي رجل الدين السني الإصلاحي " احمد مفتي زاده " في      
ار کردستان و نال منصب الإفتاء في المنطقة. قضی فترة من حياته في العراق و تعرف هناک علی افک

 سياسي لأهل  –أسس " مکتب القرآن " و هي اول تيار ديني  1976جماعة اخوان المسلمين. في عام 
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 السنة في کردستان ايران ذات نزعة انفصالية.
کان يمتلک الرجل علاقات طيبة مع بعض الشخصيات الشيعية و خلال انتصار الثورة الاسلامية قام       

له بسبب انتمائه للحزب الديمقراطي الکردي الايراني المعارض و في آخر بإعلان دعمها. بعد ذلک تم اعتقا
أيام حياته و من السجن اعتبر العدالة الاسلامية في ظل الحکومة الاسلامية السبيل الوحيد لإنقاذ الشعب 

 الکردي.
بتعاد عن السياسة بعد وفاته انقسم مکتب القرآن إلی الأکثرية و الأقلية. الأکثرية کانت تعتقد بوجود الا     

 و ضرورة الاهتمام بالجانب المعنوي و الاقلية کانت تؤمن بضرورة النشاط السياسي بعيدا عن العنف.
بالإضافة إلی مکتب القرآن، جماعة الدعوة و الاصلاح التي يمکن اعتبارها ثاني حرکة اسلامية کردية، 

 تأثرت ايضا بإخوان المسلمين.
عوة و الاصلاح هي الجناح الايراني لإخوان المسلمين التي تأسست حين في الحقيقة جماعة الد      

انتصار الثورة الاسلامية في ايران و بتأثير مباشر من مدرسة الاخوان في العراق و کانت تنشط تحت راية 
 مکتب القرآن و مؤسسه لعدة سنوات.

 غالبية اعضائها و قيادتها من الکرد.تعتبر الحرکة نفسها مظلة لجميع اهل السنة في ايران لکن      
هاتين الحرکتين ابرز الحرکات الاسلامية لإهل السنة في کردستان ايران و علی الرغم من تواجد " جماعة 
التبليغ و الدعوة " في کردستان لکن بسبب الجذور غير الکردية لهذه الجماعة لا يمکن وضعها و دراستها 

 هنا.
 

 السلفية في کردستان ايران
السفلية و التکفير في المناطق الکردية الايرانية ظاهرة حديثة ظهرت في العقد الأول من القرن الحالي       

 الميلادي.
ايضا بحضور الجماعات الجهادية في افغانستان في عهد الاحتلال السوفياتي.  تأثرت کردستان      

بالإضافة إلی ذلک احتلال العراق من قبل الولايات المتحدة الامريکية ايضا لعب دورا هاما في انتشار 
الحرکة السلفية في هذه المنطقة، خصوصا ان الجماعات السلفية و المتطرفة کان لها موطأ قدم جدي في 
کردستان العراق و کما اسلفنا سابقا ان الجماعات الدينية في هذه المنطقة ترکت تأثيرا قويا علی الحرکة 

 الاسلامية الکردية الايرانية.
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 :تأسيس جندالإسلام

متأثرا بجماعة الاخوان المسلمين بتأسيس حرکة  قام الشيخ عثمان بن عبدالعزيزو 1988في عام       
إسلامية تهدف نشر الفکر الاسلامي في المجتمع الکردي. تعرضت الحرکة إلی انقسام بعد فترة و تأسست 
جماعة جديدة تحت مسمی "النهضة " و بعد ذلک ولد " الاتحاد الإسلامي ". و اتفقت الحرکة الاسلامية و 

 .1999ة الاسلامية " عام النهضة لتشکيل " حرکة الوحد
حيث تشکلت الحرکة الاسلامية بقيادة ملا علي  2001تعرض التحالف الجديد إلی انقسام في عام       

عبدالعزيز و الجماعة الإسلامية بقيادة الشيخ علي بابير. برزت مساعي لإتحاد الجماعتين من جديد و من 
 .2001هذا المبدأ تأسست جماعة " جند الإسلام " في صيف 

و کان في صفوف الجماعة عدد من المقاتلين الذين کانوا في افغانستان في الثمانينات لذلک اتهمت      
 من قبل الاتحاد الوطني الکردستاني بالعلاقة مع تنظيم القاعدة الإرهابي.

حدودية قامت الجماعة لاحقا بتغيير اسمها إلی " انصار الاسلام " و رکزت نشاطها في المنطقة ال      
بين العراق و ايران. فرضت سيرتها علی عدد من القری الحدودية و قامت بتطبيق الشريعة الاسلامية في 

 تلک المناطق.
تحالفت ثلاثة جماعات کردية و هي " جند الاسلام "، "حماس" و "حرکة  2001في نهاية خريف عام       

الدين فرج المعروف بملا کريکار لقيادة التنظيم التوحيد " لتأسيس " انصار الاسلام " و تم اختيار نجم 
 الجديد.
في ايران و نفي إلی هولندا و من هناک إلی النرويج و يتبنی الرجل  2002اعتقل ملاکريکار عام       

بشدة افکار ابن تيمية و سيد قطب. کما ان المباديء الفکرية للجماعة خليط لأفکار ابن تيمية و بن باز و 
 و سيد قطب.عبدالله عزام 

 و هرب  2003قتل الکثير من اعضاء الجماعة في هجوم قوات الاتحاد الوطني الکردستاني عام      
الآخرين إلی الحدود الايرانية و بدأ التواصل بين انصار الاسلام و الاکراد الايرانيين في مناطق بانه، جوانرود 

نتيجة للعلاقات القومية، الدينية، الثقافية و التاريخية بين اکراد البلدين و التواصل  و مريوان و کل ذلک
 المستمر بين مدارسهما الدينية و رجال الدين.
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بالإضافة إلی الاعضاء العراقيين، يحتضن انصار الاسلام قوات من جنسيات أخری و منهم ايرانيين.       
ان تقوم بدعوة ترويجية لنفسها عن طريق دور العبادة في المناطق حاولت الجماعة خلال السنوات الأخيرة 

الکردية الايرانية و کسب ائمة المساجد. تقع غالبية هذه الجوامع في المدن الجنوبية بالمحافظة مثل جوانرود 
ة و بوکان. الخطابات المحرضة، التأکيد المفرط علی حفظ الظواهر الدينية، ترويج السلفية و معاداة الشيع

 و معارضة کل جديد تشکل محتوی تلک الخطابات.
تؤکد وسعة دائرة نشاطات الجماعة انها اکبر تنظيم إرهابي في کردستان ايران. يعتقد بعض الخبراء       

 الکرد ان التنظيم يمر حاليا في المرحلة الغير ميدانية في ايران و يعدون الاهداف و المراحل إلی ستة:
 الدعوة – 1
 ير و في حالات معينة تهديد و ارعاب المخالفين و الضالينالتذک – 2
 تدريبات و تعاليم عسکرية و عقائدية – 3
 تربية اشخاص ذات عزم وعقيدة راسخة و تنظيمهم – 4
 جمع التبرعات – 5
تشکيل الخلايا السرية الميدانية للمرحلة القادمة التي هي مرحلة الظهور القوي و الجهاد ضد الکفار و  – 6
 لمنحرفينا

 و تستخدم الجماعة النشاط العلني و النصف علني و السري لتحقيق برامجها و اهدافها.

 جماعات سلفية أخری 

جماعة من انصار الاسلام التي کانت متبقية في ايران أسست " کتائب القاعدة  2003في نهاية عام      
في ايران " مع عدد من السلفيين الکرد الايرانيين. اعلنت الجماعة بيعتها الرسمية مع تنظيم القاعدة بعد ان 

 کردستان عراق بعد ادخال کانت علی صلة به. هذه الجماعة کانت تهدف اعلان الجهاد ضد حکومة اقليم 
 

 قواتها إلی کردستان العراق.
 و نفذت اول عملياتها في منطقة بنجوين. 2004بدأت نشاطها المسلح عام   
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و بعد مرور اربع سنوات ظهرت الخلافات و حدثت الانقسامات و تفرع منها جماعة " صلاح الدين "      
عدد من الاکراد. هذه الجماعة ايضا لم تکن ايرانية  و " جيش الصحابة ". استطاع جيش الصحابة استقطاب

بالکامل کباقي الجماعات الکردية في البلاد. غالبية الاعضاء کانوا ايرانيين لکن القيادة کانت عراقية. 
 مجموعة صلاح الدين انحلت تلقائيا بعد اعتقال اعضائها و هروب الآخرين إلی افغانستان.

" مجموعة تکفيرية و إرهابية أخری، ظهرت في الأعوام الأخيرة في المناطق  " جماعة التوحيد و الجهاد     
. کانت تعرف بالبداية بجماعة " ابوبکر " 2009الغربية من ايران. تأسست هذه الجماعة العنيفة بداية عام 

ضد قوات الشرطة الايرانية. سجل الجماعة مليء  2010و نفذت أولی عملياتها في منتصف ربيع عام 
ليات الاغتيالات خاصة ضد رجال الدين السنة المعتدلين، الاشتباکات المسلحة مع الجيش و الشرطة، بعم

 عمليات سطو و الهجوم علی المراکز الحکومية في کردستان ايران.
في مدينة سنندج، مرکز محافظة کردستان  2011و في نهاية المطاف اعتقلت قيادات الجماعة عام       

. استخدام مفردتي " التوحيد " و " الجهاد " تؤکد علی وجود ميول سلفية و 2016منهم عام  20و تم اعدام 
 ربما وهابية في هذه الجماعة.

الإعلام الايراني يعتقد ان جماعة التوحيد و الجهاد هي الفرع الايراني لمجموعة ذات الإسم کان        
ير صحيح لأن الزرقاوي قتل ثلاث سنوات قبل يقودها " ابومصعب الزرقاوي " لکن يبدوا ان الموضوع غ

تأسيس الجماعة الايرانية و جماعة الزرقاوي قامت بتغيير اسمها إلی " قاعدة الجهاد في بلاد الرافدين " منذ 
 . 2009. بينما تأسست جماعة التوحيد و الجهاد الايرانية عام 2004عام 

 نشأة السلفية في کردستان ايران، نجاح أو فشل؟

العديد من العوامل يمکن دراستها أو بحثها حول أسباب نشأة و نمو الحرکة السلفية في کردستان  كهنا     
ايران خلال الأعوام الأخيرة. البعض من هذه العوامل هي مشترکة في جغرافيا اهل السنة و الجماعة في 

 جميع البلدان الاسلامية و لا تنحصر بکردستان ايران.
الاحتلال الامريکي للعراق و عدم وجود قدرة أو ادارة تفرض سلطتها علی انحاء البلاد آنذاک، خلقت      

بيئة مناسبة لنشاط الجماعات السلفية و التکفيرية في اقليم کردستان العراق. کما ان العلاقات التاريخية بين 
کردية العراقية علی مثيلتها الايرانية التي المنطقتين الکرديتين في العراق و ايران و سطوة المدارس الدينية ال
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تسببت بحرکة تنقل بشري بين شطري الحدود، کان لها دور اساسي في دخول الفکر السلفي إلی المناطق 
 الايرانية.

بالإضافة إلی کل ذلک يجب ان نعلم ان الاحزاب و التيارات القومية اليسارية الکردية فقدت بريقها       
و أخذ مکانها الخطاب الديني و العقائدي کخطاب جديد في المجتمع الکردي الذي لم  نسبيا في مناطقها

 تقدم له القومية و اليسارية شيئا خلال الأعوام الماضية حتی الآن.
تحريض مشاعر المسلمين تجاه الولايات المتحدة و الغرب في کل العالم لعب دورا اساسيا في اهتمام الشعب 

الاکراد بعد استيائهم من الخطاب القومي ادرکوا ان الخطاب الديني   دية للغرب.الکردي بالحرکات المعا
 –و لو علی اراضي مغتصبة  –الذي تبنته فئات في العالم الاسلامي و استطاعت من تشکيل حکومة 

 يعطي لهم الهوية.
هما بقتل اهل الخطاب الطائفي التحريضي ضد الشيعة و العلوية في بعض وسائل الإعلام و اتهام       

السنة، ايضا کان له دور في تحريض مشاعر بعض اهل السنة في ايران و خصوصا في المنطقة الکردية 
 للإلتحاق بالجماعات السلفية و التکفيرية.

دراسة ميدانية لأسباب التحاق الشباب الکرد الايرانيين إلی تنظيم داعش الإرهابي يؤکد ان ترکيز       
ابادة اهل السنة علی يد النظام السوري و الاعتداء علی اعراضهم، حرض مشاعر الإعلام العربي علی 

 الشباب للدفاع عن اهل السنة و الذهاب إلی سوريا.
تأسيس يوتوبيا الخلافة الاسلامية التي کانت محل اهتمام الکثير من التيارات و الجماعات الدينية      

زاء من العراق و سوريا و هجرة الآلاف إلی هذه الحکومة خاصة بين اهل السنة و تحقيق هذا الهدف في اج
 المزعومة، حفزت بعض الجماهير المتدينة بالالتحاق إلی هذه الجماعات في الداخل أو الخارج.

و لکن يبدوا بسبب وجود الفکر القومي القوي بين الاکراد، لا تستطيع تلک الحرکات العقائدية المتطرفة من 
لمستدام علی المجتمع الکردي. الانتباه إلی وجود ميول قومية قوية حتی بين رجال ترک التأثير القوي و ا

الدين الکرد يؤکد علی ذلک. لذلک اعتقد ان الرغبات و الاتجاهات القومية و الوطنية في الاکراد تعد بمثابة 
 مکابح للميول الدينية الحادة و المتطرفة.
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 ملخص
 وقة السياسةر أولاسيما حول البرنامج النووي الايراني باهتمام خاص في  تحظى الازمة الحالية بين الولايات المتحدة وايران

 الدولية وأغلب وسائل الاعلام العالمية.
، 0199 عام واشنطن وطهران منذ مطلع القرن التاسع عشر حتى للعلاقات بينسريع البحثية بتتبع تأريخي  تبدأ الدراسة

 2003 عام ق فياركي للعر يمالأ لغزووما بعدها حيث ا 2001بر حداث سبتمأ ىومن ثم منذ حرب الخليج الثانية وحت
إدراك طبيعة السياسة الأميركية تجاه ايران  نا، والتي من خلالها يمكنالراهنة الى أزمة التسلح النووي الايراني  وصولاا ، 

 .استراتيجية ثابتة لديها وأن الخيارات تبقى متعددة ومختلفة. عدم وجود، إذ يتبين لنا 

 عقود منذ بينهما المتأصل والعداء الرئاسة ترامب تسنم بعد وايران المتحدة الولايات بين الأزمة تنامي على الدراسةز رك  ت  
وصولاا الى أزمة التصنيف الاميركي لها كاحدى دول محور الشر ب مروراا  إيران في الاسلامية قيام الثورة منذ ولاسيما

 .عامةا  الايرانية –لدور الاسرائيلي في الأزمة الامريكية فضلاا عن ا الاتفاق النووي الأخيرة ،
تنتشر لتطال البلدان المجاورة لايران في المنطقة ، ما أدى الى توتر  الأزمةجعل  لطهرانان إنعكاسات العداء الأمريكي 

 .مؤخراا  ت مع اغلب جيرانها ، لاسيما بعد الانسحاب الاميركي من الاتفاق النووي االعلاق
يران ، التي من بين أهمها : فرض  تتابع الدراسة الخيارات المطروحة لمشهد الصراع المستقبلي بين الولايات المتحدة وا 

قليمية حول ات السياسة الاميركيةه، وتوج إيران العقوبات الاقتصادية ضد ، فضلاا هاوالاسرائيلية نحو تحقيق عزلة دولية وا 
 ا الخيار العسكري الذي تل وح به واشنطن وتطالب به وتدعمه تل أبيب. عن خيار التغيير من الداخل ، وأخطره

الايرانية ، وفي استنتاجاتها ترى أن الازمة ما تلبث أن تنفرج وتتم  –تخلص الدراسة الى إستشراف مستقبل الازمة لاميركية 
بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية تسويتها كلما تفاقمت ، وكما حدث في الملف الكوري الشمالي قبل عدة أشهر بعد عداء 

 عقود. ناهز السبعة

 ترامب -قتصاديةالعقوبات الإ -الاتفاق النووي -السياسة الخارجية -إيران -الولايات المتحدةالكلمات المفتاحية: 
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 :مقدمة
في العلاقة بين  اا ، ولاسيما منطقة الشرق الاوسط، تأزماا كبير عدة عقودتشهد الساحة السياسية الدولية منذ      

يران  صبحت تهدد في أ، وقد الوقت الراهنوصلت الى ذروة المواجهة بين البلدين في  حتىالولايات المتحدة وا 
 منطقة.المخاطرها عموم 

يمكن إدراك طبيعة ودراستها وتحليلها، واشنطن وطهران،  تأريخ العلاقات بينسريعة الى ومن خلال عودة     
متعددة استراتيجية ثابتة وأن الخيارات المحددة لا تزال  عدم وجودالسياسة الأمريكية تجاه إيران، إذ يتبين لنا 

باعها فيما يتعلق بإيران، ت  إ ينبغيحول السياسة التي في واشنطن . في الواقع، هناك وجهات نظر مختلفة ومختلفة
 هذه السياسة. فيضغط أو اللوبيات التي تؤثر أو تحاول التأثير العديد من جماعات اللدى  ولاسيما

Abstract  

The current crisis between the United States and Iran, especially over Iran's nuclear 
program, has received special attention in international politics as well as in the most of 
the world's media.  
The study begins with a quick historical follow-up of relations between Washington and 
Tehran from the beginning of the 19th century until 1990, then from the second Gulf War 
to the September 2001 events, and the last phase since the US invasion of Iraq in 2003 
until the Iranian nuclear crisis. Through this historical follow-up, it is possible to 
understand the nature of American policy towards Iran, as it is clear that there is no fixed 
strategy for it , and that the options remain many and different. 
 The study focuses on the growing crisis between the United States and Iran after Trump 
won the presidency and the inherent antagonism between them for decades, especially 
since the Islamic revolution in Iran, through the classification of the US as an axis of evil 
to the crisis of the recent nuclear agreement, as well as the Israeli role in the US-Iran crisis 
as general. 
The repercussions of the American hostility to Tehran made the crisis spread to the 
neighboring countries of Iran in the region, which led to strained relations with most of its 
neighbors, especially after the US withdrawal from the nuclear agreement recently.  
In addition, the study follows the options for the future conflict between the United States 
and Iran, Which include: The imposition of economic sanctions against Iran, the waves of 
US and Israeli policy toward international and regional isolation on Iran, as well as the 
option of change from within, and the most dangerous military option looming 
Washington and demanded and supported by Tel Aviv.  
Lastly, the study concludes provide a foresight related to the future of the crisis between 
Washington and Tehran, In its conclusions, the research study believes that the crisis is 
soon to be released and settled as it gets worse, as happened in the North Korean file 
several months ago, after a seven-decade-long feud between the United States and North 
Korea 
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واشنطن وطهران منذ مطلع القرن التاسع عشر  للعلاقات بينسريعاا  اا تأريخي تتناول الدراسة البحثية تتبعاا        
ولايات اليوم ، مروراا بقضية تأميم النفط في عهد محمد مصدق، وبعد عودة الشاه وا عتماد ايران على ال حتى

، ومن ثم سقوط الشاه ومجيء الثورة الاسلامية في ايران، والحرب 1979إلى  1950المتحدة بين المدة من 
الشر"،  محور"كاحدى دول  يرانكي لإيالامر الايرانية ، التي تلتها حرب الخليج الثانية والتصنيف  –العراقية 

خاصة والمنطقة عامة، وصولاا الى ازمة الاتفاق كذلك تاثيرات الدخول الامريكي للعراق في الملف الايراني 
 النووي الايراني والانسحاب الامريكي الاخير منه بعد تولي دونالد ترامب الرئاسة في امريكا. 

يران، بشأن خيارات مطروحة لعدة  اا تتبعكما تقدم الدراسة       مشهد الصراع المستقبلي بين الولايات المتحدة وا 
والاسرائيلية نحو تحقيق عزلة  كيةيات السياسة الامر هإيران، وتوج : فرض العقوبات الاقتصادية ضد أبرزهامن 

قليمية حول الخيار العسكري هو إستخدام  ةا ر و خطكثرها ألعل ، فضلاا عن خيار التغيير من الداخل، و هادولية وا 
 علانيةا. تل وح به واشنطن وتطالب به وتدعمه تل أبيبالذي 
والرأي  الكونغرس حشد فيه يتم الذي الوقت الدراسة مستقبل الازمة بين واشنطن وطهران، ففي تستشرف      

لسياساتها الفاشلة ومن  داخلية معارضة ترامب إدارة تواجه إيران، ضد بالكامل الأمريكية الإعلام العام ووسائل
 السؤال. بينها االتدخل في دول مختلفة من العالم ولاسيما في الشرق الاوسط، أو التصعيد مع دول أخرى 

ها هو الرئيس الامريكي دونالد ترامب يواجه مأزقاا لا لهذه السياسات ؟ ف العملية النتائج هي ما هو الرئيسي
ضائح أ تهم بها في الآونة الأخيرة، ما جعلته مرغماا على يحسد عليه في هذه الايام ، بعد كشف عدة ف

الانشغال بها أكثر من إنشغاله بالشأن الخارجي الذي قد يخفف من ضغوطات الولايات المتحدة على ايران 
 وتركيا إذا ما انشعلت بازماتها الداخلية.

يران -أولاا   :تتبع تاريخي للعلاقات بين الولايات المتحدة وا 
 :1990مطلع القرن التاسع عشر حتى منذ  -1

وذلك قبل ، 1هذا ما قاله فيليب مارتينلعل النفط هو الذي سمم العلاقات بين إيران والولايات المتحدة،       
وقتٍ طويل من ظهور أزمة البرنامج النووي. ففي بداية القرن العشرين، أصبح الأمريكيون الذين استقلوا عن 
الإمبراطورية البريطانية ، متعاطفين أكثر مع إيران، البلد الذي كان يقبع تحت السيطرة البريطانية. حينها دعم  

    .2ةالفور تحرير الإيرانيين من الوصايتين البريطانية والروسيالأطباء والمثقفون والمقاتلون الأمريكيون على 
يران في القرن التاسع عشر، ففي ذلك       العهد بدأت العلاقات التجارية  بدأت العلاقات بين الولايات المتحدة وا 

لمواجهة الطموحات  محتملةالأولى بين واشنطن وطهران، كما ن ظِرَ إلى الولايات المتحدة كقوة داعمة لإيران، وكقوة 
، احتل الاتحاد السوفييتي والمملكة 1941الروسية تجاه البلاد. في عام و المتزايدة آنذاك للإمبراطوريتين البريطانية 

نات قوى ، الحصول على ضما1943المتحدة إيران. في حين طالبت الولايات المتحدة في مؤتمر طهران عام 
 لحرب الباردة، ستستخدم الولايات المتحدة باستمرار هذاا ستقلال إيران. في بدايةأخرى لا

 .3إيران في مواجهة النفوذ السوفيتي في المنطقة الدعم لسيادة 
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الذي نظمته وكالة ،  1953 آب/أغسطس 19لكن كل شيء أصبح يسير بشكلٍ معاكس مع انقلاب       
سعى الى  عندمانتخب ديمقراطيا محمد مصدق، المخابرات المركزية والمخابرات البريطانية ضد رئيس الوزراء الم
، بريتش  BP إيرانية )التي سميت فيما بعد -استقلال وازدهار بلاده عن طريق تأميم شركة النفط الأنكلو

، أعاد Ajax » "4 »"بتروليوم(، ثم أضحت أكبر شركات الإمبراطورية البريطانية. وبعد نجاح عملية "أجاكس
 .5والإنكليز الشاه محمد رضا بهلوي إلى العرشالأمريكيون 

، حيث جرى بقوة اعتماد إيران على الولايات المتحدةب تتميز قد  1979إلى  1950من أواخر  المدةكانت و      
، وفي جل أن تعطيه دور "الدرك من الخليج "أمن  تسليحهعن  فضلاا  مساعدة إيران من الناحية الاقتصادية،

 اية حليفتها إيران ومنعها من الوقوع في حضن اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية.حم من أجلنفس الوقت 
محمد رضا  تحت حكم الشاه نظام ملكي من إيران التي حول ت، 1979عام  ثورة الخميني وقد مثل ت       
 وباسناد ودعم من عددٍ  - فتاءالاستالمدعوم من الولايات المتحدة الى نظام جمهوري اسلامي عن طريق  بهلوي 

تزعم إبانها السلطة  لمالعلاقات بين طهران وواشنطن.  نقطة تمزق تام في -من المنظمات الاسلامية واليسارية 
من المواقف الاستعمارية تجاه  تتهمها بمزيدٍ و الجديدة فقط أنها لم تعد تريد الاعتماد على الولايات المتحدة، بل 

أن الولايات المتحدة والأجانب هم " إذ يقول الخميني  ،عام الأمة الإسلامية بشكلٍ و  بشكلٍ خاصإيران على 
. هذا الموقف العدائي قاد الرئيس كارتر إلى "أساس كل الصعوبات التي تواجه الأمة الإيرانية والدول الإسلامية

 .6إعلان حظر على النفط الإيراني وتحريض حلفائه على فرض عقوبات اقتصادية ضد طهران
 /رهينة من دبلوماسيي سفارة الولايات المتحدة في طهران، في الرابع من نوفمبر 52مثل  احتجاز  في حين      

تتصارع  اا ، حشودآخرت ظهر القنوات التلفزيونية يوماا بعد أخذت بعدها ، صدمةا للأمريكيين. 1979تشرين الثاني 
ومن ذلك في عدة اتجاهات  جراء. سوف تنتقم أميركا ضد "الشيطان الأكبر" الأمريكي، وتحرق العلم الامريكي

  .7 1988 إلى 1980دعمها للعراق في حربه مع إيران، من  بينها
يتمكن أي منهما من الخروج من هذا الصراع  وهكذا تم دفع الولايات المتحدة الى الحرب بين البلدين لكي لا      

الى السلاح الامريكي الذي تم بيعه كلا الطرفين ومن ثم لا يستطيع أن ينهض او يتمدد، في وقتٍ يحتاج فيه 
 .هائلة بمبالغطراف أخرى و أالى البلدين في هذا الحرب عن طريق 

رونالد ريغان في اتباع سياسة العزلة ضد إيران خلال ستمر الرئيس الامريكي الاسبق وفي نفس الفترة، إ     
العلاقات إذ ستشهد . 1989منذ عام  (، بينما سيتبنى جورج بوش سياسة مختلفة1989 -1981) فترة ولايتيه

، فضلاا عن زيادة كبيرة في المبادلات التجارية بين بين البلدينتطوراا ملحوظاا في هذه المرحلة الدبلوماسية 
الشرق  مواجهة النفوذ الإيراني في، ولغرض  سيما في قطاع النفط . هذا من جانب، ومن جانبٍ آخرالبلدين، ولا

إتبعت الولايات المتحدة عدة سبل مختلفة للحد من نطاق النفوذ الإيراني بدايةا وتأمل أن  الأوسط والعالم عندما
ل هي عبارة عن مزيج من قوة صلبة ولينة، في البلاد. هذه الوسائل المختلفة للعم تؤسس ، في النهاية، تغييراا 

 .19898تعمل منذ التغييرات التي حصلت في السلطة عام 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B1%D8%B6%D8%A7_%D8%A8%D9%87%D9%84%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B1%D8%B6%D8%A7_%D8%A8%D9%87%D9%84%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A1_%D8%A5%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%8C_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3_1979
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A1_%D8%A5%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%8C_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3_1979
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A1_%D8%A5%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%8C_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3_1979
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الإرهاب، وقد تكرر هذا  ، وضعت الولايات المتحدة إيران على قائمة الدول التي تدعم1984ومنذ عام        
 عندما إعترض جهاز الاستخبارات الإسرائيلي السفينة 2002الاتهام عدة مرات منذ ذلك الحين، خاصة في عام 

سرائيل  " التي كان يشتبه بأنها تحمل أسلحة إلى مجموعات فلسطينية.A"كارين  حينها إتهمت الولايات المتحدة وا 
نفس  ن، فضلاا عن دعم طهران لحزب الله اللبناني الذي يتشارك معها فيأسلحة للإرهابيي إيران بمحاولة تقديم

الدين والمذهب، وحيث أن العدو المشترك يتمثل بإسرائيل، كانت الفرصة سانحة لواشنطن بخصوص إطلاق 
لدولي في برنامج مكافحة الإرهاب ا إتهامات بدعم الإرهاب. وهكذا أ عتبرت إيران الهدف الرئيسي للإدارة الأمريكية

 .9الذي يعد الحصان الرئيسي لمعركة سياستها الخارجية

في حين فتحت وفاة الخميني بالنسبة الى الدول العربية صفحة جديدة في السياسة الخارجية الإيرانية، إلا        
أن  التحول الفعلي في السياسة حدث مع خاتمي : إذ غلبت الشكوك في بوادر هيمنة إيرانية على المنطقة ، ما 

إحتداماا أكثر ربما  باستثناء العراق، ن الدول،أن تصبح العلاقة بين إيران والعربية السعودية وغيرها م أدى الى
 .10سخونةا و 

السياسة الخارجية الإيرانية في نهاية الثمانينيات الى مرحلتين : الأولى، غير محسوسة، توجهات تقسيم  يمكن     
وحتى قبيل حرب ؛ 1989العراق ووفاة الخميني في عام  معتحت رئاسة رفسنجاني، تبدأ منذ نهاية الحرب 

الى تحسين  حيث سعت فيها ايرانالحرب، هذه بعد أما الثانية فقد بدأت (. 1991-1990)يج الثانية الخل
الى قوة إقليمية  -كقوة هدامة تعمل على تقويض الوضع السياسي في الشرق الأوسطبعد إتهامها  -صورتها 

خاتمي محمد إنتخاب ي أعقاب فأكثر وضوحاا،  بشكلٍ  ، ولاسيماتشارك في إرساء الاستقرار السياسي في المنطقة
 .11 1997عام  رئيساا للبلاد في

 1997، وقد تزامنت ولايته الثانية في عام 1993ومع وصول الرئيس بيل كلينتون الى السلطة في عام       
مع وصول خاتمي إلى سدة الحكم، توفرت إرادة مشتركة بين الرئيسين للمضي قدماا في عدة مجالات، منها: 

مع ذلك أ دين هذا التحالف رسمياا بعد  ر.، والتخفيف من الحصا، والانفتاح الاقتصادي الجزئيقافيالتعاون الث
ستئناف المحادثات مع إأن ، 1999سنتين من قبل المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي الذي أعلن في عام 

حترام وخيانة للأمة الإيرانية. هذه من إعادة العلاقات الثنائية هو عدم ا اأميركا في هذه المرحلة وما تمخض عنه
الرئيس الأمريكي لأمة الإيرانية كانت كافية لوضع حد لآمال التطبيع. ومع وصول في االمعارضة لأهم رجل 

في هذا الاتجاه حتى أنه بدا راغباا ق دماا  هو الآخر ، مضى2001جورج دبليو بوش إلى الرئاسة عام الأسبق 
 .12الحركة الإصلاحية الإيرانية، مقتنعاا بالتعامل مع الذئاب المتخفية في صورة حملانبشكلٍ أقل في مساعدة 

 
  :سبتمبر 11متغيرات ما بعد أحداث  -2

من تدخل الولايات  منهماا خوفا  ،أوثق إيران والسعودية نحو تعاونٍ  2001سبتمبر  11دفعت هجمات        
المتحدة في إيران بعد العراق، المحافظون الإيرانيون أكثر قوة من الإصلاحيين للتحدث مباشرة مع واشنطن. وقد 
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نشاء قوة جديدة في كابول، تكون في الواقع تحت سلطة الولايات       عزز الهدف من الإطاحة بحركة طالبان وا 
لمحاصرتها. في وقت تعتمد فيه باكستان على الولايات المتحدة،  المتحدة المتحدة، شكوك إيران في إرادة الولايات

في المستقبل(، لاسيما استخراج النفط وبيعه ) فضلاا عن الدول المتاخمة لبحر قزوين والتي تعتمد على الأخيرة في
جديدة في سلطة  الإطاحة بالنظام العراقي تمخض عنه إنشاءأن  والذي سيكون على حساب طهران، فضلاا عن 

  بنيتها وهيكليتها بشكلٍ أكثر من غيرها. بغداد تكون موالية بشكلٍ أكبر لواشنطن التي أنشأت
من التدخلات في الشأن لهذه المعطيات سوف تظهر إيران معزولة بشدة في المنطقة، هذا الخوف  وفقاا      

لايات المتحدة بفرض إصلاحات داخلية الو  المملكة العربية السعودية التي ترغب تشاركها فيه أيضاا الداخلي، 
للتدخل في شؤونها الداخلية لمحاربة  تدفقاتها المالية تحت ذريعة مكافحة الإرهاب والسعي فيها، والسيطرة على

 .13التي لا تحترم سيادتهما القاعدة. الدولتان متشابهتان يومذاك في الخوف من الهيمنة الأمريكية
سبتمبر الى محاربة الإرهاب بلا رحمة، كانت له تداعيات  11المتحدة بعد ولعل التحول في سياسة الولايات 

 أكثر جوهرية، على سياستها الداخلية وعلى السياسة الخارجية الإيرانية، ولكن أيضاا، بشكلٍ مستوى مهمة على 

 العلاقات بين الإصلاحيين والمحافظين داخل النظام.

، إذ سوف تتوصل أيضاا على الرغم من ما مرَّ ذكرهالدبلوماسي  واقعسبتمبر ال 11لقد غير ت أحداث      
واشنطن وطهران إلى التعاون من منطلق المصالح المتوازية فيما يتعلق بأفغانستان في مجالات مثل : محاربة 

أحمد شاه ية والإرهاب، ومحاربة تهريب المخدرات، والدعم طويل الأمد لتحالف القائد الأسبق دينالأصولية ال
الولايات  وهناك من يرى أنه حتى في تلك الفترة كانت، ثم تتبعها مرحلة من الحوار والتعاون المهم. مسعود

ات الإمداد، ومع ذلك، بعد هذه المرحلة الإيجابية القصيرة في العلاقات، الأراضي الإيرانية لعمليتستخدم المتحدة 
يمر الذي ينبغي أن ستتبع سياسة أمريكية جديدة في الشرق الأوسط، على افتراض أن أمن الولايات المتحدة 

قيدة ، جورج دبليو بوش يعبر عن هذه الع2002عبر منطقة مسالمة والتخلص من الأنظمة الاستبدادية. في عام 
 . بعد ذلك بعامٍ "محور الشربــ "العراق وكوريا الشمالية، في ما يسميه  معالجديدة بوضع إيران على قدم المساواة 

لا تستهدف ببساطة فكرة تطوير الطاقة  واحد، تحصل واشنطن على معلومات حول البرنامج النووي الإيراني
الولايات المتحدة انتهاك إيران لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة وتستهدن النووية المدنية بل والعسكرية أيضاا. تستنكر 

في ستستخدمها واشنطن النووية، عندها تدرك إيران أن هذه القضية النووية يمكن أن تصبح بسرعة "ورقة" مهمة 
 .14اللعبة الدبلوماسية

دخول أمريكا للعراق بعد  حاولت الدول الأوروبية التوصل إلى حوار بين إيران والولايات المتحدة ولاسيما      
، إذ رأت في هذه الخطوة تحولاا أساسياا للمنطقة برمتها. ويؤكد انتخاب محمود أحمدي نجاد في 2003في عام  

 . 15حالة الصراع بين الدولتين 2005عام 
موسوي  أحمدي نجاد للمرة الثانية، تنافس فيها معه محمد ميرمع التي فاز فيها ، 2009نتخابات عام إ      

المفاوضات مع الولايات المتحدة، ولا سيما بشأن القضية النووية، وتحرير النظام،  لَ زعيم "المعتدلين" الذي فض  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B4%D8%A7%D9%87_%D9%85%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B4%D8%A7%D9%87_%D9%85%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF
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المزيد من الاحترام لحقوق الإنسان. من الواضح أن موسوي يتمتع بالدعم  وتوفير ،وزيادة حرية الصحافة
ابه بشكل رئيسي الشباب والمثقفين والطبقات الوسطى الدبلوماسي من أوروبا والولايات المتحدة. وناشد في خط

 .16وبعض الطبقات الفقيرة لا سيما بسبب البطالة والفقر المتزايد
مليون يورو لتعزيز  75ميزانية قدرها الى أن تخصص في السنة التالية، الولايات المتحدة وهو ما دفع       

لمعارضة الإيرانية. في الوقت نفسه ، وعدت أميركا بأن تكون مستعدة ادعم لبالكاد تكفي الديمقراطية في إيران ، 
هذا الشرط، مما  قاطعاا  طهران رفضاا رفضت . النووي للتفاوض حول الملف الإيراني، رهنا بشرط وقف البرنامج 

 .17التصويت عليها في الأمم المتحدة جرى اقتصادية ودبلوماسية متتالية ضد إيران  عقوبات أدى إلى فرض
الرغبة في الحوار الأمريكي،  يمثل بداية 2008في حين كان وصول باراك أوباما الى البيت الأبيض في عام 

سياسة  ، عندها أصبحتالمختلف عليه التي إنتهت في العام اللاحق مع إعادة انتخاب الرئيس أحمدي نجاد
  جورج بوش.سلفه عها فيما يتعلق بإيران مشابهة لتلك التي إتب   أوباما

، والعداء متجذر في الذاكرة 1953( في عام CIAمنذ سقوط مصدق من قبل وكالة الاستخبارات المركزية )      
حكمه الاستبدادي، فضلاا عن الجمعية لدى الإيرانيين ضد الولايات المتحدة، كذلك الدعم الثابت للشاه طوال فترة 

. لكن الولايات المتحدة 1988-1980معارضة الولايات المتحدة للثورة الإسلامية، والدعم المقدم للعراق في حرب 
 .18(ألف إلى مليون شخص 500هي أيضاا البلد الذي يستضيف أكبر الشتات في إيران )يقدر بنحو 

يران، يمكننا        من كل ما جرى عرضه من تتبع تأريخي سريع للعلاقات المتأرجحة بين الولايات المتحدة وا 
أن نخلص الى وجود عداءٍ متأصل لاسبابٍ مختلفة، أولها يتعلق بالمصالح الجيوسياسية في المنطقة، وثانيها 

لق بأمن اسرائيل التي تدفع باللوبي الصهيوني اقتصادية لاسيما في قطاع النفط وأخرى دينية، ورابعة ت ع د أهمها تتع
ن كان لأغراض  أن ي ألب وي حرض الادارات الأمريكية المتعاقبة على ضرب إيران وتدمير برنامجها النووي وا 

 مدنية.
يران والسياسة الجديدة لترامب -ثانياا    :خلفيات العداء المتأصل بين الولايات المتحدة وا 
 :الإيرانية  -الدور الاسرائيلي في الأزمة الامريكية  -1
يعد أمن اسرائيل من ضمن الاسباب الرئيسة التي دفعت الولايات المتحدة لعقد الاتفاق النووي مع إيران بغرض    

 إثنائها عن امتلاك سلاح نووي يجعلها قادرة على إحداث توازن استراتيجي في منطقة الشرق الاوسط مع اسرائيل 
 ةمن أي من أجل ضمان أمنهاالتي سعت الاستراتيجية الامريكية لجعلها متفوقة استراتيجيا على دول المنطقة و 

ولكن الرغبة الإيرانية في امتلاك السلاح النووي الى جانب امتلاكها ، إعتداءات عسكرية عليها من جيرانها
 نووي مع روسيا.لأسلحة متطورة خاصة الصواريخ بعيدة المدى، فضلاا عن تعاونها ال

لأمن اسرائيل خاصة في ظل تواجد حزب الله في لبنان على  كل تلك الأمور جعلت إيران مهدداا حقيقياا      
تدرك مدى خطر إيران وأذرعها  ماجعلها 2006دركت الاخيرة مدى قوته بعد حرب أالحدود مع اسرائيل والذي 

المسلحة على امنها خاصة في ظل تطور قدرات حزب الله بصورة كبيره جداا عقب دخولها في الحرب السورية 
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فاكتسبت عناصرها خبرات ميدانية في القتال الى جانب تضخم حجم ترسانتها الصاروخية للحد الذي دفع بعض 
 صارقادراا على أن يضرب اسرائيل بمعدل ألف صاروخ يومياا في العسكريين الاسرائيليين للقول بأن حزب الله

حال إندلاع حرب معه أو مع طهران ،كذلك فان اقتراب إيران من الحدود الجنوبية السورية مع اسرائيل أقلقت 
 .19الاخيرة فتحركت لضرب مواقع عسكرية إيرانية في المنطقة

 :تنتنياهو من منصة الأمم المتحدة إلى الباور بوين

، أصبح بنيامين نتنياهو، الذي تولى وزارة الخارجية ومن ثم وزارة المالية، يعمل 2009و  2001بين عامي      
على الساحة الدولية فيما يتعلق بالقضية النووية الإيرانية. مع ذلك، فإن الرجل الذي خاض  بشكلٍ اكثر مباشرة ا

نفس الخطاب سواء في الصحافة الإسرائيلية، أو سنوات لعدة ، بقي يكرر 2009الانتخابات البرلمانية في عام 
إيران أسلحة نووية قادرة على تهديد البلدان  تمتلك"سوف  في صحافة الولايات المتحدة أيضاا، عبارة مفادها

 .20المحيطة بها"
في وقت مبكر من ، فالإيرانيوقبل أول انتخابات له كرئيس للوزراء، كان بنيامين نتنياهو قلقاا بشأن التهديد      
إيران يمكن أن تحصل على القنبلة  إن   "عندما كان برلمانياا آنذاك، سلطات بلاده، بالقول ، رَ ، حذ  1992عام 

تأكيد نتنياهو أعاد  ."The Intercept الموقع الأمريكي " وفقاا لما نشرهالنووية خلال ثلاث إلى خمس سنوات"، 
وبعد عام ، كان رئيس الوزراء المنتخب حديثا يحاول حشد نواب  ،حة الإرهاب"في كتابه "مكاف 1995ذلك عام 

أمريكيين في قضيته أمام الكونغرس الأمريكي، معلناا : "إذا حصلت إيران على أسلحة نووية ، فقد يكون لذلك 
لتحذيرات عواقب كارثية، ليس فقط تجاه إسرائيل والشرق الأوسط، بل وتجاه البشرية جمعاء". غير أن هذه ا

 المتكررة لم تأبه بها السلطات الأمريكية فيما بعد.
بعد صدور  2018مايو  8إلا أن  مثابرة نتنياهو فيما يتعلق بمسألة التسلح النووي الإيراني، أتت ثمارها يوم       

س الوزراء ، كان رئي1996فمنذ وصوله إلى السلطة عام  ،قرار دونالد ترامب بمغادرة البرنامج النووي الإيراني
ومع  -العدو اللدود لاسرائيل -الإسرائيلي يحذر باستمرار بقية العالم من قرب حدوث التهديد النووي لإيران 

المملكة العربية السعودية )المعادية لإيران أيضاا(، فإن  الدولة العبرية هي بالفعل واحدة من بين دول قليلة رحبت 
 ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي، إذ قال نتنياهو إنه " يؤيد كلياا"  بالموقف الأمريكي في أعقاب إعلان دونالد

 ما وصفه بالقرار "الشجاع" الذي اتخذه رئيس الولايات المتحدة.
اتخذ نتنياهو موقفاا قوياا أمام المجتمع الدولي، عندما قام بتقديم عرض مصور في المنبر  2012في عام       

الأممي الذي لا يزال حديث المجتمع الدولي. في ذلك الوقت، طالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بإقامة "خط أحمر" 
ضيح المراحل المختلفة في صنع تو  يهدف الىلمنع إيران من الحصول على السلاح النووي. عرضه كان 

في الربيع المقبل، وعلى الاكثر في الصيف المقبل حيث هم  " محذراا بالقول. من قبل إيران الأسلحة النووية
 .21يتابعون حاليا عمليات التخصيب )...(، سيكونون قادرين على الانتقال إلى المرحلة النهائية في الانتاج النووي"

 ، زاد بنيامين نتنياهو من الانتقادات، قائلاا إن إيران لا تحترم حصتها في 2015منذ توقيع الاتفاق في عام و 
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أبريل / نيسان ، قال إن لديه "أدلة قاطعة  30السوق، وبالتحديد وقف أنشطتها الخاصة بالتطوير النووي. وفي 
نظار المجتمع الدولي في محفوظاتها النووية على برنامج الأسلحة النووية الذي أخفته إيران لسنوات عن ا

 السرية".

التي و  ،سواء أكان باراك أوباما أم أسلافه القادة الأمريكانمن قبل  مع ذلك، فقد تم تجاهل هذه الحجج      
، 2015انتهى بها الأمر الى التزامها من قبل دونالد ترامب. وبالفعل ، وقبل توقيع الاتفاقية الإيرانية في عام 

ان رئيس الوزراء الإسرائيلي دائماا يجعل من الأسلحة النووية لجيرانه واحدة من أولويات معاركه، ما أدى ببساطة ك
 الخصوم على مر السنين.أفكار إلى تغيير 

مَ ،  2018أبريل  30بعد ثلاث سنوات، وتحديداا في      "باور بوينت" هذه المرة عرضاا في برنامج نتنياهو  قد 
هذا وفي زيون الإسرائيلي، مؤكداا فيه امتلاكه "الدليل القاطع" على التهديد النووي الإيراني. من على التلف

العرض المسرحي أشار فيه نتنياهو امتلاكه عشرات الآلاف من الوثائق الإيرانية الأصلية التي تم الحصول 
ــ "النجاح الهائل في مجال الاستخبار  ات". ذلك العرض، تم الترحيب به عليها قبل بضعة أسابيع في ما وصفه بــ

 .22مايو من نفس العام 8من قبل دونالد ترامب، الذي ذكر أيضاا أدلة أخرى في كلمته يوم 
 عن أنظارسنوات عدة حول برنامج الأسلحة النووية الذي أخفته إيران ل جديداا  ل هذه الوثائق "دليلاا شك  ـت     

المجتمع الدولي في محفوظاتها الذرية السرية"، هذا ما قاله بنيامين نتنياهو، دون أن يعلن أن إيران قد فشلت في 
 2015، في حين أكد ترامب رداا على تصريحات نتنياهو على أن اتفاق 2015التزاماتها بموجب اتفاق عام 

على من عل "الشيء الصحيح" من خلال ما عرضه ة بالنسبة للولايات المتحدة" وأن نظيره قد فكان "صفقة مروع  
 .23ازشاشة التلف

جهت المشاركين في مؤتمر الأمن الذي عقد في ميونيخ بألمانيا امن بين أكثر الملفات سخونةا التي و ولعل      
 مقارنة الوضع الحالي مع الوضع في عامب، كانت الملف الإيراني. حينها لم يتردد نتنياهو 2018فبراير  18في 

حاول الأوروبيون وضع استراتيجية تهدئة في مواجهة التهديد النازي، بالنسبة لرئيس الوزراء  ، عندما1938
 مع طهران سيظهر السذاجة ذاتها ولن يمنع أي شيء.  2015الإسرائيلي فإن الاتفاق النووي الذي وقع في عام 

ية، لن يتم التحكم في هجماتها"، محذراا من النفوذ وحذر نتنياهو قائلا: "بمجرد أن تمتلك إيران الأسلحة النوو      
الإيراني المتنامي في المنطقة. مضيفاا: "ان أخطاء الماضى لن تحدث مرة أخرى". ثم أردف قائلاا : "بدأ العد 

 .24التنازلي"، واعداا بالتدخل ضد "ممثلي إيران" وكذلك "ضد إيران" نفسها
 استقرار المنطقة، ينبغي على السياسة الأمريكية التخلص من قبضةأنه من أجل ، 25يرى ستيفن كوهين     

اللوبي الإسرائيلي، أو الصهيوني، لأنه قائم فقط  على مواقف اليمين الإسرائيلي، الذي يتبع في بعض الأحيان 
  واشنطن. تتبعهاعن تلك التي  سياسات مختلفة

ما تكون غير دقيقة في تحليلها، والشيء الأساسي  علاوة على ذلك، فإن وجهات نظر هذه اللوبيات غالباا      
كما أن الأمر يتعلق بمسألة رفض  .بالنسبة اليها هو نقل رسالة وا عطاء صورة كاريكاتورية ومانوية عن إيران
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طة من أجل البدء بسياسة إيجابية تجاه شرق أوسطي بس  ن لخطابات المحافظين الجدد الم  االساسة الأمريك
 .26قافته وعرقياته ودياناتهمتنوع للغاية في ث

: معونة دعمتها بوسائل متعددة إسرائيل،  لعقود من الزمن، امتلكت الولايات المتحدة علاقات قوية مع     
جيداا  ودعم عسكري واستراتيجي، فضلاا عن دبلوماسية مؤيدة للصهيونية. وتدرك واشنطن اقتصادية، وتعاون 

الحليف الرئيسي لها في المنطقة. هذا هو  خلفية في الشرق الأوسط وكونهامدى تأثير الدولة العبرية كقاعدة 
في صراعاتها مع جيرانها )لبنان  إسرائيل دائماا تدعم الولايات المتحدة  الذي يجعلالسبب على وجه الخصوص 

ة في د المصالح الأمريكيع  في سياستها تجاه الفلسطينيين، وبالتالي ت   ومصر وسوريا على وجه الخصوص( أو
 .27هذا المجال ، هي العقبة الرئيسية أمام تحسين العلاقات الأمريكية الإيرانية

 وفي حقيقة الامر، فإن صنع أو الحصول على اسلحة نووية من قبل طهران لن يكون إلا عامل ردع ضمن    

هددت أكثر من كانت قد قدرات إيران في حرب مفترضة مفتوحة مع إسرائيل والولايات المتحدة. إذ أن طهران 
فإن  رد الفعل الأمريكي ضد إيران في هذه الحالة يبقى محتملاا في لذا مرة بضرب حليف الولايات المتحدة، 

 .28المدى القصير أو المتوسط
فمنذ وصول ترامب إلى البيت الأبيض،  ،كبير إلى الدعم الأمريكي كلٍ النغمة الحازمة لنتنياهو ترجع بش     

هَ المزيد من الانتقادات الى الصفقة النووية. وفي ميونيخ، كان مستشاره للأمن القومي هربرت ماكماستر  قد وج 
بكة" في المنطقة تناول هذا الشان أيضاا، قائلاا: "لقد حان الوقت لاتخاذ إجراء ضد إيران"، متهماا طهران ببناء "ش

لتسليح جماعات في سوريا و اليمن أو العراق، على غرار "حزب الله" في لبنان. كما هاجم  ماكماستر دولاا مثل 
منية وصفها بالأ. و"لأسباب 2015ألمانيا التي قررت استئناف العلاقات التجارية مع إيران منذ توقيع اتفاقية عام 

ن التجارة مع الحرس الثوري"، مضيفا أن المحافظين الإيرانيين هم الوحيدون خلاقية ، قال "علينا أن نتوقف عالأو 
الذين يعزز الانفتاح الاقتصادي قدراتهم. وفي وقت لاحق من ذلك بقليل ، إعتبر وزير الخارجية الأمريكي السابق 

بل القريب "كاذبة ، أن فكرة امتلاك إيران لأسلحة نووية في المستق 2015جون كيري، الذي تفاوض على اتفاقية 
مؤكداا "من الضروري  ،". كما أنه قلق من ضعف الكلمة الأمريكية التي فقدت مصداقيتها لإيجاد حل للأزمةتماماا 

 .29"أن تبقى الاتفاقية
البقاء فيه بين  والرؤى بشأن الانسحاب من الاتفاق النووي أ اا فيواختلاف اا تناقضأن هنالك وهكذا نجد      

، وتلك التي ظهرت بعد تولي ترامب الرئاسة منذ 2015والشخصيات التي دعمت ابرامه في الأمريكية الإدارات 
 .2016أواخر 

  :إيران من الثورة إلى محور الشر -2

على وجه التحديد، كانت المواقف الإيرانية والأمريكية أكثر توتراا في أواخر الثمانينات عنها اليوم، كما     
العراقية ، وحرية الملاحة في الخليج، ومصير  -يتضح من الخلافات العميقة بسبب نشوب الحرب الإيرانية 

انبان من تجنب مواجهة عسكرية بينهما، الرهائن الامريكيين. ولكن حتى خلال تلك الفترة العصيبة، تمكن الج
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عندما قامت  1988على الرغم من أن السفن الحربية الأمريكية كانت قد اشتبكت مع السفن الإيرانية في عام 
 . 30البحرية الأمريكية بإغراق ثلاث سفن إيرانية بعد انفجار لغم بحري بفرقاطة أمريكية في الخليج العربي

، تم تهميش عمل وزارة الخارجية الإيرانيةبعد الثورة : "الإيراني خسروفرهاد ي/يشير الاكاديمي الفرنس    
الإيرانية، ومع الحرب العراقية الإيرانية في الثمانينيات من القرن العشرين، ظهرت حقبة جديدة كانت فيها 

ية الأخرى أهم عائدات النفط مهمة بالنسبة الى إيران، إذ كانت الولايات المتحدة الى جانب الدول الصناع
 .31زبائن إيران"

ولعل المرة الأخيرة التي تعاونت فيها حكومة إيرانية مع الولايات المتحدة، كان ذلك في زمن الإدارة     
ن للإطاحة بنظام طالبان االإصلاحية للرئيس السابق محمد خاتمي عندما جرى التعاون بشكلٍ جزئي مع الأمريك

حين كان الرد الحاسم في الولايات المتحدة، وصف جورج دبليو بوش . في 2001في أفغانستان في خريف 
 .322002لإيران بأنها تنتمي إلى "محور الشر" وذلك في خطابه عن حالة الاتحاد في نهاية يناير 

في عهد ترامب على فكرة إحياء "محور الشر"،  إيران الاستراتيجية الأمريكية الجديدة تجاهفي حين قامت      
مَ العالم إلى محورين )محور عبر التأك يد على التصنيف السابق الذي أطلقه الرئيس جورج بوش الأبن عندما قس 

الذي يزعزع  "النظام الدكتاتوري" الخير ومحور الشر(، عندها وصفت الاستراتيجية الامريكية السلطات الإيرانية بـ
ل  العديد من الاستقرار المنطقة، ويدعو علناا إلى تدمير الولايات المتحدة، ويدعم  رهابية ، فضلاا الإجماعات وي مو 

وأشار واضعو الاستراتيجية الجديدة إلى أن  -بحسب الوصف الامريكي -عن تعامله بقسوة وعنف مع شعبه
المتعددة المستويات" بغية الدفاع ضد الهجمات الصاروخية تقوم بنشر المنظومة المضادة للصواريخ  واشنطن "

 .33إيران وكوريا الشمالية المحتملة التي مصدرها
يران بعد تولي ترامب الرئاسة -3  تنامي الأزمة بين الولايات المتحدة وا 
 وقد إزداد . 34 ترامب أن إيران هي " الراعي الأكبر للإرهاب في العالم مع حلفائها حماس وحزب الله" يد عي   

يران بعد عدة أيام من تول يه الرئاسة رسمياا. ففي  شتعلت المواجهة بين إدارة ترامب وا  يناير ، وقع   27التوتر  وا 
اليوم  ترامب مرسوماا تنفيذياا بمنع مواطني سبعة دول إسلامية، بينها إيران، من دخول الولايات المتحدة، وفي

يران و"هدية"التالي، إعتبرت وزارة الخارجية الإيرا كما للمتطرفين،  نية قرار ترامب "إهانة" للعالم الإسلامي وا 
إيران أن ترامب يحاول جذب الانتباه بعيداا عن "الفشل" الذي حققه  إعتبرتتوعدت بالرد بالمثل، في حين 

 .35بإصدار مرسوم منع الدخول
ولعل مرتكزات الاستراتيجية الأمريكية تجاه إيران خلال فترة حكم ترامب، تعد مختلفة تماماا عن الرؤية     

الأمريكية السابقة لإدارة أوباما التي وجدت في الاتفاق النووي مع إيران فرصة لإحداث تغيير ذاتي من قبل إيران 
 تقد ترامب الاتفاق مع إيران وا عتبره خطئية كبرى،لسياساتها في المنطقة، لكن هذا النهج أثبت فشله ، لذلك إن

 . 36 كما طالب بالخروج منه
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وهي مستمرة  الخليج إيران في محاصرة إلى سوف تلجأ ترامب إدارة وهكذا يتبين لنا بوضح وجلاء تامين، أن    
الوحيدة التي بقيت تقف برامجها التسليحية بدفع من اسرائيل التي تجد أن إيران هي  على الرقابة في تشديد

بوجهها بعد أن د مرت أغلب البلدان العربية التي كانت تخافها اسرائيل، ولاسيما تلك التي كانت تمتلك جيوش 
 مدربة ومتمرسة في القتال، وترسانة ضخمة من الاسلحة المتطورة.

  على منطقة الشرق الأوسط إنعكاسات العداء الأمريكي لإيران -4

من الناحية الفعلية ، فإنه و  ،الجمهورية الإسلامية تأسيسمنذ  ةجذري اتالديبلوماسية الإيرانية بتغير مرت       
يترجم الرغبة في تصدير ثورتها الى الخارج. كما أظهرت بوضوح شديد بأنها مناهضة لأميركا )ومعادية 

ذا فإن  معظم الدول الغربية ، بقيادة لإسرائيل( وتريد أن تكون قوة إقليمية لها وزنها واعتبارها في المنطقة. ل
 .37الولايات المتحدة ، تعتبر إيران غير قابلة للعلاج وتتعامل مع طهران فقط عند الضرورة القصوى 

لعددٍ من المفكرين ولاسيما  مع ذلك ، فإن  معاداة أميركا لإيران، أصبحت هذه الاخيرة بالنسبة لبعض البلدان أو
لهيمنة الأمريكية. العديد من دول أميركا الجنوبية تقوم بتطويرالمزيد امقاومة  ن رمزفي "العالم الثالث"، كنوع م
وفي مقدمتها على سبيل المثال ، فنزويلا الرئيس السابق هوغو شافيز، التي أصبحت  ،من الشراكات مع طهران
 .38في أميركا اللاتينية الحليف الرئيسي لطهران

لواقع العلاقات بين الولايات المتحدة والقوى الكبرى الأخرى في الشرق الأوسط، من قراءة متأنية لنا لابد     
 وانعكاساتها على إيران. فإذا كانت الولايات المتحدة حاضرة تماماا في الشرق الأوسط، فهي ليست القوة الوحيدة

لتنافس مع الولايات الموجودة في المنطقة. القوى الكبرى الأخرى، مثل الصين وروسيا أيضاا التي بدأت في ا
يران على في االمتحدة من أجل تطوير استراتيجياتها الخاصة   . بشكلٍ خاصلشرق الأوسط بشكل عام، وا 

فقد بدأت الصين منذ تسعينيات القرن الماضي في اكتساب المزيد من المصالح في الشرق الأوسط، وخاصة    
 تميل إلى التنافس مع الولايات المتحدة من أجل  ت، عندها بدأفي مجال النفط، الذي تستورده بكميات كبيرة

في مواجهة مباشرة معه. وبالتالي فإن الفائدة  المنطقة، دون الدخول تلبية احتياجات اقتصادها المتنامي. في
وتوفير فرص جديدة لصناعتها، وتحدي السلطة الأمريكية في هذا  ستكون ثلاثة أضعاف: "الحصول على النفط،

مع إيران، الغنية باحتياطيات النفط والغاز  الأرضية". تعزز بكين تعاونها على وجه الخصوص الجزء من الكرة
أن تكون هناك سوق داخلية  موارد بحر قزوين(، وهي تقدم، علاوة على ذلك، ميزة )والتي توفر الوصول إلى

في جمهورية الصين  وجدت أيضاا منذ فرض حظر من الدول الغربية. إيران  خالية تماماا من المنتجات الأجنبية
يعمل أن يكون لديها شريك  لمعارضة العقوبات الغربية. وهو يسمح لإيران في الساحة الدولية اا قوي اا الشعبية، حليف

 .39إضعاف قوة الولايات المتحدة في المنطقة والوقوف بوجهها معها على
شريكاا دائما للحوار في الشرق  2008إلى  2002م وفيما يتعلق بروسيا بوتين، فقد اعتبرت إيران بين الأعوا     

الأوسط، حيث هي قادرة على معارضة الولايات المتحدة. انها تعارض العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة 
 إيران. ولهذا السبب اعترضت موسكو على الكثيرمن  من جانب واحد، وتعلق أهمية كبيرة على حماية سيادة
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الدولي المتخذة ضد إيران، كما تعاونت في بناء محطة بوشهر للطاقة النووية، ووقعت عدة قرارات مجلس الأمن 
الى طهران. مع ذلك، فإن الوصول المتزامن لديمتري ميدفيديف وباراك أوباما الى السلطة  عقود لبيع الأسلحة

ن السياسة الروسية تجاه ،  نتج عنه فتح عهدٍ جديد من الحوار بين موسكو وواشنطن، وبالتالي فإ2008في عام 
، على قرار جديد لمجلس الأمن بشأن 2010وهكذا، فقد صوتت روسيا في يونيو الشيء.  إيران تغيرت بعض

تطبيق عقوبات جديدة على طهران )حظر بيع الأسلحة ، والحد من الاستثمارات التجارية والمالية، وتقييد حركة 
قادر على الحوار والمصالحة،  صورة لبلدٍ كموسكو نفسها  قدمتبنفس الطريقة، ، و الشخصيات الإيرانية ، إلخ(

 .40كذلك كبلد جيوسياسي يحترم المؤسسات الدولية والقانون الدولي
ربما كان قرار دونالد ترامب بالانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران أكثر الأعمال التي يمكن التنبؤ بها     

يران هي التي ستفرض شروط المثيرة في رئاسته  المدهشة. يرتبط التوقيت بالوضع الخارجي: يبدو أن روسيا وا 
يك بومبيو وجون بولتون البيت الأبيض، فترة ما بعد الحرب في سوريا، فعلى الصعيد الداخلي، وبعد وصول ما

لَ هذا التحول نحو سياسة خارجية أكثر عدوانية  كل من تجاه  –وهما شخصان عنيفان معاديان لإيران، قد عج 
 .41ي أصبح شعار إدارة ترامبذمع شعار "أميركا أولاا " ال تمشياا  -الأعداء والحلفاء 

 تداعيات برنامج إيران النووي  -اا ثالث
 القلق الدولي من البرنامج -1
وبحضور حكم الرئيس السابق أوباما،  إبان،  2015عام  يوليو/تموز 14تم توقيع الاتفاق النووي الإيراني في    

الدائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة )فرنسا والمملكة المتحدة وروسيا الأعضاء الأربعة  ورعاية
سرائيل وقدوالصين( فضلاا عن ألمانيا. كانت هذه الاتفاقية تغييراا جيوسياسياا كبيراا.  انتقدتها بشدة السعودية وا 

 .42الحزب الجمهوري في الولايات المتحدةأعضاء أغلبية فضلاا عن ، بشدة 
 إيران، في حين أن الأخيرة الاسرائيلي تجاه –للقلق الغربي وتحديداا الأمريكي سبب  أهمامج إيران النووي يعد برن 

في حين تتهمها واشنطن بالرغبة في الوصول  تطوير محطات الطاقة النووية المدنية،بسوى  لا تقومتؤكد أنها 
ا سيجعل إيران قوة معادية من شأنها أن تعزز إلى السلاح النووي. مثل  هذا السلاح مصدر قلق كبير لأميركا كم

في المنطقة بالإضافة إلى الحليف  مباشر الجيش الأمريكي في الشرق الأوسط، تهدد بشكلٍ  كبير موقفه بشكلٍ 
 . إيران لولايات المتحدة لشن حرب وقائية ضدل بالنسبةالأمر خطيراا  كون الإسرائيلي. علاوة على ذلك، سي

)إسرائيل وباكستان  في منطقة توجد فيها دول أخرى تمتلك مثل هذه الأسلحة منها الواقع، تقع إيرانفي     
من شأنه أن يمنح إيران حق الوصول إلى شكل جديد من  والهند على وجه الخصوص(. امتلاك السلاح النووي 

ر لهجوم غربي أو إرادة ضد أي خطلها فر ضمانة من جانب المجتمع الدولي، مما سيو   هيبةال الاحترام أو
 .43في إيران تؤدي الى تغيير النظام السياسي خارجية

من جانبها، تنفي إيران رغبتها في الوصول إلى السلاح النووي عن طريق طرح العديد من الحجج: تصديقها     
وسماحها  في الوكالة الدولية للطاقة الذرية،أعمال على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، ومشاركتها النشطة 

https://www.foreignaffairs.com/modal_forms/nojs/email/1069733
https://www.foreignaffairs.com/modal_forms/nojs/email/1069733
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ية، وأخيراا إدانة هذا النوع من الأسلحة من قبل الخميني بزيارة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية للمنشآت الإيران
 .44، بالحكم على أنها مخالفة للإسلامقائد الثورة

يران أزمة مسألة البرنامج النووي الإيراني في صميم أهمية تكمن     من وجهة نظر العلاقات بين أميركا وا 
الذي ستستفاد منه  معين تسمح بتطوير برنامجها النووي  تجاهٍ إفي إذ هي طهران، فهي سلاح ذو حدين، 

امكانية الحصول على الأسلحة النووية، مسألة  . إذ أن  بسببهآخر ستواجه عقوبات دولية  تجاهٍ إ، وفي كثيراا 
عام  تلطيف وتحسين العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية والتجارية مع المجتمع الدولي بشكلٍ  هايمكن من خلال

 خاص. بشكلٍ ات المتحدة على والولاي
  واسعسيكون له نطاق ردعٍ  -من وجهة نظر طهران –في الواقع، فإن الحصول على مثل هذا السلاح    

للغاية من شأنه أن يمنع أي غزو غربي لأراضيها، ولعل سقوط الجماهيرية الليبية بقيادة معمر القذافي، بعد 
نقول . طهران لم تفعل ذلك وأعطت قليلا من الاهتمام  ما علىحي وقريب تخليها عن هذا السلاح، هو مثال 

 .45تصادهابالتخلي عن برنامجها النووي حتى لو كان هذا الأخير يضغط بشدة اق
نعكاساته على إيران -2  الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي وا 

 من الأمريكية المتحدة الولايات انسحاب ، 2018 ما  /أيار 8 في ترامب، دونالد الأمريكي، الرئيس أعلن   

 تصنيع منع يمكن لا وأنه ،جوهره في معيب الاتفاق" أن بذريعة ى إيران،عل عقوبات فرض وا عادة ،يةالاتفاق

      .46"الحالي الاتفاق بموجب إيرانية نووية قنبلة
 هدد أنه كما .طهران رفضته ما وهو جديد، نووي  اتفاق على لإعادة التفاوض استعداده عن ترامب وأعرب   

ــــ   طهران  تقبل أن متوقع جديد، من بالتفاوض ونصحها النووي، برنامجها ما استأنفت إذا ،"وخيمة عواقب" ب

  .47النهاية في ذلك
قال نائب سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة جوناثان كوهين في أول اجتماع لمجلس الأمن منذ أن     

عن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع طهران، متجاهلاا  2018مايو  8أعلن دونالد ترامب في 
: "في مواجهة بلد ينتهك باستمرار  2015بالإجماع في شهر يوليو  ( الصادر2231قرار الأمم المتحدة رقم )

قرارات هذا المجلس، يجب علينا أن نقرر بشكل حاسم عواقب مهمة تجاهه . لهذا السبب نحث أعضاء هذا 
المجلس على الانضمام إلينا في فرض عقوبات تستهدف السلوك الإيران المشين في الشرق الأوسط". في حين 

 للمرة الحادية عشرة تنفيذ طهران لالتزاماتها.و  2018مايو  9في  ( IAEAة الدولية للطاقة الذرية )الوكال أكدت
ن تفكيك اتفاق أأعلن ممثل الاتحاد الأوروبي لدى الأمم المتحدة )جواو فالي دي ألميدا( : "... وفي نفس الوقت، 

وتطوير  ، إشارة إلى أنشطة طهران البالستيةنووي فعال لا يضعنا في موقف أفضل لمناقشة قضايا أخرى"، في 
ن التطبيق الكامل )للاتفاق النووي( يحظر سباق التسلح النووي في أنفوذها في الشرق الأوسط. وأضاف "

الاتحاد الأوروبي مرة أخرى المجتمع يدعو  ": مضيفاا  ،سفه لقرار الانسحاب الأمريكيأعن  المنطقة"، معرباا 
بالكامل  2231تزام المشترك دولياا، ويجب على جميع الموقعين الآخرين تطبيق االقرار الدولي إلى دعم هذا الال
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ل شك  انهيار هذا الانجاز الرئيسي سي  ان السفير الفرنسي فرانسوا ديلاتري " في حين صرحَ  ،ومن جميع جوانبه"
 .48"واقب وخيمةع يسببوهو ما سي جميعاا،لأمننا و خطوة جادة للوراء للمنطقة ولمنظمة حظر الانتشار 

في  أسلحة نووية، وتوسع منكوريا الشمالية  وبين ما تمتلكهالنووي  سلاحإيران  وهناك من يقارن بين إمتلاك   
القارة الأمريكية، وهذا هو السبب في أن الزعيم الإيراني الأعلى، آية الله  مهاجمة ي مكنها منرد ط  م   بشكلٍ  قدراتها

علي خامنئي، قد حذر باستمرار الحكومات الإيرانية المتعاقبة على مدى السنوات الخمس والعشرين الماضية من 
 .49عدم تطوير أي ثقة بالولايات المتحدة

 دأك   ولكنه ، 2018الثاني كانون  /يناير في الثالثة للمرة النووي  الاتفاق من الانسحاب أج ل قد وكان ترامب   
 الأوروبيين المتحدة الولايات وحلفاء الأمريكي، الكونغرس حينها ووضع به، يقوم تأجيل آخر ذلك سيكون  أن

ــ أخيرة فرصة"أمام   .50منه سينسحب نها أو النووي، الاتفاق في "مروعة عيوب "بــ وصفه ما " إصلاح "ل
إن انسحاب الولايات المتحدة من الصفقة النووية ليس في حد ذاته إعلان حرب، لكن ربما يكون كذلك، أو      

سرائيلالمتخاصمينعلى الأقل، يمكن أن يؤدي إلى تصعيد ينتهي الى حرب بين الطرفين الرئيسيين   ، إيران وا 
 .واسع محتوى دولي في إطارحرب إقليمية في شكلها ولكن في نطاق 

في سوريا، حيث شنت إسرائيل هجوما واسعا على قوات إيرانية من  حدثَ ما  في مثالٍ قريب عن ذلك،و     
  قتل وتهجيرالاستمرار في  فضلاا عن –الأراضي السورية المحتلة منذ حرب الأيام السبعة  -مرتفعات الجولان 

 
 .51المتواطئة للغرب الأنظارالشعب الفلسطيني تحت 

ومن تداعيات العقوبات الاقتصادية على إيران، ضغط الولايات المتحدة على الشركات الدولية العاملة في     
وقف بيع معدات صناعة  "جنرال الكتريك"لانسحاب وترك مشاريعها التي شرعت بها، إذ تعتزم من أجل اهذا البلد 

، فإن الشركة كانت تستعد لتنفذ "ستريت جورنال وول"النفط والغاز في إيران قبل نهاية هذا العام، ووفقاا لصحيفة 
خطوط أنابيب وضواغط ومعدات تحت الماء قبل غرض إنشاء مليون دولار ل 150قيمته الى صل تمشروع 

الذي تبلغ  "Big Parsوع بارس الجنوبي ر مش"أن  نسحاب الولايات المتحدة من الصفقة النووية. ويبدو أيضاا إ
 2018آب  20رته الشركة في دتكلفته خمسة مليارات دولار، والذي تتولى إدارته شركة توتال الفرنسية قد غا

أعمالها  وأخطرت السلطات الإيرانية بذلك. وكانت قد سبقتها اكثر من عشرة شركات عالمية كبرى بعد أن أوقفت
 .52ضمن مشاريع واسعة في إيران

يران  محتملةالخيارات ال -اا رابع  لمشهد الصراع المستقبلي بين الولايات المتحدة وا 
أولها : منها رئيسة ةالأمريكية تجاه إيران، ويمكن تحديد ثلاثلدى الإدارة ومسارات  إتجاهاتعدة  هنالك    

ائيلي حليف الإسر وال للولايات المتحدة ستباقية مباشرة ضد إيران التي يعتبرونها مهددةإحرب ب في البدء الرغبة
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. وثانيها : العمل على تغيير السلطة في إيران، من وأمن الشرق الأوسط والعالم بشكل عام بشكلس خاص، 
ــ"، اا استقرار  "اكثر لكي يكون العالم ةالإيراني اتالتهديد أجل إنهاء "الثورة  وذلك من خلال تطبيق ما يسمى ب
المشاكل مع الدخول في حوار جدي مع إيران ومعالجة  تفضيل، ، وأخيراا أكثر أو أقل سلميةا التي هي  الملونة"

في المنطقة دون مواجهة حماية المصالح الأمريكية  لايستهان بها من أجلقوة إقليمية الذي ي ع د ذلك البلد
 ولعل من بين أبرز الخيارات التي تضعها الولايات المتحدة في مواجهة إيران، ما يلي:. 53عسكرية
  الاقتصادية العقوبات  -1
فرض العقوبات على إيران سواء من قبل مجلس الأمن الدولي، أو الولايات المتحدة، بل وحتى الاتحاد     

واستمرت حتى ايامنا هذه بإعلان الرئيس ترامب  2006، إذ بدأت منذ العام 54الاوربي، هي ليست بالجديدة
 النووي.ده من الاتفاق فرضها من جديد بعد انسحاب بلا

وقد سبق ذلك بسنوات، وفي محاولة لثني السياسة الإيرانية تجاه الولايات المتحدة، عملت الاخيرة على اتخاذ 
فرض المقاطعة،  عقوبات اقتصادية ضد طهران. كان هدفه أولاا وقبل كل شيء "خنق" الاقتصاد الإيراني قبل

الاتحاد الأوروبي  مثل الاتحاد -متحدة الأمريكية ولكن أيضاا التحريض على الحلفاء التقليديين للولايات ال
بحيث  إيرانمنع واشنطن الاستثمار الأجنبي في  أن تفعل الشيء نفسه. وثانياا  -واليابان على وجه الخصوص 

 .55لا يستطيع الآخرون الاستفادة من سوق لا تستفيد منها الولايات المتحدة نفسها بحكم الواقع
من قبل الولايات المتحدة ضد إيران: منع نقل  الاقتصادية التالية ائمة العقوبات، ق56موحدييحدد روح الله     

 وحظر استيراد معظم السلع من إيران إلى أميركا، ووقف الحسابات المصرفية الإيرانية في أميركا، الممتلكات
غالبية السلع والخدمات  الولايات المتحدة، وفرض حظر على تصدير أو إعادة تصدير والخدمات من إيران إلى

الأمريكية إلى إيران  بفرض عقوبات شديدة على الشركات التي تستثمر في قطاع صناعات النفط أو الغاز في 
من وصول إيران للحصول على  شراء النفط الإيراني من قبل الشركات الأمريكية، والحد إيران، وحظر على

بين إيران  المالية، في محاولة لعرقلة إبرام العقود التجارية من المعاملات قروض وا عانات دولية، وحظر أي شكل
]...[، واتخاذ خطوات لتقليل مكانة إيران في المؤسسات  ودول أخرى، ودعم المنافسين الاقتصاديين لإيران

المختلفة على الآمنة لتشجيع الدول  للتأمين، واستخدام جميع الوسائل السياسية والاقتصادية والقانونية الدولية
على إيران،  مع إيران واتباع نفس السياسة الأمريكية في الضغط الاقتصادي  عدم تعميق علاقاتها الاقتصادية

غير الإيرانية من المشاركين في البرنامج النووي  وفرض عقوبات من جانب واحد ضد الشركات الإيرانية أو
رض العقوبات الاقتصادية والتكنولوجية والمصرفية الإيراني، واستحصال موافقة مجلس الأمن الدولي على ف

 .57إضد إيران والمالية
على إيران في الأمم  ، تمكنت الولايات المتحدة من التصويت على توسيع العقوبات2010ففي عام     

على الدبلوماسية في اللحظة الأخيرة من إيران بالاعتماد  المتحدة بتأييد موسكو وبكين، على الرغم من المحاولة
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التجارة مع الدول الغربية، وهو عائق إضافي  والبرازيل. العواقب بالنسبة لإيران هي انخفاض كبير في تركيا
 .58تنمية اقتصادهايكبح 
العقوبات المفروضة من قبل الولايات المتحدة  سارت العلاقات بين واشنطن وطهران في تلك الفترة على وتيرة   

تعاني من عدم الاستقرار المتزايد داخلياا، واستئناف السلطة من قبل الملالي على وحلفائها ضد إيران، التي 
ومع ذلك، من المهم أن نلاحظ أن هذه العقوبات  حساب الرئيس أحمدي نجاد والاحتجاج المتزايد في هذا الاتجاه.

مهورية، وتوحيد المحافظين الأمة على الأقل في نقطة واحدة : الوحدة الوطنية حول الج المتتالية عملت على توحيد
 .59المتشددين لخامنئي، والمحافظين الشعبويين الوطنيين لأحمدي نجاد والإصلاحيين من جماعة رفسنجاني

من أجل فهم موقف الولايات المتحدة تجاه إيران بشكلٍ خاص والشرق الأوسط بشكلٍ عام، سيكون من الضروري 
وا في العقود الأخيرة، مثل هنتنغتون )وفكرته الشهيرة "صراع العودة إلى المفكرين الجيوسياسيين الذين برز 

 الحضارات"، أو فوكوياما ونظريته "نهاية التاريخ".

من أجل تحديد سياسة  في هذا المجال، ستكون السياسات الخارجية الاقليمية مهمة أيضاا لدى التحليل   
بإسرائيل. وبالمثل، سوف ت حلل وت درس بعض  الولايات المتحدة الإقليمية في الشرق الأوسط وأهمية علاقتها

الأفكار العالمية حول السياسة الامنية الامريكية عامةا لفهم مدى تأثيرها على سياسة الولايات المتحدة تجاه 
الأخرى في  كبرى إيران. أخيراا، سيتم طرح مسألة تراجع القوة العظمى الأمريكية، وكذلك مسألة أهمية القوى ال

 .60والعالم الشرق الأوسط
 العزلة الدولية والإقليمية -2

جداا في الشرق الأوسط، هو عزل طهران  ةا مهم بقىتي تأحد التكتيكات الأمريكية لمواجهة النفوذ الإيراني، ال    
تقوم الولايات  ،تحقيق ذلكتناقضات المصالح بينها وبين الأمة الإيرانية. ومن أجل  عن جيرانها من خلال إظهار

 دول القوقاز بالإضافة إلى باكستان وأفغانستان. المتحدة بتغذية التوترات بين إيران والدول العربية، ولكن أيضا
 وقد كانت في ي عضدها، ولعل سياسة عزل إيران التي سعت اليها الولايات المتحدة منذ عدة عقود لم تفت ف

 أوجها إبان حكم الرئيس الامريكي الاسبق رونالد ريغان الذي إتبع سياسة العزلة ضد إيران خلال فترة ولايتيه
 الاشارة اليه آنفاا.   ت( ،كما سبق1989 -1981) في المدةبين 

دول عربية مختلفة. هذا يمكن أن وفيما يتعلق بالدول العربية، تحاول واشنطن إبراز وجود تدخل إيراني في    
في بعض دول شبه الجزيرة العربية،  يكون ترجمة على وجه الخصوص لدعم أكثر أو أقل نشاطاا للأقليات الشيعية

الإجراءات التي تعتبرها واشنطن سلبية، كما هو الحال في الملف الإسرائيلي الفلسطيني أو  مثل البحرين كذلك
 إلى الشيعة في العراق إذ يتم إدانتها أيضاا بإرادة كسر السيادة  عن الدعم الإيرانيدعم لحزب الله اللبناني، فضلاا 

في القوقاز، تصر الولايات المتحدة على أن الإيرانيين يسعون الى ضم  في هذا البلد، ومن أجل تواجد طهران
 .61قوقازالى منطقة ال  أذربيجان. علاوة على ذلك، فإنهم سيحاولون تجاوز التقارب مع تركيا

 خيار التغيير من الداخل  -3
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 لا تحاول الولايات المتحدة فقط تلويث سمعة إيران، أو على الأقل تشويه صورتها خارج حدودها بل داخلها    
(. لقد حرصت الإدارة الأمريكية على الدوام على التمييز بين ما تسميه بــ )نظام الملالي( والحكم الاستبدادي أيضاا 
الديمقراطي، وبين الشعب الإيراني، الذي ينظر إليه على أنه مظلوم من قبل سلطة لا يدعمها الغالبية وغير 

"عندما يتحدث الشعب الإيراني عن  2003منه. يقول الرئيس الامريكي الاسبق جورج بوش في عام  العظمى
لإيرانيين، مثل كل الشعوب، الحق الحرية وحقوق الإنسان والديمقراطية، فإنهم يواجهون خطر الترهيب والموت، ول

 .62" في اختيار حكومتهم وتحديد مصيرهم، لذا تدعم الولايات المتحدة آمالها في العيش بحرية
وج  ربما  ة الامريكية، أور هذه الافكار والتصورات التي قد تؤمن بها الادا     لها فقط، يجعل الولايات المتحدة  ت ر 

من المعارضة للنظام الإيراني. وهي تنشط في مجالات دعمٍ  قدرٍ ممكن تعمل على دعم وتوحيد وتعبئة أكبر
لاسيما المالية، الممنوحة الى وسائل الإعلام الإيرانية المستقلة المعادية للسلطة، كذلك لمختلف المنظمات  مختلفة،

، كان 2006منذ عام ف ، والمنظمات الطلابية، وغيرها( غير الحكومية )نقابات العمال، ونشطاء حقوق الإنسان،
 من الدولارات تنفق سنويا من قبل الولايات المتحدة من أجل  مليون  100هناك ما يقرب من 

ضعاف قوة ل الترويج " لديمقراطية وحقوق الإنسان في إيران "على أمل تعزيز قدرات المجتمع المدني لصالحها وا 
(، بدعم من لجنة الشؤون CDIة في إيران ")الديمقراطي طهران ، إذ أنشأت واشنطن أيضاا "التحالف من أجل

( CSPالاسرائيلية )ايباك(، ومعهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، ومركز السياسة الأمنية ) - العامة الامريكية
في دبي منذ عام  اللاعنف التطبيقي" ممارسةومن بعض أعضاء الكونغرس. كما تم إنشاء "المركز الإيراني ل

في  لولايات المتحدة. أوجه الدعم هذه عززت ودعمت  توجهات المنشقين الإيرانيين، من قبل حكومة ا2006
هو في الواقع نفس التكتيك  ة وعصيان المدني. هذايإتباع مختلف الطرق للقيام باعمال وممارسات غير عنف

ثوريين  إنشاء شبكةوهذا يعني ،  63(OTPOR في أوروبا الشرقية )عبر شبكة المستخدم خلال "الثورات الملونة"
نظام تعتقده الولايات المتحدة استبدادياا، أو يفترض أن يكون كذلك، من  محترفين موالين للغرب، بهدف إسقاط

 .64خلال استخدام الدعم المالي واللوجستي والتكنولوجي التي ت عد الاكثر أهميةا من بين مختلف الوسائل الثورية
 الخيار العسكري  -4
الولايات المتحدة ؟ في وسائل الإعلام  هنالك سؤال ي طرح بكثرة مفاده : هل تمثل إيران خطراا حقيقياا على أمن    

 غالباا ما يقترن بفكرة الحرب النووية المحتملة في الشرق الأوسط، الغربية ، فرضية امتلاك إيران للسلاح النووي 
 ؟ هي حقيقة فعلاا الموجهة بشكلٍ رئيسي ضد إسرائيل. هل 

بعض جماعات صانعي القرار الأمريكي.  الخيار العسكري للحرب الوقائية ضد إيران هو مفضل من قبل    
وهي تدعو إلى موقف عنيف تجاه دولة تعتبر معادية وتشجع الإرهاب وتريد الإضرار بالمصالح الأمريكية 

مج النووي الإيراني هو المبرر الرئيسي والإسرائيلية، وكذلك السلام في الشرق الأوسط والعالم. لذلك فإن البرنا
الأنظمة الديكتاتورية الى سقوط  أنها ستفضيمؤيدي الحرب، ويعتقد المدافعون عن الحرب الوقائية  لهؤلاء الصقور

 .65الأوسط الديمقراطية والليبرالية الأخلاقية والاقتصادية في الشرق  في المنطقة وفتح الطريق إلى
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ن، أن الحرب مع إيران تنطوي على مخاطر هائلة، بما يالخبراء الأمريكيمعتبر من  عددسيدرك مع ذلك،     
في ذلك تهديد لهيبة القوات المسلحة الأمريكية، لأن المواجهة العسكرية ستؤدي على الأرجح إلى خسائر لا 

العمل  يمكن رصدها منذ حرب فيتنام. في التحليل النهائي، حتى في حالة حدوث أزمة، مثل انهيار خطة
المشتركة الشاملة،فإن إيران والولايات المتحدة لديهما ما يكفي من العزم والرؤية الاستراتيجية لتجنب حرب مواجهة 

 .66متوقعة
وعلى الرغم من العداوة السياسية والإيديولوجية العميقة بين البلدين، فإن العلاقات الإيرانية الأمريكية معقدة     
 .للغاية
المهندسون الرئيسيون لهذه الرؤية "العدوانية" للعلاقة مع إيران، هم المحافظون الجدد الأمريكيون. هذه    

في السياسة الخارجية تحت رئاسة جورج  نطاق واسععلى المجموعة من السياسيين والمفكرين لديها تأثيرات 
ينبغي الكفاح من أجل فرض المثل  يثيرون أن العالم ينبغي أن يكون قطبأ أحاديا تحت هيمنة أميركا ح بوش،

والاقتصادية.وعندما سقطت الكتلة السوفيتية، كان المحافظون  العليا للديمقراطية والحرية المدنية والاجتماعية
يرون أن الإسلام السياسي سيحل محل التهديد الشيوعي والذي تمثله عدة دول في المنطقة ولعل في  الجدد

من أهم أهدافهم الرئيسة. تهدف رؤية كل  نظام الإسلامي مع نظرية تصدير الثورةلذا أصبح ال مقدمتها إيران،
في كل أنحاء  "مانديست ديستني" و "نهاية التاريخ"، والمحافظين الجدد على فرض القيم الأمريكية  من مذهبي

ولى لنشوء لجمهورية الخوف السابق من إيران الذي يعود إلى الأيام الأ العالم. العديد من المحافظين، هناك أيضا
ضد إيران  يحرضون النواب في الكونغرس  الإسلامية ولا سيما اتهامها بأعمال الإرهاب في مراحله المبكرة. بعض

 .67العقلانية أو لاسباب انتخابية ، بدلاا من العناصر أو التحليلات بطريقة أكثر عاطفية،
 ثلاثة أن أعظم الأمريكية العسكرية الوسطى للقيادة رئاسته خلال مراراا  وزير الدفاع )ماتيس( ولعل إعلان   

إيران"، يعطي دلالة واضحة على مستقبل العلاقة بين  و إيران، و إيران، :هي المتحدة الولايات تواجه تهديدات
يران، فوزير الدفاع )ماتيس( ليس الوحيد الذي يتبى هذا الموقف، إذ ي رئيس موظف  يتبن اه الولايات المتحدة وا 

 الأمريكية القيادة رئاسة قبل من تولى الذي كيلي، جون  الجنرال ،ترامب ي إدارة الرئيسف  البيت الأبيض

 ،وزير الخارجية الأمريكيبومبيو( ،  يكذاته )ما الموقف يتب نى كما ، 2016- 2012 )الجنوبية ) العسكرية
 .68الأمريكي النواب مجلس الاستخبارات في للجنة سابقال الرئيس وهو
هذه الالتزامات والقدرة الواضحة لدى القوتين واستعدادهما لممارسة ضبط النفس حتى في سياق ل وبالنظر   

، يخاطر المحللون برسم صورة مفرطة في التبسيط والاختزال لا تراعي بالقدر الكافي الفروق الدقيقة أكبر حصول
على إيران، كما يتضح من مشروع في العلاقات الثنائية. وليس هناك شك في أن الولايات المتحدة تشدد الخناق 

جه يو  هو ( و CGRقانون مجلس النواب المناهض لإيران، والذي يفرض عقوبات على الحرس الثوري الإسلامي )
 حتواء إيران في المنطقة وخارجها.من أجل إالحكومة الأمريكية لتطوير استراتيجيات 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%AF_%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8
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كثيرة لتجنب  اا لدى القوتين أسباب بحرية في الخليج، فإن  والارتباطات ال وباستثناء حالات سوء الفهم المحدودة نسبياا 
 حرب جبهة كبرى.

 الإيرانية -إستشراف مستقبل الازمة لأمريكية  -اا خامس

يران، فإن  المهمة تبدو صعبة ومعقدة للغاية محاولة لدى      تقييم مستقبل العلاقات بين الولايات المتحدة وا 
وبعيدة كل البعد من أن تكون سهلة ، خاصة إذا أخذنا بنظر الاعتبار السجل المزعج للمحللين الغربيين. كم من 

بعة الماضية ؟ كم من المرات سمعنا المرات سمعنا عن الانهيار الوشيك للجمهورية الإسلامية خلال العقود الأر 
أن المرشد الأعلى، آية الله علي خامنئي ، أظهر عداءاا معادياا للولايات المتحدة ، وأنه يريد بأي ثمن صنع قنبلة 
نووية ؟ وكم عدد المرات التي حذرنا فيها من أنه لن يتفاوض أبداا على صفقة نووية مع الولايات المتحدة ؟ ما 

سبتمبر  11ثر هو أن حدثاا غير متوقعاا في الولايات المتحدة أو إيران، على غرار هجمات يعقد الأمور أك
الإرهابية ، يمكن أن يغير بشكل جوهري توقعاتنا الحالية حول العلاقات بين البلدين. لذا فإن التأني والتمعن 

 .69المستقل والمحايد أمراا أساسياا في أي تقييم لهذه العلاقات
على تغيير موقف واشنطن تجاه طهران، بالدرجة الاساس يتوقف اليوم  ل العلاقة الأمريكية الإيرانيةإن مستقب     

الوضع الحالي غير مرضي إلى  بطريقة أو بأخرى؟ من الواضح تماماا أن أن تتطور هذه العلاقةوهل ينبغي ل
نتائج قليلة فقط من خلال تطوير للحصول على  حدٍ كبير لكلا الطرفين. تسعى الولايات المتحدة الأمريكية

 لا العقوبات الاقتصادية ولا التهديد بالحرب، إستراتيجية على مستوى العالم و"عدوانية" تجاه إيران. في الواقع،
          جعلها تتعثر.و لم تنجح لزعزعة استقرار القوة الإيرانية  ،سلطةولا المساعدات لاثارة بعض قوى الشعب ضد ال

. يبدو خيار الحرب ليست فعالة جداا اا محاولات عزل إيران على المستوى الإقليمي هي أيض فإن  وبالمثل،     
كلا البلدين،  لحةخطيرة وغير ذات فائدة لمص أيضاا  هاليس فقط غير أخلاقية ولكن الوقائية أو الدائمة مع إيران

ستقرار في الشرق الأوسط ، وقد يمكن أن يؤدي إلى استمرار عدم الا ناهيك عن العواقب الوخيمة لهذا العمل
 صورة الولايات المتحدة في العالم، ويقلق أمن إسرائيل ويقلل من احترام القانون  يهدد السلام العالمي، ويشوه

 قوات المعارضة، أو ما يعتبر كذلك، يبدو أيضال الدولي. فكرة فرض تغيير النظام من خلال دعم واسع النطاق

الشؤون الداخلية لدولة ذات سيادة وهذا يمكن  ع ، سيكون هذا تدخلاا مباشراا فيغير أخلاقي وخطير. في الواق
على التنوع الشديد لهذه المعارضة،  السلطات الإيرانية للمعارضة بقوة . يجب التأكيد أيضا أن يؤدي إلى قمع

دة من خلال دعم هامشي التي ستكون "تجريبية" من قبل الولايات المتح ومحاولة واشنطن في دعم "الثورة االملونة"
لتظهر غير  لسلطة طهران، ولكن أيضاا  لا يستلزم فقط خطر تعريض هذه المعارضة، من المعارضة معين

 حريصة على حماية سلامته وسيادته الوطنية.أنها السلطة  وستبدوشرعية للشعب الإيراني 

الأنشطة المختلفة لإيران، بما فيها  مناسبة علىيرى ستيفن كوهين، بأنه سيكون من الممكن السيطرة بطريقة     
على الولايات المتحدة أن تحافظ على السلام وبناءه   ولكن ينبغيتلك التي تسبب القلق مثل البرنامج النووي. 

احترام مختلف الدول وسيادتها الوطنية وعدم التجانس ضرورة في المنطقة التي هي هدفها الأول. هذا يعني 
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الطريق سيكون طويلاا وسيتطلب  ب فهمه من أجل تنفيذ سياسة واعية وبناءة وفعالة. ومع ذلك، فإن  لديها، الذي يج
وكما يبدو فإن الوضع  ،حسن النية من الجانبين، كما لا تستطيع أميركا أن تمد يدها دون الحصول على مقاب

لدى كلا الجانبين أو إيجاد  ما لاسيما في ظل غياب وسيط معتبر الحالي لمأزق الصراع يمكن أن يستمر لوقت
 .70مخرج  من منطق المواجهة "الوحشية"

بدلاا من عرض توقعات، يمكن التفكير فقط في بعض العوامل الرئيسية التي قد تشكل جوهر العلاقات بين و     
ت إيران والولايات المتحدة خلال الخمس إلى العشر سنوات القادمة، إذ لا يوجد خطر من رؤية تطبيع العلاقا

يران. ومع ذلك، يبدو أن الاتفاق النووي، أو خطة العمل العالمية  العاصفة والمتسممة بين الولايات المتحدة وا 
دَ الطريق لإمكانية تحسين 2015في عام  71(P5 + 1( الموقعة من قبل إيران و )PAGCالمشتركة ) ، قد مه 

من  طويلاا  يستغرق وقتاا س فهووعراا ،  يبدو طريقهذلك ، مع أن العلاقات بين البلدين خلال السنوات القادمة. 
 عاماا. ومن الممكن أيضاا أن يتفاقم العداء بين البلدين. ومع ذلك،  40تبديد العداء البالغ من العمر قرابة أجل 
يران من غير المرجح أن ينب غي توخي الحذر الشديد لدى التكهن بأن العلاقات المستقبلية بين الولايات المتحدة وا 

تكون اكثر عداءاا مما كانت عليه في الماضي، مع انها من الممكن أن تتحسن إذا استطاع المعسكران إنشاء 
ء، سيكون التقارب ضروريا للتنفيذ الناجح آليات مؤسسية قادرة على إدارة النزاعات المستقبلية. بعد كل شي

للاتفاق النووي، الذي هو يصب في مصلحة الطرفين. وبالتالي، سيكون من الصعب على واشنطن وطهران 
 . PAGC 72الحفاظ على سياسات العداء المتبادل لدى الالتزام الكامل بتنفيذ 
مال بهذا الخصوص وزاد من حجم الأزمة التي إلا أن  الانسحاب الامريكي من الاتفاق النووي قد حطم جميع الآ

 نشهدها اليوم بين الطرفين.
إلى أن القوتين لا تتجهان بالضرورة إلى مواجهة عسكرية واسعة النطاق. في الواقع، يؤكد  التوقعاتوتشير      

 تاريخ العلاقة المتوترة بين هاتين القوتين على مدى العقود الأربعة الماضية هذا الزعم.

تثناء وباس ،ولكن حتى في سياق التوتر المتزايد، من غير المحتمل حدوث مواجهة عسكرية واسعة النطاق    
سوء الفهم والاحتكاكات البحرية المحدودة نسبياا في الخليج، فإن لدى القوتين أسباب عديدة لتجنب حرب في 
جبهة واسعة. على الرغم من هاجس المؤسسة السياسية الأمريكية المناهضة لإيران، لا يبدو أن البنتاغون ولا 

 .73ذا البلدهالمخابرات الأمريكية تعرض موقفاا عدوانياا حقيقياا ضد 
ولعل النهج الواقعي الأمثل، يتمثل باحترام العلاقات بين الطرفين التي هي أفضل طريقة للحصول على تهدئة 

عن  السياسة الإيرانية. فالحوار الثنائي الجدي هو أفضل ضمان لحماية المصالح الأمريكية  في المنطقة، فضلاا 
 ل للديمقراطية وحقوق الإنسان، مع الحفاظ على تقاليدهالى استخدام أفض الوصولمن تمكين الشعب الإيراني 
يجاد "االمسار الإيراني  ." المتوخاة للحداثة الحقيقي وا 

 خاتمة واستنتاجات
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قوة جديدة بدت لها وزنها في المنطقة أصبحت تجد الولايات المتحدة اليوم نفسها عاجزة عن ردع إيران التي تراها 
زاء هذا الوضع ، ت صعِد الولايات المتحدة من المبادرات للحفاظ على  يحسب لها أكثر من حساب قبل مواجهتها . وا 

موقعها في المنطقة، عبر طرق القوة الصلبة من جهة، مثل ) شن الحروب في العراق، و ليبيا، ودعم حاسم للصراع 
أو استخدام القوة الناعمة  .مع استمرار التهديدات ضد إيران...(ض على حرب اليمن ودعمها، والتحريفي سوريا، 

، أو وسائل الإعلام في الدول في الخارج والمعارضة في الداخل )دعم الجماعات المنشقة المتمثلة بــمن جهة أخرى، 
ية أو العسكرية للحلفاء بشكلٍ عاجل متى المعادية، وطرح نموذج الديمقراطية، فضلاا عن تقديم المساعدات الاقتصاد

 ما تطل بَ الأمر ذلك.
 الشرق الأوسط  ي شك ل في الواقع قضية أوسع بكثير من أزمة بين منطقة إنَ مشكلة هيمنة النفوذ الأمريكي في 

يران أو )تركيا مؤخراا( ، وهي التي تعد في الوقت الراهن كأكبر قوة في العالم )على الصعيد  الولايات المتحدة وا 
الاقتصادي والعسكري خاصة( . كما انها تحرص دائماا على أن ت بقي هيمنتها على العالم الذي هو في الواقع يتجه 

لعب دوراا ولاسيما مع صعود الصين كقوة عالمية كبرى، وعودة روسيا لت الى أن يصبح متعدد الأقطاب أكثر فأكثر
مقاربا نوعاا ما لدور الاتحاد السوفيتي السابق، فضلاا عن وصول القوى الناشئة )الهند والبرازيل على وجه الخصوص(، 
وتزايد رسوخ القوى الإقليمية )تركيا ونيجيريا واندونيسيا ...( لتعلن نهاية الهيمنة الأمريكية ، تلك التي فكرت بها 

ط اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية. باختصار، يمكننا تلخيص حالة الولايات أبدية بعد سقو  واشنطن أن تكون 
 .74عي عدم تعثر قوتها، مع ذلك فإنَ منافسيها يزدادون عدداا و قوة يوماا بعد آخرالمتحدة في العالم أنها تد  

يران معقدة وصعبة في كثير من النواحي. بشكل عام، واشنطن غير      يبدو أن العلاقة بين الولايات المتحدة وا 
فإلى جانب نفوذها في المنطقة، وعدائها تجاه الولايات  إذ تعدها مصدر قلق لأكثر من سبب راضية عن إيران، 

سرائيل، فإن  واشنطن تتهمها بدعم الإرهاب، فضلاا عن  محاولة الحصول على القنبلة الذرية عبر برنامجها المتحدة وا 
النووي. لذا فانها تحاول إجبار طهران على تحسين النوايا تجاهها، وهذا ما دفع الولايات المتحدة الى بذل تكتيكات 

، لسلطةمختلفة، مثل: العزلة الدولية والإقليمية، وتطبيق العقوبات العسكرية والاقتصادية، ومحاولات لزعزعة استقرار ا
 .وغيرها
، لم يثبت أي منها فعاليته حقاا، وكخلاصة لخيارات الولايات المتحدة تجاه إيران التي يمكن المطاف في نهاية      

أن تستخدمها في الوقت الحاضر، هناك ثلاثة : أولها، خيار الحرب الذي يمكن أن يمنع الخطر الذي تشكله اإيران 
هذه الحرب لن تخلو من الخطر على  فإن   لمنطقة وأمن إسرائيل. ومع ذلكنفسها على المصالح الأمريكية في ا

سرائيل واستقرار المنطقة.  خرون أنه لغرض إضعاف السلطة ثانياا، يعتقد آالشعب الإيراني وعلى الجيش الأمريكي وا 
أعضائها وتمويل  ومن أجل إسقاط النظام، من الأفضل دعم المعارضة القائمة وتطويرها وتمويلها ومساعدتها وتدريب

وسائل الإعلام المنشقة لتحقيق ذلك. مع ذلك، يبدو أن هذا الحل غير مجدي لمعارضة غير متوحدة، ومن ثم ستكون 
 مستهدفة وستقع تحت المزيد من القمع. 

أخيراا، مع ظهور معارضة طهران العنيدة وقوى جديدة على رقعة الشطرنج في الشرق الأوسط )الصين وروسيا      
وجه الخصوص(، فالولايات المتحدة  أصبحت ليست الوحيدة في مجال الهيمنة على النفوذ في الشرق الأوسط.  على
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هذا مثال واضح للحالة الراهنة في العالم، التي كانت في طريقها الى نشوء )نظام الأحادية القطبية(، تلك التي ظهرت 
 بدت تميل إلى وصول قوى ناشئة أو عودة القوى القديمة بفضل السيطرة الأمريكية بعد سقوط "الستار الحديدي"، إذ

إن احتمالات بروز التعددية القطبية في العالم، هي حقيقة لا جدال فيها والولايات المتحدة تسعى لمحاربة أية متغيرات 
 . ، وهو ما سيغير موازين القوى في المنطقةبهذا الخصوص

زته القوى ر الم ليس بسبب تآكل قوتها فحسب، بل بسبب التقدم الذي أحإن  تراجع نفوذ الولايات المتحدة في الع     
العالمية أو الإقليمية الأخرى، مثل إيران. وفي هذا العالم المتجه الى تعدد الأقطاب في المستقبل، يجب أن تجد إيران 

 بلية مفيدة لكلا البلدين. يتطلبمكانها كقوة إقليمية للعمل سوية مع الولايات المتحدة من أجل إيجاد حلولاا ايجابية مستق
الشرق منطقة مرحلة جديدة من الاستقرار والأمن في  لبناءالحوار والتفاهم بين واشنطن وطهران كأساس ،  هذا الأمر
 .الأوسط

الإيراني المحتدم، نرى أن الامور ستذهب  –ضمن رؤيتنا الحالية، واستشرافنا المستقبلي لواقع الصراع الامريكي    
تصعيد بشكلٍ كبير ولكنها ما تلبث أن تنفرج، كما حدث مع كوريا الشمالية حيث دام الخلاف بينها والولايات الى ال

عقود، وانتهى بتوقيع اكثر من اتفاقية بين الطرفين خلال الاشهر القليلة الماضية وبحضور جمع  قرابة سبعةالمتحدة 
 .اا من أكثر الملفات سخونةا وتأزماا في العالم، وأنهى بذلك واحد الرئيسين الامريكي والكوري الشمالي
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في يونيو/حزيران  .مع إيران منتهكة الحظر الأميركي الأمر الذي أثار غضب حكومة هوغو شافيز لتعاملها تجارياا 
يراني وقوات الباسيج للمقاومة وقوات إعمال القانون أعلنت واشنطن عقوبات جديدة ضد قوات الحرس الثوري الإ 2011

الإيراني وقائدها إسماعيل أحمدي مقدم. وتم بموجب هذه العقوبات تجميد أي أصول تؤول للمستهدفين وتحظر تعامل كل 
إيران  وصفت واشنطن 2011 نوفمبر/تشرين الثاني 21وفي  .الأميركيين أفرادا أو شركات من التعامل مع الجهات المذكورة

بأنها "منطقة رئيسية لغسل الأموال"، وهي خطوة كان الهدف منها إقناع البنوك غير الأميركية من التعامل مع إيران. كما 
جهة متهمة بمساعدة إيران فيما يتصل ببرنامجها النووي على قائمتها السوداء ووسعت  11قامت الولايات المتحدة بوضع 

 أقر  2011ديسمبر/كانون الأول  31وفي  .ران في صناعتها النفطية والبتروكيميائيةعقوباتها لتستهدف شركات تساعد إي

الرئيس الأميركي باراك أوباما قانون تمويل الدفاع الذي يفرض عقوبات على المؤسسات المالية التي تتعامل مع البنك 
القانون ستستبعد المؤسسات التي تطولها العقوبات من المركزي الإيراني الذي ي عد القناة الرئيسة لعوائد النفط. وبموجب هذا 

فرضت الولايات المتحدة عقوبات ضد مؤسسة ذوهاي 2011 يناير/كانون الثاني 13وفي   .الأسواق المالية الأميركية
د لإيران بالمنتجات ال بترولية. كما زهنرونغ الصينية للتجارة في الطاقة المملوكة للدولة التي وصفتها واشنطن بأنها أكبر مزو 

 .ماراتيةحظرت شركتا كو أويل بي تي إي السنغافورية وفال أويل كمباني ليمتد الإ
عقوباته على طهران، إذ قرر  2010أغسطس/آب  12شدد الاتحاد الأوروبي في ، فقد  عقوبات الاتحاد الأوروبيأما بشأن 

نفط والغاز الطبيعي وأي فرع أو منشأة تقع تحت حظر إقامة أعمال مشتركة مع شركات إيرانية تعمل في مجال صناعتي ال
وت حظر ، وتمنع جميع الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي تقديم التأمين وا عادة التأمين لحكومة إيران، إدارة هذه الشركات

،  زدوجواردات وصادرات الأسلحة والمعدات التي يمكن أن تسهم في تخصيب اليورانيوم أو يمكن أن يكون لها "استخدام م
توريد أو نقل معدات الطاقة والتكنولوجيا المستخدمة من قبل إيران لتكرير الغاز الطبيعي وتسييله،  العقوبات بيع أو وتمنع

نتاجه. ويتوقع الاتحاد الأوروبي أن يزداد تأثير العقوبات بمرور الزمن نظرا إلى أن قطع الغيار الموجودة  والتنقيب عنه وا 
ع وزراء خارجية الدول الأعضاء بالاتحاد بشكل كبير العقوبات  2011وفي مايو/أيار  .تعوضولن  ندثارسيصيبها الإ وس 

وفي الإيرانية.، بما فيها جهات تملكها وتديرها الخطوط البحرية وأفراداا  جديدة إلى قائمة تشمل شركاتا  جهة 100وأضافوا 
في  ذوي صلة أفراداا  توسيع جديد للقائمة مستهدفاا في  شخصاا  29فرض الاتحاد عقوبات على  2011أكتوبر/تشرين الأول 

صِفَ ب وفي الأول من ديسمبر/كانون الأول  .شخصاا  61انتهاكات حقوق الإنسان ليصل العدد الإجمالي إلى ما و 
على الأصول  يران إلى قائمة عقوبات سوداء تفرض تجميداا لإ تابعين فرداا و  جهة 180أضاف الاتحاد الأوروبي  2011

على  فورياا  فرض الاتحاد حظراا  2012يناير/كانون الثاني  23وفي .على سفر من لهم صلة بالبرنامج النووي  وكذلك حظراا 
وشراء ونقل البترول الإيراني الخام ومنتجات البترول مع سماح للدول الأعضاء التي لديها  جميع العقود الجديدة لاستيراد

وقال مسؤولو الاتحاد إنهم وافقوا أيضا على  .ومنتجات البترول إلى الأول من يوليو/تموز المقبل عقود سارية لشراء البترول
تجميد أصول البنك المركزي الإيراني وحظر الاتجار في الذهب والمعادن النفيسة الأخرى مع البنك والمؤسسات الحكومية 

 اة الجزيرة الفضائية :أنظر : سجل العقوبات الدولية ضد إيران، قن .الإيرانية الأخرى 

http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2012/1/23؛ 

http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2012/1/23
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إيران .أنظر :"2018يوم السابع من أغسطس/آب  الذهب والمعادن الأساسية الأخرى، وأصبحت نافذة المفعول ابتداء من
 ".2018أغسطس/ آب   7عربي ، BBC، قناة وأمريكا: ترامب يعيد فرض العقوبات على قطاعات حيوية إيرانية
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 الملف النووي الايراني في خطابات ترامب وردود روحانــــــي وظريف
 دراسة في تغريداتهم على مواقع تويتر

Iran's nuclear file in Trump's speeches and spiritual Rouhani and Zarif 
Study their twitter tweets 

 اسم الباحث: د. غزوان جبار محمد حسين

 العنوان: العراق/ بغداد 

 قسم الإعلام -جهة العمل: الجامعة المستنصرية/ كلية الآداب

Researcher name: Dr. Ghazwan Jabbar Mohammed Hussein 

Address: Iraq / Baghdad 

Job Title: University of Mustansiriya / Faculty of Arts - Department of Media 

 :الملخص

السنتين الأخيرين سجالات سياسية بشأن ملف إيران النووي، وازدادت معها حدة الخطابات بين زعماء شهدت 
يران، بعد تولي دونالد ترامب الحكم، وازداد تأثير الخطابات السياسية على الرأي العام مع  الولايات المتحدة الأميركة وا 

متسارع ووصلت إلى الحد الذي يُمكِن الجمهور من الإطلاع التطور الهائل الذي شهدته وسائل الاتصال والتواصل بشكل 
على ما يدور من أحداث سياسة، دون الانتظار حتى يكشف الساسة عن ذلك عِبر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة 

بخطبهم في مواجيز ونشرات الأخبار، إذ باتت منصات التواصل الاجتماعي أكثر استخداماً مِن قِبل الساسة الذين يبعثون 
النارية عِبر المواقع الخاصة بهم، والتي خصصوا مستشارين لإدارتها من خلف الكواليس، وأبرز تلك المواقع الشخصية 
تويتر الذي خصصت له الكثير من وسائل الإعلام مساحات من صفحاتها المطبوعة والالكترونية وساعات بثها لتحليل 

 خطابات الساسة التي ينشرونها عِبر تويتر.
فأغلب الساسة لديهم حسابات رسمية على تويتر أو غيره من مواقع التواصل، يرسلون عِبره رسائل اطمئنان أو تهديد     

ووعيد، أثناء حدوث أزَمات سياسية، أو قبل اتخاذ إجراءات ما بحق أي من الدول الُأخرى؛ إذ بات مِن السهل الوصول 
تواصل تلك، فضلًا عن وسائل الإعلام التقليدية الُأخرى التي تتناول إلى أكبر عدد ممكن من الجمهور عِبر مواقع ال

بدورها تلك التصريحات والخطب التي يتمم نشرها عِبر مواقع التواصل الاجتماعي وتترجمها بحسب لغة الوسيلة الإعلامية 
 وتحللها وتستضيف مختصين للتعليق عليها.

لى الجمهور؛ ويسعى الجمهور بدوره للتعرف على آخر المستجدات ويستخدم الساسة أسرع الوسائل لإيصال خطاباتهم إ
على الساحة السياسية، بما فيها خطابات الزعماء السياسيين، نظراً لما تتمتع به من أهمية لدى الجمهور، إذ باتت تلك 

ما تتضمنه من الخطابات الشغل الشاغل لدى الرأي العام، ويترقبها الجمهور في اوقات السلم والأزمات والحروب، ل
قرارات مصيرية تحدد ما سيجري بين مختلف دول العالم، فهي تشكل جانباً مهماً في الحرب التفسية التي تسبق الحروب 

 الفعلية، أو حتى تكون بديلًا عنها، لكسب الرأي العام قبل اتخاذ قرارات مصيرية.
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إذ تبلورت اهمية الرأي العام في السياسة الخارجية منذ منتصف القرن العشرين الماضي، كما بدأ تأثر الرأي العام 
م في الولايات المتحدة 2001أيلول سبتمبر عام  11بعد تفجيرات بالأزَمات والحروب في القرن الحادي والعشرين واضحاً 

المتحدة الأميركية الذين تعاقبوا على حكمها، وزعماء دول العالم بالخطاب الأميركية، ومعها زاد اهتمام زعماء الولايات 
السياسي، الذي يشترك في إعداده مستشارين مختصين، ويركز الخطاب السياسي الأميركي في المرحلة الحالية على 

يتكون من هذا الذي  قضايا رئيسة، من بينها منع إيران من امتلاك السلاح النووي بأي ثمن، وهو ما سندرسه في بحثنا
ثلاثة محاور، يتناول الأول منها مدى انعكاس الخطاب السياسي على الرأي العام، فيما يبحث الثاني دور الخطاب 
السياسي في تعزيز الحرب النفسية، أما الثالث فتناول دراسة حالة الخطابات السياسية لترامب وردود روحاني وظريف 

ئل الإعلام العربية والعالمية، بشأن ملف إيران النووي واختتمت بعقوبات أميركية على عِبر تويتر، والتي تناقلتها وسا
إيران، بعد سلسلة من الخطابات السياسية النارية بين الزعيمين، تلتها تصريحات أُخرى زادت الأوضاع سوءً، على الرغم 

يران لا ي مكن أن تصل إلى الحد الذي وصلت إليه، وان من الاعتقاد السائد لدى الكثيرين بأن العلاقات بين أميركا وا 
الاختلاف في وجهات النظر بينهما شكلياً فقط، فيما كان يتوقع رأي مغاير الذهاب إلى أبعد من ذلك، وأن تكون هنالك 
ن حدثت فقد اقتصرت على عمليات عسكرية أميركية استهدفت جهات مسلجة تابعة  حرباً عسكرية مباشرة، إلا انها وا 

على حد ذكر أميركا، واقتصرت على الحرب النفسية التي بدت واضحة في خطابات الرئيس الأميركي دونالد لإيران، 
ترامب والحرب النفسية المضادة في ردود نظيره الإيراني حسن روحاني، فضلًا عن ردود وزير خارجية إيران محمد جواد 

 ظريف.

الخطابات السياسية، خطابات ترامب، خطابات ظريف، خطابات روحاني، ، ملف إيران النووي :  الكلمات المفتاحية
 الخطاب الإيراني.، الخطاب والرأي العام، الخطاب والحرب النفسية، تغريدات الساسة، الخطاب الأميركي

Summary: 

The last two years have witnessed political debates over Iran's nuclear file, and the 

rhetoric between US and Iranian leaders has increased since Donald Trump took power. 

Political rhetoric has increased in public opinion with the rapid development of 

communication and communication to the extent that the public From viewing the events 

of the policy, without waiting for the politicians to disclose it through the media and audio 

in the news bulletins and newsletters, as the platforms of social communication more used 

by politicians who fire their speeches across the sites Who set up advisers behind the 

scenes, and the most prominent of those personal sites Twitter, which devoted many of 

the media areas of print and electronic pages and hours of broadcast to analyze the letters 

of politicians published by Twitter. 
Most politicians have official accounts on Twitter or other websites, sending messages of 

reassurance, threat or intimidation during political crises or before taking action against 

any of the other countries. It is easy to reach as many people as possible through sites This 

communication, as well as other traditional media, which in turn addresses those 

statements and speeches that are published through social networking sites and translated 

according to the language of the media and analyzed and host specialists to comment on 

them 
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 مقدمة
شكاليته، فضلًا عن       يستعرض الباحث مجموعة من الخطوات المنهجية )أهمية البحث وأهدافه، وا 

 فرضية البحث وحدوده وهيكليته( وذلك على النحو الآتي:
 أهمية البحث:

تُعد البحوث المرتبطة بالخطاب السياسي من البحوث المهمة، لما يضيفه الخطاب السياسي على قوة  
بين الدول، وتُعد قوة الزعماء أمام شعوبهم، من القوى المؤثرة بشكل مباشر في عقول الدولة وهيبتها 

الجماهير وتعتمد فاعليته على قدرة القيادات السياسية على صياغة الأهداف والقرارات ونوايا واتجاهات 
 الدولة بشكل مقبول الى عقول الناس.

 أهداف البحث:

يسعى الباحث من خلال بحثه إلى تحقيق مجموعة من الأهداف، لمعرفة مدى تحقق القوى     
الاستراتيجية في الخطابات السياسية، ومدى قدرة الزعماء المتنازعين على التأثير في الرأي العام، وكسب 

 الحرب النفسية، من خلال محاولة معرفة الآتي:
 لآخرين بطريقة فعالة وجذابة تساعدهم على فهمها. مدى قدرة الزعماء في إبلاغ الرسالة إلى ا

قناعهم بما يتخذونه من قرارات مصيرية.   مدى قدرة الزعماء على إحداث تواصلًا ناجحاً مع المتلقين، وا 

مدى قدرة الزعماء السياسيين على كسب ثقة جمهورهم في بلدانهم، وفي دول أُخرى صديقة أو دول 
 نفسية.أُخرى يستهدفونها في حربهم ال

 مدى قدرة الزعماء على نقل وجهة النظر السياسية للجماهير، لتحقيق أهدافهم المنشودة من خطاباتهم.

 إشكالية البحث:

تكمن الإشكالية في بعض الخطابات السياسية التي تصدر عن قادة وزعماء دول عظمى، تجاه دول      
بحث إلى بيان مواطن القوة في الخطابات أُخرى تحدث معها نزاعات سياسية، ويسعى الباحث في هذا ال

السياسية لرئيس الولايات المتحدة الأميركية دونالد ترامب وردود أفعال نظيره الإيراني حسن روحاني، ووزير 
 الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، عِبر خطاباتهم السياسية، ومدى قدرة كل منهم في استخدام

تيجية في الخطابات السياسية الموجهة، والتي بدورها تُعد من أساسيات المفردات التي تعزز القوى الاسترا
 الحرب النفسية الموجهة إلى دول أُخرى المستهدف، ويعتمد ذلك كله على النتائج المتحققة على الأرض.
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 فرضية البحث:
 يسعى الباحث إلى اختبار الفرضية الآتية: 
للزعماء السياسيين قدرة على إحداث تواصل ناجح مع الرأي العام، بهدف إقناعه بما يتخذونه من قرارات   

سياسية، فضلًا إمكانيتهم كسب الحرب النفسية التي يوجهونها إلى حكومات وجمهور دول أُخرى، لديهم 
 نزاعات سياسية معها.

 حدود البحث:
م، أي منذ بدء دونالد ترامب الذي 2018-2017لعامين الأخيرين تحددت الفترة الزمنية للبحث في ا      

تولى حكم الولايات المتحدة الأميركية بشن حملة خطابات سياسية ضد إيران، ومعها بدأت حرب الخطابات 
 مع نظيره الإيراني وغيره من الساسة الإيرانيين ومن بينهم وزير الخارجية محمد جواد ظريف، لذا سيحاول 
الباحث تحليل نماذج من خطاباتهم للكشف عن مكامن القوة والضعف، وما تتضمنه خطاباتهم من حرب 

نفسية على بعضهم البعض، والتي تركت أثراً في الرأي العام وانعكست سلباً على الحياة السياسية 
 والاجتماعية والاقتصادية في إيران.

 مت كالآتي:هيكلية البحث: يتضمن ذا البحث من ثلاثة محاور قس
 على الرأي العام    المحور الأول: مدى انعكاس الخطاب السياسي

 المحور الثاني: دور الخطاب السياسي في تعزيز الحرب النفسية  

 المحور الثالث: دراسة حالة خطابات ترامب وردود روحاني وظريف بشأن ملف إيران النووي 
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 على الرأي العام انعكاس الخطاب السياسيالمحور الأول: مدى 

تبلورت اهمية الرأي العام في السياسة الخارجية منذ منتصف القرن العشرين الماضي، إذ حرصت     
حكومات الدول الغربية على إطلاع الرأي العام في الوقت المناسب على سياستها الخارجية وتوجهاتها 

من أحداث، إذ يُمكِن العامة إزاء ما تعتزم إصداره من قرارات، عِبر توجيه خطابات رسمية بشأن ما يجري 
الخطاب السياسي الفعال القادة السياسيين من إيصال الأفكار والقرارات التي يؤمنون بها إلى الجمهور، 
ويستخدم الساسة مختلف وسائل الاتصال بهدف التأثير في الرأي العام في بلدانهم ومختلف دول العالم 

يمتلكونه من وسائل إعلام، فضلًا عن استخدام التي تتأثر بما يصدرونه من قرارات سياسية، بحكم ما 
 حساباتهم الشخصية في مواقع التواصل الاجتماعي واهمها تويتر.

والخطاب السياسي خطاب اجتماعي يرتبط بالمجتمع السياسي الذي يُوَجه إليه، ويحمل قيَمه، وتحليل     
، ويسعى الكثير من الساسة عِبر (1)الخطاب ينظر في علاقة المجتمع بالخطاب، وطريقة التواصل وأدواتها

تلك الوسائل للتأثير في الرأي العام العالمي بهدف كسب تأييده لقضاياهم، ولعل التطور المستمر للإعلام، 
يُظهر بشكل جلي أهمية الإعلام والدعاية السياسية والتسويق السياسي على حد سواء في خدمة سياسات 

 ماسية، فضلًا عن ترتيب أولويات الجمهور.الدول الخارجية وخدمة أهدافهم الدبلو 
وبحسب نظرية ترتيب الأولويات التي بُنيت على أساس كون وسائل الإعلام بمثابة مُنبه يستجيب له     

الجمهور، تمارِس وسائل الإعلام تصدير الخطاب والآيديولوجيا، وتُصنَف هذه النظرية على أنها من 
ض النظرية أن وسائل الإعلام تُرتب أولويات الجمهور عِبر إبراز نظريات القائم بالإتصال، ذلك لافترا

القضايا التي تستحق النشر والبث، وا همال قضايا أُخرى، فيُبدي الجمهور اهتمامه بهذه القضايا دون 
، وتنقسم القضايا وفقاً لطبيعتها إلى قسمين، إما ملموسة أو مجردة، ويُقصد بـ)القضايا الملموسة (2)غيرها

Obtrustive- Concerete  Issues أنها القضايا التي يُعايشها أفراد الجمهور ويتمتعون حيالها :)
 -Nonبخبرات شخصية واحتكاك مباشر، يسهل عليهم فهمها وتصورها(، أما )القضايا المجردة( )

Obtrusive- Abstract Issues) ات ، فهي تلك القضايا التي لا يتمتع حيالها أفراد الجمهور بخبر
، ويقع على عاتق وسائل الإعلام وأهمها قنوات (3)شخصية، واحتكاك مباشر، ويصعب عليهم تصورها(

التلفزيون الفضائية، فضلًا عن منصات التواصل الاجتماعي، الدور الأكبر في شد انتباه الجمهور إزاء 

                                                             

 .6م، ص2004، 1خطاب السلطة الإعلامي وتقنية التعبير اللغوي، مكتبة النهضة المصرية، طمحمد عكاشة، ( 1)
 .131م ص2010سناء محمد الجبور، الإعلام والرأي العام العربي والعالمي، دار أسامة للنشر والتوزيع، عَمان،  (2)
، نقلًا عن: 23م، ص2009أحمد زكريا أحمد، مدخل لإهتمامات وسائل الإعلام وجمهورها، المكتبة العصرية للنشر والتوزيع، القاهرة،  (3)

لوجيا الاتصال والإعلام، النشأة التطويرية والاتجاهات الحديثة والدراسات الميدانية، دار المعرفة عبد الله محمد عبد الرحمن، سوسيو 
 .84الجامعية، الاسكندرية، ص
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مس حياتهم مساً القضايا المهمة وما يصاحب تلك الأحداث من خطابات سياسية، لما لها من أهمية ت
 مباشراً.

فقنوات التفزيون الفضائية أكثر تلك الوسائل اتصالًا مباشراً بالجماهير الغفيرة بشتى قطاعاتها، من     
أتاحت إذ ،(4)( وعامة الجمهور، لذا فهي أكثر تلك الوسائل قدرة على تشكيل الرأي العامElite)الصفوة 

انات هائلة للاتصال، حيث قلت التكاليف ووسعت نطاق عملية تطور البث عبر الأقمار الصناعية إمك
، فتطور البث التلفزيوني الفضائي زاد (5)التغطية الجغرافية، وأسهمت في اجتياز العوائق الطبيعية والبشرية

فكُل قضية سياسية وأمنية وما يتبعها من خطابات من من أهمية الرأي العام وأدى دوراً مهماً في تشكيله، 
لدول، تُركز عليها قنوات التلفزيون الفضائية، تجد لها صدىً واسعاً في أوساط الرأي العام قبل زعماء ا

قليمياً ودولياً، بحسب درجة أهمية تلك القضية، والمتتبيع لوسائل الإعلام تلك بما يها الفضائيات  محلياً وا 
الشخصية من خطابات بشأن وما تنقله من نشرات أخبار، يجد انها تتناول ما نشره الساسة عِبر مواقعهم 

 مختلف الأحداث، ومن بينها خطابات الزعماء وردود الأفعال السياسية والشعبية بشأنها.

وتؤثر الأوضاع السياسية القائمة داخل الدولة في تشكيل الرأي العام بها، فالنظام السياسي القائم على     
ود إلى انعدام الثقة بين الحاكم والمحكوم، ما الاستبداد والتسلط يحرم الناس من التعبير عن الرأي، ويق

يؤدي إلى إبراز رأي عام )كامن( يجر إلى الفوضى وعدم الاستقرار، أما في ظل الأنظمة الديمقراطية، فإن 
الرأي العام يجد له مناخاً من الحرية والفاعلية، ويكون رأياً عاماً ظاهراً، غير مستتر، وتسهم نقاشات الرأي 

إذ يسمح النظام السياسي بإيصال  ،(6)تمع الحر بإرساء ممارسات وسلوكيات متقدمة ومتطورةالعام في المج
المعلومات وخطابات الساسة الى الجمهور من أجل تشكيل رأي عام فاعل، يُسهِل عمل النظام السياسي 

الجمهور من في صناعة قرار صحيح، ويتطلب تحقيق ذلك مصداقية المعلومات التي يتم إيصالها إلى 
قِبل إعلام النظام السياسي، فما عاد بالإمكان حجب ما يحدث عن الجمهور لأي سبب كان، ويتولى ذلك 

 الإعلام في الدول التي تعيش مرحلة ناضجة من الديمقراطية.

إذ تتصدر مسألة إمداد الجماهير بالمعلومات الصادقة، ومستوى المعالجة المهنية للتغطية الإعلامية،      
ولويات العمل الإعلامي الناجح، الذي يعمل على إشباع حاجات تلك الجماهير، عِبر التعرض للقضايا أ

ففي ، (7)التي تستحوذ على اهتمامات الرأي العام، ولا سيما تلك المتعلقة بالأزَمات التي تتصل بحياة الناس
                                                             

إسماعيل علي سعد، الرأي العام بين القوة والآيديولوجية، الكتاب الثاني من سلسلة السياسة والمجتمع، دار النهضة العربية للطباعة  (4)
 .71م، ص1988روت، والنشر، بي

 .34م، ص2010، الدار المصرية اللبنانية، القاهرة، ، 2هبة شاهين، التلفزيون الفضائي العربي، ط (5)
 .127م، ص2011كامل خورشيد مراد، مدخل إلى الرأي العام، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، عَمان،   (6)
دار   (7)  .230م، ص2012ة الأزَمات، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، عَمان، عبد الرزاق محممد الدليمي، الإعلام وا 
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، تؤدي وسائل الإعلام الحكومية التابعة وقت الازمات التي تاخذ فــــــــــيها الخطابات السياسية طابع التشنج
للنظام السياسي دوراً مهماً في مواجهة الإعلام الموجَه، الذي يسوق المعلومات التي تدعو الجمهور إلى 

وسائل الإعلام التي يمولها، إلى توحيد خطابه السياسي  عِبرالثورة ضد النظام، لذا يسعى النظام السياسي 
 ت الرأي العام، بهدف الإقناع.من أجل التأثير في اتجاها

)ولا يمكن أن يتحقق الإقناع إلا بتقديم الحجج والأدلة، وتتوقف قوة أي خطاب سياسي على قدرته في     
إحداث تواصل ناجح مع المتلقين، وهذا لا يتحقق إلا إذا حاز هذا الخطاب على قدر من الرضا 

بمفاهيمه المعينة واقع وسياق معين، وهنالك الجماهيري عِبر الإقناع والمحاججة، إذ يصف الخطاب 
عناصر محددة متفق عليها، ومن خلالها يمكن أن نحكم ما إذا كان استعمال هذا الخطاب لمفاهيمه يحقق 

نوعاً من التواصل أم لا، إذ يتأسس بالضرورة في كل خطاب سياسي معنى معين أو عدة معان يراد 
إذ يتم الإقناع عِبر جهود متتابعة تستهدف استمالة العقل والعاطفة أو أحدهما لدى ، (8)توصيلها للجمهور(

الفرد بطريقة غير مباشرة، وبالتالي لا بد من التخطيط المُسبق والوقت والجهد للتغلب على العوائق التي 
لى استراتيجيات تقف في طريق تحقيق العملية الإقناعية، وهذه العملية لها جانبان رئيسان، الأول يعتمد ع

رمزية تثير العاطفة لدى الفرد المُستهدَف، والثاني يعتمد على استراتيجيات إقناعية تُستعمل لاستمالة العقل 
والمنطق لدى الفرد المستهدَف، فضلًا عن هذين النوعين، هنالك نوع آخر يعمل على استمالة الدمج بين 

د على استمالة العاطفة والعقل، وقد حدد بينجوس النوعين المذكورين معاً في آنٍ واحد، أي الاعتما
Bettinghous الإقناع  على أنه محاولة مقصودة من المرسل لتغيير معتقدات، أو اتجاهات، أو

المستقبِل، عِبر نقل بعض الرسائل، وأضاف بنجوس بأن إدراك الرسالة الإقناعية ليس بمثابة سلوكيات 
طاً في عملية الاستقبال مثله مثل المصدر أثناء عملية الإرسال، عملية سلبية إذ أن المستقبِل يكون نش

حيث أن معتقدات واتجاهات المستقبِل تكون بمثابة عوامل وسيطة تتوسط الطريق الذي تُستَقبل عِبره 
وترتكز إستراتيجيات الخطاب السياسي والإقناعي على صياغة التخطيط الإعلامي السياسي ، (9)الرسالة

ن معرفة الرسائل الاتصالية الإقليمية والدولية بطريقة علمية تقدم  في صورة تتواءم مع وحدة الهدف، وا 
 اللُبنات الأساسية لمشاريع خطابات سياسية واعية ومؤثره تنتج عن السياسة العامة للدولة.

                                                             

 .43م، ص2008قراءة في الخطاب السياسي، دار الأندلس للنشر، مصر،  -أماني مسعود، مبارك ومفهوم حقوق الإنسان (8)
  ْنَاعُ معنى كلمة إقناع  في قاموس المعاني، إقْنَاعٌ : ) قنَع ( ) مصدر أقْنَعَ ( ، حاول إقناعه برأيه، أن يجعله يُسلم به عن رضى، والإق

 يب.خير من الترغيب والتره
 .152م، ص2011فاروق خالد، الإعلام الدولي والعولمة الجديدة، دار أسامة للنشر والتوزيع، عَمان،  (9)
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ومرحلة إعداد الخطاب السياسي ليست من صنع فرد واحد، فهناك أكثر من فرد يشترك في عملية      
عداد، وتسبق عملية الإعداد مرحلة تكوين فكرة عامة حول الوضع وملابساته، ويشارك في ذلك الإ

 . (10)متخصصون ومستشارون 
وقد يصنع الرأي العام السياسة العامة للدولة، وهو غير بعيد عنها، ويظهر مدى تأثير الرأي العام في     

لتحديد القرارات الحكومية، وعلى صنع السياسة السياسة في مدى ما يمارسه الرأي العام من ضغوط 
حجام المسؤولين عادةً عن اتخاذ موقف معين أو قرار يتوقعون أن يواجَه بمعارضة شعبية، إذ ان  العامة، وا 
الإطار العام الذي يتحرك داخله صانعوا السياسة، الذين قد يتخذون قرارات تحقق الصالح العام، يتحدد من 

رأي العام واتجاهاته، ويتوقف نجاح واستمرار السياسات التي تم اتخاذها رغم ذلك، خلال ما يترشح من ال
، وهو ما يضع الساسة أمام تحدٍ كبير، إذ يتعين (11)على مدى تقبل الرأي العام لها وتنفيذها عن اقتناع

لمستهدفة، لذا عليهم إقناع شعوبهم بقراراتهم، لكسب الرأي العام المحلي، قبل التوجه إلى الدول الُأخرى ا
يتعين على زعماء الدول إقناع شعوبهم وكسب تأييدهم بما يتخذونه من قرارات لطمأنتهم بأن كل ما 

يتخذونه من قرارات لمصلحة بلدهم، قبل توجيه خطابات لزعماء وشعوب الدول الُأخرى التي يتم التعامل 
ن أن تشهد حروباً عسكرية مباشرة، لذا معها، أو تلك التي تحدث معها توترات وأزَمات قد تطول لسنوات دو 

يتطلب الأمر حنكة سياسية وقدرة على التواصل مع الشعب وشعوب العالم اجل الحفاظ على الأوضاع من 
 الانهيار، وهذا لا يتم عِبر وسائل الإعلام التقليدية فقط، بل لا بُد من استثمار منصات التواصل

جماهير العالم، حسابات رسمية فيها أو غير رسمية يطلعون الاجتماعي التي لدى الأغلبية الساحقة من 
فيها على حسابات الزعماء السياسيين الذين يغردون بشكلٍ متواصل، لكونوا أول مَن يكسب الرأي العام 

 العالمي.
 المحور الثاني: دور الخطاب السياسي في تعزيز الحرب النفسية 

إقناع أكبر  بهدفيواصل الزعماء السياسيون من مختلف دول العالم سعيهم للتأير في الرأي العام،     
في أوقات السلم، والحروب، والأزَمات بما يتخذونه من قرارات قد تكون مصيرية  عدد ممكن من الجمهور

فضلًا عن وسائل ويوجهون خطاباتهم عِبر مواقع التواصل الخاصة بهم  التي تسبق الحروب، أو تليها،
الإعلام، لكن من الخطأ الاعتقاد بأن السياسيين يُعدون برامجهم وخططهم الحزبية ويقدمونها في شكل 

خطابات وتجمعات جماهيرية يغطيها الإعلام بكل بساطة؛ وذلك لأن السياسة حالياً باتت أكثر تعقيداً، إذ 
عن الإعلام، ويلفها الغموض ويحيط بها تبدأ وتنتهي في العديد من الأحيان خلف الكواليس بعيداً 

                                                             

دراسة نرية تطبيقية في ضوء نظريات الاتصال، دار النشر للجامعات،  -محمود عكاشة، لغة الخطاب السياسي، منتدى سور الازبكية (10)
 .54، ص2005مصر، 

 .197إلى الرأي العام، مصدر سبق ذكره، صكامل خورشيد، مدخل  (11)
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الصمت، ومع ذلك فإن ما يخفيه الساسة في السلم، قد يكشفون عنه خلال الأزَمات والحروب، لينأوا 
 بأنفسهم عن ما حل في بلدانهم من دمار قد يكونا هُم السبب الأكبر في حصوله.

أيلول  11بعد تفجيرات دي والعشرين واضحاً )وبدا تأثر الرأي العام بالأزَمات والحروب في القرن الحا     
م في أميركا، والتي نتج عنها وبشكل واضح إظهار خصائص الرأي العام في أميركا 2001سبتمبر عام 

المشحون ضد المسلمين، وما اصطلح عليه "الإرهاب الإسلامي"، ويُدلل على ذلك الذعر الجماعي الذي 
ردود أفعال سيئة تجاه المسلمين والعرب، وهذه العيوب التي  أصاب الرأي العام الأميركي، وما تبعه من

تكتنف الرأي العام الأميركي، تم استغلالها لتحقيق مصالح ما، باستخدام أساليب الدعاية والحرب النفسية 
والشائعات، وهنالك قادة بارزون للرأي العام يعملون على التأثير في تبلور الرأي العام بأشكاله المحلية 

ليمية والعالمية لخدمة أجنداتهم السياسية، وذلك كون قوة الرأي العام تُعد بمثابة سلطة قائمة بالفعل، إذ والإق
، (12)ان هؤلاء القادة باستطاعتهم تنوير الجمهور، أو تضليله، أو تخديره، أو إلهائه عن قضاياه المصيرية(

بالعالم العربي، والشرق الأوسط بأكمله، وروسيا، عِبر تصدير خطابات رسمية بشأن قضايا عالمية تتعلق 
وكوريا الشمالة، أو غيرها من الدول التي لدى الولايات المتحدة الأميركية علاقات، أو اتفاقيات، وأهم 

والحرب النفسية  الخطابات السياسية المشحونة تلك التي تتعلق بالحروب، والتي تُعزز الحرب النفسي
الأميركية "استخدام مخطط من جانب دولة ما أو مجموعة من الدول للدعاية بحسب تعريف وزارة الحرب 

وغيرها من الإجراءات الإعلامية الموجهَة إلى جماعة عدائية أو محايدة أو صديقة للتأثير على أرائها 
ب ، فالحر (13)وعواطفها ومواقفها وسلوكها، بطريقة ما تحقق أهداف وسياسة الدولة أو الدول المستخدمة لها"

النفسية لا توجَه إلى جيع الدول بنفس الصورة رغم اتفاقها في الهدف العام، وهو التأثير في عواطف 
وأفكار وسلوك الشعب والجيش لدى الطرف الآخر، ولا شك ان الخطابات التي تسبق أو تلازم الحروب، 

حرب مفتوحة على والتي تُعَد احد أبرز صور الحرب النفسية، تنوعت وتطورت بشكلٍ ملفت قد ينذر ب
جميع الأصعدة المهمة، الساسية، والعسكرية، والاقتصادية، والتي بات تأثيرها واضحاً على المجتمعات 
التي تتعرض لها، الأمر الذي يدفعها إلى الحراك ضد السلطة القائمة وتحميلها مسؤولية ما يحدث من 

صدير خطابات بشكل متواصل عِبر تدهور اقتصادي والدعوة إلى إسقاطها، وهنا يسعى الساسة إلى ت
مختلف مواقع التواصل والمؤسسات الإعلامية، ويغرقون الجمهور بها، على المستويين الداخلي لتهدئة 

والحرب النفسية هي عمليات غير عسكرية تشنها دولة الأوضاع، والخارجي للتأثير في الأطراف الُأخرى، 
ضعاف جبهته الداخلية، وذلك عبر أساليب ما ضد العدو المفترض، بهدف التأثير في روحه ا لمعنوية وا 

 معينة، وقد لا تقتصر هذه النوعية من الحروب على أوقات الصراع المسلح أو الطوارئ.
                                                             

 .157-156كامل خورشيد مراد، مدخل إلى الرأي العام، مصدر سبق ذكره، ص (12)
 .71، ص 1988، الوطن العربي، 1نصر صلاح، الحرب النفسية، معركة الكلمة والمعتقد، ج  (13) 
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ويختلف الخطاب السياسي عن الخطابات الُأخرى التي تعبر عن صاحبها وتجسد شخصيته، فليس     
ه، ليعبر به عن انفعالاته، بل هو خطاب مصنوع وأعُدَ خطاباً عفوياً أو تلقائياً يرسله صاحبه على سجيت

 .(14)إعداداً متقناً، ليؤثر في الجمهور ويقنعه
وتُعد الرسائل اهم مرتكزات الحرب النفسية، وهناك مجموعة من الرسائل التي تصاغ ومن ثم يتم نقلها     

 :(15)للجمهور المستهدف وهي تتغير حسب الحاجة
 الداخل تظهر العدو بمظهر الشرير وهدفه القتل والتدمير.رسائل لجمهور  -1
 رسائل لجمهور العدو تُظهر عدم وجود أمل في كسب الحرب وأن الهزيمة واقعة لا محالة. -2
 رسائل لعموم المتلقين تتضمن إيراد أدلة عن العدالة والأخلاق في الميدان. -3

مستثمرةً بديهيات الإنسان وعقليته وتفكيره، مثل استخدام وتسلك الدول مختلف الطرق لإيصال رسائلها 
أسلوب التكرار لرسالة معينة، فيبدأ الناس بتصديقها وجعلها حقيقةن وقد تستغل بعض العقائد والخرافات 
لتوصيل، رسالة ما أو تُذاع أخبار كاذبة غير مكتملة الجوانب على أنها حقيقة، وتستخدم أسرع الوسائل 

التأثير في الجمهور الذي يتصور ان الحرب واقعة لا محالة، الأمر الذي يترك أثراً سلبياً،  لإيصالها بهدف
مما يخلق فوضى ويؤدي إلى انهيار اقتصاد البلد المستهدف من تلك الحرب، وفي الجانب الآخر الذي 

، والتي قد يوجه تلك الحرب تُستخدَم كل الامكانات المتاحة من أجل كسب التأييد الشعبي لهذه الحرب
تواجه بحرباً مضادة، فمن غير المعقول أن يقف الطرف الآخر دون رد، إذ سرعان ما يصدر خطابات رداً 

 على الطرف الآخر، بعد أن تُكرس الدولة كل امكاناتها الاتصالية.
ى فالحرب النفسية تنطوي على ما يمكن أن نسميه وظيفة الدولة الاتصالية بمعناها الواسع، بوصفها إحد
وظائف الدولة المعاصرة، والتي تعني ان من واجب الدولة أو السلطات الحاكمة، أن تنقل غلى الأفراد 
قسطاً معيناً من المعلومات التي يجب معرفتها، قبل اتخاذ القرار السياسي، أي ان محورها الحقيقي هو 

التي تنبع منها خمس وظائف  خلق العلاقة المعنوية والفكرية الثابتة بين الفرد والدولة، هذه العلاقة
 :(16)مميزة
 ترتيب نظام القيم الجماعية. -1
 تدعيم مفهوم التماسك السياسي. -2

 خلق الرضا القومي. -3

                                                             

 .54محمود عكاشة، لغة الخطاب السياسي، مصدر سبق ذكره، ص (14) 
عبد الباسط محمد أبو ناموس، الحرب النفسية التي استخدمتها المقاومة الفلسطينية في مواجهة العدوان الإسرائيلي على محافظات  (15) 

 م.2015، 34م، رسالة ماجستير منشورة، ص2014غزة عام 
 .13-12م، ص2004حميدة سميسم، الحرب النفسية، الدار الثقافية للنشر، بغداد،  (16) 



 

 

90 

 الوظيفة الدعائية. -4

 الاستعداد للحرب النفسية العكسية. -5

والهجوم العكسي يجب أن يخضع لتخطيط محكم لو أريد له النجاح، كما يجب أن يخضع لنفس      
، وهذا ما (17)ع حداً للهجوم الذي يخضع له، وبقدر الضربة الموجهة يجب أن يكون رد الفعلالمبادئ ليض

يحدث فعلًا وما يمكن قراءته في الخطابات السياسية، فضلًا عن المناورات العسكرية، عندما تتأزم 
عى كل الأوضاع بين بلدين، أو بين مجموعة دول متحالفة تشن هجوماً على دول أُخرى متحالفة، إذ يس

طرف لكسب الحرب لصالحه، ولعل تلك الخطابات السياسية التي تسبقها او تليها اتخاذ قرارات حازمة، 
تكون أكثر وقعاً من شدة الحرب العسكرية، لما تتركه من آثاراً سلبية على اقتصاد البلدان المستهدفة، 

ك يتم تعزيزه بخطابات يتم بثها عِبر يترتب عليها انهيار للعملة المحلية مقابل العملات العالمية، وكل ذل
مختلف مواقع التواصل ووسائل الإعلام، وتُسنَد تلك الخطابات بالمعلومات، ومن يمتلكها ويُحسن 

استخدامها بشكل جيد تكون له فرص أفضل من الآخر لتحقيق النصر، إذ لم يعد التأثير في الخصم شأنًا 
الدوافع النفسية وطريقة تكون الاتجاهات وطبيعة الثقافات ارتجاليًّا، بل أصبح يخضع لدراسات تبحث في 

المختلفة، فضلًا عن عادات وتقاليد المجتمعات وطريقة تفكيرها، وغيرها من المواضيع التي تشتغل عليها 
الأبحاث المعدة خصيصًا لاستغلال نتائجها في الحروب النفسية، ويتم توظيف ذلك كله وتضمينه في 

كل ما يتم الحصول عليه من معلومات يتم استخدامه في تلك الحرب، التي يمكن الخطابات الموجهة، و 
 تسميتها بـ"حرب المعلومات".

دارة المعلومات، وقد تتضمن جمع المعلومات       و"حرب المعلومات" مصطلح يصف استخدام وا 
طئة لاحباط العدو الإستراتيجية، والتأكد من صلاحية المعلومات الموجودة، ونشر دعايات أو معلومات خا

أو الشعب، والتقليل من نوعية المعلومات التي توجد لدى العدو والعمل على تقليل فرص جمع العدو 
للمعلومات، وهي استخدام نظم المعلومات لاستغلال وتخريب وتدمير وتعطيل معلومات الخصم وعملياته 

ية والاقتصادية، فمن الممكن أن تحدث المبنية على المعلومات؛ لإحراز السبق، والتقدم على نظمه العسكر 
هذه الحرب على مستوى الأشخاص، الشركات، أو على مستوى عالمي، وتنقسم حرب المعلومات إلى 

سبعة أقسام: حرب القيادة والسيطرة، الحرب الاستخبارية، حرب العمليات النفسية، حرب قراصنة 
، ويتم في (18)ية، حرب المعلومات الافتراضيةالمعلومات، حرب المعلومات الاقتصادية، الحرب الإلكترون

                                                             

 .26حميدة سميسم، المصدر السابق نفسه، ص (17) 
  /D8https://ar.wikipedia.org/wiki%ويكيبيديا الموسوعة الحرة، على الرابط الالكتروني الآتي: (18) 
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الوقت الحاضر إغراق المجتمع العالمي بسيل من المعلومات الصادرة عن وكالات الأنباء الأميركية أو 
 منصات التواصل، وغيرها من وسائل الاتصال الجماهيرية.

صال الخطابات السياسية )ووجود وسائل الاتصال الجماهيرية، شرط أساسي للدعاية الحديثة، إذ ان إي    
إلى الجمهور، وتشكيل الرأي العام، لا يتم إلا عِبر هذه الوسائل التي بمقدورها أن تحقق دعاية ناجحة، إذا 

كانت مركزية ومنوعة ومباشرة، ولا يمكن أن تنتشر الخطابات السياسية للزعماء السياسيين وتصل إلى 
إلا عندما تتمكن وسائل الاتصال الجماهيرية من جذب انتباه الجمهور المقصود لتدعيم آراء ما أو تغييرها، 

، إلى جانب منصات التواصل الاجتماعي التي اصبحث محط اهتمام وسائل الإعلام، بما (19)الجمهور(
تتناقله من خطابات سياسية للزعماء وردود أفعال دولية وجماهيرية بشأنها، فلم تعد منصات للتواصل 

 للسياسي أيضاً.الاجتماعي فقط بل 
ذا ما تم الخوض في ميدان السياسة، نجد التهديدات والاتهامات والمهاترات والتحديات قد أصبحت      وا 

جزءً من التكوين النفسي للناس، والسبب في ذلك هو ان وجهتهم قد انصرفت إلى تصورات سياسية، 
يات التي تخططها الحكومات لتكون واجتماعية، واقتصادية، تستوعب قضاياهم وفهمهم لنوعية الاستراتيج

، ومع تطور وسائل الإعلام والاتصال الالكتروني ازداد انشغال (20)نقطة توتر كل يوم في حياة البشرية
ن كانت صادرة  الناس بالسياسة، لأن القرارات السياسية اصبحت تدخل في صلب حياتهم اليومية حتى وا 

ما سرعان ما تنعكس على اوضاعه السياسية والاقتصادية من دول أُخرى، فالعقوبات التي تفرض على بلد 
 والاجتماعية. 

 المحور الثالث: تحليل خطابات ترامب وردود روحاني وظريف عبر تويتر
يجري الباحث تحليلًا لخطابات رئيس الولايات المتحدة الأميركية "دونالد ترامب" بشأن إيران وردود  

الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، والتي تعج بها وسائل  نظيره حسن روحاني، فضلًا عن ردود وزير
الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، وحدد الباحث بعض القوى الاستراتيجية للخطاب السياسي، وهي 

مجموعة العوامل التي يضيفها الخطاب السياسي على قوة الدولة وهيبتها بين الدول وقوة الزعماء امام 
مجمل الأبعاد المؤثرة ايجابيا على قوة الزعيم، والدولة، ولضرورة دقة الخطاب شعوبهم، بمعنى انها 

السياسي فان صياغته تمر بمراحل عدة ليظهر بشكل قوي ومؤثر، وفي البحث سيتم طرح اربع من القوى 
 الاستراتيجية التي يوفرها الخطاب السياسي الفعال، وهي : 

إبلاغ الرسالة: أي الهدف الاعلى والأسمى الذي تسعى القيادات العليا الوصول اليه، وصياغة  -1
الرسالة والايمان بها ليسا تماماً كافيين لتحقيقها، فلكي تتحقق، من الضروري ان تعمل القيادات على 

                                                             

 .37م، ص2011مي العبد الله، الدعاية وأساليب الإقناع، دار النهضة العربية، بيروت،  (19) 
 .77م، ص1971أنور السباعي، التخطيط الإعلامي السياسي، وزارة الإرشاد القومي، دمشق،  (20) 
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تتحول بعد ذلك  ايصالها إلى الآخرين بطريقة فعالة وجذابة تساعدهم على فهمها في المقام الأول، ثم
 . (21)الى مصدر الهام

الإقناع، قوة اإلقناع: تتوقف قوة أي خطاب سياسي على قدرته لإحداث تواصلًا ناجحاً مع   -2
المتلقي، وهذا لا يتحقق إلا إذا حاز هذا الخطاب على قدر من الرضا الجماهيري، من خلال الإقناع 

واقع وسياق معين، وهناك عناصر محددة متفق والمحاججة، إذ يصف الخطاب، بمفاهيمه اللغوية 
عليها يمكن من خلالها أن نحكم ما إذا كان استعمال هذا الخطاب لمفاهيمه يحقق نوعا من التواصل 
أم لا، اذ يتأسس بالضرورة في كل خطاب سياسي معنى معين أو عدة معان يراد توصيلها للقارئ، 

 . (22)إذ يُعد الإقناع محور القيادة الفعالة

كسب الثقة: ان قوة الزعماء السياسيين وشعبيتهم المتزايدة تتمثل في ثقة الناس وبرجاحة عقلهم  -3
ومن قدراتهم القيادية، ومن ايمان الشعب بانهم اهلًا للزعامة، وعليه فان من المهام التي تقع على عاتق 

 .(23)اي شخص يطمح للقيادة، هي ان يحضى بثقة من يسعى لقيادتهم
ر السياسية الى الجمهور: إن القدرة على نقل وجهة النظر السياسية للجماهير هي نقل وجهة النظ -4

تعبير عن اتقان القائد السياسي لنقل اهدافه المنشودة من حديثه سواء عن طريق االبالغ او التاثير أو 
علومة الإقناع أو التحفيز أو التوجيه وبذلك تعد هذه الميزة في الخطاب بالغة االهمية في توصيل الم

 بفعالية حتى في االجواء المتوترة وفي حاالت الوقت الضيق.

واختار الباحث نماذج من الخطابات السياسية للرئيس الأميركي دونالد ترامب وبعض ردود نظيره الإيراني 
 حسن روحاني، ووزير خارجية إيران محمد جواد ظريف.

ها وسائل الإعلام، تُبين القوى الاستراتيجية جداول من عمل الباحث، اعتماداً على تغريدات نشرتها وبثت
 :الأربع في الخطابات السياسية

 
 
 
 
 
 

                                                             

 .97، ص2009قوة التحدث ذات الهدف والرؤية، مكتبة جرير، الرياض،  -شيل لين، قلها مثل أوباما (21) 
 .43م، ص2008قراءة في الخطاب السياسي، دار الأندلس للنشر، القاهرة،  -( أماني مسعود، مبارك وفهوم حقوق الإنسان22) 
 م، ص1987ير التقاربي والتباعدي، جامعة عين شمس، القاهرة، ( علي جمال محمد، الأساليب الخطابية وعالقتها بقدرات التفك23) 
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 (1جدول رقم )
 أوجه التأثير القوى الاستراتيجية النص المتحدث
الأنظمة القمعية لا يمكن  ترامب

 أن تستمر إلى الأبد
 وصف نظام إيران بالقمعي إبلاغ الرسالة

فيه سيأتي اليوم الذي يتخذ  ترامب
 الشعب الإيراني خياره

مغازلة الشعب الإيراني والسعي  كسب الثقة
 لاقناعه بضرورة التغيير

العالم بأسره يفهم أن  ترامب
الشعب الإيراني الطيب 

 يريد التغيير

 توحيد الرؤى  إبلاغ الرسالة

وعدا القوة العسكرية  ترامب
الواسعة للولايات المتحدة، 
فإن الشعب الإيراني هو 
 أكثر ما يخيف قادته

حرب نفسية يراد منها تخويف  التكرار
الحكومة ايرانية وكسب ود الشعب 

 الإيراني

تقارير كثيرة عن  ترامب
احتجاجات سلمية لمواطنين 
إيرانيين سئموا فساد النظام 
وا هداره لثروات الأمة من 
أجل تمويل الإرهاب في 

 الخارج

محاولة  –التكرار 
كسب ثقة الرأي العام 

 ي إيران والعالمف

بتأييده للتظاهرات السلمية في ايران 
ضد النظام المتهم بالفساد وا هدار 
الثروات لتمويل الارهاب في 

الخارج، أي اتهام حكومة طهران 
بتمويل الارهاب خارج حدودها 

 وتجويع الشعب الإيراني
يجدر بالحكومة الإيرانية  ترامب

احترام حقوق شعبها، بما 
في التعبير في ذلك الحق 

 عن أنفسهم.

محاولة كسب الرأي 
 العام الايراني

انتقاد الحكومة الايرانية لعدم احترام 
يسعى لكسب ثقة  -حقوق شعبها

 الايرانيين

نقل وجهة النظر  العالم يراقب ترامب
 السياسية

 العالم يترقب ما سيجري 

بالمتعصب وصف نظام إيران  ابلاغ الرسالة نظام متعصب ترامب
 ويسعى لاقناع العالم بذلك
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 (2جدول رقم )

 

 أوجه التأثير القوى الاستراتيجية النص المتحدث
إن هذه الصفقة "هائلة" و"تسمح  ترامب

للنظام الإيراني بمواصلة تخصيب 
 اليورانيوم

نقل وجهة النظر 
 السياسية

مخاطر الاتفاق النووي مع 
 ايران

الولايات المتحدة أعلن اليوم أن  ترامب
ستنسحب من الاتفاق حول برنامج 

 إيران النووي 

 اعلان الانسحاب ابلاغ الرسالة

أدلة مؤكدة تثبت أن النظام  ترامب
 الإيراني ينتهك الاتفاق النووي 

 إبلاغ الرسالة
 

 انتهاك الاتفاق النووي 

الشرق الأوسط سيمر بسباق  ترامب
الاتفاق للتسلح النووي" حال تمديده 

 مع إيران

تحذير من تمديد الاتفاق  ابلاغ الرسالة
 النووي مع ايران

سنطبق عقوبات قاسية ضد إيران  ترامب
ونظامها وستواجه مشاكل أكبر مما 

 كان في أي وقت ماضي

نقل وجهة النظر 
 السياسية إلى الجماهير

 توعد بفرض عقوبات

بلاده ستفرض عقوبات اقتصادية  ترامب
 "النظام الإيراني".قاسية ضد 

نقل وجهة  -تكرار
النظر السياسية إلى 

 الجماهير

 توعد بفرض عقوبات
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 (3جدول رقم )

 
 أوجه التأثير القوى الاستراتيجية النص المتحدث
إننا سنفرض عقوبات على أعلى  ترامب

مستوى، وكل دولة ستساعد إيران في 
مساعيها للحصول على الأسلحة 

تصبح أيضا عرضة النووية قد 
لعقوبات قوية من قبل الولايات 

 المتحدة

تحذير بفرض عقوبات  ابلاغ الرسالة
على أي دولة تساعد 
ايران للحصول على 

 الاسلحة النووية

تعهد بـ"التطبيق الكامل للعقوبات  ترامب
 القاسية"،

 تطبيق العقوبات ابلاغ الرسالة -التكرار

الإيراني" بأنه "سيواجه وهدد "النظام  ترامب
مشاكل أكبر مما شهدها في أي وقت 

مضى حال مواصلته مساعيه 
 النووية".

تهديد باكبر ما هو  نقل وجهة النظر السياسية
حرب  -من العقوبات
 نفسية

أن الاتفاق النووي مع إيران يتضمن  ترامب
 "عيوبا هائلة"

نقل وجهة النظر  –تكرار 
 السياسية

 ي عيوب الاتفاق النوو 

أن تمديده لتجميد العقوبات هذه المرة  
 يمثل "آخر فرصة" لتعديل الصفقة

تصحيح العيوب في  ابلاغ الرسالة -التكرار
 الاتفاق النووي 
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 (4جدول رقم )
 أوجه التأثير القوى الاستراتيجية النص المتحدث
يعلن قرار أميريكا النهائي بالانسحاب من  ترامب

 الاتفاق النووي 
قرار الانسحاب  الرسالةابلاغ 

 النهائي
سيوقع مذكرة لبدء موجة جديدة من  ترامب

 العقوبات على النظام الإيراني
نقل وجهة النظر 

 السياسية
 بدء مرحلة العقوبات

أن العقوبات لن تشمل إيران وحدها بل  ترامب
ستشمل دولًا أخرى متواطئة مع إيران، وأن 

لًا الولايات المتحدة ستبحث مع حلفائها ح
 مستدامًا وشاملًا.

نقل وجهة النظر 
 السياسية

تهديدالدول المتواطئة 
مع ايران وترغيب 
للدول التي ستكون 

 حليفة لواشنطن
أن بلاده يمكنها الاستمرار في الاتفاق  روحاني

النووي حتى لو انسحبت "واشنطن" بشرط 
أن تضمن الأطراف الأخرى مصالح 

 "طهران".

نقل وجهة النظر 
 السياسية

تحدي روحاني بأن 
بلاده ستواصل 
العمل بالاتفاق 

النووي رغم انسحاب 
 واشنطن

 تهيئة الرأي العام ابلاغ الرسالة ايران تواجة مشكلات ستستمر لفترة روحاني
خطاب ترامب "ينمّ عن جهل ولا يستحق  ظريف

 الرد عليه
انتقاد خطاب  ابلاغ الرسالة

حرب نفسية  -ترامب
 مضادة

خطاب الكراهية الجاهل الذي ألقاه ترامب  ظريف
 يعود للعصور الوسطى، ولا يستحق الرد

نقل وجهة النظر 
 السياسية

مواجهة خطاب 
 بخطاب آخر
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 (5جدول رقم )

 
 أوجه التأثير القوى الاستراتيجية النص المتحدث
"التعاطف الزائف مع الإيرانيين لا  ظريف

 يخدع أحدا"
محاولة كسب الرأي العام الايراني  قوة الاقناع

بعد محاولة ترامب التأثير في 
 الرأي العام الايراني

يصف إيران بأنها "ديكتاتورية فاسدة"  ترامب
و"دولة مارقة" وقال إن "الضحايا 

الأكثر معاناة بسبب زعماء إيران هو 
 في الواقع شعبها".

نقل وجهة النظر 
 السياسية

ة اثارة الرأي العام ضد السلط
الايرانية بهدف كسبه وزعزعة 

 الاستقرار في ايران

الاتفاق النووي الذي تفاوض فيه  ترامب
ظريف بالتعاون الوثيق مع وزير 

الخارجية الأمريكي السابق جون كيري 
 "مدعاة للحرج للولايات المتحدة".

نقل وجهة النظر 
 السياسية

يصف الاتفاق النووي بالمحرج 
سابقين في وينتقد مسؤولين 

الولايات المتحدة للتفاوض مع 
 ايران

طهران باستخدام ثروتها لدعم يتهم  ترامب
الرئيس السوري بشار الأسد، ولدعم 

الحوثيين في اليمن و"لتقويض السلام 
 في شتى أرجاء الشرق الأوسط

نقل وجهة النظر 
 السياسية

اتهام ايران بزععة استقرار منطقة 
 الشرق الاوسط
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 (6جدول رقم )

 
 أوجه التأثير القوى الاستراتيجية النص المتحدث
الاتفاق النووي أحد أسوأ الاتفاقات التي  ترامب

 وقعتها الولايات المتحدة في تاريخها
انتقاد الاتفاق  إبلاغ الرسالة

 النووي 
أن طهران لم تحترم روح الاتفاق وأنها ما  ترامب

 نووي تزال قادرة على امتلاك سلاح 

اتهام ايران بعدم  ابلاغ الرسالة
 الالتزام

ستفرض "عقوبات إضافية على النظام  ترامب
الإيراني لعرقلة تمويله الإرهاب" في إطار 

 استراتيجية جديدة للتعامل مع إيران.

نقل وجهة النظر 
 السياسية

ايصال رسالة 
 للجماهير

سوف نحرم النظام الإيراني من كل  ترامب
المسارات التي تمكنه من الحصول على 

 سلاح نووي".

نقل وجهة النظر 
 السياسية

احباط كل محاولة 
ايرانية لامتلاك 

 سلاح نووي 
طلبت من وزارة الخزانة الأميركية فرض  ترامب

"عقوبات قاسية" بحق "الحرس الثوري" 
الإيراني، مطالباً الدول الحليفة لبلاده 

ات قوية "الانضمام إلينا في اتخاذ خطو 
 للحد من سلوك إيران المزعزع للاستقرار"

توحيد الجهود كافة  إبلاغ الرسالة
لفرض عقوبات 

 على إيران
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 (7جدول رقم )
القوى  النص المتحدث

 الاستراتيجية
 أوجه التأثير

"يبدو أن ترامب لم يدرك أنه لا يستطيع الغاء  روحاني
النووي ليست الاتفاقيات الدولية لأن وثيقة الإتفاق 

 إتفاقية ثنائية"

الغاء الاتفاقية ليس  إبلاغ الرسالة
 بيد اميركا بمفردها

يبدو أن ترامب لا يعلم أن الولايات المتحدة قادت  روحاني
 انقلابا عسكريا لاسقاط الثورة الاسلامية

 استخدام التاريخ  إبلاغ الرسالة

نظام يبدو أن ترامب لا يعلم أن بلاده زودت  روحاني
 صدام بالصواريخ ليستخدمها ضد الشعب الايراني

 استخدام التاريخ  إبلاغ الرسالة

يبدو أن ترامب لا يعلم أن بلاده شاركت في  روحاني
الانقلاب العسكري وأعادت الشاه الى السلطة 

 واسقطت الحكومة الشرعية

 استخدام التاريخ  إبلاغ الرسالة

حكومته دعمت  "إن الرئيس الأميركي نسي أن روحاني
 قصف القنابل والأسلحة الكيميائية ضد كرد العراق

 استخدام التاريخ  إبلاغ الرسالة

داعياً ترامب إلى "قراءة التاريخ ودراسة الاتفاقيات  روحاني
الدولية والأدب"، مذكراً إياه بأن "الدولة الوحيدة 

التي استخدمت القنبلة النووية هي الولايات 
 المتحدة".

 استخدام التاريخ  إبلاغ الرسالة

"لم يكن في كلمة ترامب سوى مجموعة من الشتائم  روحاني
والاتهامات وانه اطلق الكثير من الأكاذيب 

 والافتراءات ضد الشعب الايراني

 اتهام ترامب بالكذب إبلاغ الرسالة

إيران ستلتزم بالاتفاق طالما أنه "يضمن مصالحنا  روحاني
تعاوننا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وسنواصل 

في اطار مصالحنا الوطنية وان ما سمعناه اليوم 
من ترامب ما هو الا تكرار لما سمعناه من 

 عاماً". 40المسؤولين الامريكان على مدى 

يسعى لكسب ثقة  كسب الثقة
 المجتمع الدولي
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 (8جدول رقم )

القوى  النص المتحدث
 الاستراتيجية

 أوجه التأثير

إن الولايات المتحدة لا تجرؤ على ضرب إيران  روحاني
لأنها تدرك القوة العسكرية لنا والثمن الباهظ 

 للصراع

نقل وجهة النظر 
 السياسية

رد على الحرب 
 النفسية

لماذا لا تهاجمنا الولايات المتحدة؟ بسبب قوتنا،  روحاني
 التداعيات للحربإنهم يعرفونها ويعرفون 

حرب نفسية مضادة  إبلاغ الرسالة
 لتبديد المخاوف 

ضرورة تطوير قدرات إيران العسكرية لمواجهة  روحاني
أي قوة عسكرية تريد الاستيلاء على أراضيها 

 ومواردها

كسب ثقة قوات  كسب الثقة
 الأمن والشعب 

 

 النتائج والاستنتاجات

 التحليل الكيفي لخطابات ترامب وروحاني وظريف الآتي:استنتج الباحث من خلال 
يولي الزعماء اهمية كبيرة لمنصات التواصل الاجتماعي على الرغم من امتلاكهم وسائل إعلام  -1

 مرئية ومسموعة ومكتوبة، وأهم تلك المواقع تويتر.
هدف كسب يسعى الزعماء الى ابلاغ رسائلهم إلى جماهيرهم في بلدانهم ومختلف دول العالم، ب -2

 الرأي العام لصالحهم.

وصف ترامب الاتفاق النووي مع إيران بأنه الأسوأ، في الكثير من خطاباته، بهدف دفع الدول  -3
 الُأخرى للانسحاب من الملف النووي.

اوصل ترامب وجهة نظره السياسية إلى جميع الدول التي تربطها علاقات مع إيران، ودعاها إلى  -4
لا   ستواجَه بالمثل.الالتزام بالعقوات، وا 

يشن الزعيمان )ترامب وروحاني( حرباً نفسية على بعضهم البعض، ويسعى كل منهما إإلى كسب  -5
تلك الحرب لصالحه، والشعب الإيراني أكثر من تأثر بتلك الحرب النفسية التي اعكست سلباً على 

 الاقتصاد الايراني.

طابات مباشرة لهم، إلا ان نظيره لطالما يسعى ترامب إلى كسب ثقة الشعب الإيراني ويوجه خ -6
روحاني لا يوجه ذات الخطاب للشعب الأميركي، بل اكتفى بالحديث عن أحداث تاريخية اتهم 

 فيها وشانطن بمحاولة اسقاط الحرس النظام الإيراني على مدى سنوات.
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 وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف وجَهَ بدوره خطابات رداً على ترامب وهي بمثابة حرب -7
نفسية مضادة، وسعى إلى حانب الرئيس حسن روحاني إلى تفنيد ما قاله ترامب، واصفاً تعاطفه 

 مع الشعب الايراني في تظاهراته الأخيرة بالزائف.

لم يكسب اي من الطرفين الحرب النفسية لصالحه، لكنها انعكست بشكل سلبي على شعوبهم، إذ  -8
طق يسيطر عليها ايرايين، فيما اصيب الاقتصاد يتخوف الرعايا الأميركيين من التواجد في منا

 الايراني بالشلل وانهارت العملة الايرانية.

لم يتمكن أي من المسؤولَين الإيرانيَين )روحاني وظريف( من إقناع الشعب الإيراني، إذ ركزا في  -9
خطاباتهما على الملف النووي الإيراني، وتبادل الاتهامات مع ترامب، وخير دليل استمرار 

التظاهرات ضد النظام بسبب انهيار العملة الإيرانية وتدهور الاقتصاد، ومن ثم تم استجواب 
 روحاني في البرلمان الإيراني.  

 التوصيات والمقترحات
 يوصي الباحث ويقترح الآتي:

على زعماء إيران تعيين مستشارين متخصصين لهم القدرة على صياغة خطابات تحدث تواصلًا  -1
الشعب الإثراني، لتنال خطاباتهم جزء من الرضا الجماهيري، بدلًا عن مهاجمة دول ناجحاً مع 

 أُخرى، أي أن يولو خطاباتهم أهمية، كتلك التي يولونها لمواقع التواصل الاجتماعي.
على كل زعيم سياسي أن يكون على درجة من المعرفة بالجمهور المستهدف، ليصيغ خطاباً يتماشى  -2

راد أن يكسب الرأي العام لصالحه، ولا يتم ذلك إلا بدراسات استطلاعية كمية مع مجتمعه إذا ما أ
 ونوعية.

على الزعماء السياسيين اتباع اساليب الترغيب بدلًا عن الترهيب لكسب الأطراف الُأخرى، وهذا ما  -3
، كان على ترامب فعله لكسب الدول الُأخرى في التحالف النووي وحثها على عددم التعامل مع إيران

 بدلًا عن استخدام الترهيب في الخطاب وتهديدها بعقوبات مماثلة في حال تعاملها مع إيران.

 أن يراعي الزعماء السياسيين في خطاباتهم أفكار متوافقة مع الغاية والأهداف الاستراتيجية للدولة. -4

 تطلعات الجماهير.الاهتمام بصياغة المفردات المناسبة في عبارات مباشرة ومؤثرة تتلاءهم مع  -5
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 العلاقات الإيرانية العربية بين ما هو: سياسي أمني وطائفي

Iranian-Arab relations between what is political security and sectarian 
 الدكتورة : شيماء الهواري 

 في القانون العام والعلوم السياسية دكتورة 

 المملكة المغربية –جامعة الحسن الثاني الدار البيضاء 

 :ملخص

تعد قضية العلاقات العربية/الإيرانية واحدة من أكثر القضايا طرحا في المنطقة العربية والعالم، وليس من قبيل المبالغة 
القول بأن مصيييييير لمن المنطقة مرلون بتطورات لمن العلاقة وطردقة هدارتها من قبل اللاابين السيييييياسييييييين في المنطقة 

 وفي الغرب.الشرق الأوسطية 
ما الشيييكل المطلوب للعلاقات العربية/الإيرانيةؤ سيييحال ملف ومرافا الا الدوام لملتلا المراحل التاردلية التي مرت بها 

 لمن العلاقات. 

في السينوات الأليرة ألمت لمن العلاقات منحا لطيرا يعوق بشيكل واضيف سيير العلاقات في اهتجان المثمر بل ودرف  
المواجهة واهحتراب، لاصييييية محلرا بعد قط  المغرب لعلاقاتي السيييييياسيييييية م  ايران جراء دامها من للال من ملاوف 

حزب الله لجبهة المرتزقة البوليسييييييييييييييياردو بالعتاد الحربي والتدردب، اهمر المي جعل المغرب يطرد السييييييييييييييي ير اهيران من 
اسييتدااء للاسييت سييار للسيي ير المغربي في الجزا ر المغرب ويسييتداي نريرن المغربي من طهران، لما التصييرف نته اني 

من طرف الحكومة الجزا ردة بناءا الا تصيييييييييردف وزدر اللارجية المغربي المي اكد الا دام سييييييييي ارة ايران في الجزا ر 
لتدللات ايران السيييييييييافرة في الشيييييييييأن المغربي وفي وحدتي الترابية والم الجزا ر بها، مما للا بلبلة سيييييييييياسيييييييييية كبيرة في 

نطقة الشييييمال اهفردقية التي في اهصييييل مازالت تأن من احدار الكركارات وسييييقوع الطا رة العسييييكردة الجزا ردة التي الم
كانت محملة بجنود وطلبة جزا ردون، واشتبان تواجد اناصر من البوليساردو اليها كانوا متوجهون الا تنموف في مهمة 

 اسكردة ضد المغرب.
يراني في المغرب مجرد كمبة سييياسييية او مردعة من المغرب لدام التدلل العسييكري المي لناك اراء تقول ان التدلل اه

تسييييياندن دول اللليه واسيييييرا يل ضيييييد ايران التي تدام القضيييييية ال لسيييييطينية والجي  السيييييوري وتدام حزب الله المي اماق 
  اهمردن للجي  اهسرا يلي.

 ايران، العرب، الشيعة،السنة، اهمردكان، الصحراء الغربية، الحوثيون، البوليساردو، الصراع الطا  ي الكلمات المفاتيح:
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 مقدمة :
هيراني يعرم مصييييييييالف الطرفين، ودحدي هلا -طالب سييييييييياسيييييييييون ولبراء بضييييييييرورة تحقيا ت الم اربي     

اهسييييتقرار الإقليمي، وناشييييدوا وسييييا ل الإالام والنلب السييييياسييييية والدينية، تجاوز الصييييور الملنية المغلوطة 
 والنرر هلا مناطا اهلتقاء وتجاوز نقاع الللاف

الة في المنطقة توجد بينها وبين الدول العربية للافات يمكن بالتنسيييييييييييييييا المشييييييييييييييترك أن هيران دولة فا    
ضييييييييييييييبطها وتجاوزلا، وقالوا هن هاادة العلاقات يتعين أن تبدأ بالعلاقات الثنا ية بين هيران وكل دولة اربية 

Abstract: 
The issue of Arab-Iranian relations is one of the most pressing issues in the Arab region 

and the world, and it is no exaggeration to say that the fate of this region depends on the 

developments of this relationship and the way it is managed by political actors in the 

Middle East and the West 
What is the desired form of Arab / Iranian relations? Is an urgent and constant question of 

the various historical stages in which these relations have passed. 
In recent years, these relations have taken a serious course, which is clearly impeding the 

progress of relations in the productive direction and even raising the fears of confrontation 

and entanglement, especially recently after Morocco cut off its political relations with Iran 

because of its support through the Polisario mercenaries 
Which led Morocco to expel the Iranian ambassador from Morocco and summon his 

Moroccan counterpart from Tehran. This action resulted in a call to inquire of the 

Moroccan ambassador in Algeria by the Algerian government, according to a statement 

by the Moroccan Foreign Minister. Its territorial integrity and the flag of Algeria 
Which created a great political confusion in the region of North Africa, which is still tired 

of the events of the Karakaras and the fall of the Algerian military aircraft, which was 

loaded with Algerian soldiers and students, and the suspicion of the presence of Polisario 

elements were heading to Tnhov on a military mission against Morocco. 
There are views that Iran's intervention in Morocco is a political lie or a pretext from 

Morocco to support military intervention backed by the Gulf states and Israel against Iran, 

which supports the Palestinian cause and the Syrian army and supports Hezbollah, which 

is making waves for the Israeli army. 
 
key words : Iran_ Arabs _ Shiites_ Sunnis_ Americans_ Sahara Moroccan Houthis_ 

Polisario_ sectarian conflict 
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يتم من دون الا حدة، وأن يكون البدء بالتعاون التجاري اهقتصيييييييادي تمهيداو للتعاون السيييييييياسيييييييي المي لن 
 .اتلام هجراءات بناء الثقة بين الطرفين

لن يكون ممكناو التقدم نحو بناء اقتصاد اربي، أو هيراني، مستقر وقوي، في رل لما اهستنزاف.       
ولن يكون ممكناو التقدّم نحو بناء دول محسسات، فضلاو ان الديمقراطية، في رل لما النوع من الحروب 

ليمياو. كما سيتعمّر التحكّم بتدااي الموقا والهرولة نحو هسرا يل ابر تمردر اتصاهتٍ الطا  ية المسنودة هق
وبحجة العداء  .ولطواتٍ تطبيعية. فثمة فوضا سياسية، ترافقها فوضا قيمية في غياب مرجعيات

م، أو ه للاستبداد واستلدامي قضية فلسطين العادلة أداةو في تبردر الرلم، تصبف هسرا يل مقبولة اند بعضه
تُصنّا ادواو الا أقل تقدير؛ وبحجة السلام لياراو استراتيجياو، والتنسيا ضد الإرلاب، تسعا قوى الممانعة 

هلا أن تُقبَل في اضوية النادي ن سي م  هسرا يل، فهي تحاول هقناع العالم بأنها الضمان الوحيد 
لتان في رل فوضا الحرب الإقليمية التي للاستقرار، ولأمن دولة اهحتلال واهستيطان. هن ضبط لما ال 

تشرخ المجتمعات أمرٌ شبي مستحيل، والتحكّم بي في رروف ااتبار كل طرفٍ فيها الطرف الآلر ادوّن 
 .الر يسي، وتحييد هسرا يل وغيرلا، لو ضرب من الليال

يران كملك نراماو وشعباو. فلا استقر          ار الأنرمة يُضمن في اللاسرون لم العرب، أنرمةو وشعوباو، وا 
رل مثل لمن الحروب، وه تحقيا الشعوب أمانيها، لأن النتيجة لي ال وضا، وليس تحقيا الكرامة 

 .والحردة، وبدل المستبد الواحد ت رّخ ال وضا م ات المستبدين الصغار
الإيرانية بعيداو ان -العربيةوأشيييييييييييييياروا هلا أن الثورات العربية تمثل فرصيييييييييييييية مهمة هنطلاق العلاقات      

الضغوع الأمردكية والتحميرات الإسرا يلية وللصوا هلا أن قوة الدول العربية من الدالل لي أساس اهن تاح 
 .الآمن م  هيران

  أهمية الدراسة :
ترهر المية المقال في الوضييييييعية الحالية التي تعيشييييييها المنطقة العربية الشييييييرق اهوسييييييطية وشييييييمال       
قيا من التدللات اللارجية سييييواء اهمردكية او الروسييييية وحتا اهيرانية، كما للتوتر الحاصييييل بين ايران افرد

كدولة ودول اللليه وشيمال افردقيا دور مهم في كتابة المقال، لاصية ان من يمكي لما التوتر لي الوهيات 
يخ جمورلا في المنطقة واسيييتلدام المتحدة التي تحاول اسيييتغلال التلوف التاردلي العربي من ايران في ترسييي

 مواردلا الطبيعية بطردقة تست يم منها مباشرة .
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 اهداف البحث :
 التعرف الا حقيقة الصراع العربي اهيراني من الجانب اهمني و السياسي و الطا  ي -
 التعرف الا تاردخ الشيعة في دول المنطقة العربية في اللليه و شمال افردقيا -

 الدور اللطير هيران في تحردك اهزمات العربية الدالليةالتعرف الا  -

 التحقا من وضعية الشيعة في الدول العربية السنية -

 تساؤلات البحث : 
 _ لل الصراع العربي اهيراني مبني فقط الا اسس مملبيةؤ

 _ لل ايران حقا تشكل لطرا الا العرب من اللليه الا المحيطؤ
 العامل اهمني والمملبي والسياسي لترليب العربؤ_ لل ايران تستلدم 

 _ لل يمكن ايقاف لما الصراع بطرق سلميةؤ
 منهجية البحث: 

يعتمد البحر الا المنهه التحليلي والتاردلي والوصيييييييييييييي ي فهي المناله المناسييييييييييييييب لطبيعة البحر       
 واشكاليتي

 اشكالية البحث:
يتمحور البحر حول اشييييييكالية الصييييييراع العربي اهيراني واسييييييتلدام دول الصييييييراع الجانب الطا  ي في       

 اشعال ال تن وكسر جدار اهمن العام في الدول المعنية بها لتحقيا الداف سياسية واقتصادية.  

 : دراسات سابقة
 العرب وايران: فهمي لوددي، دار توبقال للنشر -
الدار العربية العرب واهيرانيون: العلاقات العربية اهيرانية في الزمن الحاضيييييير : رضييييييوان السيييييييد،  -

 م2014 -لي 1435الطبعة الأولا  بيروت –للعلوم ناشرون 
 العلقات العربية اهيرانية في منطقة اللليه : محمد اهحمري ، منتدى العلقات العربية والدولية  -
ي التاردخ والسييييياسيييية : مجمواة كاتبين، المركز العربي لربحار ودراسيييية العرب و ايران: مراجعة ف -

 السياسات
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المشيروع اهيراني في المنطقة العربية اهسيلامية: مجمواة باحثين، صيادر ان مركز امية للبحور  -
 والدراسات اهستراتيجية

 الجديد في البحث: 

سي والطا  ي بدل ما كان يربط دا ما بالجانب ربط الصراع العربي اهيراني بالجانب اهمني والسيا      
اهقتصييييادي واهمني فقط، والتطرق الا الدور السييييياسييييي واهمني لإيران في المنطقة لاصيييية من للال 

 استغلال اهقليات المملبية في المنطقة لتحقيا مصالحها.

 صعوبات البحث: 
الصييعوبة تكمن ليس في قلة المراج  و البحور بل في كثرتها وقلة المحايدة والجاد والعلمي منها،      

 فاغلبها موجي او متطرف وه يمت للبحر العلمي باي صلة فهي ابواق للحكومات ولسياساتها فقط .

 الفقرة الأولى: العلاقات الإيرانية/المغربية والمدّ الشيعي
العلاقة المغربية الإيرانية قبل انتصييييييار الثورة الإسييييييلامية نوع من التوافا السييييييياسييييييي بما كانت تعرف       

يعنيي من تمثيل دبلوماسيييييي ارتقا لحدود التنسييييييا م  الملابرات الإيرانية السيييييافاك أحيانا، م  اسيييييتحضيييييار 
 .البعد الشلصي في العلاقة بين الملك الراحل الحسن الثاني وشان هيران

ورة الإسييلامية وتحولت ايران الا الجمهوردة اهسييلامية اهيرانية، الشيييء المي قابلي المغرب وجاءت الث     
بالرفض. ثم وصيييييل التوتر بين الطرفين هلا درجات االية اندما أالن المغرب منف حا اللجوء السيييييياسيييييي 

ن تماما اام لشييييييييييييييان هيران المللوع محمد رضييييييييييييييا بهلوي، وبلا التوتر مروتي فانقطعت العلاقات بين البلدي
1981. 

تسعا الدبلوماسية الإيرانية من للال التحركات والإشارات السياسية التي بعثت بها نحو المغرب هلا       
لزة دبلوماسييييييييييييييية في لطوة امتزجت فيها العوامل الداللية  2009هاادة ترميم العلاقة التي ارفت سيييييييييييييينة 

 ة طهران بالرباع.بالأسباب اللارجية، وأس رت في النهاية ان هغلاق س ار 
جاء التحرك الإيراني التقاربي في سيييييياق تصيييييردف أدلا بي مسيييييااد وزدر اللارجية الإيراني للشيييييحون العربية 
والإفردقية حسين أمير ابد اللهيان، أفصف فيي ان اتصال لات ي جرى بين وزدري اللارجية الإيراني محمد 

الا ضييييرورة اسييييت ناف العلاقات الدبلوماسييييية بين جواد رردا والمغربي صييييلاح الدين مزوار، ات قا للالي 
 الجانبين.
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لكن اهندفاع اهيراني لإاادة ترميم العلاقة م  المغرب والمي يأتي في سييييييييييييييياق يشييييييييييييييهد تحوهت في      
السياسة اللارجية الإيرانية، يقابلي تباطح مغربي يوحي بوجود شروع لإاادة بناء العلاقة وفا سياق يتجاوز 

أدت الا قطعها في السييابا ويضييمن للدبلوماسييية المغربية مكاسييب ربما تسييعا لتحقيقها من  الأسييباب التي
 للال هاادة العلاقة م  طهران.

 أولا: من التقارب إلى القطيعة
رغم أن التوتر والحمر سييييييييييييمات غالبة لعلاقة المغرب ب يران ما بعد الثورة الإسييييييييييييلامية؛ فقد شييييييييييييهدت      

في مرحلة ما بعد الثورة –تاردخ افتتاح السيييييييييييي ارة الإيرانية في الرباع  1991اام العلاقات بين الدولتين بين 
المي حدثت فيي القطيعة مسار دبلوماسيا هيجابيا بشكل تصاادي. ولو ما يشير  2009واام  -الإسلامية

 .2009هليي حجم الحراك الدبلوماسي بين الجانبين اام 
العلاقات في تلك المرحلة في سيييييييياق مقابل ارف توترا في وقد جاء المنحا الإيجابي المتصيييييييااد في      

اقب هتهام الجزا ر لطهران بالتدلل في شييييييييييييحونها الداللية بعد  1993العلاقات بين هيران والجزا ر سيييييييييييينة 
اندهع المواجهات المسيييلحة بين الدولة والإسيييلاميين؛ وملك قبل أن تسيييتأنا في اهد الر يس السيييابا محمد 

، لتتواصييييل العلاقات الدبلوماسييييية بدءا 2000لر يس الجزا ري ابد العزدز بوت ليقة اام لاتمي المي هلتقا ا
 وتتوج بالتعاون الإقتصادي والسياسي والثقافي. 2003من اام 

يران بين الإسييييييييييييييتقرار والإضييييييييييييييطراب نتيجة هرتباطها بعوامل لارجية        وتتردد العلاقات بين المغرب وا 
ماسيييييية الإيرانية من فك اناصيييييرلا والتعامل معها للال السييييينوات الماضيييييية، وألرى داللية لم تتمكن الدبلو 

ومن ثم تقييم وقراءة اسييييييييييييييتراتيجية لحدود وطبيعة العلاقة بين المغرب والوهيات المتحدة وأوروبا من جهة، 
 والعلاقة م  المنرومة اللليجية التي توجد في منطقة تماس م  هيران؛ حير يق  المغرب تحت تأثير رحية

 بعض دول اللليه وتحوهتها تجان هيران تقاربا أو تباادا.
ولناك اوامل داللية آلرى تتمثل في حسيييييييييييييياسييييييييييييييية البعد المملبي الداللي وأثرن في الأمن القومي       

الروحي للمغرب، وصييلة ملك بطبيعة السييياسيية الدينية التي ينتهجها المغرب والتي ترفض حدور أية للللة 
بالإضافة هلا غموض زوايا اديدة في الموقا الإيراني من قضية الصحراء لصوصا  لمنرومتي المملبية.

 ما يتعلا بطبيعة العلاقة م  جبهة البوليساردو والجزا ر.
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وبالمقابل، لم يسيييييييتط  المغرب هيجاد مسييييييياحات للتمييز وادم الللط بين رحدتي لإيران والتعامل معها       
اللليجية، ورهر ملك واضيييييييييحا في الموقا المغربي في التعامل م  الأزمة التي حدثت بعيدا ان المحثرات 

 بين هيران والبحردن اقب تصردف أحد المسحوليين الإيرانيين بكونها المحافرة الإيرانية الرابعة اشرة.
يران اقب هغلاق ا لصيييييييي ارة وت يد العودة هلا السييييييييياق المي حدثت فيي القطيعة الدبلوماسييييييييية بين المغرب وا 

في فهم طبيعة تردد المغرب حتا الآن في هست ناف لمن العلاقة. وفي ن س  2009الإيرانية في الرباع اام 
ن قطعت دبلوماسييييييييييا ف نها  الوقت ي يد لما التردد في معرفة الرحية المغربية لإسيييييييييت ناف لمن العلاقة التي وا 

ا ح ظ همكانات العودة. ولناك أسييييييييباب للت في تلك المرحلة من لطابات التصييييييييعيد بين الجانبين، ولو م
يران، يرج  بعضييييييييييها للقراءة الإسييييييييييتراتيجية للمغرب للتحوهت في  مباشييييييييييرة لعناصيييييييييير التوتر بين المغرب وا 

 1المنطقة، في حين تعتبر العناصر الألرى مات بعد داللي.
سيييييييي ير ايران  وقدم  .2016رلت العلاقات الدبلوماسييييييييية شييييييييبي مقطواة بين البلدين حتا أوالر اام      

بينما قدم السيييييييييييييي ير المغربي الا طهران   2015الجديد لدى المغرب أوراق ااتمادن للحكومة المغربية اام
 .سنوات 7أوراقي بعد ملك بعام، منهيا القطيعة الدبلوماسية بين البلدين والتي استمرت 

الجانب اهيراني المي امل بجد الا اسيييييتعادة العلاقات بين البلدين كانت تدردجية وكانت بمبادرة من      
مدار اامين هلا أن تتوجت لمن الجهود بعودة السيي ير المغربي هلا طهران. وسييالم وصييول حسيين روحاني 
هلا منصييييييب الر اسيييييية وانتهاء حقبة سييييييل ي أحمدي نجاد صيييييياحب التصييييييردحات المثيرة، في تهد ة ملاوف 

 2ية.المغرب وغيرن من الدول العربية من التوجهات اهيران

لكن اادت العلاقات للتوتر الشييييديد بعد ان االن المغرب قط  الاقاتي الدبلوماسييييية م  ايران في ماي      
الا لل ية دام ايران لجبهة البوليساردو من للال حزب الله المي يمدلا بالعتاد والتدردب العسكري،  2018

بطة بتهديد الأمن الوطني للملكة المغربية واكد وزدر اللارجية المغربي ناصييير بوردطي ان أسيييباب القرار مرت
وتهديد المواطنين المغاربة من للال أدلة دامغة ومعطيات دقيقة توفرت لدى المغرب، تثبت أن حزب الله 
قام وبتنسييييا من سييي ارة هيران في الجزا ر بتقديم كل المسييياادات لجبهة البوليسييياردو لتكودن قيادة اسيييكردة، 

 ا الحرب فضلا ان تسليمها أسلحة.وتدردب اناصر من الجبهة ال
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وبين أن لمن المعطيات قد تم تقديمها هلا نريرن الإيراني جواد رردا في العاصيييييييييييمة طهران، هه أنها لم   
تلا أجوبة بشيييييييأن لمن الأدلة، مشييييييييرا هلا أني كان ه بد من رد حازم تجان لما الدام العسيييييييكري. كما قرر 

 ن، وا غلاق الس ارة المغربية في طهران.المغرب استدااء س ير المملكة في هيرا
بعد سيييييييييب  سييييييييينوات من القطيعة  2016وكانت العلاقات بين طهران والرباع قد اادت هلا طبيعتها أوالر 

 الا لل ية اتهام المغرب لإيران بنشر التشي  في البلاد.
 أ. تداعيات ملف الشيعة

هلا ما وصيييييييا حينها  2009السييييييي ارة الإيرانية اام أشيييييييار بيان وزارة اللارجية المغربية في سيييييييياق هغلاق 
بتقاردر ترهر دام هيران لحركة تشييييي  في المغرب، واسييييتهداف أنشييييطة البعثة الدبلوماسييييية الإيرانية حسييييب 

«.  الإسييياءة الدينية الجولردة،والمس بالهوية الراسيييلة لشيييعبي ووحدة اقيدتي ومملبي السيييني المالكي»المغرب 
مييال تييدللا في الشييييييييييييييحون الييداللييية للمغرب، ولهييمن اهاتبييارات قرر قط  الاقيياتييي وا اتبر البيييان لييمن الأا

الدبلوماسيييية م  هيران. وفي الواق  يشيييوب قضيييية نشييير التشيييي  كثير من الغموض لصيييوصيييا في ما يتعلا 
بالإحصاءات الحقيقية لرالرة التشي  والحجم الحقيقي للنشاع الشيعي ولردطة انتشارن في المغرب. كما أن 

لك الكثير من التح ظ والحساسية في تناول لمن القضية الا المستوى الرسمي. بالمقابل، تتناول الكثير لنا
من المنابر الإالامية الا مسيييييييييتوى النقا  العام النشييييييييياع الشييييييييييعي في الدالل وفي صييييييييي وف المهاجردن 

 المغاربة لصوصا في أوروبا.

اسية الإيرانية في الرباع بعد سياق ت كيك شبكة أتهمت وقد جاءت هثارة قضية النشاع الثقافي للبعثة الدبلوم
باهرلاب يتزامها ابد القادر بلعيرج التي وصييييي ت بأنها مات ميوهت شييييييعية ينضيييييوي تحتهامغاربة قادمين 
من بلجيكا؛ حير سيييييييييييييياد اهاتقاد بوجود كثير ممن تشييييييييييييييي  من المغاربة لناك. وقد مثلت تداايات قط  

هران حسيييب مراقبين فرصييية لتوجيي رسيييالة تحمير لمن يوصييي ون بنشيييطاء شييييعة العلاقات الدبلوماسيييية م  ط
 الا مستوى الدالل والمين سعوا الا التحرك من للال انشاء ادد من الجمعيات.

وفي لما السيييياق هبد من الإشيييارة هلا متغيرات أسييياسيييية ينبغي ألملا بعين اهاتبار في النرر هلا مسيييألة 
التشييي  بالمغرب؛ حير ألحقت التأثيرات السييلبية التي نتجت ان الأزمة السييوردة ضييررا نسييبيا بصييورة حزب 

 الأزمة.  الله اللبناني والسياسة الإيرانية بشكل لاص جراء التدلل المباشر في لمن
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ولناك اوامل آلرى مات ألمية؛ فبتواجد الإصيلاحيين في السيلطة ب يران أقل التمسيك بقضيية نشير المملب 
لارجيا مقارنة بالتيار المحافظ. وفي الإتجان ماتي ه يمكن هغ ال هدراك هيران لمدى التماسيييييك المملبي المي 

قها مملبيا، مقارنة بسيييهولة لمن المهمة في تعرفي المجتمعات العربية ومن ضيييمنها المغرب، وصيييعوبة هلترا
 دول هفردقيا حير يعتبر البناء المملبي رلو وحير تنشط هيران بشكل كبير.

وم  اودة التقارب، ف ن مكاسيييييب سيييييياسيييييية قد يحصيييييل اليها الشييييييعة في المغرب من للال السيييييماح لهم 
دراسيييات والنشيييرل؛حير أنها بالحصيييول الا الترليص لتأسييييس محسيييسييية فكردة تحت هسيييم لاللط الرسيييالي لل

نما محسيييييسييييية فكردة حصيييييلت الا ترليصيييييها من المحكمة التجاردة. كما أنها لم تألم لما  ليسيييييت جمعية وا 
وبالتالي، لناك تقاط  بين الوجود الشيييييعي بالمغرب وبين الاقة . الترليص الا أسيييياس أنها حركة شيييييعية

لمرونة م  الشيييعة في المغرب لكي تقدم لإيران لما الألير ب يران، حتا سييلطات المغرب تتعامل بنوع من ا
 .3محشرات هيجابية من شأنها توطيد العلاقة بين البلدين

 2008لكن الأزمة تصيييييييياادت بشييييييييكل هفت في اهد الر يس السييييييييابا محمود أحمدي نجاد، وتحديدا اام 
القطيعة  حينما أقدم المغرب الا حل لالبديل الحضيييييييييييييياريل، ولو حزب مغربي مو مرجعية شيييييييييييييييعية. أما

، حير أالن المغرب قط  الاقاتي م  هيران من جانب واحد، 2009الدبلوماسييييييييييييييية الثانية فحدثت في اام 
  .بسبب تورع ااملين في س ارة هيران في الرباع بأنشطة نشر التشي  وسط المغاربة

العراقية التكميليةل في وفي شيييييييهر مارس من العام ماتي، أقدمت السيييييييلطات المغربية الا هغلاق لالمدرسييييييية 
، فقد ان جرت الأزمة مجددا، اقب رهور تنريم شييييييعي باسيييييم 2016الرباع للسيييييبب ماتي، أما بحلول العام 

 ."4لرساليون تقدميون 

 ب. إيران وقضية الصحراء المغربية

 يعتبر الموقا الإيراني من قضييييييييية الصييييييييحراء المي يوصييييييييا بالحياد أحد المحاور المحثرة في العلاقة بين
طهران والرباع نررا لتشيييييييعباتي؛ حير ما زال يكتن ي الغموض لصيييييييوصيييييييا في ما يتعلا بالموقا من جبهة 
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ان دام هيران لحل سييييييياسييييييي دا م بين  2007البوليسيييييياردو، وملك رغم تعبير اللارجية الإيرانية في فبراير 
 ية لمن المسالة.الأطراف المعنية، وداوتها المسحولين المسلمين بأن يتحلوا بالحكمة من أجل تسو 

وقد أااد المغرب التأكيد مجددا الا ألمية لمن المسيييييييييألة في هسيييييييييت ناف العلاقة؛ حير طالب هيران ب حترام 
مبدأ السيادة الداللية، ولو ما يعني في القاموس السياسي المغربي تحديد موقا واضف من ملا الصحراء 

المغرب بموقا أكثر تقدما مقارنة بال ترة السييابقة في سييياق هاادة ب اتبارن شييأنا مغربيا دالليا. وربما يطالب 
 ترميم العلاقة وفقا لأسس جديدة.

ودلضيييي  الموقا الإيراني في لمن المسييييالة لمحثرات اديد؛ حير أن أحد ألم الأسييييباب التي أدت هلا قط  
لجزا ر التي تعتبر العلاقة في السيييييييييييابا يتمثل في توجس المغرب من التطور السيييييييييييرد  في الاقة طهران با

طرفا فاالا في قضيييييية الصيييييحراء، وما كان يحملي من محشيييييرات في منطقة المغرب العربي؛ حير شيييييهدت 
هثر هنقطاع دام سيييييييييييييب  سييييييييييييينوات منم اام  2000العلاقات الجزا ردة/الإيرانية تطورا مهما بعد اودتها اام 

مها الجبهة الإسيييييييييلامية لثنقاد؛ حير اقب هتهام الجزا ر لإيران بالتدلل في شيييييييييحونها الداللية ودا 1993
 2004لتتلولا زدارة كل من الر يسيييين السيييابقين: محمد لاتمي سييينة  2003زار الر يس بوت ليقة هيران سييينة 

 . 2007ثم احمدي نجاد سنة 
 ت. إيران وجبهة البوليساريو

، 2002هران سيييييييييينة أبلغت هيران ر يس الحكومة المغربية السييييييييييابا ابد الرحمان اليوسيييييييييي ي أثناء زدارتي لط
بلطوة هغلاق مكتب ممثلية جبهة البوليساردو في طهران، لكن تلك اللطوة لم يعقبها سحب هيران أو تجميد 
هاترافها بما تسيييميي البوليسييياردو جمهوردة صيييحراوية. وقد مثلت لمن الورقة بالمقابل مجاه لمقايضييية سيييحب 

 ا مسيييياندا لها بشييييأن قضييييية الجزر الثلار المتنازع هيران الإاتراف بجبهة البوليسيييياردو وب الان المغرب موق
حولها بين هيران والإمارات؛ حير رفض المغرب وضييييييييييي  نزاع الصيييييييييييحراء ومسيييييييييييألة الجزر في ك ة واحدة، 
ب اتبار أن نزاع الصيييييحراء في الرحية المغربية لو هاتراف بدولة جديدة بينما موضيييييوع الجزر لو نزاع الا 

 السيادة.

جبهة البوليسيياردو في هسييتلدام ورقة الح اى الا العلاقة م  طهران. وفي حين لم  وفي لما السييياق تسييتمر
يبعر الملك محمد السييادس رسييالة لتهن ة الر يس الروحاني بتوليي الر اسيية؛ فقد بعر زايم جبهة البوليسيياردو 
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حردة السييييييييييابا محمد ابد العزدز برقية تهن ة للر يس روحاني ضييييييييييمنها ما يصيييييييييي ي ك اح الجبهة من أجل ال
 والكرامة وسعيها لتوطيد العلاقات م  الشعب اهيراني. 

وتتمثل صييييييييعوبة الليارات المطروحة أمام هيران في التعامل م  قضييييييييية الصييييييييحراء في معادلة التوفيا بين 
متطلبات الح اى الا العلاقة بين كل من المغرب والجزا ر في آن واحد، وبالتالي سييييييياسيييييية أكثر توازنا في 

 العربي. منطقة المغرب 
لكن لمن السيييياسييية قد فشيييلت لاصييية بعداكتشييياف المغرب ان ايران تقوم بدام جبهة البوليسييياردو ان طردا 
حزب الله بالتدردب والعتاد العسيييكري، مما ادى الا قط  المغرب لعلاقاتي الديبلوماسيييية معها وسيييحب سييي يرن 

ي الاقات اسييييكردة م  ايران او حزب من طهران وطرد السيييي ير اهيراني. هه ان جبهة البوليسيييياردو تن ي ا
الله الا التراب الجزا ري، كما صيييييرح الناطا الرسيييييمي باسيييييم الجبهة ان اناصيييييرلم اكثر تدردبا من الحرس 
الثوري اهيراني وانهم اكثر اسيتعدادية وتمرس منهم وليسيوا في حاجة الا اي مسياادة في لما المجال، ولو 

؛ حير ان المغرب بدل ما كان يرن اني يتعامل م  اصييييابات كلام مثير للسييييلردة وفي ن س اهمر لطير
 من المرتزقة فعليي ان يتعامل م  جي  نرامي بحسب كلام الناطا الرسمي للجبهة!

 ث. تداعيات التصريحات الإيرانية تجاه البحرين
لآلرى الأساس المي اندرجت تحتي الأسباب ا 2009شكلت تداايات أزمة العلاقة بين هيران والبحردن سنة 

التي أدت هلا قط  العلاقات بشييييكل مباشيييير بين الرباع وطهران. وقد أثار تصييييردف الي ناطا نوري ر يس 
، 2009مكتب المسييياءلة في مكتب المرشيييد الأالا والمتحدر السيييابا باسيييم مجلس الشيييورى الإيراني سييينة 

وكان المغرب ضيمن الرافضين  بأن البحردن تعتبر الوهية الإيرانية الرابعة اشير تضيامنا اربيا م  البحردن.
لماك التصردف؛ حير أرسل وزدر لارجيتي هلا المنامة لتسليم رسالة تضامن من الملك محمد السادس لملك 

 البحردن حمد بن ايسا آل للي ة.

وقد أرهرت النتا ه التي أفرزلا ملك الموقا وجود توتر غير معلن بين الرباع وطهران؛ حير لصيييييييييييييييت 
هيرانية. هسييتمرت سيينوات -بحردنية هنتها أزمة مغربية-لإحتجاج؛ فما بدأ أزمة هيرانيةطهران المغرب وحدن با

البحردنية ب الان الجانبين الح اى الا الاقة حسييييييييييييين -اديدة، لكن بالمقابل هسيييييييييييييتمرت العلاقات الإيرانية
 الجوار.
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والتوفيا بين تعاملها م   هن أحد التحديات الكبيرة أمام الدبلوماسيييييييييية المغربية يتمثل في قدرتها الا التوازن 
هيران ك اال هقليمي محثر وح ارها الا هرتباطات المغرب بعدد من محاور التأثير الدولية والإقليمية في 
الآن ماتي سواء لليجية أو غيرلا، وملك بما يعكس رحية مستقلة ان ضغوطات العلاقة الإقليميةالتي تجعل 

 مواقا وردود الأفعال ه ان الرحية الإستراتيجية. السياسية المغربية أقرب هلا التعبير ان ال

 ثانيا: أهمية المغرب الإستراتيجية بالنسبة لإيران
الإتجان الإيراني لإسيييييييييتعادة العلاقة م  المغرب لي لل يات اديدة؛ حير تمثل العلاقة م  المغرب بالنسيييييييييبة 

ب اتبارن فاالا في مناطا أسيياسييية جيوسييتراتيجيا ألمية هسييتراتيجية  -المقتنعة بدورلا ك اال هقليمي-لإيران 
سيييييييييواء في منطقة المغرب العربي أو في هفردقيا ومنطقة الصيييييييييحراء والسييييييييياحل؛ حير تعرف الدبلوماسيييييييييية 
المغربية حضيييورا متصييياادا بشيييكل ملحوى، ويعكس ملك حجم الزدارات الرسيييمية للملك محمد السيييادس لعدد 

 ور والإت اقيات التي يتم هبرامها.من الدول الإفردقية، وأيضا طبيعة الحض
وه شك أن هفردقيا داللة في دا رة الإلتمامات الإيراني لصوصا أن المغرب لي نشاع ديني قوي ومتصااد 
لناك في سييييياق ما يمكن وصيييي ي بمهمة دام الإسييييلام المعتدل في القارة السييييمراء؛ مما قد يجعل الإحتكاك 

ا انصرا ه يمكن هغ الي مستقبلا هما استحضرنا التواجد الإيراني الا مستوى النشاع الديني في تلك المناط
في تليك المنياطا من النياحيية الميملبيية من جهية والحضييييييييييييييور اليديني المغربي المقيابيل بيي والمكثا لنيالك 

 والمستند هلا البعد الديني الصوفي من جهة ألرى.
الإفردقية بالنسيييبة للرحية الإسيييتراتيجية الإيرانية، ودبدو ملك وفي لما السيييياق ينبغي الإشيييارة هلا ألمية القارة 

منتدى التقارب  2010من للال حجم زدارات المسييحولين الإيرانيين لهمن القارة. وقد هسييتضييافت طهران اام 
يران شيييييييارك فيي أكثر من  دولة هفردقية وحضيييييييرن ر يسيييييييا السييييييينغال وملاوي ور يس برلمان  30بين هفردقيا وا 

بالإضيييييافة هلا وزراء لارجية وصييييينااة وصيييييحة وتربية وتعليم وا الام، وادد من الأكادميين  سييييياحل العاج،
 5والإقتصاديين.
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والحدير ان محور هيراني مغاربي أمر ليس مسييييييييييييييتبعدا من الناحية الشييييييييييييييكلية لكني غير مقلا، لأن دول 
في توازنات الاقاتها م  المغرب العربي لها من المصييالف والأوراق ما يمكن أن تلعبي في لما الشييأن سييواء 

أوروبا والوهيات المتحدة الأمردكية أو في توسييييييييي  الاقاتها التجاردة والإقتصييييييييادية والبحر ان آفاق جديدة 
 .تكون هيران هحدى بواباتها

 الفقرة الثانية: العلاقات الإيرانية/الخليجية والأقلية الشيعية

يران  مسيياحة واسييعة من الجدل السييياسييي في العالم والوطن العربي احتلت العلاقة بين دول اللليه العربي وا 
تحديدا، بعد أن غاب اهت اق بين مصيييادر القرار العربي المسيييحولة الا رسيييم سيييياسييية اربية لارجية تكون 
قادرة الا هنشييياء م هوم أمن قومي اربي وممارسييية مشيييتركة تترجم لما الم هوم، وحلت بده ان ملك حالة 

عربية رغم وجود مصييالف اربية اديدة مشييتركة، وكملك تحديات مشييتركة لهمن المصييالف التجز ة والتشييرمم ال
وللوجود العربي بحد ماتي، حتا أصييييييييبف الت كير بالأمن الوطني للدول العربية من ردة لو العنوان البارز في 

ف بشيييكل رل غياب الأمن القومي العربي. بل اقتصييير الم هوم القا م لرمن الا أمن أنرمة حاكمة، واتضييي
ه يقبل الشيييييييييييييييك أن الح اى الا أمن الأنرمة يقود في أحيان كثيرة هلا الت ردط في الأمن الوطني وحتا 

 السيادة، ناليك ان الأمن الإنساني أو الإجتمااي.
وقد سييينحت ال رصييية لصيييناع القرار السيييياسيييي الإيراني ترتيب مشيييروع هيراني يصيييلف لبي ة هقليمية تتوافا م  

 2003الإيرانية في منطقة اللليه العربي، لاصيية بعد الإحتلال الأمردكي للعراق سيينة  المصييالف والألداف
المي حول هيران هلا قوة سياسية واسكردة هقليمية مهيمنة بعد أن غابت حالة التوازن العسكري في الإقليم، 

من اللليجي، لما الأمر المي أفرز ان مرالر لدور هقليمي هيراني يحدي أدوارا ودللا محثرات في حالة الأ
الأمن المي كان يسييييييييتند هلا قوة العراق الغا بة منم سيييييييينوات، مما دف  دول المنطقة لثرتماء في أحضييييييييان 
الوهيات المتحدة التي كانت تعلن بأن مصييييييييييالحها مرلونة بتوفير حالة الأمن في اللليه العربي واسييييييييييتقرار 

تحاصر هيران انطلاقا من تواجد قواتها في مناطا دولي. وقد وجدت الوهيات المتحدة ن سها بعد اناء شديد 
العراق الملتل ة هلا الغرب من هيران، بالإضيييييييييييييافة هلا الوجود الغربي في أفغانسيييييييييييييتان في أاقاب الإطاحة 

، م  وجود اسيييييييكري كثيا في دول مجلس التعاون اللليجي. لكن ملك لم يحدي 2002بنرام طالبان اام 
مي، ولما الن وم كان أحد أوجي التعبير ان المنرور الإيراني تجان الأمن سيييييييييوى هلا تعزدز ن وم هيران الإقلي

 اللليجي، وملك انطلاقا من المحشرات الآتية:
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 أولا: النفوذ الإيراني في منطقة الخليج العربي
أفرزت السيييييييياسييييييية اللارجية الإيرانية العديد من التوجهات في منطقة اللليه العربي بشيييييييكل اام، وقد بملت 

اسية الإيرانية جهودا لتحقيا التقارب م  دول المنطقة، وحرصت أن يكون تعاملها م  كل دولة الا الدبلوم
حدى وملك لإلتلاف تأثير توجهاتها الا كل دولة. وبهمن التوجهات أصييبحت لديها مل ات وقضييايا للاف 

 اديدة تمثلت بالآتي:
رى وأبو موسييا، مما أبرز الطموحات هسييتمرار هحتلال هيران للجزر الإماراتية طنب الكبرطوطنب الصييغ -

ستمرار لمن السياسة رغم تغير الحكومات في ايران.  التوسعية لإيران في المنطقة. وا 
 التمدد الشيعي في منطقة اللليه العربي. -

الملا النووي الإيراني المي يعد من القضيييايا السيييالنة الا السييياحتين الإقليمية والدولية وتأثيراتي الا  -
 6ة لدول اللليه.الساحة المحلي

 ثانيا: الرؤية الإيرانية للأمن الإقليمي الخليجي

بللاف دول مجلس التعاون اللليجي ترى هيران أن الوجود الأجنبي في منطقة اللليه لو مصيييييييييدر التهديد 
الأسييييياسيييييي لأمن تلك المنطقة. ويقصيييييد بالوجود الأجنبي في لما المقام التواجد اهسيييييتراتيجي لأية قوة غير 
لليجية أو ه تنتمي هلا اللليه بشيييكل مباشييير؛ فالميان التي تربط بين هيران والدول العربية اللليجية ليسيييت 
ميياليا اربيية بحتية ولكنهيا مييان مشييييييييييييييتركية. ومن ثم، في ن أمن اللليه ينبغي أن يكون أمنيا هقليمييا لليجييا 

جية، كما أن أي ترتيب أمني لاصييييييييييا، يتم في هطار م هوم الأمن الجمااي المي تضييييييييييطل  بي الدول الللي
يسييمف بتواجد أي قوة غير لليجية لن تحقا أمن اللليه بل سيييربطي بمصييالف لارجية. ولملك، فقد اقترحت 

 هيران سابقا أن تشارك في الترتيبات الدفااية لمجلس التعاون اللليجي.
اللليه م  بعض الدول ومن لما المنطلا ااترضيت هيران الا التحال ات الدفااية التي اقدتها بعض دول 

الغربية لاصة الوهيات المتحدة الأمردكية وبردطانيا. كما أنها قد ااترضت سابقا الا صيغة هالان دمشا 
 لأنها تتجالل الدور الإيراني وتعطي مصر وسوردا ولما دولتان غير لليجيتين دورا في أمن اللليه. 

                                                             

يران نحو الشرق الأوسط 6 ، رسالة مقدمة هستكمال 2013-2002_طايل يوسا ابد الله العدوان: الإستراتيجية الإقليمية لكل من تركيا وا 
. 141الأوسط، ص:  متطلبات الحصول الا درجة الماجستير في العلوم السياسية قسم العلوم السياسية كلية الآداب والعلوم جامعة الشرق 

 الرابط اهلكتروني غير متوفر.
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نيياب  من لوف الييدول اللليجييية من ليمنيية هيرانييية  هن التلوف اللليجي العربي من الييدور الأمني الإيراني
هيراني في الوقت الرالن. وما يزدد من قوة لما -لليجي-الا المنطقة نررا لغياب توازن هسييييييييييتراتيجي اربي

التلوف المشييييييييييييييروع النووي الإيراني المتقدم المداوم من روسيييييييييييييييا. وما يزددتوتر النرام الإيراني من النوايا 
الكبير للقوات الأمردكية الا مقربة من حدودلا الأفغانية والعراق ودول اللليه، لما اللليجية لو التواجد 

التلوف يغميي ضعا التواصل بين الجانب الإيراني واللليجي وحصرن في التصردحات السياسية للمسحولين 
 من كلا الطرفين ال ض اضة في آن والمباشرة القاسية في آن آلر.

 ليج العربيثالثا: المدّ الشيعي في الخ
قبل تحليل لطورة المد الشييييعي المي تتبنان هيران لتوسيييي  محيط ثورتها الإسيييلامية، هبد منهجيا من التمكير 

وتقردر الأطلس  CIAببعض الإحصيييييييييييييييا يييات حول اليديموغرافييية الطييا  ييية والعرقييية اللليجييية وفا تقييديرات 
% من 10في السييييييعودية؛ تحكمها أكثردة سيييييينية وفيها أقلية شيييييييعية »العربي نقلا ان الكاتب كارم شييييييبيب

%. وفي البحردن؛ أكثردة 3، وألرى هسماايلية 2004السكان، وفا التعداد السكاني في سبتمبر/أيلول سنة 
% 10العِرقيية والدينيية مثيل الإيرانيين  ولكن يوجد فيهيا العيديد من الأقلييات -كميا يقول التقردر-شيييييييييييييييعيية 

. وفي قطر؛ يشيييكل الإيرانيون 17%والآسييييودين من غير الإيرانيين هالهنود والبلو  والباكسيييتانيين وغيرلم  
، %18من هجمالي السيييييييييييكان، فيما يشيييييييييييكِل الباكسيييييييييييتانيون هبمن فيهم البلو    %10هبمن فيهم البلو   

% وفيها أقلية شيييييعية 45. وفي الكودت؛ تحكمها أكثردة سيييينية %10%، ويمثل الشيييييعة نسييييبة 3والهندوس 
يرانيون 8، وفيها مسيحيون ارب 30% %. أما في دولة الإمارات العربية المتحدة؛ فيشكل السكان 5%، وا 

% من السكان، والسنة 16%، ويمثل الشيعة 50% من السكان، والآسيودون الآلرون 12من أصل هيراني 
. وأليرا في سييييلطنة امان؛ فالنرام الرسييييمي فيها يعتنا المملب الإباضييييي، % 4، والأديان الألرى 80%

وترج  جييمور الإبيياضييييييييييييييييية في امييان هلا القرن الثييامن الميلادي، بييالإضيييييييييييييييافيية هلا وجود جمي  الطوا ا 
 .»% من السكان80الإسلامية السنية والشيعية، ويشكل الإباضيون 
بما »لليه متعايشيييا ولاد ا، يحكد ملك الدكتور هبراليم العسيييكرم  كل لمن ال سيييي سييياء الدينية والعرقية رل ال

يشيييبي اليقين أن منطقة اللليه لم تشيييهد حربا طا  ية مات بال منم القرن التاسييي  الميلادي المي تشيييكلت فيي 
. لييما الإرر »جمييااييات مييملبييية دينييية، وقييامييت فيييي همييارات مييملبييية في نواح ملتل يية من منطقيية اللليه

مي أدى هلا نضوج رالرة الطوا ا الدينية في اللليه ليس فقط بسبب سيطرة اقلية التجارة التاردلي لو ال
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الا معرم سيييييكاني ولاصييييية الأسييييير الشييييييعية التي يعتبر بعضيييييها من أثرداء اللليه اليوم. لكن يبدو أني قد 
كارلا رهر من يدق المسيييييييامير في م اصيييييييل لما التعايشيييييييمسيييييييتغلا رالرة العولمة التي أربكت انسييييييييابية أف

 .وفضاحلا التواصلي السياسات التقليدية المحافرة والمجتمعات الهاد ة

 أ. تأثير المد الشيعي الإيراني على الأمن الوطني الخليجي

لم تنسيييييا هيران التعب ة السيييييياسيييييية والأيديولوجية لدول المجلس التي وق ت م  العراق في حربي ضيييييد هيران. 
راتيجية بأدوات ناامة وصييييلبة للثأر من المعسييييكر السييييني العراقي ومنم نهاية الحرب أادت هيران لطة هسييييت

واللليجي. ولملك، كانت هيران أول المتحال ين م  أميركا منم وصييييييول طلا   القوات الأميركية لأفغانسييييييتان 
والعراق؛ حير تهيأت ال رصيييييية هسييييييتغلال العراق كسييييييرداب طا  ي ثم منطلقا للمد الصيييييي وي لإقامة الهلال 

تتاح ال رصة لضم اللليه هليي. يصب في صالف هيران كون العالم العربي واللليجي في حالة الشيعي حين 
هنهاك وضييييييمور بسييييييبب تداايات ااتداءات الحادي اشيييييير من سييييييبتمبر/أيلول، ومرورا بمشييييييروع ال وضييييييا 

 .الللاقة

اجي من رفعت هيران تدردجيا من سييييييييييييييقا تدللاتها مور ة الحراك الطا  ي حول اللليه وداللي بهدف هلر 
جتمااية وثقافية متباغضة  مجرد ت ردعات مملبية للديانة الإسلامية تعايشت قرونا ليصبف وحدات سياسية وا 
ثم متنافرة فمتناحرة. لملك، تبنت ال صييييييييييييا ل الشيييييييييييييعية كحزب الله اللبناني، مرورا بجمعية الوفاق البحردنية، 

في كميياشييييييييييييييية طيا  ييية هيرانييية. ليما التبني وصييييييييييييييوه للتمرد الحوثي الا بحر العرب؛ ممييا أوق  اللليجيين 
والتحردض الطا  ي أسيييييييييي ر ان ادة حوادر هرلابية ضييييييييييد رجال أمن ومواطنين في المنطقة الشييييييييييرقية من 
المملكة العربية السييييييعودية والبحردن. يضيييييياف ملك هلا اهسييييييت زازات العسييييييكردة والنشيييييياطات الإسييييييتلباراتية 

 .لليجيوالهجمات الإلكترونية ضد بعض دول المجلس ال

لقد وق  التأثير الأكبر للتغلغل الطا  ي الإيراني الا مملكة البحردن حير تعايشييييت لناك الطا  تان السيييينية 
والشيييعية لم ات السيينين دون توتر حقيقي. حقيقة التصييعيد الحالي كما يصيي ي الكاتب محمد الرميحي يكمن 

جة بشعارات دينية وما لبر اهلتلاف لو في الأساس سياسي، ركبت اليي تصورات طا  ية ممزو »في أن 
الللاف حتا احتدم حين أدركت دول المجلس أن صييييييييييييييوت الطا  ية والمملبية وانتهاج العنا بدأ يسييييييييييييييود 
المعارضييية، وأن المشيييهد أصيييبف وكأني حرب بالإنابة ولرج من سيييياقي الوطني...حير تردد هيران من للالي 
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، ضيييييمن هسيييييتراتيجية وقا ية شييييياملة، للتدلل من . ولو ما دف  دول مجلس التعاون »التراق المنطقة العربية
 7للال قوات درع الجزدرة لمساادة رجال الأمن البحردنيين الا حماية المدنيين والمنشآت البحردنية.

 ت. آليات مناهضة المدّ الشيعي في دول الخليج

يهدد أمن دول ه شيييك أن لناك لطرا من المد الشييييعي الا دول اللليه لاصييية في البحردن والكودت بما 
اللليه قاطبة، وفي لما المقام يمكن طرح بعض المحاور التي سييييييييتسييييييييااد في الحد من لما المد الشيييييييييعي 

 الإيراني في المنطقة:

الحل الأمني: ولو يرتكز الا اسييييييتعمال القوة في صييييييد المد الصيييييي وي الإيراني، ولو حل محقت وغير  ➢
 بي انا مجتمعي/طا  ي.اقلاني لأني يتعامل م  الرالر وليس الباطن، وسيعق

الحل الإقصيييييييا ي: يقوم الا هقصييييييياء الماء الدين الشييييييييعة ان قواادلم المجتمعية والشيييييييبابية لتقليص  ➢
تأثيرلم في الشييييييييباب ولكي ه يتمتعوا بقاادة هجتمااية واسييييييييعة في منطقة معينة قد تبنا اليها أسييييييييس 

يني ان بي تي وزراي في بي ة جديدة تعصييييبية، ولو أيضييييا حل غير اقلاني؛ف بعاد الدااية أو العالم الد
 لن يجعلي يكا ان تأجيه ال تنة بل سينشرن أكثر في البي ة الثانية.

الوحدة الكون يدرالية: هن الوحدة الكون يدرالية ضيييرورة حتمية لدول اللليه للح اى الا كيانها من الت كك  ➢
قتصيييادي سييييحل العديد  جتمااي وا  من المشييياكل في دول اللليه والتغلغل الإيراني، ولو حل سيييياسيييي وا 

 كما أني الحل اقلاني اهيجابي.8منها البطالة والعنوسة وال قر...

 الفقرة الثالثة: العلاقات الإيرانية/ المصرية والتغلغل الشيعي

يران في العصر الحدير منحنا متمبمبا بين التوتر أحيانا وال تور أحيانا ألرى،  ألمت العلاقات بين مصر وا 
ولم تشييهد مرحلة اسييتقرار كبيرة الا مر العصييور بداية من الملك فاروق وحتا اهد السيييسييي؛ حير بدأت 

ان لإيران والأميرة فوزدة ألت العلاقات بين البلدين بعلاقة مصالرة بين الأميررضا بهلوي قبل أن ينصب ش
، اتسيييييعت لوة الللاف 1952الملك فاروق. وم  الإطاحة بحكم الملك فاروق في مصييييير بثورة يوليو/تموز 

بين الشان والسلطة الجديدة في مصر بقيادة جمال ابد الناصر؛ حير اتسمت بالللاف والعداء فحاول ابد 

                                                             

، 2015يناير  15_ الطا  ية السياسية والإرلاب وأثرلما الا الأمن الوطني والجمااي اللليجي: أحمد اهزدي، مركز الجزدرة للدراسات، 7
 .studies.aljazeera.netالا الرابط:

 .186، ص: 2014وآفاق المستقبل، المجمواة العربية للتدردب والنشر، _محمد صادق هسماايل: امن اللليه العربي: الواق  8
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ان، وتبنا سيييياسيييات مضيييادة للتوجهات والمصيييالف الناصييير دام ر يس الوزراء محمد مصيييدق ضيييد نرام الشييي
 الإيرانية.

أما في العصير الحدير، ولاصية بعد الثورات العربية وترحس محمد مرسيي للحكومة المصيردة الجديدة، فقد 
بدأت محاوهت التقارب بين البلدين تألم شيييييييييكلا آلر يشيييييييييير هلا تطور هيجابي بين البلدين؛ تمثل ملك في 

، لتسيييليم ر اسيييتها 2012طهران لحضيييور قمة ادم اهنحياز في أغسيييطس/آب اام  زدارة محمد مرسيييي هلا
هلا هيران، ولي أول زدارة لر يس مصييييييييييييييري هلا هيران منم الثورة الإسييييييييييييييلامية، ولمن الزدارة تعتبر نواا من 
اهلتبار العملي لشكل وتوجي السياسة اللارجية المصردة في رل أول ر يس مدني منتلب ينتمي هلا تيار 

لإسييييلام السييييياسييييي. ورحبت القيادة الإيرانية بزدارة الر يس المصييييري في حينها، مما كان لي الأثر الإيجابي ا
يران  في فتف صيييي حة جديدة بين البلدين. وشييييهدت العلاقة بين البلدين تطورا ملحورا حينما وقعت مصيييير وا 

ت الجوية المباشييرة بين القالرة أول برتوكول بينهما منم قط  العلاقات الدبلوماسييية يقضييي باسييت ناف الرحلا
داا الر يس المصيييري نريرن الإيراني، لحضيييور  2013وطهران. وفي العام التالي، من شيييهر فبراير/شيييباع 

قمة دول منرمة التعاون الإسلامي في القالرة، واستقبل استقباه حافلا، وقام بالعديد من الزدارات واللقاءات 
زلر الدكتور أحمد الطيب، المي يعد من ألم الشلصيات الإسلامية الا لام  القمة، واجتم  م  شيخ الأ

 السنية.

وقد سيييييييبا كل لما تأييد مرشيييييييد الثورة الإيرانية الي لامن ي للثورة المصيييييييردة في لطابي باللغة العربية يوم 
في ، ومكر فيها أن الثورة المصيييييردة ما لي هه امتداد للثورة الإسيييييلامية 2011من فبراير/شيييييباع  4الجمعة 

طهران. ولكن لمن اللطبة أثارت جده شديدا دالل مصر ولارجها الا هاتبار أن الثورة المصردة قام بها 
 .كل ف ات الشعب المصري ولم تكن ثورة هسلامية لالصة

وفي اهد السيييسييي، وجهت داوة للر يس الإيراني حسيين روحاني لحضييور ح ل تنصيييب السيييسييي؛ مما أثار 
الإيرانية بين البلدين التي ه تزال تمثل التباسيييا في نهه السيييياسييية -ات المصيييردةمن جديد آفاق تطور العلاق

اللارجية لمصيير، ودوما ما كان يرتهن بأسييباب معلنة وألرى ل ية تلضيي  في معرمها لحسييابات سييياسييية 
تلص جهات االمية وربما هقليمية. والهاجس الأسيييييييياس والمحرك لتلك العلاقة لو رضييييييييا دول اللليه التي 

ر الداام الأول للسيسي ولصوصا السعودية في اهد الملك ابد الله، والإمارات. وقد ابر السيسي ان تعتب
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العلاقة م  هيران تمر ابر اللليه العربي.. أمن مصييييير ه ين صيييييل ان أمن اللليه. هلم  أللنا »ملك بقولي
 .»ودهمنا أن يعيشوا بسلام.. كل ما نسعا هليي م  هيران لو الاقة اادلة

 أوجه التقارب والإختلاف حول الملفات الإقليمية أولا:

لناك منطلقات ر يسية تشكل سياسة مصر اللارجية فيما بعد الإنقلاب العسكري، ولي منطلقات ليس لها 
الاقة بالسيييياسييية اللارجية في حد ماتها بل هنها مرتبطة بمصيييالف النرام الحاكم المي يعاني من حسييياسيييية 

مرور أكثر من اام الا تواجدن في الحكم. ولمن السييييياسيييية تقوم في الغالب م رطة تجان شييييرايتي حتا بعد 
الا هسييترضيياء الأطراف اللارجية سييواء هقليمية أو دولية، فبالرغم من وجود مل ات للافية تسييببت مجتمعة 
في حصييييير العلاقة بين هيران ومصييييير في هطار التوتر والمنافسييييية، ف ن طهران تغلب دا ما المصيييييالف الا 

لوجية معتمدة في ملك الا ما تتمت  بي مصييييير من مكانة وألمية بالنسيييييبة لإيران وبداف  المصيييييلحة. الأيديو 
 ومن بين القضايا التي تلتلا حولها ايران ومصر نجد: 

 أ. القضية الفلسطينية
يران، وسييييتبقا ااملا أسيييياسيييييا من  تعتبر القضييييية ال لسييييطينية أحد العوامل المحثرة في العلاقة بين مصيييير وا 
اوامل هسييييييييتمرار التوتر في العلاقات بين البلدين؛ حير أن موقا هيران من دام المقاومة ال لسييييييييطينية لو 
الأسيييياس، بينما نجد أن الموقا الرسييييمي في اهد السيييييسييييي يرى أن فصييييا ل المقاومة والا رأسييييها حماس 

ا السييييياق لطر الا الأمن القومي المصييييري، الا للاف ما كان اليي الوضيييي  في اهد مرسييييي. وفي لم
تعول هيران الا الرفض الشعبي المصري للتطبي  م  هسرا يل رغم بروز ليونة في العلاقات المصردة تحت 
حكم السييييسيييي م  هسيييرا يل. ولكن حينما تتقارب وجهات النرر بين البلدين في قضيييايا ألرى، نجد أن هيران 

 .تلتزم الصمت فيما يتعلا بالقضية ال لسطينية
 ب. الأزمة السورية

تقترب رحية مصيييير في اهد السيييييسييييي من وجهة نرر هيران في الملا السييييوري، بعكس ما كانت اليي في 
اهد مرسييي المي داا للجهاد من أجل هسييقاع بشييار الأسييد نتيجة لجرا مي في حا الشييعب السييوري. فمصير 

نتقال تسييعا في اهد السيييسييي للتوصييل هلا حل سييياسييي يضييمن بقاء الدولة السييوردة موحدة، ودحدي هلا الإ
الآمن للسلطة؛ بحير ه ينتصر فيها طرف بالقوة المسلحة، هسيما أن نرام بشار الأسد متجمر بقوة دالل 
بنية الدولة حسيييييب الرحية المصيييييردة الحالية، ولو الأمر المي شيييييكل انصييييير قوة للنرام. والا ملك يقترب 
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الثورة السييييييوردة، ملال ا بملك  الموقا المصييييييري من الرحية الإيرانية في دام النرام السييييييوري الا حسيييييياب
 بعض الدول التي دامتي وثبتت أركان حكمي وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية. 

ونلاحظ أن توجهات البلدين في لما الملا لي التوصييييييل هلا تسييييييوية سييييييياسييييييية، لأنها تشييييييكل ألمية بارزة 
دا لشيييييييييييييرح رحية هيران لحل الأزمات للطرفين، رهر ملك جليا في جوهت وزدر اللارجية الإيراني جواد رر 

في المنطقية العربيية، بعيد توقي  اهت ياق النووي، وتيأكييد نيا يب وزدر الليارجيية الإيراني أمير حسييييييييييييييين ابد 
يران »اللهيان المي مثل الر يس الإيراني في ح ل تنصيييييب السيييييسييييي ر يسييييا لمصيييير، بقولي هن أمن مصيييير وا 

ن لناك تقاربوا في وجهات النرر بشأ  .»ن سورداواحد، وا 
ولمن الرحية ليسييييييييييت بعيدة ان الرحية الأميركية لرزمة السييييييييييوردة، ولما ما ابر اني مدير السييييييييييي آي هي 
لبردنيان من أن واشيينطن تداو هلا الح اى الا محسييسييات الدولة السييوردة، وقول وزدر اللارجية اهمردكية 

 «.ل هنجاز الحل السياسيهن الوهيات المتحدة هبد أن ت اوض الأسد من أج»اهسبا جون كيري 

 ت. الأزمة اليمنية
تطور الأوضييييياع في اليمن ودلولي أزمة حقيقة؛ بدأ بعدم قبول الحوثيين للحل السيييييلمي، بالرغم من توقيعهم 
الا هت اق السييلم والشييراكة الوطنية برااية الأمم المتحدة، ويأتي تعنت الحوثيين نتيجة للدام اللارجي المي 

هيران، وتشييييييكيلهم لقوة اسييييييكردة للسيييييييطرة الا البلاد اقب الثورة اليمنية بغية زرع الصييييييراع يحرون بي من 
الطا  ي في منطقة اللليه ومحاولة تشيييييييييعي. وددام لما الطرح ما يقولي بعض المسيييييييحولين في طهران من 

ها الإقليمي. أنالحوثيين نسييييلة من حزب الله في لبنان، ما يحكد مشييييروع تصييييدير ثورة وهية ال قيي في محيط
لما التدلل الإيراني في اليمن أزاه دول اللليه، وفي مقدمتها المملكة العربية السييييييعودية، لتأثير ملك الا 
أمنها القومي، مما داالا محلرا لتشييييييييييييييكيل تحالا اربي لشيييييييييييييين لجمات الا مواق  الحوثيين في اليمن، 

لاحظ أني بعد وصول السيسي لسدة الحكم والم .والداوة هلا اودة الشراية بر اسة لادي منصور مرة ألرى 
في مصيييير أرهر تأييدن لموقا السييييعودية في اليمن، وتم الإالان ان ملك من للال وزارة اللارجية، وأنها 
تتاب  بكل قلا تطورات الأوضياع في اليمن وتداو الأطراف اليمنية هلا ضيرورة هحترام هرادة الشيعب اليمني 

حترام وتحقيا تطلعاتي الديمقراطية المشييييي رواة وادم اللجوء للعنا أو التصيييييعيد للتوصيييييل لحل سيييييياسيييييي، وا 
 ملرجات الحوار الوطني وتن يم بنود المبادرة اللليجية.
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وفي المقابل، يلاحظ أيضييييييييييييا، وجود بوادر ت الم بين السيييييييييييييسييييييييييييي والحوثيين، ملال ا بملك المملكة العربية 
م  هيران. ودرى البعض أن السيسي ربما يستلدم  -من ناحية ألرى -السعودية الداام الر يس لي، ومتقاربا 

الملا اليمني كورقة ضييييغط الا المملكة لاصيييية أن مواقا مصيييير السييييياسييييية الأليرة كانت توافقية وليس 
فيها ما يحشييييييييير هلا هتباع الموقا اللليجي الحاسيييييييييم في اليمن.ورهر ملك جليا في اسيييييييييتقبال مجمواة من 

امة معرض وندوة يهاجمون فيها ااص ة الحزم التي من الم ترض أن الحوثيين في القالرة، والسماح لهم ب ق
 تكون مصر مشاركة فيها.

كل لما يحكد تمبمب الموقا المصيييييييري تجان الأزمة في اليمن، فتارة يسيييييييير في فلك السيييييييعودية وتارة ألرى 
ا أكدن السييييسيييي يدام الحوثيين، ومن ثم يحاول التقارب م  الموقا الإيراني حيال الأزمة في اليمن، ولما م

 9من أني ه يمكن تكرار تجربة الستينيات في اليمن مرة آلرى.

 ثانيا: التغلغل الشيعي في مصر
 يناير 25أ. وضع الشيعة في مصر قبل ثورة 

اام من الإضطهاد الديني  30اانا الشيعة في مصر أيام حكم الر يس المللوع محمد حسنا مبارك ولمدة 
والعقا دي؛ هم لم يكن يسيييييييمف لهم بأبسيييييييط الحقوق آه ولي حردة الدين والمعتقد وبناء والسيييييييياسيييييييي وال كري 

الحسيينيات،وه بتداول الكتب الشيييعية. لما بللاف الحملة الشييرسيية التي مارسييتها كل وسييا ل الإالام المر ي 
اتقاهت والمسييموع ضييد المملب الشيييعي وأتبااي، وبللاف الإضييطهاد الأمني لهم وحملات المدالمات واه

الشيييرسييية التي تعرض لها أتباع المملب الشييييعي في مصييير. ودا ما ما كان يوصيييا أتباع المملب الشييييعي 
الا أنهم املاء لإيران وأنهم امتداد للمصيييالف الإيرانية وأنهم لونة وه يوجد لديهم انتماء لأوطانهم. لما ما 

اونت م  مصييييييييييير ودامتها ماديا ومعنويا أرسيييييييييييتي دولة مبارك بدام من الدولة الولابية السيييييييييييعودية التي تع
وسيياادت في نشيير العديد من الكتب ضييد المملب الشيييعي مثللالأن التديت من الشيييعة للسيينةل... وغيرلا 

 من الكتب الألرى.
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 يناير 25ب. وضع الشيعة في مصر بعد ثورة 

صييييييييييبحت حردة الدين التي قام بها الشييييييييييعب المصييييييييييري، أ بعد ت كيك جهاز أمن الدولة وبعد هنجازات الثورة
ودلتقي الشييييعة من كل أنحاء مصييير كل يوم  .والمعتقد من المكتسيييبات التي أكتسيييبها الشييييعة لنا في مصييير

وحردة الدين والمعتقد ه يمكن التنازل انها لاصييية أن  جمعة للتعارف بمقام الإمام الحسيييين هض  بالقالرة.
بناء حسينيات ومطبعة لاصة لطبااة الكتب ودار كما أني لناك هتجالات ل .ا تلاف الثورة يدام لما الأمر

 10ضيافة.

 يونيو 30ت. وضع الشيعة في مصر بعد ثورة 
 219حقا الشيعة في مصر بعد ازل محمد مرسا ما لم يحققون من قبل وكانت أول مكاسبهم حمف المادة

وقواادلا الأصييييولية مبادئ الشييييردعة الإسييييلامية تشييييمل أدلتها الكلية، »التي تنص الا  2012من دسييييتور 
والتي وضيييييييييعت قاادة دسيييييييييتوردة بعدم « وال قهية، ومصيييييييييادرلا المعتبرة، في ممالب ألل السييييييييينة والجمااة

الإاتراف بأي مملب يلالا منهه ألل السيينة والجمااة. وجاءت التعديلات الدسييتوردة التي وضييعتها لجنة 
عسيييكري لت تف الباب أمام الشييييعة في اللمسيييين التي شيييكلها نرام ادلي منصيييور المعين من قبل المجلس ال

مصر للحصول الا اهاتراف بهم، وفتف حسينيات لهم، ونشر كتبهم. وطبقا ليييييييييييييييصحي ةلالمصردونل تقدم 
متشيييييعون مصييييردون بطلبات رسييييمية هلا الحكومة الحالية للموافقة لهم الا هنشيييياء حسييييينيات في ادد من 

الدسييييييتور من قبل لجنة اللمسييييييين لتعديل الدسييييييتور، التي المحافرات، انطلاقا من تعديل المادة الثالثة من 
 .»لغير المسلمين اهحتكام لشرا عهم فيما يتعلا بأحوالهم الشلصية وقياداتهم الروحية»أقرت 

وقد رهرت جرددة آفاق هسلامية الشيعية والا ص حتها الأولا صورة ابد ال تاح السيسي والا المانشيت 
«  ال القوات المسيييلحة...ابد ال تاح السييييسيييي... ألا مبروك لمصيييرتحية لأشيييرف رجال مصييير رج»رسيييالة 

وملك اقب سيييقوع الر يس محمد مرسيييا، ولم تنس الجرددة وضييي  صيييورة اللميني الا مات الصييي حة. ولم 
يكتا الشييييعة بملك بل صيييار لهم نشييياع واضيييف ابر مواق  التواصيييل الإجتمااي كال يسيييبوك وتوتير. وأكد 

لتواصييل الإجتمااي فيسييبوك نشيير الحركات الشيييعية لأفكارلم ومعتقداتهم في ادد من النشييطاء ابر موق  ا
رل حالة تجالل تام من الأزلر الشيييردا والجهات الأمنية المنشيييغلة، والتي تركز جهودلا لملاحقة تدودنات 
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النشطاء الرافضين لروضاع في مصر. وأصدر نشطاء فيسبوك اددا من الص حات التي تعمل الا نشر 
ألا شلص،  130التي يتلطا روادلا اليييييييي Egyptien Shiaلشيعي، وتأتا في مقدمتها ص حة المملب ا

محكدين أنها تعمل الا نشييييير المملب الشييييييعي بشيييييكل صيييييردف، كما تقوم بنشييييير روابط تابعة لموق  ويكا 
شيييييييييعة ومناررات بين الماء السيييييييينة والشيييييييييعة، وبعض الأفلام التي تتحدر انهم، فضييييييييلا ان دام هيران 

 11والحوثيين في اليمن والشيعة في العراق.

 :الخاتمة
بوردس زاه هن الصيييييراع الدا ر بين هيران والعرب بشيييييكل اام أسييييياسيييييي ديني،  البرلمان الأوروبي قال اضيييييو

ية، ولما بالضبط ما كان حاصلا بين البروتستانت والكاثوليك في وليس صرااا من أجل المصالف اهقتصاد
وأوضف أن الأوروبيين استطااوا السيطرة الا صرااهم الديني ان طردا بناء محسسات ديمقراطية  أوروبا.

واقتصييييادية جعلت دول اهتحاد وشييييعوبي ت ضييييل المصييييالف المشييييتركة الا صييييراع ديني من أجل ه شيييييء، 
 .12ة لي التي ت تقد هليها المنطقةولمن المحسسات القوي

همن، فالعلاقات العربية الإيرانية يمكن أن تسييتقيم، ولكن في هطار الندية والشييراكة ومعالجة ملتلا القضييايا 
بالت الم والحوار المباشييييييييير، وليس بالضيييييييييرورة ابر الوسيييييييييطاء الأميركيين أو الأوروبيين، فالعلاقات العربية 

لتالي ليسييت كلها شييرا مطلقا، فهناك مصييالف اقتصييادية وتجاردة كبيرة متبادلة الإيرانية لي الاقة جوار، وبا
 12أكثر من  2013في الماضي والحاضر، فقد بلا حجم التبادل التجاري بين هيران ودولة العراق في اام 

ار ملي 18مليار دوهر، أما حجم التبادل التجاري بين هيران ودول مجلس التعاون اللليجي فيبلا أكثر من 
دوهر في العام الواحد، الاوة الا أن العمالة الإيرانية توجد بكثافة في دول اللليه العربي، فهناك آهف 

بحسيييييييب  -الشيييييييركات والمحسيييييييسيييييييات التجاردة الإيرانية العاملة، ويعي  ويعمل في الإمارات العربية وحدلا 
كودت، وامان، والمملكة نحو نصييييييييا مليون هيراني، فضييييييييلا ان اشييييييييرات الآهف في ال -بعض التقاردر 
 .العربية السعودية

رغم  -ولعل لمن العينة البسيييييييطة من الأرقام تبين حجم المصييييييالف المتبادلة بين هيران ودول اللليه العربي 
تكون مدللا لبناء جسيور تواصيل، ولي ك يلة ب تف صي حة جديدة في  -التوترات السيياسيية والأمنية القا مة 
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ييية، التي يجييب أن تغييادر م هوم العلاقييات التيياردلييية هالثييأرديية ، ولو مييا يجييب أن العلاقييات العربييية الإيران
 .يمضي فيي العرب والإيرانيون، لدمة لمصالحهم ومستقبل أجيالهم

لل يمكن ايقاف لما الصراع بطرق سلميةؤ ونحن نوصي بمجمواة من لناك تساحل تم طرحي في المقدمة 
 سلبا الا العلاقات بين الشعوب اهسلامية و الحكومات ولي:الحلول ل ك لمن اهزمة التي تحثر 

ادم المسيييياس بالطا  ة الشيييييعية سييييواء في دول اللليه او شييييمال افردقية ااطاحلا كامل حقوقها في  -
 التعبد وانشاء حسنياتهم 

ادم المس او الانة مشيييييييياار الطا  ة السيييييييينية المقيمة في الجمهوردة اهيرانية او السيييييييينة اهيرانيين  -
 احترام توجهاتهم والسماح لهم بنشر كتبهم و 

ادم التدلل السييييييافر من قبل دول الصييييييراع في شييييييحونهم الداللية وللا صييييييرااات من العدم والتي  -
 تصب مباشرة في مصالف دول غربية 

تبدا اوه بالجانب اهجتمااي ثم المملبي  محاولة للا جسييييييييور للصييييييييلف بين الدول العربية و ايران -
ودليي للا شييييييييراكات اقتصييييييييادية يسييييييييت يدون منها مثل تبادهت اقتصييييييييادية و تجاردة والرى المية 

 الألرى.تكنولوجية أي من ينقص دولة تكملي لها 

 لائحة المصادر والمراجع

 الكتب:
المسييييييتقبل، المجمواة العربية للتدردب محمد صييييييادق هسييييييماايل: امن اللليه العربي: الواق  وآفاق  -

 2014والنشر، 
 الاطروحات الجامعية :

يران نحو الشييييييرق الأوسيييييط  - طايل يوسييييييا ابد الله العدوان: الإسييييييتراتيجية الإقليمية لكل من تركيا وا 
، رسييييييالة مقدمة هسييييييتكمال متطلبات الحصييييييول الا درجة الماجسييييييتير في العلوم 2002-2013

 ياسية كلية الآداب والعلوم جامعة الشرق الأوسطالسياسية قسم العلوم الس
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 على أطراف النزاع في اليمن أيديولوجيا الفكر السياسي الإيراني أثر

 
 الدكتور إياد خازر المجالي

 الباحث في العلاقات الدولية والشؤون الإيرانية
 ، الأردنمدير دائرة الاستشارات/ جامعة مؤتة، استاذ مساعد

 
 الملخص:   
  

وجاءت قوته وقيمه انعكست الأسس الفكرية والأيديولوجية للنظام السياسي الإيراني بشكل متباين في إستراتيجيته,     
 تحقيق مشروعه السياسي في الإقليم والمنطقة العربية تحديداً.الثورية العقائدية بهدف 

ولات السياسية والاجتماعية والاقتصادية, م, في تحقيق العديد من التح1979نجحت الثورة الإسلامية الإيرانية عام      
خضعت لأسس ومعايير غير مسبوقة في تفاعل نظامها السياسي الديني الحاكم ضمن منظومة الفكر السياسي 

الشيعي المتشدد, الذي نشأ وتطور عبر حقب زمنية ومتغيرات وأحداث تاريخية, حيث شكلت تفاعلات التيارات الفكرية 
انية رافداً لفكره ومرتكزاته الأيديولوجية, تجسدت في نظام سياسي ديني شيعي أكثر تشدداً وتطرفاً, والقوى السياسية الإير 

م, ولم تقف طموحاته السياسية والاقتصادية عند حدود الدولة الإيرانية بل 1979حكم إيران عقب انتصار الثورة عام 
, تركت بصماتها وسوريا واليمن ولبنان يج العربي والعراقتجاوزتها إلى كافة دول الإقليم, وتحديداً دول الجوار في الخل

 على رؤية الطرف الآخر من العالم لصورة الإسلام والمسلمين.
وشكلت محطات بالغة الأهمية وذات دلالات لها جذور عميقة في تاريخ إيران السياسي والاجتماعي, وساعدت      

رة ومرتكزات ومحددات رئيسية لبناء النظام الإقليمي, الذي تسعى في صنع ثوابت الإستراتيجية الإيرانية بمعايير ناد
دارة انماط الصراع فيه, سواء في التدخل المباشر أو في دور الوسيط, أو من خلال الأشراف المباشر على  لقيادته وا 

لديني أخطار الصراع الأيديولوجي ا أن هذه الدراسة تركز بصفة خاصة على الأزمات في المنطقة واستثمارها,
التحدي الرئيسي للأمن والسلم الدوليين, والحضور السياسي يمثل والتطرف العقائدي في المنطقة, الذي بات 

 للايديولوجيا العقائدية الايرانية في اليمن نموذجا. 
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 مقدمة :    

وما رافقها من تحولات  الأيديولوجيات والمذاهب الفكرية المتطرفةثمة العديد من الدراسات التى تناولت    
كان أبرزها ما تناول  ،سياسية أثرت بالمتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في المنطقة والاقليم

خلال ما عرف باحتجاجات  تهدد أمن المنطقة وشعوبها متطرفه ظهور آفات سياسية وانماط سلوكية
ونظراً  ،قليمي لاسيما فى اليمن والعراق وسورياالربيع العربي، التي أدت إلى حالة من عدم الاستقرار الإ

فقد  ،لتعدد مصادر التطرف والتشدد والمغالاة كظاهرة ذات حضور تاريخي في وقائع ومتغيرات المنطقة
ارتبط هذا المفهوم بالمعتقد الأيديولوجي الديني والتوجه الفكري لدى تيارات سياسية وجماعات تسلمت 

 ،م1979السلطة السياسية في عدد من دول المنطقة وبالتحديد إيران عقب الثورة الإسلامية الإيرانية عام 
دارة أنماط   ،الصراع الإقليمي وتصدير قيم الثورةالتي استطاعت أن تحقق مشروعاً استراتيجياً توسعياً وا 

وتوظيف الايديولوجيا الفكرية والدينية الشيعية  ،بأهداف توسعية نحو الهيمنة لقيادة العالم الإسلامي
من خلال الدمج بين المجال السياسي والعقيدة الدينية للتيار الذي اسس السلطه في  ،العقائدية لهذه الغاية

ومن خلال سلوك سياسي ارتبط بجملة من المعتقدات والافكار الدينية التي الدولة الاسلامية الايرانية 
عمقت لدى صانع القرار السياسي الإيراني رؤية غير واقعية تجاه المتغيرات السياسية والاقتصادية 

Abstract: 

 

     The Ideological Trends of The Islamic Revolution were variably reflected in its 

strategies. The strength and value of its ideological revolution were all geared towards 

fulfilling its political ambition in The region and the Arab world  .                                                 

      The Islamic revolution in 1979 successfully underwent political, social and economic 

transformation, as well as unprecedented standards of collaboration of its governing elite 

within the framework of shi,a political system that evolved over a period of time and 

historical events.                                                      
The political upheavals and ideological trends coupled with Iranian political powers 

constituted The base upon which The whole governing system of shi,a Islam was erected, 

and that governed Iran after The success of its revolution. The reverberation of this new 

system was not only limited to Iran, but was felt across The whole region, especially in 

the Gulf and Iraq. These changes were of tremendous importance and significance That 

had roots in Iranian political and social history. 

     The aspirations of Iranian hegemony to build a new regional system by direct 

involvement, mediation, or remote supervision of crisis management was also part of 

Iranian policy and investment. this study based in particular on the dangers ideological 

conflict  religious and ideological extremism in the region, the threat that has main 

challenge to international peace and security, the political presence of Iran ideological 

ideology in Yemen is a model. 
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أثر الصراع الأيديولوجي الديني والتطرف  غير أن هذه الدراسة تركز بصفة خاصة على ،والاجتماعية
وتحاول التعرف على كافة ابعاده في تركيب الفكر السياسي الايراني الديني الحاكم  ،ي المنطقةالعقائدي ف

 والأسس الأيديولوجية الناظمة لسلوكه السياسي.
 المشكلة البحثية:

تتمثل مشكلة الدراسة في فهم وتحليل وتوضيح طبيعة الإشكالية الطارئة من أثر أيديولوجيا الفكر  
الإيراني كنظام  تشكل على خلفية ايديولوجية سعى الى تكريس سلوكيات سياسية محدده نتاج السياسي 

 ،ابرز مظاهرها الانغلاق والانتقاء المعلوماتي والإقصاء للخصوم ،افكار موروثه اكتسبت صفة الاطلاق
المنطقة العربية  كما تسعى الدراسة الى توضيح التوجه الجيوستراتيجي للنظام السياسي الديني الإيراني في

خاصة وانه يعد من القوى الإقليمية الأساسية المؤثرة في حالة عدم ، وعلى اطراف النزاع في اليمن تحديداً 
وهو من أكثر الأنظمة إثارة للجدل في منطقة الشرق الأوسط، نظراً  ،للنظام الإقليمي العربيالاستقرار 

 ئدية له متمايزة عن بقية العالم الإسلامي.ظهور هوية دينية مذهبية عقا  للتصور الموجود حول

 ،رافق صعود للنظام السياسي الإيراني المؤدلج سياقاً إقليميا وحالة عدم الاستقرار شهدتها المنطقة   
لأن يعمل على  جاءت مواتيه لتحقيق استراتيجيتة ودوره في الإقليم، مثلما كان السياق الداخلي مواتياً 

تعزيز نفوذه السياسي والاقتصادي في اغلب دول الاقليم. وتقديم حالة النزاع في اليمن بين قوات الحكومة 
الشرعية من جهه وقوات الحركة الحوثية المعارضة والميلشيات المتحالفة معها من جهة اخرى أنموذجاً 

 لهذه الدراسة.
 الإيراني،ياً تساندها وتدعمها رؤى وأفكار النظام السياسي خاصة وأنها حركة مؤدلجة عقائدياً وطائف  

حيث تطورت لتأخذ شكل الميلشيا المسلحه, أستغلت مناخ حالة عدم الاستقرار إثر سقوط نظام علي 
اسفرت لاحقا الى حرب  .وشاركت في نزاع مسلح مع القوات الحكومية الشرعية اليمنية عبدالله صالح

ووسعت نفوذها على مضيق باب المندب الممر  ،أكبر قدر من الموارد أهلية فى اليمن سيطرت على
وبهذه الرؤية التي وضعت  المائي الحيوي اليمني وعلى قطاعات اقتصادية هامه على الارض اليمنية,

الباحث أمام إشكالية تشدد الايديولوجيا الدينية الشيعية ومفهوم "ولاية الفقيه" المنهج الذي اعتمده النظام 
تتناولها  ،)1(اسي الايراني في تحقيق استراتيجيته في المنطقة من أكثر المفاهيم إشكالية بين الطرفينالسي

 الدراسة من خلال فرضيتها والإجابة على تساؤلاتها.

                                                             

1      Shehada, Nabil. "The Imperial Comnent in Iran's Foreign Policy". Diplomacy. 

 January 1, 2011, http://www.diplomacy.edu/resources/general/imperial-component- irans-foreign-

policy                                                                                                        
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 : فرضية الدراسة وتساؤلاتها
الايراني المعاصر تسعى الدراسة إلى التحقق من فرضية مفادها أن هناك أثر لأيديولوجيا الفكر السياسي  

وبالتالي فإن دراسة هذ الأثر  ،تجاه القضايا والأزمات السياسية في المنطقة وبالتحديد النزاع في اليمن
ومن ثم فإن  ،يحتاج إلى معالجة متجددة لطبيعة واسترتيجية النظام السياسي الإيراني في محيطة الإقليمي

إلى أي حد يلعب البناء الأيديولوجي  :لرئيسي الأتيالمشكلة البحثية لهذه الدراسة تتمثل في السؤال ا
الديني المتشدد دوراً في سلوك النظام الإيراني الخارجي وتحديداً في اليمن؟ تتمحور الأسئلة التي حددتها 
مشكلة الدراسة حول عدد من القضايا المهمة, خاصة تلك ذات الارتباط الوثيق بتفشي ظواهرة التطرف 

 المحدداتسها: ماهية التطرف كمفهوم ودلالاته الاصطلاحية؟ وماهية المرتكزات و والتشدد يأتي على رأ
الإستراتيجية الإيرانية ومدى تأثيرها بإدارة الصراع في اليمن من حيث الدوافع والاسباب والمسوغات لها؟ 

ني؟ و كيف لتغلغل في المجتمع اليم شددكيف استثمر النظام السياسي الإيراني الحاكم الفكر الديني المت
استثمر النظام توظيف الحركة الحوثية المعارضة للشرعية والميلشيات العسكرية المتحالفة معها لتحقيق 

 اهدافها في اليمن؟ 

 أهمية الدراسة: 
تكمن أهمية الدراسة في كونها من الدراسات القليلة التي تسلط الضوء على واحدة من أبرز القضايا التي 

تنبع أهمية الدراسة من أنها تحاول التعمق في أثر البناء و  الدولية في إقليم الشرق الأوسط,تواجه السياسة 
خاصة أنها لم تحظ حتى الأن بالاهتمام الكافي  ،الأيديولوجي للفكر السياسي الإيراني الديني الشيعي

ر لها الرؤية إذ لا زالت هناك العديد من التساؤلات والتناقضات لم تتواف ،على الصعيد الأكاديمي
وتكتسب الدراسة أهميتها النظرية العلمية من خلال محاولة  ،الاكاديمية البحثية لتجيب عليها وتفسرها

تحليل المفاهيم ودلالات المصطلحات التي توضح حجم التشدد الإيديولوجي والفكري والسياسي للنظام 
وتحليل أسباب  ،والإصلاحية والمعتدلة السياسي الديني الحاكم في إيران بمختلف تياراته المحافظة منها

استمرار تفاعل البعد الإيديولوجي الديني وتزايده في إطار سلوك هذا النظام ومشاريعه التوسعية 
ستراتيجيته المعاصرة في المنطقة واليمن تحديداً منذ  م.2018وحتى بدايات عام  م1979وا 

تصنّف وتحلل أبعاد التطرف والمغالاة الذي يقود أما الأهمية العملية )التطبيقية(: فتكمن في أنها     
إلى الإرهاب بكل أشكاله, خاصة في أنموذج الدراسة المتمثل  في النزاع اليمني بين قوات الحكومة 

الشرعية في اليمن بمواجهة حركة الحوثي )حزب أنصار الله( المعارضة وحلفائها من الميلشيات المؤيدة 
 ،لح, فهي تتناول موضوعاً بالغ الأهمية على المستوى الدولي والإقليميللرئيس السابق علي عبدالله صا
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إضافة إلى تناول ابرز  ،وتسعى الدراسة إلى تفسير العوامل والمتغيرات المؤثرة في أنماط الصراع القائم
ف التصورات والمرتكزات الفكرية والإيديولوجية لصانع القرار السياسي الإيراني المؤثرة في تحفيز التطر 

 الإيديولوجي كمنهج سياسي وظفها لتحقيق أهدافه ومصالحه بدوافع ومسوغات يشوبها الشك والضعف.
 أهداف الدراسة: 

تمثل هذه الدراسة محاولة لفهم طبيعة السلوك السياسي المتطرف وعلاقته في الايديولوجيا الدينية 
كما تهدف إلى تسليط الضوء على أسباب وأثار تفاعل  ،الإسلامية العقائدية للتيار الفكري الحاكم في إيران

ستراتيجيته  البعد الإيديولوجي الديني وتزايده في إطار سلوك النظام السياسي الإيراني ومشاريعه التوسعية وا 
المعاصرة في المنطقة والعالم خلال العقود الأربعة الماضية منذ تسلمه سلطاته الدستورية في إيران عام 

الفكر الديني الشيعي الإيراني وعلاقته بمظاهر  لال تحليل العوامل والمتغيرات المؤثرة فيمن خ ،م1979
وتهدف الدراسة في الأساس إلى التوصل إلى العناصر الرئيسية لأبعاد هذا  الارهاب الدموي في المنطقة,

لحوثية التي شكلت وتحديداً في اليمن من خلال الحركة ا ،التطرف الأيديولوجي للنظام السياسي الإيراني
تياراً سياسياً عسكريا وفق نمط فكري ايديولوجي ديني تطور إلى الفكر السياسي الشيعي على الأرض 

من خلال ربط السلوك السياسي للنظام الايراني ودافعه ومسوغاته في الأزمة  ،اليمنية بدعم خارجي مباشر
 والصراع القائم في اليمن.

 للدراسة:الإطار الزمني 
م وحتى بدايات العام  1979يتمثل اطار الدراسة الزمني بحصر حدودها في الحقبة الزمنية الواقعة ما بين  

م, لأنها فترة زمنية شهدت تطورات ومتغيرات ووقائع تاريخية مهمة للغاية في تاريخ المنطقة والإقليم 2018
وأثرت الإستراتيجية الإيرانية بإطارها  ،والاقتصادية فيهابأكمله, وأثرت في تشكل العلاقات السياسية 

 .السياسي والأيديولوجي في دول الجوار  كنتيجة موضوعية لتلك المتغيرات

 التعريف ببعض المفاهيم الهامة في الدراسة:
ي : تعد عملية ذهنية يقوم بها الفكر وهو واعِ الا ان وعيه زائف لانه يجهل الحقيقة التالأيديولوجيا 

لذلك هي في هذا الجانب من  ،وتصف الايديولوجيا بأنها افكار موروثه اكتسبت صفة الاطلاق ،تحركة
 الإيراني،الدراسة تمثل جملة الافكار والقيم العقائدية التي تحكمت في أذهان صناع القرار السياسي 

 .امام الحقيقه المطلقةوحددت سلوكهم واهدافةم ودوافعهم في اطار ديني عقائدي وبأفق فكري تؤكد انهم 
  النظام الإقليمي/ العربي/ الدولي:
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العالمية، في مجال التنظيم الدولي  مفهوم شائع في علم السياسة ارتبط بمفهوم الإقليمية كأحد الموضعات
 ،(2)مقابل العالمية، ويدل على شكل معين من الدراسات التي تتناول أحد النظم الفرعية في النظام الدولي 
اما النظام الإقليمي العربي: هو مفهوم يشير إلى أنماط التفاعل المتغيرة بين وحدات النظام من حيث 

نما يشكل بالأساس  ،نيمستويات الصراع التنافسي والتعاو  ومستويات الاعتماد المتبادل أو التبعية, وا 
بينما يعد  ،(3)أنماطا من التفاعل بين دول عربية وغير عربية بحكم الجيرة الجغرافية وعوامل أخرى متفرقة

النظام الدولي هو مجموعة التفاعلات والأنشطة السياسية والاقتصادية والعسكرية التي ينتج عنها أنماط 
وهياكل مؤسسية معينة محكومة  ،ختلفة ونماذج متباينة من العلاقات التي تتركز حول أطر تنظيميةم

 .(4)ومنتظمة في قواعد ومعايير سلوكية دولية محددة 
 : الامام المعصوم

وهو يحدد الامام القائد الموجه  الإسلامية،مفهوم عقائدي شيعي يعد من ابرز نقاط الخلاف بين الفرق 
اما تعريف العصمه برؤية فقهاء الشيعة  انه القوة التي  ،المرجعي للذهب الشيعي ويفسر صفات الامام

كما  ،بحيث لا يترك واجبا ولا يقبل محرما مع قدرته على الترك ،تمنع صاحبها من الوقوع في المعصية
وقد بلغ من العلم في الشريعة  ،عليه الشهوات والاهواءان المعصوم قد بلغ من التقوى حدا لا تتغلب 

 . (5)واحكامها مرتبة لا يخطئ فيها ابدا

تعد ظاهرة التطرف من أكثر القضايا تعقيداً على مستوى العالم وأخطرها على المجتمع الإنساني,  التطرف:
خاصة وأنه  ،وهي ذات مفهوم يصعب تحديده أو التعميم عليه ،لأنها مبعث قلق وخوف للبشرية جمعاء

وهو يرتبط بالمفاهيم والقيم السائدة في كل  ،يشار إلية بالمعنى اللغوي انه تجاوز لحد الاعتدال ولم يتوسط
يمكن أن يكون مألوفاً في مجتمع  ،في الوقت الذي يتجاوز حده في مجتمع ما ويعتبر هذا تطرفاً  ،مجتمع
فالتطرف والاعتدال مفهومان يرتبطان بالمتغيرات البيئية والحضارية والدينية والسياسية التي  لذلك ،آخر

                                                             

 .2011,الكويت, 32,مجلد 338لة حوليات الاداب والعلوم الاجتماعية,عالحربي, سليمان عبدالله, مفهوم النظام الدولي الإقليمي, مج 2
 .29,ص2009, اسيوط,7مقلد, اسماعيل صبري, العلاقات السياسية الدولية: النظرية والواقع, ط 3

 .32, ص1993, دار الفكر العربي, القاهرة,1صفي الدين, محمد, النظام الدولي الجديد وتداعياته, ط 4
؛ المجالي, الاسس الفكرية للثورة 38,ص1993-1989, دار الجواد, بيروت, 10محمد جواد, الشيعة في الميزان, طمغنية,  5

 88الاسلامية الايرانية واستراتيجيتها المعاصرة في إدارة انماط الصراع الاقليمي, ص
 .5051,ص1995وت,, مركز دراسات الوحدة العربية, بير 3الجابري, محمد عابد, العقل السياسي العربي, ط؛
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ويمكن تعريف التطرف على انه ظاهرة تحدث عندما يتخذ الفرد أو  ،(6)يعيشها كل مجتمع على حده
 الجماعة موقفاً  غير حيادي تجاه قضية ما سواء كان موقفهم ايجابياً أو سلبياً. 

: ينبغي التأكيد على أن الدراسات المتعلقة بالشؤون الإيرانية تحديدا يمكن أن ينطبق  الدراسة منهجية
عليها عددٌ وافر من المناهج البحثية خاصة أن التفاعلات التي تحدثها السياسات الإيرانية في محيطها 

رف المقابل من الإقليمي من شأنها أن تؤدي إلى تغير في السياسات الأخرى للدول التي تمثل الط
المعادلات, وهو ما يجعل تلك المساحة العلمية قابلة للدراسة وفق عدد وافر من المناهج البحثية, وتعتمد 

 الدراسة على منهجين أساسيين يمكن أن يندرج تحتهما عدد من المناهج الفرعية وهما:
هج الذي يستند إلى : وهو المنTraditional Historical Approachالمنهج التاريخي الكلاسيكي  

دراك أية حالة سياسية إلا بالعودة إلى  الأحداث التاريخية في فهم الحاضر والمستقبل، إذ لا يمكن فهم وا 
جذورها التاريخية وتطورها سواء كانت حالات سلبية أو إيجابية، ومن ثم استنتاج أفكار جديدة أو بناء 

للحكم على الظواهر. وتذهب الدراسة إلى أن  تصورات، وتقديم تعميمات يمكن استخدامها بشكل صحيح
المنهج التاريخي لا غنى عنه لدراسة السياسات كطابق أساسي يمكن البناء عليه أو كما يقول )هارولد 

لاسكي( فإن "دراسة السياسة هي جهد نبذله لتقنين نتائج الخبرة التي يشهدها تاريخ الدول"، ومن أهم رواد 
ون وينتقد هذا المنهج من زاوية كون الأحداث التاريخية ومعالجاتها لمشاكلها هذا المنهج أرسطو وابن خلد

 إنما هي مغايرة للوقت الحاضر.
:  اعتمده الباحث في هذه الدراسة على فروض وأسس منهج المصلحة القومية, ومنهج المصلحة القومية 

المتشددة وعلاقتها بأنماط الصراع الإقليمي وتحديداً فيما يتعلق بتأثر النظام السياسي الإيراني بأيديولوجيته 
كما  ،لأنه من أكثر الأطر الفكرية استخداماً في دراسة النشاط السياسي الخارجي على حد سواء ،في اليمن

أنه يوفر الأدوات العلمية الموضوعية للتعرف على أثر الأيديولوجيا للفكر السياسي الإيراني والسياسات 
لنظام الإيراني في حماية مصالحه وتحقيق مشاريعه التوسعية في المنطقة وحضوره السياسي التي ينتهجها ا

 .في اليمن باستخدام  كافة اشكال القوة  

                                                             

بيومي , جلال سليمان, التطرف وعلاقته بمستوى النضج النفسي والاجتماعي لدى الشباب, رسالة دكتوراه غير منشورة, كلية التربية/  6
 14, ص1993جامعة الازهر, القاهرة,
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الوطنية بأعتبارها القيمة اف دبالأهحيث أن مبررات استخدام منهج المصلحة القومية لأنه مرتبط     
إلى تناوله العوامل والأدوات والدوافع التي أدت لتتشدد وتوظيفه في هذه الدراسة يعود  ،المركزية للدولة
وأثر هذا التشدد في الرؤى والأفكار التي ارتكز عليها نظام الحكم بعد الثورة  الإيراني،الفكر السياسي 

حيث ارتبطت الحياة السياسية الإيرانية تاريخياً بالظاهرة الأيديولوجية  ،م1979الإسلامية الإيرانية عام 
  .(7) الدينية

من هنا فإن منهج المصلحة الوطنية يعد وصفا موضوعيا لواقع سياسي استراتيجي أو لمصلحة يجب 
تقديرها واختيارها من بين غيرها، وقد يكون إسقاطا ذاتيا أو تبريرا شخصيا للسلوك السياسي الإيراني 

 ،تراتيجية والتوسعيةودوافعه ومسوغاته لأشكال حضورة في اليمن وعلاقاته مع حركة الحوثيين وأهدافه الاس
خاصة وأن وصف المصالح الوطنية للنظام السياسي الايراني المؤدلج  تكون بإطار المحددات الأساسية 
والحاجات الجوهرية أو المعايير النهائية التي بموجبها صنعت الدولة أهدافها ومقاصدها، ورسم سياستها 

ستراتيجيتها وتكتيكها الدبلوماسي عبر مؤس من  ،سة المرشد الأعلى / الولي الفقيه الدستوريةالخارجية وا 
خلال استثمار القوة بكافة اشكالها, لتحقيق المبدأ الأعلى للدولة وهو تأمين البقاء للنظام السياسي, فالقوة 

فالقوة هي وسيلة  ،هي أوكسجين المصلحة الوطنية والدم الذي يغذيها, فكلاهما متمم للآخر ومكمل له
سواء كانت  ،ية واستراتيجياته في المنطقةلحماية المصالح الوطنية للنظام الايراني بكافة مشاريعه التوسع

 القوة الناعمة ام الخشنه.                 
  الدراسات السابقة:

حول العبء المذهبي: العوامل الحاكمة للسياسة الإيرانية تجاه العالم العربي  ،دراسة محجوب الزويري 
دراسة حسين شوان حول  ،الأزمات ودراسة حسام سويلم حول صناعة القرار السياسي في إيران ومنهج إدارة
حول التيارات السياسية في ايران,  ،التطرف والارهاب من منظور علم الاجتماع , دراسة فاطمة الصمادي

بالاضافة الى  الإقليمي،ودراسة محمد حسن القاضي حول الدور الايراني في اليمن وانعكساته على الامن 
ودراسة سلطان النعيمي  الفكر  ،ني المعاصر في ايراندراسة مجيد محمدي حول اتجاهات الفكر الدي

 :السياسي الايراني, ودراسة
 Mananiam Alfred  

                                                             

, دار الامير للثقافة والعلوم, 2شريعتي,علي, التشيع العلوي والتشيع الصفوي, ترجمة حيدر مجيد, تقديم ابراهيم دسوقي شتا, ط 7
 59-58, ص2007بيروت,
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A multi Perspective Appreoach to The Study of The Iranian Revolution of 1979, (M.A. 

Thesis,Ohio State University,1985. 

  النظري: تقسيمات الدراسة والاطار
               الفكر السياسي الإيراني.   1     

 النظام السياسي الإيراني 1.1
 التيار الديني الإسلامي المتشدد الحاكم في إيران 1.2

 .  أيديولوجيا الفكر السياسي الإيراني المعاصر2

 مفهوم التطرف الأيديولوجي ودلالاته الاصطلاحية 1.2
 الإيراني:البعد الأيديولوجي الديني في الفكر السياسي  2.2

 الايديولوجية للفكر السياسي الإيراني .  المرتكزات3
 إيران في اليمن: أنموذجاً لأيديولوجية النظام السياسي الإيراني 1.3

 . الفكر السياسي الإيراني 1
يُمثّل الفكر السياسي أحد أبرز الاتجاهات العريقة التي تأخذ حيزاً من اهتمام وتفكير عدد لا محدود من     

المفكرين والخبراء حول العالم، ويعد من أهم الجوانب التي تضم جُملة من النظريات والأفكار التي يتمّ من 
خلالها تحديد السلوك الخاص بالحكومات، ويُشكل أحد المقومات المرتبطة بتنظيم حياة البشر، من خلال 

وهو أحد أبرز اتجاهات العلوم  رسمه للحدود والقوانين واللوائح التي تحول دون تعدي طرف على الآخر،
من خلاله توزيع أشكال القوة والسلطة والنفوذ في المجتمع أوالدولة،  ،السياسية ويأتي في طليعة هذا العلم

تناولت الدراسة في هذا  ،ونظراً لأهمية هذا الجانب ومدى تأثره بالأيديولوجيا العقائدية الشيعية في إيران
 .                                                                     ا بالادبيات السائدة يوضح ويجيب على فرضية الدراسة واتساؤلاتهاالمحور تحليلًا موضوعياً موثق

 السياسي الإيراني : النظام 1.1  

جراء بعد أن توالت الوقائع التاريخية مع توفر المعطيات الموضوعية والمادية لانتقال راديكالي    وا 
أسهم في تحقيقها حضور  ،م1979التغيير الجذري للنظام السياسي الايراني الجديد بثورة شعبية عام

 ،منظومة فكرية سياسية من داخل المؤسسة الدينية ومن خارجها بتيارات إيرانية فكرية ليبرالية ويسارية
لتي انعقدت للتيار الديني برئاسة خاصة بعد أن توفرت البيئة اللازمة للحركة وتوفرت القيادة السياسية ا

أخذت هذه المرحلة من تاريخ إيران السياسي تتجه نحو آفاق مختلفة عما كانت علية ، (8)الإمام الخميني
                                                             

 161, ص2008, الشبكة العربية للابحاث , بيروت,1حمادة, أمل, الخبرة الايرانية : الانتقال من الثورة الى الدولة,ط 8
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ليمثل بذلك أوضح مراحل التطور في الفكر السياسي الشيعي  ،(9)قبل الثورة, أدت الى سقوط نظام بهلوي 
رز في الفكر السياسي الإيراني لهذه الحقبة من تاريخ إيران المحافظ, كما وأصبح التيار الديني الأب

تمثل بنجاح الثورة الإيرانية  ،عبير صريح وواضح لرؤية وفكر ونهج الإمام الخمينيوجاء ت ،السياسي
تلك التي بمقتضاها  (10)وضع الخميني المرشد الأول للثورة نظريته الشهيرة "ولاية الفقيه" 1979بالعام 

أصبح وليِّا على كل الشيعة حول العالم، وورد هذا في نصوص صريحة من خلال دستور الثورة  لعام 
نظرية ولاية الفقيه في إيران آية الله روح الله  وهكذا منح تطبيق ،م 1989م وتعديلاته لعام 1979

الموسوي الخميني مكانة بارزة في التاريخ المعاصر، بوصفه زعيما لثورة شعبية عارمة أحاطت بأعتى 
العروش في المنطقة ومرجعا دينيا نافذا قاد أضخم حركة للإحياء المذهبي الشيعي في تاريخ إيران منذ 

  . (11)ميلاديا وأصبح وليا للأمر بالإنابة عن الإمام الغائب 0115قيام الدولة الصفوية عام 
وهي تمثل  ،عقيدة دينية سياسية وأيديولوجية للدولة الإسلامية الإيرانية وتعد هذه الرؤية الفكرية  

 ،(12)م1979الأيديولوجيا المتشددة التي لعبت دوراً توجيهياً مركزياً ومتواصلًا منذ انتصار الثورة عام 
فجاءت  ،وهي ذاتها التي حددت صياغات الأسس الدستورية لبناء شكل الدولة الإسلامية الإيرانية

كما وصبغت النظام السياسي  ،مؤسسات الدولة الإيرانية وآليات صنع القرار فيها وفق هذه النظرية
الإيراني بطابع ايديولوجي ديني تم توظيفه لتحقيق أهداف ومصالح التيار الديني في تحقيق مشاريعه 

خارجية والبيئة الإقليمية مما تطلب معالجة الوقائع والأحداث للمتغيرات ال ،التوسعيه وتصدير الثورة
المحيطة للنظام السياسي الإيراني وجوانب تطرفه في سياساته الخارجية ومشروعه السياسي في الإقليم 

 العربي والعالم الإسلامي.
 الشيعي الذي الإسلام السياسي طورها التي الأشكال من وابرزتعد  لا شك ان هذه الرؤية الفكرية    

 الأئمة منذ اختفاءالمتشدد بفكره واتجاهاته  الشيعي الفقه لتطور وهونتاج ،السلطة في إيران مقاليد تسلم

 مكان صياغة الإيرانية،قم  بمدينة العلمية الحوزة في الخميني الإمام يد على ظهورها وحتى المعصومين
وتأسيس جمهورية إيران بمظلة  ،أفكار الامام الخميني التي أطاحت لاحقا بالسلطة الدنيوية للشاه

                                                             

لعربية , بيروت , , مؤسسة الابحاث ا1,: الثورات المعاصرة والقوى السياسية والاجتماعية, ط1980- 1900الكار, حامد, إيران 9
 103, ص1980

, 2014, دار رياض الريس للكتب والنشر, بيروت, 1م, ط2013 – 1890كسرائي, شاكر, إيران: الأحزاب والشخصيات السياسية  10
   73 - 72ص 

ثقافية للنشر، القاهرة، الصباغ، سعيد، التصدير الاستراتيجي للثورة الإيرانية.. دراسة تحليلية للمحددات والمكونات والآليات، الدار ال 11
 .17، ص2018، 1ط

,المجلس الوطني للثقافة والفنون والادآب, 250, دار المعرفة,ع 1(, ط1979 -1906السبكي,امال, تاريخ إيران السياسي بين ثورتين) 12
 .198, ص 1999الكويت,
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التي تحصر الحق بالخلافة وقيادة المسلمين في  ،حيث اقترن فكره السياسي بنظرية الإمامة ،(13)الإسلام
 .(14)ورفض الانقسام بالشورى واتخاذها وسيلة لانتخاب الإمام ،آل البيت

 ،(15)تُظهر الادبيات السائدة حجم تفاعل التيار الأيديولوجي الفكري الديني السياسي الإيراني المتشدد   
من خلال  ،في مواجهة التيارات السياسية الإيرانية التي شكلت خطراً على النظام السياسي الحاكم

ع تاريخية تؤكد استخدام هذا التيار للنهج الإقصائي للخصوم والانغلاق والانتقاء مؤشرات ووقائ
وتهميش التيارات السياسية التي قدمت الدعم والمساندة لكل الجهود التي حققت الثورة  ،المعلوماتي
فقد ظهر  ،(17)والراديكالي (16)خاصة تيارات الجناح اليساري الماركسي أو التياران الليبرالي  ،وانجازاتها

وأرجع الفضل إلى الأيديولوجيا الإسلامية التي  ،سعى التيار الفكري الديني الشيعي لتأطير هذا الفكر
من  (18)ورسم ملامح استراتيجية واهدافه التوسعية ،ارتكز فيها الى بناء الدولة والقضاء على خصومه

خاصة  ،الذي يحتكر القرار ويتمسك بهواستبدال النظام البهلوي بنظام  يتصف بالتشدد والمغالاة  ،خلالها
في جانب رفضه للآخر والتشدد في اثبات معتقداته ورؤيته وافكاره الدينية والسياسية والاجتماعية 

 والاقتصادية.                                        
في حين تمثل الأيديولوجية الفكرية للنظام السياسي الإيراني من وجهة نظر فقهاء الشيعه عقيدة     

ويؤكد فقهاء المؤسسة الدينية في ايران بأنها مجموعة من الاستنتاجات للوازم  ،مقابلة للتفكير والفلسفة
 تعالج الدراسة هذا المفهوم على انه ،اتهولا تعد كياناً مستقلًا قائماً بذ ،العلمية المترتبة على قواعد المنطق

وتوصف  ،عملية ذهنية يقوم بها الفكر وهو واعِ الا ان وعيه زائف لانه يجهل الحقيقة التي تحركة
لذلك هي في هذا الجانب تمثل جملة الافكار  ،الايديولوجيا بأنها افكار موروثه اكتسبت صفة الاطلاق

                                                             

 8, ص١٩٩٦ طهران، الخميني، الإمام تراث ونشر تنظيم مؤسسة ,1طالإسلامية ، الحكومة,الإمام الخميني،  13
الشرقاوي, باكينام, الظاهرة الثورية والثولرة الإيرانية, رسالة ماجستير غير منشورة, كلية الإقتصاد والعلوم السياسية, جامعة  14

 .175,ص1993القاهرة,
 .422, ص2008لعربي, بيروت, , مؤسسة الانتشار ا6الكاتب, احمد, تطور الفكر السياسي الشيعي, من الشورى الى ولاية الفقيه, ط 15
 75, ص2010, مركزالامارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية, دبي, 2النعيمي,سلطان,  الفكر السياسي الايراني, ط 16
الراديكالي : هو اسم منسوب الى راديكالية, ويعني اصطلاحاً : نهج الاحزاب والتيارات السياسية الذي يتوجه الى احداث اصلاح  17

شامل وعميق في بنية المجتمع, وهي نزعة تقدمية تنظر الى مشاكل المجتمع ومعضلاته ومعوقاته نظرة شاملة, تتناول مختلف ميادينه 
الاقتصادية والفكرية والاجتماعية, بقصد احداث تغيير جذري في بنيته, لنقله من واقع التخلف والجمود الى واقع السياسية والدستورية و 

 التقدم والتطور, كما انه مصطلح يطلق على الجماعات السياسية المتطرفه والمتشدده في مبادئها, ويمثل مذهبا فلسفيا وسياسيا قائماً على
ويدعو الى الاصلاح السياسي الجذري, من خلال اطلاق الحرية في الاقتصاد والتفكير العقلاني غير المتسرع  المبادرة الفردية والعقلانية

, 4, ج2008, عالم الكتب, القاهرة, 1قبل اتخاذ الخطوات المؤدية للاصلاح, انظر : عمر, احمد مختار, معجم اللغة العربية , ط
  841ص

 416صالكاتب, تطور الفكر السياسي الشيعي,  18
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وحددت سلوكه واهدافة ودوافعه  الإيراني،صناع القرار السياسي  والقيم العقائدية التي تحكمت في أذهان
     في اطار ديني عقائدي وبأفق فكري تؤكد لنخب قيادة هذا الفكرانهم امام الحقيقه المطلقة .

لتمييز بين الفكر والأيديولوجيا في هذا الإطار يوضحه الدور الذي لعبه الفكر السياسي في صنع     
, (20)بينما تمثل هذه العقيدة في المصطلح العربي الحديث ،(19)من التحولات الاجتماعيةالقرار وفي غيرها 

ولذلك هو فلسفة محددة تشكل  ،بل هو في اغلب الأحيان معاكس للفكر ،مفهوماً لا علاقة له بالفكر
يوجه العقل نحو العمل لجماعة من الأفراد يسيرون في حركتهم وفق ( 21)بمجملها نظاماً فكرياً وسياسياً 

لذلك جاءت أيديولوجيا النظام السياسي الإيراني بمفهوم توضحه طريقة عمله وسلوكه  ،هذه القواعد
على مجموعة من القواعد التي حددت تكتيكات التغيير فقد اشتملت هذه الأيديولوجيا  ،السياسي الخارجي

 .  (22)واستراتيجياته ضمن المذهب الفكري الشيعي لنظام السياسي الحاكم 
  التيار الديني الإسلامي المتشدد الحاكم في إيران: 2.1

انعكس بشكل واضح على سلوكه  ،المذهبي –إن طبيعة النظام السياسي الإيراني في بعده الديني 
المرتبط بشكل وثيق في جملة الانشطة والتفاعلات التي مارسها النظام وأمن بها بغية  ،وسياسته الخارجية

فقد لعبت المذهبية الطائفية في  ،تحقيق طموحاته في الاستمرار وتعزيز مصالحة القومية وحمايتها
ولذلك أخذت  ،(23) في محيطها العربي والإسلامي اً مؤثراً وهاماً الإستراتيجية الإيرانية المعاصرة دوراً إقليمي

عمقت رؤية صانع القرار  ،تتبلور بجملة محددات وثوابت طغى عليها الفكر الديني المذهبي الشيعي
السياسي تجاه المتغيرات كافة بضوابط ومعايير محددة بهذه الايديولوجيا وبمفهوم الأمن الصلب تجاه دول 

مما جعلها ذات رؤية سياسية المؤدلجة تؤثر بشكل  ،خليج والعراق وسوريا واليمن ولبنانالجوار في ال
 واضح في دول المنطقة.

في جوانبه النظرية والتطبيقية  لذلك تحدد الدراسة مؤشرات أثر أيديولوجيا الفكر السياسي الإيراني   
والتي ظهرت بشكل أساسي  ،وأثرها على تنامي ظواهر التطرف الفكري والتشدد المنتجه للعنف والإرهاب

بأنماط صراع متعدده  منذ انتصار الثورة الإسلامية الإيرانية عام  ،من خلال التفاعلات الإقليمية والعربية
ية النظام السياسي الديني الحاكم في طهران رسمت مشروعها إذ أن دوافع ومسوغات إستراتيج ،م1979

                                                             

 242يزدي, تعليم الفلسفة, ص 19
م, رسالة  ماجستير غير 1978 – 1941سياهرودي, سهراب رازقي, الأيديولوجيا الأصولية في الفكر السياسي الشيعي المعاصر ما بين 20

 2, ص1994منشورة, كلية الحقوق والعلوم السياسية,جامعة طهران,  طهران, 
 203 -55ص, 1986رشاد, طهران, , وزارات إ1ط'داوري, القومية والثورة, 21
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تسعى من  ،التوسعي بدافع تحقيق مصالح إستراتيجية واقتصادية وسياسية وأمنية في المنطقة والإقليم
بمبررات ومسوغات سعيها  ،خلالها الى التحكم في دول الجوار والهيمنة على قرارها السياسي والاقتصادي

بأطار نظرتها  ،ة التي يتوجب عليها تحريرهم من استبداد الأنظمة الحاكمة فيهالنصرة شعوب المنطق
الأحادية المتشدده للقيم والافكار الدينية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية المرتبطة في البيئة 

ة والتدخل في غالبي ،وبدافع وجوب دعم مقاومة الاحتلال الصهيوني لفلسطين الإيرانية،الجيوسياسية 
ورفض استراتيجيات الدول  ،توجهات وتفاعلات العلاقات داخل النظام الإقليمي العربي والإسلامي

وقد واكب هذه  ،الاستعمارية وتحالفاتها الإقليمية المتقاطعة مع مصالح المشروع الإيراني التوسعي
سساته السياسية بكافة مؤ  ،التطورات والتحولات تنامى دور النظام السياسي الديني الحاكم في طهران

والاقتصادية والعسكرية بأذرعه وميليشياته المؤدلجة التى زادت من تدخلاتها الإقليمية وتجاوزت حدود 
 دولها الوطنية الى دول جوارها الجغرافي.

كما ويتضح للبحث أن أهم الأهداف والدوافع الإستراتيجية الإيرانية التي يظهر فيها التأثير المباشر    
الديني المذهبي، من خلال سعيها المتواصل والحثيث نحو تحقيق الحكومة الإسلامية العالمية ونشر للبعد 

الفكر الديني الشيعي في كافة اقطار العالم وتصدير قيم الثورة، وتحقيق طموح قيادتها للإقليم بإطار 
ستراتيجيت ،دستوري سياسي عقائدي ثوري  ه وتوجيهها نحو دول حيث استخدم لتوظيف أيديولوجية الثورة وا 

الإقليم, وسائل عديدة من الدعايات والاعلام الموجه لدول الإقليم، وتشجيع الثورات التي تتبع نهجاً 
 ،مثل دعم كل من  الحركة الحوثية في اليمن، وحزب الإخوان المسلمين في مصر ،أيديولوجيا مماثل لها

التي أخذت بأيديولوجية هذه الثورة الإسلامية وتقديم الدعم والمساندة للتنظيمات والأحزاب والحركات 
كحزب الله في لبنان وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية  ،ونظامها السياسي العقائدي (24)الإيرانية
مكاناتها التأثيرية في و  ،)حماس( قد تبنت الإستراتيجية الإيرانية سلوكها السياسي وفقاً لرؤيتها وقدراتها وا 

ضمن المحددات  ،وفق منهج المصلحة القومية واستخدام القوة لتحقيق هذه الاستراتيجية ،النطاق الإقليمي
 التقليدية للسياسة الخارجية الايرانية. 

بينما يظهر بأن التيار الديني الإسلامي الثوري الراديكالي الحاكم في إيران يمثل تياراً سياسياً      
لا زالت عواقبة تتفاعل بجوانبه العقائدية والفقهية  ،متشدداً في حقبة مهمة من تاريخ إيران السياسي
ر آية الله الخميني وعدد من فقهاء متجسداً في رؤى وأفكا ،التاريخية مع المتغيرات السياسية والاجتماعية
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وقد تميز بعدة مؤشرات أبرزها: الدور السياسي الراديكالي الذي حدده التيار  ،(25)الشيعة من أنصاره
 في بناء هيكل غير تقليدي لنظام سياسي مؤدلج ومتشدد بإطار دستوري. (26)الديني
فكر السياسي الشيعي الإيراني الذي هذا التصور لمفهوم التشدد والمغالاة )التطرف( يتضح في ال    

أنجز بتعظيم دور  ،انتقل إلى أقصى ما يسعى إليه في تحقيق مصالحه القومية واهدافه الاستراتيجية
 ،(27)الفقهاء في السلطة الحاكمة بعد أن أصبحت سلطتهم مطلقة تنسخ ما قبلها من أطروحات سلطانية"

ورفض الأفكار السابقة للثورة التي حاولت تصحيح المسار ورفض وقاوم التيار الديني الشيعي )الفقهي 
  ،(28)جهود العديد من "المجددين والتنويرين المتأثرين بالثقافة الغربية من اصحاب الرؤى الفكرية" ،الولائي(

هات التي أكدوا فيها أن الإسلام هو تلك الأفكار والتوج ،الذين جاهدوا لتعميق وزرع افكارهم التحررية
أيديولوجية التغيير وهو الحل والمنهج العلمي الذي سيخرج ما بداخل الإنسان من إبداع ونزوع نحو 

الا أن العقيدة الطائفية المتشددة  ،وأن الأيديولوجية الإسلامية قادرة على بناء المجتمع المثالي ،الكمال
جلب حالة من عدم  ،نحى آخر متناقض ومتقاطع مع هذا التياروأيديولوجيا الفكر السياسي سلكت م

وفرقت بين  ،هددت أمن شعوبها وانظمتها السياسية ،الاستقرار وخللا في موازين القوى في المنطقة
وحققت سيطرة جزئية لمشروعها التوسعي فيما يسمى الهلال  ،مكونات المجتمع في دول الجوار

 الخصيب. 
 لسياسي الإيراني المعاصر.  أيديولوجيا الفكر ا2
يعد التطرف الإيديولوجي من المتغيرات المحلية المفسرة للسلوك السياسي أو ما يسمى بمتغيرات البيئة    

وتشير الدراسة  ،(29)الداخلية الناشئة من تفاعل البيئة الداخلية للوحدة الدولية أو مع وحدات دولية أخرى 
في هذا الجانب الى مجموعة المتغيرات الموضوعية الناتجة من هذا التفاعل مع غيرها من المتغيرات 

وهي ما يحدد في ضوئها السلوك  ،والتي يطلق عليها اصطلاحاً الخصائص القومية للدولة ،الداخلية
 خلق هذا السلوك ويضبط إيقاعه. وتحليل المذهب السياسي الذي ي ،(30)السياسي الخارجي للوحدة الدولية

 مفهوم التطرف الأيديولوجي ودلالاته الاصطلاحية:   1.2

                                                             

 .22, ص2012, المركز العربي للابحاث ودراسة السياسات, قطر 1الصمادي, فاطمة, التيارات السياسية في ايران, ط 25
  8: ,ص1997, دار الشروق, القاهرة, 1عبدالناصر,  وليد, ايران : دراسة عن الثورة والدولة, ط 26
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تتناول الدراسة وفق هذا الإطار البعد الإيديولوجي الديني وتأثيره وفق المتغيرات الداخلية التفاعلية, التي 
والبحث في دلالات  ،ارجيلعبت دورا كبيرا في التشدد والمغالاة لدى صانع القرار السياسي الإيراني الخ

 ،مفهوم مصطلح التطرف: لغة فهو مشتق من "الطرف" أي "الناحية"التطرف الأيديولوجي يتطلب تحديد 
"وكلمة "التطرف "  ،"وجاوز حد الاعتدال ولم يتوسط ،وتطرّف "أتى الطرف" ،أو منتهى كل شيء"

ويقال  ،وهو من "غلا" "زاد وارتفع وجاوز الحد " ،تستدعي للخاطر كلمة "الغلوّ" التي تعني تجاوز الحد
وهو إصطلأحاً يعني الإغراق  ،(31)فالمتطرف يعتنق أفكارا خاطئة أو مائلة القصد ،الغلو في الأمر والدين

لدرجة الغلو المنكر  ،م بمقاصدها وسوء الفهم لهاالشديد في الأخذ بظواهر النصوص الدينية عن غير عل
وقيل انه الشطط في الفهم وتجاوز حد الاعتدال ويضاد مصطلح "الوسطية" الذي هو من  ،(32)في الدين

 الوسط " الواقع بين طرفين.
ورفض الآخر وكراهيته وازدرائه وتسفيه  ،يرتبط عادة بالانغلاق والتعصب للرأيوهو بلا شك مفهوماً     

فلا يؤمن بتعدد الآراء  ،والمتطرف فرداً كان أم جماعة ينظر إلى المجتمع نظرة سلبية ،آرائه وأفكاره
وقد يصل الأمر بالمتطرف إلى تخوين الآخرين  ،ويرفض الحوار مع الآخر ،والأفكار ووجهات النظر

                                                                                                                                                                                                                                                                                              .               (33)دمهم وتكفيرهم دينياً أو سياسياً وربما إباحة
يتضح بأن هذا الشكل من التطرف يزداد خطره حين ينتقل من طور الفكر والاعتقاد والتصور     

الذي يعبر عن نفسه بأشكال مادية من أعمال قتل  ،(34)النظري إلى طور الممارسة والتطرف السلوكي
    . وتفجيرات وتصفيات واستخدام لوسائل العنف المادي المختلفة لتحقيق الأهداف

هذا إلى جانب أن التشدد والمغالاة في الفكر يرتبط بأنشطه لمعتقدات واتجاهات وأفكار ومشاعر    
فأنه يرتبط بسلوكيات  ،ه سياسياً واجتماعياً ودينياً بعيدة عما هو معتاد ومتعارف علي وأفعال وسلوكيات

وهي في الغالب تنشط في مواقف الصراع وتعلن عن  ،مادية عنيفة في مواجهة الخصوم من المجتمع
ولها أشكالا عديدة أبرزها حضوراً في  ،نفسها باعتبارها شكلًا عنيفاً من أشكال الانغماس في الصراع

مثاله سلوك النظام السياسي الايراني ومشاريعها في  الأيديولوجي،ي التاريخ المعاصر التشدد الدين
يعكس سلوك صانع القرار الاستراتيجي  ،التي وظفت وارتكزت على خطاب ديني شيعي متشدد ،المنطقة
فهو  ،الذي تجاوز المعقول في فرض رؤيته السياسية الخاصة بالتيار الفكري الديني الحاكم الإيراني،

لنخب وقيادات تنظيم سياسي في بيئة حاضنة لفكرهم  الطائفي رافقه افعال وخطط تترجم  تشدداً ومغالاة
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لتحقيق طموحاتهم السياسية, متجاوزين بذلك الادوات  ،(35)على ارض الواقع باستخدام القوه الصلبة
 الدبلوماسية وعلاقات حسن الجوار .

وأداة توظف لتحقيق أهداف سياسية  ،بينما يعد الإرهاب بكل اشكالة نتاج طبيعي  للتطرف والتشدد    
أو كانت لمواجهة خارجية بين  ،سواء كانت لمواجهة داخلية بين السلطة السياسية وجماعات معارضة لها

الدول وأطراف فاعلين دوليين, فالإرهاب هو نمط من أنماط استخدام القوة في الصراع السياسي تستهدف 
يغذى  ،اعة سياسية على اتخاذ قرار ما أو تعديله أو تحريرهمن خلال إرغام دولة أو جم ،القرار السياسي

الذين يشعرون بالقهر وغالباً ما  ،التطرف من خلال الأساليب القمعية في التعامل مع الجماعات المتطرفة
 لتدمير الحياة نفسها كما يحدث في التفجيرات الانتحارية. ،يجنحون للتطرف والتشددو استخدام العنف

ت التطرف الأيديولوجي في سياق التحليل لأثره في الفكر السياسي الإيراني فهو: ظاهرة أما دلالا    
تتعلق باتجاهات فكرية منحرفة متشدده وبدائية مارسها نخب وقيادات التيار الديني المحافظ في بناء 

وك سياسي استراتيجيته، وقد تحول في مجال ممارسة النظام السياسي الإيراني وأذرعه الدستورية إلى سل
ويتصف بأنه سلوك سياسي خرج عن القواعد الفكرية والثقافية التي  ،يستخدم أدوات القوة بتشدد ومغالاة

كما انه أخذ  الإقليم،يقبلها المجتمع الإقليمي والدولي حةل قضايا أو موقف الحياة السياسية في دول 
خروجاً عن المسلك في فهم الدين والعمل  و يعد ،شكلًا جاوز حد الاعتدال في السلوك الديني فكراً وعملاً 

بتعاليمه سواء بالميل نحو التشدد أو بالممارسة لأفكار التيار الإسلامي السياسي الشيعي )الفقهي 
 .(36)الولائي(

أفرز هذا التطرف نمطاً من التشدد خلق حالة من ردود الفعل والعنف الذي أرعب المدنيين وأصابهم    
ى أثره مئات الألاف من المدنيين والعسكريين قتلى وجرحى في المنطقة خلال بصورة عشوائية, سقط  عل

ولا يمكن فهم الإرهاب وطبيعته وأسبابه دون تحليل ظاهرة التطرف  ،م2018 – 1979الفترة عام 
الأيديولوجي للفرق الدينية التي تقاطعت في جوانب تنظيم وارث السلطة السياسية منذ القرن الاول 

 ،يرتبط عادة بالانغلاق والتعصب للرأي ورفض الآخر وكراهيته وازدرائه وتسفيه آرائه وأفكارهالهجري, لأنه 
رف فرداً كان أم جماعة ينظر إلى المجتمع نظرة سلبية وقد يصل به الأمر إلى تخوين الآخرين والمتط

ويزداد خطره حين ينتقل من  طور الفكر والاعتقاد والتصور  ،وتكفيرهم دينياً أو سياسياً وربما إباحة دمهم
الوقائع والاحداث  ولهذا دلائل صريحة وواضحة توثقها ،النظري إلى طور الممارسة والتطرف السلوكي

في ممارسات السياسة الخارجية الايرانية تحديداً لقوتها وميلشياتها العسكرية الخشنه في العراق وسوريا 
 واليمن وبأبعاد إقليمية.
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 البعد الأيديولوجي الديني في الفكر السياسي الإيراني: 2.2
الإيراني واستراتيجيته بشكل ملموس ظهر تأثير البعد الديني الأيديولوجي المذهبي في الفكر السياسي  

بعد أن نشطت السياسة الخارجية الإيرانية وتفاعلت إثر التحولات الفكرية  ،في محيطها الإسلامي والعربي
لتشمل تحولًا جذرياً لمنظومة العلاقات  ،م1979والسياسية والاجتماعية التي عاشتها إيران عقب ثورة عام 

 ،اف تنسجم مع الفكر الثوري للتيار الديني الفقهي الولائي المتشدد الحاكمالخارجية, بأطر إستراتيجية وأهد
كأبرز المؤشرات الواقعية ، ووفق ثوابت ومرتكزات طغى عليه الخطاب الفكري الديني المذهبي الشيعي

لفكر أسس هيكله ونظامه السياسي الديني وفق نظرية ولاية الفقيه ومبدأ تصدير الثورة التي تؤكد أبعاد 
تجهاته الفكرية وعقيدته الطائفية إضافة إلى أن  ،هذا التشدد والمغالاة وتمسكه بأيديولوجيته الدينية وا 

لإيراني تعد من الدلائل الموضوعية لحجم التطرف المؤشرات التي تفسر سلوك النظام السياسي ا
ونتائجه تتضح من خلال إدارة الإستراتيجية الإيرانية لأنماط الصراع الإقليمي في  ،الأيديولوجي الديني

باستخدام أدوات وسائل ومسوغات تبرر  ،والتدخل المباشر في الصراعات والازمات القائمة (37)المنطقة
 في المنطقة ودول الجوار. (38)سلوكه السياسي المتطرف

فقد جاء استخدام البعد الأيديولوجي مدخلًا لتحليل تأثير التطرف الديني في إستراتيجية النظام     
ليتضح من خلال هذه الدراسة أن أثر المذهب الشيعي المتشدد على منظوره ورؤيته  ،السياسي الإيراني

يبقى  ،اه العالم الخارجي وتعريفه للصديق والعدوونظرته تج ،(39)لمصالحه وأهدافه السياسية الخارجية
وهو الذي يسمح بدراسة  ،ضمن الإطار النظري المسمى " المنظور الجزئي" في العلاقات الدولية

الاختلافات بين الدول فيما يتعلق بسلوك سياستها الخارجية، ومراعاة البيئة الداخلية للدولة كمحدد لذلك 
هذه الدراسة في تحليل البعد الأيديولوجي الديني القيمي وأثره في السياسة وقد ارتبطت ، (40)السلوك

الخارجية، بمفهوم "الأيديولوجيا"، حيث نظر بعض منظري السياسة الخارجية للأيديولوجيا على أنها 
اسة الإطار العام لتحليل الأبعاد الدينية والقيمية والعقائدية والثقافية والحضارية في تأثيراتها في السي

 .(41)الخارجية
                                                             

 47,ص2015,دار البشير للثقافة والعلوم,القاهرة,3الموسوي, صباح وآخرون, المشروع الإيراني في المنطقة العربية والاسلامية,ط 37
, الشبكة العربية للابحاث والنشر, 1محمدي, مجيد, اتجاهات الفكر الديني المعاصر في ايران, مراجعة وتحقيق صادق العبادي, ط 38

 65-62, ص 2010بيروت ,
 ,2005عبدالحي, سماح عبدالصبور, القوة الذكية في السياسة الخارجية: دراسة أدوات السياسة الخارجية الايرانية تجاه لبنان منذ  39

 11,ص2013جامعة القاهرة,
عبد الحي, سماح عبد الصبور, القوة الذكية في السياسة الخارجية : دراسة في أدوات السياسة الخارجية الإيرانية تجاه لبنان منذ   40

 11, ص 2013, كلية الاقتصاد والعلوم السياسية, جامعة القاهرة,2005
, مركز دراسات الوحدة العربية,بيروت, 1خارجية الأمريكية: الإدارة الأمريكية الحالية ، طسلامة, غسان وآخرون، الأيديولوجيا والسياسة ال  41

 .320- 319، ص1991
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كما تناقش البعد الأيديولوجي الديني المتشددة في الفكر السياسي الإيراني الشيعي على اعتبار انه     
مما يثبت أن السياسات التي  ،متغيراً من بين العديد من المتغيرات المتداخلة والمتفاعلة في هيكل النظام

رجي هي تعبيرات واضحة وجليه عن المعتقدات السياسية يصنعها النظام السياسي الحاكم تجاه العالم الخا
كما أن المعتقدات الدينية العقائدية الشيعية تمثل جانباً فلسفياً ونظرياً لأراء  ،والاجتماعية والدينية السائدة

وتضمنت هذه  ،وأفكار وقيم أنتجتها لغة المعتقد والموروث الفكري عبر مراحل التاريخ لبلاد فارس
ا مفاهيم ومدلولات عقائدية دينية شيعية كالإمام المعصوم ومذهب الأئمة الاثنى عشر المقّر الايديولوجي

مختلف  تجاه (42)الذي يحرك الافراد ويوجه سلوكهم وفكرهم السياسي والاجتماعي ،بالقلب يدعمه البيان
 القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

 الايديولوجية للفكر السياسي الإيراني المرتكزات  .3
تشكلت ابرز المرتكزات الايديولوجية للفكر السياسي الإيراني التي أستند اليها النظام السياسي الديني     

 ،وتاريخها ذو الجذور العميقة ،في إيران, من خلال إمكانياتها البشرية والاقتصادية وموقعها الإستراتيجي
 ،لح القومية الإيرانية, التي تستثمر الموقع الاستراتيجي والموارد الاقتصاديةوهي تتمحور ضمن: المصا

هذا  ،كأدوات يوظفها صانع القرار الإستراتيجي في الحفاظ على هذه المصالح باستخدام كافة اشكال القوة
نظرية فضلا عن فرض المرتكزات الإيديولوجية الدينية المتشددة القائمة على مبادئ العقيدة الشيعية و 

استثمار عناصر القوة وامكاناتها الكبيرة لمعارضة وزعزعة استقرار الأنظمة الملكية و  ،(43)ولاية الفقيه
 .(44) لأعتبارها أنظمة استبدادية وفق الرؤية السياسية الإيرانية،الوراثية في الإقليم العربي ودول الجوار

كما وتمثل الأسس والمرتكزات السياسية والعقائدية التي قام عليها النظام السياسي للجمهورية     
جانباً مهماً في تحديد وتحليل أثر المؤسسات والقوى السياسية في صنع  ،الإسلامية الإيرانية

فقد  ،العربي والإسلامي وفي تناول البدائل السياسية للمشروع الإيراني في الإقليم ،الاستراتيجيات الإيرانية

                                                             

 .5051,ص1995, مركز دراسات الوحدة العربية, بيروت,3الجابري, محمد عابد, العقل السياسي العربي, ط 42

يران نحو الشرق الأوسط , رسالة ماجستير غير منشورة , جامعة العدوان, طايل يوسف, الإستراتيجية الإقليمية لكل من  43 تركيا وا 
 121, ص 2013الشرق الأوسط , كلية الآداب والعلوم, الأردن , 

, متوفر 2013الزويري, محجوب, حدود الدور الإقليمي الإيراني: الطموحات والمخاطر, أوراق ندوة مركز الجزيرة للدراسات, قطر, 44
 .Studies, Aljazeera .net  wwwروني  على الرابط الإلكت
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ومنه انطلقت  ،(45)م1989وتعديلاته لعام  1979جاء هذا المرتكز وفق اطر الدستور الإيراني لعام 
 .(47) والتدخل في الشؤون الداخلية لبعض الدول (46)مشاريعه الخارجية اهمها تصدير الثورة

عُد هذا النظام من أعقد  ،بعد أن اتخذ النظام السياسي الإيراني ولاية الفقيه أساساً ومرتكزاً ثابتاً له    
غير  (48)الدينية( وبين النظام الديمقراطي لأنه يجمع بين الدولة الثيوقراطية) ،الأنظمة السياسية في العالم

يرانية ترجمت على ارض الواقع في حضورها ويبدو أن أثر هذه المرتكزات الإستراتيجية الإ ،التقليدي
رافقها النفوذ  ،الإقليمي وتدخلها المباشر في الأزمات والصراعات والنزاعات القائمة منذ عقود في الإقليم

وظفت لذلك بعدين  ،(49) الأوسع انتشاراً وتصدير قيم الثورة فكراً ومعتقداً في العالمين العربي والإسلامي
ثل في البعد العقائدي والذي يسعى لتغيير سلوكيات المنطقة في اتجاه قيم آل البيت أساسيين الأول : يتم

بينما تضمن البعد الثاني العمل وفق اسس النضال  ،والأئمة ألاثني عشر والدعوة إلى تنفيذ وصاياهم
ة التي تحول بإستثمار إمكاناتها الاقتصادية والأمني ،الثوري الذي يتعلق باتجاه قوة ذاتية من دول المنطقة

 تهدد استمرار إيران وتحفظ مصالحها في المنطقة. (50)دون وجود قوى أجنبية في الإقليم 
لذلك أصبح البعد الديني مصدر تشريع رئيسي في دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومحرك     

التي وضعته  ،انيةفجاء مساهم فاعل في تحديد شكل وطبيعة الإستراتيجية الإير  ،رئيسي لصنع السياسات
يبرر رؤيته السياسية بأنه  ،بمشروع إسلامي متشدد ،ضمن نطاق النظام الدولي كوحدة مستقلة ذات سيادة

يسعى لدعم المشروع الإسلامي السياسي العربي بقوة  في مواجهة الأنظمة العربية التقليدية, خصوصا 
بلور من خلالها "مشروع  ،مركزية لهبعدما أتخذ النظام السياسي الإيراني من قضية فلسطين قضية 

والمشروع الثوري للجمهورية الإسلامية  ،لم يبتعد فيه عن المذهب الشيعي الطائفي ،إسلامي عالمي"
وسعى إلى دور إقليمي توسعي قيادي من خلال إيجاد حلفاء مذهبيين سعى به إلى احتواء  ،الإيرانية

لكنه لم يوفق إلا مع حركة حماس ذات الطابع الإسلامي السياسي  ،بعض القوى والتيارات المقاومة
ر إضافة إلى استثما ،وجماعة الحوثي في اليمن ،وحزب الله اللبناني ،المقاوم للاحتلال الإسرائيلي

                                                             

 2003, المشرق للثقافة والنشر,بيروت, 1, ط1989دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية وتعديلاته  45

 تصدير الثورة: هي عقيدة أيديولوجية لازمت الثورة الاسلامية الايرانية , تجسد قيمها التوسعية لاعتبار انها اسلامية عالمية, 46
 وهي تدعم مبادئ الثورة ضد اعدائها؛ تعريف الباحث. والاهتمام بنشرمبادئها وتطلعاتها خارج نطاق الدولة,

, مركز الأهرام للدراسات  138يوسف, السياسة الخارجية الإيرانية , تحليل صنع القرار , مجلة السياسة الدولية , ع  مسهر, عبدالله 47
 www.siyassa.ahram.org.eg, متوفر على الرابط الإلكتروني 11, ص1999الإستراتيجية, القاهرة, 

 88سس الفكرية للثورة الاسلامية الايرانية, صالمجالي, الا 48
, عين للدراسات والبحوث الإنسانية 1عبد الحميد, عصام السيد, الخطاب الإعلامي للثورة الإيرانية وأثره على العلاقات الخارجية, ط 49

 167, ص2006والاجتماعية, القاهرة, 
, 196دئ الحاكمة للسياسة الخارجية الإيرانية, السياسة الدولية, العددعبدالمؤمن, محمد السعيد, تكيف مرحلي : إعادة تعريف المبا 50

 www.siyassa.ahram.org.eg                    , متوفر على الرابط الإلكتروني 63, ص  2014مركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية, , 

http://www.siyassa.ahram.org.eg/
http://www.siyassa.ahram.org.eg/
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إلا أن جذور  ،المكونات السكانية العربية الشيعية في العراق ودول الخليج العربي ولبنان وسوريا واليمن
الاختلاف والنزاع ظلت قائمة على رأس أولويات السياسة الخارجية الإيرانية مع محيطها الإقليمي ودول 

 .(51)الجوار 
 ياسي الإيرانيإيران في اليمن: أنموذجاً لأيديولوجية النظام الس 1.3
في ظل الخلل في توازن القوى  ،إن دور إيران الإقليمي يُعد محدداً حاكماً للصراع في المنطقة     

ويعزز هذا الدور مفهوم الدولة القائد في الإستراتيجية الإيرانية التي سعت لتحقيق حضورها  ،الإقليمية
وفرض وجودها في المنطقة عبر مشروعها الإقليمي في التوسع والتمدد ليشمل كافة الإقليم ودول  ،السياسي
 ،(52)لقوى الإقليميمما دفع اغلب دول المنطقة إلى التصدي لهذا المشروع حفاظاً على توازن ا ،الجوار

امتلكت ما يكفي من القوة  ،خاصة وأن دور إيران الإقليمي أرتبط بدورها كقوة تتطلع للهيمنة الإقليمية
واكتسبت أدوات المساومة والتداخل مع جميع القوى الغربية ذات المصالح  ،للسيطرة على النظام الإقليمي

اليمن إحدى أهمّ نقاط الاهتمام الرئيسية بالنسبة إلى عُدّت و  ،الجوهرية في منطقة الخليج وجوارها العربي
وعليه يمكن القول إن موقف إيران من  ،إيران، التي من شأنها أن تساعدها في تعزيز مكانتها في الإقليم

النزاع في اليمن ودعمها لأحد ابرز اطراف النزاع  في سلسلة الحروب والمعارك المتماثلة هو أبرز محددات 
 نامي ظاهرة العنف والتطرف المبني على أساس مذهبي في الحالة اليمنية.العلاقات في ت

خاصة وأن الدراسة بهذا الجانب تسقط مضامين الأيديولوجيا الفكرية لسلوك النظام السياسي على واقع     
ليتضح بأنها مجرد مصفوفة متراصة من الأسباب التي تدفع في اتجاه تنامي ظاهرة  ،الأزمة في اليمن

التطرف والتشدد المؤدي الى العنف في اليمن وفي أماكن أخرى ذات صلة، مستمدة من تأسيسه لمؤسسات 
سياسية واقتصادية وميليشات عسكرية على نحو مذهبي دافعها ومسوغها أنها تخدم في صورتها النهائية 

هداف ومصالح الجماعات الإرهابية في الطرف الآخر على اختلاف تشكيلاتها ومشاربها، ويمنحها طاقة أ 
 الدفع لتأسيس عملياتها على نحو مذهبي مقابل)لكل فعل رد فعل(.

انعكست الأهداف التوسعية والمحددات الإستراتيجية للسياسة الخارجية الإيرانية في اليمن من     
الى ذلك دوافع ومسوغات  مضاف ة في استعادة أمجاد ماضيها الامبراطوري القديم,التصورات التاريخي

                                                             

, مؤسسة الأهرام للنشر, القاهرة, مركز 1يد, ثلاثون عاما على قيام الثورة الإيرانية في إيران, السياسة الدولية, عددادريس, محمد السع 51
 www.siyassa.ahram.org.eg        , متوفر على الرابط الإلكتروني: 17, ص 2009,  , القاهرة ,الأهرام للدراسات الإستراتيجية

 76-75,ص1/2/2016كشك , محمد اشرف, الدور الإيراني في عدم استقرار منطقة الخليج, مجلة آراء حول الخليج, عدد  52

http://www.siyassa.ahram.org.eg/
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التاريخي للتشيع الإيراني بكل ما يحمله من مشاعر الألم والإحساس بالظلم، ومقاومة  عديدة منها الإرث
تفاعلات ومن الأيديولوجيا الدينية الإيرانية المتشددة في التأثير على ال ،العزله في محيطها الجغرافي

استثمر و  ،إذ تنامت الجهود الإيرانية لنشر التشيع في اليمن وفقا للمذهب الإثنا عشري  ،السياسية الإقليمية
للتغلغل وتصدير قيم  (53)النظام السياسي الإيراني الحاكم الفكر الديني المتشدد ووظفه في دعم الحوثيين

الثورة ومعتقده الأيديولوجي إلى المجتمع اليمني ولشعوب المنطقة كافة تحت مبررات دينية متشددة, تمثل 
بهذا الجانب من سلوكها السياسي تحولًا جوهرياً في قواعد اللعبة الإقليمية واختلال لموازين القوى 

فهو العمق الإستراتيجي لدول الجوار  ،تمتع فيها اليمننظراً للأهمية الإستراتيجية التي ي ،(54)الإقليمية
وهو بؤرة اضطراب فاقده للاستقرار  ،ويمتاز مجتمعه ببنية قبائلية وسياسية متعددة ،الخليجي العربي

والتنمية نتيجة تردي الأوضاع السياسية والاقتصادية قبل وبعد إسقاط نظام علي عبدالله صالح عام 
 رحبًا مجالًا  الايراني للنظام أتاح ومضطربًا، معقّدًا سياسيًّا مشهدًا شكّلت تيال المتغيرات تلك م,2011
الحركة  مع تحالفها إيران وثقت الإطار هذا وفي ،اليمنية الساحة على نفوذه وتوسع وحضوره دوره لتعزيز
 سياسيًّا وا علاميًّا لها دعمها وكثفت والأيديولوجية المشتركة، المذهبية الاعتبارات إلى استنادًا (55)الحوثية

 .(56)وعسكريًّا وماليًّا

                                                             

ة : يعد الحوثيون المكون المذهبي الثاني في اليمن, ويتبعوا الى المذهب الزيدي الاقرب الى الشيعة منه الى أهل السن الحوثيون  53
 – 698هجري /122 –ه 80والجماعة, وقد نسب هذا المذهب الى مؤسسه زيد بن علي بن زين العابدين بن الحسين بن علي )

م(, الذي صاغ نظرية شيعية في السياسة والحكم, واستطاع ان يؤسس لتيار فكري ديني يرتكز على الجهاد في سبيل تحقيق 740
م, اسس 1904هجري /  1322يحيى بن منصور بن حميد الدين والثورة على الاتراك عام  استرداد السلطة من الاتراك بقيادة الامام
م, انتهت بقيام الثورة اليمنية مع بقاء اليمن معقلًا ومركزاً مهماً لهذا 1962هجري / 1382دولة زيدية في اليمن استمرت حتى عام 

المؤمن حركة دينية ذات تنظيم سياسي عقائدي , يسعى لاسترداد  التيار المذهبي العقائدي, بينما يُعد الحوثيون أو منتدى الشباب
الإمامة, ويعتنقون العقيدة الاثنى عشرية التي تعود في الاصل الى المذهب الزيدي وتسمى الفرقة الجارودية, نسبة الى ابي جارود زياد 

م والسير, حتى انهم وصفو بالروافض : انظر هجري وهم من المتشددين في العديد من الاحكا 105بن منذر الهمداني المتوفى عام 
 .157, ص1992, دار الكتب العلمية, بيروت 2ابو الفتح , محمد عبدالكريم الشهرستاني, الملل والنحل, تحقيق احمد فهمي, ط

 76كشك , محمد اشرف, الدور الإيراني في عدم استقرار منطقة الخليج, ص  54
من الاب الروحي بدر الدين الحوثي الذي قاد الجماعة الحوثية واتخذ محافظة صعده في : اخذت الحركة اسمها  الحركة الحوثية 55

م بعد انشاء اتحاد الشباب وتحولت الى مشروع سياسي مع 1988الشمال الغربي لليمن مركزاً لها, بدأت الحركة نشاطها السياسي عام 
دية السياسية في البلاد, وبدأت العمل على ارض الواقع مع بقية اطياف م, خاصة بعد اقرار مبدأ  التعد1990قيام الجمهورية اليمنية عام 

ل المجتمع السياسية القومية واليسارية والاسلامية والليبرالية, فيما شاركت الاحزاب الشيعية وشكلت نواة منتدى ااشباب المؤمن الذي تحو 
م بدأ نشاط التنظيم يأخذ الطابع 2004 -1999, وبين عامي م الى تنظيم سياسي برز بدر الدين الحوثي المرجع الاعلى له 1997عام 

العسكري وهو ما اطلق علية الحركة الحوثية: انظر الاحمدي, عادل, الزهر والحجر: التمرد الشيعي في اليمن وموقع الأقليات الشيعية 
 129, صنعاء, ص2007,مركز نشوان الحميري للدراسات والنشر, 2في السيناريو الجديد, ط

 30قاضي, الدور الايراني في اليمن,  صال 56
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الأولى منتخبة تمثل  ،كما مهدت هذه المتغيرات السياسية في اليمن إلى صراع سياسي بين طرفين      
 مهيمنة كقوة الحوثيين وبالتزامن مع بروز ،الشرعية والثانية ثورية لمكون يمني طائفي شيعي معارض

م، تصاعدت حدة 2010وحتى  2004عام  بالقوة في الفترة من السلطة على واستيلائهم إيرانيًّا، مدعومة
نتيجة لتعثر  ،ظل حالة الفوضى وعدم االستقرارفي  استثمرت الإستراتيجية الإيرانية هذا الواقع الصراع,

خفاقها  عملية االانتقال السياسي، وتفاقم الإنقسامات الداخلية، وضعف فعالية الحكومة اليمنية الشرعية، وا 
 إلى ممارسة دور لذلك سعت ،في التعامل مع المشكالت السياسية والامنية والاقتصادية والاجتماعية

، )والتوترات للنزاعات مثيرة للهيمنة، صراعية ساعية( طابع سلبيّ  نشطة ذاتسلوكيات وأ محوري تمثل في
السياسية  كافة إمكانياتها وقدراتها وظفت لها ،آيديولوجية واعتبارات نفعية بمسوغات ودوافع مصلحيه

للسيطرة على صُنّاع القرار في النظام السياسي الإيراني  لإستراتيجية توسعية وتصوّرات وفقًا والمادية،
وتمكين الحركة الحوثية من السيطرة على مفاصل مهمة وحيوية على الأرض  ،مضيق باب المندب

 نمط تفاعلي في إدارة الصراع بين أطراف النزاع في اليمن على أشتمل سلوك وهذا الدور يُعد ،اليمنية

لالتزامات التي مارسها النظام وا وتحديد الوظائف واتخاذ القرارات ،بالتدخل في الشؤون الداخلية اليمنية
السياسي الإيراني تجاه الفصائل والمليشيات التابعة للحركة الحوثية,  التي جاءت على شكل دعماً 

ومناصرة ضد حكومة عبد ربه منصور هادي التي أنتجتها الثورة اليمنية بالانتخاب من خلال كافة تياراتها 
 م.2011عام السياسية  بعد إسقاط نظام علي عبدالله صالح

 الإقليمي، الجوار في وأنشطته التداخليه أدواره النظام السياسي الإيراني تصوّر السياق هذا وفي    

ولا  الموالين، أو الأنصار وتعبئة لحشد السعي خلال من الذات، حماية الهادف إلى الجهد من كنوع
وأيديولوجيا باستخدام القوة الناعمة أو من خلال  مذهبيًّا منها القريبة والفصائل الجماعات من سيّما

الاعتماد على الحرس الثوري الإيراني القوة الصلبة في تعزيز الدور الإقليمي، إذ جاء هذا السلوك 
السياسي الإيراني ليتخذ طابعًا مرفوض اقليميا ودوليا مع تزايد التدخلات الإيرانية في اليمن في ظل 

ينطوي هذا الحضور السياسي  , كمااليمنية الثورة التي رافقت وأعقبت اندلاع ،(57)الأوضاع الفوضوية
الإستراتيجية  السياسات المرشد الأعلى صانع –الإيراني الطائفي المتشدد من خلال تصوّر الولي الفقيه 

أهدافه طويلة  والتعهدات والالتزامات التي تحقق لنظامه السياسي الإيراني والقواعد للقرارات والأنماط العامّة
 المدى وقصيرة المدى في اليمن,

اليمن إلى عدد من الاعتبارات المصلحية البراغماتية  في تدخلاته في النظام الإيراني ستندلذلك إ   
 الأهداف لتحقيقتمثلت بخطة إستراتيجية  ،والاعتبارات المذهبية والأيديولوجية في سبيل انجاز أهدافه

                                                             

57 (1) K. J. Holsti: «National Role Conceptions in the Study of Foreign Policy», International Studies 

Quarterly, Vol. 14, No. 3, September 1970, PP. 246 - 245. 
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مارس من اجل تحقيقها دوراً نشطاً على  ،المنطقة في والهيمنة النفوذ مجال وتوسيع المتعلقة بالتغلغل
الناعمة، أو  بالقوة بعضها يتعلق الأدوات التي من متوسلًا لعدد من الأساليب ومزيج ،الساحة اليمنية

 درج الإطار هذا وفي ،(58)التدخلية وأنشطته الإيراني المادي للدور الهيكل بالمجمل الصلبة شكلت بالقوة

 وهما الناعمة، الإيرانية القوة أدوات أداتين من أهمّ  توظيف على الديني المتشدد السياسي الإيراني  النظام

 وتعبئتها المنطقة، في الشيعية القطاعات لاستقطاب مكثف الإعلامية، بشكل السياسي والأداة التشيع

 مؤثرًا سياسيًّا محورية وحضورًا أدوارًا منحه في أسهم الذي الأمر الإقليمية، الإيرانية المشاريع ودمجها في

 .في اليمن
في جانب منافشة الاعتبارات الموضوعية  والمسوغات التي تناولتها الدراسة لتحديد اثر ايديولوجيا      

 وعدم وضىوالف الانقسام تحللها وتوصفها بأنها استثمار بين وواضح لحالةالفكر السياسي الايراني فإنها 

على النظام السياسي الايراني  واعتماد ،والمجتمع لاختراق المركزية اليمنية السلطة الاستقرار وضعف
الفاعلين  من له الموالين أو شركائه دعم في طويل الأجل والاستثمار ودؤوبة سياسة متأنية

 بهم عَلاقاته من خلال توثيق ،يمنية ابرزهم الحركة الحوثيةالدوليين)منظمات وميلشيات واحزاب( 

ما إعتمدته  الأهم في هذا الجانب وعسكريًّا، فيما يعد الاعتبار وماليًّا ودعمها سياسيًّا وتشجيعها
 الهيكل إطار العمل داخل على رانلإي الموالية الفصائل أو الإستراتيجية الإيرانية في تشجيع الجماعات

 الحكم مؤسسات إطار في السياسية العملية في عبر المشاركة الرسمي للحكومة اليمنية، السياسي

 امتلاك هذه خلال من معه، بالتوازي  أو الرسمي السياسي الهيكل إطار الرسمية, وعلى العمل خارج

 يجعلها نحو على بها، عسكرية خاصة وأذرع مستقلة تمويل ومصادر مغلقة، تنظيمية لِبُنَى الجماعات

 .(59)الدولة اليمنية  لسلطة كامل بشكل خاضعة غير
وظف البعد الاليديولوجي العقائدي الطائفي  هذا الإطار التفاعليوب     التشيع السياسي بفكره  استخدمو ّّ

 القرن  ثمانينيات منذ الإيرانيسعى النظام  إذ نفوذه على الواقع في اليمن، وبناء للتغلغل المتطرف

 الحوثية الحركة أبرزهم مؤسس من اليمني،المكون الشعبي  الزيدي القطاع إلى استقطاب الماضي

 علماء بعض وكذلك الحوثي، وحسين جدبان الكريم عزان وعبد محمد منهم ،والحاليون  السابقون  وقادتها

وقد  ،للحركة الحالي القائد الحوثي الملك وعبد المؤسس، حسين والد الدين الحوثي بدر مثل الزيدية
 .(60)وشعاراتها الإيرانية الثورة بنموذج بشدة الحوثية الحركة تأثر إلى ذلك أفضى

                                                             

 45القاضي, الدور الايراني في اليمن, ص 58
, مركز الخليج العربي للدراسات الايرانية, 1القاضي, محمد حسن, الدور الايراني في اليمن وانعكساته على الامن الاقليمي, ط 59

 30,  ص2017الرياض,

 46القاضي, الدور الايراني في اليمن,  ص 60
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 التي ،الحوثي المؤشر الأبرز لقياس أثر التطرف الأيديولوجي الديني الشيعي حسين خطب أظهرت    
 التأثر اتضح حجم ،الحوثية الفكرية للحركة المرجعية تمثل اشتملت على رؤى وتوجهات عقائدية شيعية

  يستشهد كان ما عادةً  إذ الدينية، المشروعية ذات القيادة السياسية وفكرة الإيرانية الثورة بنموذج الفكري 
 اللبناني الله لحزب العام الأمينوبالخميني،  آية الله الإمامالثورة الإيرانية  بقائدهذا الخطاب السياسي 

 بعض شعارات والصهيونية, فضلًا عن استعارة الاستعمار لمقاومة كنموذج الله، ويقدمهما نصر حسن

وهو مؤشر آخر لتوظيف النظام السياسي  ، )61 (لإسرائيل والموت لأمريكا الموت مثل الإيرانية الثورة
 هذه راية تحت الشباب من كثيرًا لذلك حشد الحوثيون  ،الإيراني لأيديولوجيته الدينية الشيعية في اليمن

 بقبول تحظى إسرائيل ضد التعبئة كون  من مستفيدين الشعارات السياسية بغلاف ديني شيعي متشدد،

 لاحقًا عُرف المؤمن الذي منتدى الشباب خلال أنشطة من ،اليمني الشعب مختلف شرائح بين واسع

 .(62)الله أنصار بجماعة
 الدراسية المنح من تقديم مساعداته ودعمه على شكل العديد استمر النظام السياسي الإيراني في     

قم أهم مقر للمؤسسة الدينية في  مدينة في للدراسة ,الحوثية الحركة إلى ينتمون  الذين اليمنيين للطلبة
كسابهم ،عشري  الاثنا بالمذهب الطلاب الحوزات والحسينسات أو في الجامعات الايرانية، لتشييع  وا 

كسابهم يكونوا دعاة للمذهب الجعفري الطائفي المتشدد، لكي الكافية المهارات  اللازمة القتالية المهارات وا 

 المؤسسات من العديد إنشاء كما وأسهم في ،(63)اليمن في لإيران الموالية مساعدة العناصر أجل من

 المناسبات من مجموعة إحياء على وعمل اليمن، في الأكثر تشدداً وطائفية لنشر هذا المذهب الدينية

 ويوم الغدير، قبل مثل عيد من اليمني المجتمع في موجودة تكن لم عشرية، التي الاثنا الشيعية والأعياد

حياء عاشوراء،  .(64)الشيعة أئمة بعض وفاة ذكرى  وا 
 ،ومن ابرز المؤشرات التي تؤكد بالمطلق اثر ايديولوجيا الفكر السياسي الإيراني وعقيدته الدينية    

 وفي ،الرمزي  الطابع ذات المواقف بعض خلال من العَلاقة معهم وتوثيق الحوثيين استمالة سعيه الى

 بارز إمام زيديّ  للحق( وهو )الناصر ضريح بتجديد خامنئي علي الإيرانية الثورة قائد الإطار أمر هذا

 عمل ذلك مع وبالتوازي  ،شمال إيران مازندران محافظة في ضريحه ويقع الهجري، الثالث القرن  من

 بها، الديني الأيديولوجي ارتباطه وتوثيق ،الحوثية الحركة السياسي لدى نفوذه تعزيز على مستمرّ  بشكل
                                                             

  شجاع الدين , ميساء, ايران والحوثيون:61   توترات السياسة وتحالفات المذاهب, 2017,
www.cutt.us/h8miv على الموقع الالكتروني متوفر 

, متوفر على الموقع 2015والدولية , العربية العَلاقات منتدى ، «المستقبل الواقع، الأدوات،  :اليمن في الإيراني النفوذ, امل, عالم 62
 www.fairforum.org/researchالالكتروني 

 منشاوي, ابراهيم, النفوذ الناعم: في البعد الديني للسياسة الخارجية  الايرانية والحركة الحوثية في اليمن ,
63  

    .http://www.acrseg.org على الرابط الالكتروني ,2016والدراسات,  للبحوث العربي المركز

  64 منشاوي, النفوذ الناعم.
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 الإيراني المؤدلج التشيع بنموذج تأثرًا الأكثر والكتل العناصر دعمها وتمكين على العمل خلال من

 إلى الطائفة المنتمية والكتل كالعناصر( اليمنيين للزيديين الحقيقي التراث والأكثر انفصالًا عن والمُسيَّس

 .(65) الحركة داخل ،)الجارودية الزيدية
 الإيراني النظام نموذج أن عشري، معتقدين الاثنا المذهب اعتناق إلى الزيديين بعض لذلك اتجه    

وظف النظام  الحقيقية, فقد هو الزيدية عشري  الاثنا التشيع العقائدي الثوري المقاوم أقرب إلى
 عدد إطلاق كبير ماديودعم بسخاء  ،اليمن في وأهدافه مشروعه لخدمة الإعلامية الضخمة إمبراطوريته

 الحراك أجنحة لبعض أو الحوثيين لحلفائها التابعة أو توجهاتها المعبرة عن الفضائية القنوات من

نشاء عدد من الصحف التي تساند الحركة ،الجنوبي  بصورة الإيراني والمشروع مباشرةبصورة  الحوثية وا 

 مباشرة. غير
وهي  ،استخدمها النظام السياسي الإيراني في اليمنالصلبة التي  بالقوة المتعلقة فيما تظهر الأدوات    
 توفير عبر أو بالأسلحة الإمداد سواء عبر للحوثيين، الإيراني العسكري  الدعم في بالأساس تتمثل

 مع ذروته وبلغ م،2011 عام ملحوظا منذ تصاعدًا الذي شهد الدعم وهو العسكرية، والخبرات التدريب

 تعزيز في أسهم مما م، 2014 أيلول عام في صنعاء العاصمة على الحركة الحوثيةالميليشيات  استيلاء

 الإطار هذا وفي ،الشرعية للحكومة الموالية القوّات مواجهة في الميليشيات لهذه القدرات العسكرية

احد أهم اذرع مؤسسة الولي الفقيه  الإيراني الثوري  الحرس وحدات من أن  التقارير إلى العديد من أشارت
فصائل عسكرية مسلحة تتبع  بتدريب قيامها اللبناني,  الله وميلشيات حزب المرشد الأعلى في إيران –

من  عليها استولوا التي المتقدمة الأسلحة استخدام على جاهزيتها القتالية وتدريبها ورفع الحوثية للحركة
 .(66)العاصمة صنعاء على رتهمسيط إبان اليمنية العسكرية القواعد
النزاع في اليمن والتقاطع بين الأهداف الإستراتيجية لأنظمة دول  هذا الحضور التفاعلي لإطراف   

الجوار التي تضررت من حالة عدم الاستقرار والفوضى وتزايد حدة الصراع بين قوات الشرعية وحركة 
الحوثي بميلشياتها مع حلفائها من قوات الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح المتمردة على القرارات 

فقد شكلت هذه المتغيرات السياسية والامنية  ،ة والدولية بخصوص النزاع حول السلطة في اليمنالإقليمي
ضراراً مباشراً جراء الصواريخ البالستية التي اطلقتها  على الساحة اليمنية تهديداً لأمن الجوار الإقليمي وا 

ة الملاحة وسفن النقل في حركة الحوثي وميلشياتها على المدن الحدودية السعودية وتهديد مباشر لحرك
في  ،مما دفعها الى تشكيل حلف عربي دولي لمقاومة هذا التمرد والاعتداء والتهديد ،مضيق باب المندب

حين سعى النظام السياسي الايراني الى الحد من نفوذ هذا الحلف العسكري السياسي العربي في اليمن 
                                                             

 .منشاوي, النفوذ الناعم 65
  . 2017نوفمبر ،  4باليستي, بصاروخ الرياض في خالد الملك مطار يستهدفون  اليوم:الحوثيون  روسيا قناة 66
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ته واستراتيجيته بأن تنامي النفوذ إلإيراني على انطلاقاً من ايديولوجي ،من خلال من تدخله في اليمن
الساحة اليمنية يعنى بالضرورة التقليل من نفوذ دول الخليج العربي في اليمن، لذلك تهدف إيران إلى 

تمكين حلفائها الحوثيين في السلطة بغرض إضعاف ارتباط اليمن بسياقه القومي والجغرافي، وعرقلة أي 
لأن بذلك نتائج يترتب عليها تعزيز نفوذ  ،تكاملية بين اليمن وجواره الإقليميخطوات أو مشاريع مستقبلية 

 الدول الخليجية في اليمن وفي المنطقة بشكل عام مما يهدد مشروعها التوسعي وأهدافه الإستراتيجية.
 الخاتمة:

سعت هذه الدراسة إلى تناول أثر التطرف الأيديولوجي في الفكر السياسي الإيراني )بين النظرية     
وقد اتضح من خلال هذه الدراسة أن الأثر واضح وجلي في إستراتيجية  ،والتطبيق( الحوثييون نموذجاً 

الإقليمية وممارساته من خلال الأدوار  ،م1979النظام السياسي الإيراني وأيديولوجيته منذ ثورة عام 
التي عكست المتغيرات الداخلية للمجتمع الإيراني رغم المتغيرات التي توالت على  ،السياسية الخارجية

وتركزت الدراسة على تساؤلات رئيسية ذات ارتباط وثيق بتفشي ظاهرة  ،المنطقة ودول الجوار الإيراني
الدور الذي حققته الإستراتيجية الإيرانية في تأثيرها  وأبرزها ،التطرف والإرهاب في الفكر السياسي الإيراني

 وتدخلها المباشر بإدارة الصراع في اليمن باتجاه تحسين أو تأزيم الوقائع والأحداث؟. 
وقد توصلت الدراسة إلى تحديد مجموعة من المتغيرات الداخلية والخارجية التي أثرت في تطرف الفكر  

وما زالت تلعب دوراً في  ،السياسي الإيراني الذي انعكس على الامن والسلم في الإقليم العربي والإسلامي
إذ انعكست  ،العربيلأنها على تماس مباشر مع النظام الإقليمي  ،تهديد أمن المنطقة وشعوبها

الإستراتيجية الإيرانية والأطروحات الفكرية الأيديولوجية المتناقضة مع أيديولوجية النظام الإقليمي العربي 
ودفعت إلى تشكيل تحالفات دولية مضادة لمواجهة  ،السني ومصالح القوى المؤثرة في النظام الدولي

الجوار وخاصة في اليمن,التي لعبت الأيديولوجية المشروع الإيراني التوسعي وتصدير الثورة إلى دول 
 الدينية الإيراني دوراً محورياً في إدارة أنماط الصراع القائم .

كما توصلت الدراسة إلى أن الإستراتيجية الإيرانية المتطرفة أيديولوجياً قد تأكد أثرها في اليمن من      
 بعض خلال من العَلاقة معهم وتوثيق ثيينالحو  استمالة على خلال سعي النظام السياسي الإيراني

 السياسي لدى نفوذها تعزيز على مستمرّ  بشكل عملت ذلك مع وبالتوازي  ،الرمزي  الطابع ذات المواقف

 والكتل العناصر دعمها وتمكين على والعمل بها، الديني الأيديولوجي ارتباطها وتوثيق ،الجماعة الحوثية

 للزيديين الحقيقي التراث والأكثر انفصالًا عن والمُسيَّس الإيراني المؤدلج التشيع بنموذج تأثرًا الأكثر

  جماعة الحوثي. داخل الجارودية الزيدية إلى لطائفة المنتمية والكتل كالعناصر اليمنيين
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اليمن، وهي الصلبة التي استخدمها النظام السياسي الإيراني في  بالقوة المتعلقة فيما تظهر الأدوات   
وحلفائهم من قوات علي عبدالله  للحوثيين الكامل والمباشر الإيراني العسكري  الدعم في بالأساس تتمثل

 صالح والمليشيات المعارضة للحكومة المنتخبه اليمنية.
 الذي شهد الدعم وهو العسكرية، والخبرات التدريب توفير عبر أو بالأسلحة الإمداد سواء عبر   

 صنعاء العاصمة على الميليشيات الحوثية استيلاء مع ذروته وبلغ م، 2011 عام ملحوظا منذ تصاعدًا

 القوّات مواجهة في الميليشيات لهذه القدرات العسكرية تعزيز في أسهم مما م، 2014 أيلول عام في

 الحرس وحدات من أن  التقارير إلى العديد من أشارت الإطار هذا الشرعية, وفي للحكومة الموالية

 قيامها اللبناني الله وحزب المرشد الأعلى في إيران –احد أهم اذرع مؤسسة الولي الفقيه  الإيراني الثوري 
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أزمة العلاقات الأمريكية الإيرانية في عهد الرئيس دونالد ترامب: بين احتمالية المواجهة والنزعة 
 نحو التفاوض

The crisis of relationship of the U.S.A and Iran during the presidency of 

Donald Trump: From negotiation to War  

 محمود البازي د.

Dr.Mahmoud Albazi  
 دكتوراة في القانون الخاص، كاتب متخصص بالشؤون الإيرانية وشؤون مكافحة الإرهاب

 ملخص:
عرفت العلاقات الأمريكية الإيرانية تقلباتٍ واسعة وتوتر شديد في العلاقات بين البلدين منذ سقوط نظام الشاه وسيطرت 

الجمهورية الإسلامية هناك. على الرغم من التقارب الخجول  م وا علان قيام1979الثورة الإسلامية على إيران عام 
الذي شهدته هذه العلاقات مع الولايات المتحدة زمن إدارة الرئيس أوباما وتوقيع الاتفاق النووي مع الإدارة الأمريكية 

معظم المراقبون من  وهو ما عُرف بالاتفاق النووي الإيراني إلّا أن هذه العلاقات تشهد اليوم منعطفاً تاريخياً يخشى
وصول هذه الأزمة إلى حافة الانهيار والاتجاه نحو المواجهة العسكرية بين البلدين. سنقوم في هذه الورقة بتحليل 

 مواقف البلدين والبحث حول سبب هذه الأزمة وآفاقها المستقبلية. 
 الاقتصاد الإيراني، الاتحاد الأوربي.الاتفاق النووي الإيراني، إيران، دونالد ترامب، كلمات مفتاحية: 

Abstract: 

Since 1979, Islamic revolution of Iran, the relationship between the USA and Islamic 

Republic of Iran has been full of tension and difficulty. Despite during the administration 

of president Obama, there was some progress in the relationship between two countries, 

which leads to signing Iran's nuclear agreement, since Mr. Trump has become the 

president of the USA the relationship of two countries has been more tense so that the 

observers think that this is a historical turning point between two countries and they worry 

that this tension will probably leads to war. In this paper, we will analyze the positions of 

the two countries and discuss the cause of this crisis and its future prospects. 

Key word: Iran's nuclear agreement, Iran, Donald Trump, Iran's economy, European 

Union. 
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 مقدمة:
فجّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مفاجأة من العيار الثقيل بدعوته للتحاور غير المشروط مع الإيرانيين     

التي طرحها من قبل وزير خارجيته "بومبيو" ومتبعاً لنهج "ريكس تيلرسون" وزير  12ناسفاً بذلك الشروط 
ة عمان عادت للعب دورها كوسيط بين خارجيته الأسبق، مرة أخرى. وعلى ما يبدو من جهة أخرى أن سلطن

إيران والولايات المتحدة، حيث كان وزير خارجيتها يوسف بن علوي قد التقى نظيره الأميركي في واشنطن 
قبل حوالي ساعتين من مفاجأة ترامب الإيرانية. توقيت ارتسمت حوله هو الآخر علامة استفهام في هذا 

 .الاتجاه
ن تصاعدت حدة التهديدات بين المسؤولين الأمريكيين والقادة الإيرانيين جاءت هذه التصريحات بعد أ    

لمستويات غير مسبوقة فمن رؤساء الدول انتهاء بوزراء الدفاع والخارجية وقائد فيلق القدس. بدأت المعركة 
ا التهديدية بتهديد الرئيس الإيراني حسن روحاني بغلق مضيق هرمز في حال مُنعت إيران من تصدير نفطه

بعد التهديدات الأمريكية التي تسعى من خلالها الولايات المتحدة لإيصال صادرات النفط الإيرانية إلى 
 الصفر.

بعد هذا التهديد جاء تهديد المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران بالقول بأن المشاكل مع الولايات     
المتحدة غير قابلة للحل تبعه بعد ذلك تأييد الرئيس روحاني وتهديده مرة أخرى بغلق جميع المنافذ في الشرق 

 دات غير مسبوقة تجاه الإيرانيين. الأوسط ليتدخل أخيرا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ويطلق تهدي
 أهمية البحث: 

تكمن أهمية البحث من خلال محاولة ربط السياسي بالاقتصادي وتأثير الاقتصاد على العلاقات السياسية     
والعلاقات الدولية. ومن ناحية أخرى قلة الدراسات التي يقوم بها الباحثون العرب عن إيران نظرا لقلة 

الفارسية ومن ذلك تنبع أهمية الدراسة من حيث أنها تنبع من عمق الداخل الإيراني لباحث المتمكنين باللغة 
يتقن اللغة الفارسية ويعيش في الداخل الإيراني بالتالي تكون القدرة على تحليل اللقاءات والتصريحات الإيرانية 

لب التحليلات الواردة في هذا وتحليل الصحف الإيرانية والوضع الاقتصادي الإيراني أكبر. وعليه ستكون أغ
 البحث نابعة من الواقع وتعتمد على الخبرة الشخصية والعلمية للباحث.
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 مشكلة البحث:
يشكل البحث محاولة لفهم العلاقات والروابط الدبلوماسية المتوترة دائما بين الولايات المتحدة والجمهورية     

ا وراء هذه التهديدات الناجمة عن خروج الرئيس دونالد ترامب الإسلامية الإيرانية وبالطبع محاولة استقراء م
 من الاتفاق النووي الإيراني منفرداً.

 فرضية وأسئلة البحث:
تنطلق فكرة البحث من فرضية مفادها أنّ هناك اختلاف في بنية كل من النظامين الأمريكي والإيراني      

مما يدفع مسؤولي هذين البلدين إلى اتباع أسلوب  وهو ما سبب ويسبب الكثير من الأزمات بين البلدين،
التهديد بالمواجهة المباشرة. إلّا أن هذه المواجهة مستبعدة في ظل الظروف الداخلية والخارجية لكلا البلدين. 
يران يمارسان اليوم لعبة عض الأصابع للدخول في مفاوضات طويلة  وعليه فإن كل من الولايات المتحدة وا 

 ء هذه الفرضية يمكن طرح العديد من الأسئلة التي سنجيب عليها من خلال ورقتنا الحالية:الأمد. على ضو 
 أين تكمن المشكلة في العلاقات الأمريكية الإيرانية بعد صعود الرئيس دونالد ترامب إلى سدة الحكم؟ (1

 هل ستشهد المنطقة حرباً بين إيران والولايات المتحدة بالمفهوم التقليدي للحرب؟ (2

الوضع الداخلي بالنسبة لإيران وهل يساعد اقتصادها على الخوض في سجالات طويلة الأمد  ما هو (3
 مع الولايات المتحدة؟

 هل تسعى الولايات المتحدة من هذه التهديدات الإطاحة بنظام الحكم بإيران؟ (4

 ما هي مواقف دول العالم والمنطقة من هذه التهديدات المتبادلة؟ (5

 السياسية التي تعدّها الحكومة الإيرانية لمواجهة الضغوط الأمريكية؟ما هي الخطط الاقتصادية و  (6

 منهج البحث:
تأسيساً على ما تقدّم سوف ننتهج المنهج التاريخي الاستقرائي اعتمادا على المعطيات والتصريحات     

الامريكية الايرانية منهج يتناسب مع تحليل الظاهرة محل البحث وهي العلاقات  التلفزيونية والصحفية، وهو
لفهم العوامل المؤثرة على هذه العلاقة والتنبؤ بمستقبلها وتأثيرها على المحيط العربي والاقليمي والدولي. 

 وعليه جاء بحثنا مقسما لثلاثة مباحث نتناولها تباعا.
 

 



 

 

 

161 

 المبحث الأول: أين تكمن الأزمة وأين بدأت
مراحل تاريخية هي مرحلة الثورة الإسلامية ومرحلة الرئيس ستقتصر دراستنا في هذا المبحث على ثلاث 

 أوباما ومرحلة الرئيس دونالد ترامب. لنكتشف ما هي جذور المشاكل بين الدولتين.
 المطلب الأول: ما بعد الثورة الإسلامية في إيران

مية، هاجم قيام الجمهورية الإسلا وبعد سبعة أشهر من إعلان 1979نوفمبر/تشرين الثاني  4في       
عاملا فيها  52، واحتجزوا طهران مقر السفارة الأميركية في الخمينيمن أنصار قائد الثورة آنذاك  طلاب

الولايات  الذي كان يخضع للعلاج في محمد رضا بهلوي يوما، مطالبين بتسليم الشاه  444رهائن طيلة 
 .1المتحدة
، بمبادرة من الرئيس الأمريكي 1980إبريل  7بعدها قطعت أمريكا علاقاتها الدبلوماسية مع إيران في      
يوم تنصيب الرئيس الأمريكي رونالد ريجان رئيسًا  52سبق جيمي كارتر، وأفرجت إيران عن الرهائن الـ الأ

 .1981يناير  20للولايات المتحدة في 
استمّرت هذه العلاقات بالتأزم أكثر فأكثر خصوصاً بعد أن أسقطت الفرقاطة الأمريكية فينسين طائرة     

. 1988من ركابها الإيرانيين عام  290، وقتل إثر ذلك ”إيرباص“ن طراز تابعة للخطوط الجوية الإيرانية م
إن العداء لم يقتصر بين إيران والولايات المتحدة، بل تعداه إلى إسرائيل منذ قيام الجمهورية الإسلامية إلى 

 يومنا هذا.
 المطلب الثاني: ولاية الرئيس باراك أوباما

تحسنا ولو طفيفا في ولاية الرئيس الأمريكي الديمقراطي "باراك أوباما"، عرفت العلاقات الإيرانية الأمريكية    
حسن  ، أعلنت الولايات المتحدة "استعدادها للتعاون مباشرة" مع الرئيس الجديد2013يونيو/حزيران  15ففي 

 .روحاني

                                                             

 (: 2018أب  /6، )تاريخ الدخول: 2018أيار  /22لجزيرة،  العلاقات الإيرانية الأميركية.. من الخميني لترمب، - 1
http://www.aljazeera.net/encyclopedia/events/2017/7/30/ 

 

http://www.aljazeera.net/home/getpage/fdd68154-5cb7-4edd-a8d0-fc680f0d7696/753c7e52-11ad-4f9a-bcb0-07ef44312be1
http://www.aljazeera.net/home/getpage/37c0a303-0881-4323-898f-4d28bb5b7cd8/44d8f375-a22a-40a2-8597-63a610b5b6d8
http://www.aljazeera.net/home/getpage/fdd68154-5cb7-4edd-a8d0-fc680f0d7696/6cea94fe-25aa-460a-a256-5247500e9f89
http://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/b47c3212-43ea-4189-b951-516e69e1cc8b
http://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/b47c3212-43ea-4189-b951-516e69e1cc8b
http://www.aljazeera.net/home/getpage/fdd68154-5cb7-4edd-a8d0-fc680f0d7696/cb9a0a8c-f314-4d97-bef6-4a4656fc9a22
http://www.aljazeera.net/home/getpage/fdd68154-5cb7-4edd-a8d0-fc680f0d7696/cb9a0a8c-f314-4d97-bef6-4a4656fc9a22
http://www.aljazeera.net/encyclopedia/events/2017/7/30/
http://www.aljazeera.net/encyclopedia/events/2017/7/30/
http://www.aljazeera.net/encyclopedia/events/2017/7/30/
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جواد  نظيره الإيراني محمد جون كيري  ، التقى وزير الخارجية الأميركي2013سبتمبر/أيلول  26في     
بين أوباما وروحاني اعتبر الأول من  ، وفي اليوم التالي جرى اتصال هاتفينيويوركعلى انفراد في  ظريف

 .1979نوعه بين رئيسي البلدين منذ عام 

، وقعت إيران مع القوى الكبرى اتفاقا تاريخيا يضع 2015يوليو/تموز  14على إثر هذا التقارب وفي     
مقابل ويقضي الاتفاق برفع تدريجي ومشروط للعقوبات عن إيران  .حدا للتوتر بشأن الملف النووي الإيراني

إلا أن هذا الوئام لم يدم طويلا ففي مطلع ديسمبر/كانون  .بالسلاح النووي  ضمانات بأنها لن تسعى للتزود
الأميركي لعشر سنوات العقوبات المفروضة على إيران بموجب قانون خاص،  الكونغرس دد، ج2016الأول 

 .لم يوقع القانون وسمح باراك أوباما بهذا التمديد إلا أنه 

علق الأميركيون العقوبات المرتبطة بالملف النووي، إلا أنهم فرضوا عقوبات أخرى مرتبطة بعدم احترام     
. ناهيك عن 2إيران لحقوق الإنسان، ودعمها "للإرهاب" في الشرق الأوسط، وببرنامجها للصواريخ البالستية

يرانية حيث قامت البحرية الإيرانية باحتجاز عشر بحارين أمريكيين الاستفزازات المتبادلة في المياه الإقليمية الإ
 .3ومن ثم قامت بالإفراج عنهم فيما بعد 2016نتيجة دخولهم المياه الإقليمية الإيرانية في عام 

 المطلب الثالث: الرئيس دونالد ترامب

الإيرانية لم يبدأ من ولاية الرئيس دونالد بناءً على ما ذكرناه سابقاً يبدو أن سوء العلاقات الأمريكية     
ترامب بل إن تأزم هذه العلاقة يعود منذ نشأت الجمهورية الإسلامية بإيران. وحتى في أوج التعاون بين 
البلدين من خلال الاتفاق النووي ساد التوتر بين البلدين وهو ما دفع الرئيس السابق باراك أوباما لفرض 

كان يسعى الرئيس أوباما إلى التوصل إلى اتفاقات أخرى يمكن أن نطلق عليه العقوبات مرة أخرى. حيث 
الاتفاق الثاني وهو يشمل تدخلات إيران في المنطقة، وثالث للصواريخ الباليستية وهو ما لم يسعفه الزمن 

 لا نزال حازمين في تنديدنا بسلوك إيران الذي يزعزع»عندما انتهت مدة ولايته. حيث قال ذات مرة: 
 .4، مشيرا إلى انتهاكات حقوق الإنسان وبرنامج الصواريخ الباليستية«الاستقرار

                                                             

 العلاقات الإيرانية الأميركية.. من الخميني لترمب، لجزيرة، المصدر السابق نفسه.  2
(: 2018أب  /6، )تاريخ الدخول: 2016كانون الثاني   /13إيران تفرج عن بحارة أمريكيين احتجزتهم في مياهها الإقليمية، روسيا اليوم،   3

https://arabic.rt.com/news/807180- 
 (: 2018آب  /1، )تاريخ الدخول: 2016كانون الثاني   /18تعلق بصواريخها الباليستية، جريدة الشرق الأوسط، لتواجه أخرى ت« النووي»إيران تفلت من عقوبات   4

http://www.aljazeera.net/home/getpage/fdd68154-5cb7-4edd-a8d0-fc680f0d7696/4e408f74-a26d-4bb7-8e33-282fb1c7212c
http://www.aljazeera.net/home/getpage/fdd68154-5cb7-4edd-a8d0-fc680f0d7696/7ea37ac2-a18b-4e74-b9a7-5cec4c7f69f0
http://www.aljazeera.net/home/getpage/fdd68154-5cb7-4edd-a8d0-fc680f0d7696/7ea37ac2-a18b-4e74-b9a7-5cec4c7f69f0
http://www.aljazeera.net/home/getpage/37c0a303-0881-4323-898f-4d28bb5b7cd8/8dcd1485-596e-4e9a-aa92-ce30c5c02cea
http://www.aljazeera.net/home/getpage/98de5902-f542-49cc-b509-ceb2273edfdb/93828249-699a-482a-9983-ac503d3f0377
http://www.aljazeera.net/home/getpage/4f51f922-997b-4db4-a88c-158034f501b4/cee64185-7a89-4af0-81e1-f6635152d905
https://arabic.rt.com/news/807180-
https://arabic.rt.com/news/807180-
https://arabic.rt.com/news/807180-
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بدأ الرئيس الأمريكي الحالي "دونالد ترامب" حملته الانتخابية بانتقاد واسع لتركة الرئيس أوباما ومن      
مه لرئاسة الولايات أبرز هذه الملفات، الاتفاق النووي الإيراني حيث وعد بتمزيق هذا الاتفاق بمجرد استلا

وبعد أسبوع من تنصيبه، حظر دونالد  2017كانون الثاني /27المتحدة الأمريكية. وكخطوة أولى وبتاريخ 
تلاها فرض عقوبات انتهاء  .ترامب دخول الولايات المتحدة على مواطني سبع دول إسلامية بينها إيران

 .2018أيار  /8بالخروج من الاتفاق النووي بتاريخ 

يران هي مشاكل تتعلق بماهية الدولتين، أولًا ك     ما قلنا يبدو أن المشاكل العالقة بين الولايات المتحدة وا 
ومن حيث وجود ملفات أخرى غير النووي الإيراني كالصواريخ البالستية وحضور إيران في المنطقة وهي 

 .5ن السيد علي خامنئيمشاكل غير قابلة للحل كما قال المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيرا

 المبحث الثاني: تهديدات ما قبل التفاوض

، هكذا كان ردّ قائد الحرس 6إيران ليست كوريا الشمالية لتوافق على الحوار مع الولايات المتحدة الأمريكية    
الثوري الإيراني، محمد علي جعفري لدعوة ترامب للتحاور والتفاوض بدون شروط مع إيران. إن من يقول 
بأن الوضع في إيران مختلف عن كوريا الشمالية وأن الملف هنا أشد خطورة وأن المواجهة حتمية في الملف 

هة العسكرية أما من حيث الموقع والقدرات فبالفعل فإن إيران الإيراني فرأيه قد خالف الصواب من جهة المواج
تختلف عن كوريا الشمالية بسبب وقوعها في منطقة مختلفة وبسبب نفوذها الواسع ببعض البلدان العربية 
وتشكيل مجموعات لحماية مصالح إيران في المنطقة وخير دليل على ذلك هو هجوم باب المندب الذي نفذه 

 .7ا أدى إلى اعلان السعودية إلى إيقاف سفنها التي تحمل النفط عبر هذا باب المندبالحوثيون وهو م

                                                             

https://aawsat.com/home/article/546126/ 
5
ها با اصل نظام مشکل دارند" ترجمة: إن مشكلاتنا مع أمريكا غير قابلة للحل هم لديهم شدنی نيست؛ اينبا آمريکا مشکلات ما حل يقول السيد الخامنئي: "  

(: 2018آب  /4(، )تاريخ الدخول: 2018تموز  /31: 1397داد مر  /9)پايگاه تحليلی صراط، مشكلة مع أصل النظام في ايران"، 
https://www.seratnews.com/fa/news/424263/ 

6
على طلبك بالتفاوض(،  آقای ترامپ ايران کره شمالی نيست که به درخواست ملاقات شما پاسخ مثبت بدهد، )ترجمة: السيد ترامب ايران ليست كوريا الشمالية لتوافق  

 (: 2018آب  /5ريخ الدخول: ، )تا2018تموز  /31: 1397مرداد  /9، گاه خبرنگاران جوانباش
https://www.yjc.ir/fa/news/6617496/ 

7
بية ها به يک کشتی سعودی در دريای سرخ، عربستان موقتا صادرات نفت از طريق تنگه باب المندب را متوقف کرد، )ترجمة: المملكة العر در پی حمله موشکی حوثی  

ها به کشتی سعودی؛ السعودية توقف مؤقتاً تصدير النفط عبر مضيق باب المندب بعد هجوم صاروخي للحوثيين على سفينة سعودية في البحر الأحمر(، حمله حوثی
(: 2018آب  /7، )تاريخ الدخول: 2018تموز  /26عربستان صدور نفت از دريای سرخ را متوقف کرد، يورو نيوز، 

https://aawsat.com/home/article/546126/
https://aawsat.com/home/article/546126/
https://aawsat.com/home/article/546126/
https://www.seratnews.com/fa/news/424263/
https://www.seratnews.com/fa/news/424263/
https://www.seratnews.com/fa/news/424263/
https://www.yjc.ir/fa/news/6617496/
https://www.yjc.ir/fa/news/6617496/
https://www.yjc.ir/fa/news/6617496/
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كما نقلت وسائل الإعلام العربية أخطر تصريح للقادة الإيرانيين حيث أعلن قائد سابق في قوات الحرس      
الثوري الإيراني اللواء ناصر شعباني، الثلاثاء، أن إيران هي من طلب رسميا من الحوثيين مهاجمة ناقلات 

تابع للإصلاحيين. وقال اللواء النفط السعودية في مضيق باب المندب، حسبما نقل موقع "اعتماد ملي" ال
شعباني خلال كلمة ألقاها بمدينة مشهد الإيرانية إن جماعات مثل حزب الله في لبنان وأنصار الله الحوثيين 
في اليمن يشكلان "العصب" للجمهورية الإسلامية الإيرانية بالمنطقة وأضاف هذا اللواء: "قلنا لليمنيين اضربوا 

. الجدير 8عل قاموا بضرب ناقلتي النفط تابعتين للسعودية في مضيق باب المندب"ناقلتي نفط سعوديتين وبالف
بالذكر أن هذا التصريح تمّ نفيه جملة وتفصيلا على لسان المتحدث الرسمي للحرس الثوري الإيراني رمضان 

، العدو شريف حيث قال شريف: إن كلام اللواء شعباني تمّ تحريفه وقلبه". وأكمل شريف: " ما طرحه هو أن
وبعض المسؤولين الغربيين ووسائل الإعلام يجاهدون للإيحاء بأننا قلنا لليمنيين أن يهاجموا ناقلات النفط 
السعودية بيد أنّ اليمنيون واللبنانيون وصلوا إلى المستوى الذي يمكنهم من الدفاع عن بلدانهم ومصالحهم 

أدى إلى استغلال وسائل الإعلام الغربية ووسائل الوطنية. وللأسف تمّ حذف أجزاء من حديثه وتحويره مما 
 .9الإعلام المغرضة لهذا التصريح"

على جانب أخر تمّ تهديد الإمارات العربية المتحدة عبر مجلة "كيهان" الإيرانية، هذه المجلة المحسوبة     
ض، الهدف التالي على المحافظين والتي عنونت صفحتها الرئيسية بعنوان "إطلاق صاروخ حوثي باتجاه الريا

 ، وهو بالفعل ما تحقق بعد أيام قليلة.10هو دبي"

                                                             

-houthi-after-lane-sea-red-through-exports-oil-suspends-arabia-http://fa.euronews.com/2018/07/26/saudi

attack 
 
(: 2018آب  /7، )تاريخ الدخول: 2018آب  /7، 21، عربي لحوثيين بضرب ناقلات نفط سعوديةقائد إيراني: أمرنا ا  8

https://arabi21.com/story/1114287/ 
9
شده است"، "آنچه وی مطرح کرده است اين بوده که "دشمن و برخی النص الفارسي منقول عن موقع ايسنا الإخباري، "سخنان سردار شعبانی ناقص و وارونه نقل   

ها به آن حد از ها و لبنانیها را بزنند، در حالی که یمنیایم که ناو سعودیها گفتههای غربی و معاند در تلاش هستند اينگونه القا کنند که ما به یمنیرسانه مقامات و
دفاع از کشور و منافع ملی خود تصميم بگيرند" که متاسفانه با نقل ناقص و وارونه موجب سوءاستفاده بيگانگان و رسانه های اند که خود بتوانند برای توانمندی رسيده

 /051608917https://www.isna.ir/news/97(: 2018آب /7، )تاريخ الدخول: 2018آب  /7معاند شده است"، ايسنا، 
 /5: 1396آبان /14شليک انصارالله به قلب رياض، هدف بعدی دوبی، )ترجمة: إطلاق صاروخ حوثي بإتجاه الرياض، الهدف التالي هو دبي(، روزنامه كيهان،   10

 an.ir/fa/news/118340http://kayh(: 2018آب /6، )تاريخ الدخول: 2017تشرين الثاني 

http://fa.euronews.com/2018/07/26/saudi-arabia-suspends-oil-exports-through-red-sea-lane-after-houthi-attack
http://fa.euronews.com/2018/07/26/saudi-arabia-suspends-oil-exports-through-red-sea-lane-after-houthi-attack
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ن حدثت تلك المواجهة ستكون عن      والحقيقة إن احتمالية المواجهة بين الأمريكان والإيرانيين قليلة جدا وا 
 طريق الخطأ. 

خرى، إذ أن الشروع لنبرهن على ذلك من قراءة الأوضاع الداخلية والخارجية لكل من البلدين ولدول العالم الأ
 في مواجهة دامية يبدأ من الداخل ويتم اتخاذ القرار من الظروف المحيطة بالداخل الأمريكي والإيراني.

 المطلب الأول: على الصعيد الأمريكي

يعتبر دونالد ترامب الرئيس الأمريكي من أفضل الرؤساء الذين مروا عبر تاريخ الولايات المتحدة )على  •
الانتقادات التي نحملها بجعبتنا ضد الرئيس إلا أن هذا الكلام هو كلام أمريكيو الداخل الرغم من جميع 

وليس كلامنا بالطبع( هذا الرئيس الذي استطاع أن يحول ووعوده الانتخابية إلى واقع وبحسب ما 
لمين يصف نفسه بأنه إذا وعد أوفى. فجميع الوعود الانتخابية التي وعد بها حققها من منع دخول المس

إلى أمريكا، زيادة الإنفاق والأعباء المالية التي تتحملها الدول الأوربية في حلف الناتو، الخروج من 
اتفاقية المناخ، اعتبار القدس عاصمة إسرائيل الأبدية والموحدة، تمزيق الاتفاق النووي الإيراني، تمزيق 

ا كير"، زيادة فرص العمل إلى فرض أوبام“قانون التأمين الصحي السابق للرئيس أوباما الموسوم ب 
الرسوم الجمركية على كل من كندا وأوربا والصين وغيرها. هذه الوعود وغيرها هي من الوعود المعلنة 
للرئيس الأمريكي وهناك مجموعة من الوعود الغير معلنة وأهمها عدم خوض حرب غير مجدية في 

وافق عليها بين ترامب والقاعدة الانتخابية الشرق الأوسط ولعل هذا الوعد هو من أهم الوعود المت
المصطفة خلف الرئيس الأمريكي. إن خوض مثل هذه الحروب سوف يُفقد الرئيس شعبيته ويٌخسره 

 القاعدة الانتخابية التي تقف وراءه بكل خطوة يقوم بها.

وأخيرا على الاقتصاد هذا الرجل تاجر ورجل أعمال وكل التصريحات التي يطلقها هنا وهناك تعتمد أولا  •
والتكلفة والربح. إن شن حرب على إيران ليس بالقرار السهل من الناحية الاقتصادية للرئيس الأمريكي 

 فالتكلفة ستكون ضخمة للغاية.

دولار نتيجة الاضطرابات  300شن حرب على نطاق واسع مع إيران يعني ارتفاع أسعار النفط إلى  •
ط والخطورة المحتملة لتصدير النفط عبر المضائق البحرية في التي ستشهدها منطقة الشرق الأوس

 المنطقة. وهو ما سيهوي بالاقتصاد العالمي إلى هوة الانهيار.
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إن إيران ليست عراق صدام حسين وليست أفغانستان، إن الجيش الأمريكي هاجم العراق عندما كان  •
عام أدى هذا الحصار إلى  12ر من العراق منهك من العقوبات الاقتصادية والحصار الذي دام لأكث

انهيار كامل للبلاد مما سهل دخول الولايات المتحدة إلى هناك وعلى الرغم من سهولة الدخول إلّا أن 
المدة طالت والخسائر كبرت نتيجة الهجمات العنيفة التي شنتها فصائل عراقية أدت إلى قتل العديد 

عطتهم درسا استفادت منه القيادة الأمريكية بعدم التدخل من الجنود الأمريكيين وتكبدهم خسائر فادحة أ 
العسكري في أي منطقة في الشرق الأوسط نتيجة الخسائر التي ستتكبدها من خلال هذه التدخلات 

 وهو بالفعل ما شاهدناه في سوريا. 

ة في منطقة إيران اليوم لديها مخزون كبير من الصواريخ بعيدة المدى القادرة على ضرب المصالح الأمريكي
الخليج والعراق. بالإضافة لذلك فلديها العديد من المجموعات الموالية لها سواء في سوريا، لبنان، 
العراق، اليمن وفلسطين فبمجرد شن هجوم ضد إيران ستتحرك هذه المجموعات على نطاق واسع مما 

المجموعات الموالية لإيران يؤدي إلى فوضى عارمة لا يمكن التنبؤ بنهايتها أبدا. ففي العراق ستهاجم 
المصالح الأمريكية هناك )لا تنسى عزيزي القارئ الهفوة المدمرة حينما عجزت الولايات المتحدة عن 
حماية سفارتها بليبيا بهجوم ما يسمى هجوم بنغازي، مما أدى إلى مقتل جميع من كانوا فيها بمن فيهم 

واحتمالية الخسائر البشرية الفادحة في العراق. ، 11السفير الأمريكي في ليبيا زمن الرئيس أوباما(
بالمقابل قد تقوم المجموعات الفلسطينية بشن هجمات ولو محدودة في إسرائيل مما قد ينزلق بالأمر 
إلى حرب شاملة يتدخل فيها حزب الله هناك حزب الله الذي حصل على عدد لا يستهان به من 

يران خلال الحرب السو  رية. من جهة أخرى ستكون القواعد الأمريكية في منطقة الصواريخ من سوريا وا 
الخليج تحت مرمى نيران الجيش الإيراني، وستتحرك مجموعة الحوثي بفاعلية أكبر هناك. فالتفاعلات 

 التي ستنتج عن هجمة ضد إيران ستكون وخيمة بالفعل.

ات عامة تجرى بالولايات الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة: الانتخابات النصفية هي انتخاب •
ويقوم الناخبون خلالها بتجديد جزء  –التي تدوم أربع سنوات  –المتحدة في منتصف كل ولاية رئاسية 

                                                             

(: 2018آب  /7، )تاريخ الدخول: 2012أيلول /12، 24مقتل السفير الأمريكي في الهجوم على قنصلية واشنطن في بنغازي، فرانس   11
http://www.france24.com/ar/20120912- 
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وحكام بعض الولايات ومسؤولين محليين، وهي فرصة كذلك  –مجلس النواب  –من أعضاء الكونغرس 
 . 12لاقتراح مشاريع قوانين محلية

( مقعدا وثلث 435مجلسي النواب والشيوخ، وجميع مقاعد مجلس النواب )يتكون الكونغرس الأمريكي من 
حاكم  50من أصل  36مقاعد مجلس الشيوخ المئة سيعاد تجديدها عبر التصويت. بالإضافة إلى 

ستجري هذه الانتخابات في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل. كانت نتائج الانتخابات النصفية على  .ولاية
 28لحزب الرئيس الحاكم، ففي الانتخابات النصفية الـسابعة عشر فقد حزب الرئيس مدار السنين سيئة 

تمكن الديمقراطيون من الفوز بمقاعد  2006مقعدا من مقاعد مجلسي النواب والشيوخ. وفي انتخابات 
عدة في مجلس الشيوخ ومناصب العديد من حكام الولايات بسبب حالة الاستياء الكبيرة التي كانت 

أما اليوم فيبدو أن قاعدة خسارة الأغلبية في الكونغرس  .الأمريكيين من سياسة الرئيس جورج بوشتتملك 
نتيجة الانتخابات النصفية وبالتالي خسارة الحزب الجمهوري سوف تُكسر هذا العام نتيجة وجود الرئيس 

ري ومن خلفه ترامب على سدة الحكم. إن التوقعات والتحليلات تشير جميعها لقدرة الحزب الجمهو 
الرئيس ترامب على تحقيق أغلبية ساحقة بالمجلسين في الانتخابات النصفية نتيجة القاعدة الانتخابية 
الممتازة التي يتمتع بها الرئيس دونالد ترامب وهو ما سيمهد للرئيس التمديد لولاية أخرى في عام 

ي في خطابه التلفزيوني عشية م، وهذه الانتخابات هي نفسها التي أشار إليها الرئيس روحان2020
إعادة فرض العقوبات على بلاده حيث اعتبر الرئيس الإيراني: "أن هدف الرئيس دونالد ترامب من 
دعوة القادة الإيرانيين للتفاوض هو بداية حرب نفسية ضد الإيرانيين وشعور الناس بالشك والحيرة ومن 

 .13في الانتخابات النصفية"جهة أخرى تحقيق أهداف داخلية في الولايات المتحدة 
ن هذه الفقاعات التي يطلقها أعضاء الحزب الديمقراطي من أن دونالد خائن وعميل لروسيا وهذه الهجمة  وا 
الشرسة التي يتعرض لها ترامب من هؤلاء الأعضاء بل وحتى من أعضاء الحزب الجمهوري هي لتغطية 

اطيون نتيجة فشلهم بالانتخابات الرئاسية لعام المشاكل والمعضلات الحقيقية التي يتعرض لها الديمقر 

                                                             

12
(: 2018آب  /6، )تاريخ الدخول: 2010تشرين الثاني  /2، 24ماهي الانتخابات النصفية الأمريكية؟، فرانس   

-democrats-usa-elections-midterm-questions-asked-frequently-20101020http://www.france24.com/ar/

faq-obama-republicans 
13

ز سوی ديگر در پی هدف دونالد ترامپ از مطرح کردن آمادگی ديدار با مقام های ايرانی، راه انداختن يک جنگ روانی است تا مردم ايران دچار ترديد شوند و ا  

 .2018آب  /6آستانه انتخابات ميان دوره ای آمريکاست، لقاء تلفزيوني للرئيس الإيراني حسن روحاني على القناة الأولى الإيرانية، اهداف داخلی در 
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وا عادة لملمة الصفوف هناك. وبالفعل استطاع الرئيس ترامب التغلب على أخطائه في قمة  2016
هلسنكي من خلال شبه الاعتذار الذي قدمه للمخابرات الأمريكية ومن خلال تأجيل لقاء كان مقرر مع 

للعام القادم أي بعد الانتخابات النصفية واستطاع من خلال ذلك الرئيس بوتين هذا العام حيث تمّ تأجيله 
امتصاص الهجمة الشرسة التي تعرض لها. لماذا كل هذا التوضيح عن الانتخابات النصفية وما هي 
العلاقة بشن ضربة عسكرية ضد إيران؟ الجواب هو بتحليل القاعدة الانتخابية التي يسعى الرئيس 

لكسبها سواء في الانتخابات النصفية أو الانتخابات الرئاسية، فترامب كسب  الأمريكي والحزب الجمهوري 
قاعدة كبيرة من الإنجيليين نتيجة قراره بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس واعتبار القدس عاصمة أبدية 

ن هي واحدة م (evangelists) لإسرائيل )الإنجيليين: إن الطائفة الإنجيلية أو المسيحية الإنجيلية
الانقسامات الفرعية للمسيحية البروتستانتية. وقد تأسست هذه الطائفة في احضان الأمريكيين البيض بين 

 .وهي الآن واحدة من أهم فروع المسيحية المتطرفة للبيض في الولايات المتحدة 1830إلى  1820اعوام 
ت المتحدة، لكن التقديرات وعلى الرغم من عدم وجود احصائيات دقيقة عن سكان الانجيليين في الولايا

٪ من المسيحيين الأمريكيين هم من الطائفة الإنجيلية حتى أن نائب 20٪ و15تشير إلى أن ما بين 
. بعد الإنجيليين يأتي الجمهور المتعطش للاقتصاد ولتحسين 14الرئيس الأمريكي هو من الإنجيليين(

ليفها. هذا الجمهور الذي لا يرغب بإرسال الأوضاع الاقتصادية والابتعاد عن حروب الشرق الأوسط وتكا
أي جندي أمريكي خارج البلاد. ولذلك سيكون من المستبعد تماما شن عملية عسكرية يرفضها جمهور 

 الناخبين الأمريكيين.
لا يعني أبدا وجود المحافظين الجدد في إدارة الرئيس ترامب أمثال بومبيو وزير الخارجية وجون بولتون  •

لقومي انتفاء وجود أشخاص عاقلين في الإدارة الأمريكية فبعد خروج وزير الخارجية مستشار الأمن ا
الأسبق ريكس تيلرسون من الإدارة الأمريكية بقي هناك عاقل أخر هو جيمس ماتيس وزير الدفاع 
الأمريكي الذي يسعى لكبح جماح المحافظين الجدد والابتعاد عن المواجهات العسكرية سواء مع الروس 

وريين اثر الادعاء الأمريكي بشن هجوم كيميائي في سوريا حيث استطاع لملمة الموقف الأمريكي والس

                                                             

14
(: 2018آب  /7، )تاريخ الدخول: 2017كانون الأول   /11الطائفة الإنجيلية في امريكا .. وقرار ترامب بنقل سفارة بلاده الى القدس، الوقت،   
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وهو بالذات يسعى للحيلولة دون تهور هذه  15هناك وجنب الأطراف مواجهة خطرة مع الروس في سوريا
 الإدارة بشن هجمات ضد إيران. 

 المطلب الثاني: الجانب الإيراني

الخوض فيها يتطلب اقتصاد متماسك وبنية اقتصادية قادرة على ترميم ذاتها بعد إن شن أي حرب أو  •
الحرب وهو ما تفتقده الحكومة الإيرانية هذه الإيام نتيجة الصعوبات الاقتصادية التي تعانيها الحكومة 

ما أشهر وهو  6بالمائة من قيمته خلال  60الإيرانية وذلك نتيجة خسارة الريال الإيراني لأكثر من 
تسعى الحكومة الإيرانية اليوم للسيطرة عليه إذ سجل سعر صرف الريال الإيراني ليوم الإثنين الموافق 

ألف ريال( مقابل الدولار وسجلت السكك الذهبية  120ألف تومان ) 12، نحو 2018تموز /23ل 
ى وصوفة )سكهالمتعامل بها في إيران تسجيل أرقام قياسية بل خيالية حيث وصلت السكة الذهبية الم

 امامي( ب أربعة ملايين وخمس مائة ألف تومن وسأتوسع أكثر بالاقتصاد الإيراني لاحقاً.

تدرك الحكومة الإيرانية جيدا أن الداخل الإيراني وتماسكه مهم جدا للخوض بحرب مفتوحة في الشرق  •
هذه الحرب أو حتى  الأوسط إلا أن الأزمات الداخلية التي تعانيها إيران اليوم تمنعها من شن مثل

الدعوة لها. أزمة الماء وأزمة الكهرباء وأزمة تأمين البضائع الأساسية للبلاد حتى قبل بداية العقوبات 
الاقتصادية على طهران سوف يمنعها من تصعيد الأزمة لمرحلة المواجهة. حيث ترتبط الأزمة 

على الثروة الزراعية وتهدد الأمن المائي الاقتصادية بالجفاف والأزمة المائية التي تحمل تداعيات خطيرة 
والغذائي. ووفقًا لتقديرات مؤسسة الأرصاد الجوية الإيرانية التي أعُلن عنها في فبراير/شباط من العام 

% من مساحة إيران تعاني مشكلة الجفاف. ونقلت وكالة "إيسنا"، عن رئيس مركز 97، فإن 2018
دارة الأزمات في الأرص اد الجوية الإيرانية، شاهرخ فاتح، أن "هذه المشكلة موجودة مكافحة الجفاف وا 

في المناطق كافة في محافظات خوزستان، وعلام، وبوشهر، وكهكيلويه، وبوير أحمد، وفارس، 
 .16وسيستان، وبلوشستان، وخراسان الجنوبية، وخراسان الشمالية، وخراسان رضوى، ومركزي، وزنجان"
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 (: 2018آب  /4، )تاريخ الدخول: 2018نيسان  /19البازي، محمود، صحيفة العربي الجديد، حروب أمريكية داخلية،   

-https://www.alaraby.co.uk/opinion/2018/4/18/%D8%AD%D8%B1%D9%88%D8%A8

-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9
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16
 (: 2018/ آب  7، )تاريخ الدخول: 2018شباط  /28من البلاد تعاني الجفاف+ خارطة(، وكالة إيسنا،  %97ها"، )درصد کشور گرفتار خشکسالي + نقشه 97"  
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ين قد يبنون توقعاتهم على أن ولاية الرئيس الأمريكي ستنتهي بعد سنتين إن القليل من المسئولين الإيراني •
وبالتالي ستأتي إدارة جديدة بنفس جديد يتيح لها الحوار مع هذه الإدارة حسب ما يتمنى هؤلاء 
المسؤولون. إلا أن هذا التوقع الخاطئ سوف تفنّده الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة عندما 

ائج بتفوق الحزب الحاكم وسيطرة الجمهوريين مرة أخرى. ولعل من المحتمل أن القيادة ستظهر النت
 الإيرانية تنتظر هذه الانتخابات لتتخذ القرار المناسب بعدها.

إيران لم تذهب إلى سوريا للنزهة كما يعتقد الإسرائيليون حيث يطالبون بخروجها من كامل الأراضي  •
كيلومتر. إيران ذهبت إلى  100وسي لإبعاد إيران عن الحدود مسافة السورية عندما رفضوا العرض الر 

ن الاتجاه باتجاه الحرب مع  هناك لتحقيق مصالح اقتصادية وسياسية وهي ستحافظ عليها بكل تأكيد وا 
الولايات المتحدة سيدفع الإيرانيون لسحب كامل قواتها ومستشاريها من سوريا والعراق للمشاركة بهذه 

 عل الساحة السورية خالية وهو ما لن يفعله الإيرانيون أبدا.الحرب مما يج

 المطلب الثالث: الاتحاد الأوربي
أعرب الاتحاد الاوروبي الاثنين عن "أسفه العميق" لقرار واشنطن إعادة فرض العقوبات على إيران      

مؤسسات الأوروبية الناشطة آب/اغسطس سيطبق قانون لحماية ال 7ابتداء من الثلاثاء، معلناً أنه اعتبارا من 
 .في هذا البلد

في  2015وقال وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وبريطانيا وهي الدول الثلاث الأوروبية الموقعة على اتفاق     
بيان مشترك مع وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي فيديريكا موغيريني: "ناسف لإعادة فرض العقوبات الأميركية 

 .17من خطة العمل الشاملة المشتركة" بسبب انسحاب واشنطن
وجاء في البيان "إننا مصممون على حماية الجهات الاقتصادية الأوروبية الناشطة في أعمال مشروعة     

 آب/أغسطس". 7مع إيران )...( لهذا السبب تدخل آلية التعطيل الأوروبية حيز التنفيذ في 

للالتفاف على العقوبات الاميركية المفروضة على  1996وأقر الاتحاد الاوروبي قانون التعطيل العام     
يران، ويسمح بحماية الشركات الاوروبية من العقوبات التي يتخذها بلد ثالث. لكن هذا التشريع  كوبا وليبيا وا 

                                                             

17
ترجمة: ردة فعل ألمانيا، فرنسا و "ما از تکرار تحریم ها امريکاعليه ايران بسيار متأسف هستيم، واکنش آلمان، فرانسه و بريتانيا به تحریمات جديد امريکا عليه ايران، )  

 (: 2018آب  /7، )تاريخ الدخول: 2018آب  /7كية ضد ايران(، سبوتينك باللغة الفارسية، بريطانيا ضد العقوبات الأمري
-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-iknews.com/world/201808072558523https://af.sputn

-%D8%A7%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7

%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7/ 

https://af.sputniknews.com/world/201808072558523-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7/
https://af.sputniknews.com/world/201808072558523-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7/
https://af.sputniknews.com/world/201808072558523-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7/
https://af.sputniknews.com/world/201808072558523-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7/
https://af.sputniknews.com/world/201808072558523-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7/
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تموز/يوليو. وهذا القانون يحظر على المؤسسات  16لم يستخدم أبدا وأقره وزراء الخارجية الاوروبيون في 
 .الامتثال للعقوبات الاميركية تحت طائلة التعرض لعقوبات يحددها كل بلد عضو الاوروبية

: "لا يمكنني القول إن كانت جهودنا ستكفي لكننا 2018تموز/يوليو  16وكانت موغيريني قالت في     
 ."الجميع نقوم بكل ما في وسعنا لتفادي إبطال الاتفاق النووي المبرم مع إيران لان عواقبه ستكون كارثية على

 .18وأضافت "الأمر سيكون صعبا لان وزن الولايات المتحدة في الاقتصاد العالمي لا يستهان به"

وتخلف البنك الاوروبي للاستثمارات عن دعم الاستثمارات الاوروبية في إيران لأنه ككافة المصارف      
  .الاوروبية يجب أن يجمع رؤوس الأموال من الأسواق بحسب رئيسه فيرنر هوير

 إن هذا القانون مع جميع الخطوات التي ستتخذها أوربا للمحافظة على الاتفاق النووي ومنع إيران من     
الخروج من هذا الاتفاق سوف ينجح بالنسبة للشركات المتوسطة والصغيرة أما الشركات الكبرى فهي خرجت 
من إيران ولا تستطيع الدول الأوربية إجبارها على العودة نظرا لحجم التبادلات مع الولايات المتحدة ولعل 

بويان في مقابلة مع الإذاعة أفضل مثال على ذلك هي شركة توتال الفرنسية للنفط حيث قال "باتريك 
دولة من دون النظام المالي الأمريكي ولذلك ليس  130والتليفزيون الفيدرالي الفرنسي: "لا يمكنك العمل في 

 .19لدينا خيار آخر ونحن سننفذ القوانين الأمريكية وسنغادر حقول النفط الإيرانية

 ق لهذه الدرجة؟ السؤال الأكثر أهمية هو لماذا تدافع أوربا عن هذا الاتفا

ليس للتبادلات التجارية أو حماية المصالح التجارية مع إيران لإن هذه التبادلات ضعيفة جدا بالمقارنة      
بحجم التبادل التجاري بين الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة حيث يبلغ حجم التبادل التجاري بين أوربا 

يران 20روالولايات المتحدة يبلغ حوالي تريليون دولا ، وهو يفوق بكثير مستوى التبادل التجاري بين أوروبا وا 

                                                             

(: 2018آب /7، )تاريخ الدخول: 2018تموز  /26الاتحاد الاوروبي يؤكد عزمه المحافظة على الاتفاق النووي، كونا،   18
https://www.kuna.net.kw/ArticleDetails.aspx?id=2737462 
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توانيد بدون ا نمیپاتريک پويان، در گفتگو با شبکه تلويزيونی بی اف ام فرانسه، با تاکيد بر اينکه راه ديگری جز خروج از اين پروژه نداشته است، گفت: شم  
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 (: 2018آب  /6، )تاريخ الدخول: 2018أيار  /14النووي الإيراني: هل ترضخ أوروبا للضغوط الأميركية؟، وكالة أخبار الشرق الجديد،   
43-53-04-14-05-2018-19/60312-51-05-18-09-http://www.neworientnews.com/index.php/2017 
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. من وجهة نظر شخصية يبدو أن الأمر يتعلق بالأمن القومي 201721مليار دولار لعام  37الذي بلغ 
الأوربي حيث تخشى أوربا بل وترتعد خوفاً من نشوب حرب في المنطقة تؤدي إلى نزوح الشعب الإيراني 

يون نسمة أو أكثر( حيث عانت أوربا وأمنها القومي من حركة النزوح واللجوء إلى أوربا مل 80البالغ عدده )
بحسب  2015إثر الأزمة السورية وقد بلغ عدد اللاجئين إلى أوربا ما يقارب سبع مائة ألف لاجئ في عام 

 80تعداده وهو ما تسبب بأزمة حقيقة في الاتحاد الأوربي. فما بالك بشعب  22منظمة هيومن رايتس ووتش
مليون نسمة فكم سيكون عدد اللاجئين إلى أوربا في هذه الحالة وهو ما تخشاه بالفعل أوربا خصوصا بعد 
تنصل الرئيس الأمريكي من كافة الالتزامات الدولية بعد تبنيه لمقولة أمريكا أولا. ويبدو أن الأوربيون مصممون 

 اني.على المضي قدما بسياسة حماية الاتفاق النووي الإير 

 المطلب الرابع: الصين وروسيا

على ضرورة الحفاظ على الاتفاق الإيراني النووي والالتزام الصارم بمبادئ  روسيا والصين لطالما شددت    
الصفقة، كما حذرت موسكو وبكين في بيان مشترك من اتخاذ أي خطوات قد تقوض تطبيقها. وجاء هذه 

حول  2020في البيان، الذي أصدرتاه بعد اختتام أعمال الدورة الثانية لاجتماعات اللجنة التحضيرية لمؤتمر 
عبية دعمهما الثابت معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية: "يؤكد الاتحاد الروسي وجمهورية الصين الش

للتطبيق الكامل والفعال لخطة العمل الشاملة المشتركة بالشكل الذي أقره مجلس الأمن الدولي في القرار 
 . 23"2015الصادر عام  2231

وأشارت روسيا والصين إلى أن "التطبيق الصارم لخطة العمل الشاملة المشتركة أسهم بصورة ملموسة     
لعدم انتشار الأسلحة النووية وكذلك الأمن الدولي على وجه العموم". وأعربتا عن  في تعزيز الهيكل العالمي

قناعتهما بأن إبرام هذا الاتفاق "أظهر بشكل واضح أن المشاكل العالقة في مجال عدم انتشار الأسلحة 
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لحة النووية". النووية لا يمكن تسويتها إلا عبر سبل سياسية دبلوماسية بالتوافق مع معاهدة حظر انتشار الأس
وشددت روسيا والصين أيضا على دعمهما لـ "الدور المحوري والمستقل للوكالة الدولية للطاقة الذرية في 

"، وأضافتا أنهما "ترحبان بالتقارير الدورية 2231ضمان تفقد ومراقبة المواقع النووية في إيران بموجب القرار 
لالتزام الكامل من قبل إيران بتعهداتها في إطار خطة العمل الصادرة عن المدير العام للوكالة والتي تؤكد ا

الشاملة المشتركة". كما أيدتا دور اللجنة المشتركة، التي تم تأسيسها لتنفيذ المهمات المنصوص عليها في 
 .24الاتفاق النووي مع إيران

سهولة وهو بالفعل ما يبدو أن روسيا والصين تعتبران إيران من الحلفاء التي لا يمكن التخلي عنها ب    
أثبتته الصين بإفشالها خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يسعى هو ووزير خارجيته بومبيو لخفض 
صادرات إيران النفطية إلى صفر. حيث رفضت الصين طلبا أمريكيا بوقف استيرادها النفط الإيراني بحسب 

لى 25بالمائة من نفطها 35إلى الصين ما يقارب وكالة "بلومبيرغ"، حيث يجب التنويه أن إيران تصدّر  . وا 
جانب الصين وقفت تركيا أيضا برفضها الامتثال للعقوبات الأمريكية على إيران مما شكل متنفسا للاقتصاد 

 الإيراني وخصوصاً صادرات النفط الإيراني الذي يعتمد عليه الاقتصاد الإيراني بشكل رئيسي.

ول العربية ومنها السعودية لإن موقفها واضح في معارضتها للاتفاق وهنا لن نتحدث عن موقف الد    
النووي الإيراني منذ البداية ومعارضتها لأنشطة إيران في المنطقة ومن هذا المنطلق أشار الرئيس 

الملك سلمان بن  ، أن العاهل السعودي2018تموز /1في تغريدة على موقع تويتر  دونالد ترامب الأمريكي
وافق على طلبه زيادة إنتاج النفط، وذلك بعد أسبوع من إعلان منظمة الدول المصدرة للنفط  عبد العزيز

 ."أوبك" قرارا مشابها

وكتب ترامب "تحدثت للتو مع الملك السعودي سلمان وشرحت له أنه بسبب الاضطرابات والخلل في    
إيران وفنزويلا، أطلب بأن تزيد السعودية إنتاج النفط، ربما حتى مليوني برميل للتعويض"، مضيفا أن 

 "الأسعار مرتفعة للغاية! وقد وافق". 

                                                             

 المصدر السابق. ،2018أيار /8برى من الاتفاق النووي مع إيران؟، يورو نيوز، ما هي مواقف الدول الك  24
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http://www.france24.com/ar/20171015-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%86-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%A5%D8%B4%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A9
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تو عربي"، ما هو إلا استمرار لسياسة الرئيس ترامب باستغلال أمّا الحديث مؤخرا عن تشكيل ما يسمى "نا    
المنطقة واستغلال الأموال العربية للتخويف من خطر ما يسمى "إيران". ويجب على العرب دوما العودة إلى 
تصريحات الرئيس ترامب عندما دعا الإيرانيين إلى التفاوض دون شروط مسبقة )دون التشاور مع الحلفاء 

 ذلك ينبغي على العرب اتخاذ موقف الحياد والابتعاد عن العداوات المجانية لدول المنطقة. العرب( ومن

 المبحث الثالث: الاقتصاد الإيراني
لأغراض بحثية ولمعرفة قدرة الاقتصاد الإيراني على الدخول في  هوإن دراسة الاقتصاد الإيراني هنا     

 منازعات دولية.
 المطلب الأول: عهد الرئيس أحمدي نجاد

، وصل الرئيس محمود أحمدي نجاد إلى هرم السلطة في إيران مستندا في حملته 2005في آب/     
ى جيوب المواطنين إلى غير ذلك من الوعود الانتخابية على العدالة ومكافحة البطالة وا عادة عائدات النفط إل

الانتخابية. لكن سرعان ما انقلبت هذه الوعود الانتخابية حيث شكلّت هذه الفترة مرحلة خطيرة للاقتصاد 
ألف  700الإيراني شهدت بها البلاد تراجعاً اقتصاديا على كافة المستويات فتراجعت صادرات النفط إلى 

ألف  200لأمريكية والاتحاد الأوربي بعد أن كانت صادرات النفط تبلغ مليونين وبرميل يومياً بعد العقوبات ا
 برميل يوميا. 

بالمائة. وانهارت العملة  45بالمائة إلى  11.5وكما ارتفعت نسبة التضخم في عهد الرئيس نجاد من      
ر صرف الدولار حيث أن الإيرانية إلى مستويات تاريخية وفقا لتقارير حكومية رسمية تُظهر اتجاهات أسعا

في المئة على مدى السنوات الثماني للرئيس الإيراني السابق أحمدي نجاد.  298.5الدولار ارتفع بنسبة 
( تومان، 898، كان سعر الدولار )2005بعبارة أخرى، عندما تم انتخاب محمود أحمدي نجاد كرئيس لإيران 

، كان معدل ارتفاع الدولار ثلاثة 2013ي انتخابات وبعد ثماني سنوات أي بعد فوز الرئيس حسن روحاني ف
 . 26( تومن وفقا لتقرير البنك المركزي 3579أضعاف بحيث بلغ سعر صرف الدولار )

                                                             

26
، )تاريخ 2015حزيران /28نژاد دلار را چقدر گران کرد و بدست روحانی سپرد، )ترجمة: كيف رفع أحمدي نجاد سعر الدولار وحوله لروحاني(، خبر آنلاين، احمدی  

 (: 2018آب /8 الدخول:
economy-https://www.khabaronline.ir/detail/430698/Economy/political 

https://www.khabaronline.ir/detail/430698/Economy/political-economy
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 المطلب الثاني: عهد الرئيس روحاني

ليستلم هناك اقتصادا شبه منهار مما  2013حزيران /15وصل الرئيس روحاني إلى سدة الحكم بتاريخ     
 خول في مفاوضات حول برنامج إيران النووي. دفعه إلى الد

شهدت إيران خلال الفترة الرئاسية الأولى للرئيس حسن روحاني مرحلة استقرار نسبي من حيث المعيشة 
 مليون إيراني. 23والبطالة والتضخم مما أدى بالطبع إلى انتخابه لفترة رئاسية ثانية فاز بها بأغلبية أصوات 

ة في الولاية الثانية للرئيس روحاني حتى قبل انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية بدأت المشاكل الاقتصادي
الشمسية الإيرانية وبالتحديد  1396من الاتفاق النووي، حيث بدأت تتهاوى العملة الإيرانية في أواخر السنة 

عد هذه إثر تظاهرات شهدتها إيران ومن ب 2017( أي بتاريخ كانون الأول لعام 1396في )دى ماه 
 التظاهرات بدأت تلوح بوادر أزمة اقتصادية.

سنقتصر بتوضيح الاقتصاد الإيراني على المؤشرات التي تدل على وضعية هذا الاقتصاد وهي العملات      
 الأجنبية والسكك الذهبية المتداولة في إيران. 

أولًا وقبل كل شيء ينبغي توضيح نوع العملة الرسمية في إيران وما هي السكك الذهبية التي يتم تداولها     
 . 27لى حالة السوق الإيرانيةفي إيران وتعتبر مؤشر ع

ريال أي ما يعادل  37000تقريبا ) 2017كانت أسعار صرف الدولار الأمريكي قبل كانون الأول     
 8،720000تومان للدولار الواحد(. وكان سعر صرف السكة الذهبية الواحدة "إمامي" ما يقارب ) 3700

حلية في إيران بحيث وصل سعر صرف الدولار تومان(. وبدأ الانهيار للعملة الم 872000أي ما يعادل 
تومان للدولار الواحد خلال أواخر شهر تموز وبلغ  12000ريال أي ما يعادل  120000إلى ما يقارب 

تومان خلال نفس الشهر  4،500000ريال أي ما يعادل  45،000000سعر السكة الذهبية إلى ما يقارب 
 قيمتها. بالمائة من 70أي أن العملة فقدت ما يقارب 

                                                             

27
 تومان. 1000ريال إيرني  10000العملة الرسمية في إيران هي الريال الإيراني ويبلغ كل   

ي امامي/ نسبة للإمام خميني وهي النوع الجديد من السكك الذهبية المتداولة في إيران هي نوعين من السكك )بهار آزادى وهو النوع القدیم للسكك الإيرانية( و )سكه
اق المحلية ويتم درجها في عقود الزواج بعنوان مهر للمرأة. السكك الذهبية التي يصكها البنك المركزي الإيراني(. يتم التدوال بهذه السكك في إيران ببعيها وشرائها في الأسو 

 (.22غرام ذهب عيار  ۸،۱۳۵۹۸تبلغ هذه السكك تقريبا )
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لماذا كل هذا التوضيح؟ نريد أن نشرح فكرة أن الإيرانيون لعبوا لعبة ذكية للغاية وهي انهم تركوا سوق     
العملات ليلتهب ويظن البعض أن النظام على وشك السقوط قبل العقوبات الأمريكية. ثمّ بدأوا خطة متكاملة 

ليعين محله  2018تموز  /15ك المركزي بتاريخ لإصلاح الاقتصاد بدأها الرئيس روحاني بعزل حاكم البن
أستاذ الاقتصاد والمسئول السابق للتأمين عبد الناصر همتي. لم تبدأ الإصلاحات الاقتصادية لكل من الرئيس 
روحاني وحاكم البنك المركزي الإيراني إلّا قبل يوم واحد من فرض العقوبات الأمريكية. حيث ظهر حاكم 

ي في لقاء تلفزيوني على القناة الثانية للتلفزيون الإيراني ليعرض خطة متكاملة لسوق البنك المركزي الإيران
 العملات اشتملت هذه الخطة على عدة عناصر:

ريال(  42000تأمين المواد الأساسية اللازمة للمواطنين الإيرانيين بسعر صرف البنك المركزي ) •
سلع عندما تصل للمستهلك بالطبع تشمل هذه واعمال رقابة شديدة على الأسواق لمراقبة سعر هذه ال

 الحزمة العديد من المواد الأساسية.

الرفع الجزئي لحظر مفروض على بيع العملة الأجنبية بالأسعار الحرة، مما يسمح لمكاتب الصرافة  •
ببيع العملة بأسعار السوق غير الرسمية لأغراض مثل السفر إلى الخارج. ويمثل ذلك تراجعا عن 

ذي اتخذه نائب الرئيس روحاني "إسحاق جهانغيري"، في أبريل نيسان بحظر تداول العملة القرار ال
 ألف ريال للدولار. 42بغير السعر البالغ نحو 

لسعر صرف الريال وسيحاول تجنب استخدام الاحتياطي “بتعويم محكوم ” البنك المركزي سيسمح •
سعر العملات الصعبة وهو ما يحدده  لدعم العملة. سيحاول البنك المركزي ألا يتدخل في تحديد

 “.العرض والطلب لكن رقابة البنك ستمنع )تقلبات السوق( الخارجة عن السيطرة وظهور سوق سوداء

لتشجيع الإيرانيين على إعادة ضخ سيولتهم من العملة الصعبة في الاقتصاد، تسمح الخطة للبنك  •
 للمواطنين العاديين.المركزي بإنشاء حسابات ادخارية بالدولار 

سيُسمح لمصدري السلع غير النفطية ببيع العملة الصعبة إلى المستوردين، في حين لن يكون هناك  •
سقف لتدفقات العملة أو الذهب الداخلة إلى البلاد. وهو ما يُطلق عليه الإيرانيون "بازار ثانويه" أي 

لموردين والمصدرين بالسعر الذي سوق الصرف الثانوي حيث يتم بيع شراء العملة الصعبة بين ا
 يتوافقون عليه فيما بينهم دون تدخل الدولة مما يسمح بهبوط أسعار الصرف في السوق الحرة كذلك.

يسمح لكل مواطن أو تاجر باستيراد أو ادخال ما شاء من الذهب أو العملات الصعبة دون فرض  •
 رسوم جمركية عليه.
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الرئيس الإيراني حسن روحاني ويضم رئيسي السلطة القضائية  كل هذه الحزمة أقرها مجلس حكومي يقوده
 .28وعرضها رئيس البنك المركزي على التلفزيون الإيراني في لقاء متلفز 2018آب /5والبرلمان يوم الأحد 

ليتبعه في اليوم التالي الرئيس روحاني عشية فرض العقوبات الأمريكية بتكرار حزمة الإصلاحات التي قدّمها 
بنك المركزي وليضيف إليها لغة دبلوماسية أكثر اعتدالا من قبل، حيث أبدى الرئيس روحاني استعداده رئيس ال

. 29هو الأخر للحوار مع واشنطن لكن بشرط حسن النوايا ورفع العقوبات واحترم الشعب الإيراني بحسب تعبيره
ن من تصدير نفطها يعني أن لا أحد متخلياً على ما يبدو عن تصريحاته السابقة التي قال فيها: "إن منع إيرا

في المنطقة سيتمكن من تصدير نفطه، مضيفًا أن الولايات المتحدة تهدف إلى فرض عزلة على شعبه، 
محذرًا من أن ذلك سيكلف واشنطن ثمنًا باهظًا، وأن الإيرانيون سيلجأون إلى اغلاق مضيق هرمز وغيره من 

 .30المضائق في حال منعت إيران من تصدير نفطها

بعد هذه الخطة الاقتصادية انخفضت أسعار الصرف وقيمة السكك الذهبية في السوق الإيرانية لتستعيد       
بالمائة من القيمة السابقة ليبلغ سعر صرف الدولار تسعة آلاف وأربعمئة تومان للدولار الواحد  10ما يقارب 

 ألف تومان للسكة الواحدة. 200ملايين و ي امامى( إلى ما دون ثلاثةولتهبط قيمة السكة الذهبية )سكه

 خاتمة ونتائج

إنّ العلاقات الأمريكية الإيرانية هي في حالة توتر مستمر على مرّ عقود سابقة نتيجة الاختلاف في      
الماهية بين النظامين، إلّا أن سوء هذه العلاقات لم يدفع الطرفين لترجيح الخيار العسكري للمواجهة في 

الأوسط بل دفعهم دوماً إلى اللجوء إلى التحاور والتفاوض وهو ما يُرجح اللجوء إلى هذا الخيار، هذه الشرق 
 المرة أيضا، نتيجة للدور المحوري الذي تلعبه عُمان بالتهدئة ونقل الرسائل بين البلدين.

يس ترامب من أنّ إن ما يسهّل الدخول في مثل هذه المفاوضات هو التصريحات الصادرة عن إدارة الرئ    
الإدارة لا تفكر بإسقاط النظام هناك. إلّا أن ما يدفع الإيرانيين للتريث بالشروع بمثل هذه المفاوضات هو 

                                                             

(: 2018آب /7، )تاريخ الدخول: 2018آب /5مقابلة مع الدكتور عبد الناصر همتي رئيس البنك المركزي الإيراني،   28
http://www.iribnews.ir/fa/news/2195593/ 

 https://youtu.be/gBFBLWtgiTw(: 2018آب /8، )تاريخ الدخول: 2018آب /6مقابلة تلفزيونية مع الرئيس حسن روحاني،   29
30
 (: 2018آب /8، )تاريخ الدخول: 2018تموز /3روحاني يصّعد ضد أميركا ودول الجوار ويلمح إلى تعطيل شحنات النفط في الخليج، عربي بوست،   

https://arabicpost.net/politics/2018/07/03 
 

http://www.iribnews.ir/fa/news/2195593/
http://www.iribnews.ir/fa/news/2195593/
http://www.iribnews.ir/fa/news/2195593/
https://youtu.be/gBFBLWtgiTw
https://arabicpost.net/politics/2018/07/03
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التعويل على الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة والتعويل على وصول رئيس ديمقراطي شبيه بأوباما هذا 
ترامب بعد العواصف التي يتعرض لها الرئيس ترامب نتيجة من جهة، والتعويل على احتمالية عزل الرئيس 

التحقيقات المستمرة التي تضيق الخناق على عنق الرئيس من افشاء كوهين إلى التدخلات الروسية في 
الانتخابات الأمريكية.. ويبدو أنه في حال حصل الديمقراطيين على أغلبية الانتخابات النصفية المقبلة فهم 

 بالشروع بعملية عزل الرئيس.  لن يتوانوا أبدا

الاقتصاد الإيراني يواجه مشاكل عديدة ستزداد هذه المشاكل خصوصا بعد الدفعة الثانية من العقوبات في 
نوفمبر المقبل. هذه العقوبات ستستهدف النفط الإيراني الركيزة الأهم التي يعتمد عليها الاقتصاد الايراني. 

النووي متفرجة عاجزة عن الحيلولة دون خروج الشركات الكبرى من ايران.  بينما تقف أوربا الداعمة للاتفاق
ويبدو أن على الإيرانيين الإعتماد على الاقتصاد المحلي وتقوية العلاقات الإقليمية لتفادي أثر هذه العقوبات، 

ي أكبر للتعاون وهو بالفعل ما بدأته ايران إلا أن هذه الخطط غير كافية وتحتاج لعمق أكبر وتنسيق استراتيج
 مع الدول التي لن تلتزم بالعقوبات الأمريكية عليها.

إن رفع سقف التهديدات من الجانبين هو لكسب مواقف تفاوضية مستقبلية يمكن طرحها على الطاولة     
بالمائة  40وأبرز هذه الأوراق هو مضيق هرمز الذي يعتبر ممر استراتيجي للنفط حيث يمر عبره أكثر من 

ن حدثت حرب أو هجمات ضد المفاعلات النووية سوف تكون عن طريق الخطأ إما من الن فط العالمي. وا 
باستفزازات متبادلة في المياه الدولية من قبل الطرفين أو نتيجة قرارات متسرعة من قبل الرئيس الأمريكي 

 لة. تصعب السيطرة عليها نتيجة اتخاذها بسرعة. لننتظر ونرى ما سيحدث في الأيام المقب

الرئيس الأمريكي عندما انسحب من الاتفاق النووي كان يظن أن إيران ستنسحب من هذا الاتفاق ولكن     
وعلى عكس ما توقع الرئيس ترامب بقيت إيران داخل الاتفاق النووي لتسع لتحقيق مكاسب اقتصادية سياسية 

لنووي. لإن إيران ما قبل الاتفاق النووي من المجتمع الدولي. إيران اليوم تختلف عن إيران ما قبل الاتفاق ا
كانت تعاني من عزلة قاتلة عانت منها لسنوات طويلة بالإضافة لعقوبات اقتصادية خانقة صادرة عن مجلس 
الأمن شاركت فيها كل من روسيا والصين كذلك. أما اليوم فإن المجتمع الدولي وقف إلى جانب إيران ويبدو 

 ها الخروج من الاتفاق النووي.انه يسعى إلى كسب رضاها لمنع
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إن التزامنا بمبادئ الحرية والعدل والمساواة والديمقراطية وحقوق الإنسان يحّتم علينا أن ننتقد الوضع     
الداخلي في إيران من الحجاب الإجباري إلى اعتقال النشطاء السياسيين ..إلخ اصلاح هذه المعضلات 

وغيرها من المشاكل يساهم بتقوية الداخل الإيراني في مواجهة العقوبات بالإضافة لحل مشاكل المياه والكهرباء 
الاقتصادية الأمريكية. والحد من التدخل في المنطقة يدفع الدول العربية باتجاه الحوار اكثر مع إيران بشرط 

 تخلص العرب بنفس الوقت عن تعنّتهم أيضاً.
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 مقدمة:
الأوروبية شديدة التوتر بسبب سلسلة من الخلافات المتفاقمة منذ  –لطالما كانت العلاقات الإيرانية 

ثلاثة عقود تقريباً، شملت التعامل مع البرنامج النووي الإيراني والتحالف مع الخليج العدو الأزلي لإيران، 
 في سوريا، جل هذه الخلافات  فضلًا عن صراع النفوذ الذي اذكي أزمات الشرق الأوسط وخاصة الأزمة

 إيران ودبلوماسية التقارب الأوروبي

 م.م هيبة غربي

اختصاص الدراسات الأمنية  -حاصلة على شهادة الماستر في العلوم السياسة قسم العلاقات الدولية 
 الجزائر. -جامعة قسنطينة  2017والاستراتيجية 

 الملخص

إيران، يرفض محاولات الإدارة الأمريكية إعادة عقارب الساعة إلى ظل الاتحاد الأوروبي، برغم خلافاته المبدئية مع 
الوراء، وا عادة إيران لمربع العقوبات والاستبعاد من الساحة الدولية أين تحمّل في سبيل ذلك ضغوطاً كثيرة. هذا الوضع 

الآنية للدول الأوروبية  الجديد وهذا الإصرار على حماية الاتفاق الذي يحقق مصلحة استراتيجية لإيران وبعض المصالح
جعل الأمر يبدو وكأنما هناك تحالف بين الطرفين الإيراني والأوروبي في مقابل تهديدات الشريك الأمريكي. وباستحضار 
هذه المعطيات يمكننا أن نتجاوز التساؤل عن وجود هذا التحالف، أو إن شئنا سميناها "علاقة المصلحة"، بين أوروبا 

يران للانتقال لب  .حث أسباب هذه العلاقة الحميمة التي برزت للعلن وبشكل مفاجئوا 

 الاتحاد الأوروبي، إيران، التقارب الإيراني الأوروبيالكلمات المفتاحية: 

Summary 

Despite its initial disagreements with Iran, the EU has rejected attempts by the US 

administration to turn the clock back, and to return Iran to the box of sanctions and 

exclusion from the international arena, where it has been subjected to many pressures. This 

new situation and this insistence on the protection of the agreement that is in the strategic 

interest of Iran and some immediate interests of European countries made it seem as if there 

is an alliance between the Iranian and European parties in exchange for the threats of the 

American partner. In summing up these facts, we can go beyond the question of the 

existence of this alliance, or, as we call it, the "relationship of interest" between Europe and 

Iran to move on to examine the reasons for this intimate relationship that suddenly and 

suddenly emerged. 

key words : European Union / Iran / Iranian-European Convergence 
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بين طهران والقوى  جويلية 14قع في باتت قيد الانفراج بعدما تمكنت إيران من عقد الاتفاق النووي الذي و  
الست الكبرى، الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين وألمانيا، مما ي تيح إمكانية بدأ صفحة 

هذه التحركات الدبلوماسية ت شي بــــــــــــــ بدء  .وروبية خلال الآونة المقبلةالأ –جديدة في العلاقات الإيرانية 
مرحلة جديدة من العلاقات السياسية والاقتصادية، ومن المرجح التعاون في مجالات الطاقة والنقل والتجارة 
والبيئة وحقوق الإنسان، فضلًا عن مناقشة الأزمات الإقليمية التي تطرح تهديدا على المنطقة وأيضًا على 

وعليه يبدو أن تراكم الخلافات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية على ما  .ع وخصوصًا أوروباالعالم اجم
يران حاليًا على الرغم من عقد الاتفاق عقود، أخذت ت   لقي بظلالها على العلاقات الثنائية بين أوروبا وا 
جية بين الجانبين في المستقبل يطرح العديد من السيناريوهات حول ماهية العلاقات الإستراتيما النووي، وهو 

 وعلى هذا الأساس تطرح الإشكالية التالية: .القريب

كيف ساهم التقارب الدبلوماسي الإيراني الأوروبي في خلق مرحلة جديدة من العلاقات السياسية 
 والاقتصادية؟ وما مستقبل هذا التحالف بين الطرفين في مقابل تهديدات الشريك الأمريكي؟.

 الفرضية:

إلى كسر جدار العزلة الاقتصادية والسياسية عن طريق تعزيز  ودول الاتحاد الأوروبي إيرانا كل من تسع
 مع الإصرار ،وزيادة مستوى التوافق والثقةهذه العلاقة بذلك إلى تعميق  ينا التجاري والفني، هادفمتعاونه

تلك الرغبة تحاول عرقلة هذه  خاصة في ظل وجود عدة معوقات أمامالاقتصادية  ماعلى تقوية علاقاته
 .العلاقة الجدية بين الطرفين والإطاحة بها

 خطة الدراسة:
بالإضافة إلى مقدمة   مباحثلانجاز هذا البحث ستكون الدراسة مشكلة من خطة عمل تتكون من أربعة 

 وخاتمة وهي كالتالي:
 : عبارة عن طرح للموضوع.مقدمة

تحدثنا هنا على العلاقات الأوروبية_الإيرانية منذ بدايتها الأولى خاصة أنّ السمة البارزة لها  المبحث الأول:
إضافة إلى التأكيد على حقيقة مهمة وهي أنه كانت التوتر بشكل واضح بسبب بعض الخلافات الجوهرية، 

كعادتها لا تمثل كتلة واحدة  بالرغم من هذا التقارب بين الجانبين الإيراني والأوروبي، فإن الدول الأوروبية
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 .ئأن السياسة الخارجية الأوروبية إنما ت بنى على المصالح لا المبادو متجانسة إزاء تعاملها مع طهران، 
 وكعادته يبقى الاتحاد الأوروبي يتعامل مع القضايا  الكبرى بموقفين لا بموقف واحد.

هذا الوضع الجديد  أنّ مبينين : تحدثنا عن عوامل التقارب في العلاقات الأوروبية الإيرانية المبحث الثاني
وهذا الإصرار على حماية الاتفاق الذي يحقق مصلحة إستراتيجية لإيران وبعض المصالح الآنية للدول 

جعل الأمر يبدو وكأنما هناك تحالف بين الطرفين الإيراني والأوروبي في مقابل تهديدات الشريك  ،الأوروبية
  الأمريكي.

رغم كل المجهودات التي حيث  معوقات تطور العلاقة الأوروبية_الإيرانيةتحدثنا عن أهم المبحث الثالث: 
ثمة هناك معوقات أمام تلك الرغبة تحاول عرقلة هذه العلاقة الجدية بين الطرفين والإطاحة  ،يبذلها الطرفين

  .. إضافة إلى ملف حقوق الإنسانالموقف الأمريكي اتجاه التقارب الإيراني الأوروبيبها. أهمها 
تحدثنا هنا عن مستقبل العلاقة الإيرانية الأوروبية في ظل الانسحاب الأمريكي من الاتفاق،  المبحث الرابع:

" بالانسحاب من الاتفاق سوف تجد طريقها للتأثير على إيران دونالد ترامبتداعيات موقف "  خاصة وانّ 
نما في ا  بالنسبة إلى الأوروبيين المشكلة ليست في خروج أميركا مأمّ داخليًّا وخارجيًّا.  ن الاتفاق فحسب، وا 

  العقوبات التي أقرتها على الشركات التي تتعامل مع إيران.

 تتضمن مجموعة من الاستنتاجات حول الموضوع. خاتمةوأخيراً 

  المبحث الأول: التطور التاريخي لعلاقات الإيرانية الأوروبية

الرامية لإيجاد آليات للتعاون بينهما، تجدر قبل تناول خلفية العلاقات بين الجانبين ومحاولاتهما 
 الإشارة إلى الملاحظات التالية:

يكتسب هذا الاتفاق أهمية بالغة، إذ أنّه الأول من نوعه بين إيران والاتحاد الأوروبي الذي جاء بموجب  أولًا/
  .ن شرطاً لتوقيع الاتفاققرار لوزراء خارجية الاتحاد، وقضى بعدم إدراج المطالب السياسيّة الأوروبيّة من إيرا

وهو الأمر الذي حدا بطهران تفعيل ، لا يمكن فهم الاتفاق بمعزل عن التطورات الإقليمية والدولية ثانياً/
 تعاونها مع الاتحاد الأوروبي ليكون حليفاً لها في ظل تلك المتغيرات الجديدة.
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ا أسمته بالإرهاب، والتي لم تحدد بدقة جاء هذا الاتفاق في ظل استمرار الحملة الأمريكية ضد م ثالثاً/
عن إدراج واشنطن كل من  ملامحها سوى ما وصفته بخلايا الجماعات الإرهابية في بعض الدول، فضلاً 

 .(1)إيران وكوريا الشمالية والعراق ضمن محور الشر
 من الحوار الناقد إلى الحوار الشامل المطلب الأول: العلاقات الإيرانية_الأوروبية

بالتقلبات الكثيرة  1979اتسمت العلاقات الإيرانية_الأوروبية منذ قيام الثورة الإسلامية في إيران سنة   
من العوائق والتي كانت نالا أنّ السمة البارزة لها كانت التوتر بشكل واضح بسبب بعض الخلافات الجوهرية، 

 .(2)العلاقات الإيرانية الأوروبية لتوتر فيلهذا االمؤدية 

فرضت المجموعة الأوروبية عدة عقوبات على إيران على خلفية الفتوى التي أصدرها  1989سنة 
" مؤلف كتاب سلمان رشدي" بإهدار دم الكاتب البريطاني الهندي الأصل "آية الله الخمينيالإمام الراحل "

 1992سنة . وقام برفع هذه العقوبات 1990إلّا أنّ الاتحاد الأوروبي عاد في أواخر سنة  ،آيات شيطانية""
  ."  لتشكل حلقة أخرى من حلقات التوتر حيث قتل ثلاثة معارضين أكراد إيرانيين"ميكونوسجاءت قضية 
أي  (3)" رئيساً للجمهورية الإيرانيةمحمد خاتميانتخاب الرئيس الإيراني " مايمن شهر  1997سنة 

 -الإيرانيةرفت بـــــــ بدأ الدفء في العلاقات بعد وصول الإصلاحيين إلى الحكم وهي المرحلة التي ع  
شهدت العلاقات بين إيران والجانب الأوروبي توتراً جديداً في الأشهر الأولى  2000سنة  .أمّا(4)الأوروبية

الأوروبية تطوراً ملحوظاً مرة أخرى عندما قام -خلال نفس السنة شهدت العلاقات الإيرانية، و من هذه السنة
 .(5)من نفس السنة جويلية" بزيارة رسمية لألمانيا في العاشر من محمد خاتميالرئيس الإيراني "

 ينبغي التأكيد على حقيقة مهمة وهي أنه بالرغم من هذا التقارب بين الجانبين الإيراني والأوروبي، فإنّ       
الدول الأوروبية كعادتها لا تمثل كتلة واحدة متجانسة إزاء تعاملها مع طهران، ففي حين تتسارع وتيرة التقارب 
يطاليا وفرنسا وهو ما اتضح في توقيع كثير من الصفقات التجارية في  بين هذه الأخيرة وكل من ألمانيا وا 

                                                             

 "، موقع: الأوروبية: رؤية تحليلية –العلاقات الإيرانية اشرف محمد كشك،  " (1)
http://www.albainah.net/Index.aspx?function=Item&id=1560&lang ،20/06/2018. 

 .86،  ص 2008( ، 1-2، ع )36، م مجلة الخليج العربي"،  الأوروبية –"العلاقات الإيرانية فهد مزبان حزار الخزار،  (2)
 المرجع سبق ذكره.اشرف محمد كشك،  (3)
 .2006، 58"، الدفاع الوطني اللبناني، ع السياسة الخارجية الأمنية الإيرانيةنزار عبد القادر، " (4)
 المرجع سبق ذكره.اشرف محمد كشك،  (5)

http://www.albainah.net/Index.aspx?function=Item&id=1560&lang
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الإيرانية قد شهدت توتراً واضحاً خلال  -ريطانية نجد أن العلاقات الب ()"داماتو الأمريكي" تحد واضح لقانون 
 عرض له بشيء من التفصيل من خلال المطلب الثاني.تالعقدين الماضيين وحتى الآن وهو ما سوف ن

 المطلب الثاني: المصالح الأوروبية المتباينة في علاقاتها مع إيران

يران علاقة استثنائية: يران منذ تدشين "استثنائيةعلاقة ثمة " ألمانيا وا  " الرايخ الثاني" تجمع بين ألمانيا وا 
تمام الوحدة الألمانية على يد  ، فبعد عامين من ذلك التاريخ، زار حاكم إيران القاجاري 1871" سنة "بسماركوا 

 .(6) "، برلين في زيارة رسميةناصر الدين شاه"

من الناحية الاقتصادية، كانت ألمانيا، ولعقود طويلة، أكبر شريك تجاري أوروبي لإيران حتى تسعينيات 
 إيراني في ألمانيا.  ألف 200القرن الماضي، كما يعيش أكثر من 

يران واقعية سياسية: تبنت فرنساً أكثر المواقف تشدداً بين القوى الست الكبرى التي ناقشت الاتفاق  فرنسا وا 
نووي مع إيران، وذلك رغم التاريخ الطويل لعلاقاتها التجارية والسياسية والاجتماعية مع طهران، حيث عاش ال

ففي علاقاتها السياسية ظلّ الحوار السياسي  .(7)في المنفى قرب باريس آية الله الخميني"زعيم الثورة الإيرانية "
ثم استؤنفت  ،2009جوان " المثيرة للجدل في محمود أحمد نجادمع إيران محدودًا بعد إعادة انتخاب الرئيس "

فرنسا عادت لتمارس أمّا اقتصادياً ف. (8)اللقاءات الرفيعة المستوى، بناءاً على طلب السلطات الإيرانية الجديدة
لإيرانية  -العلاقات الفرنسية دخلتوقد  .(9)منطق السياسة الواقعية المبنية على أساس مصالحها الوطنية

إضافة بنود جديدة إلى  يمرحلة جديدة، ت نذر بنشوب أزمة دبلوماسية حادة على خلفية الرغبة الفرنسية ف
وتنذر كذلك بنشوب أزمة بين إيران والاتحاد الأوروبي برمته ". النووي "الاتفاق خطة العمل الشاملة المشتركة 

                                                             

() :ات  اقتصادية على الشركات والذي تم بموجبه فرض عقوب 1996أوت  05في  بن كلنتون أصدره الرئيس الأمريكي  داماتو الامريكي
مليون دولار، وقد أثار هذا الأمر حفيظة الدول الغربية،  40غير الأمريكية للاستثمار في قطاعات الطاقة في إيران وليبيا بما يزيد عن 

القانون في قمة ليون ولاسيما شركات النفط الأوروبية الراغبة في الاستثمار في قطاع الطاقة في إيران، وفد جاء الرد الأوروبي على هذا 
 . 1996سنة 

"، مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة، موقع: الاقتصاد محركاً: أبعاد الانفتاح الأوروبي الجديد على إيرانأحمد دياب، " (6)
https://futureuae.com/ar/Mainpage/Item/413، 20/06/2018. 

 المرجع نفسه. (7)
 .https://www.diplomatie.gouv.fr ،21/06/2018موقع:  فرنسا وايران"،الدبلوماسية الفرنسية،  " (8)
 المرجع سبق ذكره.أحمد دياب،  (9)

https://futureuae.com/ar/Mainpage/Item/413
https://www.diplomatie.gouv.fr/
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عن  لأن باريس إحدى الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، وأكبر شريك تجارى لكل دول الاتحاد، فضلاً 
 .(10) والانحسار أو التجميد ا للتراجعاستثماراتها الضخمة في إيران والمعرضة إمّ 

يران  يطاليا أسهل وأكثر سلاسة مقارنة ببقية دول الاتحاد  علاقة سلسة:ايطاليا وا  كانت العلاقات بين إيران وا 
تتميز بعمق هذه الأخيرة  خاصة وانّ  ،(11)العلاقات بين البلدين غير متوترة تاريخياً  أنّ  الأوروبي، حيث

التبادل التجاري، الذي استمر في التقدم بالرغم من التغييرات التي طرأت على الحكومات في كلا البلدين. 
إضافة إلى أنها  تميّزت في مرحلة ما قبل الاتفاق النووي بـــــــــــــــــــــــــــــ كثيرٌ من الاقتصاد وقليلٌ من السياسة. 

تغير في المرحلة المقبلة لتصبح؛ كثيرٌ من السياسة وكثيرٌ من الاقتصاد، المعادلة ست ومن الواضح أنّ 
 .(12)إيران للتفاعل مع أوروبا"بوابة" وستكون إيطاليا كما عبر عنها  الرئيس روحاني 

يران علاقة شائكة:ب لطالما وضعت العلاقات السياسية المتوترة بين طهران ولندن آثارها على  ريطانيا وا 
العلاقات الاقتصادية، ولعلها كانت العلاقات الأسوأ مع طهران من بين الدول الست خلال السنوات 

إلّا انه بناءاً على معطيات السياسة البريطانية الحالية، ومتابعة تصريحات المسؤولين ومواقف .(13)الماضيةا
 .ه من المتوقع أن تتبع بريطانيا سياسة متوازنة ونهجاً واضحاً على الساحة الدوليةفإنّ  لخارجية البريطانية،ا

ه من المتوقع أن لا تعارض بريطانيا انسحاب الولايات المتحدة، ولن تقف في وحول الاتفاق النووي، فإنّ 
بالشيء القليل في علاقتها مع طهران بالكثير في اقتصادياً لن تجازف بريطانيا  أما. وجهها إذا فعلت ذلك

علاقاتها مع الولايات المتحدة والدول الأوروبية ودول الخليج العربي، ولن يقبل المسؤولون البريطانيون إقامة 
 .(14) علاقات تجارية مع إيران على حساب الاتحاد الأوروبي بأي شكل من الأشكال

عامل  ه من الضرورة أن نشير إلى حقائق هامة منها أنّ البريطانية الإيرانية نجد انّ من العلاقات      
وبريطانيا واحدة منها  ،المصلحة الذاتية هو العامل الحاسم الذي يتحكم في السياسة الخارجية للدول الكبرى 
عن التزاماتها السابقة، ولهذا ل وحظ بان أي تناقض بين المصالح البريطانية وحلفائها يترتب عنه سرعة تخليها 

                                                             

يران"،محمد محسن أبو النور، " (10)  .https://www.youm7.com، 02/07/2018موقع:  أزمة دبلوماسية محتملة بين فرنسا وا 
  المرجع سبق ذكره.احمد دياب،  (11)
 .http://www.nedalshabi.ps ،25/06/2018"، موقع: "التقارب الأوروبي الإيراني: النموذج الايطالي حمزة عباس جمول، (12)
 المرجع سبق ذكره.احمد دياب،  (13)
 ،http://almezmaah.com"، مركز المزمات للدراسات والبحوث، موقع: الجزء الثاني -العلاقات الإيرانية البريطانية " (14)

26/06/2018. 

https://www.youm7.com/
http://www.nedalshabi.ps/
http://almezmaah.com/
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فبريطانيا كغيرها من الدول الكبرى لا تضمن أحداً إلّا مصالحا، ومصالحا بالقطع ليس مرتبطة في شخص 
 .(15)أو نظام

السياسة  الإيرانية عليه أن يستحضر حقيقة أنّ _لمن يريد تحليل العلاقة الأوروبيةوعلى هذا الأساس     
للعلاقات  -نظرياً -ما ت بنى على المصالح لا المبادئ، وأنّ هذه المبادئ التي تؤسسالخارجية الأوروبية إنّ 

وكعادته يبقى الاتحاد  .الدولية، سرعان ما تتبدل وتتغيّر ويتم تجاوزها إذا ما تعارضت مع أي مصلحة مباشرة
 وقف واحد.الأوروبي يتعامل مع القضايا  الكبرى بموقفين لا بم

  التعامل مع العالم الخارجي كوحدة واحدة" انعدام أهم الشروط التي يقوم عليها النظام الإقليمي، وهو"
 ،انعدام وجود اقتراب أوروبي موحد للتعامل مع القضايا الكبرى وهو ما يفتقده الاتحاد الأوروبي من خلال 

يؤدي إلى اختلاف السياسات الوطنية إزاء مختلف الأحداث الاختلاف وتباين المصالح الأوروبية الذي نتيجة 
والقضايا الدولية، ما جعل وسيجعل العمل على صياغة سياسة خارجية أوروبية موحدة فعالة قوية ومؤثرة، 

 بعيدة التحقيق وهي ت شكل أبرز التحديات التي ي واجها هذا الاتحاد.
 المطلب الثالث: إستراتيجية التعاون مع إيران

شعر الاتحاد الأوروبي أنّ تنامي العلاقات الاقتصادية بين إيران ودول الاتحاد بعد الاتفاق است
النووي، قد افقد الاتحاد الأوروبي القدرة على التأثير على السياسات الإيرانية في مجال حقوق الإنسان، 

الانفتاح سوف يفقد الاتحاد وتقويم السياسة الخارجية الإيرانية على الصعيد الإقليمي، والاستمرار في ذلك 
على ممارسة دور فاعل دولي في ظل التجاوزات الإيرانية لقرارات مجلس الأمن المتعلقة بالصراعات المسلحة 

ما  2016سنة   أكتوبر ونقاط التوتر السياسي في الشرق الأوسط . لدا اصدر البرلمان الأوروبي في شهر
التي ضمت عدة اشتراطات على إيران تنفيذها لمواصلة تدعيم ل مع إيران" "إستراتيجية التعام يعرف بـــــــــــــــ

 في ما يلي: تتمثل أهمهاالعلاقات الأوروبية بإيران، 
_ دعوة إيران للعب دور بنّاء في حل الأزمات السياسية في العراق واليمن وسوريا ولبنان وافعنستان، على 

 أساس احترام القانون الدولي وسيادة هذه البلدان.

                                                             

 .2006، 1، ع 2، م مجلة جامعة ذي قار("، 1941-1989السياسة البريطانية اتجاه إيران )بشرى كاظم عودة، " (15)
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_ إلغاء أحكام الإعدام في إيران كهدف رئيسي للمساعي الأوروبية في مجال حقوق الإنسان، داعياً البرلمان 
 .2013من القانون الجنائي  91المادة راجعة الإيراني إلى م

_ تأكيد أهمية تطوير إيران العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الدول الإقليمية، مع ايلاء الاعتبار الواجب 
 .(16)لقواعد منظمة التجارة العالمية، وذلك لتشكيل كتلة اقتصادية وتجارية متماسكة

_ استخدام اليورو ليكون العملة الرسمية للمعاملات مع إيران لمنع السلطات الأمريكية من فرض عقوبات_كما 
 فعلت في الماضي_ ضد بعض البنوك الأوروبية.

ادة الأمن والسلامة النووية مع الترحيب بمقترح الحوار الإقليمي مع المسؤولين هتشجيع إيران على توقيع مع _
 من وسلامة البرامج النووية.الإيرانيين حول ا

_ تشجيع إيران كذلك على التعاون التام مع جميع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والعمل على تطبيق 
التوصيات الواردة في هذا السياق، بما في ذلك الاستعراض الدوري الشامل، من خلال تمكين المنظمات 

 الدولية لحقوق الإنسان من القيام بمهامها.
_ دعوة إيران إلى المساواة الكاملة بين الجنسين من خلال تدابير القضاء على التمييز القانوني والعملي القائم 
ضد المرأة وضمان مشاركة المرأة على قدم المساواة في سوق العمل وفي جميع جوانب الحياة الاقتصادية 

 .  (17)والثقافية والاجتماعية والسياسية
 عوامل التقارب في العلاقات الأوروبية الإيرانيةالمبحث الثاني: 

الاتحاد الأوروبي، برغم خلافاته المبدئية مع إيران، قد ظل يرفض  لا يمكن لأحد أن ينكر أن
محاولات الإدارة الأمريكية إعادة عقارب الساعة إلى الوراء، وا عادة إيران لمربع العقوبات والاستبعاد من 

هذا الوضع الجديد وهذا الإصرار على حماية  ي سبيل ذلك ضغوطاً كثيرة.الساحة الدولية وأنه تحمل ف
الاتفاق الذي يحقق مصلحة إستراتيجية لإيران وبعض المصالح الآنية للدول الأوروبية جعل الأمر يبدو 

باستحضار هذه  . وكأنما هناك تحالف بين الطرفين الإيراني والأوروبي في مقابل تهديدات الشريك الأمريكي

                                                             

 . 186-185ص ص  ،2016"، التقرير الاستراتيجي نصف السنوي الأولمركز الخليج العربي للدراسات الإيرانية، " 16
 .187-186، ص ص المرجع نفسه 17
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"، بين علاقة المصلحةالمعطيات يمكننا أن نتجاوز التساؤل عن وجود هذا التحالف، أو إن شئنا سميناها "
يران للانتقال لبحث أسباب هذه العلاقة الحميمة التي برزت للعلن وبشكل مفاجئ  .(18)أوروبا وا 

 يرانلإالمطلب الأول: عوامل التقارب بالنسبة 
كانت إيران من الدول التي تدرك هذه الحقيقة أكثر من غيرها ولذلك فقد سعت لربط مصلحتها الذاتية 
بالمصلحة الأوروبية حتى وصلنا للمرحلة الحالية التي تظهر فيها الدول الأوروبية وهي تدافع بشكل مستميت 

ومن أجل فهم الموقف  .(19)"يجعل العالم أكثر أمناً"المتمثلة في اتفاق نووي عن هذه المصلحة المشتركة 
 الأوروبي من الاتفاق النووي يجب التذكير ببعض الحقائق المهمة في سياق العلاقة بين الجانبين:

ساهمت الدول الأوروبية في عهد ما قبل الشاه في تأسيس المشروع النووي الإيراني ومده بالخبرة اللازمة  /أولاً 
 نيا القدح المعلى في ذلك. والتقنيات المتطورة وكان لدول مثل فرنسا وألما

أنقذت الدول الأوروبية إيران حينما نصحتها بالانصياع للقانون الدولي إبان هجوم الرئيس الأمريكي  /ثانياً 
على العراق وقد كان لهذه الانحناءة الإيرانية الإستراتيجية وما نتج عنها من فوائد إبان غزو  "جورج بوش"

  .العراق وأفغانستان دور كبير في إنقاذ النظام الإيراني من أي ضربة أمريكية محتملة
ة حماية إيران الدول الأوروبية تلعب ذات الدور المتمثل في محاول في الوقت الحالي يمكن ملاحظة أنّ  /ثالثا  

لذلك على مجمل المنطقة  ،من الدخول في حرب مكشوفة مع الولايات المتحدة بالتركيز على التبعات السلبية
الأولوية الأوروبية تبدو متمثلة في الوقت الحالي في الحفاظ على الاتفاق النووي مع إيران والدفاع عنه أمام 

تثبيت الاتفاق النووي، والحقيقة التي ننطلق منها هي أن  هدف المشترك هنا هوأي محاولة لنقضه. أي أنّ ال
دونالد هذه الدول شكلت الحماية الحقيقية لإيران في وجه التهديدات الأمريكية، حماية لولاها لنفّذ الرئيس "

 .(20)تهديداته بنقض الاتفاق بكل ما يعنيه ذلك من تداعيات ترامب"
 بالنسبة لـــــــــــــ أوروباالمطلب الثاني: عوامل التقارب 

بالنسبة لداعمي الاتفاق النووي من الأوروبيين فإن هذا الاتفاق يخدم بالفعل المصالح الأوروبية، 
 فمن الناحية الأمنية ستكون إيران حريصة على التوقف عن تهديد الأمن الغربي، بما في ذلك ضمان ألاّ 

                                                             

"، المركز العربي للبحوث والدراسات، موقع: الموقف الأوروبي من الاتفاق النووي مع إيرانمدى الفاتح، " (18)
http://www.acrseg.org/40704 ،06/07/2018. 

 .http://www.aljazeera.net ،22/07/2018 موقع،أوروبا: لا بديل عن الاتفاق النووي مع إيران"، " (19)
 المرجع سبق ذكره.مدى الفاتح،  (20)

http://www.acrseg.org/40704
http://www.aljazeera.net/
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ا من ناحية السوق سورياً أي تهديد على الكيان الصهيوني الحليف. أمّ المتمدد حزب الله" يشكّل ذراعها "
والاقتصاد، فإن انفتاح السوق الإيراني على الشركاء الغربيين بعد عقود من العزلة سوف يوفر بلا شك 
مصلحة مهمة للقارة الأوروبية التي باتت تعاني من الشيخوخة والتي بدأ الركود الاقتصادي يتسرب إلى 

لذلك نجد  .من مفاصلها حتى وصل الأمر حد التشكيك في جدوى الاتحاد الأوروبي نفسه كمؤسسة الكثير
  .أنّ العنوانان الأمني والاقتصادي هما الأبرز في هذا السياق

وعليه فإنّ كلا الطرفين، الأوروبي والإيراني، كانا ينتظران فوائد وعوائد الاتفاق الاقتصادية والتجارية. إيران 
نت خياراتها في السابق محدودة والتي استنزفت نفسها من خلال تدخلاتها العسكرية الخارجية ودعمها التي كا

غير المحدود للمجوعات الفوضوية في أكثر من مكان، وأوروبا التي كانت تتلهف لدخول السوق الفارسي 
في العواصم  "روحاني" يسقبل بها الرئفي الحفاوة التي است  ذلك ظهر و  ، بعد رفع العقوبات بشكل كامل عنه

الأوروبية، ولعلنا نذكر كيف غطى المسؤولون في إيطاليا تماثيل روما التاريخية العارية التي يفتخرون بها 
 .ان زيارة الرئيس الإيرانيإبّ 

" بهذه الطريقة كان ناجحاً في تحييد مواقف الكثير من الدول الأوروبية التي الربط الاقتصادي" وعليه فانّ 
ظلت ترفض بقوة عودة إيران لمربع الحظر والعقوبات، ما أدى لعجز الولايات المتحدة عن تنفيذ تهديداتها 

المفوضية الأوروبية أفادت موقع وقد  .(21)بتمزيق الاتفاق، أو حتى مراجعته، واكتفائها بفرض عقوبات أحادية
خلال الأشهر التسعة  بالمائة 62المبادلات التجارية بين إيران والاتحاد الأوروبي حققت نمواً إجمالياً بلغ  أنّ 

لماذا تتشبث الدول الأوروبية بالاتفاق النووي  من هنا بالذات يصبح مفهوماً . (22) 2017الأولى من سنة 
في محاولة منه لنسفه، هذا ما يؤكد على أنّ العلاقات  دونالد ترامب"الذي انسحب منه الرئيس الأمريكي "

نمّ فالدولية مبنية على المصالح والاقتصاد عمادها،  ا في العلاقات الدولية لا صداقة دائمة ولا عداوة دائمة وا 
 ائمة.هناك مصلحة د

 

                                                             

 المرجع نفسه. (21)
 ،http://kayhan.irموقع، "، %107نمواً بنسبة المفوضية الأوروبية: صادرات إيران إلى أوروبا حققت طهران تسنيم، " (22)

22/07/2018. 

http://kayhan.ir/
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يران 1.2شكل رقم   : التجارة الثنائية بين الاتحاد الأوروبي وا 

 

Source : Eurostat.European Commission 

 المبحث الثالث: معوقات تطور العلاقة الأوروبية_الإيرانية
التجاري والفني تسعى إيران إلى كسر جدار العزلة الاقتصادية والسياسية عن طريق تعزيز تعاونها         

 يمع دول الاتحاد الأوروبي، هادفة بذلك إلى تعميق علاقاتها الأوربية وزيادة مستوى التوافق والثقة خاصة ف
تتسم بالعقلانية وعدم الاندفاع، كما ي صر الاتحاد الأوروبي على تقوية علاقاته  يظل التصريحات الإيرانية الت

. لكن رغم هذا وذلك (23)مو سريعة خلال الأعوام الثلاثة الماضيةالتي حققت معدلات ن إيرانالاقتصادية مع 
تلك الرغبة تحاول عرقلة هذه العلاقة  أمامورغم كل المجهودات التي يبذلها الطرفين ثمة هناك معوقات 

 الجدية بين الطرفين والإطاحة بها.

                                                             

لندن،  –، مركز العصر للدراسات الإستراتيجية والمستقبلية إيران بين التقارب الأوروبي والقطيعة الأمريكية"مصطفى محمد صلاح، " (23)
 .tp://alasersfs.comht ،15/06/2018موقع: 

http://alasersfs.com/
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 الأوروبي الإيرانياتجاه التقارب  الأمريكي: الموقف الأولالمطلب 
الأميركية بالعلاقات المحمّلة بإرث الماضي الثقيل والبعيد. ولا -يمكن وصف العلاقات الإيرانية         

ترتكز العلاقات بين إيران والولايات المتحدة على المصالح الحيوية للبلدين كما هي الحال بين إيران والدول 
ومقاربة عشوائية تستمد جذورها من الماضي.  الغربية الأخرى، ولكنها ترتكز على خلفية إيديولوجية ووطنية،

ويأتي الآن الملف النووي الإيراني ليدفع بهذه العلاقات نحو مواجهة حقيقية وقاسية، يمكن أن تصل إلى 
مواجهة عسكرية، في حال عدم انصياع إيران للإرادة الدولية بعد إحالة ملفها النووي إلى مجلس الأمن 

 .(24)الدولي
باراك ذي التوجهات الديمقراطية " الأمريكيالرئيس  مرحلة جديدة بوصول الأمريكية_الإيرانيةدخلت العلاقات 

في  .(25)الابن بوش"يشوبها التقارب لا الصدام الذي كان يميز شكل العلاقات خلال عهد حكم " اوباما"
تجاه الاتفاق النووي مع  موقفاً حاداً ومتشدداً " دونالد ترامبخلال اتخاذ " أخرى جعت هذه العلاقة مرة احين تر 
في حقيقة  .(26) الأبيضحال وصوله البيت  إيرانالاتفاق النووي مع  إلغاءصراحة اعتزامه  أعلن أين إيران

ومنذ  ،"ترامبـــــــــ "الأمر لم يكن قرار الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي مفاجئًا، فهذا كان وعدًا انتخابيًّا ل
 الرئيس وقّع تسلّمه مقاليد السلطة أبدى إصرارًا على الانسحاب من الاتفاق إذا لم يتم تعديله، وعليه فقد

 في وأعلن النووي، الاتفاق من المتحدة الولايات انسحاب قرار 2018 ماي 8 في "ترامب دونالد" الأمريكي
 الاتفاق أنّ  إلى ذلك ويعود الإيراني النووي  بالبرنامج المرتبطة الأمريكية بالعقوبات العمل إعادة نفسه الوقت
 الإقليمية الساحتين على جدل مثار وهو 1+5 ومجموعة إيران بين 2015 سنة منتصف في توقيعه تم منذ
كما وقّع أمرًا رئاسيًّا للبدء بإعادة العمل بالعقوبات الأمريكية المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني،  ولية.والد

على أن العقوبات  "ترامبدونالد "إدارته ستقوم بوضع أعلى مستوى من العقوبات الاقتصادية. وشدد  وقال إنّ 
 .(27) ست طبق أيضًا على أي دولة أخرى تقوم بالتعامل مع إيران

                                                             

 .المرجع سبق ذكرهنزار عبد القادر،  (24)
 .170ص ، المرجع سبق ذكره، مركز الخليج العربي للدراسات الإيرانية (25)
 .176ص  المرجع نفسه، (26)
 المرجع سبق ذكره. المعهد للدراسات الإيرانية، (27)
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فقد عكست مواقف الدول الثلاث بريطانيا وفرنسا  ،هذا الموقف الأمريكي قد لا يعني الكثير بالنسبة لأوروبا
وعدّتها خطوة سلبية لن تسهم في تحقيق الاستقرار في المنطقة.  ،"ترامب دونالد"وألمانيا معارضتها لمواقف

مباشرة يفيد  "ترامبدونالد "وفي ما يبدو أنه استكمال للتنسيق بين الدول الثلاث صدر بيان مشترك بعد قرار 
بأن حكومات هذه الدول تبقى ملتزمة بتنفيذ الاتفاق وستعمل مع جميع الأطراف الآخرين المعنيين بحيث 

عن  2018 ريلفأ 29الأمر على هذا النحو، وهو ما دفع الدول الثلاث إلى إصدار بيان صدر في  يبقى
الاتفاق النووي مع إيران هو أفضل سبيل لمنعها من امتلاك  إجماع زعماء بريطانيا وفرنسا وألمانيا على أنّ 

ونشير هنا . (28)ب أن يبقىالاتفاق يج الأطراف الثلاثة أجمعوا على أنّ  سلاح نووي. ويبدو من الواضح أنّ 
ملي علينا الولايات المتحدة مع نا لا نقبل أن ت  "أن  إلى تصريح وزير خارجية ألمانيا في هذا الشأن الذي أكد: 

أي من الدول نقيم علاقات تجارية ولو تمثلت الرغبة الأمريكية في الاستمرار في هذا الأمر، فعلى 
وقد كان موقف الدول الثلاث منسجمًا مع الموقف .( 29)المناسبة لهذا الوضع"الأوروبيين اتخاذ الخطوات 

الأوروبي الأوسع والأشمل الذي عبّر عنه الاتحاد الأوروبي على لسان الممثلة العليا للسياسة الخارجية في 
أحد الإنجازات الكبيرة التي أكدت أن الاتفاق النووي مع إيران هو " "فيديريكا موغيريني"الاتحاد الأوروبي 

 .(30)لدولية"للدبلوماسية ا

وعليه يعتبر التفاهم البريطاني الألماني الفرنسي المتين الذي شكل عنوان المرحلة الأوروبية بعد الانسحاب 
من الاتفاق النووي، المحرك الأساسي الذي سيدفع القارة الأوروبية على سكة الوحدة مروراً بالعديد  الأمريكي

من المحطات الهامة التي ستجعل هذا التعاون القلب النابض للإتحاد الأوروبي واللسان المتحدث والمعبر 
وبا والذي سيراهن الكثيرون على سيشكل تقارب هذا الأخير دفعة إيجابية لدور أور  أينعن تطلعاته وأهدافه. 

 .خرج عبره أوروبا من تحت المظلة الأميركية ونظام الأحادية القطبيةتكونه عنق الزجاجة الذي 
  
 

                                                             

https://rasanah-"، موقع: سيناريوهات الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي مع إيرانالمعهد الدولي للدراسات الإيرانية، " (28)

iiis.org ،28/07/2018. 
 المرجع سبق ذكره.اشرف محمد كشك،  (29)
 المرجع سبق ذكره.المعهد الدولي للدراسات الإيرانية،  (30)

https://rasanah-iiis.org/
https://rasanah-iiis.org/
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 قضية حقوق الإنسان المطلب الثاني:
على الرغم من أن هناك كم هائل من المشاكل والقضايا المؤثرة التي تعاني منها الجمهورية الإسلامية 

عاما، لكن ليست هناك من قضية مثيرة للجدل وتبعث على صداع وأرق مزمن 39الإيرانية منذ تأسيسها قبل 
منتظم ودونما انقطاع  لطهران كما هو الحال مع ملف حقوق الإنسان، حيث تلاحق هذه الجمهورية وبشكل

" لمهام عمله کرئيس حسن روحاني"منذ استلام . (31) نتقارير دولية بشأن انتهاكات مختلفة لحقوق الإنسا
المجتمع  لنظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية،  بذل ما بوسعه من أجل إظهار نظامه بصورة مقبولة لدی

 الدولي ولاسيما من حيث احترامه لحقوق الإنسان وعدم خرقه لمبادئها الأساسية وسعيه لتحسينها، إلّا أنّ 
 .(32)الذي جری لحد الآن هو علی عکس ذلك تماما

عاماً، من ممارسات قمعية تعسفية غير  36عانى الشعب الإيراني عموماً والمرأة خصوصاً طوال أکثر من 
صادر الحريات وتحدد من التحركات والنشاطات الإنسانية، لکن هذه مسبوقة وتمّ تطبيق قوانين استبدادية ت  

" وهو دليل عملي وميداني وشهادة "حسن روحانيالممارسات القمعية واللاانسانية قد بلغت ذروتها في عهد 
زاعم الإصلاح والاعتدال في إيران، وأن المطالبة بفتح ملف حقوق الإنسان حية من الواقع علی کذب وزيف م

أداة لأكثر من سبب خصوصا فيما لو تم العمل من أجل  صار مطلباً ملحاً ويجب العمل من أجله دونما هو
 تفعيل هذه المطالبة علی أرض الواقع.

 الديمقراطية النظم فيه تسعى الذي الوقت في، فالإشكاليةذاتها تعيش نفس  أوروبا فانّ  الأمره في حقيقة انّ  إلاّ 
 بمفهومه الديمقراطي الحكم مبادئ أحد ت شكل التي الإنسان، وحقوق  بينها، الإيجابية العلاقة تلك لتطوير

 أفراد تمتع على مشتملًا  تنافسية، انتخابات خلال من السلطة تدوير مجرد على يقتصر لا والذي الليبرالي،
 في أوروبا لمجلس العام الأمين يأتي واضحة، وتشريعية دستورية بأطر محمية وحريات بحقوق  المجتمع
 الديمقراطية أن   بتحذيره أوروبا ديمقراطية عن النمطية الصورة تلك ليهز 2016 أفريل من والعشرين السابع
ا، خطير وضع في يضعها مم ا أوروبا، في والقومية الشعبوية النزعة بتصاعد مهددة الإنسان وحقوق   جدًّ
 والهجرة الإرهاب قضايا مثل خطيرة، مشاكل من بها يحدث ما تستغل الأوروبية الدول بعض وأن   خاصة

                                                             

 ،iran.org-https://www.ncr"، المجلس الوطني لمقاومة الإيرانية، موقع: إيران وملف حقوق الإنسانسعاد عزيز، " (31)
31/07/2018. 

، https://arabic.mojahedin.orgمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية، موقع:  "،"حقوق الإنسان في  إيرانإسراء الزاملي،  (32)
01/08/2018. 

https://www.ncr-iran.org/
https://arabic.mojahedin.org/
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 قوانين تٌصدر باتت والتي والأوروبية، الوطنية بالمؤسسات الثقة بذلك ضاربةً  وشعبوية، قومية غايات تحقيقل
 .(33) والمهاجرين اللاجئين معاملة حول وخصوصًا الدولية المعايير مع تتناقض قد

 الانسحاب المبحث الرابع: مستقبل العلاقة الإيرانية_ الأوروبية في ظل الانسحاب الأمريكي وما بعد 
ي مثّل الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي مع إيران معضلة كبيرة لكل الأطراف الدولية الأخرى 
–الموقّعة عليه، أي روسيا والصين وألمانيا وفرنسا وبريطانيا، ويمكن لهذه الأطراف الاستمرار فيه. ولكن 

يران هما الطرفان بات الاتفاق في حكم المنتهي لعدة  –من الناحية العملية اعتبارات: أولها، أن أميركا وا 
الأساسيان فيه، أما الدول الخمس الأخرى فهي في منزلة الضامن للاتفاق. وثانيها، أن إعادة العقوبات 
الأميركية ضد إيران ينشئ حالة من عدم اليقين حول الاقتصاد الإيراني، يجعل من الصعوبة على أي شركة 

فالمشكلة بالنسبة إلى الأوروبيين ليست في خروج أميركا  .ثمار في السوق الإيرانيةأجنبية المجازفة بالاست
نّ  ما في العقوبات التي أقرتها على الشركات التي تتعامل مع إيران، والتي ستبدأ أميركا من الاتفاق فحسب، وا 

 .(34) المقبل أوتفي تطبيقها بدءًا من شهر 
 المطلب الأول: أهم الشركات الأوروبية التي خرجت من السوق الإيرانية في ظل التهديدات الأمريكية 

إلى حركة تدفق واسعة نسبياً من قِبل  2015 سنةى التوصل إلى الاتفاقية النووية الإيرانية في أدّ 
اد قدم ثابتة اقتصادياً داخله ة الأوروبية، إلى السوق الإيرانية؛ وذلك أملًا في إيجالشركات الأجنبية، خاصّ 

وتتخصص هذه الشركات الأوروبية في مجالات مختلفة كالطاقة  بعد انغلاق دام آنذاك لعشرات السنين. 
 والآلات الثقيلة وغيرهما، وذلك كما يلي:

الأمريكية منذ أن بدأت الولايات المتحدة  :2015الشركات الأوروبية التي طورت نشاطها في إيران منذ 
رفع العقوبات الاقتصادية عن إيران، بدأت الشركات الأوروبية في  باراك أوباما"في عهد الرئيس السابق "

وسنحاول  .(35)محاولة غزو السوق الإيراني، وكانت منها شركات النفط والغاز والسيارات والأدوية وغيرهم
 ، على النحو التالي:2015نذ سنة هنا رصد أبرز الشركات الأوروبية العاملة في إيران، خاصة م

                                                             

 ،  موقع:الديمقراطية الأوروبية مصدر التطرف ،مركز نماء للبحوث والدراسات"ثري، " إبراهيم جابر (33)
centre.com-.namahttp://www ،03/08/2018. 

"، مركز حرمون للدراسات المعاصرة، موقع، تداعيات الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي مع إيرانوحدة دراسات السياسات، " (34)
https://harmoon.org ،05/08/2018 

"، المركز العربي للبحوث "مستقبل الاتفاق النووي في ظل خروج الشركات الأوروبية من السوق الإيرانيعلي عاطف حسان،  (35)
 .http://www.acrseg.org ،06/08/2018والدراسات، موقع: 

http://www/
https://harmoon.org/
http://www.acrseg.org/
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 الشركات العاملة في مجالات الطاقة: -أولاً 
نوفمبر والتي كانت أول شركة كبرى في مجال النفط توقع اتفاقية تجارية في   شركة "توتال" الفرنسية:

2016 . 
 .والتي اضطرت إلى وقف أعمالها مع إيران شركة "بريتش بتروليوم" البريطانية: 

لتطوير حقول النفط والغاز  2016ديسمبر والتي وقّعت اتفاقاً مؤقتاً في  شركة رويال داتش شل النفطية:
 .(36)الإيراني في آزاديجان الجنوبي وجزيرة كيش وحقل يادافاران

 .2017جوان التي وقعت اتفاقية لدراسة حقول النفط والغاز مع إيران في :  " ANI" الشركة الإيطالية
 .(37)مليار يورو  2.5التي انسحبت عن تنفيذ عقد بقيمة  :شركة "ساجا" النرويجية للطاقة الشمسية

 .: العاملة في مجال النفط شركة "أو إم في" النمساوية
 إضافة إلى .نفطاللتي كانت قد وقّعت اتفاقيات للتعاون حول مشاريع لمد أنابيب ا :شركة "سايبم" الإيطالية

  الفرنسية. توتالشركة التي كانت ثاني شركة للطاقة، بعد " النرويجية DNOشركة "
 ثانياً/الشركات العاملة في مجالات الملاحة الجوية:

طائرة  118ر لشراء مليار دولا 25 اتفاقية بحوالي: عقدت مع الحكومة الإيرانية شركة إيرباص الفرنسية
خروج الولايات المتحدة من  أنّ  . إلاّ 2022سنة والباقية  2017 سنة جديدة، على أن تصل أول دفعاتها في

شركة إيرباص تعتمد في  خاصة  وأنّ  ،(38) الاتفاقية النووية، قاد الشركة إلى تعليق تسليم الطائرات إلى إيران
 .(39)إنتاجها على بعض المكونات الأمريكية 

 ثالثاً/شركات الصناعات الثقيلة:
إيران  -ايران خودرو"مع شركة " مليون دولار 430: عقدت صفقة بقيمة  شركة بيجو سيتروين الفرنسية

"فولكس فاجن"  إضافة إلى شركة .2017 سنةسيارة في العام بدءاً من  ألف 200لإنتاج  -للسيارات
نتاجها لأنواع من السيارات وتصديرها  ةالماضي سنةأعلنت ال التي الألمانية للسيارات عن استئناف عملها وا 

                                                             

 .المرجع نفسه (36)
 .https://www.alarabiya.ne، 06/08/2018"، موقع: شركات أوروبة تغادر إيران 08تجنباً للعقوبات... صالح حميد، " (37)
 .المرجع سبق ذكرهعلي عاطف حسان،  (38)
 .المرجع سبق ذكرهالمعهد الدولي للدراسات الإيرانية،  (39)

https://www.alarabiya.ne/
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بالانسحاب من " دونالد ترامبتداعيات موقف " وعليه فانّ  .(40)عاماً  17إلى السوق الإيراني بعد انقطاع دام 
  .(41) وخارجيّاً  الاتفاق سوف تجد طريقها للتأثير على إيران داخليّاً 

 المطلب الثاني: المحادثات الأمريكية الجديدة مع طهران بعد انسحابها من الاتفاق النووي 

"فلوريدا" ، خلال خطاب ألقاه في 2018جويلية  31الثلاثاء "، "دونالد ترمبأعلن الرئيس الأميركي 
الزعماء الإيرانيين سيتحدثون قريباً جداً مع الولايات المتحدة، وذلك في وقت شنّ فيه  أنّ لديه شعوراً بأنّ 

الخطاب لكي ي ذكّر مجدداً بقرار سحب هذا وقد استغلّ الرئيس الأميركي  الإيرانيون هجوماً على دعوة للقائهم.
لكن تجري الرياح  .(42)2015وي المروّع الذي وقّعته الدول العظمى مع إيران في سنة بلاده من الاتفاق النو 

دونالد بما لا تشتهي السفن، فقد رفض مسؤولون إيرانيون بارزون يوم الثلاثاء عرض الرئيس الأميركي "
" على إعادة فرض "ترامب" إجراء محادثات دون شروط مسبقة باعتباره مذلة وعديم القيمة بعد أن عمل ترامب

" "حسن روحانيالرئيس الإيراني  أين صرح انسحابه من الاتفاق النووي. عقب  عقوبات على طهران 
قانوني" وأن  إيران  "غير 2015إن  انسحاب "دونالد ترامب" من الاتفاق الذي تم التوصل إليه سنة "قائلًا 

  النفطية."  صادراتها على لن تخضع بسهولة لحملة واشنطن الجديدة لتضييق الخناق

تبقى الدول الأوروبية الثلاث الرئيسية الموقعة على الاتفاق النووي تبحث عن سبل  ى هذا الاساسوعل
ها قد لا تتمكن من إقناع كثير من المستثمرين الكبار لإنقاذه، غير أنّ هذه الأخيرة حذرت طهران من أنّ 
 .(43)بالتعامل مع إيران ومواجهة خطر العقوبات الأميركية

هذا ما يجعل العلاقات الإيرانية_الأوروبية بين البينين، بين الخوف من الولايات المتحدة الأمريكية وعقوبتها 
لاقتصادية في إيران ومحاولة الحفاظ عليها قدر المفروضة عليها خاصة اقتصادياً، وبين مصالح أوروبا ا

 الإمكان.
 .وعليه فهي علاقة غير مضمونة قابلة للتغيير في أي  وقت..

                                                             

 المرجع سبق ذكره.علي عاطف حسان،  (40)
 المرجع سبق ذكره.المعهد الدولي للدراسات الإيرانية،  (41)
"، موقع:  ترامب: اشعر أن الإيرانيين سيتحدثون قريباً جداً معنا....ومسؤولون إيرانيون : لسنا مثل كوريا الشماليةعربي بوست، " (42)

://arabicpost.nethttps ،07/08/2018. 
"، موقع: "طهران ترفض عرض ترامب إجراء محادثات باعتباره بلا قيمةمركز الروابط للبحوث والدراسات الإستراتيجية،  (43)

http://rawabetcenter.com ،07/08/2018 . 

https://arabicpost.net/
http://rawabetcenter.com/
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 النتائج:
ما السياسة الخارجية الأوروبية إنّ  _ لمن يريد تحليل العلاقة الأوروبية الإيرانية عليه أن يستحضر حقيقة أنّ 

  .ت بنى على المصالح لا المبادئ
وهو "التعامل مع العالم الخارجي كوحدة واحدة" _ انعدام أهم الشروط التي يقوم عليها النظام الإقليمي، وهو 

  .انعدام وجود اقتراب أوروبي موحد للتعامل مع القضايا الكبرى ما يفتقده الاتحاد الأوروبي من خلال 
_ إنّ تنامي العلاقات الاقتصادية بين إيران ودول الاتحاد بعد الاتفاق النووي، قد افقد الاتحاد الأوروبي 
القدرة على التأثير على السياسات الإيرانية في مجال حقوق الإنسان، وتقويم السياسة الخارجية الإيرانية على 

 .الصعيد الإقليمي
الأبرز في سياق هذا التقارب، هنا بالذات يصبح مفهوما لماذا تتشبث  إنّ العنوانان الأمني والاقتصادي هما_ 

 .في محاولة منه لنسفه دونالد ترامب"الدول الأوروبية بالاتفاق النووي الذي انسحب منه الرئيس الأمريكي "
الانسحاب _ ي عتبر التفاهم البريطاني الألماني الفرنسي المتين الذي شكل عنوان المرحلة الأوروبية بعد 

  .الأمريكي من الاتفاق النووي، المحرك الأساسي الذي سيدفع القارة الأوروبية على سكة الوحدة
هناك كم هائل من المشاكل والقضايا المؤثرة التي تعاني منها الجمهورية الإسلامية الإيرانية منذ تأسيسها _ 

اع وأرق مزمن لطهران كما هو الحال عاما، لكن ليست هناك من قضية مثيرة للجدل وتبعث على صد39قبل 
 .أوروبا ذاتها تعيش نفس الإشكالية إلّا انه في حقيقة الأمر فانّ ..مع ملف حقوق الإنسان،

_ تبقى الدول الأوروبية الثلاث الرئيسية الموقعة على الاتفاق النووي تبحث عن سبل لإنقاذه، غير أنّ هذه 
تتمكن من إقناع كثير من المستثمرين الكبار بالتعامل مع إيران ومواجهة ها قد لا الأخيرة حذرت طهران من أنّ 
بين البينين، بين الخوف من الولايات  هذا ما يجعل العلاقات الإيرانية_الأوروبية. .خطر العقوبات الأميركية

المتحدة الأمريكية وعقوبتها المفروضة عليها خاصة اقتصادياً، وبين مصالح أوروبا الاقتصادية في إيران 
 ومحاولة الحفاظ عليها قدر الإمكان. وعليه فهي علاقة غير مضمونة قابلة للتغيير في أي  وقت..

 التوصيات:
مصالح الأوروبية الذي يؤدي إلى اختلاف السياسات الوطنية إزاء مختلف إلغاء الاختلاف وتباين ال_ 

الأحداث والقضايا الدولية، والتعامل مع العالم الخارجي كوحدة واحدة وذلك من خلال العمل على صياغة 
ولا يتم تجاوزها حتى إذا ما تعارضت مع أي ة ومؤثرة، غير قابلة للتغير الة قويّ سياسة خارجية موحد فعّ 
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بمعنى يجب أن تكون هناك مقاربة واحدة تجمع الدول الأوروبية لإنقاذ الاتفاق حول النووي  .مصلحة مباشرة
 الإيراني بعد الانسحاب الأمريكي.

فقدان الاتحاد  _ عدم جعل تنامي العلاقات الاقتصادية بين إيران ودول الاتحاد بعد الاتفاق النووي، سبباً في
الأوروبي القدرة على التأثير على السياسات الإيرانية في مجال حقوق الإنسان، وتقويم السياسة الخارجية 

والاستمرار في ذلك الانفتاح سوف ي فقد الاتحاد على ممارسة  الإيرانية على الصعيد الإقليمي، خاصة وانّ 
ارات مجلس الأمن المتعلقة بالصراعات المسلحة ونقاط دور الفاعل الدولي في ظل التجاوزات الإيرانية لقر 

 التوتر السياسي في الشرق. 
بالاتفاق النووي الذي يعتبر من أهم الإنجازات الديبلوماسية التي تحققت، على الرغم من _ تمسك الطرفين 

اعتبره كارثيًا، ومحاولة العمل مع العقوبات التي أقرتها أمريكا على الشركات التي  "دونالد ترامب"الرئيس  أنّ 
تتعامل مع إيران خاصة منها الأوروبية، بطريقة دبلوماسية للحفاظ على مصالحها مع جميع الأطراف أمريكية 

 كانت أم إيرانية.
تفاق طالما استمرت إيران في قادة ورؤساء حكومات  الاتحاد الأوروبي الاستمرار في دعم الا _ على

 احترامه وعلى بدء أعمالهم لحماية الشركات الأوروبية المتأثرة من القرار الأمريكي. 
إنقاذ الأوروبيون الاتفاق مع إيران وحماية المصالح الاقتصادية الأوروبية المرتبطة باستئناف التبادل _ 

وهو أداة تسمح بحماية الشركات العاملة  لتعطيل"االتجاري مع إيران. ومحاولة  تطبيق قانون يعرف باسم "
 .في إيران في مواجهة التهديدات بعقوبات أمريكية تتجاوز حدود الولايات المتحدة

 خلاصة الفصل:
وبالذات منذ سبعينيات القرن الماضي  الحرب العالمية الثانية إنّ تجربة العلاقات الأميركية_الأوروبية بعد

وليست  الأميركية للسياسات امتدادًا تأتي امنه أوسطية الشرق  التحديد الوجه وعلى الأوروبية السياسة تؤكد أن
وعليه؛ فإن  .منفصلة عنها، ورغم وجود فروق واضحة في الشكل والمظهر فإن المضمون ليس مختلفًا كثيرًا

الفارق في السياستين الأميركية والأوروبية هذه الأيام هو أن الأولى تريد تحقيق هذا المبتغى )الاتفاق الشامل(، 
الانسحاب من الاتفاق والتهديد بأقصى أنواع العقوبات، وربما يعود الحديث خلال الفترة المقبلة تحت طائلة 

ا السياسة الأوروبية فتريد ذلك بالإبقاء على الاتفاق أمّ  عن خيارات فوق الطاولة تتعلق بالخيار العسكري.

http://www.aljazeera.net/home/getpage/98de5902-f542-49cc-b509-ceb2273edfdb/c59f2f06-36cc-4d4b-bee5-66ee87e49cac
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"تذبح بالقطن أوروبا  ني؛ فإنّ النووي نفسه، بشكل ناعم مصحوب بنوع من التهديد. وكما يقول المثل الإيرا
 .بينما أميركا تذبح مرة واحدة بالسكين"

نعاشه  نّ إوعلى هذا الأساس ف الاتفاق النووي في الوقت الحاضر دخل غيبوبة قاتلة لكنه لم يمت نهائياً بعد، وا 
عبر الأوروبيين الذين ست ظهر تصرفاتهم وليس مواقفهم الكلامية مدى استعدادهم للتضحية  لا يمكن إلاّ 

لا تستطيع أن ت عرّض أوروبا  وستثبت الأيام أنّ  بمصالحهم، في سبيل الإبقاء على الصفقة النووية مع إيران.
الصينيين أيضا رغم خلافاتهم مع الأميركيين  مصالحها مع أميركا للخطر حفاظاً على هذه الصفقة؛ كما أنّ 

لن يضحوا بروابطهم الاقتصادية المتداخلة معهم؛ وكذلك روسيا التي ستستفيد من انهيار الاتفاق، ومع ذلك 
 ليس بمقدورها إنقاذه.

 المراجع:
 المجلات والدوريات:أولًا/ 
 .2008(، 1-2، ع )36، م مجلة الخليج العربي"،  الأوروبية –"العلاقات الإيرانية فهد مزبان حزار الخزار، _ 1
 .2006، 1، ع 2، م مجلة جامعة ذي قار("، 1941-1989السياسة البريطانية اتجاه إيران )بشرى كاظم عودة، "_ 2
 .2006، 58"، الدفاع الوطني اللبناني، ع الخارجية الأمنية الإيرانيةالسياسة نزار عبد القادر، "_ 3
 .2016"، التقرير الاستراتيجي نصف السنوي الأولمركز الخليج العربي للدراسات الإيرانية، "_ 4'

 ثانياً/ المواقع الالكترونية:
 "، موقع: الأوروبية: رؤية تحليلية –العلاقات الإيرانية اشرف محمد كشك،  "_ 1

http://www.albainah.net/Index.aspx?function=Item&id=1560&lang ،20/06/2018. 
"، مركز المستقبل للأبحاث والدراسات الاقتصاد محركاً: أبعاد الانفتاح الأوروبي الجديد على إيرانأحمد دياب، "_ 2

 .https://futureuae.com/ar/Mainpage/Item/413 ،20/06/2018المتقدمة، موقع: 
 .https://www.diplomatie.gouv.fr ،21/06/2018موقع:  فرنسا وايران"،الدبلوماسية الفرنسية،  "_3
يران"،محمد محسن أبو النور، "_ 4 ، https://www.youm7.comموقع:  أزمة دبلوماسية محتملة بين فرنسا وا 

02/07/2018. 
، http://www.nedalshabi.ps"، موقع: "التقارب الأوروبي الإيراني: النموذج الايطالي حمزة عباس جمول،_ 5

25/06/2018. 
"، مركز المزمات للدراسات والبحوث، موقع: الجزء الثاني -العلاقات الإيرانية البريطانية "_ 6

http://almezmaah.com ،26/06/2018.  

http://www.albainah.net/Index.aspx?function=Item&id=1560&lang
https://futureuae.com/ar/Mainpage/Item/413
https://www.diplomatie.gouv.fr/
https://www.youm7.com/
http://www.nedalshabi.ps/
http://almezmaah.com/
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"، المركز العربي للبحوث والدراسات، موقع: الموقف الأوروبي من الاتفاق النووي مع إيرانمدى الفاتح، "_ 7
http://www.acrseg.org/40704 ،06/07/2018. 

 .http://www.aljazeera.net ،22/07/2018موقع، أوروبا: لا بديل عن الاتفاق النووي مع إيران"، "_ 9
موقع، "، %107المفوضية الأوروبية: صادرات إيران إلى أوروبا حققت نمواً بنسبة طهران تسنيم، "_ 10

http://kayhan.ir ،22/07/2018. 
، مركز العصر للدراسات الإستراتيجية إيران بين التقارب الأوروبي والقطيعة الأمريكية"مصطفى محمد صلاح، "_ 11

 .http://alasersfs.com ،15/06/2018لندن، موقع:  –والمستقبلية 
"، موقع: سيناريوهات الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي مع إيرانالمعهد الدولي للدراسات الإيرانية، "_ 12

iiis.org-https://rasanah ،28/07/2018. 
https://www.ncr-"، المجلس الوطني لمقاومة الإيرانية، موقع: إيران وملف حقوق الإنسانعاد عزيز، "س_ 13

iran.org ،31/07/2018. 
"، منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، موقع: "حقوق الإنسان في  إيرانإسراء الزاملي، _ 14

https://arabic.mojahedin.org ،01/08/2018. 
 ،  موقع:الديمقراطية الأوروبية مصدر التطرف ،مركز نماء للبحوث والدراسات"ثري، " إبراهيم جابر 1

centre.com-.namahttp://www ،03/08/2018. 
"، مركز حرمون للدراسات تداعيات الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي مع إيراندراسات السياسات، "وحدة _ 15

 .https://harmoon.org ،05/08/2018المعاصرة، موقع، 
"، المركز الإيرانيمن السوق  الأوروبية"مستقبل الاتفاق النووي في ظل خروج الشركات علي عاطف حسان، _ 16
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 التمدد الإيراني في إفريقيا: إعادة ترتيب الفعل السياسي الخارجي
The iranian expansion in Africa : Reordering the foreign political act 

 حنان خرباشي

 بومرداس، الجزائر -جامعة امحمد بوقرة -باحثة دكتوراه، مخبر الدراسات السياسية والدولية

Phd student, laboratory of political and international studies/ Algeria 

 الملخص:

تروم الورقة البحثية دراسة موضوع التوغل الايراني في القارة الافريقية التي تعتبر أكثر المناطق ذات التواجد والحضور 
 .دودهاح رؤية جديدة خارج 1979الأجنبي بحكم أهميتها في السياسة الدولية. حيث تبنت ايران بعد الثورة الاسلامية في

الإيراني  أرضا خصبة للنشاطات السياسية والاقتصادية وحتى العسكرية، فقد أصبحت افريقيا في التصور السياسي 
وذلك بعد أن أدركت القيادة الإيرانية أهمية القارة الإفريقية نظرا لموقعها الجغرافي المجاور للمنطقة العربية، وثقلها 

فريقيا قد ساعدت ايران كثيرا على السياسي، ناهيك عن  أهمية المتغير الطاقوي. كما أن الكتلة المسلمة المتواجدة في ا
التمدد في القارة وولوج معترك التنافس هناك وتطبيق مأموريتها السياسية، عبر اقامة علاقات وطيدة مع   عدد من 

الدول الافريقية من خلال عمل دبلوماسي مكثف. فتمكنت في ظرف وجيز من أن تؤسس لنفسها موقعا هاما في القارة 
سب تأييد عدد معتبر من الدول الإفريقية لمشروعها النووي وتشكيل تحالفات في مواجهة النفوذ السمراء، سمح لها بك

الغربي، وكسر الحصار الاقتصادي المفروض عليها. في سبيل بلوغ الهدف المنشود تبنت إيران جملة من الاستراتيجية 
طبيعة المصالح الإيرانية هناك إلا أنها تنوعت بين ما هو سياسي وما هو اقتصادي، وآخر ايديولوجي. ورغم اختلاف 

 تخدم بعضها البعض، وتندرج في إطار استراتيجية محكمة تساعد إيران في أن تجد موطئ قدم لها في افريقيا.

 المشروع المذهبي. -الدبلوماسية الاقتصادية -التوغل الإيراني -الكلمات المفتاحية: إفريقيا

Summary : 
   The paper examines the subject of the Iranian incursion into the African continent, which 
is considered the most area of presence and foreign presence because of its importance in 
international politics. After the Islamic Revolution in 1979, Iran adopted an expansionist 
project to export the revolution and the new Iranian vision beyond its borders. Africa has 
become a fertile ground for political, economic and even military activities. When the 
Republic of Iran has recognized the importance of the African continent because of its 
geographical location Which is adjacent to the Arab region, and its political weight, as well 
as the importance of the energy variable. The Muslim bloc in Africa has greatly helped Iran 
expand on the continent, enter the competition and apply its political agenda by 
establishing close ties with a number of African countries through intensive diplomatic 
work. In a short period of time, it was able to establish an important position on the 
continent, allowing it to win the support of a significant number of African countries for its 
nuclear project and to form alliances against Western influence and to break the economic 
embargo imposed on it. In order to reach the desired goal, Iran adopted a strategy that 
varied from political, economic, and ideological. Although the nature of Iran's interests 
there varies, they serve each other and fall within a coherent strategy that will help Iran 
find its place in Africa. 
Keywords: Africa - Iranian incursion - economic diplomacy - sectarian project 
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 مقدمة:

لطالما كانت القارة الافريقية حاضرة في السياسة الدولية، واحتلت موقعا هاما في استراتيجيات القوى     
العالمية من أجل اكتساب مناطق النفوذ والثروة والسيطرة في القارة السمراء. حيث دفعت المعطيات الدولية 

ومنها  لاعبين أساسيين في افريقياالجديدة بالقوى الكبرى التقليدية، بالإضافة إلى دول ناشئة ظهرت ك
إيران، إلى دخول معترك التنافس لحجز موطئ قدم لها في افريقيا لتحقيق أهدافها ومصالحها التي تنوعت 

 بين الطابع السياسي والاقتصادي والعسكري.

، 1979 وبالنسبة لإيران موضوع دراستنا فإن رؤيتها للعالم الخارجي تنبثق من الثورة الايرانية لعام    
حيث رسمت هذه الأخيرة معالم السياسة الخارجية الإيرانية، التي ترتكز أساسا على المذهبية والايديولوجيا 

وتداخلها مع عامل البراجماتية. ما وضعها محل جدل اقليميا ودوليا. لاسيما في ضوء تمددها في 
الإقليمي والدولي، أين أخذت إيران الفضاءات الخارجية سعيا منها نحو بناء تحالفات جديدة على المستوى 

في تطبيق مشروع توسعي واضح المعالم تحقيقا لمصالح وأهداف متعددة ومتشابكة. هذا المشروع الذي 
يقوم تحديدا على آلية إلحاق الشيعة في أي رقعة من العالم بإيران، وتصدير قيم الثورة، ونشر التشيع على 

 أخلاقيا. نطاق عالمي، والذي تعتبره إيران واجبا

في هذا السياق، تشهد إفريقيا صعودا إيرانيا ملحوظا في السنوات الأخيرة، يستمد جذوره من مشروع    
الخميني الرامي إلى تصدير الثورة الإسلامية، بيد أن طابع هذا الصعود أو التمدد الإيراني يختلف عما 

ة، التي دفعت بإيران إلى تكييف سياستها كان عليه آنذاك، وذلك تبعا للمتغيرات والظروف الدولية الراهن
الخارجية مع التحولات في البيئة الدولية وا عادة ترتيب مأموريتها السياسية وفقا لذلك. فكانت إفريقيا 

بمختلف أقاليمها البيئة الخصبة للتوسع والنفوذ، وتأكيد الحضور الإيراني رغم ما يعترض سبيل إيران من 
ها في أن تكون قوة عالمية. وذلك بالتوازي مع التوجه صوب أمريكا عثرات تحول بينها وبين طموح

 اللاتينية في إطار المشروع ذاته.

تأسيسا على ما سبق، تحاول الورقة البحثية فهم دوافع التوجه الإيراني نحو قارة افريقيا واهتمامها بها،     
كشف الآليات التي تتبناها إيران في ضوء ما تواجهه من تحديات على مستوى بيئتها الخارجية. ومن ثم 

 في إطار سياستها التوسعية وتواجدها في القارة السمراء.
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 المشكلة البحثية:

نحاول في هذه الدراسة ولوج النقاش حول التمدد الايراني في افريقيا، وذلك بالإجابة عن تساؤل بحثي    
في ضوء الرهانات التي تعترضها  يتضمن البحث في مدى حاجة إيران إلى التوجه نحو افريقيا. وذلك

 دوليا. ولقد تمت صياغة التساؤل البحثي على النحو التالي: 

 ما مدى ضرورة توجه إيران نحو افريقيا لإعادة ترتيب سياستها الخارجية؟

 تتفرع عن التساؤل البحثي المركزي أسئلة فرعية هي كالتالي:

 ني؟فيما تتمثل أهمية افريقيا لدى صانع القرار الايرا

 ما هي أبرز معالم المشروع الايراني في افريقيا؟

 ما هي استراتيجيات ايران لتجسيد مشروع تمددها في افريقيا؟

 فرضية الدراسة:

 تنطلق الدراسة من الفرضية الرئيسية التالية:

 الدولية عليها.تسعى إيران إلى إعادة ترتيب سياستها الخارجية بالتوجه نحو إفريقيا بفعل تزايد الضغوطات 

 محاور الدراسة:

 قصد الإجابة عن التساؤل البحثي تعتمد الدراسة على ثلاثة محاور رئيسية، المتمثلة في:  

 المحور الأول: الأهمية الاستراتيجية للقارة الافريقية 

 المحور الثاني: المشروع الايراني في قارة افريقيا

 المصالح السياسية 

 الاقتصاديةالمصالح 

 المصالح الايديولوجية

 المحور الثالث: استراتيجيات ايران في التوغل في افريقيا

 أهمية الدراسة:

تكتسب الدراسة أهميتها من كونها تروم إلى تحليل أحد أبرز المواضيع التي تحظى باهتمام سياسي     
ة للتركيز على رقعة جغرافية ذات وأكاديمي كبير، وهو موضوع المشروع الإيراني التوسعي. لتأتي الدراس

 قدر كبير من الأهمية الجيوستراتيجية، أصبحت منذ مطلع القرن الحالي مسرحا للتواجد الإيراني.
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  أهداف الدراسة:

تحاول هذه الورقة البحثية فهم المشروع الإيراني في قارة إفريقيا، وما تسعى إيران إلى تحقيقه من    
الاستراتيجي من العالم، في ظل تضارب المشاريع التنافسية للاعبين مصالح وأهداف في هذا الجزء 

الأساسيين في القارة. والبحث في الجوانب الرئيسية للإستراتيجيات الإيرانية لتحقيق مشروعها في المنطقة 
 موضوع الدراسة.

 منهجية الدراسة:

 بالظاهرة المدروسة. تعتبر هذه الدراسة دراسة وصفية تحليلية تعمل على الاحاطة العلمية   

وتنطلق الدراسة من العام إلى الخاص، وذلك من خلال البدء في البحث من الأهمية التي تحظى بها    
القارة الإفريقية ومكانتها في مأموريات القوى الكبرى. ومن ثم فهم مكانة القارة في إدراك صانع القرار 

 مشروعها الخارجي التوسعي. الإيراني، التي جعلت إيران تتجه صوب القارة لتمرير

 المحور الأول: الأهمية الاستراتيجية للقارة الافريقية

وثرواتها الطبيعية؛  تحظى القارة الافريقية بأهمية استراتيجية كبيرة تستمدها من موقعها الجيوستراتيجي   
 ٪ من مساحة الأرض، وهي ثاني أكبر قارات العالم بعد قارة آسيا، وتتوسط العالم جغرافيا. 6كونها تغطي 

دولة مستقلة، وهو ما يمنحها ثقلا سياسيا في المنظمات الدولية. غير أن  54تتكون القارة السمراء من    
 .بلدانها متباينة القوة السياسية والاقتصادية

 

 : الخريطة السياسية لقارة افريقيا1شكل  

 
 
 
 
 
 

  « http://www.cosmovisions.com/Afrique-Carte-Politique.htm »المصدر: 
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. تقبع القارة على معادن متنوعة، 1٪ من احتياطيات العالم من المعادن30تمتلك قارة افريقيا حوالي    
٪ من 40٪ من الماس، و78احتياطي العالم من البلاتين، و٪ من 54وبنسب مرتفعة جدا، فنجد بها 

٪ من إجمالي الصادرات الأفريقية وحوالي 70وتمثل المعادن ما متوسطه   2٪ من المنغنيز.28الكروم، و
٪ من المخزون العالمي، 8٪ من الناتج المحلي الإجمالي، كما تشكل احتياطيات النفط الافريقي 28

وللإشارة، النفط الموجود في قارة افريقيا يعتبر سلعة  3٪. 7يعي إلى وتصل احتياطيات الغاز الطب
 4اقتصادية ذات جودة عالية؛ يتميز عن نفط الشرق الأوسط بنوعيته الخفيفة وسهولة استخراجه وتكريره.

 5دولة افريقية. 21وتقوم بانتاجه 

 

 
 

 : خريطة الثروات الطبيعية في افريقيا2شكل 

 
 
 
 
 
 

 https://www.aa.com.tr/ar/info/6607 المصدر:  إنفوجرافيك/

لقارة إفريقيا دورا كبيرا في الاقتصاد العالمي، ينبع من كونها وجهة للاستثمارات الدولية، وأهميتها لدى     
                                                             

1
 . Fantu Cheru , « Les économies émergentes et les ressources naturelles de l'Afrique: éviter la «

malédiction des ressources» et bâtir des sociétés plus résilientes », l'Institut Nord-Sud, (2013) : 1 

2 . Kingsley Ighobor, «Ressources minières : la fin d’une malédiction? », Afrique Renouveau, (avril, 20

14), « https://www.un.org/africarenewal/fr/magazine/avril-2014/ressources-mini%C3%A8res-la-fin-d

%E2%80%99une-mal%C3%A9diction »   
3
 . African Natural Resources Center, « Catalyzing growth and development through effective nat

ural resources  management », African Natural Resources Center, (2016) : 3. 
 . 2(: 2016، )يوليو مركز الجزيرة للدراساتقبل إفريقيا"، . سيد اعمر شيخنا، "تحولات الطاقة.. ومست 4

 .1(: 2013، )فبراير، 2، ع افريقيا قارتنا "، !! . أيمن شبانة، "النفط الافريقي عندما تتحرك السياسة الأمريكية وراء الموارد 5

https://www.un.org/africarenewal/fr/taxonomy/term/343


 

 

208 

فالقارة ترتبط بشبكة علاقات تجارية كثيفة مع مختلف  6اقتصاديات دول العالم من حيث التجارة الدولية.
 ل العالم من منطلق الثروات التي تزخر بها.دو 

كونها خزان استراتيجي من الموارد الطبيعية والمواد الأولية جعلها مسرحا للتنافس الدولي، حيث      
أخذت القوى الدولية تتكالب على ثروات القارة. وفي إطار ذلك تتزايد الأطماع والاستراتيجيات الدولية، مما 

تعمار عن القارة الإفريقية. والملاحظ أن التنافس الدولي لم يقتصر على القوى يوحي بعدم انحسار الاس
نما نشهد بروز لاعبين جدد على الساحة الافريقية، على غرار إيران موضوع دراستنا.  الكبرى التقليدية، وا 

 المحور الثاني: المشروع الايراني في قارة افريقيا

غدت الجمهورية الإسلامية مهتمة  تتبوأ قارة افريقيا مكانة متميزة في المأمورية السياسية لدولة إيران. فقد   
بالقارة الافريقية منذ بداية التسعينيات خلال ولاية الرئيس هاشمي رفسنجاني الذي أولى اهتماما بالغا 

ا الداخلي في أعقاب الثورة الإسلامية في بالقارة، بعد أن تراجع ذلك الاهتمام مع انشغال ايران بشأنه
لاسيما  2009. لتشهد بعد ذلك افريقيا نشاطا ملحوظا للسياسة الخارجية الايرانية فيها منذ عام 1979

على المستويين الاقتصادي والأمني، وهو التوقيت الذي تولى فيه محمود أحمدي نجاد زمام الحكم في 
غييرات على توجهات السياسة الخارجية الإيرانية، التي كان من (، محاولا إحداث ت2013 -2005إيران )

أهم ملامحها مقارعة النفوذ الأمريكي. الأمر الذي يدعو إلى التساؤل حول دوافع توجه إيران نحو افريقيا، 
 وبصيغة أخرى البحث في مصالح ايران في القارة السمراء.

 المصالح السياسية:

ول الجوار تسعى إيران إلى إقامة تعاون سياسي مع بلدان بعيدة عنها نظرا للعلاقات المتوترة مع د   
سعيا  7جغرافيا، وهي ليست بالضرورة قوى عظمى، وعلى هذا الأساس اتجهت أنظار إيران نحو افريقيا.

منها لترسيخ حضورها في القارة بالشكل الذي يسمح لها بمواجهة النفوذ الغربي هناك، وتحقيق مآرب 
 أخرى.

في مقدمة المصالح السياسية التي ترومها ايران في افريقيا سعيها نحو حشد التأييد الإفريقي  تأتي   
                                                             

6 . Charles Harvey, «The role of Africa2 in the global economy: the contribution of regional cooper

ation, with particular reference to Southern Africa », Botswana Institute of  Development  Policy An

alysis, (july, 1997) : 1 
7 . Amira Samir, «L’Afrique, nouveau partenaire de Téhéran », Al-Ahram hebdo, n 1142, (septemb

re 2016),« http://hebdo.ahram.org.eg/NewsContent/1142/10/124/18183/L%E2%80%99Afriq

ue,-nouveau-partenaire-de-T%C3%A9h%C3%A9ran.aspx » 
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وتجاوز الآثار الاقتصادية السلبية  9الذي تقوده الولايات المتحدة ضد إيران، 8للتصدي للحصار والعزلة
في إفريقيا يمكنهم دعم لذلك تقوم إيران باستراتيجيات لكسب شركاء  10الناشئة عن العقوبات الاقتصادية.

عددا من دول شرق  2009وفي هذا الإطار، زار الرئيس أحمدي نجاد في فبراير  11برنامجها النووي.
إفريقيا، وشدد خلال زياراته على استعداد إيران لمساعدة البلدان الأفريقية على تعزيز استقلالها وتشكيل 

وهنا يظهر أن حاجة إيران لإفريقيا هي في المقام الأول حاجة إلى  12حلف موحد لمجابهة القمع الغربي.
التوازن والدعم لكي تكون قادرة على الموازنة على الصعيد الدولي بعد رفع العقوبات المفروضة 

، حيث فرضت عليها هذه المرحلة أولوية تخفيف حدة التوتر مع الغرب والبحث عن حلفاء 13عليها
 14جدد.

سه برزت منطقة شرق افريقيا وتحديدا القرن الافريقي كمركز رئيسي للحضور الإيراني في في السياق نف   
افريقيا بعد الحصار الذي فرض عليها ردا على برنامجها النووي؛ حيث عملت على تطوير علاقاتها مع 

لهيمنة في إذ يعتبر شرق افريقيا جزء من استراتيجية إيران الشاملة لتحقيق ا 15دول المنطقة نتيجة لذلك.
المناطق الاستراتيجية من الشرق الأوسط. وتهتم أيضا بساحل البحر الأحمر التي تعدّ أرضا خصبة 

كما أن تمدّد إيران في القرن  16للحضور السياسي والعسكري والاقتصادي الإيراني في القارة السمراء.
 17الإفريقي يعتبر ضمانة استراتيجية لمشروعها الرامي لتطويق دول الخليج.
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وقد انطلقت إيران في سعيها للتأسيس لنفوذها في قارة إفريقيا من السودان تحديدا نظرا لموقعه    
الجيوستراتيجي من جهة، ومن جهة أخرى لتقاسمها الرؤية الإيديولوجية نفسها مع نظام عمر البشير ورغبة 

 18الطرفان في مواجهة الضغوط الأمريكية.

اجدها في القارة الإفريقية بغية الاستفادة من الثقل التصويتي للدول من جانب آخر تعزز إيران من تو    
الإفريقية كون أن افريقيا لها مقاعد كبيرة في المنظمات الدولية، لاسيما مجلس الأمن ومنظمة الأوبك 

وهو ما يفسر تودّدها للعديد من الدول الأفريقية للفوز بأصواتها في  19ومنظمة التعاون الإسلامي.
ولا شك في أن  20ت الدولية لتحقيق أهدافها والحفاظ على سيادتها وأمنها ضد أي تهديد خارجي.المنظما

إيران قد بدأت تجني ثمار هذه السياسة؛ لمّا دعمتها معظم دول غرب افريقيا في تصويت الأمم المتحدة 
 21على وضع حقوق الانسان في ايران. 2009عام 

 22فضلا عن ذلك تمكنت إيران من الحصول على صفة العضو المراقب في منظمة الاتحاد الإفريقي،   
 من خلال العمل السياسي والدبلوماسي، الأمر الذي يشي بعمق التوغل الإيراني في القارة السمراء.

لقيام بزيارات مكثفة إلى ولتدعيم نفوذ دولته في قارة افريقيا، لم يتردد الرئيس الإيراني أحمدي نجاد في ا   
وذلك في إطار الترويج  23الافريقية.-عدد معتبر من الدول الإفريقية لتعزيز العلاقات الإيرانية

جنوب"، بالشكل الذي تصبح فيه دول قارة إفريقيا وأمريكا اللاتينية الحلفاء  -للاستراتيجية الإيرانية "جنوب
ليتبع بعده الرئيس حسن  24ا واقتصاديا على الساحة الدولية.الجدد لإيران الذين يوفرون لها عمقا دبلوماسي
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 روحاني العرف نفسه لتحقيق الأهداف نفسها.

 المصالح الاقتصادية:

يعتبر انتاج النفط المورد الوحيد في الاقتصاد الإيراني، ما يجعل الوضع الاقتصادي الإيراني معقدا    
ة المفروضة على ايران حيث أثرت سلبا على وعرضة لعديد الأزمات وأهمها العقوبات الاقتصادي

وهو ما دفع بإيران إلى تعزيز مصالحها الاقتصادية في قارات أخرى كردّ فعل على تلك  25اقتصادها.
 26العقوبات.

على هذا الأساس تروم إيران ربط النظام الاقتصادي لدول القارة الإفريقية بالنظام الاقتصادي    
لتعاون الاقتصادي بين إيران وافريقيا، نظرا للإمكانات الاقتصادية التي ، من خلال مد جسر ا27الإيراني

تتوافر في القارة الافريقية والتي تعمل إيران على الاستفادة منها بالشكل الذي يخدم ويطور مصالحها 
 الاقتصادية.

ضورها في في هذا الشأن تهدف إيران إلى الحصول على خام اليورانيوم، لذلك هي تسعى إلى تعزيز ح   
والمعروف أن منطقة غرب افريقيا غنية باليورانيوم، فتحاول  28المناطق التي تعتبر مصدرا لهذه المادة.

ايران جاهدة تحسين علاقاتها مع دول المنطقة بسبب حاجتها الماسة لهذه المادة من أجل برنامجها 
بالإضافة إلى المنتج النفطي؛ فأهمية هذا الإقليم الاقتصادية جعلته يحتل أهمية قصوى في  29النووي.

استراتيجية إيران التي دخلت معترك التنافس فيه إلى جانب القوى الكبرى، كما أخذت تنسج علاقات تجارية 
بي لإفريقيا هو ولعل ما سمح لإيران بمواصلة توسيع نفوذها في المجال الغر  30قوية مع دول الإقليم.

 31غياب الاهتمام الامريكي بتلك المنطقة.

على الصعيد الاقتصادي أيضا تولي الجمهورية الإسلامية الأهمية نفسها لدول منطقة القرن الإفريقي؛    

                                                             

« https://nationalinterest.org/feature/irans-awkward-diplomacy-africa-15571 » 
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 32على اعتبار أن المنطقة تتحكم في طرق التجارة الدولية من خلال المنافذ البحرية الموجودة هناك،
 33القادمة من دول الخليج والمتوجهة إلى أوربا والولايات المتحدة.خاصة تجارة النفط 

وباعتبارها  34ولبلوغ الأهداف نفسها، كذلك اتجهت ايران نحو جنوب إفريقيا بسبب قوتها الاقتصادية،   
دولة محورية في قارة افريقيا. حيث ارتبط الطرفان بعلاقات قوية، فلطالما خالفت دولة جنوب افريقيا التوجه 

 35العام للاتحاد الإفريقي، بوقوفها مع إيران عند التصويت على قرارات مهمة متعلقة بالشأن الإيراني.
الأمر الذي يوحي بأن إيران تقتنص كل الفرص المتاحة أمامها في افريقيا من خلال التطلع إلى طبيعة 

 المصلحة التي ستقدمها لها كل دولة في افريقيا.

 المصالح الايديولوجية:

تُعتبر إيران الدولة الوحيدة التي تتخذ المذهب الشيعي دينا للدولة، وأكبر دولة شيعية من حيث عدد    
حيث تتجلى أهمية الدين في النظام السياسي  36السكان، الأمر الذي خولها الهيمنة على العالم الشيعي.

ينص عليها الدستور الإيراني الإيراني من خلال المكانة والسلطة المخولة لرجال الدين في الدولة، والتي 
مامة الأمة في جمهورية  1979لعام  في مادته الخامسة: "في زمن غيبة الإمام المهدي تكون ولاية الأمر وا 

تأسيسا على ذلك يندرج العامل المذهبي كمحدد رئيسي للسياسة الخارجية  37إيران الإسلامية بيد الفقيه".
ية والمصلحة في عملية صنع السياسة الخارجية الإيرانية، الإيرانية. حيث يتداخل عاملي الايديولوج

فالموازنة بين الاثنين تعتبر من القضايا الشائكة والمعقدة وذات الطبيعة الاستمرارية على مدى التاريخ 
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 38الإيراني.

يران ترتكز ايديولوجية الثورة الاسلامية على تصدير الثورة إلى العالم الإسلامي بأكمله، وهو ما دفع بإ   
في السياق نفسه، يبرز  39إلى التمدد بشكل مباشر أو غير مباشر في أكثر من فضاء خارج أراضيها.

 تنامي المد الشيعي في قارة إفريقيا التي حظيت بحيز كبير من الاستراتيجية المذهبية لإيران.

يقيا إلى الطابع الديني، بعد أن لبست إيران عباءة الدين الإسلامي، تحول التأثير السياسي لإيران في افر    
وذلك ضمن استراتيجية نشر المذهب الشيعي بين الجماعات المسلمة في دول افريقية مثل نيجيريا 

وغيرها. حيث تعتبر إفريقيا أرضا خصبة لجميع الأنشطة الفكرية والدينية بسبب  40والسنغال ومالي
يجعلها فريسة سهلة لمشروع تشيع المنطقة  الطبيعة الجغرافية والشخصية الأفريقية المرنة والمنفتحة، مما

 41بقيادة إيران.

والملاحظ أن المدّ الشيعي في افريقيا آخذا في التزايد تدريجيا. حيث تشير الإحصائيات إلى أن عدد    
وهو ما يبين حقيقة توسع   42الشيعة في منطقة غرب إفريقيا وحدها قدّر بأكثر من سبعة ملايين فرد.

 ي القارة السمراء.النفوذ الإيراني ف

من خلال تحليل المشروع الايراني في افريقيا عبر تحديد أهم المصالح والأهداف التي ترجو إيران    
تحقيقها في القارة، نلتمس أن هذه المصالح وعلى اختلاف طبيعتها إلا أنها تخدم بعضها البعض، وتندرج 

قدم لها في هذا الجزء من العالم. وفي سياق  في إطار استراتيجية محكمة تساعد إيران على أن تجد موطئ
 ذلك تستغل مناطق القارة كلّ حسب خصائصه، حيث تختلف مصالحها من منطقة إلى أخرى.

 المحور الثالث: استراتيجيات ايران في التوغل في افريقيا

ا التي تنوعت بين في إطار تطبيق مأموريتها السياسية، تقوم إيران باستخدام القوة الناعمة لتنفيذ أهدافه   
تمرير المشروع التوسعي وترسيخ النفوذ السياسي واكتساب القوة الاقليمية ومجابهة القوى الغربية. كما هو 

الحال في القارة الإفريقية.  وقد تباينت أدوات القوة الناعمة التي تستخدمها إيران في إفريقيا بين الأداة 
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 المذهبية. السياسية والدبلوماسية، والاقتصادية، وحتى

تعمل إيران على كسب مواقع نفوذ في افريقيا معتمدة في ذلك على العمل الدبلوماسي؛ حيث مثلت سنوات  
فريقيا في ظل تطبيق العقوبات ضد إيران  .43التسعينيات نقطة تحول في العلاقات الدبلوماسية بين إيران وا 

، إلى أن ارتفع مستوى تمثيلها الدبلوماسي في فعملت الجمهورية الإسلامية على إقامة العلاقات الدبلوماسية
نتج عنها تشييد علاقات بناءة في  44القارة من خلال فتح سفارات في أكثر من ثلاثين بلدا إفريقياً.

 45مجالات التنمية الاقتصادية والسياسية والتكنولوجية.

ل مجالات الاقتصادية وتستهدف إيران دول قارة إفريقيا بالبدء في نسج العلاقات الثنائية من خلا  
والتنمية. إذ تحاول إيران بث نفوذها في افريقيا لاسيما بين دول شمال غربي افريقيا، عن طريق الاستثمار 

فتعمل على تقديم  46في مشاكل ورهانات المنطقة وأهمها الفقر والحاجة للمساعدات الخارجية وغيرها،
قامة المشاريع الاقتصادية لم ساعدة تلك الدول على تجاوز حدة المشاكل الاقتصادية المساعدات التنموية وا 

 والاجتماعية.

كما دأبت إيران على التوغل في إفريقيا معتمدة على جملة من السياسات الاقتصادية تنوعت بين    
خدمات مجالات الصناعة الطاقوية، وتصدير النفط للبلدان الافريقية بأسعار رخيصة، وقد أدت هذه 

كما شرعت إيران في انجاز سلسلة من  47نمو التبادل التجاري بين ايران والدول الافريقية.السياسات إلى 
المشاريع الزراعية والصناعية في عدد من الدول الإفريقية، يقوم بها متطوعي "الجهاد من أجل البناء" الذين 

في مناطق معينة  وبصيغة أخرى فإن إيران قد تبنت دبلوماسية اقتصادية 48سخرتهم إيران لهذا الغرض.
 من قارة افريقيا كإستراتيجية ناعمة لتجسيد مشروعها التوسعي.
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بيد أن الاستراتيجية الاقتصادية لإيران في إفريقيا التي تهدف أساسا إلى استغلال منابع الثروات الطبيعية 
يس شبكة وعلى رأسها اليورانيوم، تصطدم في كثير من الأحيان بالطرف الإسرائيلي الذي تمكن من تأس

علاقات سياسية واقتصادية وأمنية مع العديد من الدول الإفريقية، وبالتالي يتعين على إيران العمل الكثير 
 49من أجل تجاوز اسرائيل في المنطقة التي تسعى إلى عرقلة التوسع الإيراني في قارة إفريقيا.

وجي لاجتذاب الشيعة من غير فضلا عن ما سبق، تمتلك إيران قوة ناعمة قوامها الخطاب الايديول   
ويندرج ذلك ضمن تصدير الثورة الإسلامية من خلال المنظمات  50الإيرانيين في مناطق مختلفة.

ولعل أكثر المناطق الإفريقية  51الإسلامية والمراكز الثقافية الإيرانية المسئولة عن نشر الدعاية الشيعية.
التي تمثل منطقة الحزام الإسلامي باحتوائها على كتلة عرضة لاستراتيجية التشييع هي منطقة غرب إفريقيا 

 52إسلامية كبيرة، وهو الأمر الذي يساعد إيران على نشر المذهب الشيعي.

 :تقوم استراتيجية نشر المذهب الشيعي على ثلاثة عناصر أساسية

في بلدانهم. (توظيف الطلاب الأفارقة المسلمين، وتسجيلهم في المدارس والمعاهد الإيرانية المنشأة 1
(توفير منح دراسية لأفريقيين شبان لتدريبهم على الشيعة الإيرانية وتهيئتهم لخدمة المذهب الشيعي في 2

(الأنشطة الخيرية والإغاثة في حالات الكوارث. تقوم الجمعيات الخيرية بتنفيذ العديد من 3بلدانهم. 
 53.شر المذهب الشيعي في أفريقياالعمليات الخيرية في المناطق الفقيرة مما يخفي هدفها في ن

بيد أن التوغل الإيراني في أفريقيا لاسيما عبر تشييع المنطقة لم يكن بالأمر الهين، ذلك أن غالبية مسلمي 
إفريقيا هم من التيار السني من دول إفريقية تميل إلى الاستجابة للمبادرات المالية والدبلوماسية للمملكة 

 54تقليدي لإيران.العربية السعودية الغريم ال

 الخاتمة:

                                                             

 (،2013مايو،  8، )قراءات إفريقية. محمد سليمان الزواوي، "إيران في إفريقيا.. البحث عن موطئ قدم"،  49

« http://www.qiraatafrican.com/home/new/#sthash.ebAYPdmk.dpbs » 
50

 . Emmanuel Lincot, «Où va l’Iran ? », institut de relations internationales et stratégiques, (octobre, 

2016) : 5. 
51 . Centre d’information sur les renseignements et le terrorisme, o.p.cit, 2- 3. 

 21. السيد عوض عثمان، مرجع سابق: 52

53. Ali Rajab et Hind Hamed, «La stratégie de domination iranienne en Afrique », Le Portail, (25 déc

embre, 2017), «http://www.leportail-centre.fr/2017/12/25/la-strategie-de-domination-iranienne-en-afri

que/ » 
54 . Kenneth Katzman, «Iran’s Foreign and Defense Policies », Congressional Research Service, (Ma

rch 20, 2018) : 55. 
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عطفا على ما سبق ذكره، يبرز تعاظم الحضور الايراني في قارة افريقيا بشكل تدريجي، من خلال    
انتهاج سياسات متنوعة تروم إلى تحقيق المصالح الإيرانية المسطّرة في مأموريتها التوسعية. حيث وجدت 

ذها السياسي، وتشكيل تحالفات جديدة لكسب التأييد الدولي إيران في القارة الإفريقية ما يتيح لها ترسيخ نفو 
 في مواجهة النفوذ الغربي الذي يعترض مشروعها النووي على وجه الخصوص.

ناهيك عن المصالح الاقتصادية الإيرانية في القارة؛ حيث عملت إيران من خلال الدبلوماسية    
، ومن جهة أخرى الاستفادة من الثروات الاقتصادية على كسر الحصار الاقتصادي المفروض عليها

الاقتصادية للقارة على غرار كل الأطراف الدولية النافذة في القارة التي أضحت مسرحا للتنافس الدولي 
 وتتكالب فيها الدول الغربية على الثروة والنفوذ.

على صعيد آخر، لم تكن القارة الإفريقية بمنأى عن مشروع إيران الرامي إلى نشر المذهب الشيعي،    
لاسيما وأن افريقيا تشمل كتلة مسلمة كبيرة، وهو ما ساعد إيران في مهمتها. الأمر الذي سيكون له تبعات 

صل في إطار تضارب المذاهب خطيرة على المجتمعات الافريقية المسلمة، أبرزها الفُرقة المحتمل أن تح
 الدينية داخل المجتمع الواحد.

إن الاختراق الإيراني للقارة السمراء يخضع لاحتمالات النجاح والفشل؛ ففي حين أن إيران تمتلك من    
الآليات السياسية والاقتصادية والثقافية ما يكفيها لتمرير مشروعها وتحقيق مآربها في القارة، إلا أن العواقب 

ي تجدها بالمرصاد هناك كثيرة. وعلى رأسها السياسة السعودية النشطة في المنطقة لكبح التمدد الت
 الإيراني، والدول الكبرى التي تضغط على الدول الإفريقية لعرقلة إيران.

وفي الأخير يمكن القول بأن تمدد إيران وتوغلها في ربوع القارة الافريقية من شأنه أن يثير عدة    
حول مدى تأثير ذلك في الأمن القومي العربي من جهة، ومن جهة أخرى على العلاقات إشكالات 
الأمريكية كون أن معظم دول افريقيا لا ترغب بالمخاطرة بعلاقاتها مع الولايات المتحدة -الإفريقية

 الأمريكية.
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 الـملخص

في البدء يمكن القول ان قضية التسلح النووي تعد من القضايا ذات الاهمية الاستراتيجية وبشكل خاص فيما      
يتعلق بالاستراتيجية النووية الايرانية وذلك لطبيعة الموضوع وطبيعة ابعاد ومتغيرات البحث فيه ، لاسيما ان للقضية 

الاقليمي لايران باعتبار ان من حق ايران استخدام الطاقة النووية للاغراض النووية دوراً استراتيجياً مهماً في دعم الدور 
السلمية وعليه تم عرض دوافع الاستراتيجية النووية الايرانية إذ ان لايران دوافع على المستوى السياسي والاقتصادي 

ى الاقتصادي الذي يتعلق بالقدرات والديني ولتلك الاستراتيجية ابعاد سياسية على المستوى الداخلي والخارجي ، والمستو 
الاقتصادية والميزانية الايرانية والبعد العسكري اذ ان امتلاك الطاقة النووية للأغراض السلمية سيرفع من مكانة ايران 

في العالم الاسلامي ولايران العديد من المركز للابحاث النووية ، وللاستراتيجية الايرانية مجموعة ادوار يمكن ان تؤثر 
في دور ايران الاقليمي ، ولايران طموحات نووية لتحقيق المصلحة الايرانية ، وقامت ايران باتفاق نووي مع القوى 

الغربية ومع الولايات المتحدة الامريكية ولابد من القول ان موضوع الاستراتيجية النووية الايرانية لا يزال يواجه تحديات 
ولايات المتحدة الامريكية وتتعرض ايران الى العقوبات الاخيرة بسبب ادارة وصعوبات لاسيما مع الادارة الجديدة لل

 الرئيس الامريكي ) ترامب (  .
 : الاستراتيجية النووية الايرانية ، الاتفاق النووي الايراني الكلمات المفتاحية
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 الـمقدمــة
 همية الموضوعأ -1

تنطلق اهمية الموضوع من حقيقة جوهرية مفادها ان ايران قوى مهمة وذات اهمية استراتيجية في اقليم الشرق 
الاوسط ويعد امتلاك ايران الطاقة النووية للأغراض السلمية عاملًا مؤثراً في دور ايران الاقليمي وابعاد ذلك 

 الدور على المستوى الدولي والاقليمي .
 فرضية الموضوع  -2

ان امتلاك ايران الطاقة النووية للأغراض السلمية يؤثر بشكل كبير في تحقيق دور اقليمي مؤثر وبالتالي 
استراتيجية نووية تحقق لايران الهيمنة الايرانية التي تسعى اليها في اقليم الشرق الاوسط على الرغم من 

 ى حد سواء .الصعوبات التي تواجهها نتيجة رد فعل القوى الدولية والاقليمية عل
 :اشكالية الموضوع  -3

ينطلق البحث من اشكالية مفادها ان امتلاك ايران الطاقة النووية للأغراض السلمية يؤثر في دورها وفاعليتها 
 على مستوى الاقليم وعليه يحاول البحث الاجابة عن التساؤلات الاتية : 

 ما طبيعة الاستراتيجية النووية الايرانية ؟   -1

Summary                                                                                

The issue of nuclear peaceful program is one of the issues of strategic importance, 

particularly with regard to Iran's nuclear strategy, the nature of the subject, the nature of 

the dimensions and the variables of research. The nuclear issue has an important strategic 

role in supporting the regional role of Iran, considering that Iran has the right to use 

nuclear energy. For peaceful purposes, the motives of Iran's nuclear strategy have been 

presented. Iran has political, economic and religious motives, and this strategy has 

political dimensions at the internal and external levels, and the economic level related to 

its capabilities. Iran's nuclear program and the military dimension. Nuclear peaceful 

program will increase Iran's standing in the Muslim world and Iran has many nuclear 

research centers. Iran's strategy has a range of roles that could affect Iran's regional role, 

Iran's nuclear ambitions to the Iranian interest, and Iran's nuclear agreement with Western 

powers. The issue of Iran's nuclear strategy continues to face challenges and difficulties, 

especially with the new administration of the United States of America. Iran is subject to 

recent sanctions because of the administration of US President George W. Bush, (Trump). 
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 يعة ابعاد تلك الاستراتيجية ؟ ما طب -2
 ما دوافع ايران لامتلاك الطاقة النووية للأغراض السلمية ؟ -3
 ما طبيعة معطيات الاتفاق النووي الايراني ؟ -4
  :منهجية البحث -4

لقد تم اعتماد العديد من المناهج تحقيق اهداف البحث اذ تم الاعتماد على المنهج التاريخي والمنهج الوصفي 
 والمنهج التحليلي .

 :هيكلية البحث -5
لقد تم تقسيم البحث الى مقدمة ومبحثين الاول تناول الاستراتيجية النووية الايرانية والمبحث الثاني تناول 

 راني ثم التوصل الى الخاتمة .الاتفاق النووي الاي
 تمهيد
في البدء يمكن القول ان الاستراتيجية الايرانية تنطلق من الاعتماد على القدرة النووية لتحقيق اهدافها      

ومن ثم  ،وعليه سيتم التطرق الى الاستراتيجية النووية الايرانية واستخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية
 يتم التطرق الى الاتفاق النووي الايراني .

 الاستراتيجية النووية الايرانية : الأولالمبحث 
يؤشر إصرار ايران على الاحتفاظ بحقها في انتاج الوقود النووي رغم كل الضغوط الامريكية والدولية      

ويعزز هذه النزعة لدى الجمهورية التي تتعرض لها انها قد اتخذت قرارها النهائي بدخول النادي النووي 
الاسلامية الصناعة الصاروخية الجاهزة لتطوير صواريخ جوالة وصواريخ بالستية بعيدة المدى، وتفيد 
الدراسات إن هناك توافقاً بين جميع القوى السياسية الايرانية حول حق ايران بامتلاك الطاقة النووية للأغراض 

م شعبي شبه كامل، وهذا ما يؤكد إن قضية امتلاك ايران لهذا السلاح السلمية كما يحظى هذا التوجه بدع
هي قضية محسومة وطنياً لكن المنحنى الدبلوماسي المرن لا يعني امكانية التراجع عن هذا القرار ، ولكن 

 .( 1)يشكل سلوك معين لكسب الوقت من جهة ولاستدراك الضربة الجوية من جهة ثانية
ومن الجدير بالذكر أن سياسة ايران النووية تتسم بكثير من التعقيد والغموض ويمكن ربط ذلك بغياب      

 :  (2)سياسة امنية واضحة المعالم ، ويمكن أن تؤشر سياسة ايران النووية بعض النقاط
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ورة الكاملة ليس هناك من خطوط واضحة لاستراتيجية ايران الكبرى، بما في ذلك توجهاتها لتطوير الد -
 للتكنولوجيا النووية .

هناك هيئة فنية تدير البرنامج النووي ويعرف عنها بأسم ) وكالة الطاقة الذرية ( وهي تعمل بمعزل عن  -
 التجاذبات السياسية بين المحافظين والاصلاحين .

السلمية والتخلي  لا تشعر ايران انها في عجالة من امرها تقرير وجهة برنامجها النووي باتجاه الاغراض -
 عن الاستعمال العسكري، إن كل تلك المؤشرات تصب في اتجاه وجود نية للاستعمال العسكري .

ولابد من القول أن للطاقة النووية في ايران العديد من المخاطر التي تهدد سلامة البيئة ويكون هناك      
برنامجها النووي، ولذا لابد من التنبه  توجس جدي من احتمال توجيه ضربة عسكرية الى ايران للقضاء على

الى امكانية ان تؤثر العقوبات في مقدرة ايران على التزود بأفضل التقنيات والتجهيزات الآمنة لإدارة برنامجها 
النووي، وايضاً إن ايران منطقة معرضة للزلازل مما يعني أن الهزات الارضية في المنطقة قد تولد مخاطر 

نامجها النووي وتمثل اهم المخاطر الجدية التي تواجه بعض المنشآت النووية المهمة اضافية بالنسبة لبر 
 : (3)وتتمثل بما يلي

 مركز طهران للأبحاث النووية : -1
كيلو متر من شمالي الوسط،  5يقع مركز طهران للأبحاث النووية في منطقة سكنية في طهران على بعد 

أة لإنتاج النظائر المشعة ومنشأة لمعالجة النفايات المشعة، وبما ويظم مفاعل طهران للأبحاث النووية ومنش
إن المركز يشكل المنشأة الرئيسية للأبحاث النووية في ايران وحداً من مركزها الرئيسية في مجال الخبرة 

 النووية فقد يعد هدفاً سياسياً لضربة عسكرية .
 -مركز اصفهان للتكنولوجيا النووية : -2

التكنولوجيا النووية في اصفهان المركز الاكبر للأبحاث النووية في ايران يقع المركز على  يعد مركز ابحاث
كيلومتر من جنوبي طهران، ويشكل المركز موطناً لاربعة مفاعلات ابحاث ويضم مصنعاً لإنتاج  416بعد 

واقع احتمالات الوقود ويصنع خطوط تجميع الوقود للمفاعلات في اراك وبوشهر، وتزيد من خطورة تلك الم
 تعرضها لضربة عسكرية تبدو كبيرة بفعل اهمية اصفهان في البرنامج النووي الايراني .
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 مفاعل بوشهر النووي : -3
الف  165كيلومتر عن جنوب مدينة بوشهر التي يبلغ عدد سكانها  17يبعد مفاعل بوشهر النووي مسافة 

نسمة ويشكل مفاعل بوشهر واحداً من مفاعلين تقرر بناؤهما في الموقع، والاخطار الكبيرة التي ممكن أن 
 تواجهها ايران هي الخوف من توجيه ضربة عسكرية الى هذا المفاعل .

ر بالذكر إن البرنامج النووي الايراني على الرغم من معطياته الواضحة قبل الثورة إلا إنه بعد ومن الجدي
ن السياسة النووية الايرانية تحركت في اطار  1979الثورة الاسلامية  قد بدأ اكثر وضوحاً لأهدافه لاسيما وا 

 :( 4)ا تمثلت في ما يليالحصول على مصادر قوة جديدة، من خلال مجموعة معقدة من الدوافع والنواي
 المحافظة على البقاء  -أ

تولدت قناعة لدى عامة الايرانيين من خلال التطورات الصراعية المحيطة بمسألة ان اسقاط نظام حكمهم 
مطلوبة من قبل المجتمع الدولي، وخاصة الولايات المتحدة الامريكية و)اسرائيل(، ومن المحتمل أن تخاض 

ايران، وعليه فأن عنصر المحافظة على البقاء كان حاضراً بقوة لاسيما وانه في صميم حرب عالمية ضد 
، 1العقيدة الايرانية الامنية، وكان نائب الرئيس الايراني " عطاء الله مها جراني " قد اعلن في اواخر ت

زود بالقدرات بأن ))امتلاك اسرائيل السلاح النووي يجعل من الضروري على الدول الاسلامية ان ت 1991
 نفسها(( .

 الدافع الديني والشعور القومي  -ب
يشكل الدافع الديني عنصر مهماً في تدعيم نظرية ايران الامنية ، اذ إن النظام يدمج في سياسته بين الدين 

س والقومية، ويؤدي الميراث التاريخي القومي الايراني دوراً مهماً في تشكيل المفهوم الامني الايراني، وقد كر 
هذا الطرح الرئيس " محمد خاتمي " إذ أكد على ان المجتمع الايراني ملتزم دينياً لاسما وان ايران لا تعد 
دولة اسلامية فحسب انما هي وريثة  لحضارة قديمة جداً، فالنظام الايراني ينطلق من الدافع الديني الاسلامي 

 والرؤية الفكرية اضافة الى الخلفية القومية الفارسية .
 الدوافع الاستراتيجية ) الزعامة الاقليمية (  -ـج

لطالما سعت الحكومات المتعاقبة والنخب السياسية والثقافية الايرانية لموقع اقليمي يتناسب مع تاريخ ايران 
الطويل وموقعها الجيوستراتيجي المهم وثروتها البشرية والطبيعية من خلال طرق مختلفة، إذ بات من 

ية تطوير القدرات النووية الايرانية في اطار تصور متكامل للسياسة الخارجية الايرانية المعروف ادراج عمل
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على الصعيد الاقليمي والدولي، كما وتندرج ضمن برنامج متكامل لاعادة بناء القوات المسلحة الايرانية إذ 
 حة الاقليمية .إن من اساسيات السياسة الخارجية الايرانية الاستحواذ على مكانة متميزة على السا

 الدافع العسكري  -د
هناك دراسات تفيد ان الدوافع الايرانية في سعيها نحو امتلاك الطاقة النووية للأغراض السلمية وتطويرها 
انما هي دوافع امنية وعسكرية وانها امتداد لطموحات الشاه في أن تكون ايران القوة الاولى المسيطرة في 

يران تمارس دوراً استراتيجياً اكبر في شؤونها استناداً الى الفكر الاستراتيجي المنطقة، ومن جانب اخر فأن ا
الايرانية والتهديدات الاميركية  –الايراني الذي كان يركز على الدروس المستفادة من الحرب العراقية 

 و)الاسرائيلية( لايران .
 البحث عن التوازن الاقليمي  -و

ثفة دفعتها الى التشريع الفعلي للبرنامج النووي إذ أنها شعرت أنها أن ايران وجدت نفسها امام ضغوط مك
محاطة بترسانات ضخمة نووية من دول جنوب السوفيت روسيا، باكستان، الهند، الصين، اضافة الى التواجد 
 العسكري الامريكي في دول الخليج براً وبحراً وجواً وما لديه من اسلحة نووية، اضافة مشاكل ايران الحدود

 مع العراق، والاهم وجود )اسرائيل النووية(  .
 الدوافع الاقتصادية  -ه
% من طاقة ايران الكهربائية بواسطة المواد 20اذ يهدف البرنامج النووي الايراني الى تأمين اكثر من  

 النووية في المدى القريب وذلك تخفيض استهلاكها من الغاز والنفط وتطوير الخدمات الصحية وان الطاقة
 النووية هي من الطاقات الانظف للبيئة والكثير من الدول تتوق لانشاء وتطوير مفاعلات نووية .

ويبدو أن تطورات الحرب على العراق قد ادت الى تحولات مهمة في طبيعة الفكر الاستراتيجي الايراني،      
بتقييم  1984ت الحكومة في عام عموماً وادركت القيادة الايرانية اهمية احياء البرنامج النووي ولهذا قام

 –تمهدي لرؤية في إذا أمكن مواصلة العمل في المشروع إلا أنها تراجعت عنه لاستمرار الحرب العراقية 
الايرانية، ولابد من القول أن الضربات العراقية الجوية ادت الى تأخير في الجهود النووية الايرانية إذ أكد 

ماني، إذ يوضح قبل ضرب بوشهر اكان يمكن اكماله في غضون ثلاثة مسؤول تفتيش المفاعل الوطني الال
     اعوام، الا إنه وفي وقت الضربة لم تكن اياً من المعدات الرئيسية قد نصبت والحقيقة أن مولدي البخار 
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ا ) الذين يستخدمان الحرارة من المفاعلات لانتاج البخار الذي يستخدم مولدات الطاقة ( قد زودت من ايطالي
 .( 5)قد زود من المانيا –بينما انبوب الضغط في بوشهر 

في السياسة  يمكن القول ان قضية البرنامج النووي اصبحت من القضايا التي تحتل اهمية ستراتيجية     
الايرانية وذلك لمجموعة ابعاد ومعطيات تدعم الدور الاقليمي لايران ومسعاها تعزيز ذلك الدور وتلك 
الاستراتيجية باعتبار أن البرنامج حق مشروع لايران لاستخدام الطاقة النووية للاغراض السلمية وايران عضو 

 بعاد بما يلي :في معاهدة الحد من انتشار الاسلحة النووية وتتمثل الا
 البعد السياسي  -1

ويتمثل البعد السياسي للبرنامج النووي الايراني على مستويين داخلي وخارجي، الاول يتمثل بطبيعة هيكلية 
ن الانتخابات الايرانية اذ فاز ) محمود  النظام السياسي في ايران اذ هناك دور لرئيس الجمهورية لاسيما وا 

ان من بين الاسباب الفوز بحسب المراقبين ان هناك تصور لدى الشارع الايراني احمدي نجاد ( فوز كبيراً وك
بان العالم ينتزع الى تشكيل حكومات قوية متشددة على نحو ما هو حادث في الولايات المتحدة الامريكية 

لى و)اسرائيل(، ومن ثم فأن هذا التشدد يحتاج الى تشدد في مواجهته وقد اقضى وصول الرئيس الجديد ا
السلطة في ايران الى حدوث تحول كبير في الازمة النووية اذ اصبحت تتميز الازمة النووية في عهده بدرجة 
اكبر من الاتفاق بين اقطاب السياسة الايرانية عن ذي قبل وقد بذل جهداً اضافياً من اجل كسب ثقة المجتمع 

لايران لا تنازل عنه حسب تعبير الرئيس الجديد الدولي، واكد الاستخدام السلمي للتكنولوجيا النووية وهو حق 
 .( 6)ومن جانب اخر اكد على ضرورة استمرار الحوار مع الترويكا الاوربية

 البعد الاقتصادي  -2
% من طاقتها الكهربائية 20إذ تشير الحكومة الايرانية الى أن البرنامج النووي الايراني يرمي الى تأمين 

النووية، وذلك تخفض استهلاكها من الغاز والكهرباء، وتشير الحكومة الايرانية الى اهمية بواسطة المحطات 
% 45الطاقة النووية لمواجهة الانفجار السكاني والتصنيع العسكري وتجابه الميزانية الايرانية التي تعتمد على 

لقطاع العام على الميزانية، من مصادر دخلها على النفط مشكلات متزايدة منها تفاقم التضخم، تزايد عبئ ا
خطورة تذبذب الاسعار النفطية، ضعف القطاع الخاص امام التدخل الحكومي، هروب رؤوس الاموال 

 .( 7)الوطنية الى الخارج
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 البعد العسكري  -3
جل ترى ايران أن امتلاك الطاقة النووية للأغراض السلمية سوف يعطي لايران دوراً اقليمياً جديداً وكبيراً من ا

تلبية الطموحات الايرانية ليس فقط اقليمياً بل اتجاه العالم الاسلامي كدولة اسلامية مالكة الطاقة النووية 
للأغراض السلمية، ومن ثم سيرفع من مكانة ايران في العالم الاسلامي، وتدرك الولايات المتحدة الامريكية 

نت هجومية او للردع وان تأثيرات امتلاك ايران أن البرنامج النووي الايراني معد لاغراض عسكرية سواء كا
ن ايران لن تتخلى عن طموحاتها  الطاقة النووية للأغراض السلمية لا تنعكس اقليمياً فحسب بل تؤثر عالمياً، وا 

 .( 8)النووية بأي شكل من الاشكال
الخارجية فحسب بل  ولم يظهر البرنامج النووي لايران بصفته جانباً مهماً من جوانب علاقات الدولة     

، وللبرنامج النووي الايراني مجموعة من الدوافع الاستراتيجية (9)بوصفته عنصراً محدداً لهوية ايران القومية
اذ تندرج عليه تطوير القدرات النووية الايرانية في اطار تصور متكامل للسياسة الخارجية الايرانية على 
ية الاصعدة الاقليمية والدولية، كما تندرج ضمني برنامج متكامل هو الاخر لاعادة بناء القوات المسلحة الايران

 .( 10)وترتكز السياسة الخارجية الايرانية على الاستحواذ على مكانة متميزة على الساحة الاقليمية
وفضلًا عما تقدم يمكن القول ان ايران من الممكن أن تحصل على السمعة الدولية في حالة اقتنائها      

رئيسية من اهداف اقتناء مثل هذا الطاقة النووية للأغراض السلمية وتعد ذلك ذا اهمية كبيرة بل الغاية ال
السلاح ويعود ذلك لاسباب منها داخلية تتعلق بالمشاعر الوطنية واخرى ترتبط بالبناء المجتمعي والتجربة 
التاريخية الايرانية وايضاً اسباب خارجية تتعلق بالرغبة الايرانية بأن تكون ايران لاعباً رئيسياً في شؤون 

 .( 11)غبة الايرانية المقترنة بكثير من المحاولات لقادة المجتمع الاسلامي الدوليالمنطقة مع التأكيد على الر 
ولابد من القول إن الستراتيجية الايرانية تنطلق من مجموعة ادوار يمكن أن تؤديها ايران اقليمياً وفقاً      

 .( 12)للرؤية الايرانية تتمثل بما يلي
الطابع الاسلامي أن تؤدي دور قيادياً في محيطها الاقليمي  يمكن لايران من خلال نظامها السياسي ذي -1

من خلال حرصها على قضية السلام والاستقرار في هذه المنطقة وان من اهداف السياسة الخارجية للجمهورية 
الاسلامية الايرانية التعاون والمشاركة مع دول المنطقة كافة لضمان الامن الجماعي، كما يمكن لايران من 

صائصها الجيوبولوتوكية أن تؤدي دوراً اقليمياً من خلال ادامة نهج الانفتاح على الدول العربية خلال خ
 الاسلامية .
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إن بامكان ايران ان تؤدي دوراً قيادياً على مستوى العالم الاسلامي، فبينما ترفض ايران سياسة العسكرة  -2
ى الحركات المتطرفة التي تحث على العنف، والتسلط ما وراء الاقليمية من جهة فأنها ترفض من جهة اخر 

 وتنتهج طريقاً مستقلًا يمتاز بالاستقلالية والتحررية والعدالة والوصول الى التنمية والتقدم .
من الممكن أن تؤدي ايران من خلال امتلاكها للسلاح النووي دور المؤيد والدعم للثروة ، ويقصد تحديداً  -3

 مساندة حركات المقاومة الفلسطينية ضد العدو )الاسرائيلي( .
من الممكن أن تؤدي ايران دور الحليف المخلص لدول الجوار الاقليمي من خلال الارتباط مع هذه  -4

 قات تعاونية مبنية على الشفافية والمصداقية .الدول بعلا
وفضلًا عما تقدم يمكن القول أن ايران تسعى للتركيز على خيار الطاقة النووية للأغراض السلمية وذلك      

 :( 13)انطلاقاً من مجموعة حقائق تتمثل بما يلي
يمنة من دون منافس ) عسكرياً أن الوليات المتحدة تقف اليوم على قمة هرم النظام الدولي قوة عظمى مه -1

على الاقل ( في حين تقف ايران بوصفها قوة اقليمية مهمة في الشرق الاوسط من بين قوى رئيسية اخرى، 
والولايات المتحدة قد اصبحت القوة المهيمنة عالمياً دون منافس حقيقي لها لاسيما في اعقاب انهيار وتفكك 

السابق، وفي ظل غياب خصم جديد وعدو واضح توجه الولايات القوة المنافسة وهي الاتحاد السوفيتي 
المتحدة طاقاتها الضخمة ضده ويساعدها في حفز قواها انتبهت الى وجود مجموعة من الدول الاقليمية 
المهمة والمهنية نسبياً في الاقاليم، التي توجد لها في مصالح حيوية، ومن ضمنها ايران، في منطقة الشرق 

 سياسات الامريكية وتعارضها .الاوسط ترفض ال
ان البيئة الاستراتيجية للمنطقة قد بدأت تشهد واقعاً جديداً تأسس بشكل خاص بعد الاحتلال الامريكي  -2

للعراق، وان اهم متغيرات هذه البيئة هي تلك التي تتعلق بمستويات استخدام القوة او التهديد باستخدامها، 
اً جديداً تضمن اتجاهين رئيسيين في الوقت نفسه وهما الاول تضمن فضلًا عن ذلك فأنها قد افرزت واقع

اختلال في توازن القوى في المنطقة، الثاني هو أن الشعور بالتهديد باستخدام القوة لدى بعض الدول في هذه 
 المنطقة قد تصاعد بوتائر عالية كما هو الحال بالنسبة لايران ، بينما انخفض لدى دول اخرى الى مستويات

 متدنية جداً .
وتتجسدد العناصر الاربعة لثقافة ايران الاستراتيجية التي تمس توجهها نحو امتلاك اسلحة نووية هي      

 :( 14)كما يأتي
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 اعتقاد شامل بالاسلام الشيعي بوصفه اساساً وطيداً للشرعية السياسية للنظام والهوية القومية للبلاد . -1
  .رعي بوصفها زعيمة للحضارة الاسلامية من حيث هي جهة اقليمية مهيمنةاعتقاد قومي بمركز ايران الش -2
 ادراك متأصل بأن الولايات المتحدة ترغب في الهيمنة على الحضارة الاسلامية وتدميرها . -3

ولابد من القول أن ايران لديها طموحات نووية كبيرة لاسيما وان النشاطات النووية الايرانية اثارت مجموعة 
( وعلى الرغم من أن تلك النشاطات كانت سرية وكانت تخالف التزامات 2002شكوك تحولت الى يقين عام )

صدد تلك النشاطات على انها محددة ايران النووية للطاقة الذرية على الرغم من ان الطروحات الايرانية ب
أن  2005/ ايلول /  24للاغراض السلمية الا أن تلك الحقائق فرضت على الوكالة الذرية أن تعلن في 

انتهاكات ايران ومحاولات عدم وفائها بالتزاماتها تعد عدم التزام باتفاقية الضمانات وفقاً للنظام الاساسي 
( الفقرة )جـ( فأن الوكالة الدولية عندما تقرر أن دولة ما قد 120ذرية مادة )للوكالة الدولية الذرية للطاقة ال

اخلت بالتزاماتها فأن مجلس حكام الوكالة سوف يحظر بأمر المخالفة جميع الاعضاء في الوكالة ومجلس 
قفاً حيث تم الكشف عن نشاطات نووية ايرانية مو  2002الامناء للجمعية العامة للامم المتحدة، ومنذ عام 

واضحاً بحرصها على عدم احالة ملفها الى مجلس الامن التابع للامم المتحدة، ومن ثم تم الاتفاق على أن 
تقوم ثلاث دول من الاتحاد الاوربي وهي فرنسا والمانيا والمملكة المتحدة بالتفاوض مع ايران لايجاد طريقة 

حالة الملف النووي الايراني الى مجلس الامن من شأنها تلبية متطلبات المصلحة الايرانية للحيلولة دون ا
 .(15)ومواصلة الجهود الايرانية المبذولة للاستفادة من التطبيقات السلمية للطاقة الذرية

توصلت ايران والدول المسماة مجموعة الثلاث الاوربية )الترويكا( الى اتفاق  2003اكتوبر  12وفي      
اطات تخصيب اليورانيوم واعادة المعالجة وبالمقابل فأن دول الترويكا تقوم ايران بموجبه طوعاً بتعليق كل نش

الاوربية ومن ثم الوكالة الدولية للطاقة الذرية ستعلق عملية احالة الملف النووي الايراني الى مجلس الامن 
لايران وينص الاتفاق الذي تم التوصل بين الطرفين انه اثر زوال المخاوف الدولية بشكل كامل، فأنه يمكن 

ان تتوقع وصولًا سهلًا الى التقنية والامدادات الحديثة في عدد من المجالات، وان الترويكا الاوربية تتعاون 
مع ايران في تعزيز الامن والاستقرار في المنطقة بما في ذلك جعل الشرق الاوسط منطقة خالية من اسلحة 

 .( 16)الدمار الشامل
وربية كانت انطلاقاً من دول الترويكا بأتجاه الحصول على دور مهم في وتفيد الدراسات أن الدوافع الا     

شؤون الشرق الاوسط بعد استبعاده كثير من المساهمة في مسارات ما يسمى ) عملية السلام بين العرب 
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ن جهود الدول الاوربية )الثلاث( ) بريطانيا، فرنسا، الما نيا ( واسرائيل ( وبين السلطة الفلسطينية واسرائيل وا 
مع ايران بشأن برنامجها النووي ومحاولة اقناعها بعدم المضي في تطوير اسلحة نووية مقابل تعهد اوربا 

 .( 17)بمساعدة ايران في الحصول على تقنية استخدام الذرة في الاغراض السلمية
موقف الاوربي ومن جانب اخر فأن الرؤية الايرانية لمستقبل المفاوضات تستند الى نقاط الضعف في ال     

وعناصر القوة التي تتمتع بها ايران والتي تتمحور حول قضايا عدة اهمها افتقاد المباحثات الى عناصر الثقة 
التي تمثل المركزية الاساسية لنجاحها لاسيما وان ايران يساورها القلق ازاء استقلالية قرار الترويكا عند 

دم ايران في مجال التقنية النووية ولاسيما في عمليات التخصيب التعامل مع الملف النووي الايراني، كما أن تق
وانها تتم بجهد ايراني يقلل من احتمالية الضغط على اطراف خارجية لوقوف تعاونها مع ايران في هذا 
المجال وتمتع ايران في الشرعية في برنامجها، إذ أن معاهدة حظر انتشار الاسلحة النووية يتيح لأي دولة 

ام الطاقة النووية للاغراض السلمية علماً ان المفاوضات جولاتها توصلت الى اعتراف الجانب ان استخد
الاوربي بحق ايران امتلاك التقنية النووية وهذا الحق يجعل المفاوضات صعبة لانها تنطلق من معايير دولية 

انب والى قدرة المفاوض مما دفع بالجانب الاوربي للاعلان عن صعوبة المفاوضات والذي يعود في هذا الج
 .( 18)الايراني على استخدام الاوراق الضاغطة في هذا الجانب

أما بالنسبة للرؤية الاوربية فيمكن القول ان الرؤية الاوربية حول الملف النووي الايراني تواجه عقبات      
ياً في ظل وجود قوانين تنبع من طبيعة العلاقة مع ايران، اذ إن ايران تتمتع بامتيازات للاوربيين اقتصاد
مليون دولار كقانون  40امريكية تمنع دخول الشركات الامريكية دائرة الاستثمار في ايران بما يزيد عن 

داماتو، مع توجه ايراني نحو الاستثمار الاجنبي ، وفي الوقت نفسه فأن دول الترويكا الاوربية لا تستطيع 
يران كألمانيا التي تعد الشريك التجاري الاول الاوربي تليه ايطاليا التخلي عن علاقاتها التجارية السياسية مع ا

 .(  19)وفرنسا وبريطانيا

وفضلًا عما تقدم يمكن القول ان ايران تسعى للحصول على دور اقليمي متميز ينطلق من مجموعة      
البيئة الاقليمية لذا معطيات تتجسدد في المكون الداخلي لايران والبيئة الخارجية والمخاطر التي تتضمنها 

فأن مسعى ايران نحو الطاقة النووية للأغراض السلمية هو من اجل استخدامه كأداة للردع ولاحداث التوازن 
في القوة مع القوة النووية الاخرى في المنطقة مثل ) اسرائيل ( والتوازن مع قوى اخرى ) الهند، باكستان ( 
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يمكن ان تكتسبها من خلال امتلاكها للسلاح النووي لاسيما وان فضلًا عن السمعة والمكانة الدولية التي 
 .( 20)الهدف الاكبر الذي تسعى اليه تحقيق الهيمنة الاقليمية في المنطقة

وتتميز ايران بموقع استراتيجي يضعها في قلب العالم الاسلامي وبين اغنى منطقتين في العالم لمخزون      
زز هذا الدور الايراني امتدادات عرقية لها في بعض الدول المجاورة في الطاقة في الخليج وبحر قزوين، ويع

افغانستان وطاجكستان التي تتكلم الفارسية، وامتدادات مذهبية في باكستان وافغانستان والعراق والخليج ولبنان 
كمان مع ، كما تجمعها ببعض الدول المجاورة الثنيات تعيش على جانبي الحدود كالبلوش مع باكستان والتر 

 .( 21)تركمستان والاذريين مع اذربيجان

وعليه يمكن القول ان ايران لها من مجموعة دوافع ولها معطيات تعزيز دورها الاقليمي لاسيما عند      
اتجاهها نحو الطاقة النووية للأغراض السلمية على الرغم من الصعوبات التي تواجهها من قبل القوى 

 الاقليمية والقوى الدولية .
 الاتفاق النووي الايراني: المبحث الثاني

، 1970شباط / فبراير  / 2في البدء يمكن القول ان ايران قد انظمت الى الوكالة الدولية للطاقة الذرية      
 1974ايار / مايو  15ووقعت اتفاقية الحماية او ما يسميها البعض الضمانات ذاتها مع الوكالة الدولية في 

وهي السنة ذاتها التي تقدمت فيها ايران خلال الاجتماع السنوي للجمعية العامة للامم المتحدة بمقترح لجعل 
لحة النووية، وكانت اولى الزيارات التي قام بها مفتشو الوكالة منطقة الشرق الاوسط منطقة خالية من الاس

بناء  1992الدولية الى المنشآت النووية الايرانية والتي توصلت فيما بعد بشكل منتظم قد بدأت في عام 
 .( 22)على دعوة من منظمة الطاقة الذرية الايرانية

لية للطاقة الذرية ظلت على مدى سنوات علاقة يشوبها ولابد من القول ان العلاقة بين ايران والوكالة الدو      
 2005الشك وعدم اليقين وعدم التزام ايران بما تطلبه الوكالة الدولية، لاسيما ان قرار الوكالة الدولية في عام 

الاوربي الذي يطالب بنقل الملف الى  –كان قائماً على فكرة الوسطية بين موقف متشدد وهو الامريكي 
نظراً لانتهاكات ايران لمعاهدة الحد من الانتشار النووي وطرف يبدو اكثر واقعية، وهو الموقف  مجلس الامن

الروسي الصيني المدعوم من قبل الهند وعدم الانحياز، والتي تعترف بحق ايران كدولة موقعة على معاهدة، 
خلي طواعية عن اتمام دوره الوقود الحد من الانتشار النووي في الاستخدام السلمي للطاقة الذرية ثم تطالبها بت

النووي وتخصيب اليورانيوم بسبب الشكوك في نياتها على الرغم من قبولها الرقابة الكاملة للوكالة الدولية 
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، ويمكن القول ان رقابة الوكالة الدولية المستمرة والمتشددة لا تسمح بالانحراف عن المعاهدة (23)انشطتها
الدولية لمنع الانتشار النووي، وبعد سنوات من توتر العلاقات بسبب البرنامج النووي الايراني اذ اعتمد مجلس 

ن في المواد والتكنولوجيا النووية قرار يفرض عقوبات على تعاملات ايرا 2007/ ايار  5الامن الاجتماع يوم 
الحساسة في محاولة لوقف انشطة تخصيب اليورانيوم الذري قد يستخدم في صنع قنابل نووية، ويعود الفشل 
الايراني لاقناع المجتمع الدولي ان برنامجها النووي المعلن وغير المعلن يهدف الى الاستخدام السلمي لعدة 

عاماً برنامجاً نووياً يتضمن دورة الوقود النووي وانتاج اليورانيوم  17الة طيلة اسباب منها انها اخفت على الوك
والبلوتونيوم اي انتاج المواد الاولية للسلاح النووي وهذا يعني ان المسألة لم تكن خطأ عفوياً بل سلوك 

 .( 24)منهجياً له اهداف محددة
الامن وفرض العقوبات الا ان الاتصالات  وعلى الرغم من رفع الملف النووي الايراني الى مجلس     

( لم تنقطع لتوصل الى صيغه سليمة مقبولة لبدى كل  1+  5والمباحثات بين ايران والمجموعة الدولية ) 
( الدول دائمة العضوية في مجلس  1+  5اذ عقدت العديد من المفاوضات بين ) ايران ومجموعة الاطراف، 

، 2، وتم التوصل بعدا الى محادثات جنيف2009، عام 1حادثات جنيفالامن اضافة الى المانيا ومنها م
اذ مارست دور الوسيط بين ايران والمجموعة  2010وقامت عدة دول بدور الوسيط منها تركيا والبرازيل عام 

( من خلال الاتفاق مع ايران على ) ارسال اليورانيوم ( المخصب الى تركيا لاعادة معالجته  1+  5الدولية ) 
م اعادته الى ايران، لكن تم اسقاط هذه المبادرة من قبل الاتحاد الاوربي والولايات المتحدة الامريكي ، على ث

الرغم من انه كان هناك ترحيب امريكي بالوساطة، وجرت جولة في المفاوضات بين ايران والمجموعة الدولية 
الايراني، ومن هذه المحادثات حوارات ( لكن لم يتم التوصل الى اتفاق حول البرنامج النووي  1+  5) 

، محادثات 2012نيسان /  14، ومحادثات استنطبول الثانية 2011اسطنبول الاولى في كانون الثاني / 
، وجرت مفاوضات بين ايران (25) 2012حزيران /  19، محادثات موسكو 2012ايار /  24بغداد 

نص على حق ايران في الاستمرار بعملية تخصيب  ( في مدينة لوزان السويسرية  الذي 1+  5والمجموعة ) 
كما نص على رفع العقوبات المفروضة على ايران، وتفيد الدراسات ان اتفاق لوزان  3،67اليورانيوم بنسبة 

 -:( 26)حقق مكاسب لايران منها

ف الغرب اقر بحق ايران في التخصيب على اراضيها وبناء على هذه الفقرة فأن الطرف المقابل اعتر  -1
  .بحق ايران في مجال التخصيب خلافاً لقرارات مجلس الامن مما يعني أن ايران ستواصل عمليات التخصيب
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الغاء الحظر الاحادي المفروض على قطاع النفط الايراني نظراً الى قرار الحظر الصادر عن الكونغرس  -2
% خلال ستة اشهر فأن 20سبة الامريكي والقاضي لضرورة خفض الدول لمشترياتها من النفط الايراني بن

 هذا القانون سيكون لاغياً وستواصل عملية شراء النفط من ايران .
 الاعتراف بحق ايران في تطوير العلوم النووية السلمية . -3
موافقة الجانب الاخر على الغاء الحظر بشكل تدريجي بالمقابل تعهدت ايران بناء على الاتفاق على  -4

% بشكل طوعي، وموافقة ايران على عمليات تفتيش طوعية لمنشأتها 20بنسبة  ايقاف عمليات التخصيب
 .( 27)النووية تفوق التزاماتها المنصوص عليها

ومن الجدير بالذكر ان المفاوضات الدولية بلغت ذروتها بالتوصل الى اتفاق اطاري في لوزان في مارس      
( الامر الذي اثار جدلًا واسعاً داخل الولايات المتحدة الامريكية  1+  5، بين ايران ومجموعة )  2015

 .(28)استمر طول مراحل المفاوضات وفي هذا الجدل ظهرت مدرستان
سوف يمكن القوى المعتدلة في ايران وسيقوي  ترى المدرسة الاولى إن النجاح في التوصل الى اتفاق -

المجتمع المدني الايراني وسوف يدفع بالتنمية الاقتصادية، مما يترتب عليه علاقات تجارية تقوم على 
 الاعتماد المتبادل بين ايران والولايات المتحدة الامريكية .

خرى فهي تتوقع ان حل النزاع النووي سوف يحرر ايران فعلياً ويمكنها من انتهاج سياسة اما المدرسة الا -
ن التوصل الى حقيقة نووية سيدعم دون شك قدرة المناورة لدى  خارجية اكثر جرأة وطموحاً في المنطقة وا 

رج حدودها، وخلص الايرانيين وصناع السياسة في طهران وترى هذه المدرسة ان ايران قوة ثورية للهيمنة  خا
هذا التحليل الى ان ايران ليس من المتوقع ان تتنازل عن مبادئها في الوقت القريب، ومن جانب اخر اعلن 
الرئيس ) باراك اوباما ( الرئيس السابق للولايات المتحدة الامريكية التوصل الى اتفاق وصفه بالتاريخي وكرر 

ايران من امتلاك السلاح النووي، والاتفاق سوف يجعل المنطقة  ما قاله عقب اتفاق لوزان من ان الاتفاق يمنع
والعالم اكثر امناً، اما الجانب الغربي فقد جاء الترحيب من وزير خارجية بريطانيا الذي قال ان الاتفاق يفتح 

 .( 29)افاقاً للتجارة وللايرانيين ان يسافروا وينفتحوا على العالم
ان المفكرين والباحثين يرون ان دوافع الامتلاك ايران الطاقة النووية وفضلًا عما تقدم يمكن القول      

للأغراض السلمية الايراني متعددة متمثلة بالدوافع السياسية والعسكرية والاقتصادية والعلمية والدوافع السياسية 
ك الطاقة النووية تنقسم الى داخلية وخارجية اذ مارس المحافظون في ايران دوراً كبيراً في دفع ايران لامتلا
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للأغراض السلمية فضلًا عن الايمان الثابت بأهمية هذه الطاقة النووية للأغراض السلمية، ولذلك فقد عبرت 
 .( 30)السياسة الايرانية بالتوجه النووي عن رغبة تيار المحافظين

نتخابات الرئاسية وفضلًا عن ذلك فأن الوضع الداخلي في ايران ولاسيما بعد فوز ) احمدي نجاد ( بالا     
( والاضطرابات الداخلية من التمسك بالبرنامج النووي ضرورة كبيرة، لكونه النقطة المحورية  2009عام ) 

في الخلاف مع الولايات المتحدة ومن ثم فأن المضي في هذا البرنامج سيؤدي الى توحيد الصفوف الداخلية، 
الذي تفرضه الولايات المتحدة واسرائيل على ايران بسبب وشد الانتباه للشعب الايراني نحو الخارج والخطر 

برنامجها النووي اي توظيف مسألة البرنامج النووي من اجل تخفيف حدة المطالبات الداخلية بتغيير الظروف 
الاقتصادية وتحسينها والمطالبة بالحريات العامة. ايضاً لايران دوافع تنفيذ طموحات اقليمية ومواجهة الاخطار 

ايران اصبحت دولة معزولة تحيط بها دول نووية فأن الاحساس المتولد بالحصار والضعف يكون عامل  ولان
دفع في السياسة الايرانية لامتلاك الطاقة النووية للأغراض السلمية ومن ثم يكون هو الوسيلة الوحيدة للردع 

 .( 31)امام الاخطار المحيطة بها
وازن القوى في الشرق الاوسط هو في حالة اختلال لصالح )اسرائيل( ومن جانب اخر فأن ايران ترى ان ت     

ن بامتلاكها الطاقة النووية للأغراض السلمية سوف تصحح هذا الاختلال  .(32)وا 
ومن الجدير بالذكر ان السياسة الامريكية في تعاملها مع البرنامج النووي الايراني تقوم على اساس      

  -:( 33)رابطة وهيعدم الفصل بين ثلاث قضايا مت
 السياسة الامريكية في الشرق الاوسط . -1
 امن اسرائيل من المنظور الدولي .  -2
 موقع ايران الاقليمي، ودورها وعلاقاتها مع الولايات المتحدة . -3

وعليه فأن السياسة الامريكية تجاه البرنامج النووي الايراني لا تختلف باختلاف الادارات الامريكية     
المتعاقبة وظلت السياسة الامريكية تركز على "وجود الخطر الايراني" وتمارس الولايات المتحدة ضغوطها 

زمة مع ايران وبالتالي تدخل مجلس على الوكالة الدولية للطاقة الذرية من اجل دفعها باتجاه تصعيد الا
 .( 34)الامن

وفضلًا عما تقدم يمكن القول ان السياسة الامريكية بعد تولي الرئيس الامريكي ) باراك اوباما ( سدة     
الحكم في الولايات المتحدة الامريكية اكدت على الدبلوماسية وان ادارة الرئيس الامريكي باراك اوباما اعطت 
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لة الدبلوماسية بالنسبة لايران، وعملت الادارة الامريكية على اقناع ايران دبلوماسياً التخلي عن الاولوية للوسي
سياستها المعادية للولايات المتحدة الامريكية حسب ما يراه الامريكان والتي تعدها تهديداً للمصالح الامريكية 

ولايات المتحدة الامريكية في تكوين اجماع واتخذت الولايات المتحدة اسلوب العقوبات الاقتصادية إذ نجحت ال
غربي ضد ايران حول برنامجها النووي وعملت الولايات المتحدة الامريكية على اقناع الدول الغربية واليابان 
بضرورة محاصرة ايران اقتصادياً من خلال فرض عقوبات قاسية، وتم تشديد العقوبات عبر القرارات الصادرة 

 .( 35)قوبات على البنوك التي تتعامل مع البنوك الايرانيةمن مجلس الامن وفرض ع
اما في الادارة الجديدة للولايات المتحدة الامريكية المتمثلة بـــ الرئيس الامريكي ) دونالد ترامب ( فقد      

، فرض حزمة اولى من العقوبات الاقتصادية على ايران ، وحذر الدول 2018/ اب اغسطس /  7اعلن في 
ت التي تبقي على تعاملات او تجارية معها بلا عواقب وخيمة، مطالباً الجميع الانصياع التام ، في والشركا

الانسحاب من الاتفاق النووي مع ايران،  2018تنفيذ تلك العقوبات وكان الرئيس ترامب قد قرر في ايار / 
عادة فرض العقوبات عليها بذريعة ، تحت ادارة الرئيس الامريكي السابق ) باراك اوباما ( وا 2015المبرم عام 

 .( 36)ان الاتفاق سيء ولا يمكنه منع تصنيع قنبلة نووية ايرانية
ومع اعلان الحزمة الاولى من العقوبات الامريكية تكون الفترة الانتقالية التي منحتها ادارة ترامب      

ناداً الى بيان وزارة المالية الامريكية للشركات العالمية لتصفية تعاملاتها مع ايران قد دخلت حيز التنفيذ، است
، والذي حدد آلية اعادة فرض العقوبات على ايران، ونص البيان على ان اعادة فرض 2018في ايار / 

العقوبات يتم على مرحلتين، الاولى تصبح سارية المفعول بعد فترة تسعين يوماً ، وتنتهي بالسادس من اب 
 2018يذ بعد ستة اشهر وتنتهي في الرابع من تشرين الثاني نوفمبر ، اما الثانية تدخل حيز التنف2018

وتفيد الدراسات ان ادارة ترامب تسعى عبر فرض العقوبات الصارمة على ايران لارغامها على الجلوس الى 
، وللتباحث معها حول 2015طاولة المفاوضات لاصلاح ما تراه واشنطن عيوباً في الاتفاق النووي لعام 

قليمي، وبحسب ترامب فأن النظام الايراني يواجه خيارين، اما تغيير سلوكه المهدد والمزعزع دورها الا
 .(37)للاستقرار واعادة الاندماج في الاقتصاد العالمي واما الاستمرار في مسار العزلة الاقتصادية

 في ظل التأكيدات اما بالنسبة لايران فأنها تؤكد انها لم تقبل باعادة التفاوض تحت التهديد خصوصاً      
الروسية والصينية والاوربية بعدم الالتزام بها واحترام الاتفاق النووي ما دامت ايران تحترمه، وتعيش ايران 

، فقد الريال الايراني نصف 2018احتجاجات شعبية من جراء تصاعد الضغوط الاقتصادية ومنذ نيسان 
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ة كما ارتفعت معدلات التضخم ارتفاعاً ملحوظاً وكان قيمته في ظل التهديدات باستئناف العقوبات الامريكي
 115.7ان احتياط العملات الاجنبية الايرانية انخفض الى  2018صندوق النقد الدولي قد قرر في اذار 

( مليار 97.8الى ) 2018وتوقع ان يخفض ذلك احتياطي عام  2017مليارات دولار، من العام المالي 
 .( 38)شهر فقط من الواردات 13دولار وهو ما يكفي تمويل 

ومن جانب اخر يمكن القول ان الرئيس )ترامب( حدد هدفه من وراء ذلك بــ انا اطلب السلام العالمي      
لا شيء اقل حسب ما جاء في حسابه على موقع تويتر وكان الرئيس الايراني حسن روحاني " اعتبر ان 

واكد روحاني ان دعوة ترامب للحوار دون شروط مسبقة  الدعوة للحوار في ظل فرض العقوبات لا معنى لها "
 .( 39)مع طهران هدفها اما الاستهلاك المحلي او شن حرب نفسية على الشعب الايراني

ومن الجدير بالذكر ان دول الاعضاء الاربعة الدائمين في مجلس الامن وقفت الى جانب ايران ومخالفة      
ها على ايران، اما الاوربيون فهم الاكثر انكشافاً امام الضغوط الامريكية الولايات المتحدة الامريكية في ضغوط

وذلك رغم معارضتهم لقرار فرض العقوبات على ايران وتعهدهم بالتصدي له، وقبل يوم واحد من دخول 
ة المرحلة الاولى من العقوبات الامريكية على ايران اعلن وزراء خارجية المانيا، بريطانيا، فرنسا، ومفوضي

الشؤون الخارجية للاتحاد الاوربي، في بيان مشترك تعهدهم بالعمل على الحفاظ على تدفق الاموال وصادرات 
النفط والغاز بين دولهم وايران، كما فعلو قانون يعرف بــ ))قانون المنع (( لحماية الشركات الاوربية من اي 

دم اعتراف الاتحاد الاوربي بأي احكام عقوبات اميركية بسبب تعاملها مع ايران فضلًا عن نصه على ع
 .( 40)قضائية تضع تلك العقوبات موضع التنفيذ
لحماية الشركات الاوربية التي كانت تعمل مع كوبا حينها  1996ومن الجدير بالذكر ان القانون سن عام 

يكية ما لم من العقوبات الامريكية وينص على منع شركات الاتحاد الاوربي من الالتزام بالعقوبات الامر 
 . (41)تحصل على تصريح استثنائي من المفوضية الاوربية

ويمكن القول ان ايران امامها خيارين اما الاستجابة الى طاولة المفاوضات حسب الشروط الامريكية او  
 احتمال المواجهة العسكرية مع الولايات المتحدة الامريكية .

 الخاتمة
وية في الختام يمكن القول ان ايران تعد من القوى المؤثرة في الشرق الاوسط ويعد امتلاكها الطاقة النو      

للأغراض السلمية عامل مؤثر في قوة وهيمنة ايران على مستوى اقليم الشرق الاوسط ولايران مجموعة دوافع 
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سياسية واقتصادية وعسكرية لامتلاك الطاقة النووية للأغراض السلمية ولها مجموعة ابعاد مختلفة الاتجاهات 
لى الرغم من تلك المفاوضات الا انها ودخلت في مفاوضات مع القوى الغربية ومع الولايات المتحدة وع

 تعرضت وتتعرض للعقوبات التي فرضتها ادارة الرئيس ) ترامب ( للولايات المتحدة الامريكية .
ولابد من القول ان السياسة الامريكية ازاء ايران تغيرت من اعتماد على الدبلوماسية في فترة ولاية الرئيس      

الى السياسة الجديدة التي اعتمدها الرئيس الامريكي الحالي )ترامب( اذ قام  الامريكي السابق )باراك اوباما(
بفرض العقوبات على ايران من جانب ومن جانب اخر وقفت الدول الاوربية باتجاه رفض تلك العقوبات، 

 وتبقى خيارات ايران محدودة امام التحديات التي تتعرض لها من قبل الولايات المتحدة الامريكية .
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 التحولات الإقليمية في الشرق الأوسط وأثرها على القوة الإقليمية لإيران

The Regional Transformations in The Middle East, The impact on the 

Regional power of Iran 

 د. شيماء محمد عبد الله أبوعامر

 
 ملخص: 

جاءت موجات الربيع العربي كأحد أهم الأحداث التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط في القرن الحادي         
والعشرين منذ احتلال العراق في بداية الألفية، فقد كانت الثورة التونسية حجر الدومينو الأول الذي بدأ موجة من 

المستوى الداخلي أو على المستوى الاقليمي.  حيث أدت  التغييرات والتفاعلات الاستراتيجية في المنطقة سواء على
الثورات الى سقوط أنظمة عربية مستقرة، واندلاع حروب أهلية في دول أخرى، والتي فجرت قضية المهاجرين 

واللاجئين خاصة السوريين الى الدول العربية والغربية، أما على المستوى الاقليمي فقد أدت الثورات إلى موجه من 
يرات الاقليمية، سواء في هيكل التحالفات الاقليمية، أو تصاعد دور الجماعات المسلحة العابرة للحدود، فضلا عن التغي

 غيرها من التحولات الاستراتيجية الاقليمية. 

وتحاول الدراسة أن تبحث في كيفية تأثير الثورات العربية والتحولات الاستراتيجية الناتجة عنها على احتمالات أن 
ح إيران قوة إقليمية قادرة على إعادة تشكيل التفاعلات والأحداث في منطقة الشرق الأوسط لتتوافق مع مصالحها. تصب

ولذلك تتناول الدراسة أولا تعريف مفهوم القوة الاقليمية والمعايير المحددة لها، وفي إطار هذه المعايير توضح الدراسة 
لتي تؤهل إيران للعب دور القوة الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط، بعد ذلك امكانيات القوة المادية والناعمة ا

والاشكاليات التي تواجهها فيما يتعلق بمصادر قوتها للعب هذا الدور. ثم تتناول الدراسة بعد ذلك التحولات 
ت العربية من الاستراتيجية الناتجة عن الثورات العربية.  وتوضح بعد ذلك كيف استطاعت إيران الاستفادة من الثورا

خلال تحليل المكاسب الاستراتيجية على القوة الاقليمية، وكذلك تحليل الخسائر الاستراتيجية على القوة الاقليمية 
لإيران، وفي النهاية تحاول الدراسة في الخاتمة أن تجيب على اشكالية الدراسة عن كيفية تأثير الثورات العربية 

 الاقليمية لإيران. وتحولاتها الاستراتيجية على القوة 

 الكلمات المفتاحية: القوة الاقليمية، إيران، الثورات العربية، الشرق الأوسط.
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 مقدمة :
زاد الاهتمام بالدراسات الإقليمية بعد انتهاء الحرب الباردة وسقوط الاتحاد السوفيتي، فبدأت العديد من  

الدراسات بتناول الإقليم كأحد مستويات التحليل في العلاقات الدولية، فيما اهتمت دراسات أخرى بتحديد 
ت التي تتبعها في علاقاتها مع باقي دول وتعريف القوة الإقليمية ، وما هي محدداتها وشروطها والاستراتيجيا

الإقليم. وفي هذا الشأن عانت الدراسات الخاصة بالشرق الأوسط أيضا من العديد من الإشكاليات، على 
رأسها تحديد المنطقة التي تشكل إقليم الشرق الأوسط، فرغم أن هناك ما يشبه الإجماع على أن هذه المنطقة 

سرائيل وتركيا، إلا أن باري بوزان مثلا في نظريته الخاصة تضم الدول العربية بالإضافة إ لى كل من إيران وا 
فضلا عن ذلك فإن   1.بالمركب الأمني الإقليمي اعتبر أن تركيا دولة عازلة بين الشرق الأوسط وأوروبا

Abstract :  

         The Arab Spring came as one of the most important events in the Middle East in the 

twenty-first century since the occupation of Iraq at the beginning of the millennium. The 

Tunisian revolution was the first domino, which began a wave of changes and strategic 

interactions in the region, both domestically and regionally. The revolutions led to the 

collapse of stable Arab regimes and the outbreak of civil wars in other countries, where 

Syria comes at the forefront of these countries with thousands of deaths and many migrants 

and refugees to the Arab and Western countries. On the regional level, revolutions have led 

to the formation of regional alliances, the rise of the role of armed groups, and other 

strategic transformations. 

 The study attempts to search how the Arab revolutions and the resulting strategic 

transformations affect the prospects of Iran becoming a regional power capable of reshaping 

the interactions and events in the Middle East to meet its interests. Firstly, the study 

discusses the definition of the concept of regional power and the criteria that set for it. 

Within these parameters, the study clarifies the potential of hard and soft power that 

qualifies Iran to play the role of regional power in the Middle East. It also clarifies the 

problems it faces -with regard to its sources of power - to play this role. Secondly, the study 

deals with the strategic transformations resulting from the Arab revolutions. Then it shows 

how Iran has benefited from Arab revolutions by analyzing strategic benefits as well as 

strategic losses on Iran's regional power. Finally, the study attempts to answer the question 

of how the Arab revolutions and their strategic transformations affect Iran's regional power. 

Key words: Regional Power- Iran – Arab Spring – Middle East  
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من  ا  نسبي ا  كبير  ا  للقوة بين عدد ا  هناك الإشكاليات المتعلقة بتحديد القوة الإقليمية، فالمنطقة تعاني من تشتت
سرائيل والمملكة العربية السعودية وتركيا، كما تعاني هذه  يران وا  القوى الإقليمية المحتملة والتي تضم مصر وا 
الدول من محدودية قدراتها مقارنة بقدرات القوى الإقليمية الأخرى على المستوى العالمي في كل من أمريكا 

  2اللاتينية وآسيا.
الربيع العربي عددا  من التحولات والتفاعلات الإقليمية التي تنذر بإعادة تشكيل  وقد سببت موجات

النظام الإقليمي في الشرق الأوسط في ظل تراجع المكانة الإقليمية لبعض الدول وصعود دول أخرى. وتعد 
بيك يرى أن إيران أحد أبرز الدول المرشحة للعب دور القوة الإقليمية في المنطقة، ومع ذلك كان مارتين 

لها في ضوء الصعوبات التي سوف  ا  وأن الربيع العربي يمثل تحدي إيران غير مرشحة للعب هذا الدور
تواجهها لعقد تحالفات إقليمية مع دول الجوار الجغرافي باستثناء سوريا بشار الأسد والعراق، فضلا عن 

اها الجمهورية الإسلامية، رغم أن الأخيرة تعارض القيم التي نادت بها الثورات العربية مع القيم التي تتبن
إلا أنه مع تراجع موجات   3للثورة الإسلامية. ا  حاولت استثمار الثورات العربية في البداية بتصويرها امتداد

، باتت هناك تساؤلات حول الفرص المتاحة لإيران للعب دور القوة الربيع العربي وتغير الأوضاع الإقليمية
 الإقليمية.  
ور إشكالية الدراسة حول كيفية تأثير الثورات العربية والتحولات الإستراتيجية الناتجة عنها على وتد 

احتمالات أن تصبح إيران قوة إقليمية قادرة على إعادة تشكيل التفاعلات والأحداث في منطقة الشرق الأوسط 
ت التي تؤهل إيران للعب دور الإمكاناالأمر الذي يطرح عدداً من التساؤلات حول . التتوافق مع مصالحه

القوة الإقليمية والقيود التي تواجهها، والمكاسب والمخاطر التي ولدتها الثورات العربية والتحولات الإستراتيجية 
 الناتجة عنها على المكانة الإقليمية لإيران. 

 أولا :  القوة الإقليمية )الإطار النظري ( 
يعد مفهوم القوة الإقليمية أحد المفاهيم ذات الدلالات المتعددة في حقل العلاقات الدولية، كما أنه 

اختلاف وتعدد المعايير التي يتداخل مع العديد من مفاهيم ومصطلحات الحقل الأخرى، وقد يعود ذلك إلى 
لى ارتباط وتداخل المفهوم مع مفاهيم أخرى مثل القوى الكبرى والقوى  يضعها كل تعريف للقوة الإقليمية، وا 

 المتوسطة فضلا عن مفاهيم الهيمنة والقيادة.  
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ينبغي أن تكون أولا  جزءا  من منطقة معينة وقد استند البعض أن الدولة لتكون قوى إقليمية كبرى 
 تأثير كبير في الشؤون ولها  جغرافيا ، وقادرة على الوقوف ضد أي تحالف من الدول الأخرى في المنطقة

كما أنها بالمقارنة بالقوة المتوسطة يمكن أن تكون أيضا قوى كبرى )أو عظمى( على النطاق  الإقليمية،
إلى ذلك رغبة الدولة في القيادة، واستعدادها فيما أضاف البعض  4.العالمي بالإضافة إلى موقعها الإقليمي

، وأن تتوافر لديها الموارد الكافية للتأثير لتكون وسيطا  في الأمن الإقليمي أولا وفي الشؤون الاقتصادية ثانيا  
على الساحة الدولية فيما يتعلق بشئونها الإقليمية، وأخيرا  أن يتم الاعتراف بها من جيرانها جبرا  أو عن طيب 

 5.خاطر
فيما ركز تعريف آخر على ما تحوزه الدولة من موارد القوة فعرف القوة الإقليمية بأنها تلك الدولة التي 
تمتلك موارد مادية تفوق ما تمتلكه أي دولة أخرى من دول الإقليم ومن أبرز هذه الموارد عدد السكان 
والاتساع الجغرافي والإمكانيات الاقتصادية والاجتماعية، والمشاركة والتفاعل الواضح مع مختلف القضايا 

ي منطقتها ولها القدرة على التأثير في المنطقة ف ا  ريادي ا  الإقليمية والدولية. فالقوة الإقليمية هي التي تمارس دور 
التي تتواجد فيها، كما أنها تمثل هذه المنطقة في المؤسسات والهيئات الدولية. والإقليم قد يعتمد على دولة 

بفضل ما تحوزه من مقومات  ا  واحدة قوية يدور في فلكها، وينشأ هذا الوضع بسبب أن الدولة المهيمنة إقليمي
ع فرض إرادتها والتأثير على الدول الأخرى في المنطقة، وخلق نوع من الرضا عن هيمنتها في القوة تستطي

المنطقة من خلال وسائل مختلفة أبرزها المنافع الاقتصادية التي توفرها لدول الإقليم، والحفاظ على الأمن 
أن تسوده، وقد تنشأ القوة الإقليمي، وكذلك من خلال القدرة على طرح رؤية معينة للعالم والقيم التي يجب 

 6الإقليمية بفضل الدعم الذي توفره قوى أخرى من خارج الإقليم.
 Detlefأما أهم التعريفات التي تناولت مفهوم القوة الإقليمية، فهو التعريف الذي وضعه ديتلف نولتي ) 

Nolte7على النحو التالي  (  حيث وضع عددا  من المعايير المحددة للقوة الإقليمية : 
المنطقة التي هي جغرافيا   بمكانتها الرائدة في اأو مطالبته self-conception))رؤية الدولة الذاتية  •

 .محددة  واقتصاديا  وسياسيا  
إمكانياتها المادية )العسكرية والاقتصادية والديموغرافية( والتنظيمية )السياسية(  (projectionعرض ) •

 والأيدلوجية لاستخدامها إقليميا . 

 .(  أن يكون لها تأثير كبير في الشؤون الإقليمية )الأنشطة والنتائج  •
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 كما أضاف بأن القوة الإقليمية من المتوقع أن تتوافر لديها المعايير التالية: 

 مترابطة اقتصاديا  وسياسيا  وثقافيا  مع المنطقة. •

 الفكري في المنطقة. -السياسيتؤثر بشكل كبير على ترسيم الحدود الجيوسياسية والبناء   •

 تمارس هذا التأثير عن طريق هياكل إدارية )تنظيمية إقليمية(. •

 تحدد وتضع هوية أو مشروع إقليمي مشترك.   •

 للمنطقة أو تشارك في توفيرها.  (collective goodالمنافع العامة )توفر   •

 .تحدد جدول أعمال الأمن الإقليمي بشكل كبير  •

القيادي في المنطقة معترف به أو على الأقل يتم احترامه من الدول الأخرى داخل وخارج منصبها   •
 الإقليم، وخاصة  من قبل القوى الإقليمية الأخرى.

تتكامل مع المحافل والمؤسسات الإقليمية والعالمية وتتبنى ليس فقط مصالحها الخاصة ولكنها تتصرف  •
 أيضا كممثل للمصالح الإقليمية.

المعايير التي وضعها نولتي للقوة الإقليمية على إيران فسوف نجد أن إيران ينقصها الكثير وبإسقاط 
مكانياتها منها،  فرغم أنها تدرك وتطالب بأن تعامل كقوة إقليمية مؤثرة، كما أنها تستخدم مواردها وا 

عقبات مختلفة لأداء  المحلية لتدعيم دورها ومصالحها، ولها تأثير على الشئون الإقليمية، غير أنها تواجه
دور القوة الإقليمية منها الانقسام الطائفي واعتراف القوى الدولية والإقليمية بها كممثل للمصالح الإقليمية، 

 فضلا عن ذلك فلا يوجد أي هيكل إداري أو تنظيمي تمارس إيران من خلاله نفوذها الإقليمي. 
ومع ذلك فهذه الصعوبات لا تواجه إيران وحدها، فالدول الأخرى المرشحة للعب دور القوة الإقليمية 
تشاركها في العديد من هذه الصعوبات، فجميعها تعاني من إشكالية محدودية القدرات التي تمتلكها على 

و اليابان في آسيا أو البرازيل النطاق العالمي عند مقارنتها بالقوى الإقليمية الأخرى مثل الصين أو الهند أ
في أمريكا اللاتينية. وعلى مستوى القوة العسكرية فالولايات المتحدة تعد الدولة الوحيدة التي تتحكم بشكل 

توجد دولة واحدة في الشرق مباشر في القدرات العسكرية المتقدمة التي يتم نشرها في الشرق الأوسط. كما لا 
والموارد التنظيمية والأيديولوجية ، ات)العسكرية والاقتصادية والديمغرافية(الأوسط تتوافر لديها الإمكان

لاستعراض قوتها الإقليمية، أو مترابطة اقتصاديا  وسياسيا  وثقافيا  مع المنطقة، أو توفر المصالح الجماعية 
ق الأوسط نفوذها للمنطقة، أو تعرف أجندة الأمن الإقليمية، وعلاوة على ذلك لا تمارس دولة واحدة في الشر 
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عن طريق هياكل الحكم الإقليمية ، أو تحدد وتعرف هوية مشروع إقليمي، وأيضا لا توجد دولة شرق أوسطية 
تتمتع بمكانة رائدة في المنطقة ومعترف بها من قبل الدول الأخرى داخل وخارج المنطقة ومندمجة في 

نما أيضا عن المصالح المؤسسات الدولية والعالمية بحيث تعبر ليس فقط عن مصالحه   ا الخاصة وا 

 8. الإقليمية
يمكن القول إذا  أن الدول المرشحة للعب دور القوة الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط لا تفي بجميع 

في نظريته  -متطلبات ومعايير القوة الإقليمية، ولذلك صور باري بوزان النظام الأمني في الشرق الأوسط  
 9أمني إقليمي متعدد الأقطاب يضم عددا  من القوى الإقليمية.بأنه مركب  -ليمية عن مركبات الأمن الإق

 ثانيا : إمكانيات القوة الإيرانية 
مليون نسمة، ووصل إجمالي  80.28حوالي  2016بلغ عدد سكان الجمهورية الإسلامية عام 

مليار دولا تقريبا ، وبينما واجهت إيران صعوبات اقتصادية على مدار السنوات  418الناتج المحلي إلى 
% 12ى ليصل إل 2016( إلا انه ارتفع في عام 2.5-الماضية حيث وصل معدل نمو الناتج المحلي  إلى )

ومع ذلك تعاني إيران من مشاكل اقتصادية   10 %.8.6إلى  2016تقريبا، كما انخفض معدل  التضخم  في 
جوهرية، فيتعمد الاقتصاد الإيراني على إنتاج النفط، حيث وصلت نسبة مساهمته في الناتج المحلي في عام 

ط من الناتج المحلي % فق 22%. وقد انخفضت هذه النسبة لتصل إلى 40إلى ما يقرب من  2008
المفروضة عليها بسبب البرنامج النووي إلى انخفاض كما أدت العقوبات  2013.11الإجمالي في عام 

صادراتها من الطاقة مما زاد من حدة المشكلات الاقتصادية، وارتفاع معدلات التضخم والبطالة وكذلك 
مشاكل خطيرة بالنسبة  2012لتنفيذ عام أسعار السلع الاستهلاكية. كما خلقت العقوبات التي دخلت حيز ا

للقطاع المصرفي والتجاري. من حيث صعوبة حصول إيران على عائدات مبيعات النفط نقدا ، مما اضطرها 
 12إلى مبادلة النفط بالذهب والقمح أو المنتجات الاستهلاكية.

يعد أحد أكبر الجيوش في المنطقة من الناحية  فان جيشها، أما بالنسبة للقوة العسكرية الإيرانية
ألف فرد يتوزعون على أفرع الجيش الرئيسية  523العددية إذ يقدر عدد القوات الإيرانية بشكل عام بحوالي 

ألف فرد  45ألف فرد من قوات الباسيج و  90ألف فرد. بالإضافة إلى  350ويبلغ حجم قوات الاحتياطي 
أن التعداد الإجمالي للقوات المسلحة الإيرانية يناهز مليون فرد بما نسبته من قوات الأمن الداخلي، أي 

% من حجم السكان. بيد أن القوات المسلحة الإيرانية تعاني من قصور ملحوظ من حيث قدرتها على 1.45
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دبابة  580صيانة المعدات الحربية، كما أن عدد الدبابات الحديثة طبقا للمعايير السائدة العسكرية لا تتعدى 
، أما بالنسبة لسلاح الجو فيعاني من ضعف إمكانيات الصيانة بشكل أساسي، كما تعتبر المقدرات 
التكنولوجية المتوفرة لها قديمة مقارنة بنظيرتها على المستوى الإقليمي، وبالنسبة للقوات البحرية تواجه إيران 

ات التي تمتلكها أقل كفاءة من نظيرتها السعودية أيضا  مشاكل متعددة فبنيتها التسليحية قديمة، كما أن الغواص
والخليجية ، كما أنها تعد محدودة بالنظر إلى طول سواحلها البحرية التي تطل على الخليج العربي وبالتالي 

 13 فان القدرات العسكرية البحرية تعد ضعيفة من الناحية الكمية والنوعية.
ران في قواتها التقليدية لجأت لتطوير قدراتها في مجال ونتيجة لأوجه القصور تلك التي تعاني منها إي

الأسلحة البالسيتية وغير التقليدية. فأصبحت تمتلك أكبر مخزون من الصواريخ في الشرق الأوسط. كما أنها 
مستمرة في تطوير برامج بالسيتية طويلة المدى ذات قدرات إطلاق لمسافات كبيرة. كما وضعت أول قمر 

إلى  1500، كذلك نجحت في إطلاق صواريخ سجيل التي مداها من 2009دار عام صناعي لها في الم
  14كم.  1800

 أن أما بخصوص الإمكانيات التي تمتلكها إيران في مجال القوة الناعمة، فيرى عباس مالكي

 هي :  أساسية عناصر في ثلاثة تتمثل الإيرانية الناعمة القوة مصادر
 اللغة : حيث يرى الإيرانيين أن والتشيع الإيرانية والتقاليد ةالفارسي اللغةالثقافة وتضم  : أولا 

 الأخرى  اللغات من العديد تركيب في دخلت أنها اعتبار على الأخرى  الأمم جذب في أساسيا   عنصرا   الفارسية

 وغيرها. وفيما يخص البعد والجورجية والأوردية والأرمينية والهندية التركية كاللغة العالم في اليوم السائدة

.  المجاورة المناطق على والتأثير والخبرة بالتاريخ الحضاري ، فالحضارة الإيرانية حضارة عريقة زاخرة
 ناحية من الأفضل هي سياحية دول عشر من واحدة أنها على وبالنسبة  للسياحة،  فان إيران تصنَّف

 الذي النيروز عيد إلى الالتفات فيكفي  :الثقافية والمناسبات الفنيتعلق بفيما الأثرية ، و  والمواقع التاريخ

 والتأليف.  والشعر الفن عن ناهيك الأخرى  الثقافات على الإيرانية للثقافة الكبير التأثير على مؤشر ا يُعتبر
 إيران وتمتلك ي،المدن والمجتمع المرأة وحقوق  والانتخابات ةالديمقراطي :والتي تضم السياسية القيم ثانيا: 

ا ا باعتباره "الدينية الديمقراطية" مفهوم التعبير يبتكر صح   إن هجين ا سياسي ا نظام  ا نموذج   نوعه من فريد 

 وكونه الموضوع، هذا في جديد من يقدمه لما الإيرانية الناعمة القوة مصادر من مصدر ا يكون  أن يصلح

 م. العال في المعروفة التقليدية النظم عن بديلا  
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 . حيث تكتسب السياسة الخارجية فيالعامة الشرعية والبرستيج والعلاقات وتضم الخارجية السياسةثالثا : 

 فعالية والأكثر للبلاد الناعمة القوة توليد مصادر من الأكبر المصدر كونها قصوى  أهمية الإيرانية الحالة

 15 الإطلاق على وتأثير ا
يوضح العرض السابق ان إيران تعاني من أوجه قصور جوهرية في إمكانيات القوة المادية، حيث    

يعاني الاقتصاد الإيراني من صعوبات متعددة خاصة في أعقاب سنوات طويلة من العقوبات الدولية، وحتى 
ا ان الجيش الإيراني فلم يؤدي ذلك إلى إزالة هذه الصعوبات، كم 2015مع توقيع الاتفاق الإطاري في عام 

رغم المحاولات المستمرة لتحقيق الاكتفاء الذاتي ، ومواجهة أوجه القصور به من خلال تطوير منظومات 
الصواريخ الإيرانية، إلا أنه مازال يواجه العديد من التحديات في مواجهة المنافسين الإقليميين له. ولكن هل 

( Maridi Nahasي تؤهلها للعب دور القوة الإقليمية، أوضحت )يعني ذلك إن إيران لا تمتلك الإمكانيات الت
 1952الأوسط لكل من مصر بعد ثورة  أن المحاولات السابقة للعب دور القوة الإقليمية في منطقة الشرق 

لم تكن قائمة على أساس زيادة إمكانيات هذه الدول من القوة الصلبة.  1979والجمهورية الإسلامية بعد 
نما كان نجا حها المحدود للعمل كقوة إقليمية يرجع إلى تحدى المبادئ الأساسية للقيادة السياسية والتعاون وا 

تمكن ناصر من العمل كزعيم إقليمي باستعراض نجاحه في تأميم مع القوى الامبريالية في المنطقة ، فقد 
نشاء الجمهورية العربية المتحدة في عام 1956قناة السويس في عام  ،  بينما عانت مصر من 1958، وا 

عدم نجاحها في  استخدام القوة الصلبة خاصة في حرب اليمن في ظل عدم امتلاكها لقدرات متفوقة بالنسبة 
ومع ذلك فان إيران تواجه أيضا معضلات متعددة فيما يتعلق بإمكانياتها في مجال القوة  16لمنافسيها .

يمية مع شركاء يدينون بالمذهب الشيعي ، الأمر الذي أدى الناعمة ، في ظل تركيزها على عقد تحالفات إقل
 إلى اتهامها بالطائفية ومحاولة إقامة هلال شيعي في المنطقة للسيطرة على إقليم الشرق الأوسط. 

وعليه يصبح من الواضح أن إيران تعاني من إشكاليات جوهرية فيما يتعلق بإمكانياتها المادية 
والمعنوية للعمل كقوة إقليمية في الشرق الأوسط، ويصبح التساؤل المطروح هل أدت الثورات العربية والتحولات 

 الناتجة عنها إلى تعزيز فرصها للعمل كقوة إقليمية أم تراجع هذه الفرص. 
 ثالثا : الثورات العربية وتحولاتها الإستراتيجية: 

إلى عددا  من التحولات الإستراتيجية في المنطقة وذلك  2011أدى اندلاع ثورات الربيع العربي في عام 
 على النحو التالي : 
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التحول في أدوار بعض الفاعلين الإقليميين: تغيرت أدوار العديد من الفاعلين الإقليمين في منطقة    -1
الشرق الأوسط بعد اندلاع الثورات العربية، فتصاعد الدور الإقليمي لبعضها بينما تراجعت أدوار دول 
أخرى، فقد تراجع الدور المصري في ظل عدد من المعوقات الهيكلية التي تواجهه في الوقت الحالي، 

روض الخارجية خاصة تعتمد على الق والتي تشمل التحديات الأمنية والصعوبات الاقتصادية التي جعلتها
القادمة من الدول الخليجية )السعودية والكويت والإمارات(. في مقابل ذلك تصاعد الدور الإقليمي للمملكة 
العربية السعودية يساندها في ذلك ثلاثة عوامل أولها الموارد المالية الضخمة ثانيها الموارد النفطية 

كما تحولت  17)مكة والمدينة(.  الإسلامية قداسة   لأماكنوثالثها الدين الإسلامي وذلك بإدارتها لأكثر ا
سوريا من لاعب إقليمي لها تأثير كبير في بيئتها الإقليمية إلى ساحة للحرب الأهلية والمعارك 

حاولت دول أخرى الاستفادة من الثورات العربية بالعمل على تعزيز دورها الإقليمي، الجيوسياسية . كما 
ودعمها  فقد سعت قطر لتعزيز وزنها الجيوسياسي، بتأييدها لتغيير نظام بشار الأسد، .مثل قطر وتركيا

لأعضاء من جماعة الإخوان المسلمين بعد إزاحته  للرئيس المصري المعزول محمد مرسي ثم احتضانها
تحولت  أما بالنسبة للدور التركي فقد شهد عددا  من التحولات المرتبطة بالأزمة السورية، حيث من الحكم.

من وسيط محتمل بين النظام والمعارضة في المراحل الأولى للثورة السورية، إلى نقد نظام بشار الأسد 
  18في تعامله العنيف مع الثورة، إلى التحالف مع الرياض والدوحة للعمل على إسقاط النظام السوري.

لأوسط : لقد تحول الشرق الأوسط الصراع على القيادة الإقليمية وزيادة حدة التوتر الطائفي في الشرق ا -2
يران.بعد الثورات العربية إلى  فالسياسة الإيرانية القائمة  ساحة للصراع بين المملكة العربية السعودية وا 

على دعم حلفاءها الشيعة وتعزيز نفوذها في كل من العراق ولبنان وسوريا وأخيرا  اليمن أدت لتصاعد 
شاء هلال شيعي في هذه المناطق. غير أن السياسة الإيرانية القائمة المخاوف السعودية من قيام إيران بإن

على تعزيز تحالفاتها في هذه المنطقة لم تكن جديدة ، فقد تصاعد النفوذ الإيراني في المنطقة بعد الغزو 
للمنطقة ودفع العراق للوقوع تحت  ، والذي غير من الخريطة الجيوبوليتيكية2003للعراق عام  الأمريكي

النفوذ الإيراني بشكل أكبر. ومع اندلاع ثورات الربيع العربي زادت ساحات التنافس بين الدولتين بشكل 
إلى ساحة جديدة للتنافس بينهما، وتخشى السعودية من أن نمو  2014كبير، فقد تحولت اليمن منذ عام 

طقة نفوذ لها( قد يشعل التمرد في المحافظات الشرقية والجنوبية النفوذ الإيراني في اليمن )والتي تعد من
في المملكة، ولذلك مولت الحكومات المتعاقبة في صنعاء لضمان أمنها الداخلي. أما سوريا والتي تعد 
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الأزمة السورية فرصة لإضعاف نظام الأسد رأت المملكة العربية السعودية في  معقلا  للنفوذ الإيراني، فقد
عزل إيران عن المنطقة، ولذلك دعمت جماعات المعارضة السورية ومنها الجيش السوري الحر.  ومن ثم

وفي لبنان التي تعد الساحة الأخيرة للتنافس بينهما، فقد أثر الوضع السوري عليها حيث ارتفعت حدة 
ى هجمات العنف الطائفي داخلها، بسبب مشاركة حزب الله النشطة في دعم النظام السوري مما أدى إل

 19على المناطق الشيعية اللبنانية من الفصائل السنية. 
فقدت الحدود وظيفتها فقد : تزايد دور الفاعلين من غير الدولتعرض نظام الدولة القومية للتهديد و   -3

ومعناها بسبب حركة اللاجئين والمسلحين والأسلحة عبرها وأصبحت خارج نطاق سيطرة الدول الإقليمية، 
سيطرة جهات فاعلة من غير الدول على العديد من المناطق في الشرق الأوسط. إن وكذلك تصاعدت 

الحدود الحالية المعترف بها بموجب القانون الدولي تتعرض لتهديدات متزايدة سواء في المناقشات الفكرية 
أو على أرض الواقع. فقد أدت الصراعات المستعصية في مختلف البلدان إلى إعطاء زخم للأفكار 

خاصة "بإعادة رسم الحدود" كوسيلة لحل المشاكل الكامنة. وشهدت السنوات الأخيرة تزايد المناقشات ال
ونتيجة لذلك زادت أهمية سياسات الهوية  20حول إعادة تفكيك دول المنطقة وظهور دول جديدة. 

ماعات العرقية مثل والانتماءات العرقية والدينية للقبائل والعشائر في ليبيا واليمن والعراق، وتحولت الج
الأكراد والطوائف الدينية بما في ذلك السنة والشيعة والدروز والأقباط واليزيديين إلى عوامل جيوسياسية 
في الصراعات الإقليمية. كما أن الجماعات شبه العسكرية في فلسطين ولبنان والعراق وليبيا وسوريا 

تشكل بشكل متزايد التطورات المحلية وعبر  واليمن وكذلك التشكيلات الجهادية عبر الوطنية أصبحت
وتعد داعش أبرز الأمثلة على تصاعد دور  21الوطنية والإقليمية جنبا  إلى جنب مع الدول الإقليمية.

لقد أصبحت الجماعات العسكرية من غير الدول بسيطرتها على أجزاء كبيرة من الأراضي والأفراد. 
داعش عاملا  آخرا  لتعميق عدم الاستقرار الاستراتيجي في منطقة الشرق الأوسط في ظل عدم اعترافها 

قاعدة من قواعد القانون الدولي، وكذلك سعيها لنشر ايديولوجيتها  بأي دولة أخرى أو التزامها بأي اتفاقية أو
نما أيضا  بأي ثمن ، مما جعل التهديد الذي تمثله داعش ليس فقط لنظام الدولة في الشرق الأوسط وا 

 22.للمصالح الغربية في جميع أنحاء العالم
بعد أن كان  2011عد عام فقد زاد الحضور الروسي في المنطقة بتزايد الدور الروسي في المنطقة:  -4

في منع الضربات الجوية الأمريكية على سوريا وعرقلت أشكال  ا  رئيسي ا  قد لعبت روسيا دور ف .ا  محدود
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كما قادت المبادرات الخاصة بتدمير الأسلحة الكيماوية التدخل الأخرى عن طريق الأمم المتحدة، 
امج النووي الإيراني والتي انتهت بتوقيع ( بخصوص البرن1+5السورية، فضلا عن دورها في  محادثات )

، وقد حرصت روسيا على تعزيز دورها في المنطقة من خلال 2015الاتفاق الإطاري مع إيران في عام 
تظهر لحكومات الشرق . وتحاول روسيا أن مبيعات الأسلحة والتي ذهبت حتى لحلفاء الولايات المتحدة

 23.لتوطيد نفوذها الإقليمي  -على خلاف الولايات المتحدة وذلك -الأوسط أنها حليف وراعي موثوق فيه 

 رابعا : المكاسب الإستراتيجية للقوة الإقليمية لإيران  : 
لقد استطاعت الاعتراف بإيران كقوة إقليمية ولاعب هام في أي تسويات إقليمية في الشرق الأوسط:   -1

إيران أن تربح على المدى القصير من التحولات الإستراتيجية في منطقة الشرق الأوسط الناتجة عن 
تصرف كشريك الثورات العربية ، فقد استفادت من تقدم داعش في العراق، حيث أتيحت لها الفرصة لت

طبيعي داخل المجتمع الدولي في السعي لإعادة الاستقرار للمنطقة. كما أتيحت الفرصة أيضا لقوة 
الحرس الثوري الإيراني لتحسين سمعته الإقليمية باعتباره منقذ للأقليات الدينية التي تستهدفها داعش. 

ة القدس قاسم سليماني على وليس أدل على ذلك من حملة العلاقات العامة التي قام بها قائد قو 
وقد  24وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك صوره في العراق مع مختلف الجماعات العراقية.

أتاح لها ذلك الفرصة لتعزيز تعاونها مع القوى الدولية، فقد أشار المسئولون الإيرانيون إلى أن 
بعد الإعلان عن عدم إدراج إيران  2014ففي سبتمبر  التعاون مع الدول الغربية سوف يكون ممكنا.

في التحالف الدولي ضد داعش، زعم المرشد الأعلى آية الله خامنئي أن عددا  من المسئولين 
الأمريكيين اتصلوا بنظرائهم الإيرانيين لمناقشة تنسيق جهودهم ضد داعش. وأشار إلى أنه في حين 

برفض طلب  إلا أنه اتخذ بنفسه قرارا   أن بعض صناع القرار الإيرانيين لا يعارضون هذا التعاون،
الولايات المتحدة. كما أنه من الملاحظ أن المرشد الأعلى لم يصدر أي تصريحات بإدانة الغارات 

 وفي مقابل التحالف الدولي الذي تم تشكيله لمحاربة داعش ، .25الجوية الأمريكية على العراق.
( والذي يضم بجوارها كل من العراق  1+  4بتشكيل ائتلاف آخر )  2015قامت إيران في سبتمبر 

وروسيا وحزب الله والحكومة السورية لمواجهة داعش،  وحددت إيران الهدف منه بمكافحة الإرهاب 
ومات من خلال التنسيق الإستخباراتي والأمني. كما تم فيما بعد إنشاء مركز مشترك لتبادل المعل

الإستخباراتية )يمثل ايران والعراق وروسيا وسوريا( كان له دور هام في تنسيق العمليات العسكرية، 
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وقد استخدمت هذه المعلومات الإستخباراتية لتوجيه الطلعات الجوية العراقية ضد أهداف داعش في 
لشرق الأوسط لا لقد أصبحت إيران طرف في أي معادلة للقوة في ا. 2015سوريا في أوائل أكتوبر 

وليس أدل على ذلك من دعوة  26. يمكن للولايات المتحدة أن تتجاهلها سواء في سوريا أو العراق
وبعد شهر واحد من إطلاق روسيا  2015طهران لأول مرة لحضور مفاوضات السلام في أكتوبر 

مد جواد معلقا غاراتها الجوية من القواعد الإيرانية. وقد صرح وزير الخارجية الإيراني ظريف مح
على ذلك بـأن  "أولئك الذين حاولوا حل الأزمة السورية توصلوا إلى نتيجة مفادها أنه بدون وجود 

لقد أدت السياسات الإيرانية في كل من  27.إيران لا توجد وسيلة للتوصل إلى حل معقول للأزمة
 نطقة الشرق الأوسط سوريا والعراق إلى جعلها طرفا هاما في أي تسويات سياسية مستقبلية في م

تزايد الدور الروسي في الحفاظ على استمرار حلفاءها الإقليميين في السلطة: ساعدها في ذلك  -2
فقد كانت المشاركة الروسية في الأزمة السورية ذات أهمية شديدة لأهداف طهران الإقليمية  المنطقة ،

ضد التدخل الغربي. وعلى الرغم  المتمثلة في الحفاظ على نظام الأسد وتحويل المعركة إلى مقاومة
من أنه لم يتم إقامة تحالف رسمي بين الدولتين، فقد ظهرت بوضوح شراكة إستراتيجية تقوم على 
رؤى مشتركة للنظام العالمي. كما ترى روسيا في نظام الأسد شريكا  سياسيا  وعسكريا  يتيح لها 

القاعدة البحرية في طرطوس. وعلاوة على ذلك عبر الوصول المباشر إلى البحر الأبيض المتوسط 
إن سقوط الأسد  .تشعر موسكو بالقلق إزاء خطر انتشار التطرف الإسلامي إلى الأراضي الروسية

يمكن أن يكون بمثابة حافزا  للمجموعات الإسلامية الأخرى الموجودة على أراضيها تدفعها للتمرد 
ضتها لتغيير النظام السوري لها ما يبررها من وجهة ولذلك فإن معار  .مرة أخرى ضد النظام الروسي

النظر الروسية من حيث إصرارها على احترام مبادئ عدم التدخل في الشؤون السيادية للدول الأخرى 
وحماية سلامة أراضيها. وترى موسكو ان التدخلات التي تقودها الولايات المتحدة في بيئة ما بعد 

نستان والعراق وليبيا تعد دليلا على رغبة واشنطن في الهيمنة الحرب الباردة مثل كوسوفو وافغا
العالمية. وبالتالي فإن موسكو ترى أن دعم واشنطن لجماعات المتمردين السوريين يشكل تحديا 
صارخا للنظام السوري الشرعي. وترفض موسكو الحجج القائلة بأن النوايا الأمريكية الحقيقية في 

نما هي ذريعة للولايات المتحدة لإزالة حكومة معادية لمصالحها سوريا مدفوعة بمخاوف إنسان ية، وا 
، عندما استخدمت روسيا 2016في المنطقة . وقد بلغ التعاون الروسي الإيراني ذروته في أغسطس 
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قاعدة حمدان الجوية الإيرانية لشن هجمات ضد قوات المعارضة داخل سوريا. وكان هذا التنسيق 
ارات التي أرسلها. فلأول مرة استخدمت روسيا بلدا  آخر غير سوريا لشن المشترك هاما في الإش

غاراتها الجوية على المعارضة. وكانت ايران للمرة الأولى تسمح باستخدام قواعدها الجوية منذ الثورة 
. وقد أدت الجهود الإيرانية الروسية المشتركة للحفاظ على الأسد إلى تحول 1979الإسلامية عام 

المجتمع الدولي. فمنذ اندلاع الثورة السورية والولايات المتحدة تطالب هي وحلفاؤها الأسد في موقف 
  28.بتسليم السلطة 

 الخسائر الإستراتيجية على القوة الإقليمية لإيران:
تصاعد حدة التهديدات الإقليمية للأمن القومي الإيراني : لقد أدت التحولات  الإقليمية الناتجة عن  -1

ربية إلى تزايد التهديدات التي يتعرض لها الأمن القومي الإيراني سواء على المستوى الثورات الع
الداخلي أو الخارجي. فمن ناحية أدى تصاعد دور الجماعات العابرة للحدود )مثل داعش ( إلى تزايد 

القومي مخاطر التفكيك والانقسام التي تتعرض لها الدول المجاورة ، الأمر الذي يؤثر سلبا على أمنها 
توازنات القوة في المنطقة، فضلا عن تهديد الاستقرار الإقليمي للمنطقة بأكملها. وهو ما دفع  وعلى

إيران إلى تقديم الدعم العسكري والمادي للعراق لمواجهة داعش. أو كما أوضح المرشد الأعل في 
ذا لم يقاتلوا تصريحه عن المقاتلين الإيرانيين الذين قتلوا في العراق بأنهم "ذهبوا لمحا ربة العدو...  وا 

سيكون هذا العدو داخل البلاد ... إذا لم يتم إيقافهم  فسيتعين علينا محاربتهم في كرمانشاه 
  29وحميدان".

يمكن تجاهل تأثر شبكة التحالفات الإقليمية  التأثير على شبكة التحالفات الإقليمية الإيرانية :  لا -2
الإيرانية في المنطقة بثورات العربي ، فرغم احتفاظ الأسد بالسلطة وبقاء سوريا كحليف استراتيجي 
لإيران، إلا أنها لن تعود مرة أخرى دولة موحدة تقدم بوابة آمنة لصلات إيران بحزب الله. كما كانت 

، أمر  2014د تقييم علاقاتها السابقة مع إيران. ففي أواخر عام هناك مؤشرات على أن السودان تعي
الرئيس السوداني عمر البشير بإغلاق المراكز الثقافية الإيرانية في جميع أنحاء البلاد، وفي بداية 
الحملة العسكرية التي قادتها السعودية في اليمن، اختار السودان تغيير اتجاهه من خلال المشاركة 

كما بدأت حركة حماس باتخاذ خطوات للانتقال إلى مسار أكثر  30جوية ضد الحوثي.في الحملة ال
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ون على الجانب الشعبي للثورات والتي تتوافق أكثر مع فلسفتها استقلالية عن جبهة المقاومة لتك
31السنة أثر على قرار حماس .  –كحركة مقاومة، كما أنه من المرجع أن يكون عامل الشيعة 

 

شهدت المنطقة بعد ثورات الربيع العربي تزايد   ي والحرب الباردة في الشرق الأوسط :الصراع الإقليم -3
انت الرياض ترى أنه إذا تم تجاهل الدور فقد ك حدة الصراعات الإقليمية خاصة بين إيران والسعودية، 

في كل من العراق ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة فإنها ستضطر يوما ما   الإقليمي المتزايد لإيران
لذلك عملت السعودية على و  32.في الفناء الخلفي الاستراتيجي لها أي الخليج العربي لمواجهة طهران

أن الحكومة السعودية تقدم بتدعيم نفوذها في مناطق النفوذ الإيراني ، حيث تشير بعض التقارير 
 33ا إلى العرب السنة في العراق، بما في ذلك زعماء القبائل الذين يرتبطون بحركة الصحوة.دعما مالي

نما لجأت  ولم تكتفي المملكة باستخدام الدعم المالي لتحقيق أهدافها ومواجهة النفوذ الإيراني ، وا 
ي البحرين أيضا إلى  استخدام القوة العسكرية في ساحتين للصراع في مواجهتها مع إيران ، أولا : ف

استندت إلى أحد بنود ميثاق مجلس التعاون الخليجي لتقديم المساندة لدول الخليج، وأرسلت  حيث
وثانيا : في مواجهة الحوثيين  34جندي لمساعدة الحكومة البحرينية على قمع الاحتجاجات. 1000

وشنت حملة  أنشأت المملكة العربية السعودية تحالفا عربيا 2015في اليمن، ففي نهاية  مارس 
سقاط حكومتها  جوية ضد الحركة الحوثية والتي كانت في طريقها للسيطرة على الدولة اليمنية وا 

35.   الشرعية والسيطرة على عاصمتها صنعاء
 

في مقابل ذلك فقد أدت السياسات الإيرانية في كل من العراق وسوريا إلى زيادة الاتهامات الموجهة لها 
( الذي عملت على تشكيله والمؤيد للنظام العلوي الشيعي كان 1+4)كدولة طائفية ، خاصة  أن تحالف 

كان يتكون أساسا من  يقف في صراع مع التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد داعش، وهذا الأخير
الدول الأوروبية والدول السنية قطر والسعودية وتركيا والتي كانت تساند المجموعات المتمردة السنية. 

إقليمية مع إمكانية تصعيد الصراع السعودي  لقد كانت الحرب الطائفية على أشدها، واكتسبت أبعاداً 
اقب هذا الانقسام الطائفي في منطقة الشرق مما ينذر بأن عو الإيراني للحرب الشاملة في المنطقة. 

الأوسط سوف تكون طويلة المدى على القوة الإقليمية الإيرانية، وعلى نفوذها في المنطقة مما يحد بشدة 
 36 من قدرتها على التأثير على جيرانها، ومطالبتها بأن تكون ممثلا للمصالح الإسلامية
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الحرب الأهلية السورية إلى تراجع شعبيتها في العالم  تراجع شعبية ايران: أدى الموقف الإيراني من -4
العربي، لقد كانت جبهة المقاومة والتي تضم كل من إيران وسوريا وحزب الله والمنظمات الفلسطينية 

. حيث أعطت الحروب مع إسرائيل خاصة 2011تتمتع بشعبية واسعة في المجتمعات العربية قبل عام 
جبهة المقاومة إمكانية الظهور كطليعة للقضايا العربية  2009و  2006حربي غزة ولبنان في عامي 

سرائيل. كما أنها كانت  التقليدية، والدفاع عن القضية الفلسطينية ومقاومة الإمبريالية الجديدة )الغرب( وا 
فإن تنشر أيديولوجيا ثورية تتحدي بقاء وشرعية النظم الاستبدادية الفاسدة والقمعية في المنطقة. وبالتالي 

إيران وحزب الله لم يقدما فقط هوية إسلامية وايديولوجية سياسية، بل كانوا يد عون أيضا أنهم الممثلين 
، وقمع النظام 2011ومع اندلاع الثورات العربية في عام  الحقيقيين للمضطهدين في المنطقة. إلا أنه

ا السابقة في الشارع العربي. ففي السوري للمتظاهرين السلميين، فقدت جبهة المقاومة الكثير من شعبيته
، 1979البداية حاولت إيران وحزب الله تأطير الثورات العربية باعتبارها استمرارا  للثورة الإيرانية في عام 

وأنها جاءت تمردا  من قبل الشعوب العربية ضد الأنظمة الاستبدادية المتحالفة مع الغرب. ولكن مع 
   37.السورية أصبح هذا الإطار صعبا  على نحو متزايدسقوط القذافي واندلاع الانتفاضة 

 الخاتمة:   
شكاليات متعددة لتلعب دور الدولة الإقليمية يوضح لنا العرض السابق أن إيران    تواجه تحديات وا 

في الشرق الأوسط بسبب الصعوبات التي تواجهها فيما يتعلق بمصادر قوتها المادية والمعنوية ، فمن الناحية 
المادية يواجه الاقتصاد الإيراني تحديات صعبة من حيث اعتماده على إنتاج النفط، فضلا عن تأثير العقوبات 

لاقتصادية عليه حتى الآن ، كما تواجه أيضا إشكاليات أخرى فيما يتعلق بقوتها العسكرية التقليدية، الأمر ا
الذي دفعها لتطوير إمكانياتها في مجال الأسلحة الباليستية الغير تقليدية . أما بخصوص مصادر قوتها 

لة الإقليمية في المنطقة من حيث الثقافة الناعمة في المنطقة ، فرغم تمتعها بإمكانيات تؤهلها للعب دور الدو 
والقيم السياسية والسياسة الخارجية ، إلا أنها مازالت تواجه تحديات كبيرة في هذا المجال أيضا خاصة مع 

 تصاعد حدة الطائفية في المنطقة وتراجع شعبيتها نتيجة موقفها من الثورة السورية . 
وقد حاولت هذه الدراسة بحث أثر التحولات الإقليمية في الشرق الأوسط على القوة الإقليمية لإيران. 
حيث أوضحت أن التحولات الإستراتيجية الناتجة عن الثورات العربية قد أثرت على فرص الجمهورية 

لأوسط بما يتوافق مع الإسلامية في أن تصبح قوة إقليمية قادرة على تشكيل التفاعلات في منطقة الشرق ا
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مصالحها وأهدافها . فمن ناحية استطاعت إيران الاستفادة من ثورات الربيع العربي وتزايد الحضور الروسي 
في المنطقة بتعزيز نفوذها وسيطرتها على مناطق نفوذها التقليدية بل واستطاعت مد نفوذها الى مناطق 

على المستوى الدولي والاقليمي كلاعب هام في أي  جديدة مثل اليمن. كما تمكنت من فرض الاعتراف بها
. فضلا عن ذلك نجحت إيران في الحفاظ على بقاء الأسد احد أهم تسويات إقليمية مستقبلية في المنطقة

 حلفاءها في السلطة. 
ولو حاولنا أن نوضح كيف تصاعد الدور الإيراني كقوة إقليمية فسوف نجد أن مقارنة الموقف   

لغزو العراقي ومن الثورة السورية خير دليل على تعاظم قدرتها على التأثير. فقد التزمت إيران الإيراني من ا
بسياسة ما عرف بالحياد الايجابي تجاه العراق إبان الغزو ، بل ان بعض التقارير قد أوردت  2003في عام 

نة ذلك بقدرتها على التأثير قيامها بالتنسيق مع الولايات المتحدة بقدر محدود وبما يحقق مصالحها. وبمقار 
على مجريات الأحداث في الأزمة السورية، من خلال الحفاظ على بقاء الأسد في السلطة ودعوتها للجلوس 
على طاولة المفاوضات للوصول الى تسوية، فسوف نجد أن إيران استطاعت تحقيق أهدافها الإقليمية وعززت 

 لا يمكن تجاهلها فيما يتعلق بالأزمات الإقليمية . من دورها على المستوى العالمي كقوة إقليمية 
فرضت الثورات العربية تحديات كبيرة على إمكانية أن تلعب  ومع ذلك فإنه من الناحية الأخرى 

إيران دور القوة الإقليمية في المنطقة ، فقد تصاعدت حدة التهديدات الإقليمية على أمنها القومي، وعلى 
منطقة ، فضلا عن اندلاع صراع إقليمي على النفوذ بينها وبين المملكة السعودية التوازنات الإقليمية في ال

مما أدى إلى تزايد حدة الصراع الطائفي في المنطقة، ليطلق البعض على الصراع بينهما الحرب الباردة 
 في الشرق الأوسط. 
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 مفهوم حوار الحضارات في الفكر السياسي الايراني المعاصر
he concept of the dialogue of civilizations in contemporary Iranian 

political thought 

 المدرس المساعد فاطمة عطا جبار
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي/ دائرة البحث والتطوير

 : لملخصا
اجمع الفلاسفة والمفكرون على مر العصور، بأن الانسان اجتماعي بطبعه وانه لايستطيع ان يعيش بمفرده دوناً عن 
اقرانه من الافراد الاخرين، وعلى هذا الاساس فأنه بحاجة الاخرين لمعاونته على قضاء حاجاته، كما اشار الى ذلك 

 ومفكرون اخرون كُثر. افلاطون على سبيل المثال لا الحصر ومن بعده فلاسفة
انطلاقاً من هذه المسلمة بات الانسان بحاجة لمحاورة اقرانه ليتمكن من انجاز مايصبو اليه من اهداف، وعلى مر      

التاريخ وبنشوء الانسانية وتكون الحضارات، اضحت الضرورة ملزمة للتحاور مع الشعوب والمجتمعات. وهو مايطلق 
دت الحاجة الى الحوار والتفاهم اكثر فأكثر عندما بدئت الانسانية تشهد حالات صراع عليه بحوار الحضارات، وازدا

 وحروب دامية رأت انه لانتيجة من هذه الحروب سوى الدمار وسفك الدماء والموت. 
 وعند مناقشة مسألة فكرة حوار الحضارات في فكر حضارة ما، فأننا نكون امام رؤى فلاسفتهم ومفكريهم ازاء هذه    

الفكرة وفقاً لمعتقداتهم ومسلماتهم الفكرية دون الانفصال عن الظروف والاحداث التي تشهدها وتعايشها. وبناءً على ذلك 
يحتل الفكر السياسي الايراني المعاصر مكانة واهمية خاصة لمناقشته فكرة حوار الحضارات لكونه فكر مرتكز على 

المحافظ فيه، وممازجة وفهم المعاصرة والحداثة ومحاولة التوفيق بينهما  التراث والاصالة للدين الاسلامية عند التيار
وبين التراث والاصالة للدين الاسلامي عند التيار الاصلاحي، مع التأكيد على عدم الخروج عن ثوابت واسس الدين 

 الاسلامي في مسألة الحوار مع الحضارات الاخرى لاسيما الغربية منها.
 حوار ، حضارة. الكلمات المفتاحية:

Summary: 

 Collect philosophers and Thinkers throughout the ages,That man is social by nature and 

that he can not live on his own without his peers from other individuals,And on this basis, 

he needs others to help him to meet his needs, as noted Plato, for example, but not limited 

to and many other philosophers and thinkers. 

Based on this Muslim man has become a need to dialogue his peers in order to be able to 

accomplish their goals,Throughout history, humanity has emerged and civilizations have 

become necessary to dialogue with peoples and societies.And it is based on dialogue 

civilizations,The need for dialogue and mutual understanding grew more and more when 

humanity began to witness situations of conflict and bloody wars, which it saw as a result 

of these wars but of destruction, bloodshed and death 
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 المقدمة

وهو مفهوم ليس بالجديد  يقع مفهوم حوار الحضارات في اطار التفاعل الحضاري والاحتكاك الثقافي ،     
على الرغم من الاشارة الى حداثته وقرب اطلالته التي ليست بالبعيدة . ويعد ذلك بالاشارة الى وجود البشرية 
وتواصلها مع بعضها البعض في حدود معينة وفق حاجتها الى الاحتكاك والتفاعل المشار اليه اعلاه ، اذ 

أن فكرة الحوار موجودة منذ الازل وان اختلف مفهومها القديم عن انطلاقا من عد الانسان اجتماعي بالطبع ف
 الحديث المشار اليه في نطاق الحضارة والتفاعل الدولي الحديث.

فالتقدم الحاصل لحياة الافراد من خلال حركتهم بالتاريخ بعثت الحاجة الى الحوار والتواصل بين الثقافات    
لسياق انساني مستمر ان وجد ضمن ظروف معينة، بل هو ومن  والمجتمعات والشعوب، اذ العزلة لاتؤشر

دون ادنى شك حالة ملازمة لنتائج حدوثها لاتلبث ان تزول، بزوال مسبباتها. وتبقى الحالة الحاكمة في وجود 
الانسانية التحاور والاتصال، وانطلاقاً من التطور الحاصل في تكنولوجيا المعلومات اصبحت الحاجة ملحة 

موضوعة الحوار الحضاري وفق الحاجة له، لاسيما في ظل ظروف الصراع التي عاشتها الامم الى طرح 
 والشعوب ممثلة بنظمها السياسية وفلسفتها الايديولوجية ومازالت تعيشها، والتطرق لاسباب تعزيزها . 

على المستوى الامر الذي جعل البعض من رواد الفكر السياسي يشير الى فكرة حوار الحضارات وطرحها     
 الدولي وحتى الداخلي، سواء عدها بالرفض او القبول مع اعطاء المبررات لكل منهما .

وعلى ذلك تقودنا الدراسة الى بيان الرؤى الفكرية لرموز الفكر السياسي الاسلامي المعاصر في ايران عن 
فكرة حوار الحضارات، وهل تعد فكرة ذات قبول وافق واسع في  استيعابها، ام انه فكر رافض لها مبيناً 

ض. وانعكاسات ذلك على اسباب رفضه وفق مايؤمن به ويعتقده في مجال خطه الفكري الاسلامي العري
 علاقاته بالحضارات الاخرى ولاسيما الحضارة الغربية المختلف عنه بالفكر والدين.

 اهداف البحث:
تتمخض اهداف البحث في التعرف على فكرة حوار الحضارات ومسببات تعزيزها بشكل عام وفي الفكر   

لتي انطلق منها الفكر المذكور بتيارييه السياسي الايراني المعاصر بشكل خاص، مع بيان الرؤى الفكرية ا
 المحافظ والاصلاحي. 
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 اهمية البحث:
تتجلى بالواقع  والتي التطبيقي الاهمية في المجال العملينستطيع ان نقسم اهمية الدراسة الى مجالين : 

الذي تعيشه الامم والشعوب ضمن اطار مكونات الدول المستوعبة فيها، والايديولوجيا القائمة عليها. وما 
تعانيه من صراعات القوى ورغبة الطرف الاقوى في فرض هيمنته على الطرف الاضعف في ظل الاوضاع 

والفلسفة القائمة عليها، وحالة المقاومة لعدم الراهنة التي تحياها تلك الدول انطلاقاً من مسلماتها الفكرية 
الخضوع والذوبان في الاخر ، للمحافظة على المركب الحضاري .والباسقة للعيان في الفكر السياسي الايراني 
المعاصر المرتكز على اصول الاسلام وثوابته، تجاه الحضارة الاخرى )الغربية( التي تحاول بشتى الطرق 

تثبيت ركائزها في الحضارات المختلفة عنها، ولاسيما الاسلامية منها كونها الحضارة  وبمختلف الوسائل لاجل
الاكبر والاوسع لها، في اتخاذ موقف المواجهة معها ، والمحاولات لجعلها تحت سيطرتها وفي خدمة لوائها، 

على المجالات  والانعكاسات المصاحبة لهما وتحديداً للسياسات المتبعة تجاه بعضهما البعض، واثار ذلك
الاخرى المختلفة )كالنواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية( وبالتالي مايعود بأثاره على الشعبفي 
ظل الاوظاع الحالية في المواجهة مع الولايات المتحدة الامريكية وتحديداً مايتعلق بالملف الايراني النووي 

 اميركا في الوقت الحالي.والعقوبات المفروضة على ايران من قبل 
: تنبعثمن الرؤى الفكرية للفكر السياسي الايراني المعاصر وطريقة والاهمية النظرية العلمية لمجال الدراسة

طرحه لفكرة حوار الحضارات مابين الرفض والتأييد انطلاقاً من القناعة التي يرتكز عليها وفق المبررات التي 
 يشير اليها وشروطه المطلوبة لها.

 اشكالية البحث:
تنطلق اشكالية البحث وفق التساؤل الاتي : )ماهو مفهوم فكرة حوار الحضارات وما هي اسباب تعزيزها    

عامة وفي الفكر السياسي الايراني المعاصر خاصةً ، وهل يمثل الفكر السياسي الايراني المعاصر وحدة 
 ع ان نطرح التساؤلات التالية:متجانسة في طرحه لفكرة حوار الحضارات(، وعلى ذلك نستطي

 ماهو مفهومفكرة حوار الحضارات. -1
 ما هي اسباب تعزيز فكرة حوار الحضارات عامة ، وفي الفكر السياسي الايراني المعاصر خاصةً. -2
هل يمثل الفكر السياسي الايراني المعاصر وحدة متجانسة في طرحه لفكرة حوار الحضارات وهل  -3

 لاطلاق الحوار وابرازه.توجد شروطاً خاصة 
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 فرضية البحث:
لاجل الاجابة عن التساؤل الوارد في اعلاه تفترض الدراسة فرضية مفادها الاتي: ) ترتكز فكرة حوار 
الحضارات ومفهومها على التواصل بين الحضارات والثقافات الانسانية نتيجة الحاجة الى ذلك وتحديداً بعد 

ها البشرية، مع ضرورة تعزيزها لاسباب عدة منها مايتعلق بأعادة النزاعات والصراعات التي عانت من
النظربمفهوم الاستقلالية ، وعدم تفضيل الانعزال، وتعزيز العلاقات الايرانية مع الدول الاخرى انتقائياًوالظهور 

ان الفكر  بالرداء الديمقراطي، ومحاولة لنفي صورة الارهاب لايران المروج لها في وسائل الاعلام، فضلًا عن
السياسي الايراني المعاصر لم يشكل وحدة متجانسة لطرحه مفهوم وفكرة حوار الحضارات، مع ضرورة توفر 

 شروط معينة لانجازه(.
 منهجية الدراسة:

تم استخدام المنهج الوصفي لوصف مفهوم حوار الحضارات والتعرف على اسباب تداولها ، وكذلك المنهج 
 لات الفكرية لرواد الفكر السياسي الايراني المعاصر وتحليل مفاهيمه.التحليلي للتعرف على الدلا

 هيكلية الدراسة:
وعلى ذلك نقسم الدراسة الى مبحثين: المبحث الاول بعنوان مفهوم فكرة حوار الحضارات واسباب تعزيزهاعامة 

فكرة حوار مقسم على مطلبين المطلب الاول: مفهوم  وفي الفكر السياسي الايراني المعاصر خاصةً 
الحضارات والمطلب الثاني: اسباب تعزيز فكرة حوار الحضارات عامةًوفي الفكر السياسي الايراني المعاصر 
خاصةً. اما المبحث الثاني فأنه جاء بعنوان مفهوم فكرة حوار الحضارات في الفكر السياسي الايراني 

حوار الحضاراتفي الفكر السياسي الايراني  المعاصر مقسم على مطلبين المطلب الاول: الاتجاه الرافض لفكرة
 المعاصر والمطلب الثاني: الاتجاه المؤيد لفكرة حوار الحضاراتفي الفكر السياسي الايراني المعاصر.

المبحث الاول: مفهوم فكرة حوار الحضارات واسباب تعزيزهاعامة وفي الفكر السياسي الايراني المعاصر 
 خاصةً:

على الرغم من عد المفكر الفرنسي روجيه جارودي اول من اشار الى فكرة حوار الحضارات، الا انه رُوج 
لمفهومهاوتداولتها وسائل الاعلام، كان على اثر الخطبة التي القاها الرئيس السابق للجمهورية الاسلامية في 

عاماً لحوار  2001الدعوة لجعل عام امام الجمعية العامة للامم المتحدة و 1998ايران محمد خاتمي في عام
الحضارات وانطلقت هذه الفكرة نتيجة ورد فعل لفكرة غربية برزت على يد اعلام ومفكرين غربيين من امثال 
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صموئيل هنتغتون ومن قبله المستشرق البريطاني برنارد لويس تحت عنوان "صدام الحضارات" ولاسيما 
ى اثر نظرية  "نهاية التاريخ"لفرنسيس فوكوياما ياباني الاصل الحضارتين الغربية والاسلامية، وكذلك عل

امريكي الجنسية. وما رافق الاحداث الدولية في العقد الاخير وماقبل الاخير للقرن العشرين من احداث 
عنف، ومواجهات الحرب الباردة بين المعسكرين الغربي والشرقي. وانهيار المعسكر الشيوعي )الاتحاد 

وهو ما يجعل التعرف على مفهوم فكرة حوار الحضارات واسباب تعزيزها ضرورة انسانية .(1) اً(السوفيتي سابق
وسياسية اولًا واجتماعية ثانياً لتماس علاقة الشعوب مع بعضها البعض ، وللوقوف على تلك الاسباب 

 وعلاجها. 
 وعلى ذلك تتطرق دراستنا في هذا المبحث لمطلبين :

 رة حوار الحضاراتالمطلب الاول : مفهوم فك
 وفي الفكر السياسي الايراني المعاصر خاصةً. المطلب الثاني: اسباب تعزيز فكرة حوار الحضارات عامةً 

 المطلب الاول : مفهوم فكرة حوار الحضارات
ان موضوع الحوار بشكل عام موجود منذ وجود البشرية المتمثل بالانسان الاول للوجود ، وهو يحاور    

نفسه او من خلال محاوراته مع الله . فالموضوع ليس بالامر الجديد ، وبالتدرج في انبعاث الانسانية وتشكلها 
ل الوصول الى تفاهمات معينة، وهذه على حضارات عدة ، ازدادت حاجة الافراد الى الحوار فيما بينهم لاج

الحوارات قد تكون مصبوغة بالنفعية لجهة على حساب جهة اخرى نتيجة لعدم تكافؤ شروطه وادواته خلال 
المرحلة التي يخلق فيها. او قد يكون فعال لتحقيق غاياته وصولًا الى اهدافه لرغبة المتحاورين في ايجاد 

 الحلول للمسائل المطروحة امامهم.
وعلى ذلك سنتطرق بشكل مختصر الى مفهوم ) فكرة حوار الحضارات(، اشارة الى الدراسات العديدة      

 التي تناولته وفقاً لمقتضيات العصر وظروفه الراهنة واحداث النزاع التي مرت بها الانسانية .
الصدر وسعته يعرف الحوار من حيث عده المراجعة في الحديث وهو التجاوب بما يستلزم من رحابة    

راء، فالحوار هو بمعنى ورجاحة العقل وبما يتطلبه من ثقة وثبات، والتعامل المتحضر مع الافكار والآ

                                                             
سناء كاظم كاطع، حوار الحضارات في الفكر الاسلامي المعاصر :دراسة تحليلية في المضامين الفكرية ،)بغداد ، مكتب الغفران  (1

عبد الهادي الفضلي، الاسلام والتعدد الحضاري:بين سبل الحوار واخلاقيات التعايش، اعداد . و141(،ص 2013للخدمات الطباعية،
-222ص ص ( 2014وتقديم:حسين منصور الشيخ ،سلسلة الدراسات الحضارية ، )بيروت ، مركز الحضارة لتنمية الفكر الاسلامي ، 

، مركز ،) بيروت،2، طسلسلة الدراسات الحضارية م متغير ،. و زكي الميلاد، المسألة الحضارية كيف نبتكر مستقبلنا في عال223
 .116-115( ، ص ص 2008،  الحضارة لتنمية الفكر الاسلامي
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التسامح وليس التخاذل او الضعف على اساس الهزيمة النفسية وانما بالانطلاق من الترفع عن الصغائر 
والتراجع في الحديث بين اطرافه والتجاوب فيما بينهم  .(2)والتسامي على الضغائن ومفارقة الهوى والباطل

لنوال الغاية المطلوبة ، والاعتراف بواقع الاخر ليكون شرطاً للحوار لبلوغ التفاهم المتبادل كشرط لنجاح 
الحوار ، وهو وسيلة لتحقيق اهداف متنوعة، منها نشر الاسلام واقامة الدليل والبرهان على الناس وتصحيح 

الخاطئة عن الاسلام والرد على الشبهات والاطلاع على مفاهيم الاخرين والافادة منهم في امور التصورات 
الدنيا ورد ضررهم على المسلمين من حيث المشتركات في المصالح والتعاون على ارساء القيم المشتركة 

الحوار وسيلة حضارية فـ "  .(3)التي تبيحها الشرائع كافة والمتفق عليها من البشر في عهودهم ومواثيقهم
متقدمة هدفه الالتقاء والتعايش مع احترام الخصوصيات ولم يكن هدفه القضاء على نقاط الاختلاف او 

( فضلًا عن 4التطابق المطلق فلا وحدة للعلم الا باختلاف الهويات والتنوع، ولاتنوع الا بوحدة العالم".)
الاشارة الى ان الحوار لايعني القبول والتصديق الى  التعريف الوارد ذكره اعلاه يذهب بعض الباحثين الى

مايذهب اليه المتحاور، فهو وسيلة لتحقيق غاية من خلال الطرق السلمية، تسمح بالتأثير بشكل فاعل في 
 .(5)الرأي المطروح وجذوره

حو أختلف الباحثين في مسألة تحديد الحوار من حيث كونه مفهوم يشمل الجانب السياسي وينطلق ن    
الجوانب الاخرى كالثقافية والحضارية، ام انه مفهوم ثقافي وحضاري بالدرجة الاساس ومن ثم يسير باتجاه 
المجالات الاخرى ومنها السياسية. اذ يشار الى ان الحوار مفهوم سياسي عقدي ثقافي حضاري، ولم تنشئه 

عالمي لحقوق الانسان ، واعلان مبادئ المواثيق الدولية ، كميثاق الامم المتحدة، لخلوه منه، والاعلان ال
في حين يشير البعض الاخر الى ان الحوار الحضاري المقصود هو الحوار الذي  .(6)التعاون الثقافي الدولي

يدور بين الحضارات ودوائرها وليس الحوار السياسي الخاضع لمعايير المنفعة السياسية او ضرورات المرحلة 
نما هو استراتيجية عليا لابد من ان تتحكم في جميع الانشطة ومنها :) الثقافية ومستلزمات التنافس الدولي، وا

، والفلسفية، والسياسية والحضارية(.بحيث تكون معبرة عن الحوار بين الحضارات، والابتعاد عن الوصولية 

                                                             
، )الرباط، منشورات المنظمة الاسلامية للتربية 2عبد العزيز بن عثمان التويجري، الحوار والتفاعل الحضاري من منظور اسلامي، ط (2

 .13-12( ، ص ص 2015والعلوم والثقافة ايسيسكو، 
(، ص 2004، 2ابراهيم بن ناصر الناصر، حوار الحضارات او العلاقة بين امة الاجابة وامة الدعوة ، مجلة البيان ،)الرياض، عدد (3

 .46وكلك ص  1-39ص
 ية.هنية مفتاح احمد القماطي، ازمة الحوار الحضاري في عصر العولمة،دراسة منشورة على شبكة المعلومات الالكترون (4
، جريدة الحياة الالكترونية تاريخ 1998سبتمبر ،  25راغدة درغام ، لئلا يبقى حوار الحضارات المطلوب مجرد حوار طرشان، (5

 www.alhayat.com    1/8/2018الدخول
 .9عبد العزيز بن عثمان، مصدر سبق ذكره ، ص (6
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ا منجز والانتهازية في تقويم المسارات الحضارية وتثبيت منظور الحوار والتعايش بين الحضارات بعّده
حضاري وفي الوقت نفسه يكون الابتعاد عن الصدام والصراع بين الحضارات الذي تشجعه بعض الجهات 

 .)7)والمؤسسات في العالم لاهداف سياسية واستراتيجية
الاول  حوار )انفرادي نفعي( يقوده اصحاب  من خلال ما ورد اعلاه نجد ان الحوار ينقسم الى قسمين :

المصالح بغية تحقيق اهدافهم وغاياتهم منه مع توظيف المستلزمات المطلوبة لاجله. والثاني : )حوار جمعي  
مصلحي مشترك( يقوده اصحاب الغايات المشتركة لتجميعها وصولًا الى تفاهمات عامة خدمية تشمل شعوباً 

الاطراف السائرة في رحاب العملية السياسية في اطار نظمهم السياسية ومصالحهم عدة . فالنوع الاول تقوده 
وغاياتهم ومنطلقاتهم الفكرية. والثاني تقوده الاطراف السائرة في رحاب المشتركات العامة ثقافياً واجتماعياً 

 ودينياً للالتقاء حضارياً مع الشعوب كافة. 
بين افراد الشعب الواحد وتأثيره في تعميق الوعي الحواري ويطرح موضوع الحوار على المستوى الوطني 

وتعزيز ثقافة الحوار لكونها الخطوة الاولى للانفتاح على العالم ومد جسور التواصل وانشاء علاقات حوارية 
اقترن بروز . (8)مع جميع الفئات ومكونات الاطراف المهتمة انطلاقاً من المشاركة الحضارية الرشيدة الواعية

لح الحوار في مفهومه الحديث بتزايد وتيرة الحرب الباردة بين المعسكرين بقيادة الولايات المتحدة مصط
الامريكية والاتحاد السوفيتي سابقاً وتزامن مع تصاعد حدة الصراع الفكري والسياسي الذي طرحه ، فكان 

سكر الشيوعي وتبنى فلسفته طرح الحوار من قبل الجانب الغربي مقابل طرح مفهوم التعايش الذي بثه المع
والتعايش السلمي يقصد به عدم الذهاب الى الحرب والصراع وقبول كل من الطرفين بالاخر وعدم وجود . (9)

أي نوع من الالغاء من قبل طرف تجاه الاخر، ويعد مفهوم جديد في مجال العلاقات الدولية دعا اليه الاتحاد 
به اتباع سياسة تستند على مبدأ قبول فكرة تعدد المذاهب الفكرية  السوفيتي سابقا بعد وفاة ستالين، ويعنى

والتفاهم بين المعسكرين )الغربي والشرقي( في المسائل الدولية. ودعوة الاديان كافة الى التعايش السلمي مع 
ظهر بعضها البعض ودعم لغة الحوار والتعاون والتفاهم بين الامم المختلفة . وبعد دعوات التعايش السلمي 

ما يعرف اليوم بحوار الحضارات وهو مصطلح وفكرة  اول من تحدث عنها المفكر الفرنسي روجيه جارودي 

                                                             
 .139( ، ص 1998كز الثقافي العربي، محمد محفوظ ، الاسلام والغرب وحوار المستقبل، )بيروت ، المر( 7
 .34عبد العزيز بن عثمان، مصدر سبق ذكره ، ص ( 8
 .10المصدر السابق، ص  (9
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عن طريق روايته ومشروعه الهادف نحو جمع الحضارات المختلفة على ارضية مشتركة للتفاهم بين 
 .(10)المجتمعات وشعوب الارض

ت كانت ، كموازاة ورد فعل لفكرة صدام الحضارات يذهب اغلب الباحثين الى ان طرح فكر حوار الحضارا    
التي اطلقها الفكر الغربي ممثلًا ببرنارد لويس وصموئيل هنتغتون، ونظرية نهاية التاريخ لفرانسيس فوكاياما، 
والتي بدأ للترويج لها عقب انهيار المعسكر الشيوعي، وتفرد الولايات المتحدة الامريكية بقيادة العالم وزعامته، 

كانت فكرة حوار الحضارات البديل الوجيه والمنطقي للرد على نظرية تدعو الى الصراع والحرب تجاه  لقد
العالم الاسلامي، انطلاقا من الاشارة الى ان الحضارات تتحاور ولا تتصادم وبيان الحاجة الملحة لمد جسور 

شكاليات التي تقطع طريق التفاهم والتواصل عن طريق التسامح والتعايش ومحاولة البحث عن حلول للا
  .(11)الحوار

" اكتسبت فكرة حوار الحضارات زخماً كبيراً بعد دعوة الرئيس خاتمي لهذا الحوار والتي لاقت قبولًا دولياً     
عاماً لحوار الحضارات ثم الدعوات التي تلت بعد احداث الحادي عشر  2001بأعلان الامم الامتحدة عام 
وعلى ذلك وجد اتجاهاً دولياً يدعم فكرة حوار الحضارات نتيجة للتيار  .(12)"من سبتمبر من العام نفسه

الايديولوجي والسياسي الغربي الداعي للصدام بين الحضارات، وبشكل خاص الامريكي الذي " تُوج فكرياً 
فضلًا  .(13)بأطروحة هنتغتون)صدام الحضارت(، وسياسياً بوصول المحافظين الجدد الى البيت الابيض"

ن ذلك للبشرية ان تدرك، ان صميم الوجود الحضاري لكل كيان، لايمثل الخير الكلي ولا حتى الشر الكلي، ع
وانما تستوعب هذه الكيانات الانسانية الخير وتتطلع اليه، كما انها تمارس الشر سواء بقصد او من دون 

ئد ومحاسن الحضارات قصد، والتفاعل الحضاري هو الذي يجعل المجتمعات والشعوب تستفيد من فوا
ومنجزاتها الصالحة. فالحوار الحضاري يدفع بمراحل الجمود والوقوف عند حدود معينة من التطور والبناء 
لكونه يعطي المجال والفرصة للتعرف على الامكانيات غير المتاحة في حضارة ما ومتوفرة لدى الحضارة 

 .(14)في دورة الحضارة الذاتية الاخرى، مما يسهل عملية الاستيعاب وولوج عناصر القوة
 

                                                             
 .222عبد الهادي الفضلي، مصدر سبق ذكره ، ص  (10
 .223هنية مفتاح احمد القماطي، مصدر سبق ذكره. و عبد الهادي الفضلي، مصدر سبق ذكره، ص ( 11
 .40ناصر، مصدر سبق ذكره ، ص ابراهيم بن ناصر ال( 12
 المصدر السابق، نفس الصفحة.( 13
 .141وكذلك ص  137محمد محفوظ ، مصدر سبق ذكره،ص  ( 14
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 المطلب الثاني: اسباب تعزيز فكرة حوار الحضاراتعامةً وفي الفكر السياسي الايراني المعاصر خاصةً.
تشكل جدلية العلاقة بين الانا والاخر جسراً لطرح مفهوم حوار الحضارات ، وكيف ينظر كل منهما الى  

وفي اطار الجانب الثقافي ووسائل التواصل الالكترونيفي فضاء التقنية سعياً الى التعاون لتحقيق  نظيره،
المطلوب، انطلاقاً من حقيقة واقعة ومنبعثة من )التعددية( التي تعد القانون الالهي القاعدة والاصل للاجتماع 

ات، فالتعددية حاصلة  في جميع الانساني، لان الوحدانية خصيصة امتاز بها الخالق دوناً عن المخلوق
الميادين البشرية كالقوميات والاجناس والقبائل والشعوب وبمجموعها وجِدت ان الحضارة اصل يدفع نحو 
التنافس في الخيرات والباعث على الابداع . فالاحتلاف بين الناس من القوانين الكونية والاجتماعية، وليس 

ة التعدد والتنوع ليس مدعاة للصراع والاحتراب، وانما هما سبيلًا بالامكان التغاضي عنها ،فالاختلافوسن
لاجل وجود  .(15)للتفاعل الايجابي وملتقى للتعاون، لوصف التنوع والاختلاف بكونه غائي وليس افضلية

الاخر وتنوعه واختلافه عن الذوات الاخرى شكل سبباً لتعزيز فكرة حوار الحضارات. وتبادل الثقافات 
بين الحضارات المختلفة ليشمل الميادين جميعها السياسية والتكنولوجية والاجتماعية، مع احتفاظ الانسانية 

كل حضارة بما لديها من قيم خاصة بها، فالشرط الضروري للحوار الحضاري هو الاعتراف بالاخر والا 
باب الدعوة الى كما وانه من اس .(16)يكون بين قوي وضعيف، فمجال الحوار ينشأ عند توزن قوى الاطراف

الاخذ بفكر حوار الحضارات، هو شيوع وسيادة العقلية )غير الموضوعية(، )والعقلية غير العقلانية 
اللاحوارية(، التي تتقبل الاخر وان كانت لاتؤمن بما يؤمن به الاخر ويعتقده، وبالاشارة الى المناخ العاطفي 

صبية وليس العقلانية الحوارية. ولاجل ذلك انطلقت الذي يسيّر الناس في سلوكياتهم ويجعلهم على خطى الع
الدعوة الى ضرورة الارتكاز على سلوكية الحوار العقلاني المنفتح والهادئ المستند على قيم الاعتراف بالاخر 
وتفهم افكاره وقناعاته في كافة المواقع والامتدادات الفكرية والعملية، لغرض وضع حد للانقسامات، وجعل 

ابع سلمي حضاري والسجال الفكري بعيداً عن لغة التعصب والغاء الاخر، فالحوار يتطلب ذهنية النزاع ذو ط
تتقبل الاخر وتقتنع بما يقدمه، الا ان الواقع الموجود هو ان كل واحد ينتظر من الاخر المبادرة، وهو مايعني 

ما لدى الحضارة الغربية عن ان نقص المعلومات المتوفرة عن الحضارات ولاسي .(17)عدم وجود ذهنية الحوار

                                                             
 .47-45وكذلك ص ص  10سناء كاظم كاطع، مصدر سبق ذكره، ص  (15
، 310، ص 2016، 15، المجلد 12طاهر محمد احمد الريامي، حوار الحضارات، مجلة الاندلس للعلوم الانسانية والاجتماعية، العدد  (16

 .318وكذلك ص
مجموعة مؤلفين، محمد حسين فضل الله العقلانية والحوار من اجل التغيير والنهضة ،سلسلة اعلام الفكر والاصلاح في العالم ( 17

 .254وكذلك ص  248-244( ، ص ص 2010بيروت، مركز الحضارة لتنمية الفكر الاسلامي،الاسلامي، )
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الحضارة الاسلامية سبباً اخر من اسباب الدعوة الى تداول فكرة حوار الحضارات والاخذ بها، بل وحتى 
وجود الكثير من المعلومات المغلوطة وغير الصحيحة، هو ما يدعو اليها بشدة لتلافيها وتصحيح الخاطئ 

اشارة لما ورد اعلاه بالامكان استنتاج جملة من الاسباب تدعو الى تعزيز فكرة حوار الحضارات   .(18)منها
 :(19)ولاسيما في اطار المجال الدولي في الفكر السياسي الايراني المعاصر ومنها

جذب الانتباه الى الدور الاسلامي وفعاليته في السياسة الخارجية ومن منطلق مبدأ التعاون والحوار  -1
 ليس الاقتتال والصراع، الذي تقودة ايران في تعاملها مع العالم الاخر ولاسيما الغربي منه.و 

نظرية اسلامية تدعو الى السلم والحوار مقابل نظرية غربية تدعو الى صراع الحضارات عن طريق  -2
 دعاة الفكر السياسي الغربي.

 حو الامام دون التراجع الى الخلف.تعزيز السلام ومن خلال حركة عقل الانسان ودفعه الى التطور ن -3
كمواجهة للقوة والعنف اللذان سادا في القرن العشرين كأساس للعلاقة الانسانية والدولية تنطلق من  -4

 الشعوب املًا في وصولها الى الادارات السياسية.
واة في الدعوة الى مساواة اعضاء المجتمع الدولي لحيازة الحقوق، كحق امتلاك القوة النووية والمسا -5

 حق الفيتو في مجلس الامن او الغائه لتحقيق المساواة .
مطالبة مجلس الامن في الامم المتحدة ان يكون للدول الاسلامية مقعداً دائم فيه يعد العضو السادس  -6

 الذي له حق الفيتو .
محاولة دمج ايران بالمجتمع الدولي، والابتعاد عن العزلة فيه، ولتحقيق اهداف مشتركة في مجال  -7

غي فرضها على الدول المتقدمة التصويت في مجلس الامن، ومقاعده الدائمة والضرائب التي ينب
 عن طريق الاستثمار الذي حققته من خلال امكانيات الدول الاخرى.

مواجهة تحديات العزلة والتوجه نحو الانفتاح الدولي والحوار مع الاخر والغرب لازالة التوتر وانشاء  -8
على حاجة  حالة من الانفراج مع المحيط الخارجي وبناء وتطوير علاقات دولية متميزة مستندة

 .(20)الطرفين في المجالات المختلفة )الاقتصادية والثقافية ، والتجارية(

                                                             
مراد هوفمان، الاسلام في الالفية الثالثة ديانة في صعود ، ترجمة : عادل المعلم وياسين ابراهيم، د.ط، )د.م ، مكتبة الشروق، د.ت( ،  (18

 .128وكذلك ص 93ص 
 .146-141ص  سناء كاظم كاطع، مصدر سبق ذكره ، ص (19
محمد احمد المقداد، تأثير المتغيرات الداخلية والخارجية الايرانية على توجهات ايران الاقليمية العلاقة الايرانية  (20

، ص https://journals.ju.edu.jo/DirasatHum/article/download/480313301لى:: : عالعربية:دراسةحالة،متاح
عاماً على الثورة التحديات الخارجية والداخلية متاح  25القدس للدراسات السياسية ، ايران ، و مركز 31/8/2018تاريخ الدخول 452

 .31/8/2018تاريخ الدخول ،4،صcms.alqudacenter.org/fileman/uploads/pdfs/Iran.pdfعلى :
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اذ لابد من تحليل العلاقة بين العلة والمعلول )السبب والمسبب( لاي ظاهرة او تغيير سياسي     
للعناصر المؤثرة، ووجوب عدم انكار ما لبعضها من دور اصلي ولبعضها الاخر دور فرعي في التغيير، 

ة والموقف والمسألة فالحوار الحضاري له اسباب ومسببات يكون لها دوراً اصيلًا ام ثانوياً تبعاً للحال
 .(21)لموضوع الحوار

تجسدت الاسباب الاخرى لطرح فكرة حوار الحضارات في الفكر السياسي الايراني المعاصر بمرحلة وجود 
الامام الخميني المرشد الاعلى للثورة الاسلامية، وخصوصية التدخل الخارجي في الشأن الايرني قبل الثورة 

الاستراتيجية( والنظر بشكل حذر ومريب لما هو غربي، فأختلط المتغير  الاسلامية ومواردها )الاقتصادية
الخارجي )الغرب( مع المتغير الداخلي )دور الفقهاء( لاضفاء الخصوصية على الية التغيير الايراني وطريقة 
 التفكير والتعامل مع الغرب. اذ شكلت هذه المرحلة حاجز القلق والخوف على مكتسبات الثورة الاسلامية

وما قد يلحق الضرر بها من الخارج الغربي المعارض لها. والمرحلة الثانية تمثلت بعد رحيله وترجيح سياسات 
محددة اوجدتها التطورات العالمية، وتثبيت الاعتدال والحوار كمبدأين رئيسيين وجوهريين في سلوك السياسة 

يات المتحدة الامريكية ووجودها في المنطقة الخارجية لايران، والاعتدال عُدّ بمثابة رد فعل لسياسة الولا
كوسيلة لردع تحججها بتشدد ايران وسياستها الخارجية منعاً من التذرع لتدخلها في شؤون المنطقة، فالمرحلة 
الثانية بعد وفاة المرشد الاعلى، عدت مرحلة جديدة لاعادة البناء وانجاز المصالح الايرانية، واعادة بناء 

 .(22)ي والمساهمة بفعالية لدعم استقرار المنطقة وتحسين علاقاتها الاقتصادية والسياسيةالاقتصاد الايران
ويعد التركيز على طرح مفهوم حوار الحضارات محاولة لنفي صورة الارهاب والتطرف عن ايران المروج      

للاستقلال الذي لايزال  لها في وسائل الاعلام الامريكية واليهودية بالاساس، ولاعادة النظر في الفهم الخاطئ
قائماً، ودوره في العزلة التي حالت دون تفاعل ايران مع محيطها الخارجي، الامر الذي انعكس بشكل واضح  
لتبني القيادة السياسية في ايران ممثلة بالرئيس خاتمي لمفهوم حوار الحضارات مع مطلع القرن الحادي 

فأن ايران لم تضع الغرب في كفة واحدة بتعاملها معهم، اذ  والعشرين. وبالرغم من الاسباب الواردة اعلاه
امتازت الدول الاوربية واليابان بالحوار معها واستمرار العلاقات وعودتها بعد حدوث أي ازمة، وهو ما 

                                                             
، 2ة قضايا اسلامية معاصرة ، عدد ( محمد خاتمي وعباس علي عميد زنجاني وعبد العلي قوام ، ندوة: رؤى في الثقافة السياسية، مجل21

 .203، ص 1998لبنان، 
،وباكينام  4-3عاماً على الثورة التحديات الخارجية والداخلية، مصدر سبق ذكره، ص  25( مركز القدس للدراسات السياسية ، ايران 22

الشرقاوي، التغيير السياسي في ايران مابين المتغيرات والقضايا، متاح على: 
 ..181-180 صص، 31/8/2018تاريخ الدخول /hadaracenter.com/pdfs/pdfياسي%الس20التغيير
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لاينطبق على الولايات المتحدة الامريكية من حيث مفهوم العداء والترقب وهو ما يؤشر موقف ايران بالانتقائية 
لاقاتها الدولية مع الغرب، فالانفتاح له حدود، وليس الانصياع المطلق لما يريده الغرب وهو مايطرح في ع

 (23اشكالية العلاقة مع الاخر في الساحة الايرانية.)
ذلك ان الانفتاح الايراني الخارجي محسوب وانتقائي بطريقة لاتشكل تهديداً لقيم واهداف المحافظين     

لمدروسة من الحرية التي يعمل في اطارها التيار الاصلاحي من خلال السماح بتطوير ويستثمرون الدرجة ا
التعاون مع بعض القوى الغربية والاسيوية بما يحقق ويخدم المصالح الايرانية الاقتصادية ويخفف من حدة 

وينجح فيها مشاكلها الداخلية، فضلًا عن ذلك " اظهار ايران بمظهر ديمقراطي تسود فيه انتخابات نزيهة 
الاصلاحيون امر حيوي لتحسين صورة ايران الخارجية ودرء اتهامات التطرف عنها وفتح المزيد من الداخل 

 (24للساحة الدولية حتى تواجه وتمزق الحصار الامريكي".)
وفقاً للاسباب اعلاه تتجلى امامنا صورة عن موقف الفكر السياسي الايراني المعاصر من مفهوم فكرة حوار 

ضارات مابين تيار معارض لها تجسد بالتيار المحافظ والمتأثر بفكر الثوريين والمحافظين نتيجة لنظرته الح
الى الغرب المبنية على العداء والتدخلات في الشأن الايراني قبل الثورة ومحاولات احباط بناءات الثورة 

فرزتها التطورات الدولية والحاجة المنبثقة ومرتكزاتها الفكرية بعد قيامها، ومابين تيار مؤيد وفق شروط معينة ا
 عنها وهو ما سنتناوله في المبحث التالي.

 
 

 المبحث الثاني: مفهوم فكرة حوار الحضارات في الفكر السياسي الايراني المعاصر
عند التطرق الى الفكر السياسي، فأننا نعني وبلا شك جملة الاتجاهات التي تدور في اطاره وان قصدنا    

فكراً يختص بحضارة معينة، فأننا نشير الى المسلمات والثوابت التي تنطلق منها الاتجاهات الفكرية في ذلك 
 ماتها العقدية.الفكر، وبحسب ما تؤمن به وتعتقده وفقاً لمرتكزاتها الفكرية ومسل

ولايختلف الفكر السياسي الايراني المعاصر عن غيره من الافكار التي تتراوح مابين القبول والرفض     
واحيانا الحياد تجاه مسألة ما  او قضية معينة. وانطلاقاً من موضوع دراستنا لمفهوم فكرة حوار الحضارات 

                                                             
 .197-195( باكينام الشرقاوي، التغيير السياسي في ايران مابين المتغيرات والقضايا ، مصدر سبق ذكره، ص ص 23
 .198-197( المصدر السابق ، ص ص 24
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شارة الى ان الفكر السياسي الايراني المعاصر انقسم في الفكر السياسي الايراني المعاصر، فأنه تجدر الا
ازاء فكرة حوار الحضارات مابين اتجاه رافض متمثل بالتيار المحافظ لهذه الفكرة مع تبرير اسباب رفضه، 
ومابين تيار اخر يؤمن بفكرة حوار الحضارات ويعدها مسلمة لابأس من الاخذ بها في مجال التفاعل 

افي وان كان له بعض التحفظات عليها والشروط الخاصة لانجاحها، وهو ما يدخل الحضاري والاحتكاك الثق
 في اطار التيار الاصلاحي. 

الا اننا ومع ذلك لانستطيع ان نجمل بأن جميع المحافظين في الفكر السياسي الايراني المعاصر يرفضون    
وجوده. اشارة الى الاختلاف والتناقض  فكرة حوار الحضارات، او ان التيار الاصلاحي يقبله ويبرر له ضرورة

لان التسليم  .(25)بين رواد الاتجاهات الفكرية في الفكر السياسي الايراني المعاصر، ووفق كل اتجاه بحد ذاته
بالاجماع في مناقشة فكرة ما في فكرسياسي معين، مسلمة لايمكن الوصول اليها او بلوغها لتعميمها على 

ف عن الحقيقة كاملة لحظة البحث عنها، اذا انه قد يتم التوصل الى حقيقة ما الجميع. ولكون العلم لايكش
  .(26)في وقت ما، وبعد سنين عدة يتم اكتشاف اشياء اخرى تعطينا مفهوم اخر عن موضوع البحث ذاته

 وعلى ذلك نستطيع اننقسم هذه المبحث على مطلبين:
 في الفكر السياسي الايراني المعاصر.المطلب الاول : الاتجاه الرافض لفكرة حوار الحضارات 

دعا الامام الخميني من خلال فكرته عن الحديث للحكومة الاسلامية واقامتها الى رفض فكرة حوار 
الحضارات، بل الى رفض مبدأ التفاعل مع الفكر الاخر المتمثل بالفكر الغربي المختلف الذي لايدين 

دعوة الامام الى الاستناد بالاسلام. لكونه فكراً دعا ويدعو الى فصل الدين عن الدولة وفق منهجه العلماني. و 
الى الاسلام وقوانينه التي تكفي المسلمين دون الاخذ من قوانين الغرب الدخيلة على الاسلام والمسلمين. فلا 
توجد ضرورة بل لاتوجد حاجة الى الاستعارة من قبل الاخرين كمثال الحكام المتغربين والمبهورين 

 .(27)الاجانب
ان العالم في نظر الامام الخميني يُمثل بنموذجين حضاريين ، نموذج الاستضعاف ويشمل المسلمون،    

ونموذج الطاغوت الذي يجمع كل قوى الباطل ومن يتبعها في الارض ، وهما طريقين طريق : الحق )الله ( 

                                                             
 .141(سناء كاظم كاطع، مصدر سبق ذكره ، ص25
مطهري، الاسلام ومتطلبات العصر،سلسلة واثار الشهيد مرتضى مطهري ،)بيروت ،دار الارشاد للطباعة والنشر ( مرتضى 26

 53(، ص2012والتوزيع،
لبنان، –الامام روح الله الموسوي الخميني ، الحكومة الاسلامية،  ترجمة واعداد: مؤسسة تنظيم ونشر تراث الامام الخميني،)بيروت  (27

 .193-188( ، ص ص2011عة والنشر والوزيع ،دار الولاء للطبا
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ريين مختلفين في مفهومهما وطريق: الباطل ) الطاغوت (، ولا وجود لطريق ثالث بينهما. فالنموذجين الحضا
واهدافهما ومنطلقاتهما ونظرتهما الى الانسان والطبيعة والحياة والتاريخ، وما ورائهما، والصراع هو الحاكم 

 .(28)بينهما  ولاتصالح بين الحق والباطل

ه يذهب باحث ايراني اخر من خلال نظرته الى الحداثة بتحديد موقفه من الحضارة الاخرى الغربية، ودعوت
الى ضرورة الوعي بأختلاف المنهج الغربي عن المنهج الاسلامي. بل ويدعو الى وجوب اتخاذ موقف خاص 
من المنظرين المرتبطين بالحداثة، وفي الوقت ذاته لا يدعو الى رفض الاستفادة من الاسس المرتكزة عليها 

ويبرر هذا الموقف  الحداثة. الحداثة  انطلاقاً من الرؤية الخاصة، مع التأكيد على اخذ موقف خاص من
الخاص بناءً على المسلمات التي تؤمن بها حضارة الحداثة التي اخذت عهداً على نفسها بأخراج الانسانية 
من بربريتها وتوحشها لكون الحداثة قانون لابد وان يسري الى الجميع، وان يجعلوا من الشرقيين متحضرين 

فضلية وباقي الشعوب بمرتبة ادنى منها، وفرض قانون وآلهة الحضارة لكونها أي "حضارة الحداثة " بمرتبة الا
لهة الشعوب المقهورة. وكذلك الفرق والتمييز مابين الحداثة والعقلانية التي نشأت آو ألهة، الغالبة، على الآ

هما على اساسها الحضارة الغربية، ومابين العلم والعقلانية المرتكزة على الدين الاسلامي الذي من خلال
 نشأت الحضارة الاسلامية.

فالحداثة صورت الحضارات الاخرى بأنها اشكال ذات مستويات ادنى منها من الناحية الحضارية، فبدلًا  
من التركيز على الاختلاف فيما بينهما والاباحة للحضارة المختلفة ان تسير فيما وصلت اليه، وبدلًا من رسم 

هويتها، وسائر الهويات الحضارية الاخرى،  فان حضارة الحداثة خطاً فاصلًا  بين الحضارة المتحضرة و 
تضع جميع الحضارات الاخرى في اطارها وترجيحاً لمفاهيمها من منطلق القوة  وفرض الهيمنة عليها، ان 

 .(29)ابت ان تسير في ركابها طواعيةً 
اصل مابين الحوار الحضاري ان الخط الاسلامي الذي يسير عليه الفكر الايراني المعاصر هو الحد الف     

مع الاخر المختلف، كون الاخر المختلف لايؤمن بهذا الخط الفكري، وتعده حضارة الحداثة )الغربية( من 
قبيل الاستبداد الذي يمارسه رجال الدين في حق المجتمع الايراني، وعلى ذلك تسعى حضارة الحداثة الى 

داد والسيطرة السياسية في الحكم. وبالتالي فأن هذا الاختلاف توعية المجتمع الايراني للخروج من هذا الاستب
                                                             

، 2سمير سليمان، الامام الخميني والمشروع الحضاري الاسلامي: قراءة في خطاب الصراع والاستنهاض، سلسلة رواد الاصلاح  (28
 .29-27(، ص ص 1998)ايران، مؤسسة التوحيد للنشر الثقافي،

ئق مضاد، ترجمة :مسعود فكري ومحمد فراس حلباوي، سلسلة الدراسات حسين كتشويان نيان، معرفة الحداثة والاستغراب حقا (29
 .109-101(، ص ص 2016الحضارية ، )بيروت، مركز الحضارة لتنمية الفكر الاسلامي، 
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في الطرح الفكري والتزام خطه ونهجه في الحياة، لكل من )الفكر السياسي الايراني المعاصر(، و)الحضارة 
 .(30)الغربية صاحبة الحداثة(، لايشكلان ملتقى للحوار الحضاري بينهما

بائل والشعوب له غاية وحكمة في معرفة الاشخاص والتمييز، ويذكر مرتضى مطهري ان الانتساب الى الق
ولاينبغي ان يكون ذلك مبرراً للاستعلاء والتفاخر لان اساس الشرف والكرامة هو التقوى ، فالناس لايتساوون 

ل بالامكانيات النفسية والجسمية او تلبية متطلباتهم فهم مختلفون في قابلياتهم النفسية والعقلية والعاطفية، ب
ويفضل الله بعضهم على بعض في المواهب بدرجات، وكل فرد محتاج الى قدرات وامكانيات الفرد الاخر 
لان الحياة الاجتماعية مترابطة ولكون التمدن البشري حالة فطرية طبيعية، وليس متمخضة في المعاهدة 

ونستنتج من انطلاقة مطهري نحو مفهومه للفرد والمجتمع  .(31)والاختيار، ولا حتى في الاضطرار والالجاء
والحاجة الى الاجتماع الانساني وتأثير احدهما بالاخر، مفهومه عن رفض فكرة حوار الحضارات مع 
الحضارة المستكبرة او التي تحتل مركز القوة لفرض قوانينها على الحضارة الاخرى المختلفة معها ايديولوجياً 

الذنب والمعصية. وذلك من خلال اصالة الفرد والمجتمع، ورفض انحلال الفرد في الكل وربطه بالقبول ب
الاجتماعي، وان المجتمع المستقل لا وجود له على غرار المركبات الكيمياوية التي بتركيبها تنتج مركبات 

وان التركيب  مختلفة عن طبيعتها الاولى، فهذا المفهوم لا ينطبق على الفرد من خلال علاقته بالمجتمع،
الموجود والمسموح به يندرج تحت اطار الشؤون الروحية والعاطفية والفكرية للافراد، والاندراج في المجتمع 
عبر الماهية الاجتماعية وغير المستقلة للمجتمع نفسه، وعلى هذا الاساس يكون لكل امة شعور واحد 

) وسريان عمل الفرد الى المجتمع ( في هذه ومصير مشترك واحد، وان لكل امة مقاييسها الخاصة بالحكم. 
الحالة لامتلاكهم جميعاً فكراً اجتماعياً واحداً أي لهم روح اجتماعية واحدة، فقبول وعمل الفرد لفعل ما، 
ينسحب على المجتمع الموجود فيه وقبوله له والوحدة في المصير، اذ يقول: )الجو الاجتماعي والروح 

ضى به وتسير نحوه، ويباشر العمل فرد من افراد ذلك المجتمع في حين ان الجماعية تستقبل الذنب وتر 
تصميمه وارادته للعمل جزء من تصميم الكل وارادته، وهكذا يعد الذنب ذنباً للجميع ( والاشتراك بوحدة 

 .(32)المصير
                                                             

 .14-12(، ص ص1981لبنان، دار الهادي،–مرتضى مطهري ، قضايا الجمهورية الاسلامية ، )بيروت  (30
-18هـ.ق( ، ص ص 1202، ترجمة: مرتضى الحسيني،)ايران ، وزارة الارشاد الاسلامي، 5 مرتضى مطهري، المجتمع والتاريخ( 31

19. 
 .26-23ص ص المصدر السابق، (32
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ظرته الى ارتكز الاتجاه الرافض لفكرة حوار الحضارات في الفكر السياسي الايراني المعاصر من خلال ن
الحضارة الاسلامية والغربية، على الاختلاف مابين الحضارتين ، فالحضارة الاسلامية واقعة في محيط 
الضعف ، والحضارة الغربية واقعة في مركز القوة. مركز القوة يفرض وبشكل مستمر نهجه الفلسفي 

خير التسليم لما يراه المركز والايديولوجي في الحياة محاولًا تطبيقه على المحيط الضعيف، وعلى هذا الا
القوي ويأخذ بلبناته الفكرية واسسه التنظيمية. وهو ما لايتوافق مع الفكر السياسي الايراني المعاصر الذي 
يرى التناقض في جوهر فلسفة الحضارتين، وبالتالي لايوجد مكان لحوار الحضارات بينهما لان الحوار 

ف المبتغاة. ولعدم الالتقاء بوحدة المصير، ولغرض تجنب اكتساب يتطلب توازناً في القوى لتحقيق الاهدا
الذنب عن طريق وحدة الروح الجماعية فلايوجد مجال للتفاعل والحوار الحضاري لعدم الالتقاء بالخط الفكري 

 لكلا الحضارتين.
 المطلب الثاني: الاتجاه المؤيد لفكرة حوار الحضاراتفي الفكر السياسي الايراني المعاصر

طرح الفكر السياسي الايراني المعاصر المؤيد لفكرة حوار الحضارات، مفهومه عنها بموجب توافر شروط    
معينة، ليصبح الحوار ممكناً بتوافرها وبخلافه لايعد اهمية او مجال للحوار، وتتحدد هذه الشروط وفقاً لاراء 

الية لتخفيض مستوى السلبيات وتصعيد  المفكرين ومنهم، محمد علي التسخيري الذي يشير الى الحوار بعده
مستوى الايجابيات ليصبح الاختلاف في هذا المستوى خيراً ورحمة ودافعاً للمراجعة المستمرة والاصلاح، 
وهو مايمنح الحوار بعداً مصيرياً وموقعاً مهماً في استمرار الحياة على وتيرة الاستقرار والمحافظة على 

الله من القدرة على التفكير في اطار العقل واختياراته. موضحاً الحاجة الى الجنس البشري بمستوى مايريده 
اقامة توازن فعلي بين الثقافات بعد ان يتم الاعتراف بتعدد الثقافات معبراً عنه "بالواقعية الثقافية" او "السلام 

الم الثقافات الاسلامية الثقافي" لكون كل ثقافة انتاج انساني ولصالح الانسانية جمعاء. فعن طريق تحديد مع
ومن الشروط التي يضعها لقبول الحوار مع الحضارات  .(33)والغربية يتم تحديد نقاط الاتفاق والاختلاف

 :(34)الاخرى يمكن ايجازها بالاتي

                                                             
وكذلك ص ص  36( ، ص 2003( محمد علي التسخيري، الحوار مع الاخر ، )ايران ، المجمع العالي للتقريب بين المذاهب الاسلامية،33

2015-2016. 
 2016-2015. وكذلك ص ص 38-36ص ص ( المصدر السابق ، 34
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وجوب توفر مجموعة من المؤهلات في شخصية المتحاورين وعلى المستويين الذاتي والموضوعي  -1
الرغبة والتكافؤ في العرض وحريته، وان يكون المتحاور من ذوي  لضمان نجاح الحوار، ومن اهمها

 التخصص واعتماد المنطقية في الحوار بعده اسلوب حل سليم يستلزم تحقيق الهدف المطلوب . 
 يعد الحوار احدى الاستراتيجيات في حركة المسلم الا انها تتغير تبعاً لموقف الطرف الاخر. -2
لطرف الاخر للحوار حدوده وادابه، مثل ممارسة التهديد والاضطهاد عدم مواصلة الحوار عند تجاوز ا -3

والقوة وفرض الهيمنة وهو مايرفضه الاسلام بين المتحاورين، والاصرار على عدم قبول الدليل 
والحجة والبرهان رغم وضوحها، فعند دخول الحوار مرحلة العبث ويكون مضيعة للوقت يستحيل 

ة، وكما وصف القران الكريم حوار الرسول )ص(مع الكفار اشارة الى خلالها تحقيق الفائدة المطلوب
م لم تنذرهم لايؤمنون * ختم الله على قلوبهم أقوله تعالى : )ان الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم 

 (.وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوة(( )
الحوار الثقافي والفكري والسياسي لاطراف متكافئة، ومابين الحوار مع الطرف الغازي  التمييز مابين -4

)العسكري والثقافي والسياسي(، ذلك ان الحوار الثقافي والحضاري الحقيقي يدور في نطاق الاحتكاك، 
لب او التبادل الثقافي في حين ان الحوار في نطاق الغزو لايحمل أي معنى لان الغازي الثقافي يس

ايجابيات الحوار جميعها، فالبعض يحاور من موقع الاستكبار والقوة والاقتدار، والاخر من موقع 
 الضعف والاضطهاد.

يلعب الحوار الدور نفسه في المجال السياسي الاجتماعي من حيث تنضيج القرار الاجتماعي  -5
يراً الى ان بعض الانماط والسياسي واشعار الاخرين بالمسؤولية والموقع الذي يحتلونه واهميته، مش

 تدخل في دائرة المسلمين كلون من الوان الشورى .
ان التسخيري يؤكد تأييده لموضوع حوار الحضارات انطلاقاً لعدم استغلال الدول الكبرى لاحداث الحادي 

، وقلبها الى "صراع حضارات" بين الاديان، ومجال لتصفية الحسابات مع بعض 2001عشر من ايلول 
ة السياسية على حساب المجتمعات والشعوب ، بتهمة احتضان الارهابيين ، والحكم على بعض الدول الانظم

 .(35)الاسلامية بكونها محور الشر
يربط عبد العلي قوام مسألة الثقافة السياسية للشعب مع مسألة الحوار الحضاري بأعتبار ان الشعب يتلقى    

ول عن تشكلها لديه، من حيث المعلومات والتجارب والتعرف على ثقافته السياسية من النظام السياسي المسؤ 
                                                             

( سورة البقرة :الايتين)7و6 .) 
 .131سناء كاظم كاطع، مصدر سبق ذكره ، ص  (35
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الحقوق والواجبات والمسؤوليات والادوار، وعلى ذلك فأن الثقافة السياسية نتاج لتاريخ النظام السياسي الممتدة 
جذوره في السلوك العام وفي تجارب الاشخاص وهو ماينعكس على الحوار بين الحضارات، فعند امتثال 

السياسي لنظام القيم، فالثقافة السياسية تصطبغ بتلك القيم ، وتعكس توجهات الشعب تجاه المؤسسات  النظام
وعلى ذلك  .(36)والاجهزة كافة، وهو ما يرتبط بمستوى التلقي والقبول من الاخر في اطار الحوار الحضاري 

حمل الصبغة الدينية في حكمه، يؤثر النظام السياسي على افكار ومعتقدات الشعوب ، فأذا كان ذلك النظام ي
كما هو الحال في الجمهورية الاسلامية الايرانية فهو ينعكس على تفكير وممارسات الشعب وفق الاطار 
الديني ، حامل لواء النظام ، فيرفض مايرفضه ويقبل مايقبله، وبالتالي مايعبر عن ردود الفعل بين الحضارات 

عتبر بالنظام السياسي بالشكل الرسمي او من خلال الشعب نفسه وحوارها سواء عن طريق ممثلي الشعب الم
الامر الذي يعكس فكر وتوجهات النظام، في أي صورة يتخذها كمؤسسات ثقافية او منظمات مجتمع مدني 

 في علاقتها مع الحضارات الاخرى وحواراتهما. 
رة من خلال اشارته الى الفرد في حين يطرح عبد الكريم سروش نظريته في التمييز مابين التراث والمعاص

الرعية كعضو للامة الدينية او راعي للسلطان المكلف وفق اساس الفهم الديني التقليدي، في مقابل الانسان 
المحق في المجتمع المدني المرتكز على اساس الحقوق والواجبات ، وهو مايتطلب فهماً دينياً اخر ، فالانسان 

ن المحق ذو مفهوم اعتزالي والفرق بين الاثنين، هو الفرق ذاته بين المكلف ذو مفهوم اشعري، والانسا
)الاجبار المبني على القدرية، والاختيار المبني على العقل والحرية(. والمقارنة واضحة مابين المجتمع الاول 

ق، التقليدي، غير المتحضر ومابين المجتمع المدني المتحضر الذي يقوم على اساس مفهومي التعددية والح
ليكونا المجتمع المتدين والمجتمع غير المتدين، وتضمين المجتمع المدني مفهوم واسع وعميق يتطلب جهداً 

وعلى ذلك نستنتج بأن الحوار الحضاري يكون  .(37)فكرياً كبيراً لتمكنه من النفوذ الى "قلب الفكر الديني"
معينة وفق مفهوم المجتمع الديني او ممكناً في اطار المجتمع المدني في حين يرفضه او يقف عند حدود 

غير المتحضر في فكر سروش. مشيراً الى معاناة البشرية طويلًا للاسباب الطائفية والمذهبية والحروب 
الدينية الدامية والصراعات العديدة والمريرة بشأن المعتقدات وحول مناطق النفوذ، موضحاً ميلان البشر الان 

نداد واخوة واخوات والاقرار بالحقوق المشتركة للجميع، والحد من الحط من الى الاعتراف ببعضهم البعض كأ

                                                             
 .205محمد خاتمي وعباس علي عميد زنجاني وعبد العلي قوام، مصدر سبق ذكره، ص  (36
النجف ، دار  -عبد الكريم سروش، التراث والعلمانية: البنى والمرتكزات: الخلفيات والمعطيات، ترجمة : احمد القبنجي، ) العراق (37
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قدر أي فرد الى مادون المكانة الانسانية، ومنحه حقوقاً اقل على اساس اللون، اللغة، المعتقد، الجنسية، 
لكون الحقوق ذو صفة شمولية عالمية، بغض النظر عن أي فروقات تخص اللغة او الجنس او اللون او 

لدين والمعتقد، والقومية والطبقة الاجتماعية. وبالتالي يصبح الحوار الحضاري متاح امام الجميع في ظل ا
 .(38)سيادة "الحقوق  الشمولية العالمية"

ومما تجدر الاشارة اليه ، تعرض نظريات عبد الكريم سروش الى النقد الشديد سواء من الداخل الايراني او 
 .(39)ه التي تختلف عن طروحات فقهاء ومفكري عصرهمن خارج ايران بسبب طروحات

اشرنا في المبحث الاول من هذه الدراسة الى طرح محمد خاتمي لمفهومه عن فكرة حوار الحضارات في 
في كلمة القاها امام الجمعية العامة للامم المتحدة وتتمثل في فكره، بأستبدال الفكرة الخاطئة   1998عام 

لثقافات والحضارات منبهاً الى والخطيرة  الدالة على المواجهة بين الحضارات، بالدعوة الى الحوار بين ا
المرتكز على العلاقة  التاريخيمعوقين اشرا سبباً يمنعا تحقيق الحوار بين الحضارات يتمثلان بالمعوق الاول: 

الاسلام والمسيحية والتراكمات التاريخية التي صاحبتهما على غرار اعقاب الحروب الصليبية، وهو  مابين
ماشكل حالة من عدم الثقة والتشكيك بين المسيحيين والمسلمين، )أي اشكالية العلاقة مع الاخر المختلف 

م المسيحي، لسبب بسيط هو في تدينه(، موضحاً ان هذه الحالة كامنة في الدرجة الاولى والاساس في العال
ان المسلمين يؤمنون بعصمة جميعالانبياء، الامر الذي يمهد طريق الحوار مع المسيحيين واليهود، وحتى 
مع بقية معتنقي الديانات الاخرى، في حين ان المسيحيين يحملون نظرة سلبية تجاه الدين الاسلامي 

الثاني هو المعوق العصري المتمثل بالاستعمار الذي  والمسلمين، الامر الذي يجعل الحوار صعباً. والمعوق 
سعا لاثارة الخلافات بين المسلمين والمسيحيين وحتى بين الفرق والمذاهب الاسلامية نفسها ليتمكن من فرض 

وفي مقابل هذين  .(40)سيطرته وتحقيق مبتغاه من استعماره حسب المصالح العسكرية والاقتصادية والسياسية
لصعيد الذاتي )المسلم ( وعلى الصعيد الخارجي )الاخر / الحضارة الغربية( هو تأثر فكرنا المعوقين على ا

بعاملين، العامل الاول هو الثقافة ذات الجذور التاريخية والتي تنتمي لعصر انتهى زمانه ، والعامل الثاني 

                                                             
، العبيكان للنشر ، ية المملكة العربية السعودعبد الكريم سروش، العقل والحرية والديمقراطية في الاسلام، ترجمة: معين الامام، ) (38

 .206(، ص 2007
ينظر: غالب ناصر، مباني الدين التجريبي والتعددية الدينية في فلسفة عبد الكريم سروش،اصدارات مركز الفكر المعاصر،) د.م،  (39

وعود الثقافي، . و مجموعة مؤلفين، حوارات مع عبد الكريم سروش، سلسلة اصدارات مركز الم (2012مركز الفكر الاسلامي المعاصر،
 (.2013)الكويت ، مجلة نصوص معاصرة، 

 .137-136(، ص ص 1998لبنان، دار الجديد ،  –محمد خاتمي، مطالعات في الدين والاسلام والعصر ، )بيروت  (40
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شخصية، مابين ثقافتين هو التأثر بالغرب من دون الاخذ بأسس الحضارة الغربية، وهو مايشكل اهتزاز بال
 .(41)مختلفتين فالثقافة التي تحكمنا لاتتفق مع الحضارة التي تشكل اساس حياتنا العملية

على الرغم من المعوقات التي اشار اليها خاتمي في اعلاه فأنه يطرح حلولًا لها تنبع من التسليم بتعدد    
في طبيعة الانسان والمجتمع البشري، وبالتي  وتباين الاراء لكونها حقيقة ضاربة في الجذور لامهرب منها

لابد من توفير اجواء تتلاقح وتتواجه فيها الاراء، وفي جو من الحرية والاحترام وان يكون العدل والمنطق 
 (42هو الفيصل بالحكم، وهو ما يجعل التطور ممكناً.)

ن طريق مساهمات المفكرين من والمعوقين المتمثلين بالتاريخ والاستعمار بالامكان التغلب عليهما ع    
المسيحيين والمسلمين على حد سواء لغرض التعارف ونشر المعرفة المتبادلة في شتى المجالات للوصول 
الى الهدف المشترك الذي يتطلبه العالم الاسلامي والعالم المعاصر ، معرجاً على ملء الفراغ الروحي )بالعودة 

زمة الموجودة في العالم خلال القرون الاخيرة نتيجة لتحرر الحضارة الى الدين( الذي يعد السبب الرئيسي للا
الغربية منه وفق مبدأ العلمانية، معبراً عن الاداة الرئيسية للحوار المتمثلبالمنطق وليس شيئاً اخر غيره، منوهاً 

مجالالحوار وفي  الى الثورة الاسلامية في ايران وبالاستناد الى قيمها وتصوراتها، مستعدة وبشكل كامل لفتح
المجالات كافة مابينهم ومابين الحضارة الغربية والعالم المسيحي والاديان كافة بغية الوصول الى سلام دائم، 
مقابل العالم الذي تحكمه المجازر والقوة والخديعة والاغتيال قائلًا: )نحن نؤمن بأن التوصل الى السلام 

ممكناً من خلال الحوار والمناقشات وتحكم المنطق في العلاقات العالمي الدائم الذي تحتاجه البشرية يكون 
 .(43)بين بيني الانسان ونبذ التعصب والتزمت(

نقد زكي الميلاد ما طُرح عن مفهوم حوار الحضارات ولاسيما بعد ماذهب اليه محمد خاتمي بشأنها في     
ا، مشيراً الى ان فكرة حوار الحضارات لم خطابه الملقى في اجتماع الجمعية العامة للام المتحدة المبين انف

تتحول الى نظرية واضحة المعالم متماسكة ليمكن القول بأن العالم العربي والاسلامي يمتلك نظرية في اطار 
حوار الحضارات التي تحدد شكل العلاقة ونمطها مع الذات ومع العالم على اساس مفهوم التقدم والتمدن، 

كورة لا زالت تدور في مجال كونها مجرد دعوة عامة ولم تتحول الى نظرية لنعرف منوهاً الى ان الفكرة المذ
. 2001مانريد منها لذواتنا ويصدق هذا الامر في مرحلة ماقبل وبعد احداث الحادي عشر من سبتمبر 

                                                             
 .205. و محمد خاتمي وعباس علي عميد زنجاني وعبد العلي قوام، مصدر سبق ذكره، ص 22المصدر السابق ، ص (41
 .203تمي وعباس علي عميد زنجاني وعبد العلي قوام، مصدر سبق ذكره، صمحمد خا (42
 . 140-138(حمد خاتمي، مصدر سبق ذكره ، ص ص 43
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فالدعوة لحوار الحضارات متصفة بالعمومية والاختلاف نازعة نحو العالمية والكونية ولمواجهة صدام 
ضارات وبالاشارة الى دعوة الاسلام الى الانفتاح والحوار والتسامح مع الاخر. كل هذه المبررات تعد الح

غير فعالة وغير مؤثرة لعدم القدرة على التراكم واستيعاب التطور في مجالات واتجاهات محددة ولافتقاده 
لة ورغبات وطموحات لايتأثر لخطة استراتيجية واضحة المعالم، وهو طرح يعبر عن قيم ومثل اخلاقية نبي

وبالتالي فأن  .(44)بها العالم ولايصغي اليها بالمعتاد وهو المحكوم بمعادلات السيطرة والقوة والثروة والتفوق 
مفهوم حوار الحضارات موجه لوظيفة دفاعية غرضها رد التشويهات والاسقاطات التي تعرضت له الحضارة 
الاسلامية والثقافة الاسلامية، مؤكداً على ان العالم الاسلامي ليس هو الطرف الذي بأستطاعته ان يقنع 

المسألة، لان من يفقد الحضارة والتمدن لا  العالم بمسألة حوار الحضارات او يؤثر في اتجاهاته نحو هذه
يُعترف له بأن يكون مؤثراً او شريكاً في مسألة حضارية عالمية كبرى كمسألة حوار الحضارات، وهو مايفتقده 
العالم الاسلامي الذي ينتمي لحضارة باتت من الماضي، مفتقداً اليها في الحاضر. طارحاً مبدأ التعارف 

اري الذي تقع عليه مسؤولية تحديد مستويات الحوار والتعاون واتجاهاتها وانماطها، كشرط مسبق للحوار الحض
ودور التعاون الكبير الذي لهامكانية في ازالة مسببات الصدام والنزاع بين الحضارات والامم، معولًا على 

العالم، الذي لايتنافر الدين الاسلامي وهو من اعظم الديانات السماوية واكملها واكثرها انتشاراً وتوسعاً في 
مع المدنية متناغماً معها باعثاً املًا في المستقبل، وقدرته على التجديد والاجتهاد متكاملًا فيه النقل والعقل 
والعبادات والشريعة والاخلاق والفقه والالهيات، الذي لايمكن للعالم الاسلامي النهوض بدون هذا الدين الذي 

 .(45)ق منهينبغي التأسيس عليه والانطلا
 لخاتمة والاستنتاجات :ا
تســـتخلص دراســـة مفهوم حوار الحضـــارت في الفكر الســـياســـي الايراني المعاصـــر جملة من الاســـتنتاجات  

 نبينها على النحو الاتي:
الحوار الحضاري بين الثقافات والحضارات المختلفة نتيجة للحاجة اليه وفق حركة الانسان  ضروة -1

بالتاريخ ومايصاحبه من احداث ومؤثرات تستلزم ذلك الحوار وتتطلب ايجاده، وعده وسيلة لبلوغ 
هم الاهداف عن طريق الاعتراف بالاخر وعدم الغائه او فرض الهيمنة عليه، فمنطلقه التسامح والتفا

                                                             
 .117-116(زكي الميلاد، مصدر سبق ذكره، ص ص 44
 .156. وكذلك ص 119-117المصدر السابق ، ص ص  (45
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ومفارقة الهوى والباطل، مع احترام خصوصيات الاخر و الحيلولة دون طمسها او تشويهها ولتحقيق 
الغايات بالطرق السلمية، وقد انقسم الباحثين في موضوع حوار الحضارات، فالبعض اشار الى انها 

ة تنطلق من فكرة لاتعنى بالجانب السياسي الا من بعيد، اما البعض الاخر فقد اشار الى انها فكر 
 الجانب السياسي الى بقية الجوانب الاخرى، وما يترتب على كلاهما.

ومن مسببات تعزيز فكرة حوار الحضارات وجود الاختلاف والاقرار بالتعددية كونها مسلمة جبل  -2
عليها الانسان منذ خلقه، ولتبادل الثقافات والعلوم مع الحضارات الاخرى، والدعوة الى الاخذ بفكرة 

الحضارات نتيجة كرد فعل على نظريتين احدهما غربية دعت الى الصراع بين الحضارات حوار 
وفق روادها كبرنارد لويس وصموئيل هنتغتون، ولمواجهة العنف والقوة اللذان سادا العلاقات بين 
الدول والاخرى مزيج مابين الفكرين الغربي كدعوة روجيه جارودي الى التفاعل مع الحضارات 

،وما انعكس واثر سلباً على مقومات الحياة لدى الشعوب، والفكر الاسلامي التي دعا اليها المختلفة 
انطلاقاً من فقدان وجود العقلية الموضوعية والعقلانية بغية الجنوح الى الحلول السلمية والابتعاد عن 

لغربي مقابل العنف والصراع ورفض الاخر في التعامل، والدعوة الى المساواة مع الجانب الحضاري ا
حجب حقوق معينة بذاتها لامتلاكها من قبل المركز القوي على حساب المحيط الضعيف. ولنفي 

 تهمة التطرف والارهاب عن الاسلام والمسلمين.

انقسم الفكر السياسي الايراني المعاصر تجاه مفهوم فكرة حوار الحضارات مابين تيار محافظ تقليدي  -3
ن الحضارات المختلفة بوحدة المصير والدين لاختلاف العقائد رأى بعدم وجود حاجة للحوار بي

والمسلمات فيهما، فضلًا عن اختلال توازن القوى بينهما، وهو مايجعل اطراف الحوار غير متكافئة 
وبالتالي فأنه لن يحقق الغاية المرجوة منه لرغبة الطرف القوي بفرض شروطه ومعتقداته على الطرف 

 الاقل منه قوة . 
لمركب الحضاري للفكر السياسي الايراني المعاصر غير قابل للانحلال والذوبان في  المركب ان ا -4

الحضاري الاخر المختلف عنه لكون الافضلية والتماييز بين الناس على اساس التقوى وبحسب 
الدين الاسلامي، في حين يشير الطرف الاخر للمركب الحضاري بضرورة الانحلال والذوبان والاخذ 

داثة الواصل اليها فكره، كونها سنة لابد وان تحدث عن طريق التاريخ وان كان بطريق القوة بالح
ذلك ان الفكر السياسي الايراني المعاصر نظر في هذا  والجبر ان تعذر الاخذ بها بطريق الاختيار.

ت الجانب الى المسلمات السلبية لدى الحضارات الاخرى والتي بررت فكرة رفضه لحوار الحضارا
 معها.
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يتجه الفكر السياسي الايراني المعاصر المؤيد لمسألة حوار الحضارات بالانطلاق نحوها من الاسلام  -5
وما يعتبره من اسس للتفاهم والحوار والتسامح التي انبنت عليه اسسه وثوابته ووفق النهج القراني 

عتراف بالحضارات الاخرى ومايدعو اليه وفق الايمان بالتعددية والاختلاف. اذ اضحى التعامل والا
ولاسيما الغربية امراً حقيقي واقع لامفر منه، مشيراً الى ضرورة توفر شروط معينة لنجاح الحوار بين 
الحضارات ترتكز على التفاهم والاحترام والمنطق والالتزام بالحجة والبرهان، رافضاً الحوار وفق 

لاستكبار، وهو بذلك يتفق مع الاتجاه الرافض اجواء الهيمنة والتعصب وفرض الرأي من واقع القوة وا
لحوار الحضارات في الفكر السياسي الايراني المعاصر بضرورة تكافئ الطرفان وتوازن قواهما لنجاح 

 الحوار وتحقيق اهدافه.
نجد ان الفكر السياسي الايراني المعاصر محقاً في مسألة رفضه لفكرة حوار الحضارات مع الطرف  -6

الذي يتحاور بدافع من القوة والاستكبار ولغرض فرض الهيمنة والوصول عبر  المستكبر والقوي 
النفوذ لتحقيق الاهداف التي يرجوها الطرف القوي، ومن دون تحقيق المساواة في شروط الحوار 
وتوازن القوى بين اطرافه التي يشير اليها الفكر السياسي الايراني المعاصر، وهو ما يستلزمه بعد 

ة قيم معينة وجعله خاضعاً لنفوذ الاقوى وبالنتيجة لن تتحق متطلبات الحوار واهدافه. ذلك من خسار 
الا انه لابد من التفكير في مسألة رفض الحوار وماهي النتائج المترتبة عليه والاثار الناجمة منه 

 وانعكاساتها على المجتمعات والشعوب كافة.
حوار الحضارات بشكل غير مباشر، عدا ما اشار  تطرق الفكر السياسي الايراني المعاصر الى فكرة -7

 اليه محمد خاتمي في مؤلفاته بمفهومه عنها ودعوته اليها وفق المبررات التي طرحها.
 

 التوصيات: 
توصي الدراسة وفقاً لما ورد اعلاه بمجموعة من التوصيات علها تساهم في فهم فكرة حوار الحضارات 

 المتحاورين ولبلوغ السلام المنشود:وطريقة التعامل معها لتحقيق اهداف 
ضرورة السعي نحو تعزيز مجال السلام في العلاقات الدولية عن طريق الحوار الحضاري   -1

 وانكار منطق القوة والتعنت لان الحروب لم تجلب للبشرية الا الدمار والخسارة لاطرافها.
فعالية الحوار الحضاري في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية دون السياسية في حالة  -2

فق المصالح السياسية بين اطرافه، وهو مايتطلب بناء القدرات الذاتية للدولة وتعزيزها، عدم توا
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لاسيما مع مرتكزات المدرسة الواقعية وروادها، لتجنب الصدام العسكري وهو ما يحقق نوعا ما 
 من مفهوم " السلام الساخن " الذي يرتكز على الية الردع وليس المواجهة العسكرية.

لطرف الاخر في الحوار، ومحاولة فهم مصالحه المشتركة مع اطراف الحوار، تطويق نظرة ا -3
وتحديد شروط الحوار، لتأمين سلامة خطوات الحوار الحضاري واجراءاته لمعرفة مدى انجازه  
للهدف الموجه له، وفي حالة معرفة ان الحوار يسير في طريق غير طريقه فلابد من ايقاف 

 شدد المتحاور معه.الحوار او تغيير الطرف المت
الوقوف في وجه الدعاية السياسية كأشاعة مضادة تجاه الدول الموجهة بحقها وعدم ترويجها  -4

اعلامياً، الا بعد التحقق من صحتها ، للحيلولة دون التأثير على مكامن الحوار الحضاري ان 
 تحقق له الوجود مع الدول المثار بحقها تلك الاشاعة والدعاية السياسية .
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 إيـــران فـــــي الإدراك الإستراتيجي العراقي

 

 حسين حيدرعلي .م.دأ
 جامعة النهرين، العراق

 : ملخص

برغم حالة الغموض الذي يحيط بالتخطيط الأستراتيجي العراقي، إلا إنه يسعى إلى تحقيق هدف رئيسي يتمثل في  
تحديد مسار الأسراتيجيات وتفعيلها على وفق نمط من التفاعل والإرتباط بينها، من أجل تعزيز قدرات العراق كدولة 

 .يران إثير في البيئة المحيطة ولا سيما أإقليمية لها ت
يران من منطلق التفاعل مع ألاهداف الأستراتيجية الكبرى التي لا تقف عند إلذا ينبغي على العراق أن يتعامل مع 

 حدود معينة وبإبعاد مختصرة، فهي متعددة ومتشعبة ترتبط  بدرجة عالية موضوعة الأمن القومي،  والمصالح. 
نية يران منسجمة مع المعطيات الآإالعراقية  للادراك المتكون تجاه ساس لا بد أن تكون الأستجابة على هذا الأ

والمستقبلية ولابد من تحديد ملامح إستراتيجية متماسكة تنسجم مع تحولات البئية الأقليمية والبعد الداخلي في العراق 
 ترنكز على معايير الأستجابة الأستراتيجية لمدركات الأمن والأقتصاد والسياسة. 

 

Abstract: 

Iraq's strategic perception of Iran is moving toward dealing with Iran's major strategic 

goals, which are linked to national security and interests.  

On this basis must identify the identification of strong strategic features consistent  

with the changes in the territorial environment and the internal dimension in Iraq and 

based on the strategic response to security, economy and politics. 
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 :مـقــدمــة
الدولية والإقليمية، إلا إن  تناولت الكثير من الدراسات الإستراتيجية موضوعة العراق في الرؤى الأستراتيجية

هذه الدراسة قد تختلف عن ما سبق، كونها تسلط الضوء على الموضوع من زاوية أخرى هذا الحقل المعرفي 
 ألا وهي دراسة الإستراتيجية العراقية والتركيز على إيران ومكانتها في الأدراك الأستراتيجي العراقي .

نة متميزة على سلم أولويات التفكير الإستراتيجي العراقي لعدة عوامل ولابد من التأكيد على إن إيران تحتل مكا
يأتي في مقدمتها القرب الجغرافي والعلاقات المشتركة ومقومات القوة التي تتوافر عليها، ومقدار تاثيرها في 

سيا في المعادلة السياسية العراقية، هذا ما جعل هذه الدولة إحدى القوى الفاعلة في المنطقة وعنصرا أسا
 تقرير التوازنات الإقليمية القائمة فيها.

وبرغم الغموض الذي يحيط بالتخطيط الأستراتيجي العراقي، إلا إنه يسعى إلى تحقيق هدف رئيسي يتمثل   
في تحديد مسار الأسراتيجيات متعددة وتفعيلها بالتوازي والتزامن وفق نمط من التفاعل والإرتباط بينها، من 

 العراق كدولة إقليمية لها تاثير في البيئة الإيرانية  أجل تعزيز قدرات

وبالحديث عن توجهات إستراتيجية العراق بوضعه الراهن ازاء النطاق الاقليمي القريب وبالتحديد إيران، 
إنطلاقا من عناصر تأثير العراق في هذه الدول والفعل ورد الفعل ولإدراك العراقي لطبيعة البيئة الأقليمية 

نعكاس ذلك في الإستراتيجية التي يتبناها. ومن هذه ومصالح ا لطرف الثاني فيه، وحجم التفاعلات الجارية وا 
المنطلقات فأن العراق أصبح يؤثر في مجاله الحيوي عبر توجهاته السياسية والأحداث التي تجري على 

 أرضه ومخرجاتها.

كل هذه العوامل مجتمعة جعلت من العراق نقطة ارتكاز منتجة لصراعات بين القوى الفاعلة . وبسبب من   
هذه العوامل فأن أي تغيير يشهده العراق سيكون نتاج  للصراع والتفاعل بين تلك العوامل والقوى الأقليمية 

لأمور مع الدول الاخرى. كما إن حالة والدولية المرتبطة بها، فموقع العراق الأستراتيجي يزيد من تعقيد ا
الترابط في السياسة الدولية بين الدول من حيث توازن القوة وا عادة توزيعها تؤثر في السياسات الإقليمية، 
لكون التغيير الذي يحدث في دولة ما تنعكس أثاره على دول المنطقة عموماً، وهو أمر ينطبق على العراق 

نه حدث بفعل تدخل الذي يشهد في المرحلة الراهن ة تغييراً معقداً تجد فيه دول الإقليم تهديداً لها خصوصاً وا 
 قوى كبرى خارجية لها إستراتيجية تتقاطع مع البعض من الدول الإقليمية وتؤثر عليها في المدى البعيد.
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ران  القوة : أهمية هذا الموضوع تنبع من معالجته لإستراتيجية العراق في التعامل مع  إي اهمية الدراسة
الصاعدة إقليميا بعدها فاعلا مهما ومركزيا في المنطقة إلى جانب عده موضوعا لم يحظى بالدراسة الكافية 

 نتيجة لمسببات أهمها غياب التحرك والتفكير الاستراتيجي الواضح للعراق طوال المرحلة الماضية. 

ن كان :ينطلق البحث من إشكالية محددة تتمحور حول ا اشكالية الدراسة لتخطيط الإستراتيجي للعراق  وا 
بشكل غير ملموس كحال غيره من دول الجوار إلا إن الدراسة عن كثب توضح وجود آلية وأهداف للتحرك 

 الإستراتيجي للعراق . 

يستند البحث إلى فرضية أساسية مفادها ان إيران تحتل مكانة بالغة الإهمية على سلم  : فرضية الدراسة
قرار الأستراتيجي العراقي، لذا فأن الأدراك العراقي لهذه الأهمية والتي تنبع من عوامل أولويات صانع ال

أساسية مؤثرة في البئية والبنية العراقية تولد عنه إستجابة محددة لمعطيات الدور والتأثير الإيراني في عموم 
 ذه الأهمية .المشهد العراقي بالأضافة إلى جملة من العوامل المهمة التي تظافرت لتؤكد ه

وبالإستناد إلى ذلك يمكن الحديث عن رؤى للاداء الأستراتيجي العراقي تجاه إيران تعتمد في جزء كبير منها 
على طبيعة العلاقة السائدة وشكل التفاعل والبيئة الأاقليمية ومعطيات المكانة والعمق الأستراتيجي بأبعاده 

 كلها . 

ية مركبة قوامها الوصف والتحليل المعياري من أجل تقديم موضوع تستند الدراسة على منهجمنهج الدراسة:
 الدراسة بصيغة واضحة ومكتملة .

: لقد تمت معالجة الموضوع  بصورة مركزة وبطروحات دقيقة عبر ثلاث محاور إذ تناول  هيكلية الدراسة
الثاني موضوع إيران المحور الاول موضوع الرؤية العامة للإستراتيجية العراقية، في حين ناقش المحور 

وومكانتها في العمق الأستراتيجي العراقي، أما المحور الثالث فقد سلط الضوء على طبيعة الإدراك العراقي 
 لإيران كقوة فاعلة كما تناول بالبحث طبيعة الأداء الأستراتيجي العراقي تجاه إيران .  

   المحور الأول: رؤية عامة للإستراتيجية العراقية تجاه إيران

ثمة توصيفات عديدة لإستراتيجية الدولة الخارجية، غير أن أكثرها واقعية هو الذي يعدها )آلية تحرك    
قتصادية  الدولة تجاه محيطها أو دول إخرى والذي يكون نابعا من تصور ورؤى ومعطيات سياسية وا 

، وفي ضوء هذ التوصيف يمكن أن ترسم الدولة أنماط تحركها ومقومات أداءها من حيث وجيوسياسية (
 القدرة على التأثير في محيطها الخارجي. 
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ولكي تتشكل صورة إستراتيجية بلد ما على نحو واضح المعالم لابد أن تؤخذ بنظر الإعتبار جملة من   
ومن ثم إسباغ عليها صفات القوة والمنعة أو الضعف العوامل التي تتفاعل فيما بينها لإخراج هذه الصورة 

 والإنكسار.

ومن أهم هذه العوامل الحجم العام للدولة والقوة الاقتصادية والتقدم التكنولوجي والقوة العسكرية والنظام  
 .(1)السياسي الحاكم

تعيش ردود أفعال ستراتيجية جعل هذه السياسة إوبالنسبة للعراق محور الدراسة، فأن عدم وضوح رؤيته   
متناقضة جعلت العراق يفقد حيزا كبيرا من مقومات الفعل الخارجي ويصبح الحلقة الأضعف في الأستقطابات 

 الأقليمية .

وتشير التطورات الحاصلة في المنطقة، وبالتحديد في عمق  العراق الأستراتيجي والتفاعلات الجارية    
مق المتغيرات الجارية في إسس الإستراتيجيات الدولية والإقليمية والسياقات التي تجري في إطارها إلى مدى ع

في مرحلة مهمة يتشكل في إطارها النظام الدولي، فالتركيبة الجيوسياسية التي عليها المنطقة اليوم لم تعد 
ت مجدية من حيث إستمرار التحالفات الأقليمية والتوازنات الأستراتيجية التي غيرت طبيعة الرؤى والتفاعلا

ستراتيجيات متصارعة تسعى إلى  السياسية والاقتصادية والامنية بالشكل الذي جعل العراق محور تجاذبات وا 
بلورة خارطة تحالفات اقليمية تقوم على إسس متشابكة من المصالح المتصادمة والمتصارعة والمجتمعة 

 أيضا. 

راقي تجاه إيران يمكن أن يتحدد ضمن إطار وبالإستناد إلى هذا الطرح فان ملامح الأدراك الإستراتيجي الع  
معين هو الأستفادة من التغييرات والتطورات السياسية التي تشهدها المنطقة، ومحاولة التأثير بها وبأبعاد 
متعددة والسعي نحو امتلاك بعض عناصر المبادرة تجاه إيران والتحرك من أجل المشاركة في صياغة 

موقف داخلي قوي يسمح بالأنطلاق وبفاعلية نحو الخارج والمساهمة في  التركيبة الجديدة للتحالفات عبر
هيكلية التحالفات الإقليمية من خلال الأستفادة من تطور مكانة إيران في الأستراتيجية الأمريكية، إلى جانب 

ستراتيجية متقاربة ومحددة، لذا فأن محاور الإستراتيجية الع راقية تجاه تقوية وتعزيز العلاقات ضمن بيئة جيوا 
 .(2)إيران يمكن أن تسير في إتجاهات معينة لعل الأهم منها الجانب الأمني والتعاون الأقتصادي

وبرغم الصعوبة التي تكتنف إمكانية وصف معالم الإستراتيجية العراقية تجاه دول الجوار وتحديدا تجاه إيران، 
تراتيجي بين الوسائل بالأهداف، وتستطيع مع ذلك فـأن العراق يدرك إن إيران تمتلك مقومات الربط الأس
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تحقيق الأهداف بما لديها من وسائل. وفي الوقت ذاته يدرك إنه يقع ضمن الأهداف المحورية للسياسة 
الأيرانية، إضافة لإدراكه أثر إفتقاده للواقع التكتيكي والعملي المطلوب بغية التعامل والأحتكاك مع الاخرين. 

وذ على أنواع من الإستراتيجيات وتستطيع توظيفها مجتمعة لخدمة مصالحها  ويعي أيضا إن إيران تستح
بالمقابل لا توجد إمكانية للإمساك بما يتوافر عليه العراق من قدرة نسبية وتوظيفها إستراتيجيا تجاه إيران. لذا 

ستفادة من إيران كان لزاما أن يكون الإدراك الإستراتيجي المرحلي للعراق مستندا إلى فهم محتلف قوامه الإ
 عبر تحقيق عملية الربط المصلحي العراقي الإيراني الأقليمي الدولي .

فأحتلال العراق ولد توترا إقليميا ناجما عن إرتفاع سقف الطموحات الأمريكية التي تمثلت بشرق أوسط كبير، 
مريكي في العراق رفع ويمكن القول أيضا إن  البيئة الاقليمة التي نتجت عن الوضع الذي خلفة الوجود الأ

من سقف الطموحات للقوى الإقليمية، بل للجماعات السياسية والعسكرية المنتشرة في العراق وغيره، بشكل 
أدى إلى خلق توترات وصراعات يصعب التحكم بمسارها. فبعض المتغيرات لا تخضع لمنطق المعادلات 

نما تعمل على إرباك هذه المعادلات . لذلك نجد إذا ما (3)وخلق معادلات سياسية جديدة السياسية التقليدية وا 
تتبعنا الخط البياني للتأثير العراقي في معادلة التوازن الاقليمية، إن المتغير العراقي وما نتج عنه ادى الى 
ايجاد حالة من الترابط الوظيفي بين الاطراف الفاعلة في المنطقة، فبفعل تضاريس البيئة الأمنية الإقليمية 

يناريوهات المشهد العراقي في حوض مستقبل دول جواره بشكل أو باخر، لذا فمن البديهي أن تشارك تصب س
الأقطاب الإقليمية في معادلة التوازن الإقليمي من اجل تعزيز مصالحها وتقوية مكانتها الدولية خصوصا في 

ستنادا على ذلك  تعكف الدول على صياغة معادلة التوازن الدولي )التوازن الإستراتيجي المستقر(. وا 
إستراتيجية واضحة لضمان التفوق والتقاطع الإقليمي، وينتج عن ذلك مصالح وأهداف أساسية مشتركة ترتكز 

 .(4)على الأستقرار الإقليمي والمحلي وهذا ما تفتقده والمنطقة والعراق منذ سنوات
لمستقبل السياسي للعراق بل على مستوى لقد افرز تغير التوازن في المنطقة  تداعيات كثيرة، ليس فقط على ا 

النظام الإقليمي بمعناه الواسع ليشمل إيران. فخروج العراق من خريطة التوازنات الإقليمية نتج عنه أوضاعا 
وكباقي الدول فقد تولدت رؤى إستراتيجية  (5)جديدة سواء صعوداً بالنسبة لبعض القوى أو هبوطاً للبعض الأخر

العراقي تتجه نحو التأسيس لنظرية في التعامل السياسي مع القوى المحيطة التي  لدى دوائر صنع القرار
تأثر بشكل فاعل في الشأن العراقي، وعلى وجه الخصوص إيران. وتنبع هذه الرؤية من عدة معطيات لعل 

جم النفوذ أهمها تأثير الوجود الأمريكي ومقدار القوة والتأثير العراقي في التفاعل الأقليمي وكذلك إدراك ح
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الأيراني في العراق، وكذلك الجانب الأقتصادي والمحور الأمني، لذا فأن التصور الأستراتيجي العراقي لإيران 
يسعى لتضمين أي توازن قوى قادم سواء بين الطرفين إو إقليميا موقع العراق وتأثيره، خاصة وأن الولايات 

نما فاعلة في تحديد شكل ونوع ونظام هذا التوازن المتحدة لن تكون مجرد شريك في هذا التوازن وحسب وا  
القائم، بأعتبارها الطرف الأقوى في معادلة التوازن إلى جانب القوى الأقليمية التي ستساهم في بناء هيكلية 

  .(6)المشهد العراقي المستقبلي
في بيئة توازن  إن ظهور العراق كقوة قادرة على تحريك عوامل التأثير في جيرانه سوف يقود إلى تحولات

القوى الأقليمية التي أصبحت الولايات المتحدة وقوى إقليمية إخرى شركاء فيها وهذا بطبيعة الحال سيولد 
قليمية واسعة النطاق. إذ سوف تحفز هذه المتغيرات إنتشار فوضى اقليمية  حالة عدم إستقرار داخلية وا 

 .(7)طرفي المعادلة القائمة وتضاربا في المصالح الأستراتيجية للأطراف الفاعلة على
 المحور الثاني : إيران ونظرية العمق الأستراتيجي العراقي 

الخيارات المتاحة امامها في  ينبغي أن يحدد الدور السياسي الذي تمارسه الدولة في محيطها الأقليمي  
إطار العوامل المتحكّمة في محيطها الجيوسياسي. فالقوانين الجيوسياسية المتمثّلة بالمصالح تتحكّم بطبيعة 
الروابط بين دول المحيط الإقليمي على عكس الأحداث والظواهر الطارئة فأنها تتغير بتغيير الأسباب التي 

لهيكلية الدراماتيكية في الخريطة الجيوسياسية سوف تؤدّي بالضرورة إلى أوجدتها، هنا نجد إن التغيّرات ا
 تغيّر طبيعة وعمق ونوعية العلاقات بين الأطراف الأقليمية. 

ويصنف العراق كدولة إقليمية فاعلة ومؤثرة في المنطقة فهو حيث يمتلك طاقات إقتصادية وفيرة، وقدرات   
نية ونتيجة لمخلفات الصراعات والحروب الأقليمية والدولية خرج بشرية مناسبة وهو مهد الحضارات الإنسا

العراق بوضع معقد، وهذه النتائج جميعها قد أضرت بالطبيعية )الجيوسياسية( للعراق وجعلته في وضع 
 صعب ترافق مع ضعف في الأداء والسياسية وتراجع في الدور والمكانة. 

ائر للتحرك محددة بالنطاق الأقليمي القريب، ودوائر التحرك وبالنظر إلى موقعه فأن العراق يقف أمام دو   
هذه تمتاز بوفرة من الخيارات في التعامل معه كونه يمثل عمقها الأستراتيجي الذي تتنافس حولة. ويدرك 
العراق إن هذه الدول هي عمق إستراتيجي له لابد من التحرك ازائها وفيها بهيكلية محددة من العلاقات 

 التي تضمن الأمن والأستقرار والتي تقلل من حدة تأثيراتها وتحدياتها .والتأثيرات 
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وما دام الحديث عن الإستراتيجية العراقية وطبيعة توجهاتها إزاء إيران بعدها إحدى أهم دول العمق   
ام الأستراتيجي، فأن الفكرة هنا تنطلق من رؤية إستراتيجية للبعد الجيوسياسي في تأثيرات إيران ضمن الحز 

الأقليمي للعراق في مرحلة تشهد فيها معادلة التوازن الأستراتيجي في المنطقة إختلالا واضحا في غير صالح 
العراق. فالمقصود )بالعمق الأستراتيجي للعراق هنا ( هو المساحة أو المجال الذي يمكن للعراق أن يكون 

 ت التي يمثلها هذا العمق بالنسبة للعراق.فاعلا فيها داخل دول الحزام الأقليمي وكذلك شكل وحجم التحديا

دراكه العلمي والأستراتيجي يأتي بأهمية فائقة في تخطيط السياسة الخارجية من إطار     هذا المفهوم وا 
التنظير إلى إطار الممارسة. فمن خلال التعرف على طبيعة التحديات ومن ثم الإستجابة لها تتكون عناصر 

ولة امكانية تجاوز العوائق التي أثرت سلباً على الأنفتاح والتأقلم مع متغيرات البيئة الأستراتيجية التي توفر للد
قامة علاقة سليمة بين  الضيقة التي تجمع محور التفاعل كما وتوفر تصورات وسيناريوهات متعمقة، وا 

، والمبادرة إلى التوازنات الدولية وبين السياسة الواقعية الإقليمية، وطرح مشروعات شاملة للمنطقة بأسرها
تشكيل مجالات المصالح المشتركة والعمل على الحيلولة دون تشكل تكتلات قومية مضادة تمثل ساحات 

 .(8)أخطار جيوسياسية
وفيما يخص المجال الحيوي المفترض الذي تمثله إيران بالنسبة للعراق على وفق نظرية العمق     

الدول التي يؤثر فيها بشكل مهم من ناحية الأستقرار  الأستراتيجي، فأن العراق يضع إيران ضمن دائرة
السياسي حيث تعاني إيران من محاولات مستمرة من الولايات المتحدة وغيرها من الدول لزعزعة إستقرارها، 
لذا تسعى إيران من خلال سياستها الخارجية وتجميع الأوراق الأقليمية والعراق بالذات الضغط للحصول على 

قليمي بالتأثير الذي تمثله، والتوقف عن محاولات زعزعة نظامها الداخلي ، وذلك من خلال إعتراف دولي و  ا 
تحقيق حد أدنى من الحصانة في مواجهة الولايات المتحدة الأميركية، تجعل المواجهة معها ضمن حدود 

إيران وسياستها ومن هذا المنطلق يمكن تفسير الحراك السياسي الذي تمارسه  .(9)الأستمرار وليس الأختراق
الأقليمية في العراق وسواه من دول المنطقة، والتي تتضمن أبعاد تأثيرات أي تهديد خارجي أو داخلي لنظامها 
حتواء المعارضة وعدم السماح بأي دعم خارجي لها، لذا فأن الملف العراقي بكل  أو لبرنامجها النووي، وا 

 .(10)أبعاده سيكون حاضرا في آلية التفاعل هذه
ذا ما قدمنا رؤية تحليلية في هذا المجال فلا بد من الاشارة إلى إن العراق يدرك إمكانية تاثيره في الدور وا

الأقليمي الأيراني حيث تقوم إيران بتبني كل ما يلزم من أدوات القوة الأقليمية في العراق التي تؤمن لها القدرة 
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ا يهم إيران أن تستخدم كل ما يمكن لها من أدوات والنفوذ للتأثير على جميع مجريات الوضع الاقليمي، كم
القوة هذه للتأثير على التطورات السياسية الأقليمية في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بما يتفق مع مصالحها 

 الإستراتيجية والإيديولوجية.

ذا ما تحدثنا عن العمق الإستراتيجي المتبادل فأن من مصلحة العراق ان يؤثر في السياسة الإيرانية بأتجاه  وا 
الدفع بها نحو إستمرار العمل على إبقاءه موحدا ومستقرًا . ومن البديهي أن تتهيأ إيران لسد الفراغ الإستراتيجي 

فوذها ليس فقط في الخليج، ولكن في المشرق العربي ومحاولة إستخدام البوابة العراقية الصديقة لتعزيز ن
لن يتخذ في المستقبل أي سياسات معادية  -في الحد الادنى –أيضًا. كما يهمّ إيران أن تتأكد من أن العراق 

لها، وفي الحد الاقصى، تريده أن يكون جزءًا من التحالف الأستراتيجي معها. وبين هذين الحدّين )الأدنى 
ى إيران لتثبيت وتفعيل نفوذها في الداخل العراقي بما يجعلها جزء من معادلة أساسية لا والأقصى(، تسع

  .(11)يمكن تخطيها عند تقرير أي شأن عراقي
إن وجود إيران تلك الدولة التي تسير نحو إمتلاك عناصر القوة التي تؤهلها لإن تكون قوة إقليمية كبرى    

د التي وصلت اليها العلاقات بينها وبين الولايات المتحدة، تمثل وحجم وطبيعة الخلاف ومستويات التهدي
تيجي في العراق وهنا يصبح التوتر والمواجهة هما السمة الغالبة على بيئة التفاعل والتحرك  الثقل الجيوسترا 

 السياسي التي يكون العراق أحد أطرافها الرئيسة.  

حرك داخل اطار الدول المحددة بالنطاق وبالإضافة إلى ما تم عرضه من وصف لمناطق الت     
الجيوسياسي، فان المواجهة ستكون واضحة من خلال الأنطلاق من نقاط إرتكاز ومناطق مركزية مما 
  .يولد)أحزمة صراع ( جيوسياسية تتصارع حول الحدود والسيادة الداخلية وهو ما ينطبق على العراق مع إيران

رادات مقبلة ومن هذا العرض فان العراق يتوسط     تيجي متقدم مشحون بعناصر قوة مختلفة وا  خط جيوسترا 
على صيانة وضمان مستقبل دورها ومصالحها ومعبرة عن الذهنية الإستراتيجية المرتبطة أساسا بدور القوة 

 العظمى التي تشرف على حركة التفاعلات. 

 داء المحور الثالث :الإستراتيجية العراقية تجاه إيران .. المدركات والأ

تتضح الفاعلية السياسية لكل وحدة دولية عبر توظيف عناصر القوة ومعالجة مكامن الضعف في       
مقوماتها المادية والمعنوية وما الذي  تخططه عبر إستراتيجيتها وتنفذه عبر سياستها. كما إن الفاعلية تتضح 

لخارجية . وبالنسبة للعراق فأن الأهمية عبر السياسة العامة للدولة والتي تجسدها في سياستها الداخلية وا
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السياسية التي تضاف للأهمية الأستراتيجية تكمن في معالجة السلبيات والمشاكل وبناء تجربة سياسية خاصة 
 تحيط بكل مسألة تساند هذه التجربة ويكون النجاح في بناء هذه التجربة هو الركيزة في صناعة الأهمية .

تشكل الأهمية السياسية والأمنية لإيران جانبا مهما في الإدراك العراقي، ومرده وعلى الصعيد الأستراتيجي، 
 بالتأكيد جملة محددات مهمة يمكن أن تحدد فيما يلي :           

أساسيا في الأمن القومي العربي أو الأمن الخليجي، وهذه حقيقة إستراتيجية وعسكرية  تعد إيران مكرتكزا -
 .(12)وسياسية

بما إن العراق يضم في تركيبته الأجتماعية مجموعات عرقية متعدده ومنها الكرد كما هو الحال مع إيران،  -
 دين فيما يتعلق بالنوايا الأنفصالية . فبالتالي هناك إدراكا متبادلا بضرورة الحفاظ على الوحدة الوطنية للبل

تشكل إيران فاعلا رئيسيًّا في تفاعلات الساحة العراقية، وعلى مختلف الأصعدة، إذ تمارس دورًا مؤثرًا في  -
 العراق، ورمت بثقلها للمحافظة على هذا الدور وتعزيزه بأستمرار

الأستجابة للمدركات الموضوعية في العلاقة  وهنا تلتقي مصالح البلدين على وفق رؤية إستراتيجية نابعة من
 القائمة والتي تتلخص في : 

يدرك العراق إن إيران تشترك معه في إتصاله بمتغير خارجي وهو الولايات المتحدة الأمريكية  مع  -  
 إختلاف صيغة العلاقة بالتأكيد

رئيس في أي ترتيبات أمنية ينظر العراق لإيران كعنصر مهم في تقرير توازن القوى في المنطقة وطرف -
 إقليمية مستقبلية.

إمكانية السياسة الأيرانية على إداء دور مهم في المعادلة الإقليمية فيما يتعلق بالجانب الأمني منها ومدى -
 تأثير ذلك على العراق . 

جي حيال إيران لقد تولد في الذهنية الأستراتيجية العراقية معطيات أساسية فيما يتعلق بالمدرك الإاستراتي  
يتركز في التركيبة الأيرانية الأقليمية والتي تمنح إيران القدرة على أداء دور بارز في منطقة الشرق الأوسط 
بأعتبارها من أكبر الدول الإقليمية والتي لها مقومات أساسية ، فهي تمتلك كتله بشرية ضخمة وموقعا جغرافيا 

ا معنويا متواصلا على جوارها الجغرافي، هذه المقومات دفعتها لأن إستراتيجيا وأمتداد تاريخيا عميقا وتأثير 
ومن جانب آخر، كانت مخرجات إحتلال العراق أحد الأسباب في  .(13)تكون طرفا في المعادلات الإقليمية

تصاعد أهمية إيران الإستراتيجية في ظل بيئة إقليمية غير مستقرة والسعي لإنجاز هذا الهدف،  كما تعد 
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لوصل بين الشرق الأوسط وآسيا فهي فضلا عن الإمكانات العسكرية التقليدية لها نفوذ ثقافي وسياسي حلقة ا
يران تقليديا تجيد استخدام القوة الناعمة  أي القدرة على استخدام السياسة –واقتصادي متصاعد ومؤثر، وا 

  .(14)والثقافة للسعي لتحقق مصالحها
قليمية لإيران سعيها المتواصل والحثيث نحو تجنبها لأية توترات مع ولعل ابرز دلالات تنامي المكانة الإ

مجموع الدول المحاذية لها، وميل إيران لتصالح تدريجي مع البيئة الدولية، وبرغم أن إيران لن تحقق مكانة 
الدولة المركزية المنطقة خلال المدة المنظورة ، إلا أنها تضع خطاها على أول الطريق وستعرف علاقات 

 .(15)إيران بآسيا الوسطى تنامياً متواصلًا يعزز المكانة الإقليمية لها في بيئاتها الإقليمية المختلفة
ولابد من الاشارة الى ان التحرك الإستراتيجي العراقي صوب إيران ينطلق من جملة ما ينطلق منه، معرفة   

و مزيد من العلاقات مع العراق عبر آليات أبعاد السياسة الخارجية الإيرانية الساعية إلى تأمين مكانتها نح
متعددة لعل الأهم منها العمل على تحقيق التوازنات الإقليمية التي تتلاءم مع المصالح الإيرانية القومية 

 والحرص على عدم التورط في أي سياسة يمكن أن يفهم منها إن إيران تقف ضد الوحدة الوطنية للعراق.

تيجي -لعلاقات العراقيةولابُدَّ للمتصدي لدراسة ا   الإيرانية عمومًا، أن يقف عند حقيقة الإلتصاق الجيوسترا 
بين البلدين. فأيران تمثل  البلد الأكثر انخراطًا وتأثيرًا في الواقع العراقي ، اذ تعمل على مقاربة الملف العراقي 

لاقة بمعادلة توزيع القوى من زاوية إستراتيجية أساسية في سياستها الخارجية الشاملة لأسباب عدة لها ع
 .(16)والصراع في المنطقة، والحفاظ على أمنها واستقرارها

وفي ظل التحولات التي تشهدها المنطقة وبخاصة بعد تطورات الربيع العربي، والصراع الدائر في الشرق   
ية الإيرانية قد تغير الاوسط وتغيير موازين القوى والأخلال بالمعادلة الأقليمية،  فأن مسار العلاقات العراق

بشكل دراماتيكي، وهذا التحول قاد بأتجاه أن تعمل إيران كلاعب فاعل على تكريس دورها الأقليمي وتتبنى 
كل ما يلزم من أدوات القوة الأقليمية في العراق وسواه، التي تؤمن لها القدرة والنفوذ للتأثير على جميع 

تستخدم كل ما يمكن لها من أدوات القوة هذه للتأثير على مجريات الوضع الأقليمي، كما يهم إيران أن 
التطورات السياسية في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بما يتفق مع مصالحها الإستراتيجية والإيديولوجية، 
وهذا ما يجب ان يكون شاخصا أمام أنظار صانع القرار العراقي ويبقى فاعلا في الذهنية الأستراتيجية 

تحديد خيارات التعامل الخارجي بصورة تحقق التوازن في العلاقات مع القوى الاقليمية  العراقية من أجل
وتوفير إمكانية التحرك المنضبط في العلاقات والقدرة على إدارتها . وهنا سيكون لأيران دور مهم في تحديد 
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العراق على تثبيتها خيارات العراق الأستراتيجية في المنطقة من خلال التفاهمات والضمانات التي سيعمل 
 .(17)مع إيران من اجل السير نحو استكمال منظومة العمل الأستراتيجي

لذا فان تداعيات التحولات الأقليمية وتصاعد موجه الأرهاب وتغيير أدوار الفاعلين الأقليميين تجعل إهتمام   
ميز لها في بنيته السياسية، إيران متركزا وبشكل كبير على ضمان بقاء العراق متماسكا ومستقرا مع تاثير م

وهذا من شأنه أن يزيد فرص المناورة التي يمكن أن يتبناها العراق في إستراتيجيته تجاه إيران مستغلا مجموعة 
 من المقومات في مقدمتها الأهمية السياسية والمحاور الأستراتيجية التي تحتاجها إيران .

ار سعيها لفك العزلة والمناورة، فهي بحاجة للعراق كورقة وكذلك ما يمثله العراق من خيارات لإيران في إط
ضغط فى مواجهة الغرب، تنعكس كعامل قوة لموقفها التفاوضي، ويمنحها القدرة على المناورة في ملفاتها 
الخلافية مع الغرب، وبصفة خاصة مع الولايات المتحدة الأمريكية، ومصالحها في العراق والتلويح بأستخدام 

لى جانب ذلك ما مثله القوة الخش نة من خلال وكلائها فى العراق والمنطقة للإضرار بالمصالح الغربية، وا 
العراق لإيران من متنفس باعتباره أقرب الأسواق لتصريف البضائع الإيرانية فى ظل العقوبات المفروضة 

 عليها.

الأستراتيجية الكبرى التي لا وينبغي على العراق أن يتعامل مع ايران من منطلق التفاعل مع أهداف إيران 
تقف عند حدود معينة وبإبعاد مختصرة ، فهي متعددة ومتشعبة ترتبط  بدرجة عالية موضوعة الأمن القومي، 
لذا لابد أن تكون الأستجابة العراقية منسجمة مع المعطيات الأنية والمستقبلية في هذا الجانب إذ لابد من 

جم مع تحولات البئية الأقليمية والبعد الداخلي في العراق تستند إلى تحديد ملامح إستراتيجية متماسكة تنس
 .(18)معايير الأستجابة الأستراتيجية لمدركات الأمن والأقتصاد والسياسة

وعلى هذا الأساس على العراق أن يحسم خياراته فيما يتعلق بالسعي الأيراني لتشكيل المحور الأستراتيجي 
ستمرار  في المنطقة والذي يعد العراق أحد اهم أركانه، والذي تضمن إيران من خلاله إستقرار مصالحها وا 

، كما إن العراق يضع  مرتكزات (16)نفوذها وتحقيق حصانه في مواجهة التحديات وصيانة أمنها القومي
ات أساسية للتعامل مع مسار السياسة الخارجية الإيرانية بجميع أبعادها، لاسيما فيما يتعلق بمستقبل العلاق

الثنائية وحدود الدور الأيراني في المشهد العراقي من ناحية النفوذ وشكل التفاعل. بالاضافة إلى إن العراق 
يسعى إلى أن تكون غيران بمثابة الطرف الحليف الذي يستند التحالف معه على أسس تختلف عن صيغة 

 .(19)التحالفات مع القوى الأخرى 
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واضعوا الأستراتيجية العراقية بأتجاه توظيف الميل الأستراتيجي  وفي البعد المستقبلي يجب أن يذهب  
الأيراني نحو التهيئة لسد الفراغ الأستراتيجي ومحاولة إستخدام البوابة العراقية لأاقامة علاقات متطورة  في 

يقدم ضمانات المنطقة وهذا يمثل مكسبا عراقيا فيما يتعلق بالمصالح القومية العليا لأيران. كما على العراق ان 
إلى إيران لتأكيد موقفه من عدم إتخاذه سياسات معادية لها في الحد الأدنى وفي الحد الأقصى لا بد أن 
يبرز العراق قدرته على توظيف مكانته في التحالف الأستراتيجي معها. وعلى هذا الأساس فأن العراق يتبنى 

ونها على إن يكون العراق جزءا مهما وحاظرا لا رؤية إستراتيجية ويسعى على تثبيت أركانها تستند في مضم
يمكن تخطيه عند إتخاذ القرار في الشأن الإقليمي. كما أن الأداء الإستراتيجي العراقي ينتظم في إطار تحقيق 
نوع من التوازن في علاقات العراق بكل من إيران وتركيا في نفس الوقت. وبعبارة أادق فأن العراق يضع 

تحقيقه، يتمثل في إمكانية )التأثير في ( )وليس إمتلاك ( مقاليد التحكم أو إدارة التنافس  أمامه هدف لابد من
 .(20)والصراع الدائر بين القوى الأقليمية على المصالح في العراق

 وهنا يتضح التوجه الإستراتيجي العراقي تجاه إيران عبر مسارين  
الأول تحقيق توازن في العلاقات بينها وبين الولايات المتحدة والغرب، والثاني لعب دور الوسيط أو الموازن 

ها او بالأحرى الطرف المهم في المعادلة الأقليمية، وهذا التوجه نابع من معرفة مدى تأثر دول الجوار ومن
إيران بالتاكيد بالأوضاع العراقية منذ تغيير النظام وحتى المرحلة الراهنة وما افرزته من تداعيات على البيئة 

 الأقليمية التي تمثل إيران فيها أحد أهم جوانبها .

ويمكن القول إن الإستراتيجية العراقية تجاه إيران لابد وأن تقيم مدى إمكانية إستثمار وتسخير  مقومات   
معطيات التاثير التي يتوافر عليها العراق أو التي يتفوق بها في ميزان المصالح الأستراتيجية الإيرانية من و 

أجل تحقيق مكاسب في إطار العلاقات مع إيران بجميع الأبعاد لذا فأن مستقبل المصالح الإستراتيجية 
 الإيرانية في العراق، سوف يرتبط بمتغيرات داخلية ومؤثرات خارجية.
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 خاتـمة: 
ومن خلال ما تقدم يتضح لنا، إن لإيران أهمية كبيرة  في المدرك الأستراتيجي العراقي فأيران بحكم الموقع 

 الجغرافي والثروات وفاعلية الدور الأقليمي، ستبقى على الدوام ذات أهمية إستراتيجية للعراق .

راقي نحو إيران يتمثل في مكانة إيران ضمن ويمكن القول إن العنصر الأساس في التوجه الأستراتيجي الع
محور الدول التي يؤثر فيه بشكل مهم من ناحية الأستقرار السياسي بالاضافة إلى المعادلة الأمنية إلى 
جانب النفوذ والصراع الأقليمي. لذا فأن العراق وعبر مسار إستراتيجيته لابد وأن يجري عملية إعادة تقييم 

لراهنة من أجل البناء المستقبلي فيما يتعلق بالأداء الاستراتيجي وبخاصة فيما يتعلق لجميع معطيات المرحلة ا
بالعلاقات مع إيران وباقي دول الجوار، وذلك لصياغة إطر محددة للتحرك الأستراتيجي الفاعل الذي يمنح 

الفات العراق هامشا مهما للحركة في اطار بيئة مضطربة تشهد تحولات كبيرة في شكل وطبيعة التح
 والتفاعلات.  

ان الإستراتيجية العراقية تجاه إيران تمر بحالة من التفاعل الشديد مع إستراتيجيات قوى إقليمية ودولية تسعى 
ن العراق  لتحقيق مصالح عليا في المنطقة. لعل الأبرز والأهم منها مشروع العالمية الأمريكي، وخصوصا وا 

الإقليمي الايراني، ومشروع الولايات المتحدة الذي يتمثل في القيادة  اليوم يمثل نقطة إرتكاز لكل من المشروع
العالمية لها والذي يعتبر تأمين مصالحها في ما يعرف )بقوس المصالح الأمريكية( الممتد من منطقة الخليج 

يجية إلى حوض بحر قزوين أمر حيويا وأساسيا لتحقيق الهيمنة. وعليه فإن الأحتمالات المستقبلية للإسترات
نعكاساته.   العراقية تنحصر ضمن هذا التفاعل ومن ثم مخرجاته وا 

 

 الهوامش

 الوحدة دراسات مركز ، المنطقةالعربية على وانعكاساتها الباردة الحرب بعد الروسية الاستراتيجية الامارة، مضر لمى -1
 العراق سياسة القصاب، لطيف ينظر كذلك ومابعدها، 41ص ،2009،بيروت، 73دكتوراه  اطروحات سلسلة العربية،
   http://mcsr.net/about/aboutus.html، للدراسات المستقبل مركز الاستراتيجي، الاحترام و الخارجية
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 الاسبوعي، العرب الداخلية )صراعالأجندات(، و الخارجية والتهديدات الاستراتيجي التوازن  بين العراق العزاوي، مهند-4
 2009/  10/  31السبت 

، لدراساتل مركزالجزيرة الخليج، دول على العراق من الأميركي الانسحاب أثر العجمي، محمد ظافر -5
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 للأبحاث، الخليج مركز الخليج، اراءحول المنطقة، في القوى  موازين على العراقي الوضع انعكاسات باكير، حسين علي -6
 27ص  ،2010اكتوبر  ،73العدد 

 كذلك ، 2006اذار،  23منطقةالخليج،  في الإقليمي القوى  توازن  على العراق احتلال تداعيات قطيشات، ياسر -7
 سياسية، تحليلات للدراسات، الجزيرة مركز الدولية، والمواقف الأميركية –العراقية  بوقنطار،الأزمة ينظر،الحسان

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/3AC2CAA6-3DBC-4E72-8BDB-D439F1F6FF10.htm 

ط الراب على التركي، الاستراتيجي العمق مازق  ادريس، السعيد محمد ينظر-8
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اكتوبر  31الدولية،  السياسة الأوسط، الشرق  منطقة مستقبل لفهم مفاتيح عن البحث نظام، بلا إقليم السلام، عبد محمد -9
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 اكانيوز، الخبري، المركز الإيراني، -الأميركي الاستراتيجي الصراع في رئيس محور كوردسمان،العراق انتوني -10
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 وطارق  ثلجي جابر محمد ترجمة، الدولية، الساحة في ودورها تركيا موقع الاستراتيجي، العمق اوغلو، داود احمد -11
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 84(،ص 4/2005العربية، الوحدة دراسات :مركز

 بعد ما الأوسط) مرحلة الشرق  في الأمريكية الخارجية للسياسة الأمنية التحديات شبلي، شاكر سعد و المشاقبة ( أيمن13)
 173ص  (، 2012التوزيع،  للنشرو دارالحامد ) عمان، 1ط الباردة( ، الحرب

 بغداد، ) جامعة53دولية،العدد  مجلةدراسات الجديدة، الإقليمية تحولات ظلال في الخليج امن خضير، ياس ( محمد14) 
  138( ،ص  2012الدولية،  الدراسات مركز

 ىالرابط للدراسات،عل الجزيرة موقع على منشور مقال وآفاقها، الإيرانية القوة بنية الحي، عبد ( وليد15)
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 2014بغداد، العلمية، الكتب دار ،2003بعدعام  العراق على للسيطرةالإيراني  التركي التنافس الحسن، مرعي عمار-10
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  2006اذار،  23الخليج،  منطقة في الإقليمي القوى  توازن  على العراق احتلال تداعيات قطيشات، ياسر-24
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 : دراسة في الاسباب الداخلية والخارجية2018-2017الاحتجاجات الايرانية 
 د. علي طارق الزبيدي

 جامعة بغداد –قسم الدراسات الدولية  –دكتوراه علوم سياسية 
 أستاذ مادة الحقوق في الجامعة العراقية كلية الإدارة والاقتصاد

 ملخص البحث: 
موضوع الاحتجاجات الإيرانية من المواضيع الحديثة والهامة التي تحتاج الى دراسة معمقة من قبل الباحثين، اذ       

ان الازمة  اذ من الممكن ان تؤثر الاحتجاجات على سياسة إيران الداخلية والخارجية في حال استمرت وتفاقمت،
خطة العمل  ، هذا و لم تصل التحسينات الاقتصادية بعداهم المسببات لتأجيج الاحتجاجاتالاقتصادية هي احد 

إلى حياة الفرد الإيراني، كما أن ارتفاع معدل الفقر البطالة وزيادة أسعار الخبز والغذاء قد دفعت  الشاملة المشتركة
الى التفاقم، كما ان انهيار العملة ادئ الى انهيار الاقتصاد انعكس ذلك على حياة الاحتجاجات الاقتصادية 

جاجات ينقسم الى قسمين أساسيين الأول أسباب داخلية تتضمن السياسة الداخلية المواطنين، وان السبب الرئيس للاحت
الإيرانية تجاه فئات المجتمع المختلفة سيما التشدد الديني واتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء، ازدياد نسبة البطالة 

قات الاجتماعية حتى المتوسطة منها، وعدم تقديم حلول مناسبة لعلاجها، وتفشي ظاهرة الجوع والفقر بين مختلف الطب
وكذلك كثرة الاعدامات العلنية، وتضييق الخناق على الحريات العامة والخاصة وحق التعبير عن الرأي، اما الأسباب 
الخارجية فتمثلت بالتدخل الخارجي بشؤون دول الشرق الأوسط، فتدخلها في العراق وفي الحرب السورية ولبنان واليمن 

يُعد الملف النووي الإيراني من ابرز الأمور التي زادت الوضع سوءاً اذ يرهق الانفاق على البرنامج وفلسطين، و 
النووي مبالغ طائلة أدت الى تدهور الاقتصاد، إضافة الى العقوبات التي فرضتها الدول الغربية على ايران جراء 

 استمرار عملها بالبرنامج النووي.
الحكومة الإيرانية، الأسباب الخارجية، الأسباب الداخلية، التدخل، الازمة،  –ت الإيرانية الاحتجاجاالكلمات المفتاحية: 

  الاقتصاد.
 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83%D8%A9
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 مقدمة
تعدُ جمهورية إيران الإسلامية لاعباً اقليمياً هاماً في منطقة الشرق الأوسط اذ تنبثق هذه الاهمية من تقدم 

ادراكها السياسي، تميزها بنفوذ إقليمي، امتلاكها للسلاح النووي، ثقلها العسكري في المنطقة امتلاكها 
اسك بنيتها الاجتماعية كدولة إسلامية لاحتياطي نفطي وغازي، تقدمها الصناعي والزراعي والتجاري، وتم

بسبب سياسات  2017محافظة، وقوة حكومتها، الا ان تغييرات اقتصادية لم تكن إيجابية طرأت بعد عام 
داخلية وخارجية قامت الحكومة الإيرانية بالسير باتباعها، بالإضافة الى عقوبات دولية مستمرة اضعفت 

عملة مما أدى تدهور اقتصاد البلد وانعكس على حياة المواطن  الاقتصاد الإيراني وتسببت بأنهيار ال
الإيراني، اذ ازدادت البطالة والفقر فبدأ المجتمع الإيراني بالبحث عن طريقة لتغيير الوضع الاقتصادي، 
فكانت الاحتجاجات احد الطرق التي عبر بها المواطنون عن معاناتهم، الاحتجاجات غيرت العديد من 

لتأريخ، لذا من الضروري احتواء  الحدث والسيطرة عليه قبل الخروج عن اطرهِ الطبيعية، اذ الأنظمة عبر ا
يجب فهم الأسباب الداخلية التي دفعت المجتمع الإيراني الى التظاهر سيما بعد الازمة الاقتصادية، وكذلك 

Summary: 

The issue of Iranian protests is one of the important topics that need to be studied in depth 

by the researchers. The protests could affect Iran's internal and external policy if it 

continues and worsens. The economic crisis is one of the reasons for fueling the protests. 

The rise in poverty, unemployment and rising prices of bread and food have pushed 

economic protests to a worsening, the collapse of the currency leads to the collapse of the 

economy and this is reflected in the lives of citizens, the main reason for the protests is 

divided into two main parts The first internal reasons include the internal Iranian policy 

towards different social groups, especially religious extremism, the widening gap between 

the rich and the poor, the increase in the unemployment rate and the lack of suitable 

solutions to remedy it, the spread of hunger and poverty among the various social strata to 

the middle, the large number of public executions, Public and private opinion and the 

right to express opinion, either external reasons represented by external interference in the 

affairs of the Middle East, the intervention in Iraq and in the Syrian war after 2011, 

Lebanon, Yemen and Palestine, and the Iranian nuclear file is one of the most important 

things that aggravated the chaos Worse, as exhausting spending on the nuclear program, 

huge amounts of money have led to the deterioration of the economy, in addition to 

sanctions by the work progress in the nuclear program. 
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عند هذا الحدث البحث في الأسباب الخارجية وفهم جميع ابعادها وكباحثين اكاديميين يجب الوقوف 
 والبحث في أسبابه وسبل علاجه والتوصل الى طرق صحيحة لإمكانية علاجه واحتواءه. 

 أهمية البحث: 
تنبثق أهمية البحث من أهمية إيران كدولة لها ثقلها السياسي، العسكري، الاقتصادي والديني، وهي 

ت الدولية والتي أدت بدورها من الدول المؤثرة في منطقة الشرق الأوسط، واجهت الازمات والعقوبا
الى ضعف منظومتها الاقتصادية، وانعكس ذلك على المجتمع الإيراني الذي عانى من الفقر الذي 

 كان أساس الاحتجاجات. 
يتمحور البحث حول عدد من المشكلات التي تمت صياغتها على شكل تساؤلات، إشكالية البحث: 

 ويحاول البحث الإجابة عنها تباعاً ومنها: 
 ما الأسباب التي أدت الى ظهور الاحتجاجات في إيران؟ .1
 هل الأسباب تتعلق بالسياسة الداخلية الإيرانية ام بسياستها الخارجية؟  .2

 ما الخطط الحكومية الموضوعة لاحتواء هذه الاحتجاجات بشكل سلمي.؟ .3

 هل للموقف الدولي دور في انهاء او استمرار الاحتجاجات الإيرانية؟ .4

سيكون هناك تغيير في السياسة الإيرانية الداخلية والخارجية في حال تم التوصل الى حلول هل  .5
 تسوية بين المحتجين والحكومة؟

 هل تؤثر هذه الاحتجاجات على صنع القرار السياسي الإيراني؟ .6

 هل تعيد الحكومة الإيرانية النظر في ملفها النووي بعد الاحتجاجات؟ .7

 ة النظر في ملف حقوق الانسان بعد الاحتجاجات؟هل تعيد الحكومة الإيراني .8

 هل تعيد إيران النظر في سياستها الخارجية )التدخلات الخارجية(؟ .9

 فرضية البحث 

ينطلق البحث من فرضية مفادها ان سبب الاحتجاجات الإيرانية جاءت نتيجة لعدد  من التأثيرات 
سبب الاقتصادي والازمة المالية السياسة والاقتصادية والعسكرية ، قد يكون على رأسها ال

وانعكاساتها على المجتمع الإيراني اذ يعد الاقتصاد انعكاس للسياسة الداخلية والخارجية لحكومة 
إيران، وان عدم وضع حل مناسب وسلمي لازمة الاحتجاجات قد يفاقم الامر ليصل الى مراحل 

ة الداخلية والخارجية الإيرانية، وقد متقدمة وخطيرة، وقد تؤدي الى تغيير جزئي او كلي في السياس
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ختلال في التوازنات أيؤدي الى تغييرات جوهرية في سياسة النظام الإيراني، وبالتالي يؤدي الى 
 الإقليمية في المنطقة مما يؤثر على السلم والامن الدوليين . 

تعريف  –تناول أولا : تضمنت الهيكلية ملخص البحث ومقدمة ثم المحور الأول الذي هيكلية البحث
مفهوم الاحتجاج وانواعه، اما المحور الثاني فقد تناول تأثير السياسة الداخلية الإيرانية  -الاحتجاج ثانياً 

الأول الأسباب المباشرة  والتي  في الاحتجاجات )الأسباب الداخلية(، والذي ينقسم بدوره الى قسمين:
ساع الفجوة الاقتصادية بين الأغنياء والفقراء،  ومن ثم ات -2الواقع الاقتصادي الإيراني  -1 تضمنت 

  -3أحكام الإعدام العلنية،  ازدياد ظاهرة -2فرض الحجاب   -1الأسباب غير المباشرة والتي تضمنت 
والمهن، اما المحور الثالث فقد بحث في تأثير السياسة منع بعض أنواع الفنون والآداب والرياضات 

)الأسباب الخارجية( والذي تضمن اولًا السياسة الإيرانية تجاه سوريا،  الاحتجاجاتالخارجية الإيرانية في 
ثانياً السياسة الإيرانية تجاه العراق، ثالثاً السياسة الإيرانية تجاه لبنان، رابعاً السياسة الإيرانية تجاه فلسطين، 

وي الإيراني على الاحتجاجات، ومن ثم خامساً : السياسة الإيرانية تجاه اليمن، سادساً  تأثير البرنامج النو 
 الخاتمة والاستنتاجات والتوصيات فالمصادر . 

 المحور الأول

 تعريف الاحتجاج -اولًا 
معين  طريقة للتعبير عن رأي جماعة او حزب سياسي، وهو عبارة عن تجمع يحدث في مكان ما  ووقت

لتصل فكرة الاحتجاج الى السلطة الحاكمة وجميع افراد المجتمع، وفي الأغلب تتدخل السلطة للحد من 
ينظر إلى الحركة الاحتجاجية على أنها تمثل  ، اتساع رقعة الاحتجاج ولمنع تحوله الى تمرد شعبي عام

 .(1)ها السلطةمجموعه من الأفراد تعبر عن رفضها للسياسـات أو الممارسات التي تقوم ب
 مفهوم الاحتجاج وانواعه:  -ثانياً 

طرح المفهوم من قبل عالم  1850ظهر مفهوم الحركات الاحتجاجية  الاجتماعية والسياسية لأول مرّة عام 
-1789الاجتماع الألماني )لورانز فون شتاين(  في كتابه تاريخ الحركات الاجتماعية في فرنسا ما بين 

                                                             

، 2015، حزيران 12أثر الحركات الاحتجاجية في الأردن على الاستقرار السياسي، مجلة دفاتر السياسة والقانون العدد رضوان محمود المجالي،  )1(
، 2011،  القاهرة ، 1حوارات ومقالات ، دار الكلمة للنشر والتوزيع ،ط. انظر ايضاً : احمد الريسوني، فقه الاحتجاج والتغيير : 54-52ص ص 
 .20-17ص ص 
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لمبذولة خلال الثورة الفرنسية من أجل التغيير وبناء مجتمع جديد، وعرف كتعريف للجهود ا  1850
)تشارلز تيلي( الحركات الاحتجاجية بأنها الجهد الملموس والمستمر الذي تبذله جماعة اجتماعية معينة 

من أجل الوصول إلى هدف أو مجموعة أهداف مشتركة، يهدف الاحتجاج الى تغيير حال قائم  سواء كان 
حال اجتماعياً ، سياسياً اقتصادياً ، والاحتجاج في الغالب يكون عمل جماعي يهدف إلى تغيير ذلك ال

جزئي للواقع الموجود، الاحتجاجات في الغالب تظهر لمناهضة واقع اجتماعي مرير او واقع سياسي 
ية متسلط، أما  )إريك نوفو( فيحددها على أنها فعل معارض تقدم عليه جماعة ضدّ أخرى، حول قض

محددة، ويؤكد فرانسوا شازل بـأن الحركة الاحتجاجية هي بمثابة )فعل جماعي للاحتجاج بهدف إقرار 
تغيرات فـي البنيـة الاجتماعيـة والسياسية( إن الحركة الاجتماعية تفترض درجة من التنظيم لبلوغ هدف 

دد، له هدف علني يكمن في التغيير والتجاوز، وهذا مـا يؤكد علية )غوي روشي( أنها تنظيم مهيكل ومح
جمع بعض الأفراد للدفاع عن قضايا محددة وهذا ما يقود إلى الاعتراف بحساسية عنصـر القضـية المولـدة 
للحركـة الاحتجاجية وهي وصفة ممتازة للبحث عن الآمال والمصالح، ولتحريك المجتمع والسياسة، اغلب 

طبقات مهمشة، تعاني من البطالة والجهل المعدمين  في الاحتجاجات هم من الفقراء الفئات التي تشارك
 . (2)والفقر

هناك احتجاج ضد سياسة الدولة او سلوك صانع القرار او اعراف  الاحتجاجات تأخذ اشكال وأنواع مختلفة،
 مجتمعية سائدة وغير مقبولة وقد يكون ضد وضع اقتصادي متردي، 

 :(3)أنواع الاحتجاجات من حيث الأسباب
احتجاجات سياسية: والتي تكون ضد سياسة الدولة المتسلطة او قد تكون ضد الدولة الضعيفة التي لا 

 تتمكن من حماية مواطنيها والدفاع عنهم، او الدول التي تقيد حرية الشعب، وتنقسم الى قسمين: 
 ضمن احتجاجات ضد سياسات داخلية: يستهدف فيها المحتجون سياسة الدولة الداخلية والتي تت ❖

 تقييد حرية الرأي. .1
 التأكيد على السياسة الخارجية بالدرجة الأساس. .2

                                                             

حدة رضوان المجالي، الحركات الاحتجاجية في الأردن: دراسة في المطالب والاسـتجابة، المجلـة العربيـة للعلـوم السياسية، مركز دراسات الو  (2)
 .23-20ص ص 2013،ربيـع  38العربية والجمعية العربية للعلوم السياسية، بيروت، العـدد 

سياسي، ترجمة نواف عثمانة، مجلة  -داني فيلك وأوري رام، صعود حركة الاحتجاج الاجتماعي في إسرائيل وأفولها حتى الان  )تحليل  سوسيو ( 3) 
 .9-7ص ، ص 2012قضايا إسرائيلية، شباط 
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 اسناد نخب قليلة مسيطرة وتهميش فئات مجتمعية أخرى.  .3

 فرض أيديولوجيا الحكومة على الشعب.  .4

سياسات تعسفية بحق المواطنين كالاعتقالات العشوائية والمحاكمات غير العادلة، واتباع  تبني .5
 لين تجاه المواطنين. سياسة الكيل بمكيا

 احتجاجات ضد سياسات خارجية  ❖

 التدخلات الخارجية في شؤون الدول الأخرى وترك الشؤون الداخلية  .1
إنفاق الأموال في دعم واسناد أطراف خارجية سواء كانت دول او منظمات من غير الدول لتحقيق  .2

 اهداف معينة.

 الدخول في صراعات مع دول عظمى او كبرى من شانه ان يقلل من قوة الدولة.   .3

 الدخول في حروب خارجية خسائرها أكثر من مكاسبها، سيما الخسائر المادية والبشرية.  .4

ثانياً: احتجاجات لأسباب اقتصادية: اغلب الاحتجاجات في العالم ذات مبدأ اقتصادي والسبب في ذلك ان 
تصادية وتأمين سبل العيش المناسبة اهم ما يشغل المواطن، فالثورات عبر التاريخ كانت ذات الرفاهية الاق

يران اغلبها ذات طابع  بعد اقتصادي فالثورة الفرنسية وثورة الياسمين التونسية وثورات مصر والعراق وا 
و التنحي عن خليط بين السياسي الاقتصادي، يطالب المحتجين من خلالها تحسين الأوضاع المعيشية ا

 .(4)السلطة، ويتم فيها انتقاد القيادات الفاسدة واتهامها بتخريب اقتصاد البلد
 :(5)ثالثاً: احتجاجات لأسباب عسكرية: تنقسم بدورها الى نوعين

احتجاجات شعبية مناهضة للحرب: تعني احتجاجات ومظاهرات يخرج فيها المتظاهرين ضد قرار  ❖
لاسيما إذا كان قرار الحرب يتعارض مع توجهات الشعب وحالة البلد الحرب الذي اتخذه صانع القرار 

الاقتصادية والسياسية والعسكرية، فالدول الغير المؤهلة عسكرياً وتتخذ قرار الحرب فقد يؤدي ذلك الى 
 انهيارها. 

ارضهم احتجاجات شعبية مطالبة بالحرب: احتجاجات يطالب فيها المتظاهرون دولتهم بالتدخل لحماية  ❖
من تدخلات خارجية او حروب داخلية أهلية، او لحماية دولة جارة او دولة حليفة تتعرض الى هجوم 

 .من قبل قوة خارجية

                                                             

 4( )Michael Storper, The Poverty of Radical Theory Today, International Journal of Urban and Regional 

Research v.25,1. USA. 2001.Page 162. 
 .65-64احمد الريسوني، مصدر سبق ذكره ص ص  (5) 
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 :(6)أنواع الاحتجاجات من ناحية الشدة تنقسم بدورها الى ثلاثة اقسام
هي ما تسمى بالاحتجاجات البيضاء التي يستخدم المحتجون فيها هتافات سلمية  أولا: احتجاجات سلمية:

بسيطة تدعو الى التغيير ويستخدمون فيها لافتات تحمل شعارات تتعلق بموضوع الاحتجاج، لا يتم 
 التطرق فيها الى الالفاظ المسيئة او العنف المعنوي او المادي.

لتي تدمج بين النوعين أي يتم استخدام الشعارات ذات هي الاحتجاجات ا ثانية: احتجاجات وسطية:
 اللهجة القوية مع نسبة محدودة من العنف كحرق الإطارات في الشوارع.

احتجاجات عنيفة: هي الاحتجاجات التي يتم فيها استخدام العنف اللفظي شديد اللهجة والتهديدات المباشرة 
كتخريب المباني وحرق السيارات والممتلكات العامة الى الجهات المعنية وكذلك استخدام العنف الشديد 

 والخاصة وقد يصل احياناً الى القتل العمد او غير المتعمد في اقصى حالاته.
 تأثير السياسة الداخلية الإيرانية في الاحتجاجات )الأسباب الداخلية( : المحور الثاني

 اولًا: الأسباب المباشرة للاحتجاج 
 الاقتصادي الإيراني الواقع .1

هي مجموعة من  المظاهرات والاحتجاجات الشعبية اندلعت في  2018-2017الاحتجاجات الإيرانية 
اهم اسبابها الازمة الاقتصادية في ايران ، كانت   2017 ديسمبر 28 في يوم  الإيرانية عدد من المدن

شمال شرقي البلاد أذ رفع المتظاهرون شعارات ذات طابع اقتصادي موجهة نحو  مشهد البداية في مدينة
وسياساتها الاقتصادية، رافعين هتافات ضد الحكومة  وضد الغلاء   حسن روحاني حكومة الرئيس

 المعيشي.

ومدن إيرانية أخرى، كما تغيرت بسرعة نوعية  طهران سرعان ما انتقلت المظاهرات إلى العاصمة ثم
من مطالب اقتصادية إلى هتافات سياسية، وتباينت المظاهرات بين السلمية الى استخدام  العنف  الشعارات

 .(7) كات عامةمن خلال مهاجمة مقرات حكومية وممتل

                                                             

انظر ايضاً: ريم محمد موسى، الثـورات العـربية ومسـتقبل التغـيير السـياسي، تحرير يوسف ربابعة، ورقة بحثية مقدمة في  69المصدر نفسه،  ص  (6)
 .2012لي السابع عشر بعنوان ثقافة التغيير، جامعة فيلادلفيا، عمان،مؤتمر فيلادلفيا الدو 

  www.yjc.ir/fa/news.2017ديسمبر  30، وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء، ، الناس يشكون لكن واعون + الفلم«لا للغلاء»تجمّع   (7)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/28_%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/2017
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF_(%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86)
http://www.aljazeera.net/home/getpage/fdd68154-5cb7-4edd-a8d0-fc680f0d7696/cb9a0a8c-f314-4d97-bef6-4a4656fc9a22
http://www.aljazeera.net/home/getpage/37c0a303-0881-4323-898f-4d28bb5b7cd8/44d8f375-a22a-40a2-8597-63a610b5b6d8
http://www.yjc.ir/fa/news/6381311/%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D9%86%D9%87-%D8%A8%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%DA%AF%D9%84%D9%87%E2%80%8C%D9%85%D9%86%D8%AF%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%88%D8%B4%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85
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الحركة والتي سميت ب 2009تختلف هذه الاحتجاجات عن تلك التي واكبت نتائج انتخابات الرئاسة عام 
اذ اقتصرت حينها على العاصمة طهران ، وكانت تحت قيادة واضحة من التيار الإصلاحي ، (8)الخضراء

 ، بعد أن نعتَهم النظامُ بأنهم أصحاب فتنة.الإقامة الجبرية زه إلىالذي آل الأمر ببعض رمو 

القيادة الأيديولوجية أو السياسية، بل هي فهي لا تحظى بأي نوع من  2018-2017أما المظاهرات 
حركة من عامة الناس بلا رأس، ورغم طابعها الاقتصادي  في بادي الأمر الا انها ليس لها  مضمون 

 مشترك، بل تباينت وتعددت مواضيعها وهتافاتها
السياسات  لىواحتجاج ع« لا للغلاء»وتمّ الدّعوة للمشاركة في المظاهرة الّتي كانت تسمّى في البداية  

ماعي  لاسيما الانستكرام، ولكن الاجت الشبكات التواصل على حسن روحانيالرئيس   لحكومة الاقتصادية
  .(9)تجاوز نطاقها العام إلى بعض الشعارات السياسية التي ردّدها بعض المحتجّين 

على الرغم من الشعارات الراديكالية التي ترددت في بعض التجمعات، ولكن العديد من الأحزاب 
الاحتجاجات صحيحة وطالبوا والشخصيات ووسائل الإعلام داخل النظام، اعتبروا 

 .(10)لأعداء للاحتجاجاتواليقظة للشعب لمنع استغلال ا الحكومة بمساءلة

وبقي  المواطن الإيراني  الاقتصادية  الى تحولات جذرية في الاقتصاد الإيراني تؤدي محاولة الحكومة لم 
 . )11(يرزح تحت وطأة الفقر، ويبدو أن ارتفاع معدل البطالة وزيادة الأسعار قد حفزا الاحتجاجات 

                                                             

، اذ أعلنت 2009ت الرئاسية الإيرانية بعد الانتخابا  2009هو الاسم الذي أطلق على الأحداث التي حصلت في إيران حزيران   الحركة الخضراء (8)
ك في مصداقيتها الحكومة الإيرانية فوز المرشح محمود أحمدي نجاد للانتخابات الرئاسية بولاية ثانية، ولكن الشعب الإيراني  احتج  على الانتخابات وشك

 الإيرانية مير حسين موسوي في حملته الانتخابية ولوح البعض بانها انتخابات مزورة، واللون الأخضر هو اللون الذي اتخذه زعيم المعارضة
Ahmadinejad Takes Big Vote Lead as Rival Warns of Possible Fraud, Published June 13, 2009,  Associated 

Press, www.foxnews.com/story/2009/06/13/ahmadinejad-takes-big-vote-lead-as-rival-warns-possible-fraud 
  www.yjc.ir/fa/news ديسمبر 30 -وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء- رات تفكيكية أمام جامعة طهران + فيلمتجاهل الناس شعا (9)
خلال الازمة ان مطالب الشعب في مواجهة الغلاء وتأمين  في مشهد  ىالهد الله السيد أحمد علمصرح عضو مجلس خبراء القيادة في إيران آية  (10)

دون التساؤل عن الأسباب، وأن الشعب يحق له المطالبة بحقوقه، ودعا الحكومة الى الاهتمام بمطالب الشعب تجنباً من استغلال  محق امرمتطلباتهم 
 ج متسائلاً هذه المطالب من قبل الأعداء، وحذر المواطنين من الوقوع في فخ وسائل اعلام العدو )على حد وصفه( ، داعيا لعدم تلبية اي دعوة للاحتجا

رى عن ماهية هؤلاء الذين يدعون الناس الى هذه التجمعات، ولفت الى ضرورة مواصلة الكشف عن عناصر ومسببي الفتنة في إيران لان العدو لا ي
 2017ديسمبر -  29وكالة تسنيم الدولية للأنباء - واكد على أهمية الانتباه من استغلال المطالب الشعبية،  ويعلق الآمال عليها كثيرا غير الفتنة

www.tasnimnews.com/ar/news   
 المصدر نفسه.   ( 11)

http://www.aljazeera.net/home/getpage/79bd6d3d-04cf-4270-bd27-02eaa9aa5f7a/ad632cf8-05f5-45d1-8e2f-4df64031209d
http://www.aljazeera.net/home/getpage/79bd6d3d-04cf-4270-bd27-02eaa9aa5f7a/ad632cf8-05f5-45d1-8e2f-4df64031209d
http://www.aljazeera.net/home/getpage/4747cd0f-a6e2-4d5d-9e36-95d31bbdd07b/53650c2b-966b-4de4-9164-00c9e7d1581e
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9_%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%D9%8A_(2013%E2%80%932017)
http://www.ap.org/
http://www.ap.org/
http://www.yjc.ir/fa/news/6381383/%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85
http://www.yjc.ir/fa/news/6381383/%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85
http://www.yjc.ir/fa/news/6381383/%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85
https://www.tasnimnews.com/ar/news/2017/12/29/1614640/%D8%A2%DB%8C%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AF%D9%89-%DB%8C%D8%AC%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%87-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%DB%8C%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A9_%D8%AA%D8%B3%D9%86%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%A1
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والذي أدى إلى انتقادات من قبل نواب  2018للعام  الميزانية مشروع البرلمان الإيراني وسبق أن ناقش
، تتعلق بفرض ضرائب جديدة و زيادة في  وأصولية إصلاحية البرلمان من جميع الأطياف السياسية،

الضرائب مثل ضرائب استيراد السيارات ومغادرة البلاد وكذلك ضرائب المطارات بعدة أضعاف،  وزيادة في 
، ممّا الدعم الحكوميدة الضرائب ورفع أسعار المحروقات وزيادة ميزانية الأجهزة الحكومية على حساب زيا

قد يؤثر على الوضع الاقتصادي للمواطنين، ومعدلات النمو والتضخم في البلاد ، اذ أدى  مشروع 
 لق غضب شعبي وأزمات وتوترات اجتماعية.الميزانية العامة الى خ

 : (12)ان اهم الأسباب التي أدت الى اندلاع التظاهرات

السبب الأساس للاحتجاجات جاء نتيجة موجة الغلاء التي وصلت حد تجويع الشعب الإيراني  .1
 وعلى هذا الأساس تمت تسمية الاحتجاجات بثورة )الغلاء( 

ألف عائلة من مدينة مشهد اموالها في مشروع شانديز السكني وكان هذا  160خسرت  .2
ي هذه السرقة مسؤولين في النظام لم المشروع عبارة عن أكبر عملية نصب واحتيال والمتورط ف

 .يتم محاسبتهم، وخسر أهالي مشهد أموالهم وسعيهم بالحصول على السكن

أن احد الأسباب الهامة  التي زادت من الغضب الشعبي الإيراني ، كان تسريب الرئيس  .3
معلومات عن الميزانية الحكومية المقترحة،  ولأول مرة، تعرض  2017روحاني في نوفمبر 

زاء سرية من الموازنة، بما في ذلك تفاصيل عن شراء أسلحة بمبالغ كبيرة وتخصيص مبالغ أج
للمعاهد الدينية، اذ اكتشف الايرانيون ان ملايين الدولارات تذهب لتنظيمات الخط المتشدد 
والجيش والحرس الثوري ولمؤسسات رجال الدين التي تزداد ثرواتها، بينما اقترحت الميزانية 

عانات النقدية لملايين المواطنين، وزيادة أسعار الوقود وخصخصة المدارس الحكومية،  إنهاء الإ
% 40هذا في حين تبلغ نسبة البطالة بين الشباب، الذين يمثلون نصف عدد السكان، حوالى 

  .بحسب التقديرات
د، انتشار واسع لمؤسسات القروض المالية غير القانونية في عهد الرئيس، محمود أحمدي نجا .4

إلى  2013.، وبناء على ذلك سعت حكومة روحاني منذ 2013 - 2005خلال المدة ما بين 
تطهير القطاع المالي، وأغلقت ثلاث مؤسسات قروض كبيرة، وهي ميزان، وفرشتيغان وثمن 

الحجاج، وأمر البنك المركزي بتعويض ودائع المستثمرين، لكن العملية لم تتم بالسرعة 
 .المطلوبة

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86_%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B9%D9%85_%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A
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ة مشهد من بين المدن الاكثر تضرراً من إغلاق مؤسسة ميزان التي كانت تدير وكانت مدين .5
، وتعرضت 2015نحو مليون حساب بنكي، وأدى إغلاقها إلى العديد من المظاهرات في عام 

لبناء مدينة جديدة قرب  2015المدينة إلى ضربة اقتصادية أخرى بعد فشل مشروع ضخم عام 
 .آلاف مستثمر لأموالهم 10رة مشهد، وأدى هذا الفشل إلى خسا

اغلب البنوك الايرانية أعلنت افلاسها وفقد الناس اموالهم، وتجاهلت الحكومة مطالب الشعب  .6
 الايراني في قضية افلاس البنوك وكانت بطيئة في اقتراح الحلول الناجعة لتلك الازمة.

يران، خسر اه .7 الي المدن السياحية بعد ايقاف الرحلات السياحية الدينية بين دول الخليج وا 
الالاف من فرص عملهم واستثماراتهم واغلقت العديد من المصانع والمحلات التجارية التي 

 كانت تعتمد على السواح الخليجيين لاسيما بعد حرق السفارة السعودية 

 اتساع الفجوة الاقتصادية بين الأغنياء والفقراء. -2

ر، كما أن الفجوة الطبقية بين الفقراء والأغنياء تزداد يوم بعد مرَ الاقتصاد الإيراني بحالة من التدهو     
يوم، فضلا عن ازدياد معدلات البطالة والفقر وموجة الغلاء وارتفاع تكاليف المعيشة، نتيجة لتقلبات في 
أسعار الصرف للعملة والعقوبات الدولية والتدخلات الخارجية وتصنيع السلاح النووي وغيرها من الأمور 

رف، يعد ذلك من زادت الضغوط على المجتمع الإيراني، في الوقت نفسه تعيش نخبة قليلة بشكل متالتي 
اكثر الأمور خطورة على استقرار البلد اذا ان اتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء وازدياد البطلة والفقر من 

وتمرد مجتمعي مما يقود جانب وانتشار فاحشي الثراء من جانب اخر الامر الذي يؤدي الى سخط شعبي 
 . )12(الى ظهور تجمعات غاضبة واحتجاجات ضد سياسات الحكومة 

إن الفجوة بين الأغنياء والفقراء آخذة في الاتساع وهو ما يشكل تهديداً جدياً لاستقرار إيران، اذ أن التفاوت 
في الدخل والاضطرابات الاجتماعية المصاحبة له هي المشكلة التي سيكون لها على الأرجح تأثير كبير 

 على الاقتصاد الإيراني 
تة في أن قسم كبير من الشباب يفتقر للتعليم وللوظائف اللائقة تكمن خطورة الطبقات الاقتصادية المتفاو 

مما يفرز احباط وغضب مجتمعي داخلي، وقد يتحول هذا الاحباط إلى اضطرابات اجتماعية وسياسية 
 تهدد بقاء الحكومة الإيرانية 

                                                             

 . 278-277،   ص ص2001، 2محمد رضا وصفي، الفكر الإسلامي المعاصر في إيران: جدليات التقليد والتجديد، دار الجديد، بيروت، ط (12) 
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ان الشعب كما ان السخط والإحباط يمكن أن يؤدي إلى تفكك النسيج الاجتماعي الإيراني لاسيما إذا ك
يعاني من أزمات اقتصادية متعاقبة وحادة، يمكن القول بان أساس الاحتجاجات الإيرانية نابعة من الازمة 

 .(13)الاقتصادية الخانقة واتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء

 الأسباب غير المباشرة للاحتجاجات:  -ثانياً 
( بأن "نظام الحكم في إيران 1ذكر الفصل الأول من الدستور الإيراني الفقرة رقم ) فرض الحجاب: .1

فرض الحجاب كان امراً بديهياً بعد ثورة إيران الإسلامية  نظام جمهوري إسلامي" لذا فأن تطبيق
بأن الحكومة مسؤولة، بما  21، كما ذكر الدستور فقرة عن المرأة في الفصل الثالث المادة 1979

فق مع الموازين الإسلامية، عن تأمين حقوق المرأة في كل المجالات، لذا فأن فرض الحجاب يتوا
جاء نتيجة طبيعية لتطبيق الشريعة الإسلامية ولم يصدر بخصوصه قانون خاص، وان تطبيق 

في ايران قد جاءت ردأ على ثقافة سابقة واحداث شهدتها البلاد خلال حقبة الشريعة الإسلامية 
 .(14)رضا شاه اذ اقترح مشروع )كشف الحجاب الاجباري( شاه ايران

، كما هو معروف لكل فعل ردة فعل معاكسة تساويها بالمقدار وتعاكسها 1938كانون الثاني  8في  
 بالاتجاه وما الثورة الإسلامية الا ردة فعل على سنوات طويلة من نظام الحكم العلماني 

وذها وسيطرتها على مفاصل الحياة واصبح الدين محور المجتمع ان سلطة ولاية الفقيه المطلقة  بسطت نف
الإيراني مثل  سياسات حظر الاختلاط بين الجنسين وفرض الحجاب على الفتيات في سن التاسعة، الا 

                                                             

 . 70-67، ص ص 2015، مطبعة كامبريدج الجامعية ، كامبرج، سوزان مَلوني ، الاقتصاد السياسي لإيران بعد الثورة )13(
يشير إلی حقبة هامة من تاريخ إيران ، اذ تم التصويت عليه من قبل  حكومة محمد علي وبعده محمود جام، من الاجباري  قانون خلع الحجاب (14) 

يها علناً، خلال مشروع مقترح من قبل  شاه إيران رضا شاه،  ومن أجل تنفيذ هذا المرسوم أمرت الشرطة بإزالة الحجاب جسدياً من أي امرأة كانت ترتد
تمزق حجابهن، اذ يُعدُ ذلك انتهاك واضح لحقوق المرأة الإيرانية ، بناء على ما تقدم اختارت العديد من النساء البقاء في وتعرضت النساء للضرب، و 

اندلعت احتجاجات واسعة النطاق في مدينة مشهد، وقمعها  1935منازلهن وعدم مغادرتها لتجنب مثل هذه المواجهات المحرجة، في صيف عام 
عن هذا القرار المجحف، انظر:  1941مواطن إيراني في نهاية المطاف  تنازل رضا شاه في عام  1600الى مقتل أكثر من  الجيش بقساوة مما أدى

، ص 1064خواه، طهران، دار النشر ققنوس،  تورج أتابكي، التحديث السلطوي: المجتمع والحكومة في عصر رضا شاه، الترجمة، مهدي حقيقت
، طهران، معهد البحوث والدراسات 1954حامد، السياسات الدينية في رضا شاه الحكومة، تاريخ إيران المعاصر، . انظر ايضاً بصيرت منش، 220

 .459الثقافية، ص
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ان المجتمع الإيراني لم يتخلى عن رغبته في الاندماج بالغرب حتى وان أصبح ضد القانون، قد يكون 
 .(15)قضايا المؤثرة على المجتمع الإيراني واحد أسباب للاحتجاجات المتكررةفرض الحجاب من أكثر ال

 أحكام الإعدام العلنية. ظاهرة .2

تأتي الصين في المرتبة الأولى بما يتعلق بتنفيذ احكام الإعدام ثم تليها إيران على صعيد العالم اذ تقع في 
وفقاً  1979المرتبة الثانية من حيث أكثر الدول تنفيذًا لأحكام الإعدام، وقد نفذت الاف الاحكام منذ 

المشروبات الكحولية ومهربي المخدرات، لتعليمات النظام الإسلامي، وتصدر هذه الأحكام غالبًا على تجار 
لكن المعايير الدولية تسمح بتطبيق هذا النوع من العقوبات عند ارتكاب جرائم قتل متعمدة، يعني أن هذه 

 .)16(المعيار لا يفي بشرط تنفيذ هذا الحكم

ذا النوع من إيران له بناء على ما تقدم فقد اعترضت العديد من المنظمات الإنسانية العالمية على تطبيق
الأحكام وعدتها إهدار للكرامة الإنسانية ومخالفة للمعايير الدولية وتُعد انتهاكاً للإعلان العالمي لحقوق 
الإنسان، اذ ان الاحكام من الممكن ان تتحول الى سنوات سجن وفقاً لشدة الجريمة  لاسيما ان بعض 

متاجرة بالكحول والمعارضة السياسة والآراء الجرائم لا ترقى الى ان تصل عقوبتها الى الإعدام مثل ال
السياسية المخالفة لنظام الحكم وبعض قضايا الشرف المختلفة، ان احكام الإعدام تتم بحق اشخاص لم 

يقدموا على جرائم قتل متعمد او مع سبق الإصرار والترصد او جرائم إبادة بشرية، وبذلك لا يمكن تصنيفها 
منصوص عليه في المادة السادسة للمعاهدة الدولية للحقوق المدنية  على انها جرائم خطيرة كما هو

والسياسية، والامر الاخر المنافي للقيم الإنسانية والمعاهدات والاتفاقيات الدولية هو علنية هذه الاعدامات 
تثور التي ترهب المجتمع، الامر الذي لاشك فيه ان هذه الأمور تؤدي الى تفاقم التمرد والاحتجاجات التي 

  بين الحين والأخر واحكام الإعدام في مقدمة أسباب تمرد الشعب الإيراني واحتجاجه على السلطة
 . 17الحاكمة

                                                             

( التي تنص على ان السلطات الثلاث الحاكمة تمارس صلاحياتها بإشراف ولي الأمر المطلق وامام الأمة 57أنظر الدستور الإيراني، المادة ) ( 15) 
، 1وكل الاحكام التي تصدر منه يجب ان تنفذ وتطبق ، انظر ايضاً: علي المؤمن، النظام السياسي الإسلامي الحديث، دار الهادي، بيروت، ط

 .159- 155، ص ص2004
(16) Capital punishment: On the way out—with grisly exceptions". The Economist. Retrieved 4 august 2018. https: 

www.economist.com/international/2015/07/04/on-the-way-out-with-grisly-exceptions 
(17) Death Penalty News: Iran Judge to Drug Defendant: 'If you're innocent then you'll go to heaven after you're 

hanged'". Deathpenaltynews.blogspot.fr. 2016-05-12. Retrieved 2018-08-04 / 
https://deathpenaltynews.blogspot.com/2016/05/iran-judge-to-drug-defendant-if-youre.html 
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 والمهن.منع بعض أنواع الفنون والآداب والرياضات  .3

 الفن: -أ
تم فرض قوانين على بعض الحريات التي تتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية، حتى  1979منذ عام 

وسبب  ضمن اطُر محددة لا يجوز الخروج عنها، لاعتبار بعض انواعه  مصدر للفسادالفن وضع 
وقد يؤدي الخروج عن التعليمات الموضوعة الى معاقبة وسجن الفنانين أو نفيهم خارج إيران، فقد للأنحلال 

بأنواعه ومنع بعض تم منع بعض أنواع الرسوم التشكيلية التي تتناول مواضيع المرأة ومنع الغناء والرقص 
أنواع الأفلام والمسلسلات ويُحظر التمثيل بدون حجاب بالنسبة للنساء، لذا نجد أن أشهر الفنانين الإيرانيين 
قد هاجروا إلى دول الغرب، لتجنب الصدام المباشر مع السلطة، تعد الأمور المتعلقة بالحريات أساس قيام 

 الثورات والاحتجاجات.

 الادب:  -ب
لإيراني محددات عدة، فقد تم منع كتابة بعض أنواع الكتب والروايات والاشعار الإيرانية، كما واجه الادب ا

تم اهدار دم العديد من الكتاب والشعراء بسبب تجاوزهم على الضوابط والتعليمات الموضوع مما أدى الى 
لحرية التعبير وانتهاك  مغادرتهم إيران والعمل في بلدان أخرى، ترى المنظمات الدولية بأن في ذلك انتهاك

للحقوق البديهية التي وضعتها منظمة الأمم في مسودة الإعلان العالمي لحقوق الانسان التي تتعلق بحرية 
 التعبير والرأي والكتابة والرواية. 

 الرياضة:  -ت
ت تم منع  بعض أنواع الرياضات التي تتم ممارستها من قبل النساء في إيران اذ تم منع بعضها ووضع    

تحت ضوابط صارمة منها السباحة والايروبيك والجمناستك والرياضات التي تحتاج الى الموسيقى 
الايقاعية خلال أدائها، كما أن الحكومة الإيرانية تحظر على النساء متابعة الالعاب الكروية وغيرها من 

 .)18(الرياضات داخل الملاعب، وتحظر عليهن دخول النوادي والملاعب الخاصة بالرجال 

 )الأسباب الخارجية( تأثير السياسة الخارجية الإيرانية في الاحتجاجات: المحور الثالث
 اولًا: السياسة الإيرانية تجاه سوريا

                                                             

(18) Georgina Rannard, World Cup 2018: Women finally allowed in Iranian football stadium , BBC Monitoring, 21 

June 2018 , https://www.bbc.com/news/blogs-trending. 
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تنظر إيران الى سوريا  على انها منطقة  نفوذ استراتيجي والحفاظ على بقاء النظام فيها جزء من    
استراتيجية السياسة الخارجية  الإيرانية ومن خلالها تبسط نفوذها على جزء هام من منطقة الشرق 

ا والمناطق الرخوة الأوسط فلا يمكن لإيران ان تلعب دوراُ محورياً في المنطقة مالم تتحرك نحو سوري
الأخرى كالعراق لبنان اليمن وفلسطين  لذا دعمت إيران سوريا دعماً سياسياً واقتصادياً وعسكرياً 

رسال بعض القوات  ملموساً بما في ذلك الدعم اللوجستي والتقني والمالي وتدريب الجيش السوري وا 
ة ضمانا لمصالحها الإقليمية واستعراضاً المقاتلة الإيرانية الى سوريا، تعد إيران بقاء الحكومة السوري

لقوتها في المنطقة، بناء على  ذلك فان المرشد الأعلى للثورة الإسلامية علي خامنئي في  العام 
اصدر فتوى جهادية  لصالح النظام السوري،  اذ  قامت جمهورية إيران الإسلامية بجهد كبير  2011

ة لأطول فترة ممكنة مع تذليل الظروف له  للاحتفاظ ومتكامل لإبقاء الرئيس بشار الأسد في السلط
 . (19)بقدرته على استخدام الأراضي السورية لمواصلة قدرتها ونفوذها ولتحقيق مصالحها الإقليمية

الانتفاضة ضد النظام  إلى حرب أهلية، كان  اخذت الاحتجاجات السورية منحاً اخر فقد  تحولت    
الدعم العسكري الإيراني واضح خلال تلك الفترة ، أجهزة الأمن والاستخبارات الإيرانية قدمت المشورة 
والمساعدة العسكرية لسوريا من أجل الحفاظ على بقاء النظام وتشمل تلك المساعدات التدريب والدعم 

 10كان يقدر عدد المقاتلين الإيرانيين في سوريا بما يقارب  2013م التقني والقوات المقاتلة، في عا
 .)20(الاف جندي ،وكان لها دور فاعل في ردع واضعاف المقاومة ضد النظام 

مليار دولار لمساعدتها على تحمل  9سوريا بـ  2012وحسب احصائيات مالية دعمت ايران في
 15لية الإيرانية للحرب في سوريا ما يقارب  بلغت المساعدات الما 2014العقوبات الدولية، وفي 

مليار دولار الامر الذي أدى الى اثارة حفيظة الشعب الإيراني الذي يرزح تحت وطأة الفقر والجوع 
 .(21)والبطالة ورفض الشعب تدخل ايران لإنقاذ سوريا ومحاولة إبقاء نظام بشار الاسد قائم

                                                             

(19) Will fulton, joseph holliday, and sam wyer, Iranian strategy in Syria: executive summary, institute for the study 

of war, 1400 16th Street NW, Suite 515 Washington, DC 20036, May 2013.  
)20( Jonathan Saul, Parisa Hafezi, Iran boosts military support in Syria to bolster Assad, Reuters, February 21, 2014- 

www.reuters.com/article/us-syria-crisis-iran/iran-boosts-military-support-in-syria-to-bolster-assad 
 . 102-98، ص ص 2013حسن صبرا، سوريا : سقوط العائلة ... عودة الوطن ، بيروت، الدار العربية للعلوم ناشرون،  (21)
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الا ان للحكومة الإيرانية لها وجهة نظر مختلفة إزاء الموضوع اذ ترى ان بقاء الحكومة السورية يُعد 
 1979ضمان لمصالحها القومية والاقتصادية لاسيما ان سوريا حليفة إيران منذ الثورة الإيرانية عام 

 .(22)وسط عموماً كما أنها تُعد المعبر الاستراتيجي الإيراني نحو لبنان وفلسطين والشرق الأ
ساعدت الحكومة الإيرانية سوريا بمعدات مكافحة الشغب وتقنيات استخباراتية للرصد، وقدمت 

 . (23)تكنولوجيا مراقبة البريد الإلكتروني والهواتف المحمولة وسائل الاعلام الاجتماعية
وقد أكدت  دعمت إيران سوريا ما يقارب سبعة الاف مقاتل من الحرس الثوري الإيراني، 2015في 

 العديد من التقارير وجود ما يزيد عن عشرون ألف مقاتل على الأرض السورية، 

، مواقع لعصابات داعش المتمركزة في منطقة دير الزور في سوريا 2017استهدفت إيران، في حزيران
والتي كانت تحاول ان تتوسع في المنطقة، بصواريخ باليستية متوسطة المدى، اذ أطلقت ست صواريخ 
باليستية متوسطة المدى من قواعد صاروخية من محافظتي كردستان وكرمانشاه غرب إيران، وأصابت 

أهدافها بدقة بعد أن عبرت سماء العراق، ونشرت إيران حينها صوراً ومقطع فيديو للحظة إطلاق الصواريخ 
صابتها الأهداف بدقة   .(24)وا 

ني بإطلاق حوالي عشرون صاروخا على إسرائيل، ، قامت قوات تابعة لفيلق القدس الإيرا2018وفي عام 
بناء على كل ما تقدم فأن ردة فعل الشعب الإيراني كانت واضحة وقوية اذ أدت التدخل الإيراني في سوريا 

الى غضب شعبي كبير دفع الشعب الى الظهور في احتجاجات حاشدة أغلقت الشوارع ، أن التدخل 
ي البنية الاقتصادية للبلد اذ تفاقمت أزمات البطالة وتدهور العملة الإيراني أدى بطبيعة الحال الى ضعف ف

الإيرانية التي انعكست بشكل مباشر على الفرد الإيراني والذي طالب بدوره بتغيير سياسة النظام او تغيير 
 . (25)النظام نفسه 

                                                             

 2013ريز إرليك، داخل سورية: قصة الحرب الأهلية وما على العالم أن يتوقع، ترجمة  رامي طوقان بيروت،  الدار العربية للعلوم ناشرون،  ( 22) 
 .96-85،ص ص 

،  2016لكتاب، فولفجانج باور، هاربون من الموت: السوريون والطريق إلى أوروبا ، ترجمة: جمال خليل صبح، دمشق، الهيئة العامة السورية ل (23)
. انظر ايضاً: تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلّة بشأن الجمهورية العربية السورية، حالات حقوق الانسان التي تتطلّب اهتمام 155-140ص ص 

 .2013ران المجلس بها، مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة، الدورة الثالثة والعشرون، البند الرابع من جدول الاعمال، حزي
. 19/6/2017ربي اغا، إيران تنشر فيديو للحظة إصابة صواريخها البالستية لأهداف في دير الزور، وكالة فارس، تاريخ النشر  ( 24)

https://arabic.rt.com/videoclub/ 
 . 98حسن صبرا، مصدر سبق ذكره، ص  )25 ( 
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 ثانياً: السياسة الإيرانية تجاه العراق 
لقد كان تأثير إيران في العراق أحد أكثر الجوانب التي يجري الحديث عنها ولكنه أقلّ الجوانب التي       

  ، اذ اتهمت العديد من الأطراف الدولية بتدخلها في 2003يتم فهمها في الوضع الذي أعقب حرب 
 .(26)العراق
سيطرت عصابات داعش الارهابية على بعض محافظات العراق الشمالية والشرقية  2014حزيران  10في 

يران شاسعة، وتمتد تقريباً إلى  كم،  1458وجزء من الوسط،  من المعلوم ان مساحة الحدود بين العراق وا 
رقي من البلاد،  وبحسب وهي تمثل الحدود الشرقية، والشرقية الجنوبية للعراق، وكذلك الجزء الشمالي الش

سياستها  اسستوجهة نظر ايران فأن المخاطر المحدقة بالعراق قد تطالها هي الأخرى وبناء على ذلك 
الخارجية تجاهه وفق هذا  الاساس، لذا فهي ترى ان تدخلها مشروع في تلك المنطقة لحماية نفسها من أي 

ى جانب القوات العراقية في القضاء على تنظيم اعتداء سواء كان دولي او إقليمي، وقد كان لها دور ال
داعش الإرهابي الا ان ذلك الدور كلفها الكثير من الانفاق المالي الذي اثار حفيظة الشعب الايراني بدأت 

     ، اذ قامت إيران بعدة طلعات جوية هجومية ضد مواقع تمركز  2014إيران بمساندة العراق في 

 .(27)داعش
من الأحزاب الإسلامية في السلطة وحماية  بعضالإيراني في العراق إلى إبقاء تهدف سياسة التدخل 

حدودها، وتوكد الحكومة الإيرانية بأن تدخلها شرعي وبموافقة عراقية ولا يُعد تواجدها احتلال للأراضي 
 2014العراقية، كما ساهمت إيران بأرسال جنود ومعدات عسكرية ومستشارين وخبراء عسكريين في حزيران

تعزيزات من الأسلحة والذخائر  وأرسلت مقاتل من الحرس الثوري الى العراق، 500ارسلت ما يقارب 
والمعدات العسكرية المتنوعة ، وصل الانفاق المالي الى مستوى عالي للغاية جراء التدخل الإيراني بما 

ة  لها  تأثير سلبي ، وكما يرى بعض الاقتصاديون فان التدخلات الإيراني 2014جرى في العراق بعد 

                                                             

 21ايران في العراق : ما مدى النفوذ : ملخص تنفيذي وتوصيات ، تقريب صادر عن مجموعة الازمات ،    ،  38تقرير الشرق الأوسط رقم  (26)
 انظر ايضاً:  . 27، ص 2005اذار مارس 

اق الآثار السياسية والاقتصادية، مركز الدراسات أحمد إبراهيم محمود، حرب الخليج الثالثة، الانعكاسات الاستراتيجية على البيئة الإقليمية، في نكبة العر 
 . 34، ص 2003السياسية والاستراتيجية، القاهرة، 

27)Babak Dehghanpisheh, Insight - Iran's Elite Guards Fighting In Iraq To Push Back Islamic State, Reuters  

Middle East & North Africa, August 4, 2014 . 

 

https://uk.reuters.com/journalists/babak-dehghanpisheh
https://uk.reuters.com/news/archive/middle-east
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واضح على الاقتصاد الإيراني، ويتبنى الشعب الايراني هذا الرأي ايضاً ويدرك تمام الادراك ماهية الحرب 
وتأثيرها على اقتصاديات البلدان، وبناء على هذا التصور فقد  ردد المحتجون الايرانيون عدة شعارات 

ادي الإيراني جراء التدخلات الإيرانية في حروب حملت في طياتها ادراك عالي لمستوى التدهور الاقتص
 .(28)دول الجوار

 ثالثاً: السياسة الإيرانية تجاه لبنان
أن العلاقات التي تجمع إيران وحزب الله وفق مقاييس العلاقات الدولية هي علاقة خاصة وفق منهج     

ديني مذهبي، وهي أعلى مستوى من العلاقات بين وحدتين دوليتين أو وحدة دولية وفاعل من غير الدول، 
ليًّا وخارجيًّا، وتتيح لكلا وتحدث حين تصل الوحدتان إلى أعلى درجة في التنسيق تجاه القضايا كافَّةً داخ

دة وعقد  الطرفين التحدث باسم الطرف الآخر في ما يتعلق بالمواقف من تلك القضايا وتوجيه سياسات موحَّ
تحالفات مؤثِّرة، فإيران تدعم حزب الله في الشؤون الإقليمية والدولية اذ  تكفلت  إيران بدفع التعويضات 

، ومما لا يقبل الشك ان اسناد ايران لحزب الله حد  من 2006حرب  للمتضررين اللبنانيين من اسرائيل في
التطلع الإسرائيلي نحو لبنان واسهم في حمايتها ودعمها بالكامل ضد أي اعتداء، بناء على ذلك انتقدت 
الاحتجاجات الإيرانية الدعم لحزب الله اللبناني ورفعوا شعارات تطالب بوقف الدعم نحو الخارج وانفاق 

 . (29)على مشاريع استثمارية لدعم الاقتصادالمال 
، حتى مغادرة الاحتلال 1982سياسياً أعلنت إيران دعمها للحزب لتحرير الأراضي اللبنانية المحتلَّة عام 

، من الجدير بالذكر ان 2006، ودعمته ايران  ضد الاعتداءات الإسرائيلية عام 2000الاسرائيلي عام 
نطقة نفوذ إيراني تستطيع إيران تهدف من مساعدتها السياسية  للحزب إلى تقوية نفوذه لتصبح لبنان م

الأخيرة من خلالها السيطرة على المنطقة وتمارس سياستها التوسعية اذ ان لبنان تُعد الموقع الأقرب الى 
 . (30)إسرائيل

                                                             

 )28(  Michael R. Gordon And Eric Schmitt, , Iran Secretly Sending Drones And Supplies Into Iraq, U.S. 

Officials Say, The New York Times,   June 25, 2014. / 

www.nytimes.com/2014/06/26/world/middleeast/iran-iraq. 

 

، iiis.org/-https://rasanah، 2016نوفمبر  16الدور الإيراني في المعادلة اللبنانية المؤشرات والدلالات ، المعهد الدولي للدراسات الإيرانية ،  (30)
، 2007، العدد السابع عشر، 173، ملف الاهرام الاستراتيجي، العدد انظر ايضاً : إبراهيم غالي، حزب الله بين المقاومة والمتاهات السياسية اللبنانية

 . 5-2ص ص 

http://web.archive.org/web/20180209222131/https:/www.nytimes.com/by/michael-r-gordon
http://web.archive.org/web/20180209222131/https:/www.nytimes.com/by/eric-schmitt
https://rasanah-iiis.org/
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من الجانب العسكري  فقد أرسلت إيران اعداد كبيرة ومتنوعة من الأسلحة لحزب الله ليكون قوياً متنفذاً على 
ضغط على النِّظام السياسيّ اللبناني للاستجابة للمطالب الإيرانية، كما درّبت إيران الأرض اللبنانية وورقة 

 .( 31)وأعدّت عناصر من الحزب عسكرياً  في الداخل اللبناني وفي إيران ذاتها
سرائيل، ومن جهة ثانية فان  ان حزب الله اللبناني جعل ايران نموذج الدولة التي تواجه الولايات المتحدة وا 
حزب الله يمثل منطقة نفوذ هامة  بالنسبة لإيران اذ تستطيع  الأخيرة أن تستخدم نفوذها في لبنان  من 

سرائيل لتحقيق أهدافها وقد  كان موضوع التدخل في لبنان من ابرز خلال  الضغط على الولايات المتحدة وا 
 . (32)ما تم انتقاده خلال الاحتجاجات

 :(33)السياسة الإيرانية تجاه فلسطين –رابعاً 
 

 تستند السياسية الإيرانية في التعامل مع فلسطين إلى ركيزتين اساسيتين أساسيتين هما: 
 اولًا: التأكيد على أهمية تقديم الدعم المالي والعسكري والسياسي للمقاومة الفلسطينية ضد إسرائيل. ✓
مع  ثانياً: تقوم على رفض التعامل مع أصحاب مشروع التسوية السياسية والتطبيع والمفاوضات ✓

  .إسرائيل
ولطالما حرصت ايران على الفصل بين المشروعين وتقديمهما وكأنهما رؤيتان مختلفتان بالكامل  لان  

ايران ترى في إسرائيل منطقة نفوذ تابعة للولايات المتحدة، ان  الدعم المالي الكبير للمقاومة وللمنظمات 
استياء الغرب لاسيما الولايات  الفلسطينية يسهم هو الاخر في ارهاق الاقتصاد الإيراني ويسهم في اثارة

المتحدة واستياء الشعب الإيراني الذي يطالب بالانسحاب الكامل من التدخل في القضية الفلسطينية وظهر 
ذلك جلياً في الشعارات التي عبر من خلالها المحتجون عن غضبهم والتي كانت تحمل معاني عدة أهمها 

 .(34)وتلتفت للبلد المتداعي اقتصادياً  على الحكومة ان تترك التدخل في أمور الغير
                                                             

 . 34-32، ص ص 2003،  1، بيروت ، ط2000-1948امين مصطفى المقاومة في لبنان )31(
عبد الحسين،  الدور الإيراني في المعادلة اللبنانية المؤشرات والدلالات ، المعهد الدولي للدراسات الإيرانية ، مصدر سبق ذكره . انظر ايضاً: احمد (32) 

سات التاريخية، ، رسالة ماجستير غير منشورة، التاريخ الحديث والمعاصر، جامعة البصرة، كلية الدرا1989-1982حزب الله ودوره السياسي في لبنان 
 . 45، ص 2011

ديسمبر,  13عبد القادر طافش، إيران والقضية الفلسطينية: الواقع والمتغيرات، مقال منشور في مركز الجزيرة للدراسات، الخميس,  ( 33) 
http://studies.aljazeera.net/ 

 محمد أبو سعده، السياسة الإيرانية تجاه حركات المقاومة الإسلامية في فلسطين، رسالة (34)
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 خامساً: السياسة الإيرانية تجاه اليمن:  
إيران بدعم الحوثيين والتدخل في الشأن الداخلي اليمني والتأثير سلباً على أمن البلاد ت أوساط دولية اتهم

وثيين، اذ ضبطها لسفينة إيرانية محملة بالأسلحة لدعم الح 2009وأعلنت السلطات اليمنية في عام 
استاءت ايران من اتهامها ووصفت تصريحات الحكومة اليمنية بالمسيئة وطلب وزير الخارجية اليمني )أبو 

بكر القربي( من إيران التوقف عن دعم الحوثيين ، كما تحدث الرئيس اليمني )عبد ربه منصور هادي( 
ناء زيارته للولايات المتحدة في عن تدخل إيراني في اليمن والقبض على خلايا تابعة لها في صنعاء أث

، كما اتهم  رئيس الأمن القومي اليمني الجنرال )علي حسن الأحمدي(  أيران  بدعم  2012أيلول  
في محاولة لإيجاد موطئ قدم لها في اليمن لاسيما ان الاخيرة تقع بمحاذاة   2012الحوثيين عسكرياً 

طقة الشرق الأوسط ، ان حصول ايران على نفوذ في اليمن الحدود السعودية المنافس للنفوذ الايراني في من
يعُد امراً هام للغاية للجانب الإيراني وفي الوقت نفسه يُعدُ ذلك امراً بالغ الخطورة للسعودية ولحلفائها في 

 .(35)المنطقة
ان التدخل الإيراني في اليمن لم يكن  علنياً  بموجب علاقات مباشرة بين دولة وأخرى بل هي علاقة     

بين دولة وجماعة داخل اطار الدولة، كما هو الحال مع لبنان، رغم عدم علنية الامر الا ان الحكومة 
لمحاكمة علنية أو تعلن أسمائهم اليمنية أعلنت عدة مرات عن اعتقالها لجواسيس إيرانيين ولم تقدم أي منهم 

وعندما ظهرت مطالبات تقديمهم للعلن  أعلنت الحكومة اليمنية أنه تم الإفراج عنهم ، اكدت الحكومة 
اليمنية  حقيقة الدعم الإيراني للحوثيين وحقيقة ضبطها لسفن إيرانية محملة بصواريخ مضادة للطائرات في  

وزير الداخلية اليمني السابق )عبد القادر قحطان( أن الباخرة ، وبهذا الصدد صرح  2013كانون الثاني 
طن من الأسلحة المتنوعة بناء على ذلك فقد تقدم اليمن بطلب لمجلس أمن  48قادمة من إيران وتحمل 

الأمم المتحدة للتحقيق في القضية ولم يصدر عن الأمم المتحدة أي قرار أو بيان بهذا الخصوص وبطبيعة 
خل الإيراني في اليمن قد اثار حفيظة الشعب الإيراني واسهم الى حد كبير في الاستياء الحال فأن التد

الشعبي اذ يرى الشعب الإيراني بأن الأموال التي تنفقها الحكومة على الحروب الشعب أولى بها ، وان 

                                                             

 . 40-37، ص ص 2012ماجستير غير منشورة، كلية الأدب والعلوم الإنسانية، جامعة الأزهر، 
  )35( Alex Potter,  Yemen in crisis :Who are the Houthis and what do they want?, Esquire, 06 April2015: 

www.esquireme.com/brief/news/is-yemen-on-the-brink-of-economic-meltdown-and-civil-war.  

http://www.esquireme.com/brief/news/is-yemen-on-the-brink-of-economic-meltdown-and-civil-war
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    لتدخل في مناطق متعددة من مناطق الشرق الأوسط قد أدى الى تدهور الوضع الاقتصادي بشكل 
 . (36)كبير

 سادساً: تأثير الملف النووي على الاحتجاجات الإيرانية. 
يعد الملف النووي الإيراني من القضايا البالغة الحساسية والأكثر خطورة من قضايا الشرق الأوسط 
بالنسبة لدول العالم الغربي وفي الوقت نفسه يعد عامل هام من العوامل التي تثير استياء الفئات الشعبية 

لإيرانية لما له تأثير بالغ على الاقتصاد، اذ تنفق الحكومة الإيرانية ملايين الدولارات على الملف النووي ا
في الوقت الذي ترزح فيه الدولة تحت وطأة انهيار مالي واقتصادي واضح، ان الحكومة الإيرانية تهدف 

او تخوف من التهديدات الدولية، من هذا البرنامج الى ترسيخ قوتها في المنطقة وبسط نفوذها دون قلق 
فقربها من إسرائيل يمثل نقطة القلق الابرز بالنسبة للولايات المتحدة الامريكية وبعد احداث ما يسمى 

يمكن للباحث ان يلاحظ  تمدد ايران في منطقة الشرق الأوسط  2011بالربيع العربي وتحديداً بعد عام 
 2015ا والعراق اليمن ولبنان وغيرها من الدول، في العام بشكل سريع فنجد نفوذها قد امتد داخل سوري

تم إبرام الاتفاق النووي، الذي اطلق عليه )خطة العمل الشاملة المشتركة(، اذ تم الاتفاق بين  إيران  
، التي تضم جميع الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، الولايات 1+  5ومجموعة الدول ) 
و روسيا والصين وبريطانيا وفرنسا، بالإضافة إلى ألمانيا،  الهدف من هذا الاتفاق المتحدة الامريكية  

هو احتواء ازمة البرنامج النووي الإيراني، سيما بعد انفتاح السياسة الامريكية على ايران  في عهد 
 (.37)الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما 

إطلاق تنفيذ خطة  2016كانون الثاني  16تم التأكيد من قبل الدول التي وقعت على الوثيقة، في 
العمل المشتركة الشاملة، المتضمنة رفع العقوبات المفروضة على إيران بسبب أنشطتها النووية 

                                                             

، ص 2018لامن الإقليمي، مركز الخليج العربي للدراسات الإيرانية، الرياض ،محمد حسن القاضي، الدور الإيراني في اليمن وانعكاساته على ا (36)
، منتدى العلاقات العربية والدولية، 1انظر ايضاً: احمد محمد الدغشي، الحوثيون ومستقبلهم العسكري والسياسي والتربوي، ط . 79-69ص 

 .20-17، ص ص 2013الدوحة،
 

)37( feredon Hoveyda, Iran and America; the Iranian conundrum, American foreign policy Interests, The Journal 

of the National Committee on American Foreign Policy Volume 28, 2006 - Issue 2  ،2006. 

https://www.tandfonline.com 
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قبة السابقة مقابل تعهد الحكومة الإيرانية بالحد من تطوير برنامجها النووي ووضعه تحت المرا
 .(38)الشاملة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية

، اذ اتخذ 2018الا ان انعطافاً مفاجئاً طرأ على السياسة الامريكية في النصف الاول من العام 
مع فرض عقوبات شديدة على  1+5الرئيس الامريكي دونالد ترامب قرار الانسحاب من الاتفاق النووي 

سرائيلية، قد يكون ذلك من أبرز الأمور التي إيران جراء  انتهاكها للاتفاق النووي وفقاً لتقارير أمريكية وا 
أسهمت في تأجيج الاحتجاجات في إيران، لان الشعب مدرك لتبعات الملف النووي، اذ يرهق الأخير 

ية تكون ميزانية الدولة مما يؤثر سلباً على الاقتصاد، وكذلك يؤدي الى الدخول في صراعات دول
 . (39)نتيجتها فرض عقوبات شديدة من قبل الدول الغربية على ايران

 الخاتمة
الاحتجاجات الإيرانية ظاهرة جديدة على المجتمع الإيراني بل هي موجودة منذ عصر شاه لم تكن    

رضا شاه والشاه محمد بهلوي، لا يمكن لاحد التقليل من شأن الاحتجاجات لاسيما ان الحكومة الحالية 
ة وصلت الى الحكم عن طريق الاحتجاجات الشعبية، فالمجتمع الإيراني يرى في الحركات الاحتجاجي

الملاذ الأخير الذي لا بد من اللجوء اليه من اجل تحسين الوضع، الشعار الذي رفعه المحتجون هو )لا 
للغلاء( اذ ان أساس الاحتجاج كان اقتصادي التوجه، إضافة الى ان عدد من الافراد والمنظمات بدأوا 

دد الديني وظهرت تيارات بالمشاركة والمطالبة بقضايا إضافية أهمها حرية التعبير والتقليل من التش
ترفض سلطة ولاية الفقيه والمطالة بدولة علمانية، تنوعت مطالب المحتجين حسب التوجهات لكن تبقى 
الأسباب التي قادت الى تلك الاحتجاجات واحدة والتي تمثلت بانتقاد السياسة الاقتصادية للبلد، وازدياد 

ء، وتقييد حرية الراي، وكذلك انتقد المحتجين السياسة عدد البطالة واتساع الفجوة بين الفقراء والاغنيا
الخارجية الإيرانية التي امتد نفوذها نحو الخارج وتدخلها في القضايا الإقليمية والدولية  والسعي في 
تطوير برنامجها النووي الامر الذي اثار استياء دول الغرب مما دفعها لاستهداف أيران من خلال 

الاقتصادية، لذا فان على الحكومة الإيرانية ان تحاول احتواء الازمة وتغير  إصدار حزم من العقوبات
                                                             

انظر .23، ص 2006،  أبو ظبي،  ،الإستراتيجية الإمارات للدراسات والبحوثالإيراني، جميع الحلول صعبة، مركز  كينيث كاتزمان، أزمة البرنامج النووي  (38)
 . 62-60، ص ص 2006، 20ايضاً الزيات، الخليج النووي: التساؤلات الأربع حول ايران نووية، مجلة اراء حول الخليج، العدد 

تـــاج   .، مركز الدراسات الاستراتيجية، الجامعة الأردنية.: انظر ايضاً 2015استطلاع للرأي العام حول الاتفاق النووي الإيراني آب/أغسطس  (39)
 . 36-34، ص ص 2013دين جعفـــر الطــائي: استراتيجية إيـــران اتجــاه دول الخلـــيج العربــي، دار رســـلان والنشر والتوزيع، دمشق، الــ
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سياستها بشكل جزئي او تنتهج سياسة جديدة كلياً لاحتواء ازمة المحتجين، حسن روحاني يحاول ان 
ينحو هذا النحو لكنه سرعان ما يصطدم بالمحافظين الذين يرفضون الانفتاح والخروج عن المبادئ 

يجاد حلول ترضي الجميع لاسيما الشعب ورصد أموال خاصة الاساسية  ، يجب ان يتم تحليل الوضع وا 
للإصلاح الاقتصادي والتقليل من الانفاق على السياسات التدخلية الخارجية، ولكي نجيب على فرضيتنا 

تواجه التي طرحناها في مقدمة البحث لا بد من التأكيد على ان الاحتجاجات من الأمور الخطيرة التي 
الدول فأقوى الحكومات قد تغيرت نتيجة ثورات غاضبة مماثلة عبر التاريخ، وعلى الباحثين الاكاديميين 

مواصلة الاهتمام بهذه الجزئية الهامة وكذلك الحكومات والحكام، ووفقاً للمعطيات البحثية فأن 
وتهم ممكن ان يُحدث الاحتجاجات لن تغير النظام بشكل جذري في القريب القادم من الأيام لكن ص

التغيير المنشود لاسيما مع حكومات متعاونة، قد يحدث تغيير في المستقبل اذا لم يتم تحقيق مطالب 
 المحتجين او استمر الضغط الحكومي والضعف الاقتصادي . 

 الاستنتاجات 
رتفاع من الأسباب التي أدت الى ظهور الاحتجاجات في إيران تدهور الاقتصاد وانهيار العملة وا .1

أسعار المواد الغذائية بسبب السياسات الاقتصادية المتبعة من قبل الحكومة، والسياسة الخارجية التي 
 يغلب عليها طابع التدخل والبرنامج النووي كل ذلك يرهق ميزانية البلد.

يرانية تُعد السياسة الخارجية الإيرانية تجاه الشرق الأوسط والغرب جزء أساس من الازمة الاقتصادية الإ .2
 بسبب حُزم العقوبات المشددة التي فُرضت عليها.

لم تظهر علامات لاحتواء ازمة الاحتجاجات من قبل الحكومة الإيرانية، بل تمت التعامل مع الامر  .3
 من خلال الاعتقالات وتهديد المتظاهرين. 

ة دعت الحكومة لم يظهر موقف دولي واضح إزاء الاحتجاجات الإيرانية سوى ان غالبية الدول الغربي .4
 الإيرانية الى تنفيذ مطالب المحتجين.

السياسة الإيرانية الداخلية والخارجية لن تتغيرا بسهولة بضغط من الاحتجاجات الشعبية الا إذا حدث  .5
انفلات تام فقد تقرر إيران حينها تغيير سريع لعدد من سياساتها واستراتيجياتها وتخرج من تحفظها الا 

 ن يكون ذو نفع؟ان التغيير حينها ل

لن تؤثر الاحتجاجات في سياسة إيران المتعلقة بتطوير برنامجها النووي، ولن تتنازل عنه بسهولة لأنه  .6
 الوسيلة الأهم لقوتها وحمايتها. 
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لن تُعيد الحكومة الإيرانية النظر في ملف حقوق الانسان الخاص بها بناء على طلب المحتجين اذ ان  .7
 ن الشريعة الإسلامية مرتبط بوجودها ككيان تطبيق الاحكام المستقاة م

لن تعيد إيران النظر في سياستها الخارجية بناء على المعطيات البحثية والتحليل المعمق للقضية،  .8
اذ ان التدخل الخارجي مرتبط بكينونتها كدولة ولن تحيد عنه لا بسبب الاحتجاجات ولا بالعقوبات 

 الدولية الشديدة 

عبارة عن ورقة ضغط خارجية تستخدمها قوى دولية للتأثير في السياسة الخارجية قد تكون الاحتجاجات  .9
الايرانية، وان الحكومة تضع ذلك الاحتمال في مقدمة أسباب تأجج الاحتجاجات في ذلك الوقت 

 تحديداً، وتتعامل الحكومة الإيرانية مع القضية وفقاً لهذا المنظور. 

ينتمي رئيس الجمهورية الإيرانية حسن روحاني الى تيار الإصلاحيين، اذ تتصف سياستهم بالاعتدال   .10
والانفتاح ويعدون الشعب بالمزيد من الحريات والإصلاح، مقابل اتصاف تيار المحافظون بالتحفظ تجاه 

ا معارضة شديدة سياسات الانفتاح والتحرر، واغلب خطوات روحاني نحو سياسة داخلية منفتحة تواجهه
من قبل المحافظين، بناء على ما تقدم تراجعت شعبية روحاني وأصبح مرفوضاً بين أوساط المحتجين 
بعد ان راهنوا عليه في بداية ولايته، سيما بعد ان أعلن عن تخصيص ميزانية عالية لشراء الأسلحة في 

 . 2018عام 

 التوصيات 

قتصادية جديدة تتوائم مع الأنظمة الاقتصادية العالمية، يجب ان تنتهج الحكومة الإيرانية سياسات ا .1
ترتبط بالسوق العالمي وتنهض بالواقع الاقتصادي المنهار للبلد، القضاء على البطالة وانتهاج سياسات 

مضادة للفقر ورتق الفجوة بين الفقراء والاغنياء من خلال دعم الطبقة المتوسط لمنعها من الانزلاق 
 نحو الفقر. 

لحكومة الإيرانية ان اتباع سياسات جديدة تجاه الشرق الأوسط والغرب تتميز بأن تكون اقل تدخلًا على ا .2
في قضايا الشرق الأوسط، وتقليل سمة الصراع مع القوى الغربية لاسيما الولايات المتحدة الامريكية 

 وعقد اتفاقيات سلام بدلًا من الدخول في تحدي ضد دول عظمى وكبرى. 

اعداد برامج مدروسة من قبل الحكومة الإيرانية بواسطة خبراء مختصين بأزمات مماثلة لاحتواء  .3
الاحتجاجات وتنفيذ جزء من مطالبهم، عدم التضييق على المتظاهرين والاهتمام بملف حقوق الانسان 

 ومنح فسحة من الحرية للشعب. 
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حتجين للتقليل من تفاقم الوضع لاسيما بعد الاستجابة للدعوات الدولية فيما يتعلق بتحقيق مطالب الم .4
 انهيار العملة. 

على إيران ان تغير من سياستها الداخلية تجاه الشعب الإيراني وتحترم وتطبق مبادى حقوق الانسان  .5
وتكف عن الاعتقالات التعسفية والاعدامات العلنية وتقييد حرية التعبير، وان تقلل من التدخل في 

ا ما تم ذلك فقد تحقق نوع من الانفتاح على العالم وتقل العقوبات التي تؤثر على القضايا الإقليمية إذ
 الشعب بشكل مباشر. 

يجب على إيران ان تكرس برنامجها النووي للأغراض السلمية والدخول في الاتفاقيات الدولية التي تحد  .6
 من تصنيع ونشر السلاح النووي للحد من العقوبات الدولية المتكررة ضدها. 

التدخل الخارجي يؤدي الى ارهاق ميزانية الدولة وقد يكون هو الأساس في الازمة الاقتصادية بسبب  .7
 الانفاق العالي على القضايا الخارجية والحروب المباشرة والحروب غير المباشرة. 

يجب التعامل مع قضية الاحتجاجات بجدية عالية لان عدد غير قليل من الاحتجاجات أطاحت  .8
الحاكمة، احتواء الازمة لا يتم عن طريق القمع والاعتقالات وانما عن طريق تحقيق المطالب بالأنظمة 
 الممكنة  

قناع جميع الأطراف  .9 يجب على حكومة حسن روحاني اتخاذ القرارات المناسبة لضمان استقرار البلد وا 
 بأهمية احتواء الازمة وتقديم تنازلات.
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 موقف دول الخليج العربي من الاتفاق النووي الايراني

 د. زينب عبدالله
ة/العراقالمستنصري ة/الجامع ةكلية العلوم السياسي  

 الملخص

لقد اثار موضوع الملف النووي الايراني قلق العالم بشكل عام ودول الخليج بشكل خاص لان من شانه ان يؤثر على 
البيئة الاستراتيجية لمنطقة الشرق الاوسط , كما انه يفرض تهديدا مباشرا لمصالح الولايات المتحدة الامريكية ومصالح 

( . اذ انقسم الرأي العربي عامة والخليجي خاصة تجاه هذا البرنامج ,  حلفائها في المنطقة واهمهم )دول الخليج العربي
اذ كان هذا التفاوت واضح مابين التأييد والرفض لاعلان ايران تخصيبها لليورانيوم . وعليه فقد طالبت دول الخليج 

الفرصة لعرض مطالبهم العربي وبشكل ملح بأن يتم تضمينهم في مفاوضات حل الازمه النوويه الايرانية ليكون لديهم 
والحصول على الضمانات اللازمه, لكن بالرغم من ذلك لم يتم الاستجابة لتلك المطالب من الجانب الامريكي الامر 

الذي اثار قلقهم ازاء هذا الاتفاق وجعلهم يترقبون بحيطة وحذر شديدين لما يؤول اليه ذلك الاتفاق, الامر الذي انعكس 
بعد بقرار الرئيس الامريكي دونالد ترامب في الانسحاب من هذاالاتفاق خاصة مع قناعتهم في بدوره على ترحيبهم فيما 

ان ايران كانت قد استغلت هذا الاتفاق من اجل انعاش بلدها اقتصاديا , ورسم استراتيجيه جديدة لها على منطقة 
الحها السياسيه والاقتصادية الشرق الاوسط وبما يمكنها من مد اذرعها الى داخل دول المنطقه بما يخدم مص

 والايديولوجيه.
انطلاقا مما تقدم فقد تضمنت هذه الدراسه قضيه الملف النووي الايراني منذ بدايته وحتى احالته الى مجلس الامن 
التابع للامم المتحده بعد ان تضاربت الاراء والمصالح بشانه خاصه مع الشكوك التي راودت الدول الاعضاء في 

حول استخدام ايران لهذا البرنامج في انتاج السلاح النووي , وقد كانت احد نتائج هذه المرحله هو  مجلس الامن
( من 1+5الوصول الى عقد اتفاق نووي بين ايران والدول الاعضاء الدائمون في مجلس الامن اضافه الى المانيا )

خدامات السلميه . كما ان هذا البرنامج قد اجل تحجيم الاستخدام الايراني لهذا البرنامج وجعله مخصص فقط للاست
اثار حفيظه دول الجوار ودول الخليج العربي بسبب قلقها من اثار استخدامه عسكريا على امنها واقتصادها بشكل 

خاص, وامن واقتصاد منطقة الشرق الاوسط . ومع عدم التزام ايران بالتزاماتها تجاه منظمه الطاقه العالميه تصاعدت 
لافات بينها وبين دول مجلس الامن الدولي ا لعبته دول الخليج العربي من دور فعال في ارجاع العقوبات وتيره الخ

الاقتصاديه على ايران لما كان لهذا الامر من تاثير ايجابي على الاقتصاد الخليجي بشكل عام .وكانت المحصله هي 
مما اثار قبول بعض الدول وحفيظه دول اخرى كل حسب اعلان الولايات المتحده الامريكيه انسحابها من هذا الاتفاق 

 مصلحته , واخيرا حاولت الدراسه الاشاره الى السيناريوهات المستقبليه المحتمله بعد اعلان هذا الانسحاب .
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 ةالمقدم

اثارت النشاطات النوويه الايرانيه الشكوك لاول مره اواخر الثمانينات واوائل التسعينات من القرن العشرين, 
عندما تاججت المخاوف بسبب  2002الا ان تلك الشكوك سرعان ما اخذت بالتحول الى يقين في عام 

مما حدا بالوكاله  ،علن عنهاصور التقطتها الاقمار الصناعيه لمنشات نوويه ايرانيه تحت الانشاء وغير م
الدوليه للطاقه الذريه الى ان تطلق تحقيقا مكثفا حول البرنامج النووي الايراني  النتيجه من تلك التحقيقات 

 هي : 
اذ  ،ان ايران قد دأبت منذ ثمانينات القرن الماضي على عدم الوفاء بالتزاماتها بوصفها دوله غير نوويه

وم وفصل البلوتونيوم في منشات نوويه غير معلن عنها. ولان تلك اله انها قامت بتخصيب اليوراني
النشاطات كانت سريه وتخالف الالتزامات فقد لجأت ايران الى الكذب والمراوغه في تقاريرها المرفوعه الى 
 الوكاله الدوليه للطاقه الذريه الامر الذي اثار الكثير من الشكوك حول تلك النشاطات على الرغم من عدم

وفي ظل ادراك دول هذه المنطقه بشكل  وجود ادلة قاطعه على ان ايران تسعى الى امتلاك اسلحه نوويه.
عام ودول الخليج العربي بشكل خاص لخطوره تلك التداعيات المتمثله بامتلاك ايران للنووي او احتماليه 

Abstract:  

    Iran's program armament has alarmed the world in general and the Gulf States in 

particular because it would affect the strategic environment of the Middle East region and 

pose a direct threat to the interests of the United States of America and the interests of its 

allies in the region. The Arab opinion in general and the gulf in particular was divided 

into this program , since the disparity was evident between the support and the rejection of 

Iran's announcement of Uranium enrichment.                                                                              

     Therefore, the Arab Gulf states urgently demanded that they be included in the 

negotiations to resolve the Iranian nuclear crisis so that they would have the opportunity 

to present their demands and obtain the necessary guarantees, but the demands were not 

met by the US side, which raised their concern over the agreement. He made them 

anxiously looking forward to the agreement, which in turn was reflected in the fact that 

they later welcomed US President Donald Trump's decision to withdraw from the 

agreement, especially as they believed that Iran had taken advantage of the agreement to 

revive the country economically, and to draw up a new strategy to the region of the 

Middle East and to enable her  to extend its arms into the States of the region in  serving  

her  political, economic and ideological interest.                                                                           

 



 

 

 

332 

تجنب نفسها الدخول في  شن حرب استباقيه لثنيه عن هدفها هذا الامر الذي استدعى من هذه الدول ان
ازمه هذه القضيه بشكل مباشر من منطلق الحرص على  استبعاد الانعكاسات السلبيه المباشره لتلك 

 وتاجيل الخوض في تداعياتها المسسقبليه على المدى المتوسط والبعيد . ة،القضي

 اهمية البحث 
الخليج العربي واستقرار منطقة الشرق الاوسط اذ تنبع اهمية هذه الدراسة كون الموضوع يتعلق بأمن دول 

كما انه يستنزف  ،ان البرنامج النووي الايراني يدخل دول المنطقة بأكملها في سباق تسلح لا يحمد عقباه
مواردها الاقتصادية ويدفع الى التصعيد نحو المواجهة العسكرية. لذا كان لابد من دراسة هذا الموضوع 

طقة الخليج العربي بشكل خاص من خلال القاء الضوء على ماهية هذا البرنامج الذي يشكل خطرا على من
( ومن ثم استعراض مواقف دول الخليج العربي من  1+5ومراحل الوصول الى الاتفاقيه النوويه الايرانيه )

 الاتفاقية ومن الانسحاب الامريكي منها ..واخيرا عرض سيناريوهات حول ما سيؤول اليه هذا الانسحاب
 فرضية البحث

 تنطلق هذه الدراسة من فرضية مفادها :
ويدخل  المنطقه في سباق تسلح الامر  ،. ان البرنامج النووي الايرني يهدد امن منطقة الخليج العربي1

 الذي يشكل عبئا اقتصاديا على دول هذه المنطقه 
راني في التاثير على منطقه .ان دول الخليج العربي مجتمعه ومنفرده تسعى الى التقليل من الدور الاي2

الشرق الاوسط من خلال دعمها للانسحاب من الاتفاق النووي الايراني لما لهذا البرنامج من تاثير سلبي 
على مكانه هذه الدول وعلى طبيعه  علاقتها بدول هذه المنطقه مما سينعكس سلبا على اقتصاد تلك الدول 

 وخاصه في القطاع النفطي
مذهبيه بين ايران ودول الخليج العربي كان له جزء كبير في تحرك تلك الدول لتحجيم .ان الاختلافات ال3

 الدور الايراني في منطقه الشرق الاوسط .
كل هذه الامور استدعت ضروره معالجة هذه القضيه من خلال التشديد على فرض المزيد من العقوبات  

يق مراميها في السيطرة على هذه المنطقه من الاقتصاديه على ايران لتفويت الفرصه عليها من اجل تحق
 خلال السعي لامتلاكها للسلاح النووي وضروره الخروج من هذا الاتفاق. 

 اشكالية  الدراسة 
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ان الغرض من هذه الدراسة هو الكشف عن ابعاد البرنامج النووي الايراني وتاثيره على مكانه دول الخليج 
بيعه العلاقات التي تربط بينها وبين ايران سواء في المجال العربي في منطقه الشرق الاوسط وعلى ط

وموقف تلك الدول من هذا البرنامج ومن الاتفاق النووي الذي عقد بين  ،الامني او الاقتصادي او السياسي
وكذلك موقف تلك الدول من  ،2015( في جنيف عام 1+5ايران والدول الرئيسية الخمسة والمانيا )

وذلك لان امتلاك  ،من هذا الاتفاق واسباب سعيها من اجل تحقيق هذا الانسحابالانسحاب الامريكي 
ايران لبرنامج نووي ممكن ان تستثمره على المدى البعيد في انتاج السلاح النووي الامر الذي يؤثر سلبا 
راء على امن منطقة الشرق الاوسط  من خلال احتماليه سيطره ايران على عوامل القوه في هذه المنطقه ج

 امتلاكها لهذا السلاح.
 اهداف الدراسة

 ة:تيتتلخص اهداف هذه الدراسه بالنقاط الآ
.دراسة البرنامج النووي الايراني من حيث بداياته وواقعه ومحاولة توضيح الهدف منه من وجهة النظر 1

  ةالايراني
 .الكشف عن مواقف الدول ذات العلافة من هذا البرنامج 2
 .الكشف عن مراحل الدخول في الاتفاق النووي الايراني والاسباب التي دعت الى اللجوء اليه3
 .معرفة مواقف دول الخليج العربي من البرنامج والاتفاق والانسحاب منه 4
 حاب الامريكي من الاتفاق..محاولة وضع سيناريوهات مبسطه ومحتمله لما بعد الانس5

 المنهج المتبع في الدراسه :

لقد اعتمدت في دراستي هذه على المنهج الاستعراضي والذي من خلاله تم استعراض المعلومات الخاصه 
ثم انتقل الى توضيح موقف دول الخليج العربي من الاتفاق  بالملف النووي الايراني منذ بداياته الواضحه

النووي الايراني انتهاءا بموقف تلك الدول من الانسحاب الامريكي من هذا الاتفاق , ثم اعتمدت المنهج 
التحليلي من خلال محاولتي للوصول الى سيناريوهات متوقعه لما يمكن ان يؤول اليه الانسحاب الامريكي 

 المبحث الثالث , اعتمادا على ماتم ذكره من المعلومات في المبحثين الاول والثاني . من الاتفاق في
 هيكلية الدراسة :

 قسمت هذه الدراسة الى ثلاثة مباحث ..
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 جاء المبحث الاول تحت عنوان : الملف النووي الايراني... البداية والوقائع  
 لاتفاق النووي الارانيوالمبحث الثاني بعنوان: موقف دول الخليج العربي من ا

اما المبحث الثالث فقد جاء بعنوان: موقف دول الخليج العربي من الانسحاب الامريكي من الاتفاق النووي 
 الايراني

 المبحث الاول
 الملف النووي الايراني ... البدايه والوقائع 

ع للامم المتحدة, على عدم احالة ملفها الى مجلس الامن الدولي التاب 2002حرصت ايران ومنذ عام 
وخلال عمليه غير رسميه لادارة الازمه تم الاتفاق على ان تقوم ثلاث دول من الاتحاد الاوربي ) فرنسا , 

 المانيا , المملكه المتحدة ( بالتفاوض مع ايران من اجل التالي 

ي للحيلوله دون .ايجاد طريقه من شانها تلبية متطلبات الوكاله الدوليه للطاقه الذريه والمجتمع الدول1
 انتشار الاسلحة النوويه

.سعي تلك الدول الثلاث الى تلبية متطلبات المصلحة الايرانيه للحيلوله دون احالة ملفها النووي الى 2
 مجلس الامن 

 (1. السعي لمواصله الجهود الايرانيه للاستفادة من التطبيقات السلميه للطاقه النوويه.)3
 يرانيه مراحل الاتفاقيه النوويه الا

الى اتفاق تقوم  2003توصلت ايران والدول المسماة مجموعة الثلاث الاوربيه ) التروبيكا ( في اكتوبر 
بموجبه ايران وبشكل طوعي بتعليق كل نشاطات تخصيب اليورانيوم واعادة المعالجه , مقابل ان تقوم  دول 

ملفها النووي الى مجلس الامن الدولي , وهو  التروبيكا ومن ثم الوكالة الدوليه للطاقه الذريه بتعليق احالة
 الامر الذي ينص عليه النظام الاساسي للوكالة الدوليه في حاله مثل الحاله الايرانيه.*

وبعد توقيع البرونوكول الذي اعطى الوكاله الدوليه للطاقه الذريه حق التفتيش الاستثنائي اعتبرت ايران 
صوت اعضاء مجلس  2004ي الثامن عشر من يونيو عام متعاونه معها لكن ليس بشكل مطلق . وف

امناء الوكالة الدوليه وثلثهم من الامريكان بوجوب اشعار ايران بانها لا تقدم دعما كاملا للبروتوكول لا 
سيما بعد تاجيلها لزيارة وفد من الوكالة وعدم تسليمها مخططات وتصاميم هذه الاجهزه لعدد من مواقع 

 .(2ي , وكذلك نتائج ابحاث اجرتها حول تحويل واختبار مواد نوويه لديها)اجهزه الطرد المركز 
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نتيجة لذلك طلبت الوكالة من إيران أن تكون متعاونة فى تنفيذ بنود البروتوكول وحل المشاكل القائمة بينها 
يكا ومن ضمنها قضية تلوث أجهزة الطرد المركزى بيورانيوم عالى التخصيب ومنذ هذا التاريخ أخذت أمر 

وحلفاؤها فى مجلس أمناء الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالادعاء المباشر بأن المشروع النووى هو مشروع 
 (3تسليحى يسعى لإنتاج قنبلة نووية بأقرب فرصة ممكنة.)

وعلى نحو تدريجي اقنعت التروبيكا والوكالة الدوليه المسؤولين الايرانيين بان الملف النووي الايراني ستتم 
حالته الى مجلس الامن في حال عدم الالتزام بشروط البروتوكول المنعقد بينهما , وقبل ايام من اجتماع ا

 (4مجلس حكام الوكالة الدوليه علقت ايران طواعية النشاطات المتعلقه بدورة الوقود النووي. )
دولى والمنظمة الدولية على إلا أن الإدارة الأمريكية لم تقتنع بهذا الاتفاق واستمرت فى تحريض المجتمع ال

أصدرت وكالة المخابرات المركزية  2004الاستمرار فى عمليات التفتيش الاستثنائية وفة نهاية نوفمبر
يران ومن ثم تبنى مجلس إدارة  تقريرا يفيد بوجود علاقة تعاون بين عالم الذرة الباكستانى عبد القدير خان وا 

ومن ثم قرارا يطالب إيران بإيقاف كافة نشاطتها  2004نوفمبر  29الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتاريخ 
 (5النووية حتى الانتهاء من أعمال التفتيش.)

تخطت ايران اهم خط احمر بالنسبه الى المجتمع الدولي  2006وفي العاشرمن كانون الثاني / يناير 
 الذي سبب الاتي عندما انهت تعليق العمل في تخصيب اليورانيوم في منشأة نطنز , الامر 

 احراج ايران  لدول التروبيكا الدوليه  -
اثارتها لحساسية روسيا تجاهها  وذلك عندما رفضت المقترح الروسي بنقل عمليات التخصيب إلى   -

 الأراضي الروسية ضماناً لعدم لجوء الإيرانيين لاستخدامه فى أغراض تصنيع سلاح نووى. . 
ابدى المدير العام للوكاله الدوليه للطاقه الذريه غضب كبير تجاه ايران الامر الذي لم يفعله طوال ثلاثة  -

اعوام من التعامل المطول للملف النووي الايراني . وعليه فقد قوبل الرفض الإيرانى باتفاق فى وجهات 
برنامجها النووى بشكل   ف إيرانالنظر الأوروبية والأمريكية ودعم روسيا والصين على ضرورة أن توق

 ( 6عام.)
وهنا فقد مثلت النشاطات النوويه المستأنفه مع اللغه العدائيه للرئيس الايراني احمدي نجاد الذي تم انتخابه 

انذارا حقيقيا لدول العالم , اذ توحدت المواقف الدولية وصر قرار مجلس محافظى الوكالة  2005في عام 
نووى الإيراني إلى مجلس الأمن من دون اتخاذ إجراءات عقابية فى هذه المرحلة ليقضي بإحالة الملف ال
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حيث لايزال الأمر يمتعلقا بالشك فى طبيعة هذا البرنامج وبذلك أصبحت إيران فى مرمى فرض عقوبات 
و  2006عليها مالم تمثل لقائمة الطلبات التى احتواها قرار مجلس محافظى الوكالة، وخلال العامين 

ظلت إيران تلعب على عنصر كسب الوقت مع الترديد الرسمي المستمر من قبل قادة إيران على  2007
أن البرنامج النووى لن يتوقف تحت أى ظرف ومهما كانت العقوبات وأنه لخدمة الأغراض السلمية للطاقة 

(.7) 
بات الرئاسيه في واستمر الموقف بين ايران والغرب مجمدا مايقرب من عشرة اشهر منذ اجراء الانتخا

, واستمرت مع انشغال ايران ايضا بانتخاباتها الرئاسيه ثم  2008الولايات المتحدة الامريكيه في نوفمبر 
عندما بدأت اشارات تحريك الموقف تصدر  2009ازمتها الداخليه التي اعقبتها وهكذا حتى نهاية اغسطس 
الرئيس الايراني احمدي نجاد قبول بلاده اتمام من الجانبين , وكانت الشارة الاولى من ايران اذ اعلن 

% خارج ايران الخطوة التي عكست تحولا نوعيا في طريقة 5عملية تخصيب اليورانيوم بنسب اعلى من 
 (8ادارة ايران لملفها النووي .)

 عقب اعلان ايران من جانبها والدول الست 2009ثم بدأت المفاجأت النوويه في التوالي مع مطلع سبتمبر 
الكبرى من جانب اخر عن الاتجاه الى عقد اجتماع بينهما , وفعلا تم عقد هذا الاجتماع في جنيف في 
اكتوبر من نفس العام بين الطرفين بحضور الولايات المتحدة الامريكيه وبمشاركة شخصيه من مساعد 

قرب , ودليل على  وزير خارجيتها )ويليام بيرينز ( في اشارة الى حرص واشنطن على متابعة الموقف عن
 ( 9تحول العلاقه بينهما من التوتر المفتوح الى التواصل غير المشروط. )

 
بين القوى الغربيه الرئيسيه وايران كانت اوضاع  2013وعندما بدأت جولة جديدة من المفاوضات في عام 

ن وظروف كل منهما قد تغيرت الى حد كبير , ففي الطرف الغربي وخصوصا الامريكي لوحظ ا
المفاوضات بدأت في مرحلة تمر فيها الولايات المتحدة الامريكية باوضاع سياسية وعسكريه واقتصاديه 

كابحة لأي سياسة متشددة أزاء ايران , فسياسيا جرت المفاوضات في عهد الرئيس الامريكي باراك اوباما 
النووي الايراني هذا مع ادراكه وهو المعروف بأعتداله وتفضيله الخيار الدوبلوماسي في التعامل مع الملف 

لاهمية تحالف روسيا والصين مع ايران, اما عسكريا يصعب توجيه ضربه تكتيكيه لجميع المنشات النوويه 
 الايرانيه لاسباب عديدة منها :
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صعوبة استهداف تلك المنشأت لما تتمتع به من سعة في الانتشار وتمويه وغموض في المعلومات  -
 لمعروفهحول بعض المواقع ا

احتمالية استخدام منظومة صواريخ شهاب او احتمال استخدام اشعال جبهات خارجية عديدة واستهداف  -
 القوات الامريكية المتواجدة في منطقة الخليج العربي.

كما ان التكاليف الباهظه للاحتلال الامريكي لكل من افغانستان والعراق جعل الولايات المتحدة تفكر  -
 تعلق بالقيام بضربه عسكريه ضد ايرانكثيرا فيما ي

وجاء السبب الاهم وهو معاناة الولايات المتحدة من تداعيات الازمة المالية التي اصابت اقتصادها في  -
 (10.)2008نفس السنه 

وعلى الطرف الايراني كان انتخاب روحاني بمثابة اعلان عن تراجع الجناح المتشدد الذي كان له تاثيره 
هد احمدي نجاد ولعل اول ما قام به الرئيس الايراني هو دعوة الحرس الثوري الى عدم الواضح في ع

التدخل في الشؤون السياسيه وذلك لعدم عرقلة تطبيق ايران لسياسة جديدة تجاه الولايات المتحدة الامريكيه 
 (11في اطار الانفتاح على الغرب )

اكثر صعوبه وتعقيدا بسبب طبيعة القضايا المطروحة ثم انتقلت المفاوضات بعد ذلك الى جنيف لتصبح 
من الجانبين , وبدا وكأن مطالبهما متباعدة بل ومتضاربه بحبث يصعب التوفيق بينهما بأي شكل من 

 2015, ومع انتهاء العام  18/3/2014الاشكال. وبعد ذلك أستؤنفت المفاوضات الايرانيه الغربيه في 
والجد المتواصل من القيادات الايرانية نحو وصول المفاوضات الى  الذي كان يحمل الكثير من العمل

المراحل الحاسمه, كان لدى ايران البنية التحتيه التي تمكنها من الشروع في العمل على ملفها النووي فور 
 (12اعتماده من مجلس الامن الدولي )

)الأعضاء  1+5ة القوى الكبرى وبعد عدة تمديدات للمهلة حتى الموعد النهائي للاتفاق، أعلنت مجموع
الدائمون في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالإضافة إلى ألمانيا( عن التوصّل إلى اتفاقٍ نهائي مع 
إيران حول برنامجها النووي. وينص الاتفاق في مبدئه العامّ على رفع العقوبات الدولية عن إيران مقابل 

ا النووي. وفي حين رحّبت أطرافٌ دولية عديدة بالاتفاق، تحفظت تخليها عن الجوانب العسكرية لبرنامجه
 (13الخطأ التاريخي. )“أطرافٌ أخرى، فيما وصفه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بـ 

 الانسحاب  الامريكي من الاتفاقيه
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تحدة الأمريكية من عن انسحاب الولايات الم 2018أيار/مايو  8أدى إعلان الرئيس ترامب يوم الثلاثاء 
الاتفاق النووي الإيراني بالإضافة لفرضه لعقوبات جديدة على إيران لرفع منسوب التوتر في الشرق 

بعد  2015الأوسط.  فلم يأت الاتفاق النووي الإيراني بالأساس من فراغ، بل أقر الإنفاق النووي عام 
سا وألمانيا وبريطانيا. لقد فتح ترامب مفاوضات شاقة استمرت لسنوات مع إيران و الصين وروسيا وفرن

 جبهة جديدة على رئاسته المتوترة.
ويتضح من ردة الفعل الأولى أن العالم لم يرحب بالانسحاب الأمريكي، فروسيا أعلنت بأن الانسحاب 
تهديد للسلم والأمن العالميين، بينما اعتبر الإتحاد الأوروبي بأن الانسحاب الأمريكي خاطئ، إذ وفق 

الاتفاق ملك ….لا تتركوا أحدا يفكك الاتفاق»يريني مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي: موغ
  «.لنا جميعا

فرنسا وألمانيا وبريطانيا يأسفون للقرار الأمريكي »من جانب آخر أعلن ماكرون رئيس فرنسا بأن: 
أردوغان عن مخاوفها و بان  أما تركيا فعبرت بلسان الرئيس«. بالانسحاب من اتفاق إيران النووي 

  الانسحاب من الاتفاق سيؤدي لزعزعة الاستقرار.
وفي المقابل إن تصريح الرئيس الإيراني روحاني حول انتظار إيران للمواقف الأوروبية والروسية والصين 

 لترى مدى مقدرتها على الاستمرار في الاتفاق في إطار حماية المصالح الإيرانية.هذا يؤكد على مدى
فقد أصر الرئيس روحاني بأن الاتفاق ليس فقط مع  تروي إيران في التعامل مع الانسحاب الأمريكي.

 الولايات المتحدة بل مع مجموعة من الدول وهو بالتالي ليس ملكا للولايات المتحدة لتقرر مصيره.
المتحدة الإقليمية  إن الانسحاب الأميركي يأتي بالتالي في ظل وضع هو الأسوأ بالنسبة لعزلة الولايات

 (14ومدى تداخل سياساتها بل وتطابقها مع السياسة الإسرائيلية وسياسة نتنياهو بالتحديد.)
لم يصل الرئيس ترامب للموقف الراهن القاضي بالانسحاب من الاتفاق مع إيران إلا بتأثير من مساعديه 

هذا فضلا عن  وزير خارجيته بومبيو.اليمينيين الأكثر تطرفا كمستشاره لمجلس الأمن القومي بولتون، و 
ضغط نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي من أجل هذا القرار فكان له ما يريد. فلم يكن سبب اعلان القرار 
الأمريكي بالانسحاب من الاتفاقيه بسبب النووي الايراني بشكل مباشر ، بل جاء نتيجة لقضية الصورايخ 

 ان الإقليمي على إسرائيل وعلى ميزان القوى في الشرق الأوسط.الإيرانية وتطويرها وبأثر تقدم إير 
 وعليه فإن إلغاء الاتفاق النووي الإيراني سوف يؤدي الى نتائج اهمها:
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. سيدفع إيران بصورة أكبر نحو تركيا بالإضافة لروسيا، وهذا سيجعل أوروبا في حالة تململ واضح تجاه 1
طوّر مأزق السياسة الأمريكية العالمي التي تقوم على سياسة الدفع السياسات الأمريكية. في هذه المرحلة يت

 بالأمور نحو الحافة، وهي سياسة لن تؤتي ثمارها بسبب سقوط الكثير من هيبة ومكانة الولايات المتحدة. 
غي ما . سيشكل إلغاء الاتفاق تأكيدا على أن الإدارة الأمريكية لا تلتزم بتوقيعها، فكل إدارة بإمكانها ان تل2

  قامت به الإدارة السابقة دون الالتفات لمدى التزام الأطراف في الاتفاقية.
.كما الغاء الاتفاق وفرض العقوبات سيدفع إيران لزيادة تأثيرها في أكثر من موقع في العالم العربي 3

 (15) .)وضح ذلك في الانتخابات اللبنانية مثلا( وسيدفعها لزيادة تركيزها على القضية الفلسطينية
لقد وجد اليمين الإسرائيلي وحلفاؤه في إدارة ترامب فرصة لقلب موازين السياسة حول إيران، لكنهم بنفس 
الوقت وجدوا فرصة لإضعاف منطقة الخليج وتقسيمها واستنزاف مواردها وأموالها وبيع المزيد من السلاح 

فقاده للحد لدولها. لقد بدأ كل هذا الوضع مع حصار قطر السابق كانت تلك ال بداية لتوتير إقليم الخليج وا 
  الأدنى من الاستقلالية.

 المبحث الثاني : موقف دول الخليج من الاتفاق النووي الايراني 
بعد ثلاث جولات مضنيه وطويله من المفاوضات استغرقت نحو واحد وعشون شهرا منذ الاتفاق الانتقالي 

)كما ذكرنا سابقا ( جاء الاتفاق  2015زان ابريل واتفاق الاطار في لو  2013في جنيف في نوفمبر 
( الذي سوف يؤدي الى رفع العقوبات الدوليه عن ايران مقابل تفاهمات 1+5النهائي بين ايران ودول )

حول مراقبة برنامجها النووي , هذا الاتفاق الذي تعارضت ردود افعال العالم حوله بين افراح في طهران 
 ( 16حذر في دول الخليج .) وتنديد في اسرائيل وترحيب

فقد بدى الموقف العربي بشكل عام رافضا للبرنامج النووي الايراني في حال لم يكن الهدف منه الاغراض 
السلميه بل امتلاك السلاح النووي , ذلك ان هذا البرنامج يشكل تهديدا لدول الخليج والدول المجاورة, اذ 

فامتلاكها لهذا السلاح يجعل منها القوى الاولى في المنطقه  من شأنه التأثير على مدى نفوذ هذه الدول
كما ويجعل منها مصدر هيبه للدول الاخرى التي تسعى تبعا لذلك جاهدة لكسب ولاء ايران ورضاها كي لا 

( ففي الوقت الذي تمثل فيه المخاوف السياسية الشغل الشاغل والأولوية الكبرى 17تتاثر مصالحها. ) 
عربي ، يلعب العامل الاقتصادي دوراً، ربما أقل تأثيراً، ولكنه مهماً في تعزيز مخاوف دول لدول الخليج ال
من إمكانية بروز إيران كقوى اقتصادية كبرى بعد إتمام الاتفاق، من خلال الاعتماد بشكل . الخليج العربي 
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الفرص الإستثمارية الكبيرة أساسي على الأموال المُتوقع أن يتم الإفراج عنها بعد الاتفاق، هذا فضلًا عن 
 التي تمتلكها إيران، خصوصاً في مجال الطاقة، والتي تجعل هذا المجال جذابا بدرجة كبيرة  للمستثمرين

لذا يمكن للاقتصاد الايراني تهديد او مزاحمة الاسواق الخليجيه المجاورة في الفرص الاستثماريه الخارجيه 
نفس وتيرته والتي تؤثر على ايران بنفس الدرجة التي تؤثر بها خصوصا اذا استمر الصراع مع ايران على 

على دول الخليج العربي , ذلك ان ايران قد نقلت ومنذ فترة طويله ميدان الصراع الى قلب الجزيرة العربيه 
ومحيطها بعيدا عن الحدود الايرانية . وكذلك تمثل عودة ايران الى اسواق الطاقه العالمية اقتطاعا من 

دول الخليج العربي وخصوصا المملكه العربية السعودية الني تولت بشكل كبير مهمة تعويض نصيب 
الاسواق بحصة ايران اثناء العقوبات وهو ما يعد اتمرا سيئا بالنسبه لها في ظل الاسعار المنخفضة اساسا 

 (18للبترةل خلال تلك الفتره. )
  

ووي الايراني ببالغ الجدية وتعطيه الاولوية في اجندتها لقد بدأت الدول العربيه تاخذ مسالة البرنامج الن
وحتى قبل توقيع  2003السياسيه بعد ابراز تقارير الوكالة الدولية للطاقه الذريه التي بأت تصدر منذ يونيو 

, والتي تشير الى وجود مؤشرات جديه وكبيرة على  2015الاتفاق الاطاري في فيينا في يوليو من العام 
ايران النووي يمكن ان يخدم اهدافا تسليحية وقد حاولت الدول العربيه خاصة دول الجوار ان برنامج 

 (19الجغرافي مع ايران  ان يتم اشراكهم في المفاوضات والحوارات المتعلقه بالبرنامج النووي الايراني .)
 وعليه يمكننا تقسيم موقف دول الخليج العربي من الاتفاق النووي الى شقين :

 موقف مجلس التعاون الخليجي كمؤسسة اقليميه :  
فقد غلب عليه فكرة الموافقة المشروطه اذ رحب المجلس الوزاري خلال اجتماعه في الكويت بالاتفاق بين  

الدول الكبرى وايران بشأن برنامجها النووي, على ان يكون مقدمة للتوصل الى حل شامل لهذا الملف ودعا 
 (20م مع وكالة الطاقه الذريه )المجلس الى التعاون التا

 لقد عبرت دول الخليج العربي عن موقفها تجاه هذا البرنامج من خلال تقديمها لبعض المقترحات ومنها: 
.تكرار الاعتراف بحق ايران في الحفاظ على التكنلوجيا للاستخدامات السلميه والدعوه لفرض حظر 1

 اقليمي على اسلحة الدمار الشامل .
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صل الى حل دوبلوماسي للازمه النوويه الايرانيه واعرابها عن رغبتها في القيام بدور نشط في .دعم التو 2
 (21ذلك جنبا الى جنب مع الدول الغربيه. )

.حث ايران على التعاون مع المجتمع الدولي وضمان التحقق منذلك من قبل الوكالة الدولية للطاقه الذريه 3
. 
عسكري ضد ايران وذلك لان هذا الامر يشكل خطرا على  . الاعراب عن قلقها ازاء اي عمل4

 (22استقرارها.)
ان الوجود الايراني المباشر او حتى غير المباشر في محافظة الاحساء ذات الاغلبيه الشيعيه والحساسيه 
الخاصه في المنطقة الشرقيه من المملكه السعوديه , مع وجود الاقليات الشيعيه في معظم دول مجلس 

الخليجي والاغلبيه الشيعيه في مملكة البحرين , كل ذلك كان سببا في عدم قدرة هذه الدول على  التعاون 
اخفاء مخاوفها تجاه قضية البرنامج النووي الايراني , هذا فضلا عن مخاوفها من الانعكاسات البيئيه 

 150والذي يبعد نحو الكارثيه لاي حادثة نوويه قد تقع في المفاعل النووي الذي بناه الروس في بوشهر 
 (23ميلا فقط من دولة الكويت . )

اما بالنسبه للمواقف الخليجيه الفرديه : فلا يوجد موقف خليجي موحد من اتفاق جنيف الخاص بالبرنامج 
النووي الايراني فثمة تباينات واضحه فيما بينها تجاه هذا الاتفاق , حيث سارعت كل من الامارات والكويت 

للترحيب بهذا الاتفاق وتمت الاشادة به من خلال الكلمه التي القاها رئيس دولة الامارات وقطر والبحرين 
الشيخ خليفه بن زايد بمناسبة العيد الوطني لبلاده والتي تؤكد ترحيب الامارات بما توصلت اليه طهران 

 (24والقوى العالميه من اتفاق تمهيدي حول برنامج ايران النووي .)
ر وعلى لسان اميرها ومن خلال احدى زياراته للولايات المتحدة الامريكيه في عام كما اكدت دولة قط

على رغبة بلاده في عدم رؤية الاسلحة النوويه في منطقة الخليج العربي سواء كان من جانب  2005
 (25ايران ام غيرها )

عقب اختتام الاجتماع كما اكد وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن احمد ال خليفه في مؤتمر صحفي 
الثالث لوزراء خارجية مجلس التعاون ودول رابطة امم شرق اسيا "" الاسيان "" في المنامه ان الاتفاق 

 النووي مع ايران يصب في استقرار المنطقه.
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في حين كانت سلطنة عمان طرفا وسيطا بين كل من الولايات المتحدة وايران في المحادثات الرسميه منذ 
التوازي مع المفاوضات العلنيه الامر الذي لم تطلع السلطنه عليه دول مجلس التعاون اذ ان البدايه ب

مقتضيات السريه لم تسمح لهم بذلك , وهو ماطرح اشكاليه حقيقيه تتعلق بحدود التزامات اعضاء مجلس 
""ان ماجرى  التعاون الخليجي تجاه بعضها على الرغم من تاكيد وزير سلطنة عمان للشؤون الخارجيه على

( كما انه اكد على ان الاطراف التي شاركت في تلك المفاوضات 26تسريبه مبالغ به ولا يمثل الحقيقه"".)
وتوصلت الى هذا الاتفاق كانت لديها مصلحة مشتركه في الوصول الى حل سياسي للازمه, الامر الذي 

 (27سينعكس على الاستقرار في عموم المنطقه .)
ف السعودي فقد غلب عليه التوجس الصريح في بداية الاعلان عن الاتفاق , ثم حدث اما بالنسبه للموق

تحول في الخطاب الرسمي السعودي الى القبول المشروط , اذ اكدت الحكومه السعوديه انه اذا توافر 
راني , حسن النوايا فيمكن ان يشكل هذا الاتفاق خطوة اوليه باتجاه التوصل لحل شامل للبرنامج النووي الاي

فيما اذا افضى الى ازالة كافة اسلحة الدمار الشامل وخصوصا السلاح النووي من منطقة الشرق الاوسط 
والخليج العربي على امل ان تستتبع ذلك المزيد من الخطوط المهمه المؤدية الى ضمان حق كافة دول 

ه السعودي سعو الفيصل انه وفي ( كما اكد وزير الخارجي28المنطقه في الاستخدام السلمي للطاقة النوويه)
حال اقتراب ايران لانتاج قنبلتها النوويه فان السعوديه ستجد نفسها مجبره على الشروع باتخاذ خطوات جادة 

, وحذر دول الناتو من العواقب الغير محسوبه التي من الممكن ان يثيرها عدم التزام ايران بالاتفاق . 
الدول الخليجيه التي شجعت على فرض عقوبات على ايران لكن دون وعليه فان السعوديه كانت من اوائل 

 اللجوء للحل العسكري.*
اما بالنسبه لولة الكويت والتي تربطها علاقات قويه مع كل من ايران والولايات المتحدة الامريكية فقد 

مها في حال حاولت حل الازمه سلميا وكان من المقرر ان يعتمد موقفها على الاحتمالات المطروحة اما
تأزمت الامور , اذ لم يكن بالمقدور في وقتها اعطاء تصور واضح في هذا الاطار نتيجة ارتباطه بالامور 

الداخليه الخاصه بايران. الا ان الكويت حرصت بالمقابل على الدفاع عن الشؤون الخاصة بها وبدول 
( 29لشؤون الداخليه لدول المنطقه.)المجلس بشكل عام ولايران ايضا وحذرت من التدخلات الخارجيه في ا

طبيعة  2007وقد حدد الشيخ صباح الاحمد الصباح في تصريحاته الى الصحف الكويتيه خلال عام 
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الموقف الكويتي من البرنامج النووي الايراني من خلال اعتماد بلاده على عدد من الاسس والتي من اهمها 
(30: ) 
 ضيله على الحل العسكري للازمه..التشجيع على اعتماد الحل السلمي وتف1
.ابداء رغبتها في ان تعلن ايران تعاونها وبشكل كامل مع الوكاله الدولية للطاقه الذريه للوصول الى شرق 2

 (31اوسط خالي من اسلحة الدمار الشامل .)
دول الخليج العربي تخشى من الاثار البيئيه للبرنامج النووي الايراني الذي  .ان الكويت شأنها شأنكافة3

ينتج عن تسرب اشعاعات نوويه تؤثر في البيئه والانسان والثروات المائيه والزراعيه والحيوانيه في المنطقه 
ل اساسي , الامر الذي يهدد وبشكل مباشر حياة البشر الذين يعتمدون على تحلية المياه من البحر بشك

كمصدر للحصول على الماء العذب, هذا فضلا عن احتمالية حدوث زلازل نتيجة  دخول ايران ضمن 
 (32حزام الزلازل وكذلك لسوء حالة المفاعلات الروسيه التي تعتمدها ايران .)

ب وكان من الملاحظ ان الدول الخليجيه التي يوجد لديها قضايا عالقه مع ايران هي التي بادرت بالترحي
بتوقيع هذا الاتفاق , وهو ما يعكس افتقادها للقدرة على تغيير هذا الواقع الاقليمي اكثر من اقتناعها به 

( وبشكل عام وعلى الرغم من قلق جميع المسؤولين في الخليج العربي فيما يتعلق بطموحات ايران 33)
النوايا الايرانيه , الا  في 2005حتى اواخر عام  2002النوويه فضلا عن شكهم الذي دام من اغسطس 

انهم ظلوا صامتين ومترددين حتى مع انزعاجهم من التدخل الايراني في الاحداث التي جرت في العراق 
 ( 34.)2003بعد عام 

 

 

 

 المبحث الثالث: موقف دول الخليج العربي من الانسحاب الامريكي من الاتفاق النووي الايراني
والذي اريد منه انهاء ازمة البرنامج  2015لولايات المتحدة وايران  في عام لقد اثار الاتفاق الذي ابرم بين ا

النووي الايراني والخلافات الامريكيه الايرانيه العديد من التساؤلات عن تداعيات هذا الاتفاق على العلاقات 
  بين:بين الولايات المتحدة ودول الخليج العربي التي لطالما ابدت تخوفها من ابعاده, وذلك لسب

 الاول : هو لانها كانت تشك في مدى نجاح هذا الاتفاق في تحجيم طموحات ايران النوويه والتزامها ببنوده



 

 

 

344 

والثاني : تخوفها من الانعكاس الايجابي المتوقع للاتفاق على علاقات ايران الدوليه الامر الذي يساعد في 
 (35ر للدول الخليجيه.)توسيع نفوذها الاقليمي والذي بدوره سوف يشكل الخطر الاكب

ونتيجة لما تقدم حاولت الادارة الامريكيه معالجة تلك المخاوف من خلال تكثيف جهودها لاجل طمأنة 
 حلفائها من دول الخليج بشان بنود الاتفاقيه وتداعياتها وذلك بقيامها بعدة فعاليات كان اهمها 

في مقدمتهم الرئيس الامريكي السابق اوباما مع أ . الاتصالات التي قام بها مسؤولي الاداة الامريكيه  و 
 زعماء الخليج

في اطار جولته   2015يوليو    21ب. زيارة وزير الدفاع الامريكي اشتون كارتر للملكه السعوديه في 
 الشرق اوسطيه

ج.  لقاء وزير الخارجية الامريكي جون كيري بنظرائه في دول مجلس التعاون الخليجي بالدوحة للبحث في 
 (36قضايا المنطقة الرئيسيه وعلى راسها ابعاد هذا الاتفاق مع ايران .)

  وعليه فقد رسمت الولايات المتحدة من خلال تلك الفعاليات ملامح استراتيجيتها تجاه تلك الدول والتي  
 (37كان اهمها)

تعزيز الرقابه على البرنامج النووي الايراني : وذلك من خلال التشديد على ان هذا الاتفاق هو الذي 
يضمن هذا التعزيز من خلال اتاحته الرقابه على النشاط النووي لايران بما يضمن الاستقرار في منطقة 

 الشرق الاوسط 
عربي : اذ تعهدت الادارة الامريكيه انه وفي حال وقوع اي عدوان تاكيد الالتزام الامني تجاه دول الخليج ال

من قبل ايران على اي دولة من دول الخليج العربي فانها سوف تكون على استعداد للتعاون مع شركاؤها 
 الخليجيين لتحديد العمل المناسب وبشكل عاجل بما فيها استخدام القوة العسكريه

: اعلنت الادارة الامريكيه عن تقديمها لضمانات امنيه واسعه النطاق في  الاسراع بجهود تسليح دول الخليج
مجال الدفاع المشترك وخصوصا في مجال تعزيز الامن البحري وامن الانترنت , فضلا عن اعلانه 

لموافقتها على تسريع عمليات نقل الاسلحة والصواريخ الى حلفائها في الخليج العربي وخصوصا الضروريه 
 (37منها )

التوافق حول القضايا الاقليميه : عملت الولايات المتحدة على تحقيق التوافق السياسي المنشود مع دول 
الخليج العربيه بشان القضايا الرئيسيه في الشرق الاوسط محاولة البرهنه على عدم تاثير الاتفاق النووي 
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ن كانت وستظل عوا لها وخصم لها على تلك القضايا والملفات . اذ انها اكدت وبشكل مستمر على ان ايرا
في كثير من القضايا اهمها ) دعمها للارهاب, دعمها لتجارة السلاح , دعمها للحوثيين , دعمها لحزب الله 

اللبناني لانه منظمه ارهابيه حسب وصفها ( . كما انها اعلنت عن دعمها للمعارضه اللسوريه المعتدله 
فيه مع ايران ايضا , هذا فضلا عن دعمها للجهود السعوديه    ضد نظام بشار الاسد الامر الذي تعارضت

في اليمن كنوع من انواع اثبات التزامها بامن الخليج ضد التطلعات الايرانيه الداعمه لنشاط الحوثيين في 
( الا انه ورغم كل تلك الجهود الامريكيه الساعيه الى تذويب المخاوف الخليجيه تجاه هذا 38اليمن.)

نوايا وتحركات ايران فقد جائت تصريحات جواد ظريف التي اكدت على الاتي : ان ما تحتاجه الاتفاق و 
المنطقه ليس تغييرا في سياسة ايران الخارجيه وانما في السياسات المعتمده تجاه طهران , وهذا مااكدت 

ي الذي اكد بدوره عليه ايضا تصريحات المرشد الايراني الاعلى علي خامنئي فورالاعلان عن الاتفاق النوو 
على عدم حصول تحول كبيرفي علاقات ايران مع واشنطن بشكل عام او بشان سياستها في الشرق 

الاوسط . الامر الذي اضاف اسباب اخرى لاثارة الشكوك في مدى نجاح الاستراتيجيه الامريكية المتبعه 
 ( 39سواء تجاه ايران او اتجاه دول الخليج العربي . )

ن الرئيس الامريكي دونالد ترامب انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الايراني مع تصاعد لقد تزامن اعلا
دعوات غالبية دول مجلس التعاون الخليجي لاخلاء منطقة الخليج العربي من الاسلحة النوويه بدعم من 

ن اسلحة الدول العربيه التي تسعى لتحشيد الدعم الدولي لمشروع اعلان منطقة الشرق الاوسط خاليه م
الدمار الشامل .. ولكن على الرغم من ذلك فقد جائت مواقف الدول الخليجيه متناقضه بشان هذا 

 ( 40الاتفاق)
 وهنا سوف نستعرض تلك المواقف واسباب تبنيها لهذاه المواقف

كيه .المملكه العربيه السعوديه : والتي تقاطع ايران اصلا , اصدرت بيانا رحبت خلاله بالقرارات الامري1
التي اعلنها ترامب , اذ انها قالت بان ايران كانت قد استغلت العائد الاقتصادي من رفع العقوبات عليها 

 للاستمرار في انشطتها المزعزعه لاستقرار المنطقه 
. واعلنت كل من الامارات والبحرين عن تاييدهما للجارة السعوديه في ترحيبها بهذا الانسحاب فقد اعلنت 2

 (41ين في بيانات رسميه تاييدها للخطوة الامريكيه. )تلك الدولت
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. اكدت الخرجية القطريه في بيان رسمي على ان الاولويه الاساسيه تكمن في اخلاء منطقة الشرق 3
 (42الاوسط من السلاح النووي وتجنيب دخول القوى الاقليميه في سباق تسلح  نووي لا تحمد عقباه.)

ي فقد اعلنت سلطنه عمان عن اهتمامها بتطورات الملف النووي الايراني . اما بالنسبه للموقف العمان4
مؤكدة انها على علاقه جيدة مع كل من واشنطن وطهران مؤكة على انهما معنيتان بتحقيق السلم 

 والاستقرار في المنطقه وان خيار المواجهه ليس في مصلحة اي طرف.
اق النووي المبرم بين ايران والمجتمع الدولي مشيرا الى . وجاء الموقف الكويتي  مؤكدا على اهمية الاتف5

ان وجوده افضل من عدم وجوده وذلك لانه يسهم في تحقيق الامن والاستقرار بالمنطقه من وجهة 
 (43نظرها.)

 وقد جائت تلك المواقف المتناقضه نتيجة لاسباب عدة اهمها:
النووي مكافاة لايران التي استغلت رفع العقوبات  التهديد الصاروخي الايراني عبر اليمن : اذ شكل الاتفاق

لاعادة بناء اقتصادها  ومن ثم ضخ الاموال والاسلحة لاذرعها الاقليميه وخاصه جماعة الحوثي في اليمن 
 صارخا من قبل الحوثيين . 125اذ تشير الارقام الى تعرض السعوديه  لاكثر من 
يتهم لهم (  في مناطق النزاعات : فعلى سبيل المثال التمدد الايراني عبر وكلاء الشيعه ) حسب تسم

دعمت ايران قوات الحشد الشعبي في العراق ) والتي اطلقت عليها تسمية المليشيات  المسلحه ( بينما 
تدخلت في الصراع السوري عبر وكلاء مسلحين , بينما بقي حزب الله الذراع الاساسيه الايرانيه المهددة 

 انيه. لمؤسسات الدولة اللبن
مواصلة ايران تطوير قدراتها النوويه : ان هذا الاتفاق لم يفكك البنيه التحتيه للبرنامج النووي الايراني وانما 
اسهم في تحجيمها فقط ومع ماتشير له بنود الاتفاق النووي من ان طهران يمكنها استعادة قدراتها النوويه 

 ستقبل الامن في المنطقه عاما  الامر الذي يشكل تهديدا حقيقيا لم 15خلال 
الرهان على الضغط الاقتصادي لتحجيم التهديدات : ان احد المنطلقات التي اكدت عليها دول الخليج 

العربي في ترحيبها بموقف ترامب في الانسحاب من الاتفاق النووي الايراني هو الرهان على اعادة فرض 
ن الولايات المتحدة لكي تعيد تاهيل السلوكيات العقوبات على طهران والذي يمثل بدوره رساله موجهه م

التهديدية للنظام الايراني من خلال تنامي الضغوط الاقتصادية عليه لتحجيم ادواره الخارجية المهددة لامن 
 (44المنطقه. )
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 السيناريوهات المحتمله من وراء الانسحاب الامريكي من الاتفاق النووي الايراني :

 السيناريو الاول /
يد وتيرة التهديدات في المنطقه:  يتوقع العديد من الخبراء ان ايران سوف تقوم برد فعل تصعيدي من تصع

خلال وكلائها في المنطقه فعلى سبيل المثال ممكن ان تزيد ايران من  من الدعم المقدم للحوثيين في 
لتكثيف الهجمات اليمن وان عمل بصورة او باخرى على تهريب مزيد من التكنلوجيا الصاروخيه لهم 

الصاروخيه ضد السعوديه وقوات التحالف في اليمن .  كما انه من المتوقع ان تقوم ايران بمزيد من 
التصعيد في العراق ولبنان وسوريا للاضرار بالمصالح الامريكيه والعربيه في ان واحد وهو ما يتطلب من 

ريا خصوصا مع وجود ثمة احتمال بان تعيد الولايات المتحدة التدخل بصورة رئيسيه لتسوية الازمة في سو 
واشنطن النظر في تعهدها بسحب جميع القوات الامريكيه في شرق سوريا كي لا تمنح الفرصه لقوات 

 (45مواليه لايران من السيطرة على مناطق في سوريا.)
 السيناريو الثاني  

فمن المحتمل ان تقوم ايران بمحاولات زعزعة امن المنطقه بصورة مباشره مثل قيامها  تهديد امن المنطقه :
بزيادة التهديد للداخل البحريني هذا فضلا عن قيامها بتوسيع وتيرة الهجمات الالكترونيه ضد دول المنطقه 

 خاصة مع التقدم الذي تشير اليه التقارير حول القدرات الايرانيه في هذا المجال.
ء على ما تقدم  قد تقوم الولايات المتحدة باطلاق خطة متكاملة للتعامل مع الخطر الايراني بعد وبنا

الانسحاب من الاتفاقيه  بحيث تضمن التعامل مع الرفض الاوربي للقرار الامريكي  والذي لا يزال يشكل 
الانسحاب الامريكي من  احد مخارج ايران الجزئيه من اعادة فرض العقوبات الامريكيه  . وعليه فقد يشكل

الاتفاق بدايه لتحجيم تهديدات ايران للامن والاستقرار الاقليمي من وجهة نظر معظم الدول الخليجيه , الا 
ان هذا القرار لا يزال بحاجه الى خطة عمل واضحة تتضمن اجراءات محددة لمواجهة التهديدات الامنيه 

 (46ه على امن المنطقه.)ومنع الانتشار النووي ووقف الارتدادات العكسي
 الخاتمه

ان حالة الأمن في منطقة الخليج بحاجة إلى بناء استراتيجية أمنية تتماشى مع الظروف الإقليمية والدولية 
ومتطلبات الأمن لدول المنطقـة. ولذلك فإن خيار المشاركة الجادة والفاعلة في بنـاء استراتيجية أمـن 
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أصبح مطروحا بالفعل وبقوة كبيرة أمام إيران ودول المنطقة لإنقاذها مشتركة من قبل جميع دول المنطقـة 
  من حرب مدمرة.

إن التداخل الكبير بين ما يمكن أن يحققه البرنامج النووي الإيراني من فوائـد على إيران وبين الآثار 
ام حرب جديدة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والعسكرية المترتبة على مجتمعات المنطقة في حال قي

مدمرة نتيجة لهذا البرنامج، تحتم على دول المنطقة النظر إلى هذه المشكلة بنوع من الجدية والحرص 
 والسرعة في العمل المشترك لتفادي وقوعها.

وبالنسبة لدول الخليج العربي، فإن من أفضل السبل لمواجهة الآثار المحتملة للبرنامج النووي الإيراني على 
العربي  -الخليجي من جهة والعربي-العربي هو ضرورة تفعيـل مؤسسات التكامل الخليجي دول الخليج 

ن شدة التحديات الأمنية التي تواجههـا الدول العربية فـي مشرقه ومغربه،  من جهة ثانية وتطوير هياكلها. وا 
رورة تطوير وعدم قدرة دول الخليج على مجابهتها وحدها وبشكل منفـرد، تفرض على الدول العربية ض

الهياكل التكامليـة العربية وتفعيلهـا على المستويات كافـة، الدفاعية، والاقتصادية، والاجتماعية، والسياسية، 
العربي الجاد والمنفتح  –وذلك لتحجيم أثر تلك التحديات. وهذا الأمر يتطلب ضرورة تعميق الحوار العربي 

 الأمن العربي عامة. خاصة بيـن الدول المعنية بأمن المنطقة خاصة و 
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دور المرشد الإيراني في صنع السياسة الخارجية الايرانية لمواجهة التحديات الإقليمية 
 والدولية

The Role of the Iranian guide in making Iranian foreign policy to face 

regional and international chaIIenges 

المدرس الدكتور رحمن عبد الحسين الظاهر مدرس مادة العلاقات الدولية في كلية العلوم السياسية 
 ، العراقفي الجامعة المستنصرية

Teacher Dr.Rahman Abdul Hussein AL-Daher Teacher of International Relation at 

the Faculty of Political Science at Mustansiriya University 

 الملخص
ان السياسة الخارجية الإيرانية تصنع من قبل فريق متخصص الا انها تعرض على المرشد الإيراني لأجل الموافقة 

بل ان المرشد يضع الخطوط العامة لسير السياسة الإيرانية سواء على مستوى الداخل  عليها ولا يعني عرض التفاصيل
او الخارج وان المرشد في ايران يمسك بأدوات صنع القرار السياسي الإيراني من خلال مجموعة من التابعين 

نقول فان النظام  المخلصين له في جميع مفاصل الدولة يسيطرون على القرار في اغلب الوزارات واذا اردنا ان
السياسي في ايران هو اقرب للنظام الشمولي منه الى الديمقراطي لكون المرشد يتمتع بصلاحيات دستورية تجعله فوق 

السلطات الثلاثة ولكن كل هذه السيطرة على السلطات الا انه لا يتدخل الا في الضروريات والأمور التي تتعلق بسيادة 
هنا فان السياسة التي تصدر من خلال سلسلة المراجع تواجه تحديات إقليمية ودولية في  البلد واستقلاله ونظامه، ومن

منطقة الشرق الأوسط خلقت لإيران مجموعة أزمات إقليمية ودولية منها الازمة بين ايران والولايات المتحدة حول 
ة متى ما أنتهت سوف تحل جميع البرنامج النووي والحقيقة ان الازمة في العلاقات بين ايران والمملكة السعودي

 الازمات في سوريا واليمن والعراق ولبنان.
الكلمات المفتاحية : المرشد، السياسة الخارجية، مبيادء السياسة الخارجية، دعم المستضعفين ومحاربة الاستكبار 

البرنامج النووي واتفاقية  العالمي، تصدير الثورة الإيرانية، الاليات السياسية والأمنية والعسكرية،  المفاوضات حول
 لوزان،  حل الدولتين الفلسطينية والاسرائيلية
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 المقدمة                           
ان الحديث عن دور سياسة الجمهورية الإسلامية هو يعني الحديث عن صانع القرار الاستراتيجي     

وصانع القرار وفق النظم العالمية والهيكلية الدولية هو رئيس الجمهورية ومنظومة صنع القرار السياسي في 
في ايران مؤسسات لصنع  اغلب الدول في المجتمع الدولي الا ان في ايران هناك اختلاف كبير اذ توجد

القرار متعددة  الا ان الأبرز فيها بل صاحب الكلمة الأخيرة ليس رئيس الجمهورية بل هو المرشد الأعلى 
لما له من صلاحيات دستورية ومنصب شرعي يوهله لان يكون كذلك ومن هنا فان تأثير المرشد على 

تطرق هذا الموضوع لتوجهات المرشد في صنع السياسة الخارجية سيتضح من خلال هذا البحث،  لذا ي
السياسة الخارجية الإيرانية،  فنطرح في المبحث الأول اهم المبادئ الأساسية التي تعد الهيكلية التنظيمية 
لعمل الخارجية الإيرانية في المنظومة الدولية، فقد وضع المرشد السابق مجموعة من الرؤى والمبادئ تم 

عليها الخارجية الإيرانية، فابقى المرشد  الخامنئي بعضها وتم تعديل البعض اعتمادها كأسس وثوابت تسير 
الاخر، وفق مقتضيات المصلحة والظروف التي تمر على المنطقة، وقد سار المرشد الحالي الخامنئي 

Abstract 

The role of the Iranian guide in making Iran's foreign policy in the face of regional 

challenges 

The Iranian foreign policy is made by a specialized team but it is presented to the Iranian 

leader for approval and does not mean to present the details. Rather, the guide sets the 

general guidelines for the conduct of Iranian politics both at home and abroad and the 

guide in Iran holds the tools of Iranian political decision-making through a group of Loyal 

to him in all the joints of the state, which control the decision in most ministries and if we 

want to say that the political system in Iran is closer to the totalitarian system to 

democratic because the leader has constitutional powers make it above the three 

authorities, but all this control of the However, the policy issued through the series of 

references faces regional and international challenges in the Middle East. Iran has created 

a series of regional and international crises, including the crisis between Iran and the 

United States over the nuclear program, and the fact that the crisis In relations between 

Iran and Saudi Arabia, when the crisis is resolved, all crises will be resolved in Syria, 

Yemen, Iraq and Lebanon. 
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على نفس النهج، ولذا ارتئينا وضع مقارنة بين المرشدين حول أهم المبادئ التي يعملون وفقها، واما في 
مبحث الثاني فقد وضحنا اليات تنفيذ المرشد السياسية والاقتصادية والأمنية، وماهي الطرق والوسائل ال

المناسبة لها ، وماهي اهم التحديات التي واجهت المرشد في بناء دور إقليمي للجمهورية الإسلامية في 
 منطقة الشرق الأوسط.

 الفرضية
ومركبا يتألف من نظام ديمقراطي عموده الانتخابات  ان في جمهورية ايران الإسلامية نظاما معقدا

التشريعية والرئاسية ويعنى بمسالة فصل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية وبين النظام الشمولي 
الذي يتمثل بموقع المرشد الذي يملك جميع الصلاحيات وفوق السلطات على الرغم من وجوده في موقعه 

ن مجموعة من المجتهدين، وبين الحكومة المنتخبة والمرشد المنتخب هناك نوع بطريقة الانتخاب الحر م
من الاحتكار الواضح للقرار السياسي الداخلي والخارجي وان كان هناك هامش لعمل الحكومة الإيرانية الا 

الفعلي  ان القرار النهائي يحتاج الى موافقة المرشد عليه مما يعطي نتيجة ان المرشد في ايران هو الرئيس
لإيران ، ومن هنا لابد ان نفهم الفروقات بين المرشد السابق والحالي وماهي اليات تنفيذ قرارات المرشد في 
السياسة الخارجية على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية وماهي اهم التحديات التي تواجه 

 سياسة المرشد في منطقة الشرق الأوسط.
 الإشكالية
هات المرشد في ايران هو بناء دولة قوية والعمل على نقل التجربة الإيرانية الى الجوار الإقليمي من ان توج

خلال الاذرع الإيرانية المتواجدة في المنطقة ولكن هذه الخطوة تواجه بمجموعة من التحديات والعقبات 
 نذكرها بالشكل التالي :

صدير الثورة فهل يستطيع المرشد الحالي السيد لم يستطع المرشد السابق الامام الخميني من ت -1
 الخامنئي من تحقيق ذلك.

هل توجد اليات سياسية واقتصادية وعسكرية تساعد ايران في تصدير الثورة وجعلها مهيمنة على  -2
 دول الجوار.

تحديا امام وجود مصالح للولايات المتحدة والدول الكبرى والدول الإقليمية في المنطقة، الا تشكل  -3
 صانع القرار الإيراني الذي يحاول مد نفوذه إقليميا.
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 المبحث الأول: دور المرشد في تحديد مبادى السياسة الخارجية الايرانية
وضع المرشد السابق الخميني أهم مبادىء السياسة الخارجية الإيرانية ،والتي عدت     

لأهداف والمصالح الايرانية العليا، ومن خلال هذا دستورا للسياسة الإيرانية تسير وفقه، وعليها بنيت ا
المبحث سوف نطلع على اراء المرشدين في تلك المبادئ، سواء استمر المرشد الخامنئي في اعتمادها، 

واستمرار السياسة الخارجية الإيرانية في السير عليها، او عمل المرشد  الخامنئي على وضع سبل جديدة، 
مل به في حقبة المرشد الخميني السابق، لذا ستكون هناك مقارنة بينهما، وأساليب تختلف عما كان يع

 والتي لا تعني بالضرورة الاختلاف بل ربما  الاستمرار على نفس النهج.
 المطلب الاول: مقارنة بين أهم المبادىء في السياسة الخارجية عند المرشدين

 الاول: مبدأ الالتزام بالشريعة الاسلامية 
لة الإيرانية منهج إسلامي قائم على مبدأ ولاية الفقيه، الامر الذي اسسه في الامام تنتهج الدو  

(من المادة الثالثة في الدستور الإيراني  )ان 16الخميني وقننه في الدستور الإيراني، وقد ورد في البند )
صل بين السياسة الجمهورية الاسلامية  تنظر للسياسة على أنها أداة لإظهار احكام الله فلا يمكن الف

والدين، لذا فان النظام الإيراني يعتقد ان الأحكام الإسلامية  تعد مساراً محدداً لتطلعاتها الخارجية ويرى ان 
السياسة المنبثقة عن الاسلام بما له من القدسية يمكن أن تكون منهجاً نافعا للبشرية وسبيلا واضحاً 

الخامنئي( ) إن من واجبات الإسلام والشعوب الإسلامية ومنها إيران أن ، ويعتقد السيد )علي (1)للتطبيق(
تسعى إلى تطبيق الإسلام والاعتماد على حضوره الفعال، وضرورة دعم نظام الجمهورية الإسلامية في 

ايران، فالإسلام هو الضامن لإجراء أحكام الإسلام (، وأن سياسة إيران الخارجية ترتكز على الحفاظ على 
  .(2)البلد واستقلاله، وأن تمارس سياستها الخارجية استناداً إلى معايير الإسلام و الشرع المقدس حرية

 الثاني: مبدأ القدس قضية إسلامية :
طرح الامام الخميني قضية تدويل القدس، فجعلها قضية اسلامية كبرى قبل ان تكون قضية  

ى جميع أبناء الامة الإسلامية، فضلا عن أبناء الفلسطينيين لوحدهم، واوجب تحريرها والدفاع عنها عل

                                                             

 91فيض الهداية ،مواعظ وحكم من كلام الإمام ألخامنئي،اصدارات مؤسسة الإسلام الأصيل، العراق،   ص (1
محمد زين العابدين،الحكومة الإسلامية في رؤية الإمام الخميني،مؤسسة نشر وتنظيم تراث الإمام الخميني، مطبعة زلال كوثر،  (2
 189,ص ه1432،قم, 1ط
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الامة العربية، ولهذا وجه في ان تكون مواجهة العدو الصهيوني على مستوى الامة، ليأخذ الصراع طابعه 
وشكله الإسلاميين، فلا تبقى قضية القدس قضية الفلسطينيين فقط، وتقع على كاهل  هذا الشعب 

حده، بل مشكلة المسلمين جميعا، ونهج الامام الخامنئي نفس المستضعف والمحروم، وليست مشكلته و 
المنهج وكلاهما جعل اخر جمعة من شهر رمضان يوم القدس العالمي، وامر بخروج الناس للتظاهر من 

 .(3)كل عام
 الثالث: مبدأ حماية الاستقلال الوطني والأمن القومي الاسلامي.

في السياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية، هو من الأولويات القصوى عند المرشد الخميني    
براز موقعها  الأمن  وتحقيق المصالح العليا، والعمل على رفع مكانة الجمهورية الإسلامية في العالم، وا 

وكما تعد الحكومة الإيرانية وحدة أراضي  (4)ودورها الكبير وقوتها الإقليمية في المنطقة وفي النظام الدولي
أمور غير قابلة للتجزئة، وعدم المساس بالاستقلال السياسي والثقافي والاقتصادي أو  البلاد وسلامتها

العسكري لإيران، ففي منطقة الخليج حدثت تغييرات كبيرة، وادت الى تواجد اجنبي في الخليج  ، مما دفع 

التواجد ة من ايران الى تطوير قدراتها الدفاعية بشكل عد تطورا متسارعا ينم عن خوف القيادة الإيراني
  .(5)الأجنبي في منطقة الخليج

 الرابع: مبدأ تصدير الثورة الإسلامية الإيرانية الى المحيط الاسلامي
نقاذ الشعوب من   ان المرشد السابق الامام الخميني اكد في موضوع تصدير الثورة الإسلامية، وا 

الطواغيت، انها مسالة أساسية ومصيرية ، ومبدأ لا يمكن التنازل عنه فان حياة الثورة بنموها ونموها 
الموت، اذأ التصدير بتصديرها واذا توقف تصدير الثورة توقف نموها، وتوقف النمو بالنسبة للثورة يعني 

 .(6)للثورة بحكم التنفس للكائن الحي، فاذا انقطع عنه مات
لذا عملت الجمهورية الإسلامية في بداية نجاح الثورة الإسلامية، على وضع صيغ تصدير الثورة  

لية الى دول الجوار،  فهي في الواقع تحمل هدفاً مبدئياً ضمن المد المعنوي، ونظرا لوجود قواعد شعبية موا

                                                             

 215.,ص2009، 2، المركز الثقافي للدراسات الإسلامية، طهران ،طعلي البغدادي،امام في امة (3
 .62علي طاهر ،فلسطين في بيإن الإمام ألخامنئي،،طهران،مؤسسة ابناء روح الله الثقافية, ص (4
 .78-77, مصدر سبق ذكره , ص 2011التقرير الاسرائيلي الاستراتيجي  (5
 92،.ص2014، 1حسن النحوي، قواعد السلوك السياسي،مركز الهدف للدراسات،بغداد،ط  (6
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لنظام الجمهورية الإسلامية في جميع دول الجوار، وعلى الرغم من وجود أنظمة مناهضة لنظام الجمهورية 
الإسلامية في تلك الدول ، الا انها نجحت  في إقامة اذرع إسلامية قوية لها في لبنان واليمن والعراق، 

ذلك كان بمثابة دعم لها خارج حدودها وقدمت دعماً لأفغانستان، وامتلكت نفوذا مماثلًا في باكستان، وكل 
على الكيان الصهيوني، وعكس 2006، وكما حصل في انتصار حزب الله في لبنان في تموز عام 

وبالمقابل سعى اعداء الجمهورية  .(7)انتصار حزب الله القدرة الإيرانية كلاعب إقليمي كبير لا يمكن تجاوزه
 .(8)لتهم بها، باتهامها بالضلوع في الاحداث التي وقعت بالمنطقةالاسلامية الايرانية سعيا حثيثا لا لصاق ا

حدث  1989وبعد تسلم الامام الخامنئي منصب المرشد،  ورفسنجاني منصب رئيس الجمهورية عام 
تعديلات دستورية كثيرة، عكست  تلك التعديلات، الانتقال من مرحلة تصدير الثورة الى مد الجسور مع 

وعلى اية حال يلاحظ ان المواقف  (9)لح مع الكفر الى انتهاج دبلوماسية مرنةالاخرين، ومن رفض الص
الرسمية لجمهورية ايران الاسلامية، تغيرت تبعاً للمتغيرات التي يشهدها العالم، وللأحداث المصيرية التي 

الدولي غيرت مجريات الامور في منطقتي الخليج العربي والشرق الأوسط، وتبعاً ايضا لمتغيرات النظام 
الجديد ، اذ باتت ملتزمة بنهجها  في مسيرة البناء،  ورسم خططها الخمسية لأعادة البناء وكسر العزلة، 
وتجنب اثارة المزيد من العداءات، والقيام بتحرك دولي ايجابي نشط، والتي جميعها تبث الامن والطمأنينة 

ة علاقات طيبة مع كثير من دول لدى حكام  المنطقة اتجاه إيران، وهو ما تحقق من خلاله اقام
 .(10)المنطقة
اما ما يفهم من تصدير الثورة عند المرشد الخامنئي فهي تختلف فقد تغيرت سياسة جمهورية ايران  

ولا يعني ان الامام  .(11)الاسلامية حيال مسألة تصدير الثورة واصبحت سياسة ثقافية وليست بالقوة
بالقوة، بل كان اكثر اهتماما بنقل التجربة الإسلامية الى بقية الخميني أراد تصدير الثورة الإسلامية 

                                                             

شيرين هنتر،إيران بين الخليج وحوض بحر قزوين الانعكاسات الإستراتيجية والاقتصادية، سلسلة دراسات عالمية،مركز  .29 (7
 54., ص2001،ابوظبي، 1(،ط 38اسات والبحوث،الإمارات، ،العدد)الدر 

ايزدي بيزن ، مدخل الى السياسة الخارجية لجمهورية ايران الاسلامية ، ترجمة سعيد الصباغ ،جامعة عين شمس ،  .21 (8
 65.،ص2000،القاهرة،1ط
انعام عبد الرضاا سالطان ، المتغير الامريكي في الساياساة الخارجية الايرانية ، رساالة ماجساتير)غير منشاورة( ،جامعة بغداد  (9

 60،ص 2001،كلية العلوم السياسية ، 
 65المصدر نفسه ص (10
 63ايزدي بيزن, مصدر سبق ذكره،ص (11



 

 

358 

الشعوب ومستعدا لدعم الشعوب، الامر الذي اثار حفيظة الدول المجاورة، فهو لا يعنى تصدير الثورة من 
الخارج وعن طريق القوة كما يدعيه أعداء الثورة وتروج له حكومات بعض دول الجوار، اما الامام 

على تصدير الثورة من خلال تبليغ خط الامام الخميني وتوعية المسلمين بهذا الخط ، وان  الخامنئي فيعمل
المهمة الأساسية للتصدير الى العالم هو إيجاد وعي سياسي لهذا الخط في العالم الإسلامي، وبين صفوف 

، لذا علينا ان نحمل المحرومين، وان الدولة قد يكون لها حدود جغرافية، اما الثورة فليس لها حدود جغرافية
وهذا ما دعا له وزير الخارجية الأسبق إبراهيم يزدي )ان الأفضل بدل  .(12)رسالة الامام الى كل المسلمين

التأكيد على تصدير الثورة ان نبني مجتمع نموذجي، يلهم الشعوب الأخرى ويكون قدوة لهم ،وقال نحن لا 
 .(13)لعالم(ننوي تصدير ثورتنا بل سنسعى الى ان نكون قدوة ل

 الخامس: مبدأ وحدة الامة الاسلامية. 
الى العمل مبدأ توحيد الامة الإسلامية من خلال السياسة  ان المرشد الساب الامام الخميني دعى 

الخارجية الإيرانية، اعتمادا على النص الوارد في القرأن الكريم ﴿إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ 
لإسلامية إقامة كل ( فبحكم الآية الكريمة يعد المسلمون أمه واحده، وعلى حكومة إيران ا14فَاعْبُدُونِ﴾)

سياساتها العامة على أساس تضامن الشعوب الإسلامية ووحدتها، وأن تواصل سعيها من اجل تحقيق 
وقد وضح الامام الخميني ان الجمود الفكري الذي  ،(15)الوحدة الحقيقية بكافة معانيها في العالم الإسلامية

يل، مما أدى الى تمزق الامة، واثر على مسالة ابتليت به الامة، ادى الى نشوء الطائفية والتطرف والتضل
توحيدها وتماسكها، وهذه تعد من العوامل والمؤثرات التي أسهمت في تمزق المسلمين، فموضوع الوحدة 
الإسلامية من اهم المواضيع  التي تبناها الامام الخميني ،ازداد اهمية عندما ننظر للوضع الدولي الراهن 

 المستوى الحضاري وقد عد هذا المبدأ من ضروريات إقامة الحكومة  وطبيعة الصراع القائم على
وهذا ما أكد عليه المرشد علي الخامنئي من بعده إذ قال )أننا نمد يد الأخوة نحو كافة  (16) الإسلامي

الشعوب الإسلامية، وجميع الرؤساء وزعماء الفكر والسياسة في العالم الإسلامي، وندعوهم إلى توثيق 
                                                             

 92حسن النحوي, قواعد السلوك السياسي, مصدر سبق ذكره, ص (12
 12,ص2009, 1منوجهر محمدي,الثورة الإسلامية في ايران,دار المعارف الحكمية,بيروت,ط (13
 (92القران الكريم،سورة الأنبياء،اية) (14
 281.ص2003،ايران، 1محمد علي التسخيري، حول الدستور الإسلامي الإيراني، مطبعة فجر الاسلام، ط  (15
 91.ص2010, بغداد,1نورة الهيدان,الامام الخميني رائد الوحدة في القرن العشرين,المركز الثقافي للدراسات الإسلامية,ط  (16
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ة أكثر وأكثر، فأننا نعتقد أن الشعوب الإسلامية ودولها، يمكنهم أن يتعاونوا فيما بينهم، ويزيدوا عرى الإخو 
 .(17)من التلاحم وتقوية الأواصر، فببركة هذا الإتحاد ستزيد قوتهم، وقدرتهم ويستغنوا عن الآخرين(

 السادس: مبدأ دعم المستضعفين ومقاومة الاستكبار العالمي 
وَنَجْعَلَهُمْ  الْأَرْضِ  فِي ية القرآنية الكريمة ﴿ ونُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُواوذلك تجسيداً للآ 

(  اذ يؤسس الامام الخميني اصطلاحا جديدا، فليس الاستعمار هنا يسمى 18أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ﴾ )
الذي يتعامل به القوي المتكبر المتعالي مع الضعيف  بهذه التسمية بل هو استكبار، وهو المنهج الوحيد

  .(19)الذي لا يملك القدرة على مقاومته ودفعه
لذا تقوم السياسة الخارجية الإيرانية على معيار من المعايير الإسلامية التي عبر عنها الامام   

فإيران تؤيد حقوق المستضعفين  (20)أتجاه جميع المسلمين، وهذا المعيار هو حماية مستضعفي العالم 
ونضالهم في مواجهة الاستكبار والمستكبرين، في أي بقعه من بقاع الأرض لتحقيق الأمة العالمية الموحدة 
،فقد دعا الإمام ) الخميني ( الشعوب الإسلامية ومستضعفي العالم، للوقوف ضد الاستكبار العالمي،  ولا 

أولئك لن يكفوا أياديهم المجرمة عن البلدان الإسلامية، ويؤكد أن  سيما")إسرائيل( الغاصبة مؤكدا على أن
علما ان الجمهورية  (21)السياسة الخارجية لإيران توجب على حكومتها مساندة كافة الشعوب الإسلامية

الإسلامية تعد اليوم التحدي الأكبر للولايات المتحدة وشركاؤها في منطقة الشرق الأوسط،  ولدى ايران 
ويقول المرشد الخامنئي يوجد نوعان من التعامل مع الاستكبار (22)مبدئية معاديه لإسرائيلتوجهات 

العالمي، اما الاستسلام أو المقاومة، مشيرا الى ان الاستسلام يدفع المعتدين للاستمرار في غيهم وتسلطهم 
جتمعات العلم يشجع على الشعوب، وان استسلام الشعوب والسياسيين والمثقفين وذوي العقول النيرة في م

                                                             

 59, ص2012, 1مجموعة باحثين,الوحدة الإسلامية في فكر الإمام  الخامنئي , المركز الثقافي الإسلامي,بغداد ,ط (17
 (5القران الكريم، سورة القصص اية) (18
 4،ص2003حسين صوفي محمد حسن،ملخص كتاب السياسة الخارجية الايرانية للدكتور منو شهر محمدي،إيران،طهران، (19
 110يد واخرون, الامام الخميني وتجديد الفقه السياسي ,مصدر سبق ذكره, صصائب عبد الحم (20
 .257., ص2000، 1.احمد حسين يعقوب، الامام الخميني والثورة الإسلامية ، الدار الإسلامية ،ط(21
فواز جرجس , اوباما والشاارق الاوسااط مقاربة بين الخطاب والسااياسااات , مركز الامارات للدراسااات والبحوث السااتراتيجية ,  (22

 64, ص2010, سنة  1, ط154ابو ظبي , العدد 
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المستكبرين على ادامة جبروتهم وطغيانهم، لذا فلن يبقى من سبيل امام الشعوب غير طريق واحد وهو 
 .(23) المقاومة

 السابع: مبدأ دعم القضية الفلسطينية ومشروع الحل الأمثل لها
خطوط إن القضية الفلسطينية في نظام الجمهورية الإسلامية تعد مفصلا مهما، وخطا من ال 

سرائيل، فإيران ترى أن على المسلمين اليوم تقديم  الأساسية للمواجهة مع الولايات المتحدة الأمريكية وا 
الدعم للشعب الفلسطيني ،وهذا الدعم لابد أن يأخذ صورا" متعددة سياسيةً وماليةً وعسكريةً ودوليةً من قبل 

اداة )إسرائيل( يعد من أبرز مبادىء سياستها، اذ أكدت إيران أن مع (24)أصحاب القرار في العالم الإسلامي
إذ يقول الإمام الخميني: )اسرائيل هي العدو الصريح للإسلام والمسلمين، وهي في حالة حرب وعداء مع 
المسلمين منذ مده طويلة( ولا شك أن هذا المبدأ جعل إيران بلداً مستهدفاً سياسياً، واتهامها بالإرهاب من 

اتخذت إيران خطوات فعليه لدعم الشعب الفلسطيني، إذ ألغت إيران الاعتراف  اجل هذا المبدأ ، فقد
)بإسرائيل( وحولت سفارتها إلى سفارة فلسطينية ،وجعلت آخر جمعة من شهر رمضان يوما للقدس العالمي 

 .(25)يذكر فيه المسلمون بمسؤولياتهم الدينية
لم الإسلامي اليوم ان يجعل قضية ويعتقد السيد الخامنئي )ان على جميع المسلمين في العا 

فلسطين قضيته، لأنها المفتاح السحري الذي يفتح أبواب الخلاص امام الامة الإسلامية، ويجب ان تعود 
ويقول الامام  (26)فلسطين للشعب الفلسطيني وان تدير حكومة فلسطينية منتخبة كل الأراضي الفلسطينية

هينا انها تعدّ ابرز تحديات العالم الإسلامي في الوقت الراهن الخامنئي)ان القضية الفلسطينية ليست امرا 
وان الجمهورية الإسلامية الايرانية تتبنى  (27)كما انها قضية ترتبط بمصير كل انسان في هذا العالم(

سياسة معاديه )لإسرائيل( وهي تنظر إليها على أنها كيان غاصب ومعتدي ومحتل لأراضي بلد إسلامي 
مقدسه للمسلمين، كما أنها ترى أن الوجود الإسرائيلي خطرا على إيران، وذلك بحكم  مقدس، يضم أماكن

اذ بين  .(28)شراكتها الإستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية ضد نظام الجمهورية الإسلامية في إيران
                                                             

 6,ص1,ط2012علي البغدادي,الامام الخامنئي والنهج الإسلامي لتحرير فلسطين,المركز الثقافي,بغداد, (23
 139لسطين في بيان الامام الخامنئي , مصدر سبق ذكره , صعلي طاهر,ف (24
 40عبد العزيز مهدي , مصدر سبق ذكره , ص (25
 209,ص2011, 2حسن النحوي,الرهان الأخير,مركز الهدف للدراسات,بغداد, ط (26
 137المنتخب من كلمات الامام الخامنئي,مصدر سبق ذكره, ص (27
 31. ص2011ضاري سرحان الحمداني ،سياسة إيران تجاه دول الجوار ،العربي   للنشر والتوزيع، مصر، (28
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ان مشروع ايران لحل القضية الفلسطينية )نقترح اجراء استفتاء للشعب الفلسطيني لأنه من حق هذا الشعب 
ان يقرر مصيره بنفسه ويختار نوع النظام الذي يحكم بلاده بأن يشارك كل الفلسطينيين الأصليين في 

السكان الأصليين نوع الحكم  الانتخابات ،وان لا يشارك المهاجرين الأجانب في الانتخابات وبالتالي يحدد
على شرط ضمان مشاركة كل الفلسطينيين الأصليين في الانتخابات سواء كانوا في الداخل او الخارج ، 
وهو مشروع سياسي يحظى بمقبولية لدى الراي العام العالمي، بل هو حق مشروع تضمنه جميع القوانين 

 .(29)والهيئات الأممية(
 حرر الاسلامي في العالم الثامن: مبدأ دعم حركات الت

تسعى السياسة الخارجية الإيرانية إلى تحقيق هذا المبدأ إزاء الشعوب المسلمة، فإيران كدوله  
إسلاميه تعلن بصراحة كبيره دعم نهضات التحرر، ومنها نهضة الشعب الفلسطيني المظلوم والمضطهد 

هذه الحركات )ومواجهة المساعي التآمرية  فالجمهورية الإسلامية، أعلنت أنها على أهبة الاستعداد لدعم
كما عمل المرشد الامام الخامنئي على تعزيز جبهة الحلفاء في  (30)التي يقوم بها أنصار الاستكبار العالمي

الشرق الأوسط، من العراق الى سوريا و لبنان و فلسطين وهو ما أطلق عليه )محور الممانعة( فإيران 
بهات وتنشئتها على معرفة أصول العقيدة والتربية الإسلامية، وكذلك كدوله تعمل على أعداد تلك الج

تنشئتهم على معرفة أساليب الجهاد ضد الظلم ، لكونها قلعه حصينة عسكريه بالضد من أنظمة الكفر 
 .(31)والشرك، وأن تساند نهضات التحرر في العالم، والتي تناضل وتناهض في سبيل الحق والحرية

 الثاني: اليات تنفيذ توجهات الولي الفقيه في السياسة الخارجية الإيرانيةالمبحث 
لقد حدد المرشد الخامنئي الاليات التي يجب ان يعمل بها المعنيون في إدارة السياسة      

الخارجية، والتي لا يمكن العدول عنها، لأنها تعد من صميم النظام الإسلامي، والتي يراد منها تفعيل 
سياسة الخارجية بغية الوصول الى تلك الأهداف المراد الوصول اليها لتطبيق تلك المبادىء التي أدوات ال

يراها المرشد ضرورية للنظام في الظرف الراهن، علما ان العمل بالمبادىء التي يقرها المرشد، لا تكون 
 صالح الإسلامية.بنفس المستوى فهي تخضع لمفهوم الأولويات في تقديم مبدأ على اخر بما يحقق الم

                                                             

 23علي البغدادي,الامام الخامنئي والنهج الإسلامي لتحرير فلسطين,مصدر سبق ذكره,ص (29
 412.ص2004، بيروت،3.التجربة. المستقبل ،دار الهادي،ط .نعيم قاسم ،حزب الله المنهج (30
 .304الولايات المتحدة الأمريكية في فكر الإمام الخميني , مصدر سبق ذكره , ص (31
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 المطلب الأول: الاليات السياسية:
تعد الاليات السياسية والدبلوماسية من اهم الأليات العاملة في الساحة الدولية، لأنها تستخدم  

أدوات كثيرة ومستمرة على عكس الأساليب العسكرية فهي ادوات محدودة، لذا سنحاول دراسة نموذجين من 
 لإيرانية بالخطط التي يضعها المرشد.نماذج التزام الدبلوماسية ا

 النموذج الأول: دور الولي الفقيه في إدارة المفاوضات الإيرانية النووية:
يقول المرشد الامام الخامنئي )لا يحق لنا التنازل عن التقنية النووية مهما كان الثمن،  وان ما  

صحيحا، فلقد انجزنا الكثير، ولو لم يروج له البعض في عدم تحقيق انجاز على مستوى التقنية فهو ليس 
يكن إنجازا كبيرا ،لما اثار حفيظة اعدائنا ، فهم يمتلكون خبراء في  هذا الجانب  اننا في مفاوضاتنا مع 
الغرب، اذا ادركنا ان الاتجاه ينتهي الى نقطة فيها مساس بمصالح الجمهورية الإسلامية  سوف نتوقف 

،ولذا اننا نسلك سبلا سلمية مقرونة بالعزة لايران،  ،وان ما بذله عن التفاوض والتحرك ومن دون تردد 
الرئيس روحاني، ووزير الخارجية، والفريق الدبلوماسي هو عمل يمتاز بالدقة، وانا بدوري على اطلاع 

كامل على سير المفاوضات، ولو شعرت بان المفاوضات تجري خلافا للضوابط، وتطلعات العزة الوطنية 
وقد أيد الإيرانيون، من  (32)ام الإسلامي، فاني من المؤكد لن اسمح به وسأتصدى له(وتوجهات النظ

الموالين والمعارضين ، التمسك بحق ايران بالحصول على  التقنية النووية للأغراض السلمية، علما ان 
ب التي تؤكد كلمة المرشد وفتواه الصادرة حول حرمة امتلاك القنبلة النووية هي الضمانة التي يطلبها الغر 

وان من المعروف دوليا أن أية دولة وقعت على   .(33)حرمة صنع وتخزين واستخدام السلاح النووي 
( للحد من انتشار السلاح النووي يكون لها الحق في بناء برنامج نووي للأغراض 1968معاهدة عام)

ليها والجمهورية الإسلامية السلمية وتحصل على مساعدات نووية دولية، وهذا حق كفلته المعاهدة المشار ا
هي واحدة من تلك الدول الموقعة على هذه المعاهدة، وعلى البروتوكولات اللاحقة لها مع الوكالة  الدولية 
للطاقة الذرية، ولها الحق في تطوير دورة وقود نووية لأغراض سلمية، واغراضها كثيرة كالطاقة الكهربائية 

وقد أصبح الملف النووي الايراني يشغل اهتمام  .(34)معالجات الطبيةوالاحتياجات الصناعية والزراعية وال

                                                             

 316., ص2006،بيروت، 1،مؤسسة التاريخ العربي، ط1علي الخامنئي، حاكمية الإسلام،ج(32
 136, ص2015, الدوحة,1محمد الاحمري, العلاقات العربية الإيرانية في منطقة الخليج, منتدى العلاقات العربية والدولية ط (33
 461.ص2009،بغداد،1.ستار جبار علاي،البرنامج النووي الإيراني وتداعياتها الاقليمية والدولية،بيت الحكمة،ط (34
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العالم ومنها دول الاتحاد الأوربي بشكل خاص، في الوقت نفسه نجحت الدول الثلاث الترويكا في نهاية 
في إقناع ايران بوقف انشطتها المرتبطة بتخصيب اليورانيوم، كبادرة حسن نية منها لقاء وعود  2003عام 
دول بالتعاون  معها في مجال الطاقة النووية لأغراض مدنية ، الا ان الجمهورية الإسلامية الإيرانية تلك ال

وبسبب عدم وفاء هذه الدول بالتزاماتها معها، علقت الاتفاق مع هذه الدول الثلاثة  في 
خصيب واستانفت نشاطها النووي، وقامت باختبار أجهزة الطرد المركزي التي يمكنها ت2004حزيران

وعلى الرغم من صدور عقوبات اقتصادية على ايران  الا انها  (35)اليورانيوم إلى المستوى المطلوب لديها
لم تؤثر على الموقف الإيراني، بل دفعها الى تعزيز قدرتها العسكرية، وسارعت من تطوير برنامجها النووي 

الافادة السلمية للطاقة النووية ،بدل من الاعتماد باتجاه امتلاك هذه التكنولوجيا، التي تجعلها تتمكن من 
على استيرادها من الدول الغربية ، كل ذلك يتم في ظل ظروف العقوبات الاقتصادية، وهذه العقوبات  

صدرت على الرغم من تأكيد القادة الإيرانيين دوماً، على ان البرنامج النووي هو فقط للاستخدامات 
لاولوية للاعتبارات الاقتصادية، بعدّها دوافع حاكمة للأنشطة النووية السلمية، علاوة على اعطاء ا

ففي تموز  .(36)الإيرانية، مع الحرص على النفي الدائم لوجود نوايا لإنتاج السلاح النووي من جانب إيران
حذر رئيس الجمهورية الايرانية  السابق نجاد الدول الأوربية من محاولة تبني عقوبات جديدة ضد  2010

ايران، مؤكداً بأن بلاده ستعدها عملا عدائيا يوجه ضد الجمهورية الإسلامية وسترد عليه، كما اعتبر أن 
جميع الدول التي تقف مع الولايات المتحدة الامريكية ضد بلاده بأنها دول أعداء، وفي الوقت نفسه يوجد 

ان سياسة العقوبات الاقتصادية  هناك فريق من داخل إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، يرى 
ضد ايران لن تحقق أهدافها المطلوبة، ويمكن القول ان فكرة التدخل العسكري لن تحل الازمة لان البرنامج 
النووي الإيراني ليس نتاج النظام الإسلامي، بل هو موجود من خمسينيات القرن الماضي في حقبة الشاه، 

فع من الإدارات الامريكية السابقة لترشيد استهلاك النفط في وهو تم تأسيسه للحاجة الاقتصادية وبد
المحطات الكهربائية، وتحويل اعتماد المحطات على الطاقة النووية وتصدير النفط بكميات اكبر للخارج، 

وهذه من تخطيطات الخبراء والساسة الامريكان في حقبة الشاه، الا انه بعد انتصار الثورة الاسلامية تحول 

                                                             

( جامعة 140جاسم يونس الحريري، البرنامج النووي الإيراني والاتحاد الأوربي، أوراق دولية،  مركز الدراسات الدولية، العدد)  (35
 11(، ص2004بغداد، 

 14احمد ابراهيم محمود، مصدر سبق ذكره ,ص (36
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ج النووي الإيراني الى ازمة بسبب المواقف السياسية للأمام الخميني من الولايات المتحدة الامريكية، البرنام
ولكن هناك سؤال يعتقد به بعض الخبراء الامريكان انه لو قامت الولايات المتحدة بالتدخل لتغيير النظام 

، فهل سيستمر البرنامج الإسلامي في ايران وعلى فرض انها نجحت وجلبت نظام علماني موال لها 
النووي الإيراني في عمله ام سيتوقف عن العمل، وفي المقابل هناك من المختصين من يرى ان البرنامج 
النووي الإيراني هو قضية وطنية إيرانية غير مرتبطة بنوعيه الحكم ولن توقفه أي حكومة قادمة موالية 

يراني، ولذا  يجب على الولايات المتحدة الامريكية  ان للغرب لأنه حاجه وطنية إيرانية لتنمية الاقتصاد الا
 .(37)لا تعده تهديدا مستقبليا لها او للمنطقة

واحتمال التدخل العسكري الأمريكي ضد ايران اصبح صعبا لامتلاك ايران قدرات عسكرية دفاعية  
ل القوات الامريكية وهجومية وسيطرتها على مضيق هرمز وامتداداتها في المنطقة بأذرع عسكرية قوية جع

سرائيل تحت مرمى القدرات العسكرية الإيرانية، واحتمالية التدمير كبيرة مما جعل الولايات  والغربية وا 
( حديث العالم ،اذ كانت 1+5المتحدة تفضل الحل الدبلوماسي، وقد شكلت المفاوضات الإيرانية مع دول )

ع الخطر عن الجمهورية الإسلامية، والثاني تنمية الأهداف التفاوضية الإيرانية ثلاثة: وهي الأول: دف
القدرات الاقتصادية لها من خلال العمل لأكمال المشروع النووي الإيراني الذي يعد طفرة اقتصادية نوعية 
لما له من توفير لمخزون الطاقة النفطية والغازية وتوفير وقود لمحطات الكهرباء بدلا عن النفط ،والثالث 

رصة جديدة للنهوض بواقع ايران، والاستراتيجية الإيرانية تقوم على التحرك الدبلوماسي، تبديل الازمة بف
واتقان ذلك ضمن الخطوط التي حددها المرشد الخامنئي، في الحفاظ على العزة والكرامة للشعب الإيراني، 

لمبادرة الى بعض في مقدار التنازلات التي يمكن ان تقدمها ايران، من اجل الوصول الى حل مع الغرب، وا
الإجراءات دون تعهدات قانونية تلزم ايران،  )وقد طرح الامام الخامنئي مفهوم المرونة البطولية(في الحوار 

قبل سنوات لأنه مفيد  )*(مع الغرب، اذ قال أوافق على المنهج الذي اطلقت عليه عنوان )المرونة البطولية(
لأساس، واليوم أقول انه لاشك في ان فكر الثورة الإسلامية يعد وضروري للغاية، ولكن بعد الالتزام بالمبدأ ا

                                                             

37) Security Council,Should there be Military intervention to stop Irans Nuclear program 

.www.udem.edu.my.2010 
شاعة أجواء الحوار  )*( )المرونة البطولية(هو مصطلح اطلقه المرشد الخامنئي ويقصد به المجال الدبلوماسي يتطلب بطبيعته الليونة وا 

 ويسعى الى الحلول عن طريق المباحثات وهو لايعني التنازل عن الثوابت.
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وقد نجحت حكومة الرئيس  (38)منطلقا مناسبا لإنتاج خطاب ومفاهيم سياسية تتلائم مع ظروف العصر
حسن روحاني بإرسال فريق لأجراء المفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني وبموافقة المرشد، والذي اكد 

لى الثوابت الإيرانية، ووجه المرشد حكومة روحاني وفريق التفاوض على تبني المرونة على المحافظة ع
ومن وجه النظر الأخرى  وفي ظل الظرف الراهن  يمكن ان نقول  البطولية لكسب المفاوضات مع الغرب

صين ان نجاح  المرشد الامام الخامنئي في توجيه الدبلوماسية الإيرانية التي اجرت المفاوضات  مع ال
والمانيا وفرنسا وبريطانيا وروسيا والولايات المتحدة الامريكية  بشكل اذهل العالم، والتي أظهرت هذه 

المفاوضات قدرة المفاوض الإيراني في تخطي العقبات التي كان تضعها الولايات المتحدة الامريكية بدفع 
البرنامج النووي الإيراني، وبالتالي من إسرائيل أو بعض الدول العربية في الخليج ،خوفا من تنامي هذا 

عدم القدرة على السيطرة عليه إقليميا، ومن وجهة النظر الايرانية فان المفاوضات  اعطت انطباعا كبيرا 
عن قدرة المرشد الخامنئي في توجيه الدبلوماسية الإيرانية بالمناورة، واكتساب الوقت ،وكانت توصيات 

، أعطت زخما  2016ودخولها حيز التنفيذ عام  2015ضات عام المرشد سببا في النجاح في المفاو 
شعبيا للمرشد، وللرئيس حسن روحاني وللفريق المفاوض، بان اصبحوا رموزا وطنية، حققوا الأهداف العليا 
للنظام الإسلامي في ايران وبعد انتهاء مفاوضات البرنامج النووي الإيراني، ونجاح المرشد في دفع السياسة 

وان كان بادنى المستويات، المهم بقاء  الإيرانية ،باتجاه الحفاظ على البرنامج النووي الإيراني، الخارجية
وبالتالي هو نجاح  الجمهورية الإسلامية ضمن الدول القادرة على انتاج الطاقة النووية للأغراض السلمية،

من محاولة إيقاع  سرائيليون،للدبلوماسية الايرانية وحصول تقارب إيراني غربي، على عكس ما خطط له الإ
ايران في ازمة تؤدي الى تحالف دولي لضرب البرنامج النووي الإيراني، وهذا الامر لم يقف عند إسرائيل، 

بل ان هناك دول عربية قريبة من ايران، كانت تسعى لجعل منطقة الخليج العربي خالية من السلاح 
سحب الرئيس الامريكي ترامب الاتفاقية النووية الموقعة بين النووي. الا ان هذا الامر لم يدم طويلا فقد ان

 .2018وايران عام  1خمسة +
 النموذج الثاني: دور الولي الفقيه في إدارة الازمة مع دول الخليج
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في هذا النموذج الاخر يمكن ان نأخذ العلاقات الإيرانية السعودية كنموذج لدراسة تأثير المرشد  
ية ،لان السياسة الخارجية الإيرانية واسعة، وتأخذ مناحي متعددة ،ولكن لأجل ان في الدبلوماسية الإيران

نوضح عمل الاليات السياسية بشكل متميز،  لذلك اخذنا نموذجين للدلالة على قدرت الاليات السياسية 
تلك الاليات الإيرانية في تحقيق المصالح العليا للنظام الإسلامي، أولا ولمعرفة تأثير المرشد الخامنئي في 

السياسية في السياسة الخارجية الإيرانية، ومن هنا سنوضح في هذا النموذج العلاقات الايرانية السعودية، 
لما لها من أهمية وابعاد ايدلوجية وسياسية وثقافية وعسكرية، ومقدار تأثير المرشد في الكثير من 

س مقدار التعاون والصراع بين الدولتين على الاستراتيجيات المتخذة في صميم هذه العلاقات، وكذلك انعكا
المنطقة برمتها، وما نراه اليوم من صراع دامي ما هو الا حرب بالوكالة بين الدولتين في سوريا واليمن 
ولبنان ونيجيريا وغيرها من الدول، ولمعرفة الأسباب التي تقف وراء هذه الازمة  فلابد لنا من دراسة 

دية ليتضح لنا دور المرشد في إدارة هذه الازمة بين البلدين، اذ أدى نجاح الثورة السعو –العلاقات الإيرانية 
الإسلامية الإيرانية  إلى خلق ازمة  في العلاقات الإيرانية السعودية بسبب الخلافات الايديولوجية الجذرية 

مثابة بروز حكم الإسلام الموجودة بينهما في المجالات الفكرية والدينية ، لان نجاح الثورة الاسلامية يعد ب
السياسي الذي يعد خطرا على الأنظمة الحاكمة في الدول الإسلامية ، والذي سبب زيادة التوترات في 

المنطقة هو بروز الخلافات الإيرانية مع دول الخليج ولا سيما مع السعودية مما أدى إلى زعزعة التوازن 
 .(39)في المنطقة

 ية قبل مايسمى بالربيع العربي:أولا: العلاقات الإيرانية السعود
اقتصادية تكاد تكون –تحظى الدولتان على الصعيدين العالمي والاقليمي  بميزة جيوسياسية 

مشتركة، منحت الدولتين موقفاً محورياً في سياسات واهتمامات القوى الدولية والاقليمية في منطقة تحتوي 
قضايا ذات الصلة على اكبر مخزون نفطي في العالم، مما يتيح لها لعب دور مؤكد في تقرير العديد من ال

بالمصالح والاهداف التي تتطلع إلى تحقيقها، فمنذ نجاح الثورة الإسلامية في إيران وتسلمها مقاليد الحكم 
واستقرار الأمور لصالحها ، فقد دأب النظام الإسلامي على الترويج لنفسه بعدّه النموذج  1979عام 

ت ولاية المرشد الأعلى الإمام الخميني،  وامام هذه الأمثل والأجدر بالتطبيق في عموم العالم الإسلامي تح

                                                             

السعودية خلال حربي الخليج  مجلة دراسات  –علي محمد حسين العامري، اثر المتغير الإيراني على العلاقات العراقية  (39
 (.140، ص )2012، قسم الدراسات السياسية في بيت الحكمة، بغداد، 20دولية، العدد 
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الثورة الإسلامية هناك حكومات عربية تدير البلاد العربية بنظم علمانية فكيف ستتوافق هذه النظم مع 
النظام الإسلامي في ايران وبالتالي سوف نأخذ المملكة العربية السعودية كنموذج من الدول العربية التي 

رة الازمة مع الجمهورية الإسلامية، وعليه يمكن ان نوضح اهداف الحكومتين المختلفتين كانت طرفا في إدا
و نوعية الأنظمة فيها ،فالحكومة الإسلامية في ايران تسعى الى إقامة الحكومة الإسلامية العالمية و 

التحررية  القضاء على التسلط والتأكيد على الحياد)لا للشرق ولا للغرب( ودعم المستضعفين والحركات
ونشر الإسلام، واما اهداف السياسة الخارجية السعودية فتتمثل في السعي لزعامة العالم العربي والاسلامي 

و الحيلولة دون انتشار الثورة الإسلامية الايرانية والمحافظة على الوضع الموجود في العالم الإسلامي، 
فلم تتمكن المملكة العربية السعودية من اجهاض وبالنظر إلى الأهداف المطروحة سابقًا لكلتا الدولتين 

الثورة الإسلامية الإيرانية والتي أرادت إحداث تغييرات واسعة النطاق على المستوى الإقليمي وبالمقابل لم 
 .(40)تستطع ايران من بناء علاقات متينة مع الدول العربية

 بي:ثانيا: العلاقات الإيرانية السعودية بعد مايسمى بالربيع العر 
ان التذبذب في مستوى العلاقات بين ايران والسعودية، ليس جديدا ،بعدّهما اثنين من اكبر قوى  

المنطقة)ايران والعراق والسعودية(، بحكم السكان والمساحة والاقتصاد والطموحات الإقليمية، مما جعلت 
مة بينهما، نظرا للسجالات العلاقة بين الدولتين في توتر ،ويضيف بعض المراقبين بعدا دينيا على الاز 

القديمة بينهما،  ويفترض انهم يعيشون مرحلة النهضة ،الا انه من المحتمل ان تكون الدولتين تبحثان عن 
مصالحهما الذاتية، بالوصول الى مرحلة تحديد الضمانات التي تبعد اي تهديد لمصالح الدولة الأخرى 

شروط التي من خلالها يتحقق الامن الإقليمي، الا ان اقليميا ،فضلا عن مسالة توازن القوى وتحديد ال
وصول الرئيس السابق احمدي نجاد قد اسهم في زيادة توتر العلاقات الإيرانية السعودية نوعا ما، نتيجة 

التصريحات الشديدة للرئيس نجاد الذي أعاد الخطاب الثوري للساحة السياسية الإيرانية، وأعاد مفهوم 
ان في عهد الامام الخميني، الا ان ذلك لم يؤثر تأثيرا كبيرا على العلاقات الإيرانية تصدير الثورة الذي ك

السعودية، بل استمرت العلاقات التي اعادها الرئيس السابق رفسنجاني والتي دفع بها المرشد نحو اقامة 
قات الإيرانية وجاءت احداث الربيع العربي لتلقي بظلالها على العلا (41)علاقات استراتيجية مع الخليج

                                                             

 237ياسر عبدالحسين, مصدر سبق ذكره,ص (40
 113محمد الاحمري, مصدر سبق ذكره , ص (41
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السعودية ،وجعلها في دوامة التوتر والجفاء الشديدين سعيا منهما لمنع رياح التغير ان تصل الى 
شواطئهما، فقد دعمت المملكة السعودية توسع مجلس التعاون الخليجي ليضم الأردن والمغرب، وقد أدى 

التخطيط لعمليات إرهابية ضد الاسلوب الثوري في خطابات الرئيس السابق نجاد الى  اتهام ايران ب
السعودية، كما أدى وقوف ايران الى جانب الشعب البحريني، ووقوف السعودية الى جانب الحكومة 
البحرينية، وارسال قوات سعودية للبحرين، الى تدهور العلاقات السعودية الايرانية، وبعد فوز الرئيس 

ول الخليج العربي، اذ صرح انه حريص على تحويل روحاني بالرئاسة الايرانية تبنى موقفا متوازنا من د
الخصومة بين البلدين الى احترام متبادل، وان السعودية وايران ممكن ان يلعبا دورا أساسيا في المنطقة، 
كما شدد الرئيس روحاني الى ان ايرا ن تتطلع الى إقامة علاقات طيبة مع دول الجوار، وقال)ان أولوية 

عيد العلاقات الخارجية، هي إرساء علاقات ودية مع جميع دول الجوار تأسيسا الحكومة الجديدة على ص
 .(42)على مبدأ حسن الجوار والاحترام المتبادل(

 المطلب الثاني: الاليات الأمنية 
تعد الاليات الأمنية هي النقطة المحورية التي يتبنى ادارتها المرشد الأعلى الامام الخامنئي، لما  

س على الواقع  الداخلي والخارجي الإقليمي والدولي، وهي العمود الفقري للدولة لحمايتها لها من اثار تنعك
وحماية الاستقلال والنظام السياسي، وتعدّ منطقة الخليج من اهم المناطق في العالم حيوية، لما تمتلكه هذه 

المنطقة ،خوفا على منابع  المنطقة من تأثير على اقتصاديات العالم ،وهذا الامر يؤكده التواجد الغربي في
النفط، الذي يعد عصب الحركة الاقتصادية في العالم ،كل ذلك اثر على المستوى الأمني لدول الشرق 
الأوسط والخليج ،مما جعلها في استنفار دائم وتوترات مستمرة لا سيما في منطقة الخليج العربي، الذي  

مما أدى الى سباق  .(43)ائفيا وتختلف في نوعية الحكمتحكم دوله أنظمة تختلف فيما بينها ايديولوجيا وط
في التسلح وتطور في القدرات العسكرية التي سببها عدم الثقة بين الدول المتجاورة في منطقة الخليج 

 ويمكن دراسة الاليات الأمنية  وما يؤثر عليها من عدة نقاط:  ،(44)العربي

                                                             

 241ياسر عبد الحسين, مصدر سبق ذكره, ص (42
 187.ص1991مازن الرمضاني،السياسة الخارجية دراسة نظرية مطبعة دار الحكمة،بغداد، (43
، القاهرة، مركز 142الدولي والإقليمي، الساااااااااااياساااااااااااة الدولية، العدد تميم هاني الخلاف، القدرات النووية الإيرانية: المنظور  (44

 152، ص2000الدراسات السياسية والاستراتيجية، مؤسسة الأهرام، اكتوبر، 
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ة: يعتقد المرشد الخامنئي ان تطوير القدرة العسكرية الإيرانية أولا : رؤية المرشد  للقدرات العسكرية الإيراني
من اوجب الواجبات  بالنسبة لبلد يتعرض لتهديدات القوى الكبرى، وهذا الامر لا يخص الجمهورية 

الإسلامية وحدها، بل ان جميع الدول التي تريد البقاء في مأمن من تدخل القوى الكبرى، يجب عليها ان 
لسياسية قائمة على دعامة شعبية، ويجب ان تكون لها قدرة عسكرية ذات أداء وكفاءة تكون أنظمتها ا

يران  عالية، وعلى كافة القوات المسلحة، ان تعمل على بناء نظام عسكري متطور لصد العدو المحتمل وا 
تعزيز  شأنها شأن بقية دول العالم  تسعى إلى تعزيز مكانتها في الساحة الإقليمية والدولية،  من خلال

قدراتها العسكرية، فسعت وبشكل دؤوب إلى بناء قواتها المسلحة، المكونة من الجيش والحرس الثوري، 
فضلا عن قوات البسيج الذي يعد حشداً شعبياً ايرانياً ، وكذلك تعمل على تحسين منظومتها الدفاعية 

رمة، لتحقيق التفوق الذي يتم في والهجومية للحفاظ على قوة ردع متطورة نسبيا، لتبني استراتيجية ردع صا
اطار بناء ترسانة تسليحية عالية الدقة، وفي تطوير قدراتها الصاروخية والبحرية فضلًا عن تحديث 
عقيدتها العسكرية، وبناء أسلوب إداري تنظيمي جديد يتجاوب مع الدور الذي تؤديه في محيطها 

الإيرانية عملية تحديث شاملة، وفقا لتوجيهات المرشد الخامنئي وشهدت القوات المسلحة  (45الإقليمي)
ضمن خطة خمسية متكاملة ،استهدفت بشكل عام تحديث أجهزة وهيكلة القيادة العامة في القوات المسلحة، 

وقد اعتمدت إيران في تطوير . (46)فضلًا عن إعادة تسليح القوات العسكرية الإيرانية بأسلحة ومعدات جديدة
العسكرية على روسيا والصين و كوريا الشمالية، اذ تمكنت إيران من التوصل إلى عقد اتفاقية  قدراتها

إذ نصت الاتفاقية على تبادل المعلومات العسكرية  بين  ،1989مشتركة مع كوريا الشمالية عام 
إنتاج ، وأيضاً أسهمت في 3وأسهمت كوريا الشمالية في إنتاج الصاروخ الإيراني شهاب   (47)البلدين

( وعقدت إيران مع 48كغم.)1000كم ووزن راسه الحربي نحو  5000و مداه يصل إلى  5صاروخ شهاب 
روسيا العديد من الاتفاقيات بشأن تزويدها بمصادر السلاح العسكري، وقد عقدت روسيا مع إيران في 

                                                             

، رسالة ماجستير )غير 2001أيلول  11شيماء جواد كاظم، السياسة الإقليمية لإيران وأثرها في المصالح الأمريكية بعد أحداث  (45
 62.ص2005ية العلوم السياسية، جامعة النهرين، منشورة(، كل

، 2001، بغداد، 74سعيد رشيد عبد، القدرات العسكرية الإيرانية بين الزعم والوهم، أوراق أسيوية، مركز الدراسات الدولية، العدد  (46
 .22ص

 74شيماء جواد كاظم,مصدر سبق ذكره,ص (47
 241حسام سويلم ,مصدر سبق ذكره,ص (48
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تم 1994(و في عام 49مليار دولار( تم توقيعها بموسكو ) 16صفقة أسلحة قدرت با ) 1991تموز 
 -4وقد صنع صاروخ شهاب  (2-3-4-5)الاتفاق مع روسيا على شراء مصانع ومواد صواريخ شهاب  

وقعت إيران مع روسيا اتفاقية لبناء  1998، وفي عام (SS-4)في ايران على أساس الصاروخ الروسي 
ها في إيران ( لتجميع-72مجموعة مفككة من دبابات )تي  (100)مصانع دبابات في ايران وكذلك تجهيز 

ووصل مستوى التعاون العلمي والصناعي والعسكري  BMP(50))-(2عجلة قتال مدرعة  (200)كذلك 
والاقتصادي والتجاري بين روسيا وايران في اعلى مستوياته بين البلدين وبالذات الصواريخ )أرض ا جو( 

وبهذا تحصنت (51)( المعادلة لصاواريخ )باتريوت( الأمريكية التي تتسلح بها إسرائيل300من نوع ) اس 
 او غربي محتمل، بسبب القدرة الهائلة لهذه المنظومة المتطورة.ايران من أي هجوم إسرائيلي 

 ثانيا: رؤية المرشد للتحديات الأمنية لإيران
بعد ان تم تحجيم دور العراق، وقد ادركت ايران ان النظام الإقليمي الجديد، لم تعد تحكمه معاملة    

عية للهيمنة والعراق القوة المناوئة لإيران، الهيمنة التقليدية، بين القوى الإقليمية الكبرى )ايران كقوة سا
والسعودية الموازنة لمعادلة الصراع الإقليمي( وانما هذا النظام الإقليمي، اصبح اسير القوى الكبرى الغربية، 

وترى الجمهورية الإسلامية ان منطقة الخليج العربي هي  .(52)بعد دخول قواتها في منطقة الخليج العربي
لها، ووجود مثل هذه القوات الأجنبية يعد تهديدا لأمنها، ومصالحها ،بل تهديدا لأمن منطقة مجال حيوي 

الخليج بأكمله،  بل ترى ايران ان اسيا الوسطى هي أيضا منطقة مجال حيوي لها، بالمقابل تسعى الولايات 
تعد تحديا لمستقبل المتحدة الامريكية وحلفائها توظيف عناصر القوة التي تمتلكها في محيط ايران ، لكونها 

المصالح الامريكية في المنطقة مما جعل الولايات المتحدة تعمل لتحجيم قوة ايران المحتملة التي تراها 
الولايات المتحدة مؤثرة في مستقبل المصالح الامريكية ،ومن ثم فان امن الخليج ينبغي ان يكون امنا 

                                                             

، جامعة البصرة، مركز 31لماااى مضر الإمارة، العلاقات الروسية ااا الإيرانية، الدوافع والمعوقات، سلسلة إيران والعالم، العدد (49
 4، ص2000الدراسات الإيرانية، نيسان، 

, مركز 8الإيرانية، دراساااات اساااتراتيجية، العدد عبد الوهاب عبد الساااتار القصااااب، التأثير الجيوساااتراتيجي لساااياساااة التسااالح  (50
 51. ص2000الدراسات الدولية،بغداد ، 

يران في حلالة الأمة العربية، المؤتمر القومي الحادي عشااار، ط (51 ، بيروت، مركز دراساااات 1محمد الساااعيد إدريس، العرب وا 
 238، ص2001الوحدة العربية، 

,مركز الاهرام 150محمد السااااااااااااعيد ادريس, ايران والخليج واحتمالات العدوان على العراق,مجلة الدراسااااااااااااات الدولية,العدد  (52
 10,ص2002للدراسات السياسية والستراتيجية,القاهرة, 



 

 

371 

طلع به الدول الخليجية   التي تتجاهل إعطاء خليجيا خالصا في اطار مفهوم الامن الجماعي، الذي تض
اي دور للجمهورية الإسلامية في تلك الترتيبات الأمنية في الخليج، والتي تعتمدها دول الخليج بالتشاور 

هذا التجاهل للدور  .(53)مع الولايات المتحدة الامريكية، من اجل ابعاد ايران عن أي دور امني اقليمي
ديد من الجمهورية الإسلامية، لانه جاء نتيجة  الهواجس العسكرية اتجاه ايران، اذ الإيراني قابله انزعاج ش

تشعر دول الخليج ،ان السياسة الإيرانية تجاه امن الخليج هي مقدمة لهيمنة إيرانية على الخليج، في ظل 
العسكرية  ومما زاد هذه المخاوف، الازدياد السريع في القدرة ( 54)غياب توازن ستراتيجي عربي إيراني

الإيرانية، علما ان ايران ترغب في لعب دور امني إقليمي معتمدة على عدة عوامل منها، حجم السكان 
ومساحة ايران وطول الساحل الإيراني على الخليج، والقدرات الاقتصادية والقدرات العسكرية والسيطرة على 

يران تنظر الى هذا الدور نظرة الزعامة، مضيق هرمز، وهذا ما اكده المرشد الأعلى الامام الخامنئي ان ا
اذ قال )ان للجمهورية الإسلامية دورا كبيرا ومهما وضروريا في امن الخليج واننا مصرون على إبقاء 

كما خاطب المرشد الامام الخامنئي دول الخليج العربي قائلا  .(55)واستمرار هذا الدور مهما كلف الامر(
الاستكبار، وعلى رأسه الولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا الذين  :)ان اعرفوا عدوكم جيدا ان عدوكم

يستهدفون نهب ثرواتكم النفطية وتصدير السلع الأجنبية اليكم ، وبيع الأسلحة اليكم بحجج واهية وتصورات 
غير صحيحة، من اجل جعل المنطقة تحت وصايتهم، اننا في الجمهورية الإسلامية لا نريد منكم سوى 

ن والدعم والتشاور في إدارة المنطقة وان الاستكبار قد همس في اذان الدول الإقليمية، بان يخافوا من التعاو 
الجمهورية الإسلامية، لقد ارعبوهم منا كذبا وبهتانا، لان سياسة الاستعمار فرق تسد، فلو ان دول الخليج 

ة والحساسة من العالم، ولذ أقول ان اتفقت مع الجمهورية الإسلامية، لشكلنا قوة عظمى في المنطقة النفطي
الوجود العسكري الأجنبي في المنطقة مرفوض، وبالدرجة الأولى الوجود الأمريكي في الخليج، بهذه الصورة 
المفرطة فهو مثير للتوتر،  فالغرب يدعون انهم بوجودهم يريدون احلال السلام في منطقة الشرق الأوسط، 

                                                             

مركز ترجمةفادي حمود, ,2005شااااالون.ن.كايل,الحد من الأساااالحة النووية وحضاااار انتشااااارها في التساااالح,الكتاب الساااانوي, (53
 839,ص2005دراسات الوحدة العربية,بيروت,

 827,ص1996محمد السيد سليم,مشروع النظام الشرق اوسطي,مركز دراسات الوحدة العربية,بيروت, (54
سااااااااااااهيلة عبد الانيس,اثر التساااااااااااالح الإيراني على امن الخليج العربي, أوراق سااااااااااااتراتيجية,جامعة بغداد, مركز الدراسااااااااااااات  (55

 2, ص 2000(.50الدولية,العدد)
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ويمكن متابعة التحديات  المؤثرة على الاليات الأمنية  (56)عرب لإسرائيل(والحقيقة انهم يريدون استسلام ال
 الإيرانية والذي من المحتمل يعيق الدور الإيراني في المنطقة:

 التحدي الامريكي في منطقة الشرق الأوسط:

تُعدُ منطقة الشرق الاوسط  منطقة حساسة لجميع دول العالم كونها مصدر الطاقة العالمية،  
النفط ، والذي يتم انتاجه وتصديره من دول الخليج كافة ، وتنطلق البواخر حاملة النفط عبر الخليج  لاسيما

العربي الذي تشترك فيه دول الخليج وايران، فايران تشرف على جهة كاملة من الخليج ،وتشترك جميع 
لمضيق الذي تمر الدول الخليجية بالنصف الاخر، فضلا عن ذلك سيطرة ايران على مضيق هرمز، وهو ا

منه البواخر، وهذا يعني ان لإيران الحق، كما هو الحق للدول الخليجية في الحفاظ على الامن والاستقرار 
في الخليج ، ومن هنا ما يجري في الخليج ،من ترتيبات امنية مبنية على أسس أيديولوجية، أو تحالفات 

كل هذه الأمور هي نتائج بسبب الخوف من  دولية او صراعات طائفية، جعلت المنطقة في توتر امني ،
احتمال تصدير الثورة الإسلامية الى البلاد العربية، ومن أسبابه ايضاً عدم الانسجام بين ايران ودول 

الخليج، والخوف من تدخل ايران في شؤون الدول الخليجية، وكذلك ساعد عدم التوازن العسكري مع ايران، 
وسعي ايران الى تطوير قدراتها العسكرية الصاروخية والنووية، كل ما تقدم  على زيادة الفجوة بين الجهتين،

من وجهة النظر الخليجية دفعت دول الخليج الى استقدام قوات اجنبية في المنطقة، الامر الذي ترفضه 
لدول ايران، وتعتقدهُ تهديدا لها، وتطالب بخروج هذه القوات من الخليج، والعمل على إيجاد ترتيبات امنية 

الخليج فقط، الا ان هذه الأوضاع تفاقمت بسبب  مايسمى بثورات الربيع العربي ،الامر الذي ادى الى 
التصعيد، وازدياد التوتر والتباعد ،اذ اصبح مفهوم امن الطاقة من المفاهيم الأمنية التي بدأت تشكل أهمية 

ذ موضوع الطاقة يشكل  لها هاجسا قصوى في بناء السياسات العامة ولاسيما الدول الصناعية التي اخ
امنيا واقتصاديا وسياسيا، لا سباب تتعلق بالمناطق التي توجد فيها النفط ،فضلا عن مسالة نقل النفط 
اليهم ومقدار أسعاره  التي تعدها الدول الصناعية اهم محددات امن الطاقة العالمي في القرن الواحد 

التي تهم الاستراتيجية الامريكية كونها المستهلك الأكبر في والعشرين، وتمثل الطاقة من اهم القضايا 
( ويرى المرشد الخامنئي ان وجود القوات الأجنبية في منطقة الخليج، تعد تحديا كبيرا للسياسة 57العالم.)
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الخارجية الايرانية ، وتحد من حركتها،  لا سيما في ظل التوترات في العلاقات الامريكية الإيرانية مما 
(علما ان الولايات المتحدة الامريكية ،تحاول الضغط على دول 58باحتمال مواجهة عسكرية مباشرة.)ينذر 

الخليج ،مستخدمة سياسة تضخيم الخطر الايراني، المبني على أساس انه قادم لامحالة، وان هذا التهديد 
شؤونها الداخلية،  سوف يأخذ اشكالا متعددة الأهداف، منها زعزعة استقرار هذه الأنظمة ،والتدخل في

فضلا عن زيادة في تطور القوة العسكرية الإيرانية ، التي لن تستطيع دول الخليج مجتمعة، مواجهتها، لذا 
يتطلب عملا مشتركا يتجسد بإقامة تحالفات امنية عسكرية ،ولابد ان تكون الولايات المتحدة من ضمنها، 

لإقليمية نتيجة الوهم الأمريكي او بسبب الديمقراطية كما ان دول الخليج ليس لها ثقة بإيران وسياستها ا
التي تنتهجها نوعا ما ايران في سياستها جعل دول الخليج ذات الأنظمة الملكية تخشى النظام الايراني، 

ولهذا عملت  دول الخليج مع الولايات المتحدة الامريكية في أي استراتيجية تتبناها الولايات المتحدة اتجاه 
العمل المشترك اوجب تواجد القوات الامريكية بشكل مباشر في منطقة الخليج ،من دون  ايران، هذا

الاعتماد على القوات العسكرية الخليجية، لإسباب منها فشل الحروب بالوكالة وثانيا لضخامة المصالح 
وتعتقد الولايات المتحدة الامريكية ان ايران تعد التهديد الأول لمصالحها في  .(59)الأمريكي في الخليج

الخليج وضمان تدفق النفط مصلحة أمريكية بالدرجة الأساس، ولحماية وتامين هذه المصلحة من الخطر 
 الإيراني يتعين على الولايات المتحدة الامريكية استغلال نفوذها وعلاقاتها مع دول الخليج فضلا عن

وان الاتفاقيات الثنائية التي . (60)المصالح المتعلقة بإمن الحلفاء والمحافظة على توازن القوى في المنطقة
عقدتها الولايات المتحدة الامريكية مع دول الخليج لتقديم التسهيلات العسكرية لقواتها العسكرية المتواجدة 

ج كما فعله النظام العراقي في الكويت، مما في دول الخليج ، خوفا من اجتياح عسكري إيراني لدول الخلي
هذا الانتشار العسكري الأمريكي في دول . (61)اسهم بشكل كبير بربط امن دول الخليج بالولايات المتحدة

الخليج يعبر عن قناعة خليجية بأهمية الدور الأمريكي في ضمان الامن في الخليج والتصدي للخطر 
ل المرشد علي الخامنئي على دعم الاذرع الإيرانية المتواجدة في الإيراني المحتمل، كما بالمقابل عم
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المنطقة والتي تعد أوراق تفاوضية بيد المرشد الامام الخامنئي والحكومة الإسلامية، مما يجعلها في موقف 
مرارا  واستنادا إلى ذلك أعلنت القيادة الإيرانية ،(62)المفاوض القوي في الترتيبات الأمنية المستقبلية للمنطقة

دعم حركات المقاومة في كل من فلسطين وحزب الله في لبنان وسوريا أيا كان تأثيره مادام يخدم المصالح 
مما تقدم يبدو واضحا ان إيران تعد نفسها بموجب الدستور مسؤولة عن حماية  (63)الإسلامية في المنطقة

 .(64)وصريحا في ذلك الأمرالمسلمين والمستضعفين في كل بقاع العالم، إذ كان الدستور واضحا 
 التحدي الروسي في منطقة الشرق الأوسط-2

ان طبيعة الدور الروسي الذي يراد تأديته ،وطبيعة توجه روسيا نحو اعادة بناء قوتها العالمية  
والعودة لممارسة الدور العالمي، الذي كان يمارسه الاتحاد السوفيتي سابقاً كقوة عظمى، دعاها الى إعادة 

الجدي في التوجه نحو المناطق ذات الاهمية الاستراتيجية، ومنها منطقة الشرق الاوسط ،لاسيما و  التفكير
ان الولايات المتحدة اليوم في سبيل الحفاظ على ديمومة هيمنتها الأحادية، فأنها تعمل جاهدة على ان 

ه احد ،  في الوقت يكون الشرق الاوسط منطقة خالصة ضمن المصالح الامريكية من دون ان يشاركها في
الذي تسعى فيه روسيا للوصول لان تكون دولة عظمى والسعي لمستوى امكانية تحويل النظام الدولي من 

نظام احادي القطبية الى نظام ثناءي القطبية، وهذا مالا ترغب فيه الولايات المتحدة الامريكية ،بينما 
لا تترك الولايات المتحدة تنفرد فيه ، وان كان  روسيا تعمل لأثبات دورها في منطقة الشرق الاوسط ، وان

حاليا يبدو دورا ضعيفا بالمقارنة مع الدور الامريكي ،وروسيا اليوم تعمل جاهدة لإكساب سياستها سمة 
وان الهدف منه هو تعزيز مكانة روسيا على الساحة الدولية ، وقد بدأ العالم يقتنع بأن روسيا  .(65)التغيير

ن نفسها ليست ظاهرة مؤقتة، بل تطور جدي عملت عليه الدبلوماسية الروسية ورسخته في القوية والواثقة م
شكل قوي ولمدة طويلة، وقد تحول هذا الامر الى عنصر مهم على طريق استعادة التوازن في العلاقات 

لتكهن الدولية ،والسير نحو ضمان الاستقرار في السياسة العالمية، وتحولها الى مسارات مدروسة يمكن ا
بها بدلا من حالة الفوضى، لذا كان الموقف الروسي اتجاه سوريا يتطور شيئا فشيئا، اذ استخدمت روسيا 
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كل إمكاناتها  الدبلوماسية لمنع مجلس الامن والأمم المتحدة، من اصدار أي قرار ضد سوريا بل تطور 
وذ مهمة لها ،وروسيا تربط بين الامر  الى دعم عسكري للحكومة السورية، التي تعدّها روسيا منطقة نف

بقاء الأسد ومصالحها في المنطقة والعكس صحيح، فسقوط نظام الأسد سوف يقلص من نفوذ روسيا في 
وترى روسيا ان دعم المعارضة السورية لن  ،(66)منطقة الشرق الأوسط لكونّ  سوريا منطقة نفوذ روسية

عربي مهم في منطقة الشرق الأوسط، لإطلالة يكون في صالحها، وهى لا تريد ان تخسر سوريا، كحليف 
سوريا على البحر المتوسط، في الوقت نفسه حاولت المعارضة السورية ان تطمئن روسيا، من ناحية 

استمرار العلاقات الطيبة معها حتى مع تغيير الحكومة، لكن روسيا لم تغير موقفها من الازمة، اما عن 
لتقديم المساعدات الدبلوماسية و المالية للمعارضة السورية بشكل  الولايات المتحدة الامريكية فهي تسعى

غير مباشر، واعترفت الولايات المتحدة الامريكية بالقوى المعارضة في سوريا في انها الممثل الشرعي 
في الوقت نفسه نرى ان هناك ظهور ما يمكن تسميته تحالف عسكري جديد بين  .(67)للشعب السوري 

الجمهورية الإسلامية وروسيا يهدف إلى تحجيم ظاهرة الارهاب المتنامية في الشرق الاوسط،  ومن جانب 
آخر روسيا تسعى إلى تأمين نفسها من خلال علاقتها مع ايران فهي ترغب أن تكون ايران ظهيراً عسكرياً 

ها في مواجهة حلف شمال الاطلسي، أما من ناحية ايران فان تلك العلاقة ناجحة جداً لها في الرد على ل
الموقف الامريكي من ايران، فبعد انهيار الاتحاد السوفيتي وروسيا تحاول تعزيز وجودها ومكانتها كلاعب 

يد في المنطقة وذلك من خلال رئيس على الساحتين الاقليمية والدولية ومواجهة النفوذ الأمريكي المتزا
تدعيم علاقتها بالقوى البارزة في الشرق الاوسط  ومنها ايران،  التي تعد كقوة كبرى في المنطقة  مما تعده 

والنتيجة انه مهما كانت مصداقية ايران مع  .(68)روسيا بمثابة اداه للضغط على الولايات المتحدة الأمريكية
عن مصالحها ولا يمكن تغفل عن سوريا وتعطيها لإيران، بل هي تستفيد روسيا الا انه تبقى روسيا تبحث 

 من الدعم الايراني ولكن تبقى النتيجة ان سوريا منطقة نفوذ روسية. 
التحدي التركي في منطقة الشرق الاوسط: ان احد أهم اهداف حزب العدالة والتنمية الحزب الحاكم في -3

ة التركية منطلقة من ايديولوجية تؤمن بقدرة تركيا على التحول الى تركيا  هو احياء الدور القيادي للقومي
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والإفادة من  )*(قوة إقليمية كبرى تهيمن على منطقة نفوذ الإمبراطورية العثمانية سابقا أي إعادة )العثمنة(
زراء وهذا ما أكده احمد داود اوغلوا رئيس الو  (69)مكانتها السياسية والاقتصادية لتزعم العالم الإسلامي

السابق لتركيا في كتابه العمق الاستراتيجي يقول) تمتلك تركيا ميراثا تاريخيا متعدد الاتجاهات يحمل في 
داخله تراكم التجربة السياسية التاريخية القديمة فضلا عن عناصر الحداثة الأساسية والأكثر تشابكا في 

طريق طروحات تفتح المجال امام افاق  المرحلة المعاصرة ويتيح إعادة انتاج هذا الميراث من جديد عن
 .(70)جديدة الامكانية ليس لتخطي المشكلات المحلية فحسب بل للتأثير في حل الازمات العالمية أيضا(

ويمكن وصف العلاقات التركية الإيرانية بانها متارجحة، قائمة على التعاون والتنافس ويقدر الطرفان 
ر، بل يفضلان الصراع في ساحة ثالثة، وبالرغم من كثرة وضعهما بعدم الذهاب الى الصدام المباش

المشكلات بين البلدين، اذ تعارض ايران وجود قواعد أمريكية في تركيا، بينما ترى تركيا انها تريد ان تلعب 
دورا إقليميا يتناسب مع حجمها وموقعها الجيوستراتيجي، والذي يواجه تحديات متعددة، منها خطر البرنامج 

لإيراني، وما يسببه من توترات إقليمية، والأتراك  في امتحان بين الولاء لأمريكا الحليف النووي ا
الاستراتيجي وبين العلاقات المتميزة مع ايران،  والاهتمام بمقدار النمو الاقتصادي والتبادل التجاري الكبير 

ة الشرق الأوسط، وظهور هذا ومع وجود الخشية التركية من الدور الإيراني الجديد في منطق. (71)مع ايران
مكانية تسمية الحقبة في المنطقة بالحقبة الإيرانية، ولا سيما بعد نجاح  الدور بشكل واضح في المنطقة، وا 
ايران في تخصيب اليورانيوم وان كان للأغراض السلمية، الا انه يعطي ايران ميزة التفوق التكنولوجي على 

وكذلك  ،(72)جعلها قوة عسكرية تدخل في دور التوازن مع إسرائيلالدول الأخرى المجاورة، الامر الذي ي
تتباين المواقف بين ايران وتركيا حول الاصطفاف، مع أو ضد الحكومة السورية، في الاقتتال الدائر في 

سوريا، الا ان المصالح المشتركة أيضا كثيرة، ولا سيما بعد التقارب الروسي التركي، اثر محاولة  الانقلاب 
واتهمت تركيا عالم الدين المعارض )فتح الله غولن( الموجود في  2016تموز  15شلة في تركيا في الفا
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الولايات المتحدة والذي تتهمه بانه وراء الانقلاب الفاشل، بل وتشك تركيا بدعم امريكي للانقلاب، مما أدى 
تركيا نحو الشرق الامر الذي ساعد الى ابتعاد تركيا نوعا ما عن الولايات المتحدة الامريكية، وبدأت تتوجه 

في زيادة التقارب الإيراني التركي الذي تحتمه علاقة الجوار والمصالح المشتركة، لكن تبقى هناك قضايا 
مختلف عليها يجري التنافس عليها، ويؤكد ذلك مساعد وزير خارجية ايران للشون العربية والافريقية، 

رجية ) ان علاقتنا بتركيا قوية لكن هناك اختلاف في وجهات حسين امير عبد اللهيان نائب وزير الخا
ويؤكد عبد اللهيان ان الدولتين تواجهان نفس التحديات وهما احتمالية  (73)النظر في كثير من المواضيع  (

انفصال الاكراد  داخل أراضيها لا سيما ان الوجود الكردي متصل بين البلدين، لذلك دخل البلدين بتنسيق 
كري لمواجهة النزعات  الكردية الانفصالية،  لاسيما ضد حزب العمال الكردستاني،  لكن يبقى امني وعس

ان نقول ان الاستراتيجية الإيرانية والتركية في كل ما يجري في المنطقة هو انهما دولتان كبيرتان، 
قتصادي بين الدولتين وعلاقاتهما الاقتصادية اكبر من ان يختلفا من اجل سوريا او العراق، لان التبادل الا

ويمكن ان تكون أسباب الاختلاف في الرؤى بسبب اختلاف  (74)يصل الى ثلاثين مليار دولار سنويا
النظامين، وانعكاس ذلك على التحالفات الدولية،  فايران نظام إسلامي مبدئي مناوء للغرب، وتركيا نظام 

 ل ضمن الاتحاد الأوربي.إسلامي اقرب للعلمانية  هو عضو في الناتو ،وتحاول الدخو 
 الخاتمة

ان توجهات المرشد في السياسة الخارجية الايرانية اتضحت من خلال المبادئ التي امن بها المرشد      
في السياسة الخارجية فجعلها من الثوابت التي تسير عليها الدبلوماسية الإيرانية وتتدرب عليها الكوادر 

ا وخارجيا، وكل الثوابت التي الدبلوماسية الجديدة لأجل استمرار الثورة في صميم الدولة الإيرانية داخلي
قررها المرشد السابق الامام الخميني استمر العمل عليها من قبل المرشد الحالي الخامنئي باستثناء بعض 

المبادئ التي تم تغير أساليب العمل بها بسبب تغير المرشد أولا وثانيا بسبب تغير الظروف الدولية 
سلامية لا يمكن تغيرها، ولذلك حين ننظر الى اليات المرشد والإقليمية الا ان الاغلب منها هي قواعد إ

نرى ان هناك استراتيجيات وضعت لكل هذه المبادىء للعمل عليها جميع المستويات ، منهاعلى المستوى 

                                                             

 55,ص2010محمد نور الدين,تركيا والموقف من احتمالات توجيه ضربة عسكرية ضد ايران, شؤن الأوسط ,بيروت,  (73
(مركز الدراسات السياسية 71,محتارات إيرانية,العدد)خالد السرجاني,هل بدات الحقبة الإيرانية في منطقة الشرق الأوسط (74

 118,ص2006والستراتيجية,القاهرة,حزيران,
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السياسي فقد عالج المرشد الازمات الدولية من خلال الاليات السياسية والدبلوماسية فقد أدت الازمة بين 
ية الى التصعيد في مستوى الحرب بالوكالة في سوريا ولبنان واليمن ،بينما استطاع المرشد ايران والسعود

( بطريقة استطاعت ايران حسمها لصالح نجاح البرنامج الإيراني 1+5من إدارة الازمة النووية مع دول )
منطقة الشرق في الاستمرار في عمله ولكن تبقى طموحات المرشد الإيراني في مد النفوذ الإيراني على 

الأوسط الحيوية ذات القدرات الكبيرة للطاقة والتي تعد هي منطقة مصالح حيوية للولايات المتحدة 
الامريكية وبقية الدول الكبرى مما يجعل ايران في مواجهة اقتصادية واحتمال المواجهة العسكرية مع الغرب 

جهة أخرى فان امن اسرائيل يعد جزء خوفا على مسالة تدفق النفط الخليجي للغرب، هذا من جهة ومن 
من الامن القومي الأمريكي الامر الذي يعطي للولايات المتحدة الامريكية الشماعة التي تحاصر وتهدد بها 
ايران ، والجمهورية الاسلامية من ثوابتها الدفاع عن حقوق الفلسطينين، ولاتتنازل عنها، الامر الذي يجعل 

سرائيل مالم  يحصل الفلسطينين على حقوقهم اما بفصل الدولتين وا عطاءهم فتيل الحرب قائمة بين ايران  وا 
دولة مستقلة  او إقامة دولة متوازنة تراعي حق الشعب الفلسطيني ،فان ايران لن تتوقف عن دعم 

الفلسطينين وبالتالي احتمالية وقوع الحرب قائم بين إسرائيل والولايات المتحدة الامريكية من جهة وايران 
حلفائها من جهة أخرى ومانراه اليوم من حروب في العراق وسوريا واليمن ماهي الاحرب بالوكالة بين و 

 الولايات المتحدة وحلفائها وايران وايران وحلفائها. 
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الِإيراني نحو جمهوريات آسيا الوسطى بعد  –أثر المُتَغّير الَأمريكي في التوجّه التركي  
 الحرب الباردة 

The impact of the American variable on the Turkish-Iranian orientation towards the 
Central Asian Republics after the Cold War 
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 الملخص
جعلها محل اهتمام كبير للاعبين الساعيين إلى  تتمتع جمهوريات أسيا الوسطى بأهمية جيوسياسية وجيواقتصادية     

 تطوير استراتيجيات إقليمية وعالمية، أبرز هؤلاء الاعبين الولايات المتحدة الامريكية، تركيا، ايران .

الايراني  بجمهوريات اسيا الوسطى يعد حتميا لاعتبارات عديدة، ليس اقلها المصالح  –ان الاهتمام التركي    
دوار الامنية لهذه للجمهوريات والتي يمكن ان تنعكس سلبا او ايجابا على الامن القومي  لهذين البلدين، الاقتصادية والا

ومن هنا جاء التدخل الامريكي ليرسم معالم هذا التأثير وفقا لاستراتيجية كونية للدول العظمى، والذي ينطلق هو الاخر 
ولهذه جاءت هذه الدراسة لتبين مديات هذه  منطقة اسيا الوسطى.من اعتبارات الهيمنة الامريكية على العالم لاسيما 

 التدخل والتأثير على جمهوريات اسيا الوسطى، فضلا عن الكشف عن المسارات التي اتبعتها الاطراف المتنافسة 

المتحدة الامريكية، تركيا، ايران( في تثبيت مصالحها ومحاولة تحجيم الطرف المنافس. ويبقى النجاح في  ) الولايات
كسب النفوذ وتحقيق الاهداف يعتمد على الاساليب المستخدمة وعناصر التأثير التي تمتلكها كل من الدول الثلاثة، 

  الاقليمين .وقدرتها في فرض خيارات والتعامل مع المنافسين العالمين ، و 

 أثر المتغير ، الولايات المتحدة الامريكية ، تركيا ، ايران ، اسيا الوسطى . الكلمات الافتتاحية :
Summary 

The Central Asian Republics have a geopolitical and geopolitical importance that is of 

great interest to players seeking to develop regional and global strategies, The most 

prominent of these players  the United States, Turkey and Iran. The Turkish-Iranian 

interest in the Central Asian republics is inevitable for many considerations, not least the 

economic interests and the security roles of these republics, which can be reflected 

negatively or positively on the national security of these two countries. Hence the 

American intervention to draw the parameters of this effect according to the global 

strategy of the Great Powers, As well as to identify the tracks pursued by the competing 

parties (US, Turkey, Iran) to stabilize their interests and try to limit the opposing party. 

Success in gaining influence and achieving goals depends on the methods and elements of 

influence that each of the three countries have, and their ability to impose options and deal 

with global and regional competitors  .  
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  المقدمة:
مثّل تفكك الاتحاد السوفيتي بداية تسعينات القرن الماضي مرحلة جديدة وهامة في تاريخ جمهوريات 

هذا التفكك حصول هذه الجمهوريات على استقلالها، وبروزها كدول حديثة آسيا الوسطى، حيث نتج عن 
 الاستقلال، بتحديات خارجية غير قادرة على مواجهتها.

وشكـلّ موقعها الجغرافي الهام الرابط بين الشرق والغرب، والاسلام والمسيحية، وامكاناتها الاقتصادية 
ضلًا عن طبيعة المشاكل الأثنية والحدودية الناجمة عن مرحلة الهائلة كالنفط والغاز وموارد الثروة الأخرى، ف

ما بعد الاستقلال، وطبيعة التداخلات العرقية والثقافية واللغوية والدينية بينها وبين دول الجوار الجغرافي، 
 أزمة كبيرة  انعكست سلباً على استقرارها لقرن من الزمن.

وقد أسهم كل ذلك في ايجاد تنافس دولي واقليمي تجاه هذه الجمهوريات، مثلت تركيا وايران أبرز 
 –المنافسين الاقليميين، وأتخذ اوجهاً عدة سياسية واقتصادية وامنية، وتأثرت مسارات الحركة التركية 

حادية، فالولايات المتحدة صاحبة الايرانية باللاعبين الدوليين البارزين لاسيما الولايات المتحدة وروسيا الات
دور عالمي وتسعى إلى ضمان هيمنتها وانفرادها بالساحة الدولية لعقود قادمة، وهي تنظر للمنطقة بعدّها 
الضامن لاستمرارية الهيمنة والنفوذ، أما )روسيا( فأنها تعّدها منطقة نفوذ تقليدية، و تسعى إلى استعادة 

الاتحادية أداء مثل هذا الدور وهي بعيدة عن جمهوريات آسيا الوسطى،  دور مفقود فيها، ولايمكن لروسيا
 ومن هنا جاءت اشكالية هذه الدراسة وتمحورت حول مجموعة من الأسئلة :

 ما الأهمية الج −
 يوسياسية لمنطقة آسيا الوسطى؟ −
 الإيراني نحو آسيا الوسطى ؟ –ما الأسباب والدوافع وراء التوجه التركي  −

 يات المتحدة الأمريكية على التوجهين التركي والإيراني ؟ما تأثير الولا −
على الأسئلة التي طرحتها إشكالية الدراسة، فان الدراسة تفترض بان للمتغير الأمريكي اثراً في  وبناءاً 

الإيراني في جمهوريات أسيا الوسطى بعد الحرب الباردة، واتخذ منحى  –رسم مسارات التوجه التركي 
ف والمصالح الأمريكية متصاعد في دعم التوجه التركي والوقوف بوجه التوجه الإيراني بما ينسجم مع الأهدا
 ومن اجل التحقق من هذه الفرضية قسمنا الدراسة إلى مبحثين وعلى النحو الاتي:
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 :تمهيد : الأهمية الجيوسياسية لجمهوريات آسيا الوسطى

 الإيراني نحو جمهوريات آسيا الوسطى. –المبحث الأول : التوجه التركي 
 الوسطى.  المطلب الأول: التوجه التركي نحو جمهوريات آسيا

 المطلب الثاني: التوجه الإيراني نحو جمهوريات آسيا الوسطى.
 الإيراني نحو جمهوريات آسيا الوسطى. -المبحث الثاني: التأثير الأمريكي في التوجه التركي 

 المطلب الأول: التأثير الأمريكي في التوجه التركي نحو جمهوريات آسيا الوسطى.
 كي في التوجه الإيراني نحو جمهوريات آسيا الوسطى.المطلب الثاني: التأثير الأمري

 الخاتمة.
 الأهمية الجيوسياسية لآسيا الوسطى:

تمتعت جمهوريات أسيا الوسطى بأهمية بالغة الحيوية جيوسياسيا، حيث موقعها الجغرافي الهام، والذي      
الصين وقوى إقليمية هامة كإيران، يعد قلب اوراسيا وقلب العالم، وقربه من القوى الدولية الفاعلة كروسيا و 

ومناطق استراتيجية هامة كالخليج العربي وبحر قزوين، فضلا عن ما تملكه هذه الجمهوريات من ثروات 
اقتصادية هائلة، أهلها لان تكون محط أنظار اللاعبين الإقليميين والدوليين، وليس غريبا ان يصفها مستشار 

بالمتغير الجيوسياسي الهام ، ومفتاح السيطرة  (1981-1977سكي)بريجنالأمن القومي الأمريكي السابق
 على العالم. 

)كارخستان، قيرغيزستان، تركمانستان ، أوزبكستان، تتألف أسيا الوسطى من خمس جمهوريات هي 
، وكانت هذه الجمهوريات تقع ضمن الاتحاد السوفيتي السابق، وكانت تشكل تركستان  (1)وطاجاكستان(

 400,994,3وتبلغ مساحة أسيا الوسطى  (2)1868-1860التاريخية، التي احتلتها القوات الروسية عام 
، يحدها من الشمال  2كم 000,650,27من مساحة القارة الآسيوية البالغة  %3,8، وهي تشكل نسبة  2كم

، يمثل (3)بحر قزوينروسيا ومن الجنوب ايران ، أفغانستان ، باكستان ، ومن الغرب الصين ، ومن الشرق 
الإسلام دين الأغلبية من سكان هذه الجمهوريات، وتعد جمهورية كازاخستان اكبر جمهوريات أسيا الوسطى 

                                                             

1 Hariy kahvect, An analysis of the western scholary , dis cours on Turkic identity in central Asia, the 

Turkish year book relations, university of Ankara, 2001 , p. 128.  
  116،ص2000علي محمد المياح واخرون ، العرب و أسيا ، بيت الحكمة ، بغداد ، 2
 . 35، ص 1995ف ، محمد احمد المومني ، أسيا الوسطى الإسلامية ، دار عمان للنشر ، عمان ،عبد علي خفا 3
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، وتوجد (4)، في حين تعد أوزبكستان اكثر الجمهوريات تعدادا بالسكان 2كم 003,717,2مساحة اذ تبلغ 
أموداريا و سير داريا، كما توجد فيها اكبر بحيرة في هذه المنطقة انهار عدة أهمها نهر سيحون وجيحون أو 

 . (5)طبيعية مغلقة هي بحر الارال
و أسهمت إطلالتها على بحر قزوين وبلاد القوقاز بشكل مباشر أو غير مباشر في اكتساب هذه المنطقة     

لأهمية ثابتة ومستقرة في الرؤية الجيوبولتيكية، لا سيما في ضوء احتوائها على مصادر طبيعية ضخمة 
قة بعد حصولها على كالنفط والغاز فضلا عن طبيعة الصراعات الأثنية التي انبثقت في هذه المنط

، (7)مليار برميل من النفط 292من الغاز و  3م 710وطبقا للتقديرات فان المنطقة تملك  (6)الاستقلال
، في حين ان تكلفة البرميل الواحد دولار 17وتصل تكلفة برميل النفط الواحد من بحر قزوين استخراجا ونقلا 

 . (8)د للبرميل الواح( دولار 2-3)في الخليج العربي بين 
ومثل انتهاء الحرب الباردة اهم تغيير جيوسياسي طرأ على منطقة أسيا الوسطى، سمح بتبلور مساحة هامة  

جذبت اللاعبين الإقليميين للتنافس عليها وتصاعد الاهتمام بهذه المنطقة واخذ صورا مختلفة بعد أحداث 
لى الإرهاب التي قادتها الولايات ودخلت هذه المنطقة في اطار استراتيجية الحرب ع 2001أيلول  11

المتحدة بعد هذه الأحداث، وهو ما اضفى على المنطقة بعدا اخر تجاوزت به الاهتمام بمصادر الطاقة 
وخطوط الأنابيب إلى الاهتمام بالبعد الاستراتيجي العسكري للمنطقة، ساعد وجود عسكري أمريكي ضخم 

 . (9)التابعة للاتحاد السوفيتي قبل تفككههو الأكبر من نوعه في قارة أسيا وفي الأرضي 
واسهم ذلك في إيجاد استراتيجية تنافسه وسباقا محموما للحصول على مراكز النفوذ السياسية والاقتصادية    

سرائيل، هذا التنافس بشقيه العالمي والإقليمي ولد محورين  داخل المنطقة، جسدته كل من تركيا وايران وا 

                                                             

 53احمد نوري النعيمي ، الصراع الدولي على الجمهوريات الإسلامية في أسيا الوسطى ، الأنموذج التركي ، دراسات استراتيجية ، العدد  4
  9، ص 2003، بغداد ، 

5 Mohammad Reza Jalii, Thierry keener, the new geopolitics of central Asia of the Ussr in the post 

September ,11, puf, Paris , 4 the editions, 2006, pp. 32-33.  
6 Mustafa Ayding, geopolitics central Asia and Caucasus, Turkey year book of international relation, 

no.xxx111,2001,p.168.                                                                                                                        
7 Mohammad Reza hafes Nia, strategic role of the caucaus central Asia axis in global competition , Ama 

Darya central of the study of central Asia and the caucaus, vol.7, no14-15 tehran, 2003,p.43.                      
8 Regis Genta, cau caus and central Asia "great game" ovev oil and gas, the diplomatic world, paris , 

2007,p.18.          

، مركز الأهرام  القاهرة ، 152جاه أسيا الوسطى، مجلة السياسية الدولية ، العدد عبير ياسين ، الوجود العسكري والسياسية الأمريكية ت 9
 .  288،ص2003نيسان،
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سرائيل في مواجهة محور اخر مثلته روسيا، الصين متقاطعين، مثل المحور  الأول الولايات المتحدة، وتركيا وا 
 وايران.     

 الايراني نحو جمهوريات آسيا الوسطى.-المبحث الأول : التوجه التركي
الايراني بجمهوريات آسيا الوسطى بدأ قبل تفكك الاتحاد السوفيتي حيث استثمرت  –إن الاهتمام التركي 

الدولتان المتنافستان حالة التراخي لدى السلطة المركزية، وانفتاح هذه الدول على العالم الخارجي في نهاية 
الثمانينات، فعملت على استغلال الروابط والسمات )التاريخية، اللغوية، الثقافية والدينية( لاحتواء هذه الدول، 

سائل الدبلوماسية والاقتصادية والثقافية، ويمكن من خلال تعزيز وجودها في هذه الجمهوريات مستخدمة الو 
 الايراني من خلال: -تتبع مسارات التوجه التركي

 آسيا الوسطى: –المطلب الأول: التوجه التركي نحو جمهوريات 
سعت تركيا منذ عشرينات القرن الماضي إلى الاندماج بالدول الاوربية، وبدأت منذ الخمسينات باتخاذ 

هذه العملية، ومنها الدخول في المنظومات الامنية والدفاعية الاطلسية، أملًا في أن  الخطوات التي تسهل
تكون مقبولة في الروابط الاقتصادية والسياسية مثل السوق الأوربية المشتركة والاتحاد الاوربي، إلا أن الفشل 

في قبولها في العالم المسيحي،  في هذا المسعى بسبب نظرة الاوربيين الى تراثها وتاريخها واسلامها كان عائقاً 
الامر الذي دفعها للبحث عن موطئ قدم في النظام الاقليمي في الشرق الاوسط، لكنها عجزت عن ذلك 
بسبب انكفاءها الطويل عن العالم الاسلامي، وعلاقاتها المحدودة مع دول المنطقة، وتوجهها الثقافي نحو 

تفكك الاتحاد السوفيتي مدفوعة بشعور قوي نحوممارسة الدور التغريب والعلمانية، ولهذا وجدت نفسها بعد 
الذي يتناسب وقدراتها وموقعها باتجاه آسيا الوسطى ، حيث ترتبط الجمهوريات الاسلامية بتركيا بخصائص 

 ، وقد ارتكز الدور التركي على اعتبارات عدّة أهمها:(10)مشتركة تاريخياً، وثقافياً وقومياً 
 خية والثقافيةأولا: العوامل التاري

يمثل وحدة العرق واللغة والدين احد أهم العوامل التي يمكن ان تتأسس عليها علاقات تعاون وثيقة بين 
تركيا وجمهوريات آسيا الوسطى، وتعد قضية الهوية احدى القضايا التي نوقشت بواقعية في اطار المصالح 

ثقافية والروابط اللغوية أدواراً هامة في اطار الاندفاع الداخلية والخارجية للطرفين، وادت العوامل التاريخية وال
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، حيث اسهمت الهيمنة العثمانية على هذه الدول في الحقبة الواقعة بين (11)التركي نحو هذه الجمهوريات
القرنين الخامس عشر والسادس عشر في التأثير على هذه الجمهوريات في مجالات عدة، ابرزها ان كل 

الآذرية، وهي لغة قريبة على اللغة التركية،  –الوسطى عدا طاجاكستان تتكلم اللغة التركية جمهوريات آسيا 
 .(12)فضلًا عن ما تركته هذه الحقبة من تأثير ثقافي إسلامي كبير، لازالت آثاره باقية إلى اليوم

 30وأثمرت الجهود التركية عن عقد مؤتمر القمة الأول لرؤساء الدول الناطقة بالتركية في أنقرة في
، وعن إقامة منظمة للتعاون الاقتصادي، ورفع الحواجز الكمركية، وعقد المؤتمر الثاني 1993تشرين الأول 

هدفها تشكيل اتحاد ، وظهر فيه مصطلح )جامعة الشعوب التركية( وكان 1994( تشرين الأول 18في )
 .(13)إقليمي تجمعه الروابط العرقية والدينية والثقافية

سواء على الصعيد  2001وعلى اثر التحولات في النظام الدولي بعد أحداث الحادي عشر من أيلول 
الدولي او المحيط الإقليمي لتركيا، فقد نجح التيار الطوراني المؤيد لجامعة الشعوب التركية في وضع الأسس 
الايديولوجية للتأكيد على مكانة تركيا كقوة إقليمية عقب الهزات الكبيرة التي حصلت في محيطها المباشر 

، حيث نجح 2003كالانفجار اليوغسلافي، والتحولات في القوقاز، وخطر التوجه الإيراني، واحتلال العراق 
 .(14)ة والثقافية مع هذه الدول( اتفاقية لدعم علاقاتها السياسية والاقتصادي200في ابرام اكثر من )

ومجيء حزب العدالة والتنمية إلى تجاوز فكرة الدولة الجسرية لتكون  2002ولهذا سعت تركيا بعد عام     
تركيا مركزا إقليميا، أي توسع دائرة علاقتها الخارجية لتشمل إضافة إلى  الغرب عدد من الدوائر لا سيما 

ريخية وحضارية كاسيا الوسطى، وذلك يمثل انعكاسا لوعي متزايد بأهمية تلك التي تربطها بروابط ثقافية وتا
المواريث الثقافية والتاريخية لتركيا، واستجابة لموازين حقيقية لمرحلة ما بعد الحرب الباردة وردا على قوى 

 . (15)كانت تدفع باتجاه تهميش الدور و الموقع التركيين مثل روسيا الاتحادية وايران

                                                             
11 Mustafa Ayding, op. cit, p.186.                                                                                                                                                       

 .91 -18احمد نوري النعيمي، مصدر سبق ذكره، ص 12
، الواقع والمستقبل، أطروحة دكتوراه غير منشورة، كلية العلوم السياسية، 2006 - 1979الإيرانية  -سعد رزيج ايدام، العلاقات التركية13

 .234 -233، ص2008جامعة بغداد، 
الاستراتيجية، بيروت،  ، مركز الدراسات105محمد دياب، الصراع على الثروات في آسيا الوسطى والقوقاز، مجلة شؤون الأوسط، العدد 14

 .158، ص2002
شريف سعد الدين تغيان، الشيخ الرئيس رجب طيب اردوغان مؤذن إسطنبول ومحطم الصنم الاتاتوركي، دار الكتاب العربي، دمشق  15
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، ووقع قادة  2009واثمر الجهد التركي عن عقد مؤتمر لرؤساء الدول الناطق بالتركية في أذربيجان عام 
الدول على اتفاقية تنص على إنشاء مجلس تعاون لها، وكان الهدف التركي من وراء ذلك تعزيز العلاقات 

بحضور رؤساء  2010الأول  تشرينالسياسية والاقتصادية والتجارية، كما عقدت قمة إسطنبول العاشرة في 
، وخلال القمة ثم التأكيد )كارخستان، قيرغيزستان، تركمانستان ، أذربيجان، تركيا(الدول الناطقة بالتركية 

على ضرورة الحفاظ على المصالح المشتركة والمتبادلة بين هذه الدول ، والحفاظ على الثقافة الوطنية 
 .(16)لدول ، وتحقيق الاستقرار والأمن فيها ومحاربة الإرهابالمشتركة وتطوير التعاون الاقتصادي بين ا

 2009تشرين الأول وفضلا عن ذلك فان الاتفاقية الاستراتيجية التي وقعتها تركيا مع أرمينيا في     
أسهمت في تأسيس علاقات دبلوماسية كانت منقطعة منذ مدة طويلة بين البلدين، وانعكس هذا التقارب على 

مة لحل مشكلة الاحتلال الأرمني للأراضي الآذرية، واسهم في تصاعد الدور التركي في إيجاد صيغ سلي
بان تركيا  2012احمد داود اوغلو عام ، وأشار إلى ذلك وزير الخارجية التركي السابق  (17)المنطقة

ن خلال ستواصل المبادرات لإرساء دعائم السلام في أسيا الوسطى، اذا أسهمت تركيا في مساعدة قيرغيزستا
وكذلك الحال مع الموقف التركي من مشكلة الحركات المتطرفة في  2010الاضطرابات ، السياسية عام 

وخلال زيارته لتركيا  اتامبابيفأوزبكستان وانعكست هذه السياسية على رؤساء هذه الدول فالرئيس القيرغيزي 
لمان إلى ان تركيا هي وطننا الأهم ، اكد على ان تركيا اهم نجم ساطع لنا ، و أشار أمام البر  2012عام 

 . (18)وان الأتراك أجدادنا
 ثانياً: العامل الاقتصادي:

يؤدي العامل الاقتصادي ادواراً هامة في التوجه التركي نحو جمهوريات آسيا الوسطى، فالاقتصاد التركي 
يعاني من مصاعب عدة، واحدى ابرز سماته عدم كفاية موارده المالية اللازمة للتنمية، مما دفع الحكومة 

( مليار، 44ون الخارجية بلغت )التركية إلى سياسة الاقتراض من الدول الاخرى والمصارف الدولية، فالدي
% من اجمالي الناتج القومي، ولهذا سعت 12% والعجز في الميزانية وصل إلى 70والتضخم وصل إلى 
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تركيا إلى الاستفادة من الموارد الموجودة لدى هذه الجمهوريات وانشاء سوق اسلامي لمعالجة هذه 
 .(19)المشاكل

، فان تركيا ادركت مقدار الفوائد الاقتصادية التي يمكن ان ومنذ إعلان استقلال جمهوريات أسيا الوسطى
تحصل عليها من جراء تحركها في منطقة أسيا الوسطى ، وان تطوير علاقاتها في المجال الاقتصادي 

، ومع تزايد الاحتياجات النفطية التركية فقد وقعت  (20)سيسهم في زيادة فاعلية الحركة التركية في المنطقة
 -تبليسي-)باكواتفاقا في واشنطن لبناء خط أنابيب 2000نيسان  29يجان وجورجيا في تركيا مع أذرب

( مليارات 4بكلفة وصلت إلى ) 2005تحت الرعاية الأمريكية وبالفعل تم افتتاح الخط رسميا عام  جيهان(
لهذا الخط لنقل نفطها إلى الأسواق  2006وشكل انضمام كازاخستان عام  ، 2كم16000دولار وبطول 

 . (21)العالمية نجاحا كبيرا لتركيا وهو جزء من التوجه التركي لضمان مد خطوط النفط والغاز عبر أراضيها
اياه ولتركيا حساباتها الخاصة من وراء هذا الخط فهي تعول على هذا المصدر النفطي وفوائده الاقتصادية ومز 

التجارية والذي يمكن ان يخفف عنها تبعيتها لنفط الخليج العربي من ناحية كما انه سيشكل لتركيا دافعا هاما 
، (22)للتواصل مع أسيا الوسطى، ويعزز من مكانتها الاستراتيجية في الحسابات الأمريكية من ناحية أخرى 

إلى  2002% في الفترة الممتدة من عام 2,5وتسعى تركيا التي وصلت نسبة النمو الاقتصادي فيها قرابة 
، إلى البحث عن مصادر جديدة للطاقة تلبي احتياجاتها الصناعية اذ تعتمد على روسيا (23)2011عام 

 3مليار م 4,1وايران ونيجريا لتلبية تلك الاحتياجات، ومن المتوقع ان تصل احتياجات تركيا من الغاز إلى 
خلال السنوات القادمة وترى تركيا ان ارخص هذه المصادر تأتي من أسيا الوسطى والشرق الأوسط وربما 

مليار دولار من تركيا إلى اوربا الغربية  6,5وبكلفة كم 3300لمد خط أنابيب بطول  نابكويشكل مشروع 
ات الاتحاد الأوربي وقعت تركيا وحكوم 2010، وبحلول عام (24)احدى أدوات تحقيق هذه الاستراتيجية

                                                             

 .34 -33احمد نوري النعيمي، مصدر سبق ذكره، ص19
20 Mee caman and M.Ali AK yurt, caucaus and central Asia , Trish foreign policy, Alternative: Turkish 

Jamal relations, vol.10,no.2-3, summer, 2011, p.70.                                                                                        
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 . 159-158، ص2002بيروت،

23 Macro Economic indication, Investin Turkey, the republic of Turkey prime minister, investment 

support and promotion agency,2012, p.11.                                                                                                      
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، واتفق وزراء كل من تركيا والنمسا وبلغاريا ورومانيا والمجر  نابكوسلسلة من الاتفاقيات الخاصة بمشروع 
وهو ما سينعكس على الانتعاش الاقتصادي  2015على مرور المشروع عبر أراضيها، وبدا العمل به عام 

 . (25)مع روسيا والقوى الكبرى الفاعلة في أسيا الوسطى
وسعت تركيا من خلال توجهها نحو أسيا الوسطى إلى تنفيذ استراتيجية مستقلة بعيدة المدى تهدف إلى    

السيطرة على مصادر الغذاء في العالم لا سيما الحيوية منها اذ تتوفر في أسيا الوسطى الأراضي الصالحة 
المجال الاقتصادي تجاه جمهوريات أسيا للزراعة والمناخ الملائم ومصادر المياه ، و اثمر الجهد التركي في 

الوسطى ان أصبحت الأخيرة من اهم الأسواق لتصريف البضائع التركية، وهو هدف سعت له تركيا لا سيما 
وان بضائعها لا تلقى رواجا في الأسواق الأوربية ،ووصل حجم التبادل التجاري بين تركيا ودول المنطقة إلى 

 7,4وتجاوز مجموع استثمارات الشركات التركية في هذه الجمهوريات ،  2010مليارات دولار عام  5,6
مليون دولار ومساعدات  30هبه نقدية بقيمة  2011مليار دولار، وقدمت تركيا إلى جمهورية قيرغيزستان عام 

 . (26)مليون دولار15تقنية بقيمة 
 ثالثاً: العامل السياسي

جمهوريات آسيا الوسطى بالعمل على تحقيق قدر كبير من الفاعلية السياسية اتسم التوجه الاقليمي لتركيا نحو 
لتركيا، لاسيما بعد ان اكتسبت تركيا اهمية في السياسة الخارجية الامريكية نتيجة لقيام الثورة الايرانية في 

وسياسي ، بيد ان هذه الاهمية تضاءلت بعد تفكك الاتحاد السوفيتي، حيث تراجع الموقع الجي1979شباط 
التركي كذراع لحلف الناتو في مواجهة الخطر الشيوعي، مما دفع تركيا إلى السعي من اجل القيام بدور مؤثر 
في صنع السياسة الاقليمية، فاستغلت فرصة استقلال جمهوريات آسيا الوسطى لإحداث تحول ايجابي في 

ه الجمهوريات عن استقلالها الواحدة تلو ،ومع إعلان هذ(27)مسار علاقاتها الدولية والاقليمية شرقاً وغرباً 
الأخرى في تسعينيات القرن الماضي سارعت تركيا إلى الاعتراف بها وتعزيز نفوذها عبر وسائل عدة ، منها 

                                                             

 .203سرمد خليل إبراهيم، مصدر سبق ذكره، ص 25
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، تشمل الجمهوريات 1993تشكيل منظمة التعاون الاقتصادي لدول البحر الأسود في إسطنبول عام 
 . (28)ضلا عن تركيا والباكستانالإسلامية كافة وأفغانستان وأذربيجان ف

أخذت سياسة الحزب تجاه منطقة  2002ومع مجيء حزب العدالة والتنمية إلى الحكم في تركيا عام     
رجب طيب أسيا الوسطى تأخذ بنظر الاعتبار التوازن الاستراتيجي مع هذه الدول وكانت أول زيارة رسمية لـــــ 

الشرق الأوسط الكبير، والذي وهدفت الزيارة إلى أحياء سياسات  2003إلى أوزبكستان في عام  اردوغان
يجب ان تكون لدينا رؤية يشمل دول أسيا الوسطى والشرق الأوسط ، واكد اردوغان خلال الزيارة على ))

 .(29)مشتركة في منطقة اوراسيا وفي مجال تعاوني أوسع(( 
مهورية بزيارة إلى دول أسيا الوسطى ومنها ج 2009وقام الرئيس التركي السابق عبد الله كول في عام 

" للتعاون في مجال المؤسسات دوشنبه المشتركطاجاكستان ، وكان من نتائج الزيارة توقيع البلدين على بيان "
الحكومية ، كما اتفقا على مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية ومنع انتشار أسلحة المار الشامل ، وفي 

قام رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان  2011الاحتفال السنوي لاستقلال جمهورية قيرغيزستان في نيسان 
بزيارة قيرغيزستان والتقى الرئيس اتامبايف واتفق على تشكيل " المجلس الأعلى للتعاون الاستراتيجي" ويهدف 
المجلس إلى تحديد استراتيجيات للعلاقات الثنائية بين البلدين وتشكيل لجان للتخطيط الاستراتيجي المشترك 

 2009ت اثرها الكبير على هذه الجمهوريات ، اذا شار السفير الأوزبكي في أنقرة عام ، وكان لهذه الزيارا
)) الفت قديروف(( إلى ان تركيا أصبحت دولة مشرقة للعالم وان تركيا مثال رائع ونموذج تحتذي بها بلدان 

خلال زيارته  أسيا الوسطى لإقامة دولة ديمقراطية، في حين اكد الرئيس التركمانستاني )قربان محمدوف(
 .(30)على الاقتداء بالنموذج السياسي التركي في مجال حقوق الإنسان و التعددية الحزبية 2012لتركيا عام 

 المطلب الثاني: التوجه الإيراني نحو جمهوريات آسيا الوسطى.
اهتمت ايران بمنطقة آسيا الوسطى مع بداية تفكك الاتحاد السوفيتي وما تبعه من تصاعد المطالب 

لقومية وظهور الجمهوريات إسلامية على الساحة الدولية، وتحاول ايران ان تلعب دوراً مميزاً في المنطقة ا

                                                             
28 Nicolae Miccu, black sea economic cooperation, as a counfindence bulding measure, perception of 

international affairs,vol.1, no.43, Ankara, December, 1996,p.1.                                                                 
 . 118-117كره ،صسرمد خليل إبراهيم ، مصدر سبق ذ 29
 . 122ص-118سرمد خليل إبراهيم ، مصدر سبق ذكره ، ص 30
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للاستفادة من الفرص السياسية والاقتصادية المتاحة، وقد أدركت أهمية الدور الذي تلعبه تركيا في المنطقة 
 عوامل عدة أهمها:ولهذا سعت إلى أداء دور فاعل في هذه الجمهوريات بالاعتماد على 

 أولا: العوامل التاريخية والثقافية والدينية
أدى  مما لاشك فيه ان الجوار الجغرافي والتفاعل التاريخي الطويل بين بلاد فارس و آسيا الوسطى ،

إلى حالة من الاندماج الحضاري والثقافي بين هذه الأقوام، فاللغة الفارسية حتى وقت قريب كانت بمثابة لغة 
العطاء والأبداع الثقافي لكثير من هذه الأقوام، حتى ان الطاجيك يفتخرون بأنهم أصحاب حضارة وثقافة 

 .(31)ة الثقافات المجاورةمميزة، يمكن ان تكون بمثابة جسر بين الثقافة الإيرانية وبقي
ان استقلال هذه الجمهوريات مثل فرصة هامة لإيران لاستثمارها للخروج من العزلة الإقليمية المفروضة 
عليها، وللاستفادة من العوامل المشتركة التاريخية والثقافية التي تربطها مذهبيا مع أسيا الوسطى، كما تسهم 

لى الدور الإيراني في ظل سياسات الولايات المتحدة الساعية هذه العلاقات في كسر الحصار المفروض ع
، وقدمت الحكومة الإيرانية برامج للمساعدات الثقافية من خلال قبول طلاب من جمهوريات (32)إلى عزلها

آسيا الوسطى للدراسة في جامعاتها والتخصص في مختلف فروع العلم، سواء العلوم الطبيعية أو الدينية، 
ن استخدام الحرف العربي بدلًا من الحرف السلافي المستخدم في لغات آسيا الوسطى، الا كما دعمت ايرا

انها لم تنجح الا في طاجاكستان التي تتحدث الفارسية حيث اختارت الحرف العربي، وتقوم ايران حالياً 
مراكز ثقافية  بطباعة الكتب المدرسية الطاجيكية، لان الاخيرة تعاني من ضعفاً في هذا المجال، وافتتحت

تعنى بالخط واللغة الفارسية وتعليمها لأبناء هذه الجمهوريات، لأن اللغة عامل هام للتقارب وايجاد قاعدة 
 .(33)فكرية مشتركة

ويمثل السعي في نشر الايديولوجيا الدينية الايرانية عاملًا هاماً في الاندفاع الايراني نحو جمهوريات 
آسيا الوسطى، فايران تعد نفسها رائدة تجربة اسلامية في العصر الحديث، وثورتها ترتكز على مبادئ بحاجة 

لاطاريح الاسلامية في المنطقة والعالم إلى الانتشار، والاطروحة الاسلامية التي تتبناها تعد مختلفة عن ا

                                                             

الإيراني في جمهوريات أسيا الوسطى الإسلامية، رسالة ماجستير، كلية العلوم الاسياسية،  –ناهض محمد صالح، التنافس التركي  31
 .15، ص 1997جامعة بغداد، 

، مركز الدراسات السياسية، القاهرة، كانون 29عبير ياسين، حصار الدور الإيراني في أسيا الوسطى، مجلة مختارات ايرانية، العدد  32
 . 1،ص2002الأول ،

 جعفر عبد الرزاق، مصدر سبق ذكره.33
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الاسلامي، ولهذا وجدت في الفراغ الايديولوجي الذي شهدته هذه الجمهوريات في اعقاب تفكك الاتحاد 
السوفيتي عاملاً هاماً في التوجه نحو هذه الجمهوريات، لقيام انظمة حكم اسلامية بدلاً عن الانظمة الشيوعية، 

من المسلمين بعضها يتقارب معها ثقافياً كطاجاكستان، والبعض الآخر تتواجد مستغلة وجود اغلبية كبيرة 
 .(34)فيها اقليات يتقارب معها مذهبياً كاذربيجان

وتحرص ايران في هذا المجال )الديني( على ان تقدم نفسها كنموذج اسلامي يتسم بالمرونة والطبيعة 
طقة بانها لا تشكل اي تهديد لانظمتها السياسية، العملية والسلمية، وقد سعت جاهدة إلى إقناع دول المن

 .(35)وشجعت القيادات الحاكمة على القبول بالتعاون معها وفي مختلف المجالات
ويبدو ان النجاح الايراني الاكبر في هذه الجمهوريات كان بشكل خاص في طاجاكستان بسبب الروابط 

ووجود اغلبيه من الطاجيك من ذوي الأصول الإيرانية ، ولهذا الثقافية والاثنية واللغوية الوثيقة بين الدولتين،  
، (36)عملت ايران على تشجيع عملية أحياء روابط التراث الثقافي المشترك والذي يقرب الطاجيك من ايران

والتي تتسع  دوشنبهمن إنشاء المدرسة الدولية في العاصمة الطاجيكية  2008اب  18ونجحت ايران في 
 . (37)منو شهر متكييراني وطاجيكي وبحضور وزير الخارجية الإيراني طالب إ 1200لـــ 

كما حققت نجاحاً مع تركمانستان مستفيدة من الحدود المشتركة الطويلة بينهما، ساعدها في ذلك ابتعاد 
ايران عن الخطاب الثوري الذي قد يثير حفيظة هذه الدول ويبعدها عن ايران وكان السفير الايراني في 

وذجاً للعلاقات في منطقة طاجاكستان، قد صرح بأن العلاقات بين ايران وطاجاكستان ينبغي ان تكون انم
 .(38)آسيا الوسطى

 ثانياً: العامل الاقتصادي:
ان ما تتمع به جمهوريات آسيا الوسطى من امكانات اقتصادية كانت دافعاً هاماً وراء الاندفاع الايراني 

عي نحو آسيا الوسطى، حيث سعت ايران إلى استثمار ما تتميز به هذه الجمهوريات من وفرة في الانتاج الزرا 

                                                             

 .111ناهض محمد صالح، مصدر سبق ذكره، ص34
 .77، ص2006النفط في منطقة بحر قزوين، رسالة ماجستير غير منشور، جامعة اليرموك، مداليا هاشم العفوري، مستقبل التنافس على 35
36 Kave Afrsidi and Abbas.Malek, Iran Foreigpolicy, After September issues, international institute  for 

Caspian, winter- spring, 2003,p.25.                                                                                                                              
رسالة ماجستير جامعة النهرين،  2000أنصاف طالب محمد عبيد، السلوك السياسي الخارجي الروسي تجاه أسيا الوسطى بعد عام  37

  90،ص 2015
38 Mustafa Aydin, op.cit, pp.189- 190.                                                                                                    
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، ويمكن لإيران ان توفر حلًا للمشاكل (39)يساعدها على سد النقص في المنتوجات الزراعية الذي تعاني منه
الاقتصادية التي تعاني منها هذه الجمهوريات عن طريق عقد اتفاقيات اقتصادية وتجارية مع الدول المجاورة، 

المنتجات الزراعية، الامر الذي يؤسس لروابط وبإمكانها تقديم بعض المواد المصنعة مقابل استيراد بعض 
 .(40)اقتصادية وتجارية متينة

، فطوال فترة الحكم السوفيتي كانت تركيا وتمثل جمهوريات آسيا الوسطى طريقاً هاماً لإيران إلى اوربا
هي الممر الوحيد لإيران إلى اوربا، اما الآن وبعد تفكك الاتحاد السوفيتي واستقلال هذه الجمهوريات، فان 
الوصول إلى اوربا عبر القوقاز او عبر البحر الاسود دون المرور بالاراضي التركية اصبح متاحاً لإيران، 

نحو الشرق الاقصى عبر آسيا الوسطى، مما يعيد لإيران حيويتها بوصفها ممراً تجارياً  كما فتح امامها طريقاً 
عالمياً يربط بين الشرق والغرب، وفي السياق ذاته ترى ايران بأن جمهوريات آسيا الوسطى دول مغلقة 

كم، بعضها  2000محرومة من البحار المفتوحة، وان ايران بفضل اطلالتها على البحار المفتوحة والتي تبلغ 
على الخليج العربي والبعض الآخر على المحيط الهندي يمكن ان تكون ممراً لآسيا الوسطى باتجاه البحار 

 .(41)المفتوحة
ان رغبة ايران في إقامة علاقات اقتصادية مع جمهوريات أسيا الوسطى للإسهام في تحقيق الاستقرار    

لية، وتعزيز امنها الغذائي من خلال استيراد الغذاء من تلك السياسي والأمني على الحدود الإيرانية الشما
الجمهوريات مقابل تجهيز بعض بلدانها بالنفط ومشتقاته والحصول على الآلات الرخيصة وقطع الغيار 

 . (42)اللازمة للمصانع الإيرانية ، فتلك الجمهوريات تمثل سوقا واسعا للمنتجات الإيرانية
ن ليس فقط من تطوير وجودها الاقتصادي في هذه الجمهوريات فقط، بل وفي هذا الاتجاه تمكنت ايرا

وحرمان منافسيها من اي فرص للنجاح الاقتصادي في آسيا الوسطى عن طريق تطوير شبكة مواصلات 
برية وطرق سكك جديدة بينها وبين آسيا الوسطى، بحيث تصبح ايران حلقة الوصل بين اسيا الوسطى والعالم 

                                                             

39
، مركز الدراسات الاستراتيجية، بيروت، تشرين 76الكسي غروميكو، رؤية جديدة للتقارب الروسي مع ايران، مجلة شؤون الاوسط، العدد  

 .36، ص1998الاول، 
علي، ايران والجمهوريات الاسلامية في آسيا الوسطى، نشرة دراسات دولية، العدد الاول، مركز دراسات الجمهورية، بغداد، محمد كاظم  40

 .6، ص1992تشرين الاول، 
 .123 -122ناهض محمد صالح، مصدر سبق ذكره، ص 41
دعاء هادي صالح ، المكانة الاستراتيجية لجمهوريات أسيا الوسطى الإسلامية واثرها في السياسة الدولية ، رسالة ماجستير ، الجامعة  42
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مشهد والذي بدأت ايران بتنفيذه منذ سنوات، من اهم الطرق التي  –طريق خط حديد بانق الخارجي، ويعد 
كم، من الطريق الفاصل بين آسيا الوسطى والمياه الدولية والبالغ  900ستساعد على اختزال ما يقارب الـ 

 19ن كم فقط، هذا الخط سيساعد ايران على نقل ما يقارب م 1600كم، وبذلك تصبح المسافة  2500
، وتسعى ايران عن طريق منظمة التعاون (43)ملايين مسافر 3مليون طن من البضائع سنوياً وما يقارب 

إلى تحقيق اهداف اقتصادية وزيادة فاعليتها وحركتها في محيطها الاقليمي، من اجل  (ECO)الاقتصادي 
كسر طوق العزلة التي فرضتها الولايات المتحدة الامريكية، وقد مكنتها هذه المنظمة من ان تصبح جسراً 

لاستراتيجية ، هاماً يربط منطقة الخليج العربي منطقة آسيا الوسطى والقوقاز، مما يعزز من أهمية ايران ا
وسعت ايران إلى إنشاء منظمة جديدة تضم الدول المطلة على بحر قزوين، وهي )ايران، روسيا الاتحادية، 
اذربيجان، كازاخستان وتركمانستان(، ويعد انشاؤها جهداً ايرانياً لتقوية روابطها مع الجمهوريات الاسلامية 

قتصادي واستغلال الموارد والثروات البحرية في بحر في آسيا الوسطى، ان هدف المنظمة هو اقامة تعاون ا
، والتركيز على ربط المنطقة بشبكة واسعة من طرق النقل البرية والبحرية بما فيها خطوط أنابيب  (44)قزوين

 ،(45)نقل الطاقة والتعاون في المجالات الاقتصادية بما يحقق الاكتفاء الذاتي لإيران وجمهوريات أسيا الوسطى
النفط والغاز الطبيعي من آسيا الوسطى عبر ايران إلى الاسواق العالمية من ابرز المصالح  ويعدّ نقل

الاقتصادية الايرانية في المنطقة، حيث قامت كل من تركمانستان وكازاخستان على احداث خطوط نقل النفط 
تركيا وتركمتنستان في والغاز عبر الاراضي الايرانية لتصل إلى مياه الخليج العربي، ووقعت كل من ايران و 

اتفاقية لنقل الغاز من تركمانستان إلى اوربا عبر الاراضي الايرانية ومروراً بالاراضي  1997آيار  14
، وتتصاعد الاهمية الايرانية في مجال نقل النفط والغاز لكونها تمثل الطريق الاسرع والاكثر امناً، (46)التركية

والتي تعتمد على صادرات الطاقة والمواد الاولية والخامات والاقل كلفة لاقتصاديات آسيا الوسطى، 
الصناعية، كما توفر لها مصدراً اساسياً للخبرة في مجال الصناعات النفطية استكشافاً واستخراجاً وتحويلًا 

                                                             

43
يجية، بيروت، ، مركز الدراسات الاسترات84الامريكي مجلة شؤون الاوسط، العدد  -ارش بومند وآخرون، التقاطع الجيوبولتيكي الايراني 

 .55، ص1995
44 Mohammad Reza Dabiri, A new Approach, the Legal regime of caspin sea, As abasis for peace and 

development, the Iranian journalism of international affairs, vol v1, No.1, spring, Tehran, 1994, p.29.                                          
دياري صالح مجيد ، التنافس على مسارات انابيب نقل النفط من بحر قزوين دراسة في الجغرافية السياسية ، مركز الدراسات والبحوث  45

 . 225،ص2010الاستراتيجية ، أبو ظبي ،
46 Patrick Clawsan, Iran and Caspian basin oil and gas, perception, journal of international affairs, Vol.II, 

No.4, Ankara, December 1997- February 1998, p.27. 
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دعت ايران منتجي النفط في بحر قزوين لنقل النفط بالأنابيب عبر  2002، وفي تشرين الثاني  (47)ونقلاً 
اكد محمود خاجاني المدير في وزارة الطاقة الإيرانية بان البوابة الذهبية من بحر قزوين إلى الخليج ايران و 

العربي عبر ايران أصبحت مفتوحة الآن ويمكن للشركات العاملة في بحر قزوين من نقل صادراتها النفطية 
محاولة منعها إلا أنها استؤنفت إلى الأسواق العالمية وعلى الرغم من المعارضة الأمريكية لهذه الصفقات و 

 . (48)برميل يوميا 500000اذ قامت كازاخستان بأمداد ايران بـــ 2005عام 
 ثالثا : العامل السياسي والامني :

انطلقت السياسة الخارجية الإيرانية بعد الحرب الباردة من السعي إلى تحقيق نفوذ إسلامي ولكن بزعامة 
لى الغرب والجنوب الغربي إيرانية ، فايران تقع وسط  كتل قومية، فإلى الشرق تقع باكستان وأفغانستان ، وا 

تقع الدول العربية و إلى الشمال والشمال الغربي تقع تركيا ودول أسيا الوسطى، وباستقلال هذه الجمهوريات 
ها اتجاهاتها وجدت ايران الفرصة لإعادة تنشيط سياستها الخارجية، والبحث عن علاقات جديدة بعد ما أفقدت

الدينية الكثير من علاقاتها مع محيطها الإقليمي والدولي وهذه المشاكل لا تزال قائمة بين ايران ودول الجوار 
ولتعميق دورها في أسيا الوسطى لمواجهة الدور التركي حرصت ايران على صياغة منهج ،  (49)الإقليمي

إيراني إسلامي يتسم بالطبيعة العملية والسلمية ويعود  براغماتي لا يركز على التغيير الثوري، بل يقدم نموذج
ذلك للتباين المذهبي من ناحية ، ولإدراكها بان النخبة الحاكمة في أسيا الوسطى قد استلهمت القيم العلمانية 
مما يجعلها أميل إلى عدم تقبل النموذج الإيراني من ناحية أخرى ، وقد نجحت ايران في إقناع دول أسيا 

بانها لا تشكل تهديدا لنظمها السياسية مما دفعها إلى قبول التعاون مع ايران كما هو الحال مع الوسطى 
تركمانستان وأوزباكستان وكازاخستان ، اذا اعلن قادتها ان ايران لا تشكل تهديدا لهم واعلنوا عن رغبتهم 

 . (50)بالتعاون معها

                                                             
47 Mohammad Reza jalili, op.cit, p.120. 
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 . 109،ص2007
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ها هذه الجمهوريات والتي وفرت الفرصة للعب وهنالك مجموعة من المشاكل السياسية والامنية عانت من
الاذربيجاني، وقام وزير الخارجية الايراني علي  -دور سياسي فيها، وأسهمت ايران في تسوية النزاع الارمني

أكبر ولايتي بزيارة لكل من ارمينيا وأذربيجان للتوسط في النزاع القائم، وأستجاب الطرفان للوساطة الايرانية، 
على وقف اطلاق النار، ومثل ذلك نجاحاً للدبلوماسية الايرانية في منطقة آسيا الوسطى، لاسيما وتم الاتفاق 

 .(51)وأن أرمينيا رفضت الوساطة التركية لقناعتها بأنحياز تركيا إلى أذربيجان
مقاربة برغماتية اكثر من المقاربة الايديولوجية اذ تفضل أداء دور الدولة الإقليمية الفاعلة  وانتهجت ايران

اكثر من الدولة الإسلامية الثورية ويتجلى ذلك في الدور الذي قامت به الحرب الأهلية الطاجيكية حيثما لم 
اع وتوجت الجهود الإيرانية تقدم الدعم للحركة الإسلامية بل عملت على التقريب بين مختلف اطراف الصر 

 .(52)1999المتوازنة بوضع حد للحرب الأهلية عام 
وبسبب النزاعات المستمرة في هذه المنطقة سعت الدول الفاعلة فيها ولاسيما في مطلع القرن الحادي 

مينيا والعشرين إلى ايجاد آلية لتسوية النزاعات، حيث طرحت تركيا وايران واوكرانيا وجورجيا واذربيجان وار 
فكرة عقد ميثاق لمراقبة السلام في منطقة القوقاز تحت رعاية روسيا وحلف شمال الأطلسي، كما طرحت 

أيرانية واوكرانية، تستخدم لمنع الصِدام بين الأطراف  -فكرة لتشكيل قوات لحفظ السلام، تتألف من قوات تركية
قاً لطبيعة الأوضاع السائدة، فعلى سبيل المثال المختلفة، ويتم تأليف هذه القوات من الدول غير المتقاتلة وف

))اوكرانيا وايران(( تحفظ السلام في أرمينيا، إما تركيا وأوكرانيا فأنها تحفظ السلام في أذربيجان، ويبدو أن 
 .(53)نجاح هذه الأتفاقات لا يمكن أن يتم بدون موافقة حلف شمال الأطلسي وروسيا

وجود عسكري أمريكي وغربي في المنطقة إلى تزايد المخاوف الإيرانية أيلول وما تبعها من  11وادت أحداث 
الناتجة عن تمركز قوات عسكرية لمكافحة الإرهاب في كل من أوزبكستان وقيرغيزستان وطاجاكستان وبذلك 

والمناطق المجاورة  2001اصبح الأمن القومي الإيراني أمام تهديد حقيقي لا سيما بعد احتلال أفغانستان 
، ان اكثر ما يقلق ايران في الجانب الأمني هو تعاون دول أسيا الوسطى مع حلف شمال الأطلسي  (54)انلإير 

                                                             

 .7-6محمد كاظم علي، مصدر سبق ذكره، ص51
52Mohamed Reza Jalili and Thiery Keilner, op. cit, pp.128-129. 
53Nedim Narh, Ukrania and Turkish Apperaches to settlement conflicts, the Cau Caus in sight Turkey, 

vol.2, No.2, Ankara, july- sepetemberr, 2000, p.160. 
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وانضمام تلك الدول إلى الحلف ومن ثم حصار ايران من خلال وجود قوات للحلف في هذه الدول، فالعلاقات 
تأثير ذلك على الوحدة الإيرانية  القوية بين الولايات المتحدة ودول أسيا الوسطى أثار المخاوف الإيرانية من

من المخاطر  2007مستقبلا ، ويتضح ذلك بشكل خاص في تحذيرات الرئاسة الإيرانية في قمة شنغهاي عام 
 .  (55)التي تحيط بالمنطقة من وراء تنامي الوجود الأطلسي في المنطقة

 الايراني نحو جمهوريات آسيا الوسطى:-التأثير الامريكي في التوجه التركي المبحث الثاني :
إن الأهمية الجيوسياسية التي تحظى بها جمهوريات آسيا الوسطى لاسيما موقعها الجيوبولتيكي بين الشرق 

ز، دفع والغرب والرابط بين آسيا بأوربا، وأحتوائها على مصادر الطاقة وبكميات هائلة لاسيما النفط والغا
الولايات المتحدة الأمريكية إلى الأهتمام بهذه المنطقة، وتجسد ذلك من خلال الأعتراف الرسمي بها، وأقامة 
علاقات دبلوماسية معها، ومساعدتها في الأنضمام إلى المحافل الدولية، فضلًا عن تقديم برامج المعونة 

بررا للولايات المتحدة الأمريكية للقيام م 2001الأقتصادية لها، وأعطت أحداث الحادي عشر من أيلول 
، ومن خلال هذه الحرب من جهة وحملة مكافحة الإرهاب توفرت 2001بحملتها العسكرية على أفغانستان 

التغطية للتدخل العسكري الأمريكي في منطقة أسيا الوسطى ، بما تضمنه ذلك من أبعاد استراتيجية تتمثل 
بة علاقات التعاون العسكري النووي بين القوى الآسيوية، ثم تطويق هذه في الوصول إلى نفط المنطقة، ومراق

القوى ذات الأهمية على المستويين الإقليمي والدولي لا سيما ايران ، والتي يمكن ان تشكل معوقا للسعي 
 . (56)الأمريكي في البقاء على القمة

للولايات المتحدة في حربها على  وكانت جمهوريات أسيا الوسطى من أوائل الدول التي قدمت المساعدة
تأييده للوجود الأمريكي في المنطقة الهادف إلى مكافحة الإرهاب بوتين الإرهاب، كما اعلن الرئيس الروسي 

،ولم يتوقف الأهتمام الأمريكي عند هذه الخيارات بل (57)مشيرا إلى ان ذلك سوف يصب في مصلحة روسيا
قليمية والدولية التي تستهدف هذه الجمهوريات، لاسيما التوجه سعت إلى التحكم في حركة التفاعلات الأ

الايراني، بسبب قربها من جمهوريات آسيا الوسطى وروابطها التاريخية، والثقافية والدينية، والسياسية  –التركي 
 والاقتصادية معها، ويمكن دراسة التأثير الامريكي من خلال مطلبين:

                                                             

في أسيا الوسطى والتنافس العالمي ، مركز الدراسات الآسيوية ، القاهرة  هدى متكيس ، الخصائص الجيوسياسية لدول أسيا الوسطى 55
 . 35،ص2008،

 . 8، ص 2003هنري كيسنجر ، هل تحتاج الولايات المتحدة إلى سياسة خارجية ، ترجمة عمر الايوبي ، دار الكتاب العربي ، بيروت  56
57 ffairs, washinghton, d.c. November, Department of state, Bureau of European and Eur, Asia a

2002,p.27.  
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 في التوجه التركي نحو جمهوريات آسيا الوسطى:المطلب الأول: التأثير الأمريكي 
بعد تفكك الاتحاد السوفيتي واستقلال جمهوريات أسيا الوسطى أخذت الولايات المتحدة إعادة رسم     

استراتيجياتها تجاه دول المنطقة، اذ عملت على ترتيب مواقفها السياسية الأمنية والعسكرية والاقتصادية 
ركز قواعدها بهدف تامين مصالحها اذ تنظر الولايات المتحدة إلى هذه الجمهوريات وا عادة انتشار نفوذها وتم

كموقع حيوي لمصالحها الاستراتيجية باعتبارها تجاور قوى كبرى منافسة لها كروسيا والصين ودول إقليمية 
 . (58)متصارعة معها كإيران

كبيراً بدراسة أوضاع جمهوريات آسيا الوسطى، حيث أرسلت  وأولت الولايات المتحدة الأمريكية أهتماماً   
وبعثة )معهد الولايات المتحدة الأمريكية  ()العديد من البعثات إلى المنطقة، ومنها بعثة مؤسسة )راند(

، ولهذا (59)وتهدف هذه البعثات الى تحديد المصالح الحيوية للولايات المتحدة في هذه الجمهورياتللسلام(، 
دارة الأمريكية مرات عدة وعن طريق بعثاتها الرسمية وعدد من وثائقها القانونية بأن منطقة آسيا أعلنت الإ

 .(60)الوسطى وبحر قزوين واحدة من المناطق الحيوية والهامة للولايات المتحدة الأمريكية
كي في آسيا وبهدف تحقيق مصالحها في هذه المنطقة قدمت الولايات المتحدة الدعم والتأييد للتوجه التر 

الوسطى  هذا ما أشار إليه مستشار الأمن القومي السابق )بريجنسكي( حينما قال ))لكي ترفع الولايات 
المتحدة من شأن جنوب القوقاز ووسط آسيا عليها أن تحرص على عدم استبعاد تركيا.. لأنه إذا شعرت 

ل تعاونها مع الغرب في أدخال وسط تركيا وكأنها منبوذة أوربياً، فسوف تصبح أكثر أسلامية ويقل أحتما
 .(61)آسيا في المجتمع الدولي((

وشكل تعامل الولايات المتحدة مع تركيا بأعتبارها شريكاً أستراتيجياً اقليمياً هاماً في توازنات أوراسيا، 
النسبة دافعاً لتركيا للولوج في التوازنات الأسيوية مدعومة بلاعب عالمي، وأخذت أهمية ذلك التعاون تزداد ب

                                                             

، مركز الأهرام ـ القاهرة ، تموز  160احمد دياب ، أمريكا وروسيا حدود والاختلاف وافاق التعاون ، مجلة السياسة الدولية ، العدد  58
 . 164،ص2005

 ( من قبل شركة طائرات دوغلاس لتقديم تحليلات وأبحاث للقوات 1948مؤسسة راند أو مؤسسة الأبحاث والتطوير تأسست عام )
 .Rand corporation provides obejective research serviceالمسلحة الأمريكية وتعرف: 

،مركز الأهرام ،القاهرة 111جلة السياسة الدولية الدولية، العدد محمد السيد سليم ، فعالية منظمة المؤتمر الإسلامي )دراسة القومية(، م59
 .    275،ص2003، كانون الثاني 

60 Nasib Nassibi, Azerbaijans Geoplolitics and oil pipline issue, perception, vol.IV, No.4, Ankara, 

December 1999, February , 2000, p.102.  
، مركز الاهرام للدراسات 147ت السياسة الامريكية تجاه ايران وتركيا وروسيا، مجلة السياسة الدولية، العدد محمد سعد ابو عامود، تحولا61

 .73، ص2002السياسية، القاهرة، كانون الاول، 
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لتركيا، لاسيما في الفترات التي شهدت توتراً في العلاقات بين الأتحاد الأوربي وتركيا، أو الفترة التي شهدت 
 .(62)الروسي –تصاعداً في التنافس التركي 

 ويتجلى الدعم الأمريكي للتوجه التركي في ميادين ثلاثة:
 أولًا: )دعم النموذج العلماني(:

إن أهمية تركيا للولايات المتحدة كنموذج لدولة أسلامية الأنتماء غربية التوجه، بديمقراطيتها العلمانية 
وأقتصادها القائم على السوق الحرة، يمكن أن تكون مثالًا لبلدان المنطقة ، ويبدو أن الولايات المتحدة تحبذ 

أنموذج علماني يفصل الدين عن السياسة،  الأنموذج التركي وتسعى لدعمه وتأييده في آسيا الوسطى، فهو
عكس النموذج الايراني المنافس الذي يعكس أنموذج الأسلام الثوري، الذي يمزج الدين بالسياسة والذي لا 
يتفق وتطلعات الولايات المتحدة والغرب، كما يهدف هذا الدعم إلى الوقوف بوجه الحركات الأسلامية 

 .(63)والتي تضر بالسياسات والمصالح الأمريكية والغربيةفي هذه الجمهوريات، ()المتشددة
فضلًا عن  ويتركز الدعم الأمريكي للتوجه التركي في آسيا الوسطى بعدّها بوابة لمنطقة قلب أوراسيا

دورها كوكيل للمصالح الأمريكية في المنطقة وفقاً لمبدأ عدم التدخل الأمريكي المباشر، وهذا ما اشار إليه 
)مارتن أندك( بقوله ))أن من الضروري أن ندخل هذه الدول ضمن أستراتيجية المنطقة، وحالما نقوم بذلك 

 .(64)تنا الأقليمية((نسطيع أن ندرك الدور المتزايد الأهمية لتركيا في حسابا
ويبدو ان الدور التركي في هذه الجمهوريات استند إلى الصورة الإدراكية لجمهورياته نحو الأنموذج التركي 
بعدها الدولة العلمانية والديمقراطية سياسيا والمتقدمة والمتطورة اقتصاديا والمنفتحة ثقافيا وهو ما تسعى أنظمة 

كاته واستنساخه منذ استقلالها ، اذ تتزاوج قيم العلمانية والديمقراطية مع الحكم في هذه الجمهوريات إلى محا
 . (65)الخصوصيات المحلية ، وحتى تسهل من اندماجها في النظام العالمي الجديد

                                                             

ل ، الدار احمد داود اوغلو، العمق الاستراتيجي ، موقع تركيا ودورها في الساحة الدولية، ترجمة محمد طارق ثلجي، طارق عبد الجلي 62
 .529، ص2008العربية للعلوم )ناشرون( بيروت ،

   ظهرت حركات اسلامية متشددة في اسيا الوسطى، ففي اوزبكستان ظهرت مثل تلك الحركات في اقليم فرجانا الحدودي وباسم حركة
اوزبكستان الاسلامية، وحزب النهضة الاسلامي وحزب التحرير في طاجاكستان، في حين ظهر في كازاخستنان حزب جند الخلافة وحزب 

الاسلام بولي الشيشانية، وغيرها من حركات اخرى صغيرة توزعت في هذه البلدان للمزيد من  آلاش وفي قرغيزستان ظهرت كتائب
التفاصيل ينظر: الجماعات الاسلامية في اسيا الوسطى والقوقاز، نشاط متزايد وتهديدات محتملة، على الرابط، 

www.sasapost.com/islamic.groups-in.middle.asia/ 

 .12، ص  2004،بغداد،1التنافس الاقليمي  والدولي في جمهوريات اسيا الوسطى الإسلامية ،دراسات دولية ،العدد حميد شهاب، 63
 .235سعد رزيج ايدام، مصدر سبق ذكره، ص64

65 Mohammad reza jalili and thiery keilner, opcit, p.133.  
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واسهم تعامل الولايات المتحدة مع تركيا باعتبارها شريكا استراتيجيا إقليميا هاما في توازنات اوراسيا في ولوج 
ى التوازنات الآسيوية مدعومة بلاعيب عالمي وأخذت أهمية ذلك التقارب الاستراتيجي تزداد بالنسبة تركيا إل

ويبدو ان هذه الدول  (66)لتركيا لا سيما في الفترات التي شهدت توتراً في العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوربي
حليف استراتيجي للولايات المتحدة  لا تعارض التدخل التركي في هذه الدول وبالأخص اذا ما كانت تركيا

نائب وزير الخارجية الأوزبكي حينما قال )) أولا وقبل كل شيء نحن نرحب بمشاركة  صافابيفوهذا ما أكده 
تركيا كعضو في التحالف ضد الإرهاب .... ونحن نفتقد ان هناك وفرة كبيرة في التعاون الجيد في سياستنا 

ان تركيا والأعضاء الأخرين في التحالف يمكن ان يلعبوا أدوارا هامة في  الاقتصادية والعسكرية وانا اعتقد
 .  (67) إتمام المهمة وبنجاح((

و لا يتوقف تناغم السياسة الخارجية التركية مع السياسات الأمريكية و الأوربية، بل ويشمل التناغم مع 
سياسات الدول الحليفة للولايات المتحدة في الشرق الأوسط كالسعودية وقطر والأردن وفلسطين لهذا فان 

بانها دولة نموذج يجب ان  رينجيراندو كاالولايات المتحدة تعد تركيا بالنسبة لها وبحسب مركز الأبحاث 
تعتمد عليها الولايات المتحدة الأمريكية في أسيا الوسطى وهو ما يفسر القبول الأمريكي للدور التركي في 

 .  (68)أسيا الوسطى والشرق الأوسط
ة اذ توكد الوثيقة على إعاد 2006وتوصلت الولايات المتحدة وتركيا إلى توقيع وثيقة الرؤية المشتركة عام 

تفعيل الدور التركي في السياسات الإقليمية من ناحية وفي السياسة الدولية من ناحية أخرى، ويبدو ان هذا 
الدعم نابع من الأدراك الأمريكي بان تركيا هي المنافس الإقليمي الأقوى لإيران من جهة والحليف المهم 

م السياسي العلماني وتدفع باتجاه تفضيله للولايات المتحدة من جهة أخرى اذ تطرح النموذج التركي في النظا
 .(69)على النظام السياسي في ايران وذلك لتحقيق قدر من التوازن الإقليمي

وبالمقابل تشعر تركيا بأن الوجود الأمريكي والغربي في هذه الجمهوريات سيؤمن المصالح التركية، وهو 
، حيث أكد على 2006ما عبرت عنه وثيقة الأمن القومي التركي التي أقرها مجلس الأمن القومي عام 

                                                             

 . 529احمد داود اوغلوا ، مصدر سبق ذكره ،ص 66
 . 291باسل محسن مهنا ، مصدر سبق ذكره ، 67
 . 29عارف محمد خلف ، مصدر سبق ذكره ، ص 68
، مركز الاهرام ، 167محمد السيد سليم ، المشهد الاستراتيجي الاسيوي اوائل القرن الحادي والعشرين ، مجلة السياسة الدولية ، العدد  69

 . 80، ص2007القاهرة ، تشرين الأول 
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لولايات المتحدة سيصب أهمية حماية آمن دول آسيا الوسطى والقوقاز، وأن تعزيز علاقات هذه الدول مع ا
 .(70)في مصلحة تركيا

 ثانيا : تحجيم الدور الروسي: 
يهدف الدعم والتأييد الأمريكي للتوجه التركي في هذه الجمهوريات إلى محاصرة دول أخرى تنافسها على    

النفوذ في أسيا الوسطى لا سيما روسيا الاتحادية ، وتعد السيطرة على روسيا الهدف الأهم للولايات المتحدة 
سا النابليونية ومرورا بألمانيا في حربيها والقوى الأوربية فروسيا كانت هدفا للمخططات لأمريكية بدءا بفرن

 . (71)الأولى والثانية ومن ثم الحرب الباردة
بعد وصوله إلى بوتين وتعدّ منطقة أسيا الوسطى ميدانا هاما للسياسة الخارجية الروسية ،وسعى الرئيس 

والذي ركز فيه ن ،بمبدأ بوتيالسطلة إلى تعميق التوجه الاوراسي في سياسة روسيا الخارجية وذلك ما عرف 
على تطوير دور روسيا في عالم متعدد الأقطاب لا يخضع لهيمنة قوة عظمى واحدة، والعمل على استعادة 
دور روسيا في أسيا الوسطى والشرق الأوسط وعدم السماح للولايات المتحدة والغرب بتهميش الدور الروسي 

 . (72)في العلاقات الدولية
شارت إلى ذلك وثيقة الآمن  والتي عكست سياسة روسيا وتوجهها للسيطرة  2008القومي الروسي لعام وا 

المباشرة على منطقة أسيا الوسطى اذ أكدت الوثيقة على إمكانية عودة روسيا بتطلعاتها العالمية وعلى وجود 
النفوذ القدرة الحقيقة لروسيا لكي تلعب دورا مؤثرا وفاعلا على المستوى العالمي باعتبارها واحدة من مراكز 

  (73)في العالم
وعملت روسيا الاتحادية على زيادة فاعلية سياستها الخارجية حيال جمهوريات أسيا الوسطى بما يعزز 
الاعتماد الاقتصادي الكبير لتلك الجمهوريات على روسيا بوصفها اكبر شريك تجاري لها لا سيما بعد ان 

                                                             

 .276، ص 2008ركيا: الصيغة والدور، رياض الزين للنشر، بيروت،محمد نور الدين، ت70

 . 44ارش يومند وأخرون ، مصدر سبق ذكره، ص 71
 . 51أنصاف طالب محمد عبيد ، مصدر سبق ذكره،ص 72
، العدد  ، مجلة قضايا سياسية 2001أيلول  11لبنى خميس مهدي ، الولايات المتحدة والتنافس الدولي على أسيا الوسطى بعد أحداث  73
 . 113ص 2011، جامعة النهرين ، 23-24
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لتحقيق التعاون سياسيا  2015فكرة إنشاء "الاتحاد الاوراسي"، والذي تم إنشاؤه عام  بوتينطرح الرئيس 
 .(74)واقتصاديا وعسكريا مع جمهوريات أسيا الوسطى

ودفعت هذه السياسة الروسية الولايات المتحدة للعمل على عزل روسيا جيوسياسيا عن طريق منعها من    
ى ومحاصرتها من خلال إقامة القواعد العسكرية في هذه العودة إلى نفوذها السابق في أسيا الوسط

الجمهوريات، والعمل على توسيع حلف الناتو ليشمل هذه الجمهوريات ولهذا جاءت زيارة مساعد وزير 
لمناقشة نقل مواقف حلف الناتو والمنشئات  2013إلى طاجاكستان عام روبرت بليك الخارجية الأمريكي 

، فهذه الجمهوريات تشكل قاعدة مثالية لتهديد روسيا بالاقتراب من (75)اكستانالعسكرية الأمريكية إلى طاج
حدودها الجنوبية وبإمكان الولايات المتحدة استغلال الحجج والذرائع والتبريرات للتدخل في المنطقة وشؤونها 

وي الاستقلال ، فهنالك المشكلات العديدة التي يمكن استغلالها كالنزاعات الحدودية والقومية وتصاعد دعا
 .( 76)والانفصال القومي والديني وهي عوامل لها امتدادات واسعة داخل العمق الروسي

كما وسعت الولايات المتحدة إلى احتواء النفوذ الروسي في هذه الجمهوريات من خلال سياسة الطاقة      
وانئ التركية دون المرور الهادفة إلى إنشاء خطوط جديدة لنقل النفط المستخرج من أسيا الوسطى إلى الم

بالأراضي الروسية، وفي الوقت نفسه تسعى روسيا إلى مرور أنابيب النقل عبر أراضيها للحصول على ورقة 
ضغط سياسة واقتصادية لتحقيق هدفها الاستراتيجي في السيطرة على قلب اوراسيا، وتحقيق التوازن 

 (77)شال استراتيجية التطويق الأمريكي لروسيا الاتحاديةالاستراتيجي بينها وبين الولايات المتحدة ومحاولة إف
من  3مليار م 80لنقل   2007وكان من نتائج هذه السياسة الروسية عقد الاتفاقية مع تركمانستان في أيار 

عاما كما وقعت مع أوزبكستان اتفاقا  25الغاز الطبيعي سنويا من تركمانستان عبر الأراضي الروسية ولمدة 
من الغاز الطبيعي  3مليارم 30لإنشاء خطوط أنابيب جديدة للغاز قادرة على استيعاب  0820في أيلول 

 . (78)سنويا عبر الأراضي الروسية
 ثالثاً: تأمين مصادر الطاقة:

                                                             

 . 153أنصاف طالب محمد عبيد ، مصدر سبق ذكره ،ص 74
  http: ll www. Shatharat. Netطاجاكستان قوة مؤثرة أو متأثرة بلعبة النفوذ الإقليمي شبكة الأنترنيت  75

76 Roger N. Mcdermott, countering global terrorism developing the antiterrorist capabiltes of central 

Asia malitaries strategic studies institute, us army war College, 2004,p.p.27-28.  
 . 145دعاء هادي صالح ، مصدر سبق ذكره ،ص 77
 . 36، ص2009بغداد ،  10طالب حسين حافظ، سياسة روسيا الاتحادية تجاه أسيا الوسطى : الواقع والأفاق المصدر الدولي ، العدد  78
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يعد تأمين مصادر الطاقة وبأسعار مناسبة عاملًا أساسياً في تحقيق الرفاه المتواصل للولايات المتحدة 
والدول الأوربية، ولما كان النفط والغاز من أهم العناصر في تأمين الطاقة المطلوبة، فأن أستمرار تدفق 

ر الموقف الأمريكي تجاه أمن الخليج هاتين المادتين إلى تلك الدول يعدّ مسألة حياتية، من هنا يمكن تفسي
العربي، كما وتعد منطقة أسيا الوسطى الغنية بالنفط والغاز حلقة جديدة في مجال السعي الأمريكي للسيطرة 

، وتنبثق الرؤية الأمريكية من أن السيطرة على مصادر الطاقة ستسهم في نجاح مساعيها (79)على الطاقة
طبية الأحادية، لأن السيطرة على مصادر الطاقة ستساعد الولايات المتحدة في قيادة العالم، وأقامة نظام الق

على تحجيم المحاور والأقطاب المنافسة لها، كـ)أوربا، اليابان، الصين وروسيا الأتحادية(، فأوربا على سبيل 
 .(80)% من النفط والغاز المستهلك داخلياً 90المثال تستورد ما يعادل 

ريكي بأمن الطاقة من حاجتها المتزايدة من النفط وضمان سلامة خطوط الإمدادات وانطلق الاهتمام الأم   
النفطية ، ويعد ذلك من الأهداف الحيوية للولايات المتحدة ووجدت في دول أسيا الوسطى خيارها المفضل 

دة ، اذ تشير لتقليل الاعتماد على نفط الخليج العربي ولتلبية الاحتياجات النفطية المتصاعدة للولايات المتح
مليون برميل يوميا  بحلول  27التقارير إلى توقع ارتفاع الطلب على النفط في الولايات المتحدة إلى حوالي 

 .  (81)2002مليون برميل عام  20مقارنة باستهلاكها اليومي  2020عام 
الوسطى لاسيما في مجال الطاقة ونتيجة لذلك قدمت الولايات المتحدة الدعم والمساندة للنفوذ التركي في آسيا 

وخطوط نقل النفط والغاز، وتضمن تقرير وزارة الخارجية الأمريكية حول التنمية وتطوير الطاقة في آسيا 
الوسطى، بعض المبادئ الأساسية لتوجهات السياسة الخارجية الأمريكية في المنطقة، وأعطت الأفضلية 

لهذا قامت  الولايات المتحدة بتوفير الدعم من اجل إنجاح ، و (82) جيهان(( -تبليسي -لخط أنابيب ))باكو
بعده افضل الخيارات المتاحة لتصدير النفط من بحر قزوين جيهان(  –بتليسي -)باكومشروع خط أنابيب 

إلى الأسواق العالمية، اذا أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن تقديم منحه مالية من وكالة التجارة والتنمية 
الف دولار إلى اتحاد شركات خط الأنابيب التركية دعما لتنفيذ هذا المشروع والذي بدأ  823ة قدرها الأمريكي

                                                             

 . 47ارش بومند وآخرون ، مصدر سبق ذكره، ص 79
 .50المصدر السابق، ص80
سليم كاطع علي، الموقف الأمريكي من السياسية الإيرانية تجاه أسيا الوسطى بعد الحرب الباردة ، المرصد الدولي ،  81

 . 55،ص2005،بغداد،10العدد
82Nasib Nassibi, op. cit, p.102. 
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، ويبدو ان أقامه هذا المشروع يعد وجها من أوجه التنافس في منطقة أسيا الوسطى  (83)2002العمل به عام 
 نابكو، ومثل مشروع  (84)ليةوهو ما يفسر إصرار العلاقات المتحدة على دعمه رغم تكاليفه المالية العا

امتداد للدعم الأمريكي لتركيا في مجال تامين مصادر الطاقة ويهدف هذا المشروع الذي بدأ العمل به عام 
إلى نقل الغاز الطبيعي من أواسط أسيا إلى اوربا وتفادي المرور بروسيا الاتحادية وسيؤدي هذا  2015

دادات الغاز الروسية وتحرير جمهوريات أسيا الوسطى من المشروع إلى تقليص الاعتماد الأوربي على إم
 . (85)الهيمنة الروسية

كما عملت الولايات المتحدة على مساعدة جمهوريات أسيا الوسطى في تنمية صناعات النفط والغاز الطبيعي 
مما يؤدي إلى نمو اقتصادي يمكن هذه الدول من التحرك خارج النفوذ الإيراني والروسي والصيني ، وان  ،

تنمية الصناعات في هذه الدول سيسهم في إيجاد فرص استثمار للشركات الأمريكية ،الأمر الذي يؤدي إلى 
السياسية والاقتصادية لا سيما  تحكم الولايات المتحدة في مصادر الطاقة لهذه الجمهوريات لتحقيق أهدافها

 . (86)في مجال احتواء ايران وتطويقها وا عادة تقوية وتأكيد الدور التركي في المنطقة
رئيس البعثة الخاصة لاوراسيا الأهداف الرئيسة لسياسة الولايات المتحدة في ريتشارد مورينغستر ولخص "

يتعلق بمصادر الطاقة في أسيا الوسطى تتضمن  ان أهداف الولايات المتحدة فيمامجال الطاقة ، حيث قال 
دعم سيادة دولها ، وتقوية روابطها مع الغرب ، ودعم الاستثمارات الأمريكية الخاصة، وبما يعزز امن 

 .(87)الطاقة الغربية من خلال تنويع مصادر العرض
 المطلب الثاني: التأثير الأمريكي في التوجه الايراني نحو جمهوريات آسيا الوسطى:

مما لاشك فيه أن ما تملكه الولايات المتحدة الأمريكية من أمكانات وطاقات سياسية، أقتصادية، 
وعسكرية، فضلًا عن رؤيتها الأستراتيجية لأهمية المنطقة، وأهمية الدور الذي يمكن أن تؤديه في مجال 

وتمتلك قدرات تأثيرية عالية، تؤهلها  النفوذ والهيمنة العالمية، لاسيما وأنها تتربع اليوم على هرم القوة العالمية
لإيقاع التأثير على حركة اللأعبين الأقليميين والدوليين في مختلف ساحات العالم، ومنها منطقة آسيا 

                                                             

 .   192، ص2010ويلفرد كول وآخرون، مصادر الطاقة في بحر قزوين وانعكاساتها على الخليج العربي، مركز الإمارات، أبو ظبي  83
84 Marcus menzol American foreign policy in the Caspian region fracture, 2003 ,p.100.                              

 . 162ذكره، ص أنصاف محمد طالب ، مصدر سبق 85
 . 47باسل محسن مهنا  ، مصدر سبق ذكره ،ص 86

87 Jim Nicole, central Asia , regional development and implications for u.s interest, CRS REPORT for 

congress rl 33458, January ,2010, p.29.                                                                                                             
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الوسطى، مكن الولايات المتحدة من أن تحد كثيراً من حركة ايران، تجاه آسيا الوسطى، ويمكن دراسة هذا 
 التأثير من خلال:

 أحتواء ايران(:أولًا: )
يعدّ هدف أحتواء ايران وتفعيل الدور التركي أحد أهم أهداف السياسة الخارجية الأمريكية، وأستخدمت 
لهذا الغرض الوسائل الدبلوماسية والمساعدات الخارجية، ودعم التوجهات الأصلاحية، ودعم ومساندة التوجه 

أشار إليه ريتشارد نيكسون حيث يقول: ))أن تركيا  التركي لمحاصرة النفوذ الايراني في المنطقة ، وهذا ما
تلعب دوراً ضد التغلغل الايراني في الشرق الأوسط وتؤثر أيجابياً على أوزبكستان وتركمانستان وقرغيزستان 
وكازاخستان كي لا تسقط في الفخ الايراني، لو تحدثنا عن مصير آسيا الوسطى علينا أن لا نسمح بسقوط 

ق النفوذ الايراني كي لا تمسك ايران بمفاتيح آسيا الوسطى، لقد خبر كل من البريطانيين أفغانستان ضمن نطا
 .(88)والسوفيت هذه الحقيقة((

وقد بذلت الولايات المتحدة الأمريكية جهوداً كبيرة من أجل الحد من النفوذ الأيراني في هذه الجمهوريات، 
م الأصولي الذي بدأ بالأنتشار بين شعوب هذه فالولايات المتحدة تخشى من النفوذ الأيراني والأسلا

الجمهوريات بعد تفكك الأتحاد السوفيتي، ولا تخفي الولايات المتحدة خشيتها من التقارب بين أيران والشعوب 
المسلمة والذي قد يؤدي إلى نمو تيار الأسلام الأصولي بتأثير التمدد الثقافي والسياسي الايراني في آسيا 

الأستراتيجية الأمريكية إلى أحتواء هذا الخط قبل أتساعه وفقدان السيطرة عليه، لأن نمو الوسطى، وتهدف 
التيار الأسلامي الثوري سيرسخ الحقيقة القائلة بأن الجولة القادمة ستكون بين الأسلام والأيديولوجيا 

 . (89)الغربية
للمعايير الأمريكية ، ووفقا للطروحات  وتنتهج ايران سلوكا في سياستها الخارجية وأدوارها الإقليمية مغايرة

الأمريكية فا ايران هي دولة مشاغبة جيوسياسا ومصدر تشويش استراتيجي، وهي بمثابة القاسم المشترك لكل 
مشاكل الولايات المتحدة في المنطقة ، ولهذا تتهم الولايات المتحدة ايران بانها راعية للإرهاب ومعارضة 

سحله الدمار الشاملللعملية السلمية في الشرق  ،  (90)الأوسط، فضلا عن سعيها لامتلاك السلام النووي وا 

                                                             

 .155، ص1995، 1ريتشارد نيكسون، ما وراء السلام، ترجمة: مالك عباس، الدار الاهلية للنشر والتوزيع، عمان، ط 88
 جعفر عبد الرزاق، مصدر سبق ذكره. 89
الإيراني وانعكاساته الإقليمية، أطروحة دكتوراه ، جامعة النهرين –حيدر عبد الجبار حسوني، التنافس السياسي والاقتصادي التركي 90
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التي تتمتع بها ايران في منطقتي أسيا الوسطى والخليج العربي  وشكلت الأهمية الجيوسياسية والجيواقتصادية
دافعا للولايات المتحدة لاستعمال شتى الوسائل لاحتواء ايران وتحجيمها في حدود ضيقة كي لا تصبح قوة 
إقليمية متنفذة ، لان ذلك سيعرض المصالح الحيوية الأمريكية في تلك المنطقة للخطر، ولهذا عملت الولايات 

تحدة على تشويه صورة النظام الإيراني، باعتباره نظاما يرعى الإرهاب ويسعى إلى تصدير الثورة الإسلامية الم
، ومحاولة التدخل باستمرار في النزاعات بين ايران وجمهوريات أسيا الوسطى لإذكاء سوء التفاهم بين 

ياسة احتواء ايران وتعميق عزلتها الأطراف المتنازعة واسهم الوجود الأمريكي في أسيا الوسطى في تنفيذ س
الخارجية ، من خلال تحجيم الصلات الاقتصادية بينها وبين دول العالم عن طريق فرض العقوبات 

كما يتيح لها هذا الوجود التأثير في  (91)الاقتصادية والمالية على الأطراف المتعاملة مع النظام الإيراني
 . (92)من خلال سياسة التطويق والحصار الداخل الإيراني، وأشغالها بمشاكل داخلية

وبالنسبة لإيران كان وجود الولايات المتحدة في أسيا الوسطى شمالا، والخليج العربي جنوبا، وأفغانستان شرقا 
والعراق غربا، يمثل حصارا أمريكيا كاملا لإيران، وهو ما يضع تحديات كبيرة على الأمن القومي الإيراني 

والاقتصادية، اذ ان سيطرة الولايات المتحدة على موارد النفط في أسيا الوسطى  وعلى مصالحها السياسية
والعراق أثار مخاوف ايران من انخفاض أسعار النفط العالمية مما يسهم في أضعاف الدور الإقليمي الإيراني، 

اكل في كما ويتعارض الوجود الأمريكي في أسيا الوسطى مع المطالب الإيرانية بضرورة حل جميع المش
اطار إقليمي أو داخلي، فضلا عن التخوف الإيراني من إمكانية التأثير في وحدتها الوطنية اذا ما استعمل 
صانعي السياسة الخارجية الأمريكية ورقة الإقليمية الاذرية التي توليها اهتماما كبيرا ، لا سيما مع ربط 

،  وأدت سياسة الاحتواء الي اتبعتها (93)لمنطقةالأوضاع في ايران بالحديث عن الإصلاح والديمقراطية في ا
الولايات المتحدة تجاه ايران إلى زيادة أهمية تركيا في التوازنات الاستراتيجية في المنطقة وكسبت صفة 
الشريك الاستراتيجي فضلا عن ان الوجود الروسي في الشمال والشمال الغربي ووجود الصين في الشرق 

                                                             
91 Sami G. hajjar, US military presence in the Gulf; challenges and prospect, strategic studies institute, us 

army war college, march, 2002,p.12.  
، مركز الأهرام، القاهرة، 142مالك عوني، السياسة الخارجية الأمنية المشتركة، أفاق التكامل الأوربي، مجلة السياسة  الدولية، العدد  92

 . 96، ص2004
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تطوير سياسات تستند إلى وجود تركيا في هذه المنطقة ، والتي تشهد تصاعد دفع الولايات المتحدة إلى 
 .  (94)المخاطر الاستراتيجية جيواقتصادية وجيوسياسيا

 الروسي: -ثانياً: التصدي للتحالف الأيراني
أن وضع تركيا سياستها الخارجية تجاه آسيا الوسطى على محور يتوائم مع الخيارات الأستراتيجية لقوى 
النظام العالمي وفي مقدمتها الولايات المتحدة، هذه السياسة التركية التي يبدو أن لها مزايا عديدة من زاوية 

توترات التي عاشتها تركيا مع روسيا وايران التوازنات العالمية، دفعت نحو تشكيل توازنات مضادة، كما وأن ال
أضعفت من المرونة التكتيكية لسياسات تركيا في المنطقة بسبب الشعور بالثقة في الدعم الخارجي الذي 

 .(95)قدمته القوى العالمية لها
و أدت السياسة التي قادتها الولايات المتحدة الأمريكية تجاه ايران ومحاولة أحتوائها وعزلها وتطويقها، 
فضلًا عن الدعم والتأييد الأمريكي للنفوذ التركي في جمهوريات آسيا الوسطى، إلى توجه ايران نحو روسيا 

 .(96)عم الأمريكي لتركياالأتحادية وتوسيع العلاقات معها في مختلف الميادين، لمعادلة الد
وفي الوقت نفسه سعت الولايات المتحدة الأمريكية إلى تقليص النفوذ الروسي في أسيا الوسطى      

وذلك مرتبط بطبيعة الأهداف الأمريكية الرامية إلى أمتداد نفوذها في المناطق التي كانت تابعة للأتحاد 
زلها بشكل نهائي عن روابطها مع روسيا ، وتبرز أهمية السوفيتي لاسيما الجمهوريات الأسلامية ومحاولة ع

ايران في هذا المجال والسعي الأمريكي لعزل ايران عن روسيا وعن الدول الجديدة في المنطقة، فإيران 
 .(97)بموقعها الحالي تعدّ الجسر الطبيعي والمناسب للربط بين تلك المناطق والخليج العربي والمياه الدولية

الأمريكي بالمنطقة بدأت الإدارة الروسية تتخوف من وجود خطة أمريكية لاحتواء روسيا عسكريا ومع الاهتمام 
عن طريق مد حلف الناتو إلى دول أسيا الوسطى واقتصاديا من خلال تحجيم نفوذ روسيا الاقتصادي على 

 .(98)بمصادر الطاقةدول المنطقة وتجاهل المصالح الروسية أثناء توقيع العقود والصفقات الكبرى المتعلقة 

                                                             

 . 529احمد داود اوغلو، مصدر سبق ذكره ، ص 94
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وتدرك روسيا بان محاولات الولايات للسيطرة على منطقة أسيا الوسطى، ليست فقط لحصار روسيا ،ولكن 
لمنع قيام حلف قاري تقوده روسيا  عن طريق توسيع مظلة حلف الناتو السياسة والأمنية بالمنطقة ولذلك 

ات الأمريكية ومن هنا يأتي تأكيد روسيا على حاولت روسيا باستمرار تعبئة دول المنطقة لمواجهة السياس
حتمية التعاون مع ايران والتي لها روابط وثيقة مع دول أسيا الوسطى ، وهي من اشد المعارضين لسياسة 
الولايات المتحدة الخارجية فضلا عن ان ايران تمثل منفذا لروسيا نحو البحار المفتوحة ، ولهذا قدمت روسيا 

في مواجهة التطلعات الأمريكية بل ومواجهة التطلعات التركية في جمهوريات أسيا  الدعم لإيران ليس فقط
، ولحقبة طويلة كانت أيران والأتحاد السوفيتي هما الدولتان الساحليتان لبحر قزوين، وتمتعت  (99)الوسطى

الروسي  ، ويعطي الوجود(100)المنطقة بحدود آمنة وتعاون عن طريق أعطاء الأسبقية لأمن وسلامة الحدود
في المنطقة ايران أحساساً بالأرتياح، لأن النفوذ الروسي يساعد على منع تركيا من التوسع في تلك المناطق 
التي تسكنها شعوب ذو أصول تركية، وبسبب الأقلية الأذرية في ايران أصبح لزاماً على ايران التعاون مع 

 .(101)روسيا للحد من الطموحات التركية في هذه المنطقة
إن مصالح روسيا وايران في آسيا الوسطى والقوقاز تتطابق إلى حد كبير في مسائل النزاعات الأقليمية، 
وفي ميادين الطاقة، ففي طاجاكستان، وناغورنو كاراباخ تعمل ايران في أنسجام مع روسيا، وكلاهما خصماً 

ز في بناء حلف جيوسياسي قوي أستراتيجياً للأطلسي، وبالتالي يمكن لأيران وروسيا الأضطلاع بدور بار 
 .(102)في أوراسيا

وتتقاسم روسيا وايران مصالح مشتركة في منع توسع نفوذ الولايات المتحدة وتركيا في جمهوريات آسيا 
الوسطى والقوقاز، وكان ذلك دافعاً هاماً للتعاون المتنامي بين البلدين، اذ عملا على إعاقة بناء خط أنبوب 

لايات المتحدة وتركيا من توسيع نفوذهما في حوض قزوين، وتكثيف التعاون بينهما جيهان، ومنع الو  -باكو
 2002في الميدان النووي، إذ ساعدت روسيا ايران في بناء مفاعل نووي في بوشهر، ووقعت في تموز 

                                                             

، مركز الدراسات 5سبتمبر ، أوراق آسيوية ، العدد  11الاقتصاد السياسي للصراع حول دول أسيا الوسطى ، بعد أحداث  احمد ثابت ، 99
 . 19-18، ص2000الآسيوية ، القاهرة ،

100 Rustam Mamdov, International Legal status of the Caspian Sea, The Turkish year book of the 

international relations, No.xxxII, Ankara, 2001, p.218. 
لعشرين، مركز روبرت بارليسكي، انهيار الاتحاد السوفيتي وتأثيره في أمن الخليج، مجموعة باحثين، امن الخليج في القرن الحادي وا101
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برنامج عمل مع ايران لمدة عشرة أعوام لتوسع التعاون يتضمن خططاً لأنشاء خمسة مفاعلات نووية 
 .(103)أخرى 

ان المساعي الأمريكية لتوظيف موقع تركي الجيوبولتيكي وعلاقاتها الوثيقة مع دول أسيا الوسطى ، من اجل 
أحكام الحصار على روسيا وايران عبر السعي إلى تهميش دورهما من خلال تقليص الاعتماد الأوربي على 

نشاء خط لتوصي ل الغاز من تركمانستان إلى إمدادات الطاقة الروسية وتعويضها بخطوط نقل أخرى ، وا 
قمة جمعت مسؤولي  2009، فضلا عن استضافة العاصمة التشكيلية )براغ( في أيار  2008اوربا عام 

الاتحاد الأوربي ودول أسيا الوسطى وجنوب القوقاز، والتي أكدت على التزام مشترك من الدول الأعضاء 
 . (104)با عبر أسيا الوسطى و القوقازالمشاركة بإنشاء أربعة ممرات لنقل الطاقة باتجاه اور 

 الإيراني (: –الصيني  –ثالثا : تفكيك المحور )الروسي 
 –وضعت الولايات المتحدة الأمريكية احد اهم أهدافها في أسيا الوسطى لكبح المحور الثلاثي)الروسي

المتحدة ومن خلال وجودها الصيني(، ودعم التوجه التركي نحو أسيا الوسطى، اذ تسعى الولايات  -الإيراني
في أسيا الوسطى إلى احتواء روسيا من جناحها الجنوبي، والصين من جناحها الغربي مع إزالة النفوذ الروسي 

الإيراني واستبداله بنفوذ تابع لها كما تسعى الولايات المتحدة إلى إقامة قواعد عسكرية وتعزيز وجودها  –
 .  (105)ثلاث مناطق الشرق الأوسط و أسيا الوسطى وجنوب أسيا العسكري في المنطقة بعدها موقع تلافي

واتجهت روسيا نحو تشكيل منظومة امن خاصة بها في مواجهة التوسع الأمريكي، اذ عملت على 
تحسين علاقاتها مع الصين وايران والهند لمواجهة التحديات الأمنية التي تواجهها روسيا في جمهوريات أسيا 

جود العسكري الأمريكي المدعوم بشبكة من الصواريخ المضادة للصواريخ البالستيه في الوسطى، لا سيما الو 
 .(106)اطار مشروع الدرع الصاروخي الأمريكي

                                                             

103
 war.orgwww.alhe ايلاف نوفل احمد، التوجهات التركية في منطقة الشرق الاوسط في منافسة الدور الايراني والروسي،   
، مركز الأهرام، القاهرة، تموز 177بشير عبد الفتاح، السياسة الخارجية التركية منطلقات وأفاق جديد، مجلة السياسة الدولية العدد  104

 . 279، ص2009
، 2006، مركز الأهرام ، القاهرة ، نيسان ، 164حسام سويلم ، القواعد العسكري في أسيا والوسطى ، مجلة السياسة الدولية العدد  105
 . 84ص
، مركز الدراسات الدولية، بغداد ،  23الهندي، الأهداف المشتركة ، اوراق تركية  ، العدد  –الصيني  –المثلث الروسي  106
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وبالمقابل تبنت الصين وايران الموقف الروسي في الاعتراض على الوجود الأمريكي المباشر في المنطقة 
الحها الاقتصادية والسياسية والأمنية في جمهوريات فالصين تعد من القوى الكبرى في أسيا والتي لها مص

أسيا الوسطى، وتنظر الصين إلى المنطقة بعدها مصدرا للطاقة في المستقبل لا سيما مع النمو الاقتصادي 
% سنويا ، وفي ظل احتياجاتها المتصاعدة من الطاقة برزت الحاجة للبحث 10المتصاعد والذي يفوق نسبة 

 .(107)الأكثر أمنا فكانت أسيا الوسطى مصدر مهم وقريب للطاقةعن البدائل الرخيصة و 
وتتطلع الصين إلى توطيد علاقاتها مع جمهوريات أسيا الوسطى ، اذا أسهمت في العديد من المشارع  

الاستثمارية في مجالات الطاقة والبنى التحتية ، ومنها مد خط أنابيب مع جمهورية كازاخستان وخط لنقل 
، فالصين تهدف إلى بناء قاعدة اقتصادية وعلمية وتكنولوجية 2013والذي دخل الخدمة عام الغاز بينهما ، 

،ومن خلال زيارة الرئيس الصيني  (108)يمكنها من خوض تجربة المنافسة في جمهوريات أسيا الوسطى
، تم التوصل إلى اتفاقيات بشان تعزيز التعاون  2013إلى دول أسيا الوسطى عام  )تشي جين بنيغ(

لاستراتيجي مع هذه الدول وكان من نتائج هذه الزيارة ان أصبحت أسيا الوسطى شريكا استراتيجيا هاما ا
 .(109)للصين لا سيما في مجال الطاقة

ان الهدف الاستراتيجي للتحالف بين الصين وروسيا يتجسد في كبح نفوذ الولايات المتحدة في جمهوريات 
،   ()وسي الصيني في هذا المجال في تأسيس منظمة شنغهايأسيا الوسطى الإسلامية واثمر الجهد الر 

والتي حددت أهدافها بإقامة نظام عالمي جديد متعدد الأقطاب لقطع الطريق على الولايات المتحدة في أسيا 
الوسطى ، وكرد فعل على جهودها لاحتواء الصين وعزل روسيا، ومحاصرة ايران، وكذلك لتحقيق اندماج 

،  (110)حدة واوربا واليابان لاوراسياالاقتصاديات الاوراسية لمواجهة الاختراق الاقتصادي من الولايات المت
ونجحت منظمة شنغهاي في استقطاب دول أسيا الوسطى ضد التوجهات الغربية والأمريكية اذ طالب أعضاء 
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الولايات المتحدة الأمريكية بتحديد فترة زمنية لرحيل قواتها من القواعد العسكرية  2005منظمة شنغهاي عام 
خان أباد في أوزبكستان وقاعدة ميناس في لا سيما في قاعدة في أسيا الوسطى ، وتحقق لها ذلك 

 . (111)في طاجاكستان 2006كما أقامت مناورات مشتركة عام قيرغيزستان 
 2007وأسهمت الصين في دخول ايران إلى المنظمة بوصفها عضوا مراقبا ، وفي قمة شنغهاي في اب    

تنامي الوجود الأمريكي كما دعت الدول الأعضاء  أكدت ايران على المخاطر التي تحيط بالمنطقة من وراء
في منظمة شنغهاي للتعاون في الحفاظ على امنها واستقراراها ، وتعد روسيا والهند من الدول المؤيدة للدور 
الإيراني في أسيا الوسطى ، فروسيا تجد في الدور الإيراني ما يمكن من خلاله موازنة الدور التركي في حين 

 . (112)دور الإيراني لتحجيم الدور الباكستاني في المنطقةتؤيد الهند ال
ولمواجهة ذلك فقد تنبت الولايات المتحدة الأمريكية سياسة قوامها الاستفادة من النفوذ التركي لإقامة توازنات 
استراتيجية في المنطقة ما تسهم في زيادة فاعلية الوجود الغربي وحلف شمال الأطلسي ، وذلك لمواجهة 

الإيراني في منظمة شنغهاي ، والسعي إلى إيجاد منظمة بديلة عن منظمة  –الروسي  -الصيني  المحور
شنغهاي تضم جمهوريات أسيا الوسطى وكل من أفغانستان وباكستان ، بهدف احتواء المحور الثلاثي 

 . (113)المذكور
سرائيل إلى حجب الموارد الطب يعية في جمهوريات أسيا كما سعت الولايات المتحدة بالتنسيق مع تركيا وا 

الوسطى عن الصين وروسيا وايران ، ولا سيما النفط والغاز الطبيعي واليورانيوم ، فالتحكم في هذه المواد 
عامل أساسي في استكمال حلقات احتواء الصين وتحجيم الدور الروسي في المنطقة وحرمان ايران من 

ت الأمنية على هذه الدول والذي يمثله الانتشار العسكري الاستفادة من المنافع الاقتصادية فضلا عن التهديدا
 . (114)الأمريكي في المنطقة وتعزيز التحالفات مع الدول المحيطة بالمنطقة

 رابعا : دعم النفوذ الإسرائيلي : 
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الإسرائيلي إلى تنسيق مواقفهم ازاء أسيا الوسطى ضد اتساع النفوذ  –التركي  –يهدف التعاون الأمريكي  
سرائيل الطموحات التركية في هذه الجمهوريات لا سيما وانه يمثل  الإيراني ولهذا دعمت الولايات المتحدة وا 

 . (115)نموذجا علمانيا وامتدادا للرؤى والمصالح الغربية
لتحرك الإسرائيلي نحو جمهوريات أسيا الوسطى بوقت مبكر من استقلالها ولهذا بادرت إلى إعلان وقد بدأ ا

اعترافها بجمهوريات أسيا الوسطى بهدف جعل هذه الجمهوريات ظهيرا استراتيجيا لها ووقعت مع هذه 
الرؤوس الجمهوريات مجموعة من الاتفاقيات تنص على وجود ضمانات للتأكد من عدم تسرب المعدات و 

 .(116)النووية إلى الدول الإسلامية لا سيما ايران
وتعد إسرائيل امتدادا للدور التركي في جمهوريات أسيا الوسطى وحلقة من حلقات ربط المصالح الأمريكية    

في المنطقة لا سيما وانها تعتمد في أدائها على دعم أدوار منافسة لإيران كالدور التركي ، ويهدف التنسيق 
الإسرائيلي إلى أبعاد النفوذ الإيراني عن هذه المنطقة وضمان مرور أنابيب نقل الطاقة بعيدا  –كي الأمري

وترى إسرائيل ان تركيا يجب ان تشكل مدخلا هاما إلى المنطقة  (117)عن ايران لمنعها من الاستفادة منها 
ذا تؤيد إسرائيل الوجود التركي وان تركيا يمكن ان تمثل غطاءً لإسرائيل في تغلغلها في أسيا الوسطى ، وله

بكل أبعاده السياسية والاقتصادية والثقافية ، نتيجة لذلك كانت الشراكة في أسيا الوسطى مفيدة لكل الأطراف، 
 –الإسرائيلية عن أبعاد ايران من لجنة نفط أذربيجان، ودعم المشروع التركي  –وأثمرت الجهود الأمريكية 

 . (118)بهدف أضعاف القوى الإقليمية في المنطقة ايران وروسيا والصين جيهان-بتليسي -باكوالأمريكي 
 الخاتمة 

 توصلت الدراسة إلى ما يأتي:

                                                             

، المجلة السياسة الدولية ، العددان  2015-2002سعد رزيج ايدام ، مستقبل العلاقات التركية الإسرائيلية والمتغيرات الاستراتيجية  115
 .  158،ص2017، الجامعة المستنصرية ،34و 33
، 14يوني، دائرة أسيا الوسطى: المخاطر والتاثيرات المستقبلية، مجلة الراصد الدولي، العدد ناظم عبد الواحد الجاسور، التحرك الصه 116

 .23،ص 2007بغداد، تموز 
 2011، دمشق 15عوني عبد الرحمن السبعاوي، تركيا والكيان الصهيوني ميادين شراكة الاقتصادية ، مجلة الفكر السياسي ، العدد  117

 .http: //www.awu. dam.org، شبكة انترنيت 
سلمان علي حسين، سياسة إسرائيل حيال الجمهوريات الإسلامية في أسيا الوسطى والقوقاز، رسالة ماجستير، جامعة  118

 82-81،ص2000النهرين،
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جعلها محل اهتمام كبير للاعبين  تمتعت جمهوريات أسيا الوسطى بأهمية جيوسياسية وجيواقتصادية .1
الساعيين إلى تطوير استراتيجيات إقليمية وعالمية ، واتخذ هذا الاهتمام أشكالا ثنائية وجماعية فهنالك 

 –الروسي(،)التركي  –الصيني(،)الياباني  –الروسي(،)الياباني  –الإيراني (،)الأمريكي  -التنافس)التركي
 الإيراني(. –الأمريكي  الصيني( ،) –الروسي(،) الأمريكي 

أسهمت الأوضاع الداخلية لجمهوريات  أسيا الوسطى في زيادة حدة التنافس على هذه الجمهوريات،  .2
لكونها دول حديثة الاستقلال لا تملك مقومات إدارة شؤونها الداخلية وفي الوقت نفسه لديها موارد اقتصادية 

 امة وقوى دولية فاعلة .هائلة وموقع جغرافي متميز يطل على ساحات دولية ه
يواجه التوجه التركي نحو جمهوريات أسيا الوسطى عقبات عدة أهمها محدودية القدرة الاقتصادية والمالية  .3

والبعد الجغرافي عن هذه الجمهوريات قياسا بإيران ،وهيمنة عقلية النخبة التركية الحاكمة التي ترفض التفكير 
مثل حزب الحركة القومية وحزب اليسار  خارج الخيار الأوربي ووجود نخبة من الأحزاب والحركات القومية

الديمقراطي ، وحزب الشعب الجمهوري، والتي تتبع سياسات خارجية تركز على المصالح القومية التركية 
فقط، فضلا عن الموقف الروسي المعارض للتوجه التركي نحو أسيا الوسطى والذي يمتلك حظوط كبيرة في 

ضافة إلى وجود الجاليات الروسية وأعداد كبيرة من الناطقين باللغة أسيا الوسطى لأسباب تاريخية وجغرافية إ
 الروسية في هذه الجمهوريات.

يواجه التوجه الإيراني عقبات عدة أهمها طبيعة الأيديولوجيا الدينية، والتي تنظر اليها جمهوريات  .4
ائل والإمكانات المالية أسيا الوسطى نظرة شك وريبة اذ تعدها أيديولوجيا متطرفة كما تعاني من ضعف الوس

والاقتصادية، فضلا عن ان ايران تنشغل بأسبقياتها الداخلية وتوجهاتها نحو الخليج العربي مما لا يعطيها 
القدرة على ممارسة دور فاعل في أسيا الوسطى بالإضافة إلى الدور الأمريكي الهادف إلى عرقلة النشاط 

 جية الأمريكية الرامية إلى احتواء ومحاصرة ايران.الإيراني في أسيا الوسطى كجزء من الاستراتي

اسهم المتغير الأمريكي والذي يعد احد ابرز الفاعلين الدوليين في التأثير على حركة اللاعبين  .5
الإيراني بالاتجاه الذي يخدم المصالح الأمريكية ، اذ دعمت وبقوة النموذج  –الإقليميين لا سيما التركي 

انيا يلتقي مع التوجهات الأيديولوجية للولايات المتحدة وغرب اوربا ويلبي مصالحها التركي بعده نموذجا علم
، وفي الوقت نفسه حجمت التوجه الإيراني نحو أسيا الوسطى لكونه يمثل أنموذج الإسلام الثوري ، واستخدمت 

 الوسائل والأدوات الدبلوماسية والاقتصادية لتحجيمه. 
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الأسباب التي منعت دول أسيا الوسطى من إقامة علاقات وطيدة شكل المتغير الأمريكي احد اهم  .6
الروسي لعدم قدرتها على منافسة  –مع ايران، وكان ذلك دافعا لإيران لأداء أدوار ثانويا في المحور الصيني 

 اللاعبين الكبار كالولايات المتحدة الأمريكية والصين وروسيا .

الوسطى كان من اجل إيجاد توازن استراتيجي بين تركيا ان الدعم الأمريكي للتوجه التركي في أسيا  .7
وايران من جهة والاستفادة من الدور التركي لتحسين الصورة الأمريكية في المنطقة، فضلا عن استخدام 

 تركيا كوسيط بينها وبين ايران في العديد من القضايا ومنها البرنامج النووي.

هو حرص الدولتين على عدم الدخول في مواجهة مباشرة  الإيراني –ان اهم ما يميز التنافس التركي  .8
مع الطرف الأخر وعدم استعباده كليا ويتضح ذلك من خلال دخول الطرفين في مؤسسات ومشاريع مشتركة 

 تتعلق بالمنطقة .

ان مستقبل الدور الأمريكي في التأثير على التوجهين التركي الإيراني يتوقف على مدى قدرة الولايات  .9
على الاستمرار في الهيمنة والتأثير على الساحة الدولية وان احتمالية حدوث تغيرات في البيئة الدولية  المتحدة

وفي  2003والعراق  2001نتيجة لضعف القوة الأمريكية بسبب حروبها المتعددة و لا سيما في أفغانستان 
فاعلة والمؤثرة يحتم الولايات الأزمة السورية التي لازالت مستمرة فضلا عن تعاظم قدرات بعض الدول ال

 المتحدة أحداث تغييرات جوهرية في سياستها الخارجية تراعي التطورات المشار اليها .

ان الأفاق المستقبلية للتوجه التركي وقدرتها على أداء دور فاعل ومؤثر في أسيا الوسطى ، يتوقف  .10
ية والدولية، واستثمار العامل الأمريكي على مدى قدرتها على الدخول في تعاون مع جميع الأطراف الإقليم

كداعم ومشجع للدور التركي ، فضلا عن التركيز على المصالح المشتركة مع الدول الإقليمية المحيطة 
بالمنطقة كروسيا وايران والصين ، وقطعت تركيا أشواطا كبيرة في هذا المجال اذ سعت إلى ربط بحر قزوين 

يربط تركمانستان وايران وتركيا والذي سيترك تأثيرات عميقة على  بالخليج العربي من خلال إنشاء خط
المستوى الجيواقتصادي والجيواسترتيجي وسيعزز العلاقات بين تركيا و أسيا الوسطى وايران ، كما سعت 
تركيا إلى إدخال روسيا في الاستراتيجيات المتعلقة بعلاقات تركيا مع  دول أسيا الوسطى، لان حزب العدالة 

تنمية حرص على عدم استبعاد روسيا من حساباته وجعل من طروحات التعاون التركي الروسي بديلا عن وال
التنافس والصراع ،على الرغم من تطورات الأزمة السورية الي عرقلت مثل هذا الجهد لا سيما بعد أسقاط 

 ا لتجاوز هذه الأزمات .إلا ان تركيا سرعان ما عادت تدريجي 2015تشرين الثاني  24الطائرة الروسية في 
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ان الأفاق المستقبلية للتوجه الإيراني يتوقف على مدى قدرة ايران على اتباع سياسة عقلانية بعيدة  .11
يجاد حالة من التوافق مع دول المنطقة من  عن التأثيرات الايديولوجية المتطرفة لا سيما الدينية منها ، وا 

الرامية إلى احتوائها وعزلها عن المنظومة الدولية ويبدو ان اجل تجاوز جهود الولايات المتحدة الأمريكية 
ايران قدمت نفسها بوضوح في هذا المجال من خلال تحالفها مع روسيا والصين ،و لا سيما في اطار منظمة 

تجان ، ونقل البترول إلى  -سرخس –شنغهاي والاتفاقيات التي وقعتها بشان مشروع خط جديد مشهد 
 . 2016وقيع الاتفاق النووي في تموز كازاخستان وأخيرا ت

ان المصالح المشتركة التي تجمع كل من تركيا وايران في علاقاتهما المباشرة أو في توجههما نحو  .12
أسيا الوسطى، أو ارتباطهما مع القوى الدولية الفاعلة كالولايات المتحدة وروسيا والصين يدفعهما إلى ضرورة 

همال جوانب النزاع والصراع في علاقاتهما وتحييد العامل الأمريكي كمتغير التركيز على المصالح المشتركة وا  
إيراني تجاه أسيا الوسطى وسيسهم في  –سلبي في هذه العلاقات وسيؤدي ذلك بلاشك إلى توافق تركي 

 الارتقاء بمستوى التأثير الفاعلية لكلاهما في المحيط الإقليمي والدولي.  

                              

 المصادر والمراجع 

 أولا: الكتب العربية والمترجمة:

احمد داود اوغلو، العمق الاستراتيجي، موقع تركيا ودورها في الساحة الدولية، الدار العربية للعلوم ناشرون، بيروت،  - 1
2008. 

 .1995ريتشارد نيكسون، ما وراء السلام، ترجمة: مالك عباس، الدار  الاهلية للنشر، عمان،  - 2
شريف سعد الدين تغيان، الشيخ الرئيسي رجب طيب اردوغان مؤذن إسطنبول و محطم الصنع الاتاتوركي، دار  - 3

 . 2011الكتاب العربي، دمشق 

 .1995لامية، دار عمار للنشر، عمان، عبد علي الخفاف، محمد احمد المومني، آسيا الوسطى الاس - 4
 .2000علي محمد المياح وآخرون، العرب وآسيا، بيت الحكمة، بغداد،  - 5
 .  2003عمار علي حسين، ممرات غير آمنة ، مركز الخليج للأبحاث ، الأمارات العربية المتحدة، - 6

 .1998ة ، القاهرة ، محمد ، السيد سليم محررا، اسياق التحولات العالمية ، مركز الدراسات الآسيوي - 7
 .2008محمد نور الدين، تركيا الصيغة والدور، رياض الزين للكتب والنشر، بيروت،  - 8
 .1997محمد نور الدين، تركيا والزمن المتحول، قلق الهوية وصراع الخيارات، رياض الزين للكتب والنشر، بيروت  - 9

رجمة عمر الايوبي، دار الكتاب العربي، بيروت هنري كيسنجر، هل تحتاج الولايات المتحدة إلى سياسة خارجية ، ت - 10
2003 . 



 

 

415 

ويلفرد كول وآخرون، مصادر الطاقة في بحر قزوين وانعكاساتها على الخليج العربي، مركز الإمارات، أبو ظبي  - 11
2010   . 

 ثانيا: الرسائل والاطاريح الجامعية:
، رسالة ماجستير 2000السياسي الخارجي الروسي تجاه أسيا الوسطى بعد عام  أنصاف طالب محمد عبيد،  السلوك .1

 .  2015جامعة النهرين ، 

باسل محسن مهنا، السياسة الخارجية الأمريكية تجاه جمهوريات أسيا الوسطى الإسلامية بعد الحرب الباردة، أطروحة  .2
 . 2015دكتوراه ، كلية العلوم السياسية، جامعة بغداد ،

الإيراني وانعكاسه الإقليمي، أطروحة دكتوراه،  –بد الجبار حسوني، التنافس السياسي والاقتصادي التركي حيدر ع .3
 .  2015جامعة النهرين،

دعاء هادي صالح، المكانة الاستراتيجية لجمهوريات أسيا الوسطى الإسلامية واثرها في السياسة الدولية، رسالة  .4
 .2014ماجستير، الجامعة المستنصرية،

رمد خليل إبراهيم، التوجيهات السياسية والاقتصادية التركية حيال دول أسيا الوسطى بعد الحرب الباردة وأفاقها س .5
 .  2013المستقبلية، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة النهرين ،

ير منشورة، كلية ، الواقع والمستقبل، أطروحة دكتوراه غ2006 - 1979الايرانية  -سعد رزيج ايدام، العلاقات التركية .6
 .2008العلوم السياسية، جامعة بغداد، 

سلمان علي حسين ، سياسة إسرائيل حيال الجمهوريات الإسلامية في أسيا الوسطى والقوقاز، رسالة ماجستير، جامعة  .7
 .2000النهرين،

، رسالة عقيل حسين عباس، دور المتغير السياسي والاقتصادي في سياسة ايران الخارجية تجاه أسيا الوسطى .8
 .2012ماجستير، جامعة النهرين،

مداليا هاشم العفوري، مستقبل التنافس على النفط في منطقة بحر قزوين، رسالة ماجستير غير منشور، جامعة  .9
 .2006اليرموك، 

العربي، ملوك حميد محمد، آثار التوجهات التركية نحو الجمهوريات الاسلامية في آسيا الوسطى على الامن القومي  .10
 .1997اطروحة دكتوراه غير منشورة، الجامعة المستنصرية، بغداد، 

 ثالثا: الدوريات:

ابتسام محمد العامري، اسيا الوسطى على مصادر الطاقة وحوض بحر قزوين ودواعي التنافس على النفوذ الاقليمي،  .1
 .2001، مركز الدراسات الدولية، جامعة بغداد، 44مجلة  قضايا دولية، العدد 

، مركز الأهرام، 167إبراهيم عرفات، أسيا الوسطى والتنافس الدولي في منطقة مغلقة، مجلة السياسة الدولية، العدد  .2
 . 2007القاهرة،

، 45سبتمبر، أوراق آسيوية،العدد  11احمد ثابت، الاقتصاد السياسي للصراع حول دول أسيا الوسطى، بعد أحداث  .3
 . 2000مركز الدراسات الآسيوية، القاهرة ،

، مركز الأهرامـ تموز 160احمد دياب، أمريكا وروسيا حدود والاختلاف وأفاق التعاون، مجلة السياسة الدولية، العدد  .4
2005 . 



 

 

416 

احمد نوري النعيمي، الصراع الدولي على الجمهوريات الاسلامية في آسيا الوسطى الانموذج التركي، دراسات  .5
 .2003الدراسات الدولية، بغداد، ، مركز 53استراتيجية، العدد 

، مركز الدراسات 84الامريكي، مجلة شؤون الاوسط، العدد  -ارش بومند وآخرون، التقاطع الجيوبولتيكي الايراني .6
 .1995الاستراتيجية، بيروت، 

ز الأهرام، ، مرك177بشيرعبد الفتاح ، السياسة الخارجية الشرعية منطلقات وأفاق جديد، مجلة السياسة الدولية العدد  .7
 .  2009القاهرة ، تموز 

، مركز الأهرام، القاهرة، 164حسام سويلم، القواعد العسكري في أسيا والوسطى، مجلة السياسة الدولية العدد  .8
 .2006نيسان،

، 1حميد شهاب، التنافس الاقليمي والدولي في منطقة الجمهوريات الاسلامية في آسيا الوسطى، دراسات دولية، العدد  .9
 .2004جامعة بغداد، تشرين الثاني، 

 .2002خديجة عرفه محمد، ايران و أسيا الوسطى، التقرير الاستراتيجي الإيراني، القاهرة، تشرين الأول، .10
روبرت بارليسكي، انهيار الاتحاد السوفيتي وتأثيره في أمن الخليج، مجموعة باحثين، امن الخليج في القرن الحادي  .11

 .1998للدراسات والبحوث الاستراتيجية، ابو ظبي،  والعشرين، مركز الامارات
، المجلة السياسة 2015-2002سعد رزيج ايدام، مستقبل العلاقات التركية الإسرائيلية والمتغيرات الاستراتيجية  .12

 .2017، الجامعة المستنصرية،34و 33الدولية، العددان 
أسيا الوسطى بعد الحرب الباردة، المرصد الدولي، سليم كاطع علي، الموقف الأمريكي من السياسة الإيرانية تجاه  .13

 .2009جامعة بغداد،  10العدد
 10طالب حسين حافظ، سياسة روسيا الاتحادية تجاه أسيا الوسطى: الواقع والأفاق المرصد الدولي، العدد  .14

 .2009بغداد،
 .2010،آذار ، 5ة ، العددعارف محمد خلف ، الدور الإقليمي التركي ، مجلة تكريت للعلوم القانونية والسياسي .15
، مركز 152عبير ياسين ، الوجود العسكري والسياسية الأمريكية تجاه أسيا الوسطى، مجلة السياسية الدولية ، العدد  .16

 .  2003الأهرام ، القاهرة ، نيسان ،

الدراسات ، مركز 37عبير ياسين، انعكاسات الوجود الأمريكي، في أسيا الوسطى، مجلة مختارات إيرانية، العدد  .17
 . 2003السياسة، القاهرة،

، مركز الدراسات السياسية 29عبير ياسين ، حصار الدور الإيراني في أسيا الوسطى ، مجلة مختارات إيرانية ، العدد  .18
 .        2002والاستراتيجية، القاهرة ، كانون الأول ، 

، مركز الدراسات 76وسط، العدد الكسي غروميكو، رؤية جديدة للتقارب الروسي مع ايران، مجلة شؤون الا .19
 .1998الاستراتيجية، بيروت، تشرين الاول، 

، مجلة  2001أيلول  11لبنى خميس مهدي ، الولايات المتحدة والتنافس الدولي على أسيا الوسطى بعد أحداث  .20
 . 2011، جامعة النهرين ، 24-23قضايا سياسية ، العدد 

، 142مشتركة ، أفاق التكامل الأوربي، مجلة السياسة ، الدولة ، العدد مالك عوني ، السياسة الخارجية الأمنية ال .21
 .  2004مركز الأهرام ، القاهرة 



 

 

417 

، 167محمد السيد سليم ، المشهد الاستراتيجي الاسيوي اوائل القرن الحادي والعشرين ، مجلة السياسة الدولية ، العدد  .22
 . 2007مركز الاهرام ، القاهرة ، تشرين الأول 

، مركز 142لسيد سليم ، فعالية منتظمة المؤتمر الإسلامية ، دراسة تقويمية ، مجلة السياسة الدولية ، العدد محمد ا .23
 . 2007الاهرام، القاهرة ، تشرين الأول 

، مركز الدراسات 105محمد دياب، الصراع على الثروات في آسيا الوسطى والقوقاز، مجلة شؤون الاوسط، العدد  .24
 .2002الاستراتيجية، بيروت، 

 . 2001، مركز الأهرام، القاهرة،145محمد سعد ابو عامود، العلاقات الأمريكية الصينية، مجلة السياسة الدولية، العدد  .25

، 147وتركيا وروسيا، مجلة السياسة الدولية، العدد  محمد سعد ابو عامود، تحولات السياسة الامريكية تجاه ايران .26
 .2002مركز الاهرام للدراسات السياسية، القاهرة، كانون الاول، 

محمد كاظم علي، ايران والجمهوريات الاسلامية في آسيا الوسطى، نشرة دراسات دولية، العدد الاول، مركز دراسات  .27
 .1992الجمهورية، بغداد، تشرين الاول، 

د الواحد الجاسور ، التحرك الصهيوني في دائرة أسيا الوسطى : المخاطر والتاثيرات المستقبلية ، مجلة ناظم عب .28
 .2007، بغداد ، تموز  14الراصد الدولي ، العدد 

 رابعا: الإنترنيت:

نوفل احمد، التوجهات التركية في منطقة الشرق الاوسط في منافسة الدور الايراني والروسي،  ايلاف - 1
www.alhewar.org  

 http://www.darislam.comجعفر عبد الرزاق، الجمهوريات الاسلامية في آسيا الوسطى والاستقطاب  الدولي، -2
 http: llwww.swiss، قمة معاهدة شنغهاي، نحو نظام عالمي جديد، مجلة اخبار سويسر شبكة انترنيتسعيد محيو -3

in to . org.  

  .http:www.islam . on line . netشعبان عبد الرحمن، أسيا الوسطى أطماع عمرها خمس قرون ، شبكة الأنترنيت  -4
  http: ll www. Shatharat. Netشبكة الأنترنيت طاجاكستان قوة مؤثرة أو متأثرة بلعبة النفوذ الإقليمي  -5

، 15عوني عبد الرحمن السبعاوي، تركيا والكيان الصهيوني ميادين الشراكة الاقتصادية ، مجلة الفكر السياسي ، العدد  -6
 .http: //www.awu. dam.org، شبكة انترنيت  2011دمشق 

 -.http:www، شبكة الأنترنيت 2008مطيع الله تائب الصين وايران وتركيا اللاعبون الجدد في أسيا الوسطى ، نيسان  -7

Al-jazeera net.  
BOOKS and Perodics: 

1. Department of state, pureau of European and eur, Asia affairs, washinghton, D.C.  

November, 2002.  

2. Hariy Kahvect, an analysis of the Western scholary, discourse on Turikic identity in Central 

Asia, The Turkish year book relations, University of Amkara, 2001. 

3. Kave Afrsitd and abbas malek, Iran foreign policy after September issues, international 

institute for Caspian, winter-spring,2003,American. 

4. Macro economic indication, invest in Turkey , the republic of turkey prime minister, 

investment support and promotion agency,2012, 

5. Marcus menzol , ameri. Com foreign poliy in the Caspian region franture, 2003 .  

6. sMee caman and M.ali akyurt, caucaus and central Asia , Turkish foreign policy, alternative: 

Turkish journal relations, vol.10,no.2-3, summer, 2011, p.70.  

http://www.alhewar.org/
http://www.darislam.com/


 

 

418 

7. Mohammad Reza Dabiri, A new Approach, the Legal regime of caspin sea, As abasis for 

peace and development, the Iranian journalism of international affairs, vol, No.1, spring, 

Tehran, 1994. 

8. Mohammad Reza Jalili, Thierry Keilner, the new Geopolitics of Central Asia of the USSR 

in the post September 11, puf, paris, 4th editions, 2006. 

9. Mohammad reza jalii, Thierry Keilner, the new geopolitics of central asia of the ussr in the 

post September ,11, puf, Paris , 4 the editions, 2006. 

10. Mohammad. Reza Hafes Nia, strategic role of the Cau Caus Central Asia axis in global 

competition, Amu Darya, Central for the study of central Asia and the Cau Caus, vol.7, 

No.14-15 Tehram, 2003. 

11. Mustafa Ayding Geopolitics Central Asia and Cau Caus, Turk year book of international 

relation, No.xxx111, 2001. 

12. Nasib Nassibi, Azerbaijans Geoplolitics and oil pipline issue, perception, vol.IV, No.4, 

Ankara, December 1999, February , 2000. 

13. Nedim Narh, Ukrania and Turkisk Apperaches to settlement conflicts the Cau Caus in sight 

Turkey, vol.2, No.2, Ankara, july- sepetemberr, 2000. 

14. Nicolae miccu, black sea economic cooperation, as a counfindence bulding measure, 

perception of international affairs,vol.1, no.43, anbara, December, 1996. 

15. Patrick Clawsan, Iran and Caspian basin oil and gas, perception, journal of international 

affairs. 

16. Regis Genta, Cau Caus and Central Aisa "Gret game" over oil and gas, the Diplomatic 

World, Paris, 2007. 

17. Roger N. mcdermott, countering global terrorism developing the antiterrorist capabiltes 

of central Asia malitaries strategic studies institute, us army war cottege, 2004. 

18. Rustam Mamdov, International Legal status of the Caspian Sea, The Turkish year book 

of the international relations, No.xxxII, Ankara, 2001. 

19. Sami g. hajjar, us military presence in the gulf; challenges and prospect, strategic studies 

institute, us army war college, march, 2002.  

20. Jim Nicole, central Asia , regional development and implications for u.s interest, CRC 

Report for congress rl 33458, January ,2010.  

 

 

 
 



 

 

419 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 1951البريطاني عام -دور المنظمات الدولية في النزاع النفطي الإيراني
The role of international organizations in the Iranian-British oil dispute in 

1951 

 عليم.د. ثامر مكي 
Dr.thamir makki Ali Faculty of Arts / University of Mustansiriya,Irak  

 ، العراقكلية الآداب/الجامعة المستنصرية
 الملخص

في مرحلة خطيرة من تاريخ إيران المعاصر،  1951تولى محمد مصدق وزارته الاولى في التاسع والعشرين من نيسان 
 1949اغتيال رئيس وزرائها علي رزم ارا في السابع اذاراذ شهدت حينها إيران اضطرابات داخلية خطيرة، على اثر 

لى يد احد اعضاء جمعية فدائيان اسلام ، فضلًا عن تبنيه قرار تأميم النفط الإيراني، والمفاوضات مع الشركة ع
 المؤممة ودخول بريطانيا طرفاً في النزاع، ووصول بعثاتها الى إيران من اجل الوصول الى حل يرضي الطرفين، وعند
إخفاقها عرضت النزاع على المنظمات الدولية كمحكمة العدل الدولية متهمة محمد مصدق بانه انتهك حقوقها، وعندما 

لم تصدر الاخيرة  قراراً بحل النزاع، دخلت الولايات المتحدة وسيطاً بين الطرفين، فعرض النزاع على مجلس الامن 
يران، فاذا بمصدق يدافع عن نفسه وبلاده مؤكدا ان النفط نفط الدولي والبنك الدولي لحل النزاع النفطي بين بري طانيا وا 

ايران وان بريطانيا دولة امبريالية تسرق احتياجات الإيرانيين، لذلك فشلت مساعي بريطانيا بالحصول على حكم ضد 
 مصدق.

 نفط، إيران، بريطانيا، منظمات الكلمات المفتاحية: 

Abstract 

 Muhammad Mossadegh took his first cabinet on April 29, 1951, at a dangerous stage in 

the history of contemporary Iran. Iran witnessed serious internal disturbances after the 

assassination of its Prime Minister Ali Rizm Ara on March 7, 1949 by a member of the 

Fedayeen Islam Society, Nationalization of Iranian oil, negotiations with the nationalized 

company, Britain's entry into the conflict, and the arrival of its missions to Iran in order to 

reach a mutually satisfactory solution. When it failed, the dispute was presented to 

international organizations such as the International Court of Justice, accusing Mohammed 

Mossadegh of violating its rights, the late United States as a mediator between the two 

parties. 

He presented the dispute to the UN Security Council and the World Bank to resolve the 

oil dispute between Britain and Iran. However, Mossadegh defended himself and his 

country, asserting that oil is Iran's oil and that Britain is an imperialist country that steals 

the needs of the Iranians. 

Keywords: oil, Iran, Britain, organizations 
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 المقدمة:
أكبر ضربة اقتصادية وسياسية الى الحكومة  1951وجه تأميم النفط من قبل الحكومة الإيرانية عام 

البريطانية، اذ ان الشركة اتي اممتها ايران ترتبط ارتباطاً وثيقا ببريطانيا وتمثل ذراعها السياسي والاقتصادي 
اتها في الشرق الأوسط وسيفتح الباب امام هناك، فضلًا عن ان هذا القرار عدته بريطانيا بداية لخسارة امتياز 

الدول النفطية الأخرى للمطالبة بتأميم نفظها او على الأقل زيادة حصصها من الارباح، لذلك استخدمت 
بريطانيا شتى الطرق من اجل اجهاض هذه التجربة فعززت قوتها البحرية في الخليج العربي،  هددت ايران 

صمدت، فتوجهت بعدها نحو بعض المنظمات الدولية من اجل وضع حلول اقتصاديا و عسكريا لكن الأخيرة 
سريعة لهذه المشكلة التي اخذت تؤرق الأوساط السياسية البريطانية والأمريكية على حد السواء، متهمة محمد 
مصدق بانه انتهك حقوقها النفطية، فاذا بمصدق يدافع عن نفسه وبلاده مؤكدا ان النفط نفط ايران وان 

 انيا تسرق احتياجات الإيرانيين. بريط
 الإشكالية التي طرحها الباحث صيغت على أسئلة عدة منها:

 جذور سياسية واقتصادية؟1951هل كان لقرار تأميم النفط من قبل الحكومة الإيرانية عام  -1

 لماذا اتجهت بريطانيا نحو المنظمات الدولية كمحكمة العدل الدولية ومجلس الامن؟  -2

البريطاني -ما هو الدور الذي ادته الولايات المتحدة الأمريكية حيال النزاع النفطي الإيراني -3
 وخصوصا الثقل السياسي الذي تتمتع به داخل اغلب هذه المنظمات؟  

محاور تناول المحور الأول )جذور النزاع النفطي بين إيران وبريطانيا( اذ تم تقسيم البحث الى أربع 
تتبعنا فيه المصالح البريطانية في إيران منذ بدايات القرن السابع عشر مرورا بحصولها على امتياز دارسي 

البريطاني  –النزاع الايراني انتهاءً بقرار تأميم النفط الإيران، وخصص المحور الثاني لمناقشة ) 1901عام 
بعد ان صرفت  ( اذ عرضت بريطانيا نزاعها مع إيران الى محكمة العدل الدوليةفي محكمة العدل الدولية

ل)مساعي مجلس الامن . اما المحور الثالث فخصص لعرض نظرها عن حل المسألة بالتدخل العسكري 
ا مع ايران في محكمة العدل بعد ان أخفقت بريطانيا في حل نزاعه الإيراني( –في حل النزاع البريطاني 

الدولية ومواصلة الحكومة الإيرانية الاستمرار بإجراءات تأميم نفطها اتجهت بريطانيا هذه المرة الى هيئة 
وساطة البنك الدولي لحل النزاع . اما المحور الرابع فقد تناول الامم المتحدة وعرض النزاع على مجلس الامن

 .ي يقع ضمن الجهود الامريكية لحل هذا النزاعوالذ النفطي بين إيران وبريطانيا
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 اعتمد البحث في معلوماته على مصادر عدة وبلغات متنوعة  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            :                                                                                                                            اولًا/   جذور النزاع النفطي بين ايران وبريطانيا

       تعود المصالح البريطانية الى بدايات القرن السابع عشر عندما بدأت شركة الهند الشرقية
The English India Company  بالمتاجرة مع الموانئ والمدن الإيرانية، ومنذ نهاية القرن الثامن عشر

اكتسبت ايران أهمية جديدة للبريطانيين الذين لم تعد مصالحهم في ايران تجارية فحسب، بل أصبحت 
مصالحهم استراتيجية ايضاً، لذلك لجأت الى سياسة ربط ايران بمجموعة من المعاهدات للحصول على 

وزير خارجية بريطانيا  حينها  George Gerzon، حتى اعلن جورج كرزون (1)متيازات سياسية واقتصاديةا
لم يسبق ان عرف التاريخ عقداً كهذا العقد تسلم مملكة "1872على امتياز يوليوس دي روتير في عام 

 .(2)بحسبة جميع مصادرها الصناعية تسليما الى ايد اجنبية"
نتيجة للامتيازات التي منحتها الى بريطانيا شبه مستعمرة، فسيطر الرأسمال البريطاني أصبحت إيران 

على الاقتصاد الإيراني، خصوصا بعد ان وضعت بريطانيا يدها على النفط الإيراني عن طريق حصول وليم 
ن يصبح ، الذي قدر له ا(3) على امتياز خاص بالتنقيب عن النفط 1901نوكس دارسي أحد مواطنيها عام 

اهم امتياز بريطاني في إيران، والذي أثر على العلاقات بين البلدين سياسيا واقتصاديا، ووصفه احد الكتاب 
لان شروط هذه الاتفاقية نصت على ان يؤسس  .(4)"بانه اغرب امتياز من نوعه في تاريخ الأزمنة الحديثة" 

يه إسترليني، وله على صورة أسهم مدفوع ثمنها دارسي شركة لتنمية امتيازه، وان يدفع للشاه عشرون ألف جن
   .(5) دولار كإيجار سنوي  1800% و16بالكامل وتكون لإيران عوائد سنوية من صافي أرباح النفط بنسبة 

عندما اخذت اهمية النفط تزداد )خصوصا بعد اكتشاف مناطق جديدة في ايران تحوي النفط كمنطقة  
(، واصبحت تتطلب صناعته الى المزيد من التقنية 1908مسجد سليمان في السادس والعشرون من ايار 

                                                             

جامعة  -، اطروحة دكتوراه، كلية الآداب1907-1857الايرانية -للمزيد ينظر: خليل ابراهيم صالح المشهداني، العلاقات البريطانية (1)
 . 100-25، 1997بغداد، 

، 1966شارلس عيساوي ومحمود ديغانة ، اقتصاديات البترول في الشرق الاوسط ، ترجمة : احمد حسن واحمد سلمان ، بغداد ،  (2)
بسبب المعارضة الروسية التي طالبت بامتيازات مماثلة للامتيازات  1873. الجدير بالذكر ان ايران الغت الامتياز في عام 243ص

 .118البريطانية. للمزيد ينظر: خليل ابراهيم المشهداني، المصدر السابق، ص
جامعة –، اطروحة دكتوراه كلية الآداب 1907-6189للمزيد ينظر: لازم لفتة ذياب المالكي، إيران في عهد مظفر الدين شاه  (3)

 .88-81، ص1997البصرة، 
 .29، ص 1968راشد البراوي، حرب البترول في الشرق الاوسط، القاهرة، النهضة المصرية للطباعة والنشر،  (4)
 .89لازم لفتة المالكي، المصدر السابق، ص (5)
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هم الشركتين ، بعد ان اشترت اس1909نيسان  14فارسية في -والاموال، شكلت بريطانيا شركة نفط الانكلو
 . (6)اللتين اسسهما دارسي وهما شركة الاستثمارات الاولى وشركة نفط بختياري 

( في تعليق 1918-1914اشار كرزون وزير خارجية بريطانيا بعد اندلاع الحرب العالمية الاولى )
عنه في معارك  "... ان البترول كالدم لا غنى لناله على الاهمية الاستراتيجية التي يتمتع بها النفط بقوله

 . (7)"المستقبل، والبترول لم يكن سببا من اسباب النصر، بل ايضاً من اسباب الحرب
واول اجراء اتخذته بريطانيا بعد انتهاء الحرب هو عقدها اتفاقية مع الحكومة الايرانية في التاسع 

لسابقة، الا ان الاتفاقية ، مستغلة اعلان حكومة روسيا الجديدة بإلغاء الامتيازات القيصرية ا1919من اب 
 واجهت ردود فعل ايرانية، ومواقف دولية معارضة لها.

واصلت بريطانيا جهودها في الحصول على امتيازات من إيران تؤمن مستقبل علاقاتها معها، اذ 
وبدعم من الحكومة  1920فارسية في الثاني والعشرون من كانون الأول  -توصلت شركة النفط الانكلو

 Armitage Smithة عقد اتفاقية مؤقتة مع الحكومة الايرانية عرفت باتفاقية )ارميتاج سميث البريطاني

Agreement) (8)  التي كان من شانها تثبيت امتياز دارسي الذي حصلت عليه الشركة قبل الحرب، وكانت
فارسية لأبعاد أي استثمار  -تلك الاتفاقية قد فرضت على الحكومة الايرانية لمصلحة الشركة النفط الانكلو

 (.9) امريكي للنفط في شمال ايران

رات الاخير المتكررة الى منشئات شركة بدأت الخلافات تشتد بين بريطانيا ورضا شاه بسبب زيا
فارسية في جنوب إيران، وملاحظته الفوارق التي تبديها الشركة بين الموظفين الاجانب –النفط الانكلو 

والعمال والموظفين الايرانيين العاملين في الشركة، فضلا عن مماطلة الشركة في دفع حصة ايران من 
العلاقات بين الحكومة الايرانية والشركة يسودها نوع من التوتر، الارباح النفطية، وعلى اثر ذلك اخذت 

. لذلك طلب رضا شاه من (10)1933-1929واتخذت طابعا جديدا ابان سنوات الازمة الاقتصادية العالمية 

                                                             

، رسالة ماجستير، كلية الاداب، جامعة 1954-1948الايرانية  -لبريطانية محمد سالم احمد الكواز، أثر النفط في العلاقات ا (6)
 .21-20، ص2003الموصل، 

 .95، ص1967هارفي اوكنور، الازمة العالمية في البترول، ترجمة ومراجعة: راشد البراوي، القاهرة،  (7)
جامعة بغداد، -، اطروحة دكتوراه، كلية الآداب1933 -9181الايرانية  -للمزيد ينظر: عبد الاله بدري الاسدي، العلاقات البريطانية (8)

 .124-113، صص1994
 .35محمد سالم احمد الكواز، المصدر السابق، ص (9)
 .189عبد الاله بدري الاسدي، المصدر السابق، ص (10)
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الشركة اعادة النظر في بنود امتياز دارسي، لكن الشركة اعلنت رفضها القطعي في ذلك، بل تذرعت ان 
 ادية العالمية سببت انخفاض اسعار النفط عالميا، وبالتالي انخفضت حصة إيران من الارباحالازمة الاقتص

(11). 
الى  1932في ظل هذه الاوضاع وجه رضا شاه انذارا في الثاني والعشرين من تشرين الثاني 

من الشهر نفسه  الشركة ابلغها بإلغائه امتياز النفط لحماية المصالح الايرانية، وابلغها في السابع والعشرين
. احتجت الشركة النفط على اجراءات الحكومة الايرانية، وعدتها غير شرعية، (12) الغاء امتياز دارسي

 .    (13) وطالبت بضرورة حل المشكلة بالطرق الودية، والا ستتحمل الحكومة الايرانية تبعات قرارها
حذرت من مغبة الحاق أي ضرر استنكرت الحكومة البريطانية اجراءات الحكومة الايرانية، بل 

بمصالح او املاك الشركة، وبانها ستحيل النزاع القائم الى محمة العدل الدولية في لاهاي بهولندا، اذا رفضت 
الحكومة الايرانية سحب قرارها الاخير خلال اسبوع، لكن رضا شاه رفض وتمسكت حكومته بموقفها، وعدت 

 .    (14) ، وبانه ليس من صلاحيات محكمة العدل النظر فيهالخلاف بينها وبين الشركة مسالة داخلية
عرضت الحكومة البريطانية القضية امام مجلس عصبة الامم في جنيف في الرابع عشر من كانون 

، فأبدت الحكومة الايرانية موافقتها بالحضور الى عصبة الامم في التاسع عشر من الشهر 1932الأول 
دون التوصل الى اتفاق، فأحالت إيران القضية الى التحكيم حسب ما  نفسه، وعرض الطرفان وجهة نظره

 ( من عقد الامتياز.17جاء بالمادة )
تحت اشراف عصبة الامم،  1933استؤنفت المفاوضات في الخامس والعشرون من كانون الثاني 

في عصبة الامم كوسيط بين إيران وبريطانيا، واستمرت المفاوضات  واختير اوارد بينس ممثل جيكوسلوفاكيا
ثلاثة أشهر بدأت في جنيف ثم باريس وانتهت في طهران، لكنها باءت بالفشل نظرا لإصرار طرفي النزاع 

 . (15) على مواقفه

                                                             

المشهداني، إيران في سنوات الازمة الاقتصادية للمزيد عن تأثير الازمة الاقتصادية العالمية على إيران. ينظر: نادية ياسين  (11)
 .1998جامعة بغداد،-)دراسة في التطورات الاقتصادية والسياسية الداخلية(، رسالة ماجستير، كلية الآداب1933-1929العالمية

 .43محمد سالم احمد الكواز، المصدر السابق، ص (12)
، 1973في القرن العشرين )دراسات ايرانية(، الجيزة، مطبعة المركز النموذجي، عبد السلام عبد العزيز فهمي، تاريخ إيران السياسي  (13)

 .68ص
 .45محمد سالم احمد الكواز، المصدر السابق، ص (14)
 .46-44؛ محمد سالم احمد الكواز، المصدر السابق، ص199عبد الاله بدري الاسدي، المصدر السابق، ص (15)
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بعدها تغير الموقف الإيراني المتصلب نتيجة تراجع رضا شاه عن قرار الغاء الامتياز، وتوصل 
فارسية الى توقيع اتفاقية جديدة في التاسع والعشرون -ير المالية الإيراني مع ممثل شركة النفط الانكلووز 

 . (16) 1933نيسان 
فارسية بعد الاتفاقية الجديدة، واستمر -على اية حال تحسنت العلاقات الإيرانية وشركة النفط الانكلو

، (17) صفت العلاقات تلك اشبه ما تكون بشهر العسلذلك الى قبل اندلاع الحرب العالمية الثانية بحيث و 
الا انها انقلبت على عقبها بعد عدم استجابة ايران بطرد الالمان من أراضيها وتمسكها بحيادها، فقررت 

واجبار رضاه شاه على التنازل عن عرش  1941بريطانيا وروسيا غزو ايران في الخامس والعشرون من اب 
  .(18)1941لسادس عشر أيلول ايران الى ابنه محمد في ا

نتيجة تجدد المنافسات  1944عاد موضوع النفط الايراني الى واجهة الاحداث مرة اخرى في عام 
بين الشركات النفطية على امتيازات نفطية جديدة في إيران، وأدت حيثيات وملابسات تلك المنافسات الى 

افسة. كما طرحت الحكومة الايرانية في اوائل تأزم علاقات إيران مع بعض الاطراف التي دخلت تلك المن
ايرانية بخصوص زيادة عوائد إيران السنوية من امتياز  -قضية النفط مع شركة النفط الانكلو 1949عام 

النفط وذلك بعقد اتفاقية جديدة، الا انها لم تسفر عن حل الخلافات بين الطرفين نتيجة المعارضة الداخلية 
 .  (19) لايراني التصديق عليها فيما بعدلها ورفض مجلس النواب ا

قرار تأميم الصناعة النفطية في جميع انحاء ايران،  1951تبنت اللجنة النفطية في الثامن اذار 
( 79بأغلبية ) 1951في الثامن والعشرين من نيسان النفط الإيراني صادق مجلس النواب على قانون و 

، ثم تبعه مجلس الشيوخ بالمصادقة عليه ايضاً في الثلاثين من نيسان من العام (20)( صوت 2صوتاً مقابل )
الذي لم  (22)، وأصبح القانون نافذ المفعول بعد أن وقعه الشاه في الثالث من أيار من العام نفسه (21)نفسه

                                                             

 .72-70السابق، ص عبد السلام عبد العزيز فهمي، المصدر (16)
 .48محمد سالم احمد الكواز، المصدر السابق، ص (17)
 .104عبد السلام عبد العزيز فهمي، المصدر السابق، ص (18)
-، اطروحة دكتوراه، كلية الاداب1951-1939البريطانية -للمزيد ينظر: سميرة عبد الرزاق عبد الله العاني، العلاقات الايرانية (19)

 .266-259ص، 1997جامعة بغداد، 
، تقرير من السفارة العراقية في طهران الى وزارة الخارجية 311/  4957د. ك. و. الوحدة الوثائقية، ملفات البلاط الملكي، الملف  (20)

 . 89، ص44، وثيقة 191نيسان  30العراقية بتاريخ 
(21)A. Saikal , The Rise and Fall of the Shah , New Jersey , 1950, P.89. )21( 
 .1951نيسان  29، 483، بغداد، العدد »لي " صحيفة صدى الأها (22)
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ينحني مؤقتاً أمام العاصفة ويركب الموجة ، واصبح الدكتور مصدق رئيساً للوزراء،  يكن أمامه سوى أن
 .  (23) 1951ولتتوصل جميع الإطراف الحكومية ان التأميم اصبح نافذاً منذ العشرين من آذار 

حظي هذا القانون بترحيب كبير وواسع على المستوى الشعبي في إيران اذ أيدته مجموعة كبيرة من 
وبهذا انتهت مرحلة مهمة من تاريخ  (24)الأحزاب والجمعيات وكذلك عدد من رجال الدين بزعامة الكاشاني

والخارجي لها ظروفها إيران الحديث وليعلن بدأ مرحلة جديدة من تاريخها السياسي على الصعيدين الداخلي 
وخصوصياتها ومتطلباتها وتحمل سمات وخصائص تختلف عن جميع المراحل والحكومات التي سبقتها، اذ 

 خاضت فيها إيران تجربة التأميم النفط في الشرق الأوسط، وكان لمصدق بصماته الواضحة عليها.
 الدولية:البريطاني في محكمة العدل  –ثانياً/ النزاع الايراني 

على الرغم من ان التأميم هو اجراء قانوني، الا ان الحكومة البريطانية نظرت اليه بوصفففففففففه تجاوزا 
من جانب إيران، وتحديا للشفففففففرعية، وبانه يهدف الى ايذاء بريطانيا، كما ان شفففففففيبرد السففففففففير البريطاني في 

 . (25) إيران اوصى حكومته بان تتبنى موقفا متصلبا تجاه حكومة مصدق
، اخذت تطبق (26) بعد ان صفففففرفت الحكومة البريطانية النظر عن حل المسفففففألة بالتدخل العسفففففكري 

خطة جديدة ودقيقة ترمي الى شل صناعة النفط الايراني وتوقيفها عن العمل وافلاس حكومة مصدق فعلى 
النفط السفابقة، من شفركة  1951إثر انسفحاب الخبراء والفنيين البريطانيين في الثامن والعشفرين من حزيران 

 فرضفففففت الحكومة البريطانية حظراً على شفففففحن النفط الايراني وهددت بمقتضفففففاه أية دولة يمكن ان تشفففففتريه

. وللضغط بصورة أكثر على حكومة مصدق أيضاً أيقن البريطانيون ان مغادرتهم لإيران سيترك ورائهم (27)
بالنفط لكن بلا ناقلات تحمله  خطوط أنابيب لا يضففففففففففففخ فيها النفط، ومصففففففففففففاف مغلقة، وصففففففففففففهاريج مملؤة

حكومة ال( مليون جنيه اسفففففترليني، لتصفففففبح 1.6وسفففففبعون الف موظف ايراني يتقاضفففففون اجراً شفففففهرياً قدره )

                                                             

، تقرير من المفوضية العراقية في طهران الى وزارة الخارجية 311/  324د. ك. و. الوحدة الوثائقية، ملفات البلاط الملكي، الملف  (23)
 .50، ص 237نيسان، الوثيقة  30العراقية بتاريخ 

، تقرير المفوضية العراقية في طهران الى وزارة الخارجية 311/  4957لاط الملكي، الملفة د. ك. و. الوحدة الوثائقية، ملفات الب (24)
 . 24، ص 11، وثيقة 1951العراقية بتاريخ 

 .112محمد سالم احمد الكواز، المصدر السابق، ص (25)
 .115-113للمزيد عن التهديدات البريطانية لإيران. ينظر: المصدر نفسه، ص (26)
كريم عبد النبي باشا اغا، تأميم النفط وأثره على التنمية الاقتصادية في العراق، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الادارة  (27)

 .118-117، ص ص 1983والاقتصاد، جامعة بغداد، 
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مصدق التي تعاني من ضائقة اقتصادية شديدة المسؤولة عن دفع تلك الاجور، ولردع تلك الحكومة ايضاً 
عن مطالبتها بالتعويضات للأعوام السابقة وعن ارباح الشركة ومطالبتها كذلك عن تقديرات النفط في باطن 

 . (28)الارض 
طانية في السففادس والعشففرين من ايار ايرانية والحكومة البري –سففبق وان قدمت شففركة النفط الانكلو 

شففففففففففكوى الى محكمة العدل الدولية بسففففففففففبب نزاعهما مع الحكومة الايرانية طعنا فيها بشففففففففففرعية قرار  1951
وفي الثفاني والعشففففففففففففففرين من حزيران عفام 1933التفأميم وعفداه بفاطلًا لأنفه يتنفاقض واتففاق الامتيفازات لعفام 

لعففدل الففدوليففة ان تتخففذ التففدابير المؤقتففة لحمففايففة الحقوق طلبففت الحكومففة البريطففانيففة من محكمففة ا 1951
ايرانية ، حتى يتسفففففففنى لها  –البريطانية في ايران ، وان تقرر حكماً نهائياً في قضفففففففية شفففففففركة النفط الانكلو 

جي لذلك طلب رئيس محكمة العدل الدولية " (29) 1933ممارسففة حقوقها المخولة لها بمقتضففى اتفاقية عام 
من الحكومة الايرانية ان  1951"  في الثالث والعشففففففففرين من حزيران عام J.Basdevent " باسدددددد يفنت

تتجنب اتخاذ اية اجراءات تزيد من حدة النزاع او تعرقل تنفيذ أي حكم تصفففففففدره المحكمة فضفففففففلًا عن ان لا 
 تقوم باتخاذ أي قرار تنفيذي او تشففففففففريعي او قضففففففففائي تحاول به ان تنزع او تصففففففففادر املاك شففففففففركة النفط

، جاء طلب محكمة العدل الدولية مطابقاً للمقترحات التي قدمتها الحكومة البريطانية لها (30)ايرانية –الانكلو
 .1951في الثاني والعشرين من حزيران عام 

اما الحكومة الايرانية فإنها اولت الموضفففففففوع اهتماماً اسفففففففتثنائياً وعقد مجلس الوزراء عدة اجتماعات 
رة الجوابية التي سففففففوف ترسففففففل الى محكمة العدل الدولية. وبالفعل اسفففففففرت تلك للاتفاق على صففففففيغة المذك

الاجتماعات عن تقديم المذكرة التي حملها علي شفففففففففايكان رئيس الوفد الايراني في التاسفففففففففع والعشفففففففففرين من 
لعرضففففففففها على محكمة العدل الدولية في لاهاي على ان لا يشففففففففترك الوفد الايراني في  1951حزيران عام 

 .(31)المحكمة  جلسات
                                                             

 ؛ 44، ص1974جو ستورك ،ازمة الطاقة في الولايات المتحدة ونفط الشرق الاوسط، بيروت ، (28)
 York,1997,p261. M.Farmanfarmaian and R Farman Farmaian,Blood and Oil,Inside the Shah’s 

Iran,New  
    (29) Qasem Eftekhari,Intenational politics and Iranian oil policies , ph.D.school of Arts and sciences of 

the catholic university of America,N.S.A., 1979,p292.                                                                             
(30) Charles Issawi and Mohammed Yegaheh,The Economics of middle Eastern oil, London ,Faber and 

Faber press,1962,p29.                                   
(31) Benjomin Shwadran, the Middle East, Oil and the Great Powers. New Work, council for Middle 

Eastern Affairs Press, p118; Alan W. Ford . The Anglo Iranian Oil Dispute of 1951- 1952 

,Berkeley University of California press, 1954,p.77                                                                  
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حتى يوم الثامن  1901تضفففففمنت تلك المذكرة، شفففففرحاً تفصفففففيلياً عن مراحل قضفففففية النفط من العام 
في إيران، ثم شفففففرحت قوانين  ، فضفففففلًا عن تصفففففرفات الشفففففركة ومظالمها1951والعشفففففرين من حزيران عام 

. وختمت المذكرة بدفاع الحكومة الايرانية عن قضفففففففيتها، وعدم صفففففففلاحية (32)التأميم والمراحل التي مر بها 
ان الخلاف واقع بين الحكومة الايرانية وشددددركة اجنبية ذات المحكمة للبت في الشففففففكوى البريطانية قائلة " 

لبريطانية بتوجيه شكواها ضد ايران لأنه لا يوجد خلاف شخصية حقوقية، فضلًا عن عدم حق الحكومة ا
بين الحكومتين حتى تسددددددتطيع المحكمة النظر فيه ولأنه ليس هناك قضددددددايا )الواا او فسددددددخ او ابطال 

سيادة1933اتفاقية عام  " ( انما رغبة الشعب الايراني في تأميم صناعته النفطية وهو حق من حقوق ال
(33) . 

ثين من حزيران ان من صففففففففففففلاحيتها النظر في الشففففففففففففكوى البريطانية بعدها رأت المحكمة في الثلا 
لان الحكومة  (34)1951حزيران عام مقدمة منذ السففففففففادس والعشففففففففرين من ايار ثم في الثاني والعشففففففففرين من

الايرانية لم تبعث مندوبها الى المحكمة، وبعد مداولات اصفففففدرت المحكمة قرارها في الخامس من تموز عام 
( من لائحتهففففا يتعلق بففففالتففففدابير المؤقتففففة التي يجففففب على الطرفين 61( و)41 للمففففادتين )وطبقففففاً  1951

 المتنازعين اتخاذهما واهم ما تضمنه القرار هو ما يأتي:
يجب ان يؤكد الطرفان الايراني والبريطاني عن الامتناع عن اتخاذ أي عمل او قرار قد يضر حقوق  (1)

يادة حدة النزاع او اتساع نطاقه، او مصمم لعرقلة تطبيق الطرف الاخر، او من شأنه ان يؤدي الى ز 
 ايرانية. –العمليات التجارية والصناعية في شركة النفط الانكلو

ايرانية وبإشفففراف ادارتها البريطانية،  –يجب ان تسفففتمر في إيران جميع عمليات شفففركة النفط الانكلو  (2)
 .1951وكما كان عليه الحال قبل الاول من آيار 

" تتكون من The Board of Supervision" ، "  هيئة الاشدددددرافئة خاصففففففففة تدعى " انشففففففففاء هي (3)
خمسففففففففة اعضففففففففاء، يعين عضففففففففوين من الحكومة الايرانية ومثلهما من الحكومة البريطانية، وعضففففففففو 
خامس يجب ان يكون من رعايا دولة ثالثة يتم اختياره باتفاق من الحكومتين الايرانية والبريطانية، 

                                                             

، تقرير المفوضية العراقية في طهران الى وزارة  4958/311ينظر : د.ك . و ، الوحدة الوثائقية ، ملفات البلاط الملكي ، الملفة  (32)
 . 94-93، ص ص  45، الوثيقة 1951تموز 1الخارجية العراقية بتاريخ 

 (33) H.S.H.Norri, A Study of Nationalization of The Oil Industry In Iran , Ph.D Thesis Colorado Sate 

Collage , U.S.A. , 1979,p218; Qassem,Eftekari,Op.Cit,p294.                    
 . 133عبد السلام عبد العزيز فهمي، المصدر السابق ، ص (34)
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اللجنة المذكورة  ، واناطت المحكمة الى(35)او يعينه رئيس المحكمة في حالة عدم اتفاق الحكومتين 
مهمة الاشفففففففراف على سفففففففير عمليات انتاج وبيع وتنظيم واردات ومصفففففففروفات انتاج النفط الايراني ، 

 .(36)وايداع الارباح في احد المصارف وتحت اشراف اللجنة انفة الذكر
 ان تنفيذ قرار المحكمة يعتمد على قبول الحكومة الايرانية له ، ومن الواضففففح ان هذا القرار لم يأت

، ووجهت عبر سفففففففيرها في  1951لصففففففالحها وانما لصففففففالح بريطانيا التي رحبت به في السففففففابع من تموز 
في حالة موافقة ايران على قرار طهران مذكرة الى حسين فاطمي نائب رئيس الوزراء الايراني ، تضمنت " 

مواصددلة شددركة  المحكمة فان حكومته سددترفع قريباً مذكرة جديدة لايران تتضددمن مقترحات خاصددة بشددأن
الحكومة الايرانية والاوسفففففففاط الرسفففففففمية والشفففففففعبية والدينية والصفففففففحافة  الا ان (37)"  ايرانية –النفط الانكلو 

اسففتنكرت قرار المحكمة وعدته جائراً ، ولا يراعي حقوق ايران النفطية ، وعدت قضففية النفط الايراني مسففألة 
 .(38)داخلية

امام مجلس الوزراء عن عزمه على المضففففففففي بتنفيذ صففففففففرح الدكتور مصففففففففدق في الثامن من تموز 
، واعرب وزير خارجيته عن غضبه (39)قوانين التأميم مهما كلفه الامر ضارباً بقرار المحكمة عرض الحائط 

وفي اليوم نفسه ارسل حسين فاطمي  (40)"  انه قرار غريب وفريدامام المجلس واصفاً قرار المحكمة بقوله " 
ان الحكومة الايرانية لا تعترف مففذكرة الى السفففففففففففففففففارة البريطففانيففة في طهران رداً على مففذكرتهففا أكففد فيهففا " 

بصددلاحية محكمة العدل الدولية في قضددية النفط لان النزاع بين ايران وشددركة النفط السددابقة هو مسددألة 

                                                             

 84ش ، ص 1370تهران ، محمد شوشتري ، اوضاع ايران اقتصادي در عصر مصدق ،  (35)
، في الوثائق الدبلوماسية العراقية، 1952-1951طاهر خلف البكاء، احداث ايران الداخلية في السنة الاولى لحكومة مصدق  (36)

 . 64، ص 1994( ، السنة التاسعة عشرة ، 48المؤرخ العربي، "مجلة"، بغداد، العدد )
، تقرير المفوضية العراقية في طهران الى وزارة الخارجية  4958/311ط الملكي ، الملفة د.ك . و ، الوحدة الوثائقية ، ملفات البلا (37)

 .84، ص  43، الوثيقة 1951تموز 8العراقية بتاريخ 
 . 352– 346، ص ص ش  1330وزارة خارجية تهران،  " اسناد نفت "، (38)
، رسالة ماجستير ، كلية  1953-1951اراء جاسم محمد المظفر، موقف الولايات المتحدة الامريكية من تأميم النفط في ايران  (39)

 . 136؛ محمد سالم احمد الكواز ، المصدر السابق ، ص 67، ص2001الآداب ، جامعة البصرة ، 
، ترجمة : علي حسين فياض وعبد المجيد جودي ، البصرة  9731-1941روح الله رمضاني ، سياسة ايران الخارجية  -نقلًا عن: (40)

 .237، ص 1984، 
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القرار غير عادل ولا قيمة له ومعارض لاسدددددددتقلال ايران  داخلية ، ليس من اختصددددددداص المحكمة ، وان
 .(41)"  وحق سيادتها

رفضها وعدم استعدادها للتعاطي مع  1951وكررت الحكومة الايرانية رسمياً في التاسع من تموز 
وابلغت في التاسع عشر من الشهر نفسه السكرتير العام للأمم المتحدة وسكرتير محكمة  (42)قرار المحكمة 

وبهذا اخفقت الجهود البريطانية مرة اخرى في اجبار الحكومة الايرانية على التراجع عن  (43)بذلك  العدل
قرار التأميم ، لكن ذلك لم يكن نهاية الامر في العلاقات بين الجانبين المتنازعين الايراني والبريطاني حول 

لوماسففففي اخر لأيجاد حل لذلك النزاع قضففففية النفط اذ تحركت الولايات المتحدة الامريكية سففففريعاً وبمسففففار دب
 فأعلنت توسطها بين الطرفين.

  الايراني: –ثالثا/مساعي مجلس الامن في حل النزاع البريطاني 
أدى اخفاق الحكومة البريطانية في الوصففففففول الى تسففففففوية مع الحكومة الايرانية بشففففففأن نزاعها حول 
النفط الايراني الى قيام الحكومة الايرانية بمواصفففلة تنفيذ قرار التأميم ووضفففع يدها على مصففففى عبادان بعد 

تها العسففففففكرية بتأمين الدفاع عن طرد الخبراء والفنيين والعمال البريطانيين منه ، واصففففففدارها الاوامر الى قوا
المنشآت النفطية ، ومن جانبها واصلت الحكومة البريطانية ضغطها اقتصادياً على ايران من اجل الوصول 
الى اهدافها ، واسففتبعادها اسففتخدام حل التدخل العسففكري ضففد ايران ، وسففلوكها اسففلوب المماطلة والتسففويف 

ا الدبلوماسفففي من اجل كسفففب الرأي العام العالمي ، فضفففلًا لإضفففاعة الوقت وواصفففلت تحركاتها عبر مسفففلكه
عن دعم الهيئات والمنظمات الدولية لاسففنادها )بحكم ثقل بريطانيا السففياسففي على تلك المنظمات ( في ثني 
ايران عن قرار تففأميم نفطهففا ، لففذلففك اتجهففت هففذه المرة الى هيئففة الامم المتحففدة وعرض النزاع على مجلس 

 . (44)1951" في الثاني والعشرين من ايلول   councilSecurityالامن "

                                                             

، تقرير المفوضية العراقية في طهران الى وزارة الخارجية  4958/311د.ك . و ، الوحدة الوثائقية ، ملفات البلاط الملكي ، الملفة  (41)
 . 54،ص 25،الوثيقة 1951تموز 15العراقية بتاريخ 

 ؛ 64كاء ، احداث ايران الداخلية ، صطاهر خلف الب (42)
Alan W. Ford , Op.cit. , p.78 

، تقرير المفوضية العراقية في طهران الى وزارة الخارجية  4958/311د.ك . و ، الوحدة الوثائقية ، ملفات البلاط الملكي ، الملفة  (43)
 .54،ص  35،الوثيقة 1951تموز 15العراقية بتاريخ 

(34) J. Swan , The Foreign Policy of U.S.A. in Iraq, U.S.A , 1967 , p.76 
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تتعلق الاولى بعدم التزام ايران بالأمر الصادر عن  وتضمنت الشكوى البريطانية نقطتين رئيسيتين ،
القاضففففففففففففي بطرد  1951أيلول  25محكمة العدل الدولية ، في حين تخص الثانية بقرار الدكتور مصففففففففففففدق 

الموظفين من الخبراء والفنيين البريطانيين من الاراضففففففففففففي الايرانية في موعد لا يتجاوز الرابع من تشففففففففففففرين 
 . (45) 1951الاول 

كان هدف بريطانيا من جر ايران الى مجلس الامن كسفففففب الدعم والتأييد لقضفففففيتها، وكانت متفائلة 
بالقرار الذي سفففيصفففدره المجلس ، وحشفففدت جميع الامكانيات السفففياسفففية داخله لتأييد حقوقها في ايران حتى 

صفة الشرعية  تخرج منتصرة ، لكن الذي حدث هو عكس ذلك ، اذ استفادت ايران من هذه الساحة لإضفاء
والتأييد لسففففياسففففة التأميم التي اتبعتها ، اذ أكد حسففففين فاطمي نائب رئيس الوزراء في التاسففففع والعشففففرين من 

على مضي ايران في طرد الموظفين البريطانيين من مصافي النفط في عبادان على الرغم "  1951ايلول 
ختصددداصددده بحث هذأ المسدددألة لان من عرض بريطانيا قضدددية النفط امام مجلس الامن الذي ليس من ا

بريطانيا اعترفت بتأميم النفط في ايران ، ثم اعلن عن ذهاب الدكتور مصددددق الى مجلس الامن لرئاسدددة 
 .(46)"  الوفد الايراني لتوضيح موقف بلادأ

"  Sir Gladwyn Geebوابلغ ممثل الحكومة البريطانية في مجلس الامن السففير غلادوين جيب "
ليس امام بريطانيا من خيار اخر في هذا الوقت سددددددوو اللجوا الى مجلس بانه "  اعضفففففففففاء مجلس الامن

الامن، وأعرب عن عدم ارتياحه ازاا قرار ايران بطرد الرعايا البريطانيين وشدددددددددجب عدم اكتراث الحكومة 
ران الايرانية بقرار محكمة العدل الدولية واستهزائها به، وحث المجلس على اتخاذ كل ما من شأنه منع اي

 .(47)" من المضي قدماً في اجرااات التأميم
تعديلًا على مشفففروعها المقدم  1951اجرت الحكومة البريطانية في الثاني عشفففر من تشفففرين الاول 

وذلك لان الوقت الذي حددته ايران لمغادرة الموظفين البريطانيين قد  1951في الثامن والعشففرين من أيلول 
" اسددتئناف  لمعدلفتضففففمن المشففففروع ا انتهى مما يعني ضففففرورة قيامها بإعادة النظر في الشففففكوى الاصففففلية

                                                             

                        1951ايلول  27الزمان ، " صحيفة " ، بغداد ،  (45)
 ؛                       1951ايلول  30النهار ، " صحيفة " ، بيروت ،  (46)
 .238؛ روح الله رمضاني ، المصدر السابق ، ص 195مارك ج. جازبوزسكي ، منبع قلبي ، ص (47)
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المفاوضات في اقرب وقت ممكن بين الاطراف المعنية، وبذل الجهود من اجل حل الخلافات، والعمل وفقاً 
 .(48)"  لأهداف ومبادئ ميثاق الامم المتحدة

، الذي عقد اولى اجتماعاته في الخامس عشففر (49)حضففر مصففدق شففخصففياً جلسففات مجلس الامن 
مة فند فيها الادعاءات البريطانية حيث ابلغ المجلس برد ايران على ، والقى كل 1951من تشففففففففففففففرين الاول 

" بان الامم المتحدة هي " الملاذ االاخير الذي شففففكوى بريطانيا التي لا تسففففتند الى اسففففاس قانوني  وأوضففففح
مناشففففففداً اعضففففففاء الامم  واضففففففافيمكن للشددددعوب الضددددعيفة والمظلومة الالتجاا اليه دفاعاً عن حقوقها " 

ان ايران لا تطلب اكثر من انها تتوقع ان تسددددددداعدها تلك المنظمة في  اسدددددددتعادة اسدددددددتقلالها  " المتحدة
 .(50)" الاقتصادي الذي بدونه لا يمكن تحقيق الرفاأ الاجتماعي للشعب وبالتالي استقلاله السياسي

وجد مصفففففدق واللهيار صفففففالح من اجتماعات مجلس الامن فرصفففففة ملائمة للكشفففففف عالمياً سفففففلوك 
ا في الماضففي من خلال ازمة التأميم ، بعد ان كانا يعتقدان بان الجوانب السففياسففية لتأميم النفط هي بريطاني

ايرانية في نهب  –اكبر من الجوانب الاقتصففادية له ، وحاول الدكتور مصففدق فضففح سففياسففة شففركة الانكلو 
البريطانية كانت سففبباً في ثروات ايران النفطية ، موضففحاً ان سففياسففة الشففركة في ايران ومن ورائها الحكومة 

افقار الشففففففففعب الايراني وابقائه في التخلف المعنوي والمادي حتى تتمكن من السففففففففيطرة والسففففففففيادة على البلد 
( قد بلوت الخمسددين 1951-1948ان ارباح الشددركة خلال المدة )الغني بالنفط ، وواصفففل حديثه مبيناً "

 .(51)"ان لم تحصل على ربع ذلك المبلغ بل واقلوربما الستين مليون جنيه استرليني في حين ان اير 
"رفض الحكومة البريطانية للمقترحات اما اللهيار صففففففففففففالح اوضففففففففففففح لأعضففففففففففففاء مجلس الامن ان 

الايرانية، ومن ثم عرض قوتها العسددددكرية كذلك ارسددددال قطعاتها العسددددكرية الى اماكن قريبة من الحدود 

                                                             

(37) Benjamin Shwadran,Op.Cit,p128. 
ترأس الدكتور مصدق الوفد الايراني الذي ضم عدداً من الشخصيات السياسية الايرانية البارزة في المجال القانوني والمالي والنفطي،  (49)

لكن سوء حالته الصحية حالت دون حضوره اغلب جلسات مجلس الامن، ليتولى ) اللهيار صالح ( احد زملاء مصدق الذين يثق 
 -ناقشات في المنظمة الدولية عن الجانب الايراني ، ينظر :بهم كثيراً ادارة معظم الم

جلد  ش1383بنج دهه بس از كودتا، اسناد سخت مي كويند !، تهران، انتشارات قلم، دكتر احمد علي رجائي ومهين سروري،      
 .901دوم، ص

(40) L.P.Elwell Sutton, Persian Oil , A Study in Politics , London , 1955,p.p.262-263.                                                      
؛ النهار ، " صحيفة " ، بيروت ،  91ش ، ص1367خسرو سعيدي ، زندكي ثامة اللهيار صالح ، تهران ، انتشارات طلاية ،  (51)

 . 1951تشرين الاول  17
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مواردها الطبيعية، هو الذي يعرض السلام العالمي  ىالايرانية بهدف منع إيران من ممارسة سيطرتها عل
 .(52)"  للخطر، وقد يكون له عواقب وخيمة ستسبب في اشعال نار حرب عالمية اخرو 

لايران الحق المطلق في التأميم، وان الدكتور مصدددددق رجل اما المندوب البريطاني اوضففففففح بان " 
حذر من العواقب الاقتصدددددددادية الخطيرة من وطني ومتحمس لتحقيق طموحات الشدددددددعب الايراني، الا انه 

" ان يواجه حقائق الموقف وذلك بضففرورة  جراا اقدام إيران على تأميم نفطها " وطلب من الدكتور مصدددق
 (. 53)ادراكه للمصالح المشتركة الا وهي الطلب العالمي المتزايد على المواد الخام وبالأخص النفط " 

وبعد سففففلسففففلة من المناقشففففات التي جرت في اروقة مجلس الامن ، وجد المندوب البريطاني ضففففرورة        
التخلي عن مسفففففودة قرار الثاني عشفففففر من تشفففففرين الاول المعدل ، والاعتماد على قرار السفففففابع عشفففففر من  

ن دون الاشفففففارة تشفففففرين الاول الذي يطالب مجلس الامن بدعوة الاطراف المعنية لاسفففففتئناف المفاوضفففففات م
الى الامر الصففففففففادر عن محكمة العدل الدولية على الرغم من مسففففففففاندة الوفدين الامريكي والفرنسففففففففي للقرار 
البريطاني الذي لم يجد نفعاً في تحسفففين موقف بريطانيا ، لذلك عادت فرنسفففا بعد ذلك عن موقفها واقترحت 

" ما سدددتأمر به قضدددائياً رار في انتظاران يؤجل مجلس الامن النظر في الخلاف حول مسفففففودة مشفففففروع الق
" وهم يعرضففففون ماا الوجه للبريطانيين" وبذلك اعاد الموقف الفرنسففففي " محكمة العدل بخصدددوص القضدددية

 .(54)قضيتهم على المنظمة العالمية
البريطففاني، بففل زاده عمقففاً، وأبقى  –ومع ذلففك لم يحسففففففففففففففم مجلس الامن الففدولي الخلاف الايراني 

بأغلبية ثمانية اصفففوات  1951ما تبنى قراراً فرنسفففياً في التاسفففع عشفففر من تشفففرين الاول المسفففالة معلقة عند
ضففد صففوت واحد وامتناع اثنين عن التصففويت يقضففي بتأجيل مناقشففاته حول القضففية ريثما تصففدر محكمة 

 .(55) العدل الدولية قرارها النهائي بهذا الشأن

                                                             

 . 240روح الله رمضاني ، المصدر السابق ، ص (52)
 .160محمد سالم احمد الكواز، المصدر السابق، ص (53)

 (54) M.Farmanfarmaian and R. Farmanfarmaian,Op.Cit,p271. 
 (55) A.F.P.Op.Cit,p2269. 
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كان يوما وشفففففففففففعر مصفففففففففففدق وزملائه بانه " (56)عد الايرانيون قرار مجلس الامن نصفففففففففففراً باهراً لهم 
" هزيمة غير مقبولة للبريطانيين، وبدا التأجيل سففففففياسففففففياً وقضففففففائياً وكأنه "(57)" مشددددهودا لهم في المجلس

. وكذلك نصففففففففففففففراً كبيراً ليس لإيران فحسففففففففففففففب، بل وللاتجاهات القومية التحررية في اقطار العالم كافة (58)
والامتيازات الاجنبية، ونجاحاً لوجهة نظر إيران وللسففففففياسففففففة الايرانية وضففففففربة قاصففففففمة للاحتكارات العالمية 

 متمثلة في تأميم الصناعة النفطية.
على الرغم من ان الايرانيين لا يمكنهم التفاخر من ناحية اخرى تكون هناك مبالغة اذا قلنا بانه " 

الى السيطرة على صناعاتها النفطية " ، لان تأييد ودعم اعضاء الامم المتحدة لسياسة ايران الهادفة بالنصر
وعزمها على تحقيق ذلك والوقوف في وجه العقبات الهائلة على النطاقين المحلي والدولي ، لم تسففففففففففففففتمر 
طويلًا بل كانت بمثابة هدنة قصفففففففففففيرة الامد ، الا ان تجربتهم في ذلك المجلس قد جعلتهم اكثر قوة من أي 

لاصففففرار على طلبهم الحقيقي ، بل كان ذلك النجاح له اثره وقت مضففففى على مقاومة الضففففغط البريطاني وا
 الواضح في تخفيف حدة المعارضة الداخلية لسياسة الدكتور مصدق.

 :رابعاً/ وساطة البنك الدولي لحل النزاع النفطي بين ايران وبريطانيا 
تلقاها من الرئيس اثر انتهاء مناقشففففففففات مجلس الامن في نيويورك ،توجه مصففففففففدق بناءً على دعوة 

الامريكي هاري ترومان الى واشففففففنطن ليمكث هناك ثلاثة اسففففففابيع اجرى خلالها مباحثات مركزة مع الرئيس 
الامريكي والمسففففؤولين الامريكان الذين حاولوا التوصففففل الى تسففففوية في نزاع النفط بين بريطانيا وايران، لكن 

، وذلك لوصففففول حزب المحافظين في بريطانيا الى جميع المحاولات فشففففلت لتمسففففك طرفي النزاع بمواقفهما 
التي وجهت  Winston Churchel(59)ونستون تشرشل 1951السلطة حيث الف الوزارة في تشرين الثاني 

                                                             

من المفوضية العراقية في طهران الى وزارة  ، تقرير سري  4959/311د.ك . و ، الوحدة الوثائقية ، ملفات البلاط الملكي ، الملفة  (56)
تشرين الاول  22؛ القبس ، " صحيفة " ، سوريا ،  100،ص 59،الوثيقة1951تشرين الاول  21الخارجية العراقية بتاريخ 

1951 . 
 . 241روح الله رمضاني ، المصدر السابق ، ص -مقتبس في : (57)
، رسالة ماجستير ، كلية  1939-1918لحربين العالميتين تطور السياسة الداخلية فوزية صابر محمد ، ايران بين ا -مقتبس في : (58)

 .108، ص 1986الآداب ، جامعة البصرة ، 
من اسرة مارلبورو البريطانية الشهيرة ، عرف بنزعته الاستعمارية المتطرفة ،  1874هو ونستون ليونارد سبنسر تشرشل ، ولد عام  (59)

ن من اعظم رجال التاريخ  كان له مواقف عسكرية في حرب البوير الشهيرة في جنوب افريقيا ، كما حتى انه عد في نظر الغربيي
كان له مواقف سياسية وحزبية باشتراكه في صفوف حزب المحافظين ثم حزب الاحرار الذي اصبح فيه وزيراً للبحرية للمدة 

وح الصمود لدى البريطانيين خلال الحرب العالمية اصبح رئيساً للوزراء حيث نجح في بث ر  1940، وفي عام  1911-1915
محمد يوسف  -. للتفصيل عن حياته ينظر: 1965الثانية ، وبقي تشرشل عضواً في مجلس العموم البريطاني حتى وفاته عام 
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انتقاداتها العنيفة الى حكومة العمال السففففففففففابقة حول طريقة معالجتها للازمة وابدت اسففففففففففتعدادها لحل الازمة 
، كمفففا ان جورج مفففاكغي ممثفففل بريطفففانيفففا في (60)والحكومفففة الايرانيفففة  القفففائمفففة بين الحكومفففة البريطفففانيفففة

بينما نحن متشددددوقون لراية ايران المفاوضففففففات مع الحكومة الايرانية توصففففففل الى قناعة تؤكد ما نصففففففه " 
وهي تحصدددل على افضدددل صدددفقة ممكنة فليس بوسدددعنا دعم اتفاقية سدددتدمر كل قوام العمل النفطي على 

 .(61)"  طول العالم
باءت جهود الامريكان بالفشففففففل لان مصففففففدق لم يكن بإمكانه التنازل عن قرار التأميم ليس لإيمانه  

العميق بضفففففرورته لبلاده فحسفففففب، بل ايضفففففاً لان القوى الاجتماعية الداخلية كانت يومذاك قوية جداً، وتلك 
ن الامريكان عن الحقيقة الحقيقة بدت واضففففحة للمسففففؤولين الامريكان خلال الازمة، ولم يبتعد أحد المسففففؤولي

مصدددق لا يسددعه التوصددل الى اية اتفاقية مع الحكومة البريطانية لان ذلك يكلفه حياته عندما قال بان " 
بان العودة الى ايران خالي الوفاض . او كما ذكر مصفففففدق لاحد المفاوضفففففين الامريكان " (62)"السددددياسددددية

 .(63)"  لمتطرفينأفضل بكثير من عودتي باتفاق قد اضطر الى بيعه الى ا
قبل عودة مصفففففففففدق من الولايات المتحدة الامريكية الى ايران قام بدعوته، رئيس الوزراء المصفففففففففري 

، في الوقت الذي تفاقمت العلاقة السفففياسفففية في مصفففر وبريطانيا على اثر (64)مصفففطفى النحاس الى مصفففر
لتاسفففففع عشفففففر من تشفففففرين وصفففففل مصفففففدق الى مطار القاهرة في ا 1936اعلان النحاس ابطال اتفاقية عام 

، وفيها أُسففففتقبل اسففففتقبالًا كبيراً وأخذ الناس يهتفون بحياة مصففففدق والنحاس ، بقي مصففففدق (65)1951الثاني 
                                                             

الآداب ،  ،اطروحة دكتوراه غير منشورة ،كلية1945ابراهيم القريشي، ونستون تشرتشل ودوره السياسي في بريطانيا حتى العام 
 ؛ 2005جامعة بغداد،

 

، ص 2004، اطروحة دكتوراه، معهد التاريخ العربي، بغداد، 1979-1953الامريكية –نزار كريم جواد الربيعي، العلاقات الايرانية  (60)
 .42-41ص 

 . 99اراء جاسم محمد المظفر ، المصدر السابق ، ص (61)
العواد ، مشكلة النفط خلال عهد  ؛ ناظم مخلف مطني 407دكتر احمد علي رجائي ومهين سروري، جلد اول، منبع قبلي ، ص (62)

، رسالة ماجستير ، معهد التاريخ العربي والتراث العلمي ،  1972مصدق ،دراسة تاريخية مقارنة مع تأميم النفط في العراق عام 
 . 55، ص 1998بغداد ، 

(53) James A.Bill and W.M. Roger Louis, Mussaddiq,Iranin Intionalich and oil, Londn, 1980, p300. 
 -عن حياته ودوره السياسي، ينظر :( 64)

، رسالة ماجستير غير منشورة، معهد 1952-1914صلاح عبود غلام العامري، مصطفى النحاس ودوره السياسي في مصر     
 .  2002التاريخ العربي والتراث العلمي للدراسات العليا ، بغداد ، 

علي  -همابون كاتوزيان؛ دكتر محمد مصدق درتاريخ، از كتاب ماركجي كازيوروسكي ومالكوم يرن، مصدق وكودتا، ترجمة: (55)
 . 35ش، ص1384مرشدي زاد، تهران، قصيدة سرا، 
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ثلاثة ايام في القاهرة، التقى خلالها عدداً من الوزراء وفاروق ملك مصر، فضلًا عن طه حسين عميد كلية 
 . (66)ية الحقوق في مصرالحقوق الذي منح مصدق شهادة دكتوراه فخرية من كل

بمظاهرات شعبية واسعة   1951استقبل مصدق بعد عودته في الثاني والعشرين من تشرين الثاني 
زادت من شففففففففعبيته بين انصففففففففار الجماهير الايرانية وقدم بعد ذلك تقريره الى مجلس النواب والذي حمل فيه 

، وبعد يومين القى خطاباً امام مجلس النواب اوضففففففففح فيه  (67)البريطانيين مسففففففففؤولية فشففففففففل المفاوضففففففففات 
ان تفاصفففففففففففيل رحلته الى الولايات المتحدة الامريكية محملًا البريطانيين فشفففففففففففل المفاوضفففففففففففات هناك بقوله " 

الحكومة البريطانية حاولت بالمماطلة والتسدددددويف ان تسدددددتولي على نفط ايران بان يكون تكريرأ وتوزيعه 
رانيين وان تضددددددع يدها على جميع الصددددددفقات المالية الناتجة من بيع النفط الايراني بيدها وليس بيد الاي

 .(68)"  مستهدفة ابقاا بلادنا بائسة
اثارت زيارة مصفففدق لمصفففر بعض نواب البرلمان الايراني، فضفففلًا عن ازدياد القلق البريطاني نحوه 

متنا مع مصدددر التي هي في حالة ان تضدددامن حكو ، اذ انتقد جمال امامي امام اعضففففاء البرلمان مصففففدق "
حرب مع بريطانيا، وعندما يذهب رئيس الوزراا الايراني بوصدددفه شدددخصدددية رسدددمية ولقااأ مع عدد من 

ويذكر احد  (69)"المسددداولين المصدددريين فأن الحكم علينا سددديكون بان ايران ايضددداً في حرب مع بريطانيا
راج بريطانيا من عبادان أثار الشددددعب المصددددري، ان انتصددددار ايران في تأميم نفطها واخالكتاب الايرانين "

ولاجل تهدئة الاوضدداع المضددطربة وتسددكين الرأي العام، قامت حكومة النحاس بأعلان خبر الواا اتفاقية 
مع بريطانيا وقد كانت دعوة النحاس للدكتور مصدق هي خطوة من اجل جر الرأي العام للشعب  1936

 . (70)"المصري وباقي بلدان الشرق الاوسط

                                                             

 1374ي ، دكتر باقر عاقلي، نخستين وزيران ايران از مشروطة تا انقلاب اسلامي، جاب دوم ، تهران ، انتشارات جاب خانة علم (56)
 . 725ش ،ص 

، تقرير سري من السفارة العراقية في طهران الى وزارة  4959/311د.ك . و ، الوحدة الوثائقية ، ملفات البلاط الملكي ، الملفة  (67)
 . 22– 21،ص ص 13،الوثيقة1951تشرين الثاني  25الخارجية العراقية بتاريخ 

 .32- 31،ص ص  14المصدر نفسه،الوثيقة( 68)
 .  624حمود طلوعي، بازيكران عصر بهلوي، صم (59)
ش وميرات حزب تودة" ازكتاب مارك هي كازيورسكي ومالكوم برن، " مصدق وكودتا، 1332وليام راميرلوئيس، "كودتاي ساله  (60)

 . 131ش، ص1384علي مرشدي زاد، تهران، قصيدة سرا،  -ترجمة :



 

 

436 

ورداً على الذين انتقدوه وجه مصدق كلمة الى الشعب الايراني بعد عودتهِ من مصر اكد فيها على  
حرية الرأي وحذر النواب الذين يسففففتمرون في اسففففلوب الذم ويبثون روح الفتن بين الشففففعب ، ثم اشففففار قائلًا 

( عضدددددددو ونواب 120لقد سدددددددمعت ان السدددددددفير البريطاني قد قال لبعض النواب كيف يكون ذلك انتم )"
الحكومة البريطانية "واكد ان " ( شددددخص، ولا يسددددتطيعون اقناعهم12الجبهة الوطنية ونواب طهران هم )

 .(71)"لن تعقد اية اتفاقية ما دمت في منصبي، لأنها لا تستطيع ان تحصل من حكومتنا اي شي
الامريكية فنال ثقة اثنى النواب المؤيدون لمصفففففففففدق على مسفففففففففاعيه التي بذلها في الولايات المتحدة 

( تم اسفففففففقاطه لانه 1( صفففففففوت وصفففففففوت )15( مقابل )107( صفففففففوتاً من مجوع )  91المجلس باكثرية ) 
 .(72)صوت مع المؤيدين بشخص مصدق ، ومع المعارضين ضد اعضاء وزارته 

، والضففائقة الاقتصففادية في ايران  (73) عاد مصففدق الى طهران وهو يشففعر بسففوء الاوضففاع الداخلية
د تدفع الشفففففففففعب الايراني الى اسفففففففففقاط حكومته ، دفعه الى ترك موضفففففففففوع النفط وطلب من الولايات والتي ق

المتحدة منح ايران قرضفففففاً مالياً وشفففففراء النفط الايراني المخزون لديه في معامل تكرير عبادان كمحاولة منه 
دمت الولايات المتحدة .بعدها مباشففففرة ق(74)لانقاذ وضففففعه الحرج فوعده المسففففؤولون الامريكان بدراسففففة طلبه 

 .(75)( مليون دولار  25الامريكية قرضاً لايران بقيمة )
 على الرغم من التأييد الشفعبي للدكتور مصفدق الذي كان يدعمه الزعيم الديني ابو القاسفم الكاشفاني
، الا ان الوضع الداخلي في ايران تأزم بسبب وجود فئات مدفوعة ضد الحكومة اغلبها من المؤيدين للبلاط 
والحكومة البريطانية، فضفففلًا عن بعض النواب المعارضفففين لحكومة مصفففدق كالنائب المحافا جمال امامي 

ذه المعارضففففة منذ ان وابراهيم حاجي نوري عضففففو مجلس الشففففيوخ، بغية الضففففغط عليه الذي لم تغب عنه ه
                                                             

 .  624محمود طلوعي، بازيكران عصر بهلوي، ص (61)
، تقرير سري من السفارة العراقية في طهران الى وزارة  4959/311د.ك . و ، الوحدة الوثائقية ، ملفات البلاط الملكي ، الملفة  (72)

تشرين  24؛ الزمان، " صحيفة " ، بغداد ،  19-17،ص ص  12، الوثيقة1951تشرين الثاني  25الخارجية العراقية بتاريخ 
 . 1951الثاني 

لمعارضة السياسية ضد حكومة مصدق في داخل البرلمان وخارجه، وتدعمها الصحافة المعارضة، كما شهدت شوارع منها تجمع ا (73)
طهران اعمال دموية بين مؤيدي حكومة مصدق من قوميين وشوعيين ومناهضين للشاه، وبين معارضيها بتشجيع من الشرطة، 

 Alan Ford, The Anglo Iranian Oilللمزيد ينظر:  .ادت الى حرق مكاتب ومقرات حزب تودة والصحف المؤيدة لمصدق

Dispute of 1951- 1952 ,Berkeley University of California press, 1954, p134-139. 
 .111اراء جاسم محمد المظفر ، المصدر السابق ، ص(74)
سري من السفارة العراقية في طهران الى وزارة ، تقرير  4959/311د.ك . و ، الوحدة الوثائقية ، ملفات البلاط الملكي ، الملفة  (75)

 .17،ص  12،الوثيقة1951تشرين الثاني  25الخارجية العراقية بتاريخ 



 

 

437 

تسففففلم مهام رئاسففففة الوزارة الايرانية، من جراء ذلك انعزل في بناية البرلمان متخذاً اياه مقراً دائماً له لاعتقاده 
 1951بانه مهدد بين لحظة واخرى وقد تم الكشف عن محاولة لأسقاط حكومته في السابع عشر من ايلول 

ق الجهود الامريكية في التوصفففل الى تسفففوية للنزاع معه ، في اثناء ، وان ما زاد تعقيد الامور في ايران اخفا
وجوده في الولايات المتحدة اذ اخذت مختلف الاوساط الايرانية بما فيها الدبلوماسية تعلق الكثير وتتنبئ بما 
يحلو لها من الحوادث ، وتفرض او تصففففففففولا الاحتمالات وتتناقض فيما سففففففففيكون في ايران بعد تلك العودة، 

خذ حسففففففين علاء وزير البلاط بابراز ضففففففعف حكومة مصففففففدق، وتأليب الرأي العام من خلال تصففففففريحاته وا
المضففففففادة لها ، وطلب من اعضففففففاءها الاسففففففتقالة اذا لم يقدروا على حل مصففففففاعب البلاد التي اخذت تزداد 

جديد يخلف الدكتور  ضفففيقاً يوماً بعد يوم لاسفففيما الازمة المالية والاقتصفففادية ، وانما ابدى تأييده الى مرشفففح
مصدق وهو احمد قوام السلطنة، والذي لقي تاييد مؤيدي البلاط الملكي جميعهم ، وساد الاعتقاد بان شعور 
مصدق بسوء الاوضاع الداخلية دفعه الى طلبه من الولايات المتحدة الامريكية تزويده بالمال لانقاذ وضعه 

 . (76)مع شركات نفط من الدرجة الثانية الحرج ، وربما ستدفعه تلك الاوضاع الى التفاهم
" السففير الباكسفتاني A.H.Isphahaniاثناء وجود مصفدق في واشفنطن اقترح عليه " اصففهاني " 

" لاجل اسففففففففففففففتئناف The International Bank هناك بان يتدخل البنك الدولي للانشففففففففففففففاء والتعمير "
، وبالفعل اجرى البنك الدولي من (77)بريطانيا  الصففففففففففناعة النفطية في ايران لحين تسففففففففففوية النزاع بينها وبين

اتصالًا مع الحكومة البريطانية للتباحث في قضية التفاوض مع  1951جانبه في العاشر من تشرين الثاني 
الحكومة الايرانية حول وقف تصففففففففففعيد النزاع النفطي بين كل من بريطانيا وايران ، ثم ايفاد مندوب عنه الى 

" نائب  Robert Garner، وفي السفففففادس والعشفففففرين وصفففففل روبرت ال كارنر "(78)لندن في ذلك الشفففففهر 
رئيس البنك الدولي وقدم مقترحات مفصففففففففففففلة ناقشففففففففففففها مع ممثلي وزارة الخارجية البريطانية حول قيام البنك 
 بمسففففففففففؤولية الادارة والانتاج وبيع النفط الايراني ، وقد أكدت الحكومة البريطانية على ذلك عندما ابلغت وفد

 .(79)" الادارة الايرانية هناك غير مناسبة ولا تمتلك اية خبرة فنيةالبنك بان "

                                                             

، تقرير سري من السفارة العراقية في طهران 4959/311للمزيد ينظر: د.ك .و، الوحدة الوثائقية، ملفات البلاط الملكي، الملفة   (76)
؛ اراء جاسم محمد المظفر، المصدر  60– 48، ص 25،13،الوثيقة 1951تشرين الثاني  18تاريخ الى وزارة الخارجية العراقية ب

 . 103 – 99السابق، ص 
 (77) Benjamin Shwdram,OP.Cit,p132 

 .The New York Times ,Nov,11,1951؛ 163محمد سالم احمد الكواز ، المصدر السابق ، ص (78)
 (79) Qasem Eftekari,Op.Cit,p313 
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وافقت الحكومة الايرانية على اشراف البنك الدولي على انتاج  1951وفي العاشر من كانون الاول 
ووفقاً لذلك وصفففففلت  (80)النفط الايراني وعلى اثر ذلك اعلنت الحكومة البريطانية رسفففففمياً موافقتها على ذلك 

روبرت كارنر وعدد من  برئاسففففففففففففففة 1951لجنة من البنك الى ايران في الحادي والثلاثين من كانون الاول 
ومنذ البداية اكدت اللجنة ان البنك لم يكن يتوقع دخوله الى صففففففففففناعة (81)الخبراء الماليين في البنك الدولي 

النفط بشففففكل دائم وتجاري ، وان يضففففع تسففففوية محمودة للمشففففاكل ذات العلاقة ، وان هدفها يتمثل في تقديم 
وقدمت اللجنة (82)لاسفففففففتئناف العمليات النفطية في ايرانمقترحات من شفففففففأنها التوصفففففففل الى اتفاقيات مؤقتة 

 مذكرة الى الدكتور مصدق تضمنت وجهة نظر البنك لاداء مهمته تلك والتي تركزت على البنود الاتية :
يشرف على صناعة النفط مجلس مؤلف من اشخاص محايدين ينتخبهم البنك ويكونون مسؤولين  (1)

 امامه .
 يمنح البنك جميع الصلاحيات اللازمة لتنفيذ ادارة اعمال صناعة النفط في جنوب ايران .  (2)
تكون خدمات البنك ذات صفففففففففيغة وقتية ومن دون مقابل شفففففففففرط ان تصفففففففففون تلك الخدمات من   (3)

 تلحق الضرر بحقوق أي طرف من الاطراف المعنية . الاخطار وان لا
يتعهد البنك بتقديم الاعتمادات المالية الضففففرورية للحكومة الايرانية من اجل اسففففتئناف وتشففففغيل   (4)

الصففففناعة النفطية اما كيفية اسففففتعادة هذه المبالغ فان البنك الدولي يسففففتقطع تلك المصففففاريف من 
 ايرادات النفط .

( دولار 1.75اً لتصففففففففدير  النفط بكميات كبيرة وبيعه للنفط الخام بسففففففففعر )ان البنك سففففففففيعقد اتفاق (5)
سفنتاً ( لكلفة الانتاج تعويضفاً للانتظار البريطاني للتسفوية ، ودفع  80للبرميل الواحد مع حيازة ) 

 سنتاً ( لإيران . 37سنتاً ( لبريطانيا و )  58) 
م ، ثلث لإيران، ثلث للعملاء الاجانب تقسفففففم ايرادات النفط بعد خصفففففم النفقات على ثلاثة اقسفففففا  (6)

 الذين سيشترون النفط ، اما الثلث الاخير يحفا لدى البنك كأمانة .

                                                             
 (80) H.S.H.Noori ,Op,Cit,p237 

" رئيس قسم الاعارة في البنك الدولي ، وتوركيليد ريبر " Hector Prudhommeضمت البعثة كل من هيكتور برودهم "  (81)
Torkild Rieber" الخبير في الشؤون النفطية في البنك الدولي ومعهم كذلك كل ام ليبكويتس "M.Lipkowitz "  والزوث كلارك

"Ellswarth Glark  وهم من الخبراء الماليين في البنك الدولي . للمزيد ينظر : حسن محمد ، مسألة النفط ومؤامرات "
 L.P.Elell Sutton,Op.Cit,p276 ؛ 71-70الاستعمار ، ص ص 

، تقرير سري من السفارة العراقية في طهران الى وزارة  4959/311د.ك . و ، الوحدة الوثائقية ، ملفات البلاط الملكي ، الملفة  (82)
 . 86،ص  31،الوثيقة1952كانون الثاني  13الخارجية العراقية بتاريخ 
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تتبع هذه الطريقة لمدة عامين ، وفي حالة عدم التوصففففففففل الى تسففففففففوية حاسففففففففمة خلال تلك المدة  (7)
رفين من الموافقة فبالإمكان السفففففففير على الطريقة ذاتها ما بعد المدة المعينة الا اذا امتنع احد الط

 .(83)على تجديدها ويحق للبنك ان يمتنع عن ذلك متى شاء 
على المفذكرة التي تقفدمت بهفا لجنفة البنفك الى  1952رد مصفففففففففففففففدق في الثفالث من كانون الثفاني 

تضدددددددددمنت مذكرة لجنة البنك الدولي المقدمة الى الحكومة الايرانية بمذكرة فند فيها ادعاءات البنك قائلًا " 
الايرانية تفاصدديل لم يتم البحث فيها عندما كنت في واشددنطن ، ثم سددأل الدكتور مصدددق اللجنة  الحكومة

" ؟ ومففاذا تعني عبففارة "  مجلس حيادي" فمففا الففذي يعنيففه البنففك بعبففارة " عدة اسدددددددددئلة تخص مقترحاتها
فلا يحق  الصدددددددلاحيات الكاملة التي سددددددديتمتع بها ت ثم اكد ان مقترحات اللجنة تتعارض وقانون التأميم

لعملاا النفط ان يكونوا شددددددركاا في منحهم حصددددددة بعد تعيين الارباح ، وان ايران قد أممت صددددددناعاتها 
وختاماً أكد الدكتور مصففففففففففففففدق في رده على النفطية ويجب ان تكون ادارتها من قبل الحكومة الايرانية . 

" سففيكون من باب  نفط الايراني"ان لا يتجاهل حقيقة مهمة الا وهي ان تدخله في صددناعة ال البنك الدولي
يةالحرص على " حة الحكومة الايران بففذلففك لم تحا مقترحففات البنففك الففدولي بقبول الحكومفة  (84)"  مصدددددددددل

الايرانية التي ارادت ان تكون اعماله خاضففففففففففففففعة لها ولقوانينها. بينما حظيت تلك المقترحات بتأييد كل من 
 .(85)الرئيس الامريكي هاري ترومان ورئيس وزراء بريطانيا تشرشل

ل الامريكي ووصفففل في الحادي عشفففر ومع ذلك عاد البنك مسفففاعيه مرة اخرى في ايران بفعل التدخ
وفده  بالتشكيلة نفسها الى طهران ، واستمرت محادثاته مع الحكومة الايرانية حتى الرابع  1952من شباط 

،وقدمت بعثة البنك الدولي اثناء تلك المحادثات مقترحات جديدة (86)والعشفففففففففففرين من اذار من العام نفسفففففففففففه 
( ، وان تدفع ايران التعويضفففففات لشفففففركة النفط %50تجاوز )تضفففففمنت اعطاء ايران حصفففففة من الارباح لا ت

ايرانية ، ومنح البنك الصففففففففففففففلاحيات المطلقة لادارة صففففففففففففففناعة النفط في ايران ، وان لا تعترض  –الانكلو 

                                                             

(83) S.A..Arcilesi,Development of The United Stste Foreign policy in Iran 1949-1960,Ph.D.Univesity of 

Virghia,U.S.A.,1965,p.p.130-131;                      
 

 . 245روح الله رمضاني ، المصدر السابق ، ص (84)
 . 1952كانون الثاني  5النهار ، " صحيفة " ، بيروت ،  (85)
 . 1952شباط  13؛ صدى الاهالي ، " صحيفة " ، بغداد ،  110فوزية صابر محمد ، التطورات السياسية الداخلية ، ص (86)
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الحكومة الايرانية على انتخاب الخبراء الاجانب ولا على قوميتهم ، ويباع جميع انتاج النفط لشففففففففففففركة النفط 
 .(87)ية لتقوم بدورها بتوزيعه ايران –الانكلو 

قوبلت هذه المقترحات ايضفففففففففاً برفض الحكومة الايرانية لها وذلك لكونها لا تختلف في جوهرها عن 
المقترحات السابقة، لذلك قدم مصدق بدوره مقترحات مقابلة تضمنت موافقة حكومته على بيع النفط للشركة 

( من ثمن البيع من اجل %25( وتخصفففففيص )%33)السفففففابقة، وتخفيض سفففففعر بيع النفط الايراني بنسفففففبة 
التعويضففففففات التي سففففففتقدم لتلك الشففففففركة، واذا احتاجت صففففففناعة النفط الايرانية الى الخبراء البريطانيين فان 

 .(88)استخدامهم يتم بقرار من مجلس الوزراء الايراني 
يمكن اعادة النظر فيه،  يبدو ان مصففففدق كان مدركاً تماماً بان اسففففتخدام الخبراء البريطانيين امراً لا

فضففففففففففففلًا عن ادراكه ان مقترحاته سففففففففففففترفض من البنك لتعارضففففففففففففها مع مقترحاته التي وافقت عليها كل من 
بريطانيا والولايات المتحدة الامريكية وهذا ما حصففففففففففففففل بالفعل، وغادر رئيس الوفد والبعض من اعضففففففففففففففاءه 

 .(89) 1952طهران في العشرين من شباط 
 1952اللذين بقيا في ايران بعد مغادرة وفد البنك  في العشرين من شباط  حاول ليبكوتيس وكلارك

،  1952واسفففتمرت حتى العشفففرين من اذار 1952اعادة فتح المباحثات مع مصفففدق في السفففادس من اذار 
لذلك تخلى البنك عن جهوده لتعارض وجهات نظر الحكومتين  (90)ولكن من دون ان تسفففففففففر عن اية نتيجة

يطانية وحتى لو اسفففففففففتثنينا مشفففففففففكلة اسفففففففففتخدام الفنيين والخبراء البريطانيين فان هناك مشفففففففففاكل الايرانية والبر 
لايمكن حسففمها وخصففوصففا في ما يتعلق منها في تثبيت الاسففعار وتقسففيم الارباح وادارة العمليات الصففناعة 

ك مع الايرانيين مفاوضات البنالقول ان ما صرح به ممثل البنك في لندن من ان "   لذلك يمكن( 91)النفطية 

                                                             

، تقرير سري اسبوعي من السفارة العراقية في طهران الى  4960/311د.ك . و ، الوحدة الوثائقية ، ملفات البلاط الملكي ، الملفة  (87)
 . 77،ص  27،الوثيقة1952شبط  25خ وزارة الخارجية العراقية بتاري

(88)Benjamin Shwadron,Op.Cit,p113. 
(79)Homa.Katonzian, The political Economy, p176 ; L.P.Elell Sutton, Op. Cit, p277. 

روبرت جراهام ، السياسة الاقتصادية لايران في ظل حكم الشاه ، ترجمة : امين سليم ، مجموعة مقالات مترجمة تحت عنوان "  (90)
    .Richard N.Fray, Op.Cit, p96؛ 53، ص 1983ايران في المحنة " ، البصرة ، 

 ؛   245لسابق ، ص؛ روح الله رمضاني ، المصدر ا 591– 590مصطفى فاتح ، منبع قبلي ، ص ص  (91)
L.P.Elell Sutton, Op. Cit, p.p 277-278. 
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لم يكن الا وصددددددفا  1952لم تنجح بالمرة ويمكن عدها في حكم المنتهية منذ الرابع والعشددددددرين من اذار
 .  (92)دقيقا لجهود ومساعي اعضاا البنك الدولي في هذا المجال"

يران ولأجل  تحقيق وهكذا اخفقت مسففففففففففاعي البنك الدولي التي بذلها لحل النزاع القائم بين بريطانيا وا 
تسففففففففوية سففففففففلمية بينهما على الرغم من الدعم الدولي لها خاصففففففففة من الرئيس الامريكي هاري ترومان. لكن 

 اصرار طرفي النزاع على وجهات نظرهما هي التي افشلت كل المساعي الدبلوماسية.
. على (93)بعد اخفاق المفاوضففففات واصففففلت الحكومة البريطانية ضففففغوطها السففففياسففففية والاقتصففففادية 

مما ادى الى تفاقم الازمة السفففياسفففية الداخلية وتزايد حدة الصفففراع الداخلي وبرز ذلك من خلال نشفففاط  إيران
المعارضففففففة البرلمانية التي قادها جمال امامي ضففففففد الدكتور مصففففففدق وكذلك موقف حزب "تودة" المعارض 

الولايات المتحدة لسفففففياسفففففته التي وصففففففها بانها سفففففياسفففففة مسفففففاومة يقوم بها مع بريطانيا لفسفففففح المجال امام 
 . (94)الامريكية لتحل محل بريطانيا 

كان من الطبيعي ان يتأثر الاقتصففففففففففففففاد الايراني سففففففففففففففلبا بتوقف عائدات النفط والمقاطعة التجارية 
المفروضفففففة على البلاد وتفاقم الصفففففراع الداخلي وبدأت تظهر في البلاد مشفففففكلات اقتصفففففادية حادة كارتفاع 

تفاع اسعار العملات الاجنبية ونشاط السوق السوداء وانتشار البطالة، وفي اسعار الحاجيات المستوردة وار 
محاولة من الحكومة الايرانية لمواجهة الموقف وسفففففففففد العجز في ميزانية الدولة الذي بلغ في تشفففففففففرين الاول 

اتخذت عددا من الإجراءات منعت بموجبها المخصصات الاضافية لكافة الموظفين  (.95)( 20%م )1951
                                                             

، تقرير سري من السفارة العراقية في طهران  4960/311د.ك . و ، الوحدة الوثائقية ، ملفات البلاط الملكي ، الملفة  -نقلًا عن : (92)
 . 36، ص  16،الوثيقة1952نيسان 3الى وزارة الخارجية العراقية بتاريخ 

تف بريطانيا بتهديد ايران من الخارج بل انه طيلة مباحثات البنك الدولي مع الحكومة الايرانية ، كانت الحكومة البريطانية لم تك (93)
تمارس ضغطاً في تدخلها في شؤون ايران الداخلية معتقدة ان ذلك سيولد اضطراباً داخلياً يجبر مصدق على قبول مقترحات البنك 

يق موظفي قنصليتها في المدن الايرانية بإثارة وتحريض سكان المدن والعشائر ضد حكومة مصدق الدولي ، وكان تدخلها عن طر 
الامر الذي يؤدي الى زعزعة امن المدن، ووفقاً لذلك اغلقت الحكومة الايرانية تسع قنصليات بريطانية في ايران والتي وصفتها 

بإغلاق كافة المعاهد الثقافية الاجنبية  1952خامس من شباط بانها " اوكار للتجسس " كما امرت السلطات الايرانية في ال
                   -" . للمزيد ينظر: British councilوبضمنها المجلس البريطاني " 

كانون الثاني،  16؛ السجل، "صحيفة "، بغداد، 163-162خضير مظلوم فرحان البديري، موقف الرأي العام العراقي، ص ص      
   Richard .N.Frye,Op.Cit,p.98؛ 1952كانون الثاني  24" صحيفة "، القاهرة،  ؛ مصر،1952

 .114فوزية صابر محمد، التطورات السياسية الداخلية، ص  (94)
، تقرير سري من السفارة العراقية في طهران الى وزارة  4959/311د.ك . و ، الوحدة الوثائقية ، ملفات البلاط الملكي ، الملفة  (95)

  54،الوثيقة1951تشرين الثاني  21جية العراقية بتاريخ الخار 
  1952تشرين الاول  20؛ الامة، " صحيفة "، بغداد، 31-30، ص ص 
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ال واوقفت التعينات الجديدة في دوائر الدولة واجلت أي ترفيع او زيادة في رواتب الموظفين ومنعت والعم
شففففففففففففففراء السففففففففففففففيارات والاثاث لدوائر الدولة وباعت الفائض منها واوقفت الترميمات والبناء في دوائر الدولة 

شففمل هذا القرار المرضففى  وتركت المسففتأجر منها وعطلت الايفادات الحكومية والغت التحويل الخارجي وقد
. وتطور الامر فيما بعد واضفففطرت (96)الذين يعالجون في الخارج والطلبة الدارسفففين في الجامعات الاجنبية 

. مما إثر في سففففففففففففففعره (97) الى بيع كميات من الذهب الايراني 1952الحكومة الايرانية في الثاني من اذار 
 في السوق العالمي.

هذه الاوضفففففففففاع الداخلية الصفففففففففعبة يقترب من نهايته، وتوجب  كان المجلس السفففففففففادس عشفففففففففر امام
التحضفففففففففير للانتخابات المسفففففففففتقبلية قبل ثلاثة أشفففففففففهر من الموعد الختامي للدورة الحالية، هل كان الدكتور 
مصففففففدق عازماً على ادارة الانتخابات الجديدة وتمديد مدة بقائه في الحكومة؟  هل سففففففيقترن اسففففففتمرار النزاع 

ة حكومة مصففدق، او هل سففيتم اسففقاط حكومته قبل السففماح لبرنامجه في حل مشففكلة النزاع على النفط بحيا
على النفط ان يتحقق؟ وهل سيمنح الثقة في انتخابات المجلس الجديد؟ كل هذه الاسئلة وغيرها كانت تحير 

 مراقبي المشهد الايراني وتقلق ساسته من جميع الاطراف.    
 الخلاصة:

استغل البريطانيون النفط الايراني وفق شروط ظالمة بحقوق ايران من خلال عقدها العديد من 
الامتيازات والمعاهدات المجحفة، وظلت تلك الاتفاقيات تحكم العلاقة بين الطرفين في موضوع النفط حتى 

ء المطاليب الايرانية مما ايرانية متعنتة ازا–نهاية الحرب العالمية الثانية، كما كانت شركة النفط الانكلو 
، مما انعكس سلبا على علاقاتها مع بريطانيا، التي 1951دفع ايران الى اعلان قرار تأميم نفطها في عام 

 بدورها فرضت الحظر على تصدير النفط الايراني.   
ذي كانت بقي التأميم أسير ظروفه المحلية ولم يحا بتأييد أقليمي أو دولي، حتى أن الاتحاد السوفيتي ال

نظرة الدكتور مصدق له تقوم على أساس الشك والحذر لم يكن موقفه يزيد عن التعاطف الظاهري 
المعلن، وكان لمغازلة مصدق الولايات المتحدة دور أساسي ومهم في ذلك الأمر الذي لم ينتقد عليه 

                                                             

اذار ،  11، تقرير سري من السفارة العراقية في طهران الى وزارة الخارجية العراقية بتاريخ  4960/311المصدر نفسه ، الملفة  (96)
 . 12، ص 4، الوثيقة  1952

اذار ،  30، تقرير سري من السفارة العراقية في طهران الى وزارة الخارجية العراقية بتاريخ  4960/311المصدر نفسه ، الملفة  (97)
 . 42، ص 19، الوثيقة  1952
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عدوه انحرافا مصدق من حزب توده فحسب، وأنما أنتقد من بعض مناصريه من الجبهة الوطنية الذين 
عن مبدأ التوازن السلبي الشبيه بسياسية الحياد خلال الحرب الباردة بين المعسكرين الغربي والشرقي. 
فضلًا عن أن حظر بيع النفط والحصار الاقتصادي الفعلي سببا تناقضاً شديداً بالأمور المالية إلى حد 

اسة الدولة الداخلية وأن اعتماد إيران على أنه حتى الطلاب الإيرانيين في الخارج كانوا يحتجون على سي
 اقتصاد من دون النفط تحتاج إلى تخطيط اقتصادي دقيق وفي ظروف سياسية اهدأ بكثير.

ما من شك أن حكومة مصدق سعت جاهدة إلى استعادة حقوق إيران من نفطها، إلا أن الظروف 
لك المساعي، وأن تلك الحكومة وقعت الدولية يومئذ وأوضاع إيران الداخلية لم تساعدها على أنجاح ت

في بعض الأخطاء، ومنها التأكيد على الجانب السياسي للتأميم وعدم إيلاء الجانب الإقتصادي الاهتمام 
الكافي ، فضلًا عن عدم ترصين الجبهة الداخلية في مثل تلك المرحلة الحرجة ويعد التأميم الإيراني أحد 

ور مصدق وبكفاح الإيرانيين من أجل التحرر من السيطرة، بل مثل أعظم الانجازات التي ارتبطت بالدكت
عاماً كفاحياً لحكومة الدكتور مصدق ونضالها من أجل الوصول على ما يضع إيران على  1951العام 

 أعتاب مرحلة من النضال والتحرر.

نكلو إيراني إلى التدخل المباشر بالنزاع النفطي الأ 1951لجأت الحكومة الامريكية وبدأ منذ ايار 
عن طريق استخدام الطرق الدبلوماسية من مفاوضات ووساطة وتشجيع طرفي النزاع على عرض نزاعهما 
أمام محكمة العدل الدولية ومجلس الأمن والبنك الدولي لتسويته هذا التدخل ، وكان ذلك نابعاً من أن 

أكثر صعوبة بعد أن بدأ  الولايات المتحدة وجدت نفسها أمام موقف صعب ، وأن تركه سوف يجعله
واضحاً أن نجاح خطوة مصدق في تأميم النفط الإيراني يشجع بعض الدول النفطية على تأميم نفطها 
على غرار ذلك النجاح ما يهدد مصالحها في الشرق الأوسط بشكل عام والخليج العربي بشكل خاص ، 

ينون الفرص لجعل إيران نقطة أنطلاق فضلًا عن تصورات الولايات المتحدة الأمريكية ان السوفييت يتح
 الشيوعية نحو الشرق الأوسط.

بعد أخفاق الوساطة الأمريكية في تحقيق ما كانت تصبو إليه نتيجة لمواقف حكومة مصدق الرافضة 
لأي تسوية قد تمثل تراجعاً عن قرار التأميم مما أدى الى قطع إيران علاقاتها الدبلوماسية في اواخر عام 

إلى تقارب وجهات النظر بين الولايات المتحدة الامريكية وبين بريطانيا حول ضرورة  ، وأدت1952
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التخلص من مصدق بعد أن كانت تعتقد أن الشخص الذي كان يعتمد عليه لتأمين مصالحها في إيران 
 ومنع التغلغل الشيوعي فيها قد أنتهى دوره.
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 الاتجاه الاصلاحي في عهد الرئيس حسن روحاني ) الولاية الاولى(
The reformist trend under President Hassan Rowhani (first term)     

 أ.م.د. وداد جابر غازي                   
 الجامعة المستنصرية  مركز المستنصرية للدراسات العربية والدولية/قسم دراسات التاريخية

 D. And Dad Jaber Ghazi     Department of Historical Studies / Mustansiriya Center for 

Arabic and International Studies      Mustansiriya University 

 الملخص:

نية، وهو ما يحدث ان من اسباب ظهور التيار الاصلاحي، هو غياب الشخصية الثورية وتحولها الى شخصية عقلا
طبيعياً عندما يصطدم المنطق الثوري بالواقع ، ان ذلك الجيل الثوري يعتبر ان نظام الثورة الايرانية، انما هو نظام نشأ 

وترعرع على وفق الشرعية الشعبية، وما نتج عبر تطوره في السنوات الاولى من مسيرته من اخطاء وقصور يحتاج 
على مقدرات الثورة وذواتها، ويعبر عن التيار الاصلاحي مجاميع كثيرة ومتعددة الى اصلاح وتعديل للمحافظة 

الاتجاهات وقوى وحركات مختلفة ، سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية، تجمع ما بين السياسيين والمثقفين والمفكرين 
لها الطبقة الوسطى في المدن والفنانين والشباب والطلاب، وكذلك منظمات المجتمع المدني وحقوق المراة مضافا 

 الكبرى وغيرها.
وبالنتيجة فان التيار الاصلاحي، ليس كتلة موحدة تجمع الاصلاحيين في تنظيم واحد له اهداف او مطالبُ ثابتة 
وموحدة، الأمر الذي كان قد انعكس على اهداف التيار وتوجهاته، الا ان هناك بعض المواقف المهمة ممكن ان نعدها 

 اهداف التيار الاصلاحي الذي يطمح الى تحقيقها على المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية.من اهم 
Abstract:  

 One of the reasons for the emergence of the reformist trend is the absence of 

revolutionary personality and its transformation into a rational personality. This happens 

naturally when revolutionary logic clashes with reality. This revolutionary generation 

considers that the regime of the Iranian revolution is a system that grew up according to 

popular legitimacy, In the early years of his career from mistakes and shortcomings that 

need to be reformed and modified to preserve the capabilities of the revolution and its 

people. The reformist movement expresses many multidirectional groups and forces and 

different political, economic, social and cultural movements that bring together 

politicians, intellectuals, intellectuals, artists, As well as civil society organizations and 

women's rights, as well as the middle class in large cities and others. As a result, the 

reformist movement is not a unified bloc that combines reformists in one organization 

with fixed and unified goals or demands. This has been reflected in the current trends and 

trends. However, there are some important positions that we can promise from the most 

important goals of the reformist movement which aspires to achieve them at the levels 

Political, economic and cultural.                                                          
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 المقدمة:
ان من اسباب ظهور التيار الاصلاحي، هو غياب الشخصية الثورية وتحولها الى شخصية عقلانية، 
وهو ما يحدث طبيعياً عندما يصطدم المنطق الثوري بالواقع ، ان ذلك الجيل الثوري يعتبر ان نظام الثورة 

وره في السنوات الاولى من الايرانية، انما هو نظام نشأ وترعرع على وفق الشرعية الشعبية، وما نتج عبر تط
مسيرته من اخطاء وقصور يحتاج الى اصلاح وتعديل للمحافظة على مقدرات الثورة وذواتها، ويعبر عن 
التيار الاصلاحي مجاميع كثيرة ومتعددة الاتجاهات وقوى وحركات مختلفة ، سياسية واقتصادية واجتماعية 

كرين والفنانين والشباب والطلاب، وكذلك منظمات المجتمع وثقافية، تجمع ما بين السياسيين والمثقفين والمف
 المدني وحقوق المراة مضافا لها الطبقة الوسطى في المدن الكبرى وغيرها.

وبالنتيجة فان التيار الاصلاحي، ليس كتلة موحدة تجمع الاصلاحيين في تنظيم واحد له اهداف او 
ى اهداف التيار وتوجهاته، الا ان هناك بعض المواقف مطالبُ ثابتة وموحدة، الأمر الذي كان قد انعكس عل

المهمة ممكن ان نعدها من اهم اهداف التيار الاصلاحي الذي يطمح الى تحقيقها على المستويات السياسية 
 والاقتصادية والثقافية.

 البدايات الاولى لظهور التيار الاصلاحي في ايران
لسمه البارزة والاساسية بين التيار المحافظ يحدد المفكر الايراني عبد الحسن خسرونياه، ا

والاصلاحي، فيتسم التيار المحافظ في التشدد والتقيد بتعاليم المتقدمين والآراء الموجودة وميراث السلف، ولا 
يجمع بين الدين والحداثة، ويسمى هذا النوع من التوجه بالتيار ))التقليدي والمتجمد((، اما الصفة البارزة في 

يمانه بقيمه الموروثة والتعاليم الفكرية الدينية والعلمية التي ورثها عن التيار ا لاصلاحي، فمع اهتمامه وا 
الاسلاف، ووفائه لها منطقياً وعملياً، غير انه في الوقت نفسه يهتم بالمعطيات الفكرية  للانسان المعاصر، 

المعرفي، وسمي هذا التيار  ويسعى الى اكتساب واستثمار ما توصلت اليه الشعوب الاخرى في المجال
 .1))المتجدد((

، ووفاة السيد 1988-1980الايرانية  -فرضت التداعيات الداخلية التي خلفتها نهاية الحرب العراقية
من جهة اخرى، ان تتخذ ايران  1989الخميني من جهة، وصعود التيار الاصلاحي الى سد الحكم في عام

ة بناء واعمار ما خلفته تلك الحرب وارجاء شعارات الثورة واهدافها لنفسها هدفا استراتيجيا، تمثل في إعاد
وليس التخلي عنها بالضرورة حيال نشر الاسلام في العالم وقلب الانظمة الرجعية وتوحيد المستضعفين 
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( عند رئاسته لدورتين متتاليتين، 1996-1989)2وغيرها من الاهداف العقائدية، وقد برز هاشمي رفسنجاني
ه واحدا من اشد الدعاة لهذا الهدف، ومناصرته من خلال سعيه لفتح ابواب ايران امام الخبرات الايرانية باعتبار 

الوطنية الموجودة في الخارج، وتسهيل فرص الاستثمار الأجنبي، وتوسيع دائرتي الحوار مع العرب والغرب 
اط النخب الايرانية والقيادات ، سادت مناقشات واسعة في اوس1989معاً، فبعد وفاة السيد الخميني عام 

السياسية والقيادية، وتبلورت في اتجاهين حول موقع ايران في العالم الاسلامي، اتجاه: ذهب الى القول ان 
على ايران تقديم تجربة اسلامية ناجحة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وهذا يعني 

سلامي( والانصراف الى الاهتمام بشؤونها الداخلية اولا، واتجاه اخر: التخلي عن فكر )ام القرى والعالم الا
عمل من اجل رفض ان تكون اعادة بناء ايران، وطرحها انموذجا في العالم الاسلامي على حساب الارجاء 

 .3او التخلي عن شعارات الثورة واهدافها وفاعلية الدور الايراني والاهتمام بشؤون المسلمين في العالم
مجمع علماء الدين المجاهدين، والذي يسمى باللغة الفارسية )مجمع روحانيت موباريز( اهم  يعد

الهيئات داخل اليسار الاسلامي، والتي تضم في صفوفها العديد من علماء الدين والمثقفين الاسلاميين، 
ك بعد الانقسام ، بمباركة خطية من السيد الخميني، وذل1987تأسس مجمع علماء الدين المجاهدين في سنة 

، فضلا 4الشديد الذي حصل داخل اليسار الاسلامي وضم بين اعضائه هاشمي رفسنجاني وعلي خامنئي
عن عدد كبير من الشخصيات السياسية المؤثرة في ايران، فعلى اثر الانقسام الشديد والاختلاف في الاراء 

التجمع هو المقرب من السيد  ومحمد موسوي خويني تشكيل تجمع جديد، وكان هذا 5طلب مهدي كروبي
الخميني، والذي بارك تأسيسه في رسالة خطية بعث الى مهدي كروبي وغيره من قادة التجمع، وقد ضم هذا 
التجمع الجديد ابناء الثورة والمقربين من السيد الخميني اباء كفاحه الوطني، ورأى السيد الخميني في رسالة 

 .6 جديداً للتعبير عن عقيدة مستقلة لايعني الاختلاف((جوابيه الى المؤسسين له، ))ان تشكيلاً 
، الأنشط والأكثر تنظيما من بين المنظمات المرتبطة 7بينما تعد منظمة مجاهدي الثورة الاسلامية

في سبيل تحقيق اهدافها السياسية  1988بـ)مجمع علماء الدين المجاهدين( واعيد تنظيم هذه المنظمة في عام 
هذه المنظمة رئيس الوزراء الاسبق )مير حسين موسوي(، وساندت موافقه اليسارية طيلة والفكرية، وأبدت 

 .8فترة رئاسته للوزراء، وكان له دوراً ايضاً في تأييد ترشيح وانتخاب الرئيس الاسبق محمد خاتمي
ة، ، حسب الترجمات المختلف9وكان تنظيم مكتب توثيق الوحدة او ما يعرف )بتحكيم او تعزيز الوحدة(

من اهم التنظيمات المرتبطة مع مجمع علماء الدين المجاهدين، وكان هذا التنظيم ينظر الى القائد او المرشد 
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باعتباره المسؤول الاول عن وضع السياسات العامة في المجتمع، غير انه وبعد مدة من الوقت تغير موقف 
لتنظيم :))ان البعض في المجتمع يضفي هذا التيار، عندما قال )حشمت الله طيرزي( الامين العام لهذا ا

على القيادة والسلطة هالة من التقديس بمعنى ان القيادة امر الهي قد حبالله به شخصا او فئة معينة والآخرون 
يستمدون شرعيتهم من هؤلاء ولو ساد هذا الفهم، فانه سيتحول الى احتكار وستقتصر جميع شؤون السلطة 

باينات في مواقف هذا التيار، نتيجة لوجود جهات متعددة في داخله، غير على فئة معينة((، ومع وجود ت
 .10انها كانت جميعاً من ضمن التيار الاصلاحي

في نهاية عقد  وبرز ايضا تيار اليمين الحداثي)حزب كوادر البناء( مع آفول تدريجي للتيار اليساي
، ورحيل مؤسس الجمهورية الاسلامية السيد الخميني 1988الثمانينيات بعد انتهاء الحرب مع العراق عام 

وصول هاشمي رفسنجاني الى السلطة، واستمر هذا التيار بالبروز طيلة فترة حكم هاشمي رفسنجاني والتي 
ة، وتولي هاشمي رفسنجاني رئاسة الجمهورية، ، ومع انتهاء الحرب العراقية الايراني1997استمرت حتى عام 

صار المجال مناسبا لظهور كوادر البناء، وكل انصار التيار يعتقدون ان انتهاء الحرب المذكورة، يعني ان 
مرحلة السياسات الحربية قد انتهت ودخلت الدولة الايرانية مرحلة جديدة، وقامت استراتيجية هذا التيار على 

، 1996الفكر البناء النافع في السياسة الخارجية، وفي الانتخابات التي جرت في تموز البناء الاقتصادي و 
 .11شكلت مجموعة من التكنوقراطين والمسؤولين جمعية عرفت )كوادر التيار( اجتذبت الكثير من المتعلمين

الى  1997لقد برز تأثير الحركة الطلابية في فترة رئاسة محمد خاتمي ولدورتين رئاستين من عام
، فقد انجذبت الطلبة الى الخطاب الاصلاحي الذي رفعه محمد خاتمي في حملته الانتخابية، 2005عام 

ودعوته الى الحرية السياسية واحترام القانون والدستور وحقوق الانسان وتفعيل المشاركة السياسية، وتنشيط 
ح السياسي، خصوصا الى ان الكثير المجتمع المدني، فقد كان الطلبة متحمسين الى اجراء التعبير والاصلا

( سنة، فقد ولدت اما قبل الثورة او في بدايتها، وبالتالي فانهم 30من هذه الطلبة التي لم تتجاوز اعمارهم )
لم يعرفوا ولم يعايشوا لا دكتاتورية النظام الشاهنشاي ولا قيم الثورة الجديدة، ومن هنا كان الطلبة الشريحة 

 .12لأجراء التغيير في تركيبة النظام السياسي الاكثر تأثيرا وتشوقا
، اي قبيل انتخاب 1997لقد عبر الكثير من الطلبة عن توجهاتهم السياسية في الثاني من اذار        

محمد خاتمي في مظاهرة  في جامعة طهران طالبوا فيها، بانتخاب القائد الاعلى مباشر وتحديد فترة حكمه 
خاتمي شكلَّ دفعاً جديداً للطلاب في التأكيد على مطالبيهم، كانت تلك  وصلاحيته، وكانت رئاسة محمد
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المطالب تثير حفيظة المحافظين، وتنامت الحركة الطلابية الاصلاحية في عهد الرئيس محمد خاتمي، وكان 
( عضوا من النواب الاصلاحيين في انتزاع 50المكسب المهم الذي حصلت عليه هذه الحركة، هو نجاح )

 .13قة على القراءة الاولى لمشروع يقضي بحظر دخول الشرطة والجيش الى الحرم الجامعيالمواف
( قضية لجوء الاطراف 2003لقد آثارت الاحداث والاضطرابات التي شهدتها الجامعات في عام)         

الولايات  المتنازعة لاستخدام العنف في التعبير عن الاعتراض، حيث أكدَّ التيار المحافظ ان احدى وسائل
المتحدة لاسقاط نظام الجمهورية الاسلامية هو الاعتماد على طبقة مرفهة من التكنوقراط، وهي طبقة تشكلت 
خلال العشر سنوات الماضية وترتدي ثوب الاصلاحيين، وساعدت على الفوضى وتستثمر الغوغائية 

فقد اكد من خلال ابرز قادته على ان  والصحافة الحزبية والاوساط الشبابية والطلابية، اما التيار الاصلاحي
مظاهرات الطلبة ذات مطالب موضوعية وقامت تلك المظاهرات اعتراضاً على خصخصة الجامعات، وقد 

، قام تحالف كبير بين علماء الدين 1998حولها المتطرفون الى مظاهرات معادية للحكومة، وفي عام 
الاتحادية وبعض الناشطات الاسلاميات امثال  والمثقفين الاسلاميين واصحاب المنظمات والجمعيات

مساعدة الرئيس الاسبق محمد خاتمي لشؤون البيئة، والكثير من اعوان ومستشاري  14)معصومة ابتكار(
الرئيس محمد خاتمي من امثال )سعيد حجاريان( مهندس الإصلاحات، بالإضافة الى محمد رضا خاتمي 

جماعة فرعية جديدة ومهمة داخل التيار الرئيس للتيار الاسلامي، شقيق محمد خاتمي، ولقد شكل هذا التحالف 
اطلق عليه)حزب المشاركة الاسلامي الايراني( ونتيجة لانفتاح هذا الحزب على كل القوى صاحبة التوجهات 

 .15الاصلاحية يشار اليه بعبارة )اليسار الحديث(
 اشكالية النظام السياسي في ايران في وجهة نظر الاصلاحين

النظام السياسي الايراني، نظام معقد وله سمات تختلف عن كل النظم)الجمهورية( في العالم، حيث لا       
تتركز السلطة في ايدي شخصيات ومؤسسات منتخبة، مثل الرئاسة ومجلس الشورى )البرلمان(، وانما تتحكم 

ها المرشد الاعلى فيها ايضا شخصيات ومؤسسات غير منتخبة بشكل مباشر من قبل الشعب في مقدمت
والمؤسسات التابعة له، وفي هذا السياق لا يمكن تناول سلطات الرئيس الايراني في مجال صنع وتنفيذ 
السياسة الداخلية والخارجية، الا في اطار دور المرشد الاعلى والسلطات الممنوحة له ،التي تجعل تأثيره 

مع الاخذ في الاعتبار ان هناك ادوار متفاوته التأثير طاغيا وقراره مطلق على المستويين الداخلي والخارجي، 
 .16تلعبها مؤسسات اخرى في مجال صنع القرار في السياسات الداخلية والخارجية
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 اولا: رؤية الاصلاحيين لرئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية وعلاقته بالمرشد الاعلى:
الايراني، ان فرادة الفلسفة السياسية المرشد الاعلى صاحب التأثير الاكبر في النظام السياسي 

والدستورية، التي اعتمد عليها النظام السياسي الايراني في وضع مخطط دستوري للجمهورية الاسلامية 
الايرانية، انعكس على قراءة المؤسسات السياسية وهيكليتها، بالاضافة الى عدد هذه المؤسسات والعلاقة 

مان ب)ولاية الفقيه( من الركائز الاساسية للجمهورية الاسلامية ولا يستقيم بينهما وجعل الدستور الايراني الاي
نظامها الا بها، ولا يكتسب شرعيته الا باعمالها على ما تقدم، وبناء عليه يتمتع الولي الفقيه او المرشد 

ة الاسلامية تتم الاعلى بوضع شديد التميز والتمدد ايضا، فتعيين السياسيات العامة لنظام الجمهورية الايراني
( من الفصل الثامن من الدستور الايراني هو اهم 107من قبل الولي الفقيه او القائد او المرشد بنص المادة)

منصب في ايران بعد الثورة، لأنه القائد الاعلى بموجب الدستور الايراني، وما رئيس الجمهورية الا منفذ 
 .17لسياساته

رشد طبيعة علاقته بالقوى الآخرى المؤثرة، خصوصا رئيس ومن العوامل التي تؤكد في سلطة الم
الجمهورية والمرشد، فقد كان دور هاشمي رفسنجاني المؤثر في اختيار )علي خامنئي ( المرشد الاعلى، 
وشخصيته القوية وموقعه لدى السيد الخميني بشكل خاص، وفي الثورة بشكل عام، اضافة الى علاقته 

ه عبر مرحلة طويلة، وفي مواقع مختلفة، قبل الثورة وبعدها، من العوامل التي بـ)علي خامنئي( خامنئي نفس
( 1997-1989جعلته منافسا، ان لم يكن موازيا له في بعض الاوقات خلال فترة توليه رئاسة الجمهورية)

 .18وقد قلص ذلك دور المرشد وتأثيره
الثوري الى جانب  (، كان وقوف الحرس2005-1997وفي عهد الرئيس الاسبق محمد خاتمي)

المرشد الاعلى ضده، وعدم وجود علاقة خاصة بينه وبين على خامئني. من العوامل المهمة التي زادت من 
تأثير المرشد الاعلى علي خامنئي في مجال السياسة الخارجية، واستطاع بالفعل ان يجهض الكثير من 

مد خاتمي على تعزيز علاقته بالمرشد توجهات محمد خاتمي الانفتاحية في هذا الشأن، في حين حرص مح
الاعلى، وكان يأمل ان يصل معه الى مرحلة التحالف الاستراتيجي، وحصل ما عدا انجازاً في اول الأمر، 
اذ ظهر تعاون بين الرجلين، عندما دفع المرشد الاعلى علي خامنئي الى التصريح علنا في غمرة حملة 

 .19%((100)انني اساند واويد سياسات الرئيس محمد خاتمي بنسبة المتشددين على رئاسة الجمهورية قائلا:)
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ويحرص المرشد الاعلى على ان يضع مواليين له او متفقين معه في التوجهات في المواقع المهمة        
بالدولة، حتى ولو لم يوافق ذلك رغبة رئيس الجمهورية، على سبيل المثال، فقد رفض محمد خاتمي استمرار 

، بعد تولي محمد خاتمي الرئاسة، 1997لايتي القريب من المرشد على وزارة الخارجية  في عام على اكبر و 
لكنه اضطر الى تعيين كمال خرازي وزيرا للخارجية، لأنه كان مؤيدا من قبل المرشد الاعلى بشكل عام، 

ايران الذي  فان المرشد الاعلى وبصرف النظر عن الشخص الذي يتولى هذا المصب، هو محرك النظام في
يحظى بالاحترام وتحتكم اليه الاطراف المختلفة، ولا يمكن لاي سياسة في الداخل او الخارج ان تحظى 

 .20بالشرعية من دون موافقته عليها
 2005ثانيا: رؤساء الاصلاح ودورهم السياسي في ايران حتى عام 

والمتمثلة بالغاء منصب رئيس الوزراء واقعا جديدا، وهذا  1989لقد ابرزت التطورات السياسية عام 
( 6يعني من الناحية الفعلية تركيز السلطات بيد رئيس الجمهورية، وقد تعاقب على رئاسة الجمهورية في ايران)

محمود احمدي نجاد  رؤساء هم)محمد علي رجائي وعلى خامنئي وهاشمي رفسنجاني، ومحمد خاتمي و 
 .21وحسن روحاني(

، والذي مثل الاتجاه المعتدل في السلطة، وقد اتخذ 1989اتسمت رئاسة هاشمي رفسنجاني في عام 
استراتيجية قائمة على محوريين الاول هو اعادة اصلاح ما دمرته الحرب، والمحور الثاني هو تقديم المصلحة 

انت تتمتع بالاولوية في سنوات الثورة الاولى، اذا هيمن الجانب القومية على المصالح الايدلوجية، والتي ك
الايديولوجي، على السياسية الخارجية الايرانية خلال حقبة وجود السيد الخميني، ولكنه بعد وفاته تبنى 
 هاشمي رفسنجاني سياسة براغماتية اكثر واقعية، بعد ان تسببت المرحلة الاولى في عزلة ايران اقليميا ودوليا
( 8عن العالم، ان هاشمي رفسنجاني يمتلك خبرة سياسية عميقة وذلك لترأسه لمجلس الشورى الاسلامي )

سنوات، فكان على الرئيس هاشمي رفسنجاني تطبيع العلاقات مع دول الجوار، فضلا عن تحسين العلاقات 
 .22ليةمع الدول الغربية لذا كان هناك تحسين ملحوظ في علاقات ايران الاقليمية والدو 

، بداية لمرحلة جديدة في سياسة ايران 1997ومن ثم وصول محمد خاتمي الى رئاسة الجمهورية عام
الخارجية، لتبنيه فكرة حوار الحضارات بديلا عن صراع الحضارات، التي عدها فكرة خطيرة وخاطئة، فقد 

منفرجة والمتكافئة، والتي لا اعتمد على رؤية جديدة على الأسس الدبلوماسية والحوار والعلاقات الدولية ال
تكون فيها ايران بادئه في اي خصامات او عداوات مالم تهدد في ارادتها ودورها وجوهرها الديني واستقلالها، 



 

  
454 

فقد سعى محمد خاتمي الى احداث تحول سريع في النظرة الى ايران، فقد دعا الى انفتاح ايران مع الغرب 
 .23لى حالة المودة والمحبة والصداقةوالانتقال من حالة العداء الشديدة ا

ان فترة رئاسة محمد خاتمي، امتلك فيها التيار الاصلاحي القوة الانتخابية فحين تفوق المحافظين 
في الهيكل المؤسسي، مما جعل هناك توازن لصالح المحافظين، لان استمرار محمد خاتمي في السلطة 

ية في ظل سيطرة المرشد الاعلى على السياسات العامة، وقيامه بتيسير الاعمال اليومية للسلطة التنفيذ
يضمن قدرا عن الاستقرار، وينتقد محمد خاتمي بعض قوى التيار الاصلاحي، التي تحاول ابعاد الدين عن 
الحياة العامة، والتشكيك بالثورة، ويؤكد انه ليس مستعدا للانفصال عن المؤسسة الدينية، وهو بحاجة 

سعة لاجراء اصلاحاته، كما ان المرشد من جهته مع مرجعيته الدينية والدستورية لصلاحيات المرشد الوا
بحاجة الى شعبية محمد خاتمي لتمرير قراراته، وهو لا يستطيع تجاهل مطالب قطاعات واسعة من الشعب 

 .24بالتغيير
د الاعلى في ودخل الاصلاحيون معركة التعديلات الدستور بطريقة سليمة للحد من سلطات القائ         

ظل قيم ولاية الفقيه وما يتمتع من سلطات واسعة في مؤسسات النظام السياسي الايراني،  في السادس 
، قدم الاصلاحيون لمجلس الشورى لائحتين لتعديل الدستور، تتضمن الاولى 2002والعشرون من ايلول 

بين السلطات من القائد لرئيس الصلاحيات المخولة لرئيس الجمهورية، اذ تنتقل سلطات تنظيم العلاقة 
الجمهورية عن طريق قيام الاخير بتشكيل لجنة لتحديد الخروقات التي تحدث للدستور، بسبب هذا التركيز 
للسلطة في يد القائد، اما اللائحة الثانية: فتتضمن اقتراحاً بتعديل النظام الانتخابي، اذ تمنع تدخل مجلس 

ين للانتخابات، بسبب توجهاتهم السياسية، وقد اعدَّ المحافظون صيانة الدستور في ابعاد مرشحي معني
اللائحتين ، بمثابة محاولة لنزع سلطتهم التي يتمتعون بها عبر سيطرتهم على المؤسسات القابضة على 
النظام السياسي، ونتيجة لتصعيد المحافظين عن طريق شن حملة شاملة على الرئيس محمد خاتمي والتيار 

دار القضاء الذي يسيطر عليه المحافظون احكاماً ضد بعض رموز الاصلاحيين مثل الاصلاحي، واص
 .25عباس عبد عضو المجلس السياسي ل )جبهة المشاركة(

يرى الاصلاحيون ان تمركز السلطة في يد شخص دون وجود مؤسسة رقابية امراً مخالفاً لدور 
ولتجنب ذلك يرون ضرورة وجود مؤسسة  الشعب، وخطر حقيقي سواء كان هذا الشخص عادلًا ام لم يكن،
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رقابية مستقلة من خارج دائر السلطة، تؤدي الى خلق حكومة انسانية مبنية على الحقوق والواجبات البشرية 
 .26المستقلة للشعب

 واقع النظام السياسي بعد عودة الاصلاحيين
ن خلال اعتماد طريقة معينة الاصلاحي(، م -ممكن ان نلاحظ الفرق في اداء التيارين )المحافظ         

في الاصلاح فسياسات المحافظين في مجال الاصلاح تختلف عن سياسات الاصلاحيين من حجم الاصلاح 
وحدوده، اذ ان ترتيب الموضوعات التي يطالها الاصلاح بحسب الاولوية، فالمحافظين عبر هذه المرحلة 

م على تشدد داخلي مقابل انفتاح اقتصادي سيعون بصدد اعتماد النموذج الصيني، كبرنامج سياسي قائ
وسياسي على الخارج، فيما ترى اوساط اخرى ان الاصلاحيين بصدد اعتماد النموذج الماليزي الذي يجمع 

 .27بين ديمقراطية متسامحة وازدهار اقتصادي
غريبة(،  ، التي يعتبرونها )بدعة1997لقد ظل المحافظون يرفضون التقسيمات الحزينة منذ عام           

غير انهم اضطروا في نهاية المطاف الى ان يختاروا لأنفسهم مصطلح )الاصوليين( تميزا عن منافسيهم 
الاصلاحيين في خطوة ارادوا منها اضفاء الشرعية الدينية على حركتهم من جهة، ونزع هذه الشرعية من 

، والتي اظهرت 2009ية عام الاصلاحيين من جهة اخرى، وبعد التطورات التي رافقت الازمة الانتخاب
انقسامات واضحة داخل هذا التيار سواء في المؤسسة الدينية او السياسية او العسكرية، وتحديدا قوات 
الحرس الثوري وقوات التعبئة الشعبية )البسيج( اذ ظهرت طبقة جديدة من داخل المحافظون الاصوليون، 

، والتي عرفت بـ)المحافظين الجدد(، 2005د عام وظهرت تحديد منذ انتخاب الرئيس  محمود احمدي نجا
التي رسم اصولها الفكرية ممثل مؤسسة الحرس الثوري وممثل المؤسسة الشعبية)الباسيج(، ويقودها فكراً 
المرجع أية الله تقي مصباح اليزدي وكانت لدي هذا التيار رغبة واضحة في تشكيل تنظيم سياسي جديد 

ن الجدد او المحافظين الجدد، اما الاصلاحيون فقد تمكنوا من خلق شخصيات يكون العمود الفقري للأصوليي
معارضة مؤمنة بالثورة والقيم الاسلامية، مثل مير حسين موسوي وهاشمي رفسنجاني وهي تؤمن بالنظام 
يد السياسي، وهذا ما سيدفع الى تعزيز قوة النظام السياسي في الجمهورية الاسلامية الايرانية من جهة، وتجد

الحركة الاصلاحية واعادة الروح الشعبية لها من جهة اخرى وبالنتيجة وصول الاصلاحيون الجدد الى 
 .201328السلطة في الانتخابات الرئاسية بدورتها الحادي عشر في عام 
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جاءت الدورة الحادية عشر في الانتخابات الرئاسة الايرانية، لانتخاب رئيس جديد للجمهورية          
مية، ليشغل مكان الرئيس المنتهية ولايته محمود احمدي نجاد، وتاتي هذه الجولة الجديدة الواسعة، الاسلا

والتي توجت بحملة من الاعتقالات الواسعة، والحجز على زعماء المعارضة او ما يعرف )الحركة الخضراء( 
لخلافات داخل المعسكر والتي قادها مير حسن موسوي ومهدي كروبي، وتأتي هذه الدورة الجديدة في ظل ا

 .29المحافظ
( مرشحون الى منصب رئاسة الجمهورية الاسلامية، وكان من ضمن هؤلاء الثمانية حسن 8وتقدم )         

روحاني رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية، وكان كبير المفاوضين الثوريين اثناء فترة الرئيس الاسبق محمد 
لف النووي الايراني، والمرشح المعتدل والاقرب للتيار الاصلاحي، خاتمي الاسبق وهو عضو سابق حول الم

وبينما كان حسن روحاني يمثل الجناح المعتدل من المحافظين المعتدلين والاصلاحيين المعتدلين، تم تشكيل 
لجنة استشارية للتحالف مع المرشح محمد رضا عارف، الذي يمثل التيار الاصلاحي، وربط هذا التحالف 

ئيسين الاسبقين هاشمي رفسنجاني  ومحمد خاتمي، مع السيد حسن الخميني حفيد السيد الخميني ، بين الر 
وتكونت هذه اللجنة من ممثلين عن المرشحين حسن روحاني ومحمد رضا عارف بالاضافة الى ممثلين عن 

ين، وقال هاشمي رفسنجاني ومحمد خاتمي والسيد حسن الخميني، وكان عمل اللجنة لاختيار احد المرشح
محمد رضا عارف: ))ساخضع لقرارهم(( وجاء قرار اللجنة على اختيار حسن روحاني ليكون المرشح عن 
التيار الاصلاحي، لمواجهة خمس مرشحين محافظين منهم مقربان من المرشد الاعلى، وطرأت تغييرات 

الانسحاب من سباق  على الجناح المحافظ، مع اعلان غلام على حداد المرشح من قبل التيار المحافظ
الانتخابات ، وقال في بيان على وكالة مهر الايرانية ))اعلن انسحابي من السباق الرئاسي لتشجيع فوز 

 .30المحافظين(( وكان هذه الخطوة من المحافظين ردا على تقليص المرشحين من قبل المعسكر الاصلاحي((
روحاني( في الانتخابات وقال:)) ادعوا  وطالب الرئيس الاسبق محمد خاتمي، التصويت ل)حسن       

الجميع وخصوصا الاصلاحيين، وكل الذين يريدون عظمة امتنا الى المشاركة في الانتخابات والتصويت 
للشيخ حسن روحاني، وساصوت لاخي العزيز حسن روحاني((، وجاء هذا الاعلان بعد انسحاب المرشح 

% من الاصوات 50,6حصل حسن روحاني بغالبية الاصلاحي محمد رضا عارف من السباق الرئاسي، و 
( مليون صوت، وهكذا 36مليون صوت من) 18,6من الدورة الاولى، وبتقدم واضح جدا بحصوله على 

( مليون ناخب ايراني الفرصة لتغيير حكم الرئيس السباق محمود احمدي نجاد، الذي استمر لثمان 50اخذ)
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الدعم )حسن روحاني( في اللحظة الاخيرة جاء بعد انسحاب سنوات في استعداء الغرب،  وكان سب تزايد 
 .31محمد رضا عارف كما ذكرنا سابقا

وكان المرشد الاعلى  دور مهم في نجاح هذه الانتخابات، فقد دعا الشعب الى التصويت في 
ايران، وكانت هذه المرة الاولى التي يخاطب فيها الشعب بهذه الطريقة، بسبب الظروف  الانتخابات لاجل

التي مرت بالانتخابات التي فاز فيها محمود احمدي نجاد بالدورة الثانية، وادت الى تظاهرات كبيرة ضد فوز 
لى ازمة الانتخابات حمد احمدي نجاد، وطالبت بالاصلاح وكذلك ثورات الربيع العربي والتي القت بظلالها ع

الايرانية، مما جعل المرشد الاعلى  يدعو الشعب الايراني الى المشاركة الفعالة والكبيرة في الانتخابات، 
خوفا من عدم المشاركة الجماهيرية كردة فعل على نتائج الانتخابات السابقة، لذا وجه المرشد الاعلى خطابه 

، كما نجح  حسن روحاني في تشكيل خطاب جديد في للشعب فاستجاب الشعب وحقق انتصارا ملحميا
المناخ السياسي والاجنماعي في ايران ، بعبارة ذكية مخاطبا رئيس بلدية طهران محمد باقر قالبياق المرشح 
للرئاسة في الدورة نفسها، قائلا:)) انا رجل قانون ولست رجلا عسكرياً((، وحتى على  المستوى الاقتصادي،  

لفزيونية وجهها للايرانيين عقب فوزه، شدد حسن روحاني، انه سيفى بالتعهدات التي قطعها، وفي اول رسالة ت
واشار الى انه سيبذل قصار جهده في سبيل ذلك، ويرى مراقبون ان فوز حسن روحاني في الانتخابات 

دة لضغوط الرئاسية سيسمح بعودة المعتدلين والاصلاحيين الى الساحة السياسية بعد ان خضعوا منذسنين ع
غير مسبوقة، واوضح )امير محبسيان( المحلل المقرب من المحافظين لوكالة لفرانس برس الصحفية:))ان 
عملية اختفاء الاصلاحيين من النظام السياسي توقفت جزئيا مع الفوز الجلي الذي حققه روحاني((، ويدين 

اتمي، كما اقترب حسن روحاني الاخير بفوزه للاصلاحي محمد رضا عارف ودعم الرئيس الاسبق محمد خ
من الرئيس الاسبق المعتدل هاشمي رفسنجاني، وقال ترتيا فارسي رئيس المجلس الوطني الايراني الامريكي 
مقره في وشنطن :))فيما يمسك المحافظون بالمؤسسات الرئيسة في البلاد اثبت الاصلاحيون والمعتدلون 

عتماد على مناصرتهم في المجتمع((، وكان وصول حسن روحاني انهم مازالوا قادرين على القيام بدورهم بالا
الى ثاني اعلى منصب  في ايران عن طريق الانتخاب ومن صميم رغبة عامة واسعة النطاق، واكد حسن 
روحاني ان سياسية الحكومة الحادية عشرة هو الحركة في مسار الاعتدال، وقال حسن روحاني: ))بالتأكيد 

 .32تجارب وانجازات المسؤولين والافراد المخلصين في الحكومات التي سبقتها(( ستفيد هذه الحكومة من
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 حسن روحاني رئيسا للجمهورية الاسلامية الايرانية.
يعرف عن الرئيس الايراني الجديد حسن روحاني، بأنه يمتلك شخصية واقعية ومعتدلة، ليتولى           

مود احمد نجاد للحكم، والتي تم خلالها سلسلة من المشاكل، ( سنوات هي فترة تولى مح8السلطة بعد مروره )
وعلى رأسها الازمة المتفاقمة بالبرنامج النووي، حيث غير الرئيس السابق محمود احمدي نجاد النهج الايراني 

 الاسترضائي جبال الغرب، الذي تم انتهاجه في عهد الرئيس الاصلاحي الاسبق محمد خاتمي.
يراني الجديد، انه سيكون، منسجماً مع توجيهات المرشد الاعلى، وان حكومته ستكون أكدّ الرئيس الا      

غير حزبية ومتكونة من شخصيات معتدلة، مؤكد على المزيد من الحرية في صفوف الشباب قائلا:)) ينبغي 
،وكذلك عدم  عدم فرض قيود كثيرة وان شعبنا يحترم من تلقاء نفسه الاخلاق والقواعد السياسية والاسلامية((

 .33التشديد على وسائل الاعلام كونه يستمد شرعيته من تصويت الناخبين
ومن ابرز التحديات الداخلية التي واجهها الرئيس حسن روحاني، هي مطالبة الاصلاحيين بالافراج        

انصارهما عن مير حسين موسوي ومهدي كروبي، اللذين نددا بالعملية الانتخابية ووصفوها بالمزورة ودعا 
، وهم قيد الاقامة الجبرية، 2011، ومنذ العام 2009الى النزول للشارع بعد الانتخابات الرئاسية العاشرة عام 

ويرى الكاتب الايراني محمد صالح صدقيات، ان الرئيس الايراني حسن روحاني انه يعتمد على الاصلاحيين 
، وكان البرنامج الانتخابي للرئيس 2009داثمن اصحاب الخبرات، ولكن ليس الذين كانوا ضالعين في اح

حسن الروحاني الذي دعا اليه في الانتخابات الرئاسة، قد ركز على تحسين الواقع الاقتصادي ومحاربة 
الفساد، وتحقيق العدالة، ودعم قطاع الصناعة والمنتوج المحلي، كما دعا الى ضرورة العودة الى الحوار مع 

 .34ق سراح المسجونين السياسيين، فضلا عن اصلاح السياسية الداخليةالغرب واصلاح الاعلام، واطلا
يعد الرئيس الايراني حسن روحاني، واحدا من الشخصيات المهمة في ايران، فقد تقلد العديد من          

المناصب، الذي جعلته يمتلك ذلك التراكم من الخبرة في القيادة والسياسية، وقد شارك في تنظيم الجيش 
انتخب  1980راني مع انتصار الثورة الاسلامية في نهاية عقد السبعينات من القرن الماضي، وفي عام الاي

 1980عضوا في مجلس الشورى الاسلامي، وتولى عضوية البرلمان الايراني لخمس دورات متتالية من عام 
الدفاع ولجنة السياسية  م، وكذلك تولى منصب نائب رئيس المجلس لولايتين، كما انه ترأس لجنة2000ولغاية 

، 1983-1980الخارجية، فضلا عن لجنة الرقابة على الجهاز الاعلامي الوطني لمرحلة ما بين عامي 
الايرانية، تولى حسن روحاني مناصب عدة منها قيادة قوات الدفاع الجوي،و قد شغل  -واثناء الحرب العراقية



 

  
459 

، بعد ان كان ممثل لقائد 2005ولغاية  1989بين  ( سنة16امين عام المجلس الاعلى للامن القوي لمدة)
الثورة الاسلامية في هذا المجلس، كما عين مستشارا للرئيسيين الأسبقين  هاشمي رفسنجاني ومحمد خاتمي 

عين رئيسا للجنة السياسية والدفاع والامن في مجمع تشخيص  1991( سنة، وفي عام 13للامن القومي لمدة)
م انتخب حسن روحاني ممثلا لمحافظة سمنان من مجلس الخبراء، وفي 2000 مصلحة النظام ، وفي عام

، تولى حسن روحاني مسؤولية الملف النووي، وعندما تولى الرئيس السابق)محمود احمدي نجاد( 2003عام
مقاليد الرئاسة في ايران، استقال حسن روحاني من منصبه كأمين عام للمجلس الاعلى للأمن القومي، ولذلك 

  35تلك المسيرة الطويلة في العمل القيادي، لذلك لقب ب)شيخ الدبلوماسية(فان 
عندما استلم المنصب الرئاسي، اصبحت مؤشرات تعديل المسار السياسي، قد برز في الافق،          

وتمثلت في تعيين محمد جواد ظريف كوزيرا للخارجية، وكان محمد جواد ظريف قد شغل منصب وزير 
 .36ة، فضلا على انه كان الممثل الدائم لدعم الامم المتحدةالشؤون الخارجي

وطلب الرئيس حسن روحاني من المجتمع الدولي الاعتراف بحقوق ايران ليحصل في المقابل على         
))ان الذين يحترمون الديمقراطية ومبادئ التعامل والحوار الحر المبني على الحق  :تعاون مناسب، وذكر

عليهم ان يتحدثوا مع ايران من الان فصاعدا بأسلوب مناسب ليتلقوا رداً مناسباً وان يعملوا على النهوض 
 .37بمستوى السلام والأمن والتنمية من المنطقة والعالم، عبر تعزيز العلاقات((

الرئيس الايراني، مد اليد الى الولايات المتحدة الامريكية، في الوقت الذي يريد فيه الغرب ان  ان        
يعزز الروابط مع الدول المعزولة، وهنا تقصد)ايران(، ونشرت صحيفة التليغراف موضوعا عن العلاقات 

باراك اوباما عن وجود رسائل  الايرانية الفرنسية، وقالت فيها :))ان  اعلان رئيس الولايات المتحدة الامريكية
 .38متبادلة مع حسن روحاني من اجل ايجاد حل سلمي وسريع مع ايران فيما يتعلق بأزمة البرنامج النووي((

دقيقة( الذي يبث من قبل )سي بي سي(  60وفي مقابلة تلفزيونية مع حسن روحاني لبرنامج )        
( لا يتعدى كونه شعار بعيد عن اعلان الحرب ضد المحطة الامريكية، صرح ان شعار )الموت لامريكا

الشعب الامريكي، مضيفاً ان السياسية الامريكية المتشددة كانت ضد مصلحة الشعب الايراني، وهذا لابد 
ان يشكل ردة فعل لدى الشعب، واشار الى الدور المساند للولايات المتحدة الامريكية  مع انتفاضة الايراني 

 .39ضد محمد رضا شاه
 



 

  
460 

 الغريبة في ضوء البرنامج النووي  بعد تولي حسن الرئاسة -طبيعة العلاقات الايرانية
الغربية، بشكل عام والامريكية  -شكل البرنامج النووي مصدر قلق وتوثر كبير في العلاقات الايرانية        

عن وجود محطة ، عندما كشف 2002بشكل خاص، ويمكن  القول ان ازمة ايران النووية قد بدأت في عام 
لتخصيب اليورانيوم، لكن الازمة اخذت مجرى آخر مع اقتراب تولى الرئيس السابق محمود احمد نجاد مهام 

، كانت السياسية الايرانية تسير في دائرة مغلق 2010، وقبل تشرين الاول عام 2005عمله في ايران عام
لة خارجه عن النظام الدولي في هذا في ظلل خيار واحد هو الوصول الى مجلس الامن، بوصف ايران دو 

،بسبب تجاهل ايران لتلك 2006( في تموز عام 1696المجال، كانت النتيجة هي اصدار القرار المرقم)
المطالب الدولية، وتضمن القرار ان تعلق ايران انشطتها النووية، فضلا عن فرض حظر دولي حول نقل 

وسبب عدم التزام ايران بهذا القرار إصدر مجلس الامن قرارا  التنكولوجيا النووية وتكنولوجيا الصواريخ لها،
( والذي كان يتضمن مجموعة 1929قراره المرقم ) 2010( ، وبعدها اصدر مجلس الامن عام 1737المرقم)

 -من العقوبات الجديدة على ايران ، وكان الغاية من وراء ذلك، تحقيق غايتين جوهرتين هما:
 دوليا ومحاولة اشعارها ان القوى الكبرى تمانع المساعي النووية الايرانية. محاولة عزل ايران -1

محاولة ايجاد بيئة قانونية للازمة للدول والمنظمات الدولية والاقليمية، حتى تاخذ اجراءات ضد ايران  -2
40بشكل احادي

 

على تجارة المعدات وكان الاتحاد الاوربي فقد فرض عقوبات خاصة على ايران، انها فرضت حظراً          
التي يمكن ان تستخدم في تخصيب اليورانيوم، فضلًا عن تجميد الاموال الايرانية المملوكة لافراد ومنظمات، 
التي يعتقد بانهم ذات صلة بتطوير البرنامج النووي الايراني، وكذلك منع الاتحاد الاوربي من دخول الايرانيين 

، امولًا مملوكة 2010فقد جمد الاتحاد الاوربي في كانون الثاني عام الى دول الاعضاء في الاتحاد الاوربي، 
للبنك المركزي الايراني، وكذلك فرض حظراً على التعاملات التجارية المتعلقة بالمعادن ومنها الذهب، وفي 

، امتدت العقوبات الامريكية على ايران لتشمل قطاع النفط البتروكميائيات، وكذلك شملت 2013تموز عام 
قطاع الشحن، وقد وضعت الولايات المتحدة الامريكية عدد من الشركات الدولية التي يديرها زعماء ايرانيون  
في قائمتها السوداء، وكذلك قامت كل من كوريا الجنوبية واليابان بفرض عقوبات على ايران تتعلق بالقطاع 

 .41المصرفي وقطاع الطاقة
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رئاسة، فقد دار الحديث عن تلك التوجهات السياسية الايرانية وعندما تولى حسن روحاني منصب ال       
داخليا وخارجيا، واهمها حول الملف النووي الايراني والعقوبات التي فرضت على ايران بسبب الملف النووي 
الايراني، فيمكن القول انها مرحلة جديدة في ايران من الاعتدال، وقد دعا حسن روحاني الى التعامل بشكل 

مع القوى الغربية حول الملف النووي الايراني، واكد على ان الدبلوماسية هي الطريق الوحيد لحل هذه واضح 
الازمة وتوجت هذه الافكار والخطابات للرئيس الايراني المعتدل حسن روحاني بموافقة القيادة الايرانية في 

( التي تشمل دول دائمة 1+5ول)على تلك الاتفاقية الموقعة مع مجموعة الد 2013تشرين الثاني عام  24
 العضوية من مجلس الامن + وتشمل البنود الرئيسة في الاتفاق الذي برم من فينا في السنة نفسها.

تقييد البرنامج النووي الايراني على المدى الطويل مع وضع حد لتخصيب اليورانيوم لا يتجاوز عتبة  .1
3,67.% 

يب اليورانيوم الى مركز الابحاث الفيزياء والتكنولوجيا تحويل مفاعل فوردو وهو المنشأ الرئيسي لتخص .2
 النووية.

 جهاز. 5060خفض عدد اجهزة الطرد المركزي بمقدار الثلثين الى  .3

السماح بدخول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لكل المواقع الايرانية المشتبه بها، ويشمل ذلك  .4
 لحكومة الايرانية.مواقع عسكرية تم الوصول اليها بالتنسيق مع ا

 ( سنوات.8حظر استيراد اجزاء يمكن استخدامها في برنامج ايران للصواريخ البالتسية لمدة) .5

( يوما اذا لم تلتز طهران بالاتفاق وستحصل ايران 65الاتفاق يسمح باعادة فرض العقوبات خلال ) .6
 -في المقابل على:

 رفع العقوبات الدولية المفروضة بشكل تدريجي. .1

 ايران من معاودة تصدير النفط بكل طاقتها الانتاجية.ستتمكن  .2

 تنص الاتفاق ايضا على التعاون بين الدول الكبرى وايران في مجالات الطاقة والتكنولوجيا. .3

، ولقي هذا الاتفاق ترحيب وتأييد 2014كانون الثاني عام  20ودخلت اتفاقية حيز التنفيذ في           
ستوى الاقليمي وعلى المستوى الدولي، وصرح حسن روحاني سيفتح:))سيفتح على المستوى المحلي وعلى الم
 .42افاقاً عندما تحل هذه الازمة((
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 2016وقام الرئيس الايراني حسن روحاني ووزير خارجيته محمد جواد ظريف في كانون الثاني           
د الفرنسي )ايما نوئيل( فضلا عن باجراء محادثات مع وزير الخارجية الفرنسية لوران فابيوس ووزير الاقتصا

رجال فرنسيين، تمخضت هذه الزيارة بالنتيجة عن ابرام عدة اتفاقيات مع شركات فرنسية ابرز ما )ابربص 
وبيجو( واشار المختصون بهذا الشأن الى ان ما يضاعف من اهمية هذه المحادثات، بوصفها قد انت بعد 

ق التي يبحثها الرئيس الايراني للتعاون مع هذه الدول الاوروبية، تنفيذ الاتفاق النووي في إطار خارطة الطري
ان كان على المستوى المتوسط ام المستوى البعيد. فان الرئيس الايراني حسن روحاني وافكاره لا يمكن ان 

رتبط تحقق ثمارها بدون تاييد وثقة المرشد الاعلى، بالرغم من اعتدالها وواقعيتها، وبذلك فان القرار الاخير ي
بذلك التأييد من المرشد الاعلى، ولهذا فان الرئيس المعتدل حسن روحاني كاسلافه ليس له صلاحيات مطلقة 

 .43وبالتالي ضيق مساحة حرية اتحاذ القرار، لعدم قدرته على تجاوز ولاية الفقيه
على الاحترام  واكد الرئيس حسن روحاني ان سياسته الخارجية حريصة على ايجاد اجواء مبنية            

المتبادل،  والعمل على تطوير العلاقات مع المؤسسات الاوربية ومعالجة حالات سؤ الفهم  وايجاد اجواء 
 .44جديدة من التعاطى والفهم المشترك المبني على اساس الاحترام المتبادل

ايران في زيارة تعتبر الاولى  2016زارة الرئيس الصيني في الثالث والعشرين كانون الثاني عام           
( سنة على اخر زيارة قام بها الرئيس الصيني السابق، وعن طريق تتبع تلك التركيبة للوفد الصيني 14بعد)

ينية في التعاون مع الجانب الايراني السياسية والاقتصادية والتجارية، يمكن ان استشفاف تلك الرغبة الص
على مختلف الاصعدة، وشدد الرئيس الايراني حسن روحاني على اهمية تنمية وتعزيز التعاون بين البلدين، 

( وثيقة تعاون بين الطرفين وفي مجالات عدة، وكانت هذه الزيارات في 17وتمخضت هذه الزيارة بتوقيع)
لاقات بين ايران وهذه الدول ومحاولة لفك طوق تلك العزلة الدولية، مضمونها ومحملها تهدف الى تقوية الع

التي قد تم فرضها من قبل الدول الغربية بقيادة الولايات المتحدة الامريكية، وذلك بنتهاج سياسة خارجية 
 اساسها المرونة والابتعاد عن التشنج والتشدد، والوصول الى تحقيق الاهداف باستخدام اسلوب خطوة خطوة،
وهذا ما قام به هذا الرئيس الايراني الذي تميز بالاعتدال والحكنة الدبلوماسية هو ووزير خارجيته محمد جواد 

 .45ظريف، وذلك كله لايمكن ان يحصل في ظل نظام يكون للمرشد الاعلى كلمة الفصل بدون التأييد
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 الخاتمة:
استطاع التيار الاصلاحي اعادة وجوده الى الساحة السياسية بدخوله الانتخابات الاخيرة، التي اعادت        

السلطة للإصلاحيين برئاسة حسن روحاني عن طريق الانتخابات التي سجل الشعب حضوره، واثبت حضوره 
صول الى اعلى مراتب الديمقراطية مرة اخرى، ان النظام السياسي في ايران مصمم على التقدم الى الامام للو 

عبر التداول السلمي للسلطة، والحفاظ على الروح الاسلامية في جسد الجمهورية عن طريق منصب الولي 
الفقيه، ويبدو ان السياسية الايرانية تتجه على المستويين الداخلي والخارجي نحو الانفتاح في محاولة لتحقيق 

ادية، ولاجل التوصل الى حل فيما يخص الملف النووي الايراني، الذي الضغوط الدولية من الناحية الاقتص
تعثر في رئاسة محمود احمدي نجاد، اضافة الى الاوضاع المضطربة اقليميا وخصوصا سوريا، التي صارت 
من الملفات المهمة التي واجهها الرئيس الجديد حسن روحاني، وبهذا فان السلطة في الجمهورية الاسلامية 

نية هي سلطة ديمقراطية مرنه وغير محتكرة من تيار معين او جماعة سياسية معينة، اضافة الى الدور الايرا
المهم الذي يلعبه الشعب ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الاعلام، ولا ننسى الدور الاساس الذي يؤديه 

 الولي الفقيه عن طريق سلطته، للمحافظة على روح النظام السياسي، وديمومية.
ومن ما تم ذكره سالفا يمكن ان نستشف حقيقة الرئيس الإيراني المعتدل حسن روجاني بانه يحمل        

رؤى وافكار نحو سياسة تتسم بانها)مرنة بعيدة عن التشدد في تفاعلاتها مع العالم بشكل عام والغرب بشكل 
ك المفاوضات النووية بين ايران خاص وبالذات مع الولايات المتحدة الامريكية(، وهذا ما تم رصده في تل

( من اجل رفع او تقليل تلك العقوبات المفروضة عليها، والتي سببت ازمات اقتصادية 1+5ومجموعة الدول)
 لإيران.

 

 المصادر والهوامش

حسن علي مكطوف طاهر الاسدي، تداول السلطة بين الاصلاحيين والمحافظين في جمهورية ايران الاسلامية، رسالة  1
، 2014المستنصرية،ماجستير غير منشورة مقدمة الى كلية العلوم السياسية قسم)النظم السياسية والسياسات العامة جامعة 

 141ص
( ولد في مدينة رفسنجاني بمقاطعة كرمان، 1989-1977قائد ديني وسياسي ورئيس جمهورية ايران) -هاشم، رفسنجاني: 2

( سنوات في 3وتعلم في مدرسة دينية محلية واكمل تعليمه في معهد قم الديني، وتتلمذ على يد الامام الخميني رفض حوالي)
رفسنجاني، حياتي، تعريب دلال عباس، اشراف محسن اطه السياسي ضد الشاه.    ( لنش1977-1975السجن)

 .49، ص2005رفسنجاني، مراجعة النص العربي هاشمي رفسنجاني، الطبعة الاولى، دار الساقي، بيروت، 
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)أنموذجا(، مجلة ( في عهد الرئيس الاسبق محمد خاتمي 1997-2005وداد جابر غازي، التجربة الاصلاحين في ايران) 3
 .1-1، ص2013(، الجامعة المستنصرية، 43مركز المستنصرية للدراسات العربية والدولية، العدد)

في مدينة مشهد المقدسة من عائلة فقيرة ودرس الفقه والاصول في مدينة قم،  1939نيسان  17علي خامئني: ولد يوم  4
( سنة من الكفاح 15الخميني ومرتضى الحائري، وبعد اكثر من)وتتلمذ على يد مراجع عظام كالسيد البروجردي والسيد 

والجهاد والمقاومة في القضاء على نظام الشاه وتولى مناصب هما تأسيس الحزب الجمهوري الاسلامي ورئيس الجمهورية 
يران، ولا وبرحيل الامام الخميني تمت مبايعته من اجل ان يكون المرشد الاعلى في ا 1989-1981الاسلامية في ايران 

علي البغدادي، رجال حول الامام الخميني، المركز الثقافي للدراسات الاسلامية، بغداد، يزال يشغل هذا المنصب.    
 .29، ص2010

في احدى قرى مدينة اليكودرز في مقاطعة كردستان بدا  1937مهدي كروبي: ولد حجة الاسلام مهدي كروبي في عام  5
واصبح عضواً في لجان  1967و 1972لسيد الخميني ضد الشاه وسجن بين عامي مع ا 1962نشاطه السياسي عام 

وتولى رئاسة البرلمان طيلة حكم الرئيس محمد  1980الثورة الاسلامية الايرانية، وعضوا في مجلس الشورى الاسلامي عام 
رئيس السابق محمود احمد نجاد لكنة هزم امام ال 2005خاتمي ويعد هو من الإصلاحيين ورشحه  نفسه للانتخابات لرئاسية 

-276، ص2014(، الطبعة الاولى، بيروت، 2012-1990شاكر كسرائي، ايران الاحزاب والشخصيات السياسية)
278. 

رسالة ماجستير غير  -احمد مجيد عبدالله، القياسات من الاحزاب السياسية المؤثر في نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية 6
 .38، ص2007لية العوم السياسية، جامعة بغداد، منشورة مقدمة الى ك

وهي احدى المنظمات السائدة على نهج حظ الامام، وهي  1980تأسست عام  -منظمة مجاهدي الثورة الاسلامية: 7
 .95، ص2014شاكر كسرائي، المصدر السا بق، الطبعة الاولى، بيروت، تاسست من دمج سبع جماعات .  

 .145سدي، المصدر السابق، صحسين علي مكطوف طاهر الا 8
مكتب تعزيز الوحدة: هي اتحاد الجمعيات الاسلامية للطلبة وهي مناصرة للرئيس الاسبق محمد خانمي، وحصل هذا  9

الاتحاد على رخصة للتجمع والتظاهر بمناسبات مختلفة وكانت تندد باحتكار السلطة من جانب المحافظين وتدعو الى 
 .97شاكر كسرائي، المصدر السابق، صين والمحافظين . تقاسم السلطة بين الاصلاحي

 .288احمد عبد المجيد عبدالله، المصدر السابق، ص 10
 .178، ص2012فاطمة الصمادي، التيارات السياسية في ايران، الطبعة الاولى، بيروت،  11
، 2002الايرانية،مركز دراات الوحدة العربية، بيروت،  -نيفين عبد المنعم مسعد، صنع القرار في ايران والعلاقات العربية 12
 .169-168ص
 .29احمد عبد المجيد عبدالله، المصدر السابق، ص 13
معصومة ابتكار: هي نائبة للرئيس حسن روحاني ومكلفة بشؤون البيئةة لتصبح ثانية امراة في الحكومة الايرانية، ولدت  14

ولها تاريخ  1995دكتوراه في علم المناعة من جامعة تربية مدرس في عام من عائلة متوسطة، ولديها شهادة  1960عام 
 .135-133شاكر كسرائي، المصدر السابق، صوطني في ايران.   

 .23، ص2003وبلفرد يوحنا من يحكم ايران، مركز الامارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، ابو ظبي،  15
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 وبعدها 1979الحركة النسوية الإيرانية قبل الثورة الإسلامية 

 )دراسة في الأهداف والمعوقات(

Iranian Feminist Movement Before and After 1979 Islamic -Revolution 

(Study on Goals and Constraints) 

 أستاذ مساعد دكتور. فاتن محمد رزاق

 السياسيةكلية العلوم 
 الجامعة المستنصرية/العراق

Assistant Professor Dr. Fatin Mohammed Razak 

Faculty of Political Science 
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 : الملخص

هداف يرانية عن غيرها من الحركات النس              وية الرريية وغير الرريية من حي  اأوية الإس              الن لم تختلف الحركة     
و التااهرات الس       لمية أعبرت عن رفض       قا للوامو الملموظ مالتنايمات والجمعيات النس       وية والص       حف  فقد واأفكار،

ة الس  ياس  ية وغير أ طروحات الفكرية الداعمة لحقوق المر و من خلال الرفض الفكري وماأأالعملية  تخذ ش  كا الممارس  ةتل
  .السياسية

 ،ومعدها 1979نذاك مبا أثرة مالوامو الس    ياس      أتجاهين فكريين مختلفين متإرانية يلقد اتخذت الحركة النس    وية الإ     
ثير الموجة النسوية أومفعا ت ،ثير الناام السياس  العلمان أثرة مالررب مفعا تأفكانت حركات نسوية ليبرالية علمانية مت

والتعليم وحق الطلاق ورفو س  ن الزوا  وحق العما  ،كدت على حق الترش  يو واتنتخاب الس  ياس   أولى الت  الرريية اأ
 ،يره المارز على هذه الحركات النس    ويةأثس    لام الس    ياس      تيرانية فكان للإس    لامية الإما معد الثورة الإأ ورفض الحجاب،

نطلقت من داخا الثورة وعبر التنايمات الس    ياس    ية والتااهرات الجماعية الت  عبرت عن رفض    قا لناام الش    اه الذي إف
لكن معد  ،س   لاميةإلذلك كانت حركة نس   وية ؛ ماكن العامةلحقومقا خاص   ة معد منو الحجاب ف  اأ انتقاص   إوجدت فيه 

وهو  ا؛ثير أكثر تبرز واأخر هو اأحدهما تقليدي محافظ والآأس  لاميين إتجاهين إراء النس  اء مابين آميام الثورة انقس  مت 
حق  ص      لاحية الت  تض      من حقومقا المتمثلة ب حق العما،فكانت مؤيدة للش      خص      يات الإ ،ص      لاح إس      لام  إتيار 

وحق السفر والعما  ورفو سن الزوا ،، وحق تول  رئاسة المحاكم ،عداد النساء فيهأ التمثيا السياس  البرلمان  لضعف 
الثقافية والرياضية المختلطة  نشطةوحق التعليم ف  كافة التخصصات وحق ممارسة اأ مر،والزوا  دون موافقة ول  اأ

خر آرتداء الحجاب من عدمه فنلاحظ وجود معض الحركات معضقا مؤيد و إما حق أ ،مو الجنسين,وحق طلب الطلاق(
 رافض للحجاب. 
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 عريف بالمصطلحات:ت

لوانقن وديانتقن وموميتقن، من عنف واضطقاد أختلاف إالنارية والممارسة السياسية لتحرير النساء ب : ويقصد بقا النسوية
متيازات السياسية والمدنية من حي  الحقوق والإ ؛ةأ الذكورية من المر المومف المجتمع  والموامف  فتسعى الى تريير، الرجال

 والقانونية.

من اتخاذ القرار من خلال  أةمكانيات المادية والمعنوية والثقافية والتعليمية لتمكن المر : أي توفير الوسائا والإ تمكين المرأة
سرة والمجتمو وكسر حاجز السلطة العلامات داخا اأ ترييرجا أمن  والإدارية؛القيادية  مدراتقا ومقاراتقا تدريبقا وتعزيز

 بوية الذكورية .اأ

سظ أة استنادا الى أ ختلافات الت  تبنيقا وتقررها المجتمعات لكا من الرجا والمر لإدوار وا: ويقصد بقا اأالنوع الاجتماعي
 حتمية بيولوجية الجنظ(. ساظأيديولوجية وليظ على ا  جتماعية و ا  ثقافية و 

Summary : 

The Iranian feminist movement did not differ from other Western and non-Western 

women's movements in terms of goals and ideas. It expressed its rejection of the reality of 

women's organizations, newspapers and peaceful demonstrations in the form of practical 

practice or through intellectual rejection and intellectual proposals in support of women's 

political and non-political rights. The two were influenced by the political reality that 

existed before and after 1979, when liberal feminist movements were influenced by the 

West by the influence of the secular political system and by the influence of the first 

Western feminist wave The political right to work, education, the right to divorce, the 

raising of the age of marriage and the rejection of the hijab. After the Islamic Revolution, 

political Islam had a significant influence on these feminist movements and emerged from 

within the revolution and through political organizations and mass demonstrations that 

expressed their rejection of the Shah's regime, After the revolution, the views of women 

were divided between two Islamic trends, one of which was traditional conservatives. The 

other was the most influential and influential Islamic reformist movement, which was 

supportive of the personalities of the women. The right to work, the right to political 

representation in parliament, the weakness of the numbers of women in it, the right to 

assume the presidency of the courts, the raising of the age of marriage, the right to travel, 

work and marriage without parental consent, the right to education in all disciplines, the 

right to engage in cultural and sports activities, And the right to request divorce) either the 

right to wear the veil or not we notice the existence of some movements Some are 

supporters and others reject the hijab                                 
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 مقدمة:
و أجتماعية لقد عانت المرأة خلال  تاريخقا الطويا من الالم واتضطقاد مسبب العادات والتقاليد الإ      

فجاءت دعوات ومطالمات نسائية وذكورية لتحقيق العدالة والمساواة  ،يدولوجيات والنام الدينية السائدةالإ
يديولوجية لتكن نسوية ليبرالية وماركسية واشتراكية ثرة مالإأتنوعت تلك الحركات متف ،ةأ والحرية للمر 
ن مضايا الجندر النوع أسلامية لتبين لنا ا  و علمانية و ، أمعد الحداثة مبا وما و نسوية ماأوراديكالية 

 جتماعية وثقافية (.إسماب نما أا  سماب بيولوجية و اتجتماع  تتعود أ
ت السياسية واتجتماعية المتميزة والت  لقا تاريخ طويا ف  يرانية من الحركاو تعد الحركة النسوية الإ     

مرحلة النضال السياس  المنام وغيرالمنام والذي عبرت فيه المراة اتيرانية عن اهدافقا ومتطلماتقا ,مبينه 
اهم التحديات الت  تواجققا والت  شكلت عائقا امام حقومقا السياسية والمدنية لتعبر عن ارائقا مالوسائا 

سلمية من خلال الجمعيات والتااهرات او عبر الكتب والصحف والمجلات اي انقا جمعت بين ال
 الفكروالممارسة .

يرانية انعكاساً للوامو والبيئة السياسية واتجتماعية والثقافية لقد كانت ومازالت الحركات النسوية الإ     
والدينية وذلك لطبيعة المجتمو اتيران  اتسلامية ذو اتغلبية المذهبية الشيعية مما جعا معض القوانين 
والتشريعات المذهبيه تتتناسب مو طموحات وايديولوجيات التنوعات السياسية واتجتماعية اتخرى من 

ميات والمذاهب اتخرى داخا ايران ولعا ابرزها مضية الحجاب الت  ومازالت احدى التحديات الت  القو 
اتسلامية مبا ميام الثورة اتسلامية اتيرانية ومعدها سواء اكان ذلك يعود تسماب  تواجققا الجمقورية

والطلاق او الحقوق  داخلية او لمؤثرت خارجية غريية اضافة الى مضايا اساسية تتعلق محقوق الزوا 
  السياسية ف  تول  المناصب القيادية العليا والحقوق الثقافية والمطالة..

لقد سعت الدراسة الى وصف الحركات النسوية اتيرانية وتوضيو اسماب نشاطقا الحرك  واهم     
تماد المنقج وذلك ماع1979متطلماتقا ف  عقد ناام الشاه ومعد ميام الثورة اتسلامية اتيرانية عام 

 التاريخ  والوصف  اضافة الى المنقج التحليل  النام  .
ومعده وه  1979الحركة النسوية اتيرانية مبا  اما فرضية الدراسة  تفترض الدراسة فاعلية ووامعية    

 (.1979علمانية ليبرالية ف  عقد ناام الشاه وحركة نسوية اسلامية اصلاحية معد 
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ليتقا الى ثلا  مماح : تناول الممح  اتول  مفقوم الحركة النسوية(, وتناول ومد مسمت الدراسة ف  هيك
(, وتناول الممح  الثال  الحركة النسوية اتيرانية معد 1979الممح  الثان   الحركة النسومة اتيرانية مبا 

 ( اضافة الى المقدمة والخاتمة.1979

 مفهوم الحركة النسوية المبحث الأول :
نماط التفكير و الممارسات الت  تنشئ تمييزا أي حركة ترفض مشكا واع أتعرف الحركة النسوية مأنقا      

ن النسوية سلسة أي أ ،سقاط الالم القائم على الجنظوتنشط وتعما لإ ،جتماع ساظ النوع الإأمائما على 
فتتضمن مجموعة من اأفكار الت  تقدف ، (1 ر وضعقنمن الفاعليات تستقدف  تحسين حياة النساء وتريي

 .   (2 ورفض القيمنة الذكورية والعنف الذي تتعرض له ،ة حقومقا ومساواتقا مو الرجاأ الى اعطاء المر 
وف  الوامو ثانيا عبر ، وتأراء واأفكار المتجسدة ف  النصوص لآاطروحات و نقا اأأيضا مأتعرف و     

و أفكار السائدة مصورة مماشرة ة ومدرتقا ف  تريير اأأ والمؤتمرات النسوية الت  تعبر عن ميمة المر الحركات 
النسوية تستند الى تصورات فكرية فلسفية تسعى من خلالقا ، ف(3 جا تحريك الراي العامأغير مماشرة من 

ة وزيادة فرصقا ف  كافة أ وهدفقا تحسين وضو المر  ،الى فقم جذور أسماب التفرمة بين الرجال والنساء
حي  تقدم إحصائيات من ناحية فرص  ،ةأ ت  من فراغ با من دافو معاناة المر أت مجاتت الحياة فق  ت

ذن وع  مؤسظ على حقائق مادية وليست مجرد إفالنسوية  ،العما والثروة والتعليم والسكن والمأكا
ولى حركة ذات مضمون فكري وفلسف  مقصود ف  وهنالك من يفرق بين النسوية و النسائية فاأ، (4 هوية

هنا ، و (5 ي مجرد نشاطأعتمار للمعد الفكري والفلسف  إ ه  الفعاليات تقوم بقا النساء دون  حين النسائية
 هداف والمتطلمات الفكرية والوامعية .يران من حي  اأإتكون دراستنا للنسوية كحركة وكفكر ف  

ن تقميش إالالم واتضطقاد الذي تعرضت له النساء على يد الرجال فن الحركة النسوية ه  وليدة إ    
ة وسيطرة الرجا المطلقة الت  منحقا هو لنفسه كانت سبما ف  اقور جماعات ذكورية متطرفة ذات أ المر 

 .( 6 دى الى اقور التمييز بين الرجا والمرأةأة مما أ نارة تسعى للتسلط والتحكم واستعماد المر 
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جتماعية وثقافية إسماب نما أا  سماب بيولوجية و ن التمايزات الجنسية ت تعود أأوتؤكد النسوية على     
سرة والزوا  وليظ المجال العام فق  ترفض التمييز بين اأ ؛تجعا المرأة ودورها هو المجال الخاص

ك من يرجعقا الى الثورة ما بدايات الحركة النسوية كمفقوم غري  فقنا، أ(7 المجال الخاص والمجال العام
ول من استخدمت مصطلو أوكلير أستاذة التاريخ الفرنسية هويرتين أخر يرجعقا الى الفرنسية والمعض الآ

ت إ ،(8 ة واصفة نفسقا وشريكاتقا ممصطلو النسويةأ فاستخدمت مصطلو المواطن والمر  1882النسوية عام 
حي  ركز  ،جتماع  يعود الى القرن السامو عشرإن النسوية كمفقوم ومطلب سياس  أيمكن القول  هنأ

كذلك تشير الى التفاوت  جتماعية وليظ بيولوجية،ا  وه  مساواة ثقافية و  ،على المساواة بين الجنسين
( 10 ية ما نوع الحركة النسو ، أ(9 الجنس  يعود الى الخلا البنيوي الممنقج ف  البيئة السياسية واتجتماعية

 ن نقسمقا الى :أفيمكن 
 . الحركة النسوية الليبرالية :1 

اذ تعود ف  افكارها الى افكار جون لوك وروسو وجيرم  بنثام وجون  ،مدم الحركات النسويةأوه       
وركزت على الحرية والعدالة والمساواة  ،بين مؤيد ومعارض ة الت  كانت ماأ ستيورات ميا وموامفقم من المر 

فكار نساء منقم تايلور زوجة ميا واولمب دي غو  وماري ولستنكرافت ف  كتابقا  دفاعاً وتبنت هذه اأ
لقد ركزت النسوية الليبرالية الكلاسيكية على المساواة بين الرجا والمراةاما  ،(1792عن حقوق المراة 

وا الى مراعاة اتختلاف بين الجنسين من اجا حماية حقوق المراة وهذا النسوية الليبراليةالمعاصرة فتدع
 ( . (11 مامثلته  ماتمان وروزيوثام واوكين ومارثانوسبوم

 . الحركة النسوية الماركسية :2
ة من خلال العائلة والمعالجات الفكرية الت  مدمقا ماركظ لذلك انمعثت أ لقد نار الفكر الماركس  للمر     

وتراجعت تلك الحركة ف  عقد  ،مامت ممراجعة علامة الرجال مالنساء 1920حركة نسوية ماركسيةعام 
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حي  ساهمت الحركة النسوية الماركسية مساهمة رئيسية ، 1960نقا عادت من جديد معدعام أت إستالين 
 .(12 عمال المنزلية وسوق العماأالمتعلقة بتوزيو العما والتوايف وا ف  الناريات

 : . الحركة النسوية الراديكالية3
– 1960الحركة مالفكر النسوي والسياسة النسوية المتطرفة ومد نشأت ما بين عام   وارتمطت هذة    

شتراكية وعبرت مفكراتقا هداف الإألتزمت المنتميات الى هذه الحركة الى حد ما ما  ميركا و أ( شمال  1970
ثر الفكر أ  شالمي  فايرستون وكيت ميلت ( عن القمو الذكوري الذي تتعرض له النساء و  :أمثال

ة النسوية أن مفقوم نشأوعلى الرغم من ، (13 شتراك  البريطان الراديكال  على الفكر النسوي الفرنس  والإ
ن المجتمعات غير الرريية وخاصة أن ذلك ت يعن  أت إكحركة ونارية ذات معد فلسف  تعود الى الررب 

سلامية ف  برشلونة عام رسميا عن تشكيا النسوية الإ اعلانإ سلامية لم تعرف النسوية كحركة با الإ
و أمة سلامية الت  تقدف الى استعادة فكر اأحي  عقدت ندوة حول موضوع النسوية الإ،  2005

 ،مة مجتمو متعدد وشامان اأسلام  كحيز للجميو تتقاسمة النساء مو الرجال مالتساوي أالمجتمو الإ
فف  الشرق  ،ماكن عدة ف  الشرق و الرربأكخطاب رسم  شاما ف  سلامية فتاقر الحركة النسوية الإ
ذ تمكنت النساء خاصة المقاجرات من مواجقة تحديات اجتماعية ، إسلاميةاقرت الحركة النسوية الإ

( 14 مفروضة ماسم الدين
. 

سلامية  القرآن والسنة النبوية( من عادة مراءة للمرجعية الإإ سلامية ممثامة لقد مثلت الحركة النسوية الإ    
ثمات حقوق المراة وتاسيظ مرجعية رصينة تثبت تلك الحقوق وصياغة خطاب مادر على التاثير ف  إجا أ

ن أذ ترى إ ،سلاميات تجمعقن ممادئ وطموحات اساسية مشتركةفالناشطات الإ ،التوجقات اتجتماعية
وامتيازات لكن معاناة النساء تكمن ف  التفسير الخاطئ يشكا مشكلة للنساء با يمنحقن حقوق  سلام تالإ

لذلك  ،سلام لقنسلام با ف  استعادة حقومقن الت  منحقا الإفالمشكلة تتتمثا بتحريرهن من الإ ،والجقا
فيضعن برامج  ،سلام السياس ولكن ضمن اطار الإ،  (15 نجدهن يدعون الى اتنصاف وليظ المساواة

ستناد الى ممادئ جتماعية فيدركن موامو اتضطقاد الوامو عليقن ويسعين الى اصلاحه مالإا  عما سياسية و 
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ن نحدد أمكانيات المتاحة لتحقيق اتنصاف والعدالة وعليه يمكن سلامية تمكنقن من استخدام الموارد والإإ
 : (16 مير حسين سلام وفقاً لرؤية ثلال  مقاريات لمعالجة الجندر ف  الإ

تخاذ موامف تتعلق مأدوار النوع عادة تفسير النصوص المقدسة لإإ تستند الى تفسيرات متنوعة والى  .1
 جتماع  .الإ

 ة والجندر.أ تتعلق ماتيدلوجيات المحلية والقومية الت  تتنتج خطاب حول حقوق المر  .2
فراد والمجتمعات المحلية والت  تكشف عن هياكا الفرص والقيود تتعلق مالتجارب المعيشية للأ .3

 الت  تؤثر ف  النساء .
 : (17 اما اهم المرتكزات الت  تقوم عليقا النسوية اتسلامية 

ن الكريم وفقا لرؤية آكدها القر أسلامية مما يحقق العدالة واتنصاف والت  ويا النصوص الإأ. اعادة ت1
 ن و السنة النبوية كثوابت يعود اليقا.آقر تجديدية لكنة يتخذ من ال

 ة ف  اتجتقاد لتخر  تلك التاويلات ف  دائرة الثوابت الى المتريرات .أ . تاكيد حق المر 2
رجا مو التركيز على تعديا مانون لل. دخول النساء على الفضاء العام والى المسجد كما هو الحال 3
 حوال الشخصية.اأ
ة أ الرري  ف  القرن الثامن عشر وذلك للالم الذي تعرضت له المر  يدة الفكرالنسوية ول ذن تعد الحركةإ

ة أ و مسبب العادات والتقاليد اتجتماعية الت  تنار للمر أنامة السياسية الدكتاتورية على يد الكنيسة واأ
 ماأ مالوامو واتيديولوجية السائدة، نواع مختلفة متاثرةأنارة دونية ومكونقا خطيئة للتتخذ فيما معد 

سلامية فعرفت فيقا تلك الحركات النسوية المتنوعة وخاصة الحركة و العريية والإأالمجتمعات الشرمية 
النسوية اتسلامية المحافاة واتصلاحية المعاصرة وهذا ماسيتضو لنا ف  مرائتنا القادمة للحركة النسوية 

 يرانيةالإ
 :1979ركة النسوية الايرانية قبل المبحث الثاني / الح

جا الحصول أيقصد مالحركة النسائية الإيرانية مأنقا الحركة اتجتماعية الت  مامت بقا نساء إيران من 
( اذ  1911 – 1905ومد برزت أول مرة من خلال الحركة او الثورة الدستورية اتيرانية    ،على حقومقن
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نطلاق الحركات ومد كانت الحركات الوطنية نقطة لإ،  (18 حقومقا مثلت تلك المدة بداية للوع  النسوي م
ذ انرمست النساء إالنسوية وانتقال المرأة من المجال الخاص   اأسرة والمنزل ( إلى المجال العام 

الإيرانيات ف  الثورة  الدستورية، اذ شاركن وانرمسن فيقا من خلال المااهرات و اتعتصامات والحرب 
اأهلية الت  اندلعت ف  إعقاب الحركة الدستورية بين الجيش والثوريين فعبرت النساء عن حقومقن  من 

 :(19 خلال

 الجمعيات والتنايمات النسوية -1
 الإعلام والصحف والكتامة والتأليف  -2

 التعليم  -3

اتنرماظ ف  الصراع السياس  اتيديولوج  كما ف  رامطة النساء الوطنية برئاسة محترم  -4
   .ندران اسك

كان للوع  الناهض مافكار العالم الجديد إلى جانب الحركات النسوية وتحوتتقا دور رئيظ ف        
إلى الواجقة واترتماط الناشئ إلى اقور موجات من النقد تناولت معض التصورات  اقور موضوعة المراة

 .(20 الدينية والمعتقدات التراثية التقليدية 
على الرغم من مشاركتقا ف  الحركة أو الثورة الدستورية إت أنقا لم تنا حقومقا اذ رفض البرلمان      

ر على حقومقا من خلال النقاط اأريعة السامقة إت إنه مما اضطرها إلى التعبي (21 مشاركتقا السياسية 
( مان للتحديثيين العلمانيين دور ف   نقضة المرأة فكانت حركة 1979يلاحظ على الحركة النسوية مبا   

علمانية تدعو إلى المساواة والإصلاح اتجتماع  والقانون  وه  جزء من حركة عامة للمثقفين والنخمة من 
ن أجا التحدي  السياس  واتمتصادي واتجتماع  مستلقمة التطور الحاد  ف  الررب ورأت تلك الحركة أ

الشرط الضروري لنقضة اأمة ومن ضمنقا المرأة هو العادات والتقاليد والقيم والمؤسسات السياسية 
لى نقضة المرأة ،اتجتماعية و الثقافية فاقرت رموز علمانية ف  نقاية القرن التاسو عشر تدعوا إ
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مشروع النسويات العلمانيات ف  إيران على   فقد مام (22 وخروجقا من السياق الدين  السائد ف  المجتمو
(23 شقين

: 

 الحصول على حقوق المساواة  •
 ان تكون تلك المساواة ف  إطار ديمقراطية برلمانية علمانية . •

 : (7 مما يأت  1979لقد تمثلت مطالب النساء مبا 
 . حق التعليم ودخول الجامعات .1
 . حق المشاركة السياسية .2
. المطالمة محق التحرر مما ادخله ف  صراع مو الدين وليظ الدولة أنة يرى فيقا المعوق اأول لتحرير 3

المرأة الإيرانية متمثلة مقضية الحجاب وتعدد الزوجات و وموانين اأسرة ولقيت هذه التوجيقات تأييد من 
رضا بقلوي الذي تأثر كثيرا بتوجقات صديقه أتاتورك معد زيارة له فقاد حركة لنزع الحجاب وخرجت ألشاه 

 زوجته ويناته بدون حجاب. 
ولكن ت يعن  ذلك عدم وجود حركات نسائية ذات طامو إسلام  تطالب محقومقا ف  إطار الدين والشريعة 

 شيوعية أو يسارية( .، إسلامية ،علمانيةلتكن ف  تلك الحقمة بين ثلا  حركات نسويه إيرانية   
أسظ     ثم واذ تحدثنا عن حق التعليم ,تم إنشاء أول مدرسة للبنات من مبا الإرساليات اأجنبية للتعلم  

  حاج  ميرزا حسن رشدي وي  ب  خانم أستر آمادي( مدارظ أخرى للبنات، لكنقا أغُلِقت سريعاً ،ومعد 
لمنتام مامت الحكومة مانشاء مدارظ وكلية تدريب المعلمين للبنات, وف  سنوات من التعليم الخاص غير ا

ة اتمتصادي وحقوق المراة ووضعقا القانون  أ ( توسعت المطالمات محق تمكين المر 1925_ 1914 
         .(24 زوا  القصرمموضوع المتعلق 

 : (24 لقد عبر عن المطالب النسوية مطريقتين
نشاء صحف والمجلات منقا :  العلم، البرعم، الاولى :    تمثلت مالممارسات العملية بإنشاء تلك المدارظ وا 

، مجلة النساء، 1922، عالم النساء الوطنيات 1920، عالم النساء 1921لرة النساء، رسالة السيدات 
، 1931ات إيران ، صوت النساء،  بن1913، الزهر 1910مجلة سعادة نساء الثورة بنات إيران، المعرفة 
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، فاغلب تلك الصحف والمجلات كانت تقودها نساء (25 جمعية النساء، نشرة سعادة النساء وه  يسارية
علمانيات منقن   صديقة دولت امادي ( صاحمة صحيفة   زيان وزنان , لرة النساء ( او صوت المرأة أو 

 . (26 افاق برسا صاحمة مجلة جقان وزنان إي عالم المرأة
إنشاء الجمعيات فأنشئت اول جمعية سرية  جمعية حرية المرأة ( الت  عقدت سرا فتم اكتشافقا وكذلك  ب

أنشئت المنامة  1922و ف  ، 1918والقجوم عليقا اما  جمعية النساء الوطنيات الإيرانيات فأنشئت 
جمعية الثورية الوطنية للمرأة لكن الق  القمض على مؤسستقا وتم إحراق منزلقا و  أسظ زندوفت شيرازي ال

للنساءويلاحظ ان  المراحا الممكرة للحركة النسوية كانت تضم النساء من بنات وأخوات وزوجات 
 .(27 الدستوريين المعروفين وكانت أيضا من أسظ الطمقة الوسطى المتعلمة

ومن المنامات الت  انشات ف  عقد الشاة رضا بقلوي منامة  مسار جديد( والت  أسستقا مقرا نجيز 
وكذلك الرامطة النسائية أنصار الإعلان العالم  للحقوق الإنسان الت  أسستقا  1955لت شاه  دو 

منامة اتحادا سم  المجلظ اأعلى للمنامات النسائية ف   15تشكلت  1959وف   1956صافية فيروز 
 .(28 إيران ومرر المجلظ تركيز جقوده على حق التصويت

حات الفكرية المعبر عنقا مالكتب والمؤلفات الت  اثيرت مبا الحركة   و تتمثا ماأطرو الطريقة الثانية :
 .(29 الدستورية منقا 

( ردا على كتاب   تأديب  1895. ب  ب  خاتون اتستريادي الت  صنفت كتاب   معاييب الرجا 1
 دنى من كا رجا .أمراة إمرأة وت كا إكما من كا أالنسوان ( حي  ترى ليظ كا رجا أفضا و 

( تعدد الزوجات وحياة المرأة متطرماً الى ضرورة تعلم 1877  1812. انتقد الميرزا فتو عل  اخوند زادة  2
ة أ ة كما تحد  نفسه ف  كتاب   اثرلدي وملحقات كمال الدولة ( عن الحقوق المتساوية للرجا والمر أ المر 

 وعن تعلم المراة وحقومقا اتجتماعية.
ة أ ( حارب العادات والتقاليد  اتجتماعية الت  تفرض على المر 1894 1852. الميرزا اغا خان الكرمان  3

 وتمنو اختلاطقا مالرجا. 
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( رئيظ تحرير مجلة بقار ف  تبريز وهو والد بروين اعتصام  من 1937. اعتصام الملك اتشتيان    4
ات المارزة للكتاب يران ف  القرن العشرين فقد عرف اعتصام الملك الإيرانيين عن النتاجإشقر شعراء أ

ة أ ومن الذين دافعو عن حقوق المر  ،مينأة لقاسم أ وأهم كتمه المترجمة كتاب تحرير المر  ،العرب واأورييين
 وملك المتكلمين والميرزا جقا نكيزفان الشيرازي رئيظ تحرير صور اسرافيا . ،الشيخ احمد الروم 

ة و مطالبقا خاصة ف  عقد أ هداف المر أ الواضو ف  تحقيق  هثار آلقد كان لذلك النشاط الحرك  والفكري 
واخر السمعينيات الى السلك أة ف  أ ذ  انضمت المر إ ؛( 1979 – 1941محمد رضا بقلوي   هالشا

صمحت فارو فرومارسا أ 1968وف   ،الدبلوماس  والقضاء والشرطة والتعليم وتول  المناصب القضائية
خت شرف اأأميرة اأ هخت الشاأالمنامات النسائية كانت تحت اشراف  نأوعلى الرغم من  ،وزيرة التعليم

مية فف  هذه الحقمة تم محو اأ ،ة وتعليمقاأ ن تحقق انجاز ف  توعية المر أنقا استطاعت أت إم للشاه أالتو 
،  (30 طفال نشطة الرياضية والثقافية ورعاية اأومدمت تلك الجمعيات التدريب المقن  وتقديم المشورة واأ

 :   (31 هم القوانين الت  شرعتأ و 

والذي تضمن حقوق متساوية للجنسين  وحققا ف  الطلاق والزوا    ،1975سرة . مانون حماية اأ1
 عاما للرجال . 20عاما النساء و  18طفال ورفو سن الزوا  الى وحضانة اأ

 . تشريو مانون اتجقاض.2
مراة إ 22مراة ف  المجالظ المحلية و إ 333تم انتخاب . مانون حق ترشيو النساء للمناصب السياسية ف3

فما حقوق  6% من النساء من سن 40كذلك نجد  1978ف  مجلظ الشيوخ عام  2ف  البرلمان و 
  .% طلمة الجامعات من النساء33مية و ( يدرسن محو اأ12,000متعلمات و   

 
 ، يرانيةثره المماشر على الحركات النسوية الإأن للفكر الرري  وطبيعة الناام  السياس  أذن يمكننا القول إ

ولى من حي  الحقوق واتمتيازات ثرة مالموجة النسوية الرريية الليبرالية اأألتتخذ شكلا علمانيا ليبراليا مت
سلامية على الحركة النسوية الإانعكظ فيما معد  غلبية المسلمة ممامتناسية طبيعة المجتمو اتيران  ذو اأ

 معد اتماعه ناام الترريب.1979الت  شاركت ف  اسقاط الناام عام 
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  1979المبحث الثالث / الحركة النسوية الإيرانية بعد 
ثبت دراسة مسحية إيرانية إن هنالك علامة بين القوية الوطنية واتتجاهات والقيم اذ تؤثر على حقوق ألقد 

المرأة ومساواتقا مو الرجا وكذلك على التسامو الدين  والثقافة الرريية، فارتمطت القوية الوطنية العالية 
با ه  مرتمطة ايجابيا مالمساواة بين ارتماطا سلبيا مالتمييز بين المرأة والرجا أو عدم التسامو الدين  

الرجا والمرأة لذلك يلاحظ معض اتحيان بوجود علامة عكسية ف  المساواة بين المرأة والرجا والقوية 
الدينية أو الوطنية فق  ذات علامة ايجابية مو القوية الوطنية وسلبية مو القوية الدينيةخاصة المتطرفة 

ظ الدين ه  أساظ هويتقم يشجو ذلك على اتنفتاح تجاه الديانات فكلما كان الإحساظ مان اأمة ولي
تماع موامف أكثر توافقا مو الررب ف  حين ترتمط الثقافة اأبوية  اأخرى وعلى المساواة بين الجنسين وا 

( لذلك كان للثورة 32والسياسات المناهضة للفكرالرري  مو التدين المفرط واحياناً مو التعصب الدين   
ذات المعد الإسلام  تأثير كبير على حقوق المرأة الإيرانية فتلاحظ إن الحركات الدينية  1979ية الإيران

ف  المجتمعات المحافاة تتيو للنساء توفير معض القدرات والإمكانيات المالية وكذلك إمكانية التمتو 
تدريب من اجا اتنخراط ماأدوار السياسية واتجتماعية خاصة ف  الريف حي  توفر لقن الدعم المادي وال

ف  صفوفقا لذلك تركز اأحزاب والحركات الدينية المرتكزة على العقيدة إلى دعم المرأة وحمايتقا مقابا 
لكن مالرغم من تشجيعقا المرأة على المشاركة ف  المجال العام لكن لم تعط  لقا دورا  (33 عجز الدولة 

 (34 العامة القيادي واأساظ ف  داخا الحزب أو ف  المناصب 
نقسام بين دعاة القوانين والناشطين السياسيين الذين لقد عزز القادة الروحيون التقليديون عبر التاريخ الإ

فقريقم من الجمقور ودورهم المؤثر ف  تشكيا الموامف  ،عملوا جاهدين على تحفيز الجمقور والعامة
العامة والمعايير اتجتماعية وحشد الجماهير والمشاركات الشعبية ف  القضايا الدينية اأخلامية دليا على 

فقد رفض المتدينون السياسيون الواعون المنامات النسائية  ،ي حركة فعالة للنقوض مالمرأةأأنقم جزء من 
ومد وجد علماء الدين  ،السياس  الناشط والساع  مؤخرا لوضو إطار لتمكين المرأة ف  الإسلامذات التوجه 

     .التقليديين تأثير هذه التجمعات محدود أنقا لم تضمن مادة روحانيون أو من تدريوا على الفقه الإسلام 
كة هؤتء القادة الدينيون لكن الكثير من تلك الجمعيات والمنامات والسياسيين يلجأون للحصول على ممار 
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ومد حصا الكثير من النساء على الدعم من اجا الوصول إلى السلطة وذلك لتفسير القوانين وفقا للرؤية 
   (35  الدينية متقيدة مالتفسيرات الدينية الذكورية

تطبيقاً لقد تحددت اهداف ومطالب الحركةالنسوية اتيرانية ماتتجاهات الفققية السائدة والت  وجدت لقا 
 :(36 عملياً ف  القوانين والتشريعات الداخلية الت  جاءت انعكاساً لقذه اتراء والت  تتمثا ماتتجقات اتتية

يوسف النجف  الجيلان   ،ومثا هذا اتتجاة كتامات كا من محمد صادق اتورم  الاتجاة التراثي : .1
 ،السيد عل  موتنا التبريزي ف  مضايا الحجاب ،موام الدين الوشنوي  ،احمد الشاهرودي ، 1948

اب  الفضا  ،حسين حقان  ،عماظ عل  عميد ومحمد شمستري، وكا من    زين العابدين مريان ،
السياسية  محمد تق  اتصفقان  ( ف  مايتعلق محقوق المراة ،محمد حسين الطقران  ،النبوي القم 

راء هذه اتتجاة آوكذلك حسين المدرظ والعلامة المجلس  واتمام الخمين  مبا ثورة ويمكن تلخيص 
 ونارياته فيما يل  :   

 العاطف  و الروح  ، العقل  ،اتعتقاد بوجود اختلافات كثيرة بين الرجال والنساء ف  المجال البدن  •
 تقديم تصور خاص عن كماتت المراة  •
 على ملازمة البيت ومناهضة الحضور اتجتماع  للمراة اتصرار  •
 اتعتقاد مفوارق كثيرة بين الطرفين حقوميا وتكلفيا  •

... ( واهم من مثا هذا اتتجاة   مرتاى  1960اتجتماع   –  اتتجاة الكلام   :. الاتجاة الثاني2
  ،يحيى نوري  ،حسين الطمطمائ  محمد ،وافكاراتمام الخمين  امان الثورة ومعدها ،عل  شريعت ، مطقري 

 اية الله جواد امل  ( اما اراء هذا اتتجاه فتمثلت ب :
 اتعتقاد مالقوية اتنسانية المتساوية عند الرجا والمراة  •
 اتعتماد مالمشاركة اتجتماعية للمراة با رجحانقا  •
 تقديم تفسيرات كلامية عقلانية للاختلافات الحقومية بين الرجا والمراة .  •
اتعتقاد بوجود اختلافات بين الرجا والمراة ف  معض المجاتت تمثا اتختلافات الجسدية  •

 .(37 والنفسية العاطفية
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ومثا هذا اتتجاة اية الله الشيخ  ،.... ( -م  2000الحقوم   –  اتتجاة الفقق   :. الاتجاة الثالث3
 والدكتور حسين مقريو رواية الله الشيخ ابراهيم الجنات  ... (  يوسف الصانع 

 :(38 راء هذا اتتجاهآهم أ و 
عدم شرط الذكورة ف  مرجعية   التقليد ورئاسة الجمقورية والقضاء و الول  الفقيه وعدم سد الماب  •

 المشاركة امام النساء. 
 زوجقا مرير اذنه. استقلال البنت الماكر ف  الزوا  وجواز خرو  المراة من منزل •
 دية الرجا والمراة مالقتا متساوية . •
 حق المراة ف  التعليم وف  سيامة السيارة.  •
فيقا الطلاق اي ان يكون العسر والحر   ان الطلاق بيد الرجا ات انة هنالك حاتت يمكن للمراة •

 ف  الحياة او ضمن شروط العقد 
حق المراة ف  عدم الحما وحاانة اتوتد وهنالك اتجاهات معاصرة ف  حقوق المراة اثرت افكارها  •

على وامو المراة من الناحية اتجتماعية القانونية كاراء الشيخ اية الله محمد هادي معرفت محمد 
 .(39 جورديالموسوي البن

يرانية ة الإأ ثيرا كبير على دور مكانة المر أن اتتجاة الذي ساد  ف  ايران والذي كان لة تأيمكن القول  هوعلي
ة تشخيصا مز  فيه بين مسؤولية النخمة أ مام الخمين  شخص مضية المر فان الإ ،تجاة الثان هو الإ

ة بدا مو اهتماماته الفققية المرتمطة أ حقوق المر صيليه لأوالمجتمو معا لذلك ما مدمه ف  الوامو من محاولة ت
وضاع السياسية ة نبذا ثابتة ف  كتمه ورسائله وخطبته المتعلقة ماأأ فكان حديثه عن المر  ،مالتجديد

عطى أ سلام ن الإأفكان يعتقد  ،ة ف  نقاية االقرن التاسو عشرأ وتزامنا مو حركة تمكين المر  ،جتماعيةوالإ
ة المسلمة واستعادتقا لذاتقا أ فكان خطامه يمثا تطورا نوعيا فتحد  عن الوع  لدى المر ة مكان كبير أ للمر 

ما مطقري وعل  شريعت  اللذان يعدان من مناري الثورة اتسلامية فاتخذ اتول من نقده أ (40 وهويتقا
فنامش المساواة  للاسظ الفلسفية لمفقوم تحرير المراة وفقا للمفقوم الرري  مدخلا لحقوق المراة ف  اتسلام

ف  الحقوق والواجمات بين الرجال والنساء ف  القران رافضا التشامه تنه يتعارض وناام التكوين والفطرة 
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انطلاما من ان اتسلام يول  اهمية تحقيق التوازن ف  المجتمو من خلال المحافاة على اتستعدادات 
ن  آو يرى مطقري ان الخطاب القر  ،ا الملائمالطبيعية لدى كا من الرجا والمراة واستخدمقا ضمن اطاره

بينما لم  ،ومستوى كونقا امراة و مستوى كونقا مؤمنة ،توجه الى المرأة على اكثر من مستوى كونقا انسانا
ة معه ف  ما حدد  أ على المستويين اتولين دون اتخير وهما اللذان تشارك المر ى يتوجه الى الرجا ال

ومد برر  (41 كما انتقد مطقري الفكر الذي يطرحه الفققاء التقليديون اتخماريون  ،وامر وتكاليفأفيقما من 
مطقري مسالة الحجاب لك  يتيو للمراة الحركة محرية ف  المجتمو دون ان تتعرض لمسالة التحرش 

اما  ،وافقتقا ولك  يساعدها ف  حسن اتختيارومضايقة الرجا اما موافقة ول  الفتاة ف  الزوا  فقو معد م
شريعت  فقو تيختلف عن راي مطقري فارجو ناريته الفلسفية حول المراة بتاكيده على وع  المراة لقويتقا 
      كامراة ايرانية ومسلمة فوجد ان المراة اتيرانية موزعة بين الترريب والتخلف والمورو  لذلك يطرح ف  كتامة 

انموذ   فاطمة الزهراء  مثات للوع  والفاعلية فانتقد الجمود لدى علماء الدين  ،فاطمة (  فاطمة ه  
( لذلك يمكن القول ان الحركة 42التقليدين وطرح مفقوم المجتمو التوحيدي الذي يحترم المراة وحقومقا 

 النسوية اتسلامية اتيرانية انطلقت من هذه المطلقات الفكرية اتصلاحية . 
مو الرجال ومكافة الطمقات  1979المستوى الحرك  , لقد شاركت النساء الإيرانيات ف  ثورة  اما على

اتجتماعية وعبرن عن عدم رضاهن عن ناام الشاه  مارتداءهن الحجاب واعتبرنه نااما ملكيا امبرياليا 
كن ف  ف  آذار شعرت معض النساء مالخيمة والخذتن من الثورة فشار  1979مرتمطا مالررب ومعد 

أيام دون حجاب تعبيرا على عدم رضاهن عن الناام الثوري ومعد مدة  5مااهرات نسويه جماعية لمدة 
امرأة أوريية أمريكية مصرية من منامة ترأسقا سيمون دي بوفوار وه   17وجيزة  مامت مجموعة تضم 

  الشقير لذلك كان ارتداء اللجنة الدولية لحقوق النساء وصلت إلى مدينة مم الإيرانية وه  المركز الدين
الحجاب مبا الثورة ف  التااهرات هو رمز للقومية المناهضة للامبريالية ثم تم خلعة تعبيرا عن رمز 

ودورها  أةمالرغم من تأكيد مائد الثورة الإسلامية   الإمام الخمين  ( على أهمية المر  (43  للمقاومة النسوية 
مقوله:   إن المرأة إنسان عايم ومريية للمجتمو ويتريى الإنسان مأحضان تلك المرأة وسعادة الدول وشقاؤها 

ة ت يقتصر على البيت فدور المرأ  ،تتعلق مالمرأة ودورها فمن المرأة يبلغ الرجا مدار  الرم  والعامة(
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وتريية اأطفال والتعليم با إن لقا دوراً استثنائياً ف  التجمعات والتااهرات فكانت الثورة نسائية ثم رجاليه 
إن هذا ت يعن  إن ليظ لقا أدوارا أخرى فالثورة  (44 أو يرى إن أولوية المرأة ه  تريية وحضانة أطفالقا 

رأة كما يعتقد ويؤكد ذلك مقولة تريى النساء ف  أحضانقن الرجال الإيرانية مدينة ف  نقضتقا إلى الم
الشجعان ,إن القران الكريم يريى الإنسان والمرأة أيضا تريى الإنسان فلا بد إن يكون لقا دور ف  إحياء 

 الفكر المحمدي اأصيا واتفادة منقا ف  إحيائقا العلمية واتجتماعية مرية المساهمة الفعالة والناجحة ف 
النقضة كما إن للمرأة دوراً ف  التريية والتعبئة والجقادية فمالرغم من أنقا غير ملزمة مالجقاد ولكن عليقا 

( 45 الدفاع عن بلدها ودينقا وهذا نامو من الإسلام الذي منحقا الحرية والمساواة وحق العما والتعبير 

دة تأهيا اجتماع  وأخلام  عندما علقت مانون فرزته الثورة هو إعاأمالرغم من هذه الرؤية للنساء إت إن ما 
كما تم تنفيذ السلسلة اأولى من التعديلات لقانون  1975والذي  عدل ف    1967اأسرة الصادرة 

إي مانون الحدود والقصاص الذي ألزم المرأة ماتلتزام اأخلام  ف  الملمظ بدورهن  1982العقومات 
استلزمت  1981 – 1980إت إن اروف الحرب  1983لزام  أمقات وزوجات وفقا للقانون الحجاب الإ

شراكقا مدنيا وسياسيا ثم تراجعت تلك الحقوق تدريجيا ف  عقد  مشاركتقا ف  القطاع العام والخاص وا 
حي  أدخلت حكومته تعديلات مقمة على القانون المدن  الخاص  2013 – 2005احمدي نجادي 

 لام  وشكلت مومو نقاش واسو ف  البرلمان وعلى شمكة اتنترنيتمالزوا  واأسرة ومانون العقومات الإس

إزاء تلك الترجيحات أنتجت لنا حركة نسويه إسلامية ذات طامو جماهيري مماجعلقااكثر اتساعا من  (46 
واستطاعت  1979الطامو النخبوي للحركة النسوية العلمانية فقد اكتسبت خبرتقا من مشاركتقا ف  ثورة 

سلامية إن تؤدي دورا مقما وأساسيا وان تبرز مشكا كبير ف  عقد الرئيظ السابق احمد تلك الحركات الإ
إي إننا نستطيو  (47 حي  دعمته ف  اتنتخامات و دعم الإصلاحيين ف  مجلظ الشورى  1997خاتم  

قا القول أنقا حركة نسويه إسلامية أصلاحية اي ليظ تقليدية ترتكز على ماتنتجه الرجال من أفكار با أن
تطرح أفكار وأطروحات تتعلق محقوق المرأة من داخا الإسلام لكن ماتجاه تجديدي وليظ تقليدي فانضمت 
ف  هذا التيار الإصلاح  الكثير من النساء المتعلمات والمتخصصات ف  المجاتت اتجتماعية والثقافية 
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خمة السياسية الحاكمة ومعض ونساء ينتسبن إلى الشرائو الوسطى والعليا ف  المجتمو الإيران  ومن الن
النساء هن من الجيا اأول والثان  للثورة منقن  معصومة ابتكار( الت  شاركت ف  امتحام السفارة 

اأمريكية ودخلت  فائزة هاشم ( البرلمان مأصوات تفوق أصوات رئيظ البرلمان ناطق موون  فعينت 
تم  أيضا زهراء شجاع  مستشارة له وشقدت ابتكار ف  عقد خاتم  مساعدة له ف  مجال البيئة وعين خا

لقد  (48 إيران ارتفاع ف  عدد النائمات للوزراء والمديرات ف  الدوائر الحكومية با حتى ف  الحوزة الدينية 
كان أوضاع حقوق الإنسان ف  إيران و خاصة حقوق المرأة سبماً مماشرا ف  اقور الحركات النسوية فف  

لدولية ومفوضية حقوق الإنسان وصفت أهم اتضطقادات الت  تتعرض لقا تقرير نسوي لمنامة العفو ا
 ( 49 النساء اتيرانيات مما يل  : 

 تزويج البنات ف  سن ممكر  •
نما فرض مشكا للحجاب واللماظ الشرع   •  تقييد النساء ليظ مالحجاب فقط وا 
 سجن ناشطات ف  حقوق الإنسان  •
 منو دخول النساء إلى ملاعب كرة القدم كمتفرجات  •
 منو حصول المرأة على وسائا منو الحما الحديثة حي  فرض البرلمان ميود شديدة  •
 منو منو الجنسية الإيرانية أوتد المرأة الإيرانية المتزوجة من رجا غير إيران   •
صدر المدع  العام حكمة ا 2016منو اختلاط الرجال والنساء ف  الحفلات الخاصة فف  أيار  •

شاب وشامة ف  مزوين شمال طقران لإمامتقن حفا تخر  جامع  مختلط  35جلدة ل  599بتلق  
وعليه  (50 حي  أدانت المفوضية السامية لحقوق الإنسان ف  مؤتمرها الصحف  ف  جنيف ذلك 

 يمكن أن نحدد مطالب الحركة النسوية الإيرانية مما يل  : 
 اسية أولا : الحقوق السي

 -تتضمن الحقوق السياسية حقومقا ف  البرلمان و رئاسة الجمقورية والقضاء والسلطة التنفذية :
  :أ . البرلمان
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السياسية ف  مجلظ الشورى  لقد اكد اتمام خمين  والمرشد اتعلى عل  خامنئ  على اهمية مشاركة المراة
مرشحة فاكد مائد الثورة  37اتيران  فف  الدورة اتولى والثانية للمجلظ تم انتخاب اريو نساء من اصا 

على دخول النساء ف  المجلظ فقو حق وواجب عليقن المشاركة تمتلاع جذور الفساد واتنحطاط 
لقيادة, وطلب خامنئ  من الذين يحرمون اتجتماع  فاتسلام دين سياس  كا شيئ فيه سياس  حتى ا

مشاركة النساء والترشيو ان يتعرفوا على اتسلام الحقيق  تن من واجب المراة الشرع  ان تتدخا ف  
امور الدولة وان تدافو عنقا وتحافظ عليقا ووضو خامنئ  ف  لقاء نشرته صحيفة  جيقان اسلام( ان عدم 

مو لم يكن مد تقبا معد جدوى انتخاب النساء فقو عرف سياس  دخول المرأة المجلظ يدل على ان المجت
ومد عملت الصحف والجمعيات النسائية على المطالمة منذ بداية الحملة اتنتخابية بزيادة  (51 وليظ مانوناً 

عدد النائمات ف  المجلظ وهذا مادعت اليه الدكتورة  زهراء مصطفوي( ابنة اتمام الخمين  وصاحمة 
( نساء لكن المشكلة تكمن 9وزاد عدد النساء البرلمانيات ف  الدورة الرامعة الى   ف  ايران(  جمعية النساء

ف  العادات والتقاليد اتجتماعية والثقافية السائدة الت  تواجه المجتمو اتيران  اضافة معض الفقرات 
مشكا عام نلاحظ ارتفاع  القانونية الت  منقا موافقة مجلظ صيانة الدستور(على ترشيو البرلمان ,ات انه

 (52 عدد المرشحات والفائزات عن اتعوام السامقة واغلبقن من اصحاب الشقادات الجامعية العليا واتولية 
%  ,فتطالب النساء بزيادة 50ات ان نسمة التمثيا السياس  تيتناسب مو نسمة النساء السكانية المالرة

اتنسان حملة لتريير الوجه الذكوري لمجلظ الشورى  مشاركتقن السياسية فبدات المدافعات عن حقوق 
فتقول  جيلا شريعت( وه  احدى مسؤوتت الحملة سواء ف  مجلظ الشورى او ف  مجلظ الخبراء :  

 هدفنا هو النضال ضد التمييز محق النساء وهدفنا ان تشرا النساء نصف مقاعد البرلمان وهومايستلزم 
ر ثقافة المسؤولين حي  إن المشكلة ف  ذهنية الرجا معدم مدرة المرأة ترييير ثقافة الناظ من خلال تفسي

على تول  المناصب العليا لذلك تطالب النساء الإصلاحيات مالمساواة ف  الحقوق حي  إن الترشيو ف  
على مائمة المحافاين ف   30مرشحات من أصا  6إيران يتم من خلال  ابرز التيارات السياسية فتوجد 

ويرزت أموى المدافعات عن حقوق المرأة خلال البرلمان السادظ (53 ن لدى الإصلاحيينطقران وثما
تريير القوانين اأكثر تحفااً,و ف  البرلمان السامو مام  27الإيران  وحاولت احدى عشرة نائمة من أصا 
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قد ل (54 من الترشيو وسمحوا للنساء المحافاات بذلك 11أعضاء مجلظ رئاسة الدستور ممنو النساء 
من خلال التااهرات وعبرت  2009امتلكت المرأة الإيرانية القوة والشجاعة ف  رفضقا نتائج اتنتخامات 

الحركة النسائية عن دعمقا للمرشو مير حسين موسوي رئيظ الوزراء اأسبق الذي وعد بإصلاحات كثيرة 
ااهرات المرشو اأعلى عل  تعط  للمرأة حقومقا السياسية وخاصة تول  المناصب الرفيعة كما أجبرت الت

وعبرت حفيدة الإمام الخمين  زهرا اشرف  عن رفضقا  (55 خامنئ  بإجراء تحقيق لتقص  نزاهة اتنتخامات
ورفض الحركة النسوية الإيرانية ومن بينقا جمعية حماية المرأة الإيرانية الت  ترأسقا إشراف  لفوز احمدي 

وزه يوثر سلما على حقوق المرأة  ف  الحرية والمساواة مسبب ف  اتنتخامات الرئاسية تن ف 2009نجادي 
 . (56 طرح مشروع تعدد الزوجات دون موافقة الزوجة اتولى

لم تقتصر الحركة النسوية على النسوية الإصلاحية با نلاحظ ف  اتنتخامات البرلمانية التاسعة اعترضت 
نائما فقط  290نساء التيار اأصول  على حالة عدم المساواة الت  تحكم الفعاليات السياسية حي  من بين 

% 7,2عليا والدبلوماسية (من اعضاء المجلظ هن من نساء ,ومد بلغ وجود النساء ف  المناصب ال8  
فكان حضورهن ف  مجال الصحة والتعليم والتنمية  ومقين مقمشات معيدات عن اللجان القضائية 

 والسياسية 
شقدت إيران محاوتت نسائية لترشيو أنفسقن لكن مجلظ صيانة الدستور رفض  2009والخارجية وف  

 .(57 ذلك محجة عدم الصلاحية العامة 
السياسيات ف  ايران من اوضاع سيئة حي  توجد سجون عديدة تسجن فيقا النساء  كما تعان  السجينات

لذلك اقرت العديد من الحركات النسوية  (58 تسماب سياسية او لتقم امنية وفقا لرؤية الناام السياس 
السلمية ذات المطالب اتجتماعية والسياسية   حركة تعليم النساء , حركة ت للحجاب , حملة مليون 

فقد تم استيحاء حملة مليون توميو من نجاح الحملة المرريية حي  جمو مليون ناشط من  (59 مضاء (ا
الرجال والنساء ف  المدن والمحافضات اتيرانية للضرط من اجا حقوق المراة وواجقت الحركة مقاومة 

 
 

 

 
 
 

 
 



 

 

486 

ف  عقد نجادي شديدة من مبا السلطة لكن عادت من جديد ف  عقد روحان  تعادة الحقوق الت  استلبت 
ومعد ان مدم روحان  تعقدات بذلك لإنقاء التمييز العنصري ف  الجامعات ومعالجة القوانين التميزية 

إذن ت حضنا  (60 وتوفير فرص عما للنساء وتخفيف العقومات على الملمظ لكنقا مازالت ميد الدراسة
  الفقه حي  ترى ان وجود حراك نسائ  من داخا الحركات الإسلامية ومن نسويات متخصصات ف

اذن  ، (61 الشريعة مادرة على التكيف مو الكثير من احتياجات المرأة ف  أمور الزوا  والطلاق والميرا 
الى ان الدستور يمنعقا من ذلك فترك اتمر للشعب ف   المشكلة هنا ف  مشاركة المراة البرلمانية تتعود
 اختيار مرشحيه وتسماب ثقافية واجتماعية. 

  :ب. القضاء
معد الثورة تم تحويا النساء اللات  يعملن ف  منصب مضائ  الى اعمال ادارية تن القوانين ف  الجمقورية 

كمستشارات ف  المحاكم ونيا درجة  اتسلامية تمنو ذلك ات ف  حدود ضيقة فقد سمو للنساء العما
حي  سمو لقن ذلك ويقذايمكن ان يكن  1983القضاء دون رئاسة الحكم ات ان تطوراً حد  ف  عام

مستشارات لديوان العدالة اتدارية والمحاكم المدنية الخاصة ومضاة التحقيق ومكاتب المحاماة ويمكن ان 
محاميين فعينت أريو ماضيات ف  طقران ف  محكمة يعملن ف  تدوين مانون المحاكم ورعاية صرار ال

 (62 تم تعيين امراة ف  منصب القائم ماعمال المدع  العام ف  المحكمة العليا  1998شؤون اتسرة وف  
لذلك كان النقد الموجة من الحركة النسوية اتيرانية هو عدم تراظ المراة للمحاكم القضائية مكافة انواعقا 

تيرانية مد تكون شرلت جميو المناصب القضائية ماستثناء رئاسة المحكمة واصدار ويذلك تكون المراة ا
 . (63  اتحكام وذلك وفقا لشمه اجماع فقق  تتمعه ف  ذلك القوانين العادية

  :ج. السلطة التفيذية
 وتتضمن : 

معدم اشتراط الذكورية ف  اختيار ول  الفقية  109و  5حي  تتضمن المادة  القيادة ) ولي الفقية (. 1
وانما تطلب اتهلية العلمية والعدالة والورع للازمتان لقيادة اتمة اتسلامية والقدرة والشجاعة والتدبير اي 
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ظ شرط الفقة او العدل واتهلية العلمية ثلا  شروط تختيار ول  الفقية من مبا مجلظ الخبراء ولي
  .الذكورة

  :. الوزراء ورئاسة الجمهورية2
من الدستور  115من الدستور عدم وجود اي مانو ف  توزير النساء اما المادة  133تتضمن المادة 

فتنص على اختيار رئيظ الجمقورية من بين الشخصيات الدينية والسياسية ومقمة ادارة السلطة التنفيذية 
 . (64 دل هو مفردة الشخصيات فالمعض عدها للرجال دون النساءوتطبيق مواد الدستور واثير الج

لقد تزايد إعداد النساء ف  السلطة التنفيذية بتشجيو من الرئيظ هاشم  رفسنجان  خاصة اثناء الحرب 
مستشارة له واستمر ذلك ف  عقد خاتم  حي  عين  1993العرامية اتيرانية فعين السيدة شقلا جيدي 

ستشارة له ويلغ نائمة لة ورئيسة لمنامة حماية البيئة كما عين زهرا شجاع  م 1997معصومة ابتكار 
       ( امراة من اجمل  العدد1168  2002عدد النساء ف  منصب مدير عام ف  وزارات الحكومة عام 

( اي نسمة  44 – 30و اغلبقن ف  الصحة واتمتصاد والصيدلة وتتراوح اعمارهن من بين   ( 11716  
لان وهرمزان واذرييجان الرريية % اللات  تولين منصب وزير ونائمة وتعد طقران وجم 4القياديات بلرت 

عين وزير الداخلية اتيران  عبد الواحد  2000من اكثر المحافاات الت  تعما فيقا النساء وف  عام 
الموسوي السيدة رحمت رومان  حاكمة لمنطقة سروستان وه  اول سيدة تتولى هذاالمنصب منذ انتصار 

 (65 ظ الثورة انضمام النساء الى الشرطة الداخلية سمو مجل 1998وف   1979الثورة اتسلامية ف  العام 
رفض المجلظ صيانة الدستور  2005و  1997اما رئاسة الجمقورية فمقيت حكرا على الرجال فف  

ترشيو معض النساء محجة عدم الصلاحية وان مفردة الشخصيات ه  تخص الرجال وليظ النساء وهنا 
ه التفسيرات اللروية فقام تجمو من حزب   جمعية ايران برز دور الحركة النسوية ف  اتعتراض على هذ

ممااهرة اعتراض على تفسير   مفردة رجال السياسة ( لصالو الرجال واكدن انقا  2004الرد ف  عام 
تعن  الرجال والنساء , لقد كانت تلك الفقرة موضو اتفاق الناشطات النسويات ف  التيار   اتصلاح  

سوي ايران  مختلط يتالف من اصلاحيات شقيرات ومن محافاات يوكدن والمحافظ ( مد اقر خطاب ن
 .(66 على ان المسالة سياسية واجتماعية وليست شرعية 

 
 

 
 

 



 

 

488 

 ثانيا : الحقوق الاقتصادية والاجتماعية 
  :أ. حق التعليم والعمل

الى  1997عام %  49لقد ارتفو المستوى التعليم  للنساء اتيرانيات خاصة التعليم الثانوي والجامع  من 
 17,3مما انعكظ ايجاما على ارتفاع نسمة عما النساء المتعلمات لترتفو النسمة من  2002% عام  59

     ويعود ذلك الى سياسة التميز اتيجاب  الت  اتمعتقا ايران 2004عام  32.5الى  1996% ف  عام 
قانونية والصيغ التنفيذية والعملية ( والمقصود بقا مجموعة البنا واتطر والتعليمات ال 2000 – 1996  

المتمعة تخرا  مجموعة اجتماعية وسياسية ودينية وجنسانيه خاصة من وضو غير مرغوب فيه الى وضو 
 .(67 يحقق فية النمو واتزدهار

ات انه  مالرغم من  ارتفاع مستويات التعليم الذي  يعود الى سياسة التعليم العال  التنموية اتانقن يعانين 
من ارتفاع نسمة المطالة ف  سوق العما والذي ترجعه معض الحركات النسوية الى اتقام ناام ادارة الملاد 

لامية ات ان مشاكا النساء ف  سوق العما للذكورية ومالرغم من خطط التمنية الت  وضعت معد الثورة اتس
لم تحقق مستوى المطلوب اضافة الى انه ثمة فكر يشجو عما النساء معد الثورة ف  المجال الخاص بدت 
من الحضور ف  المجاتت اتمتصادية العامة الت  كان يتومو لقا ان يكون دورا ف  المجال العام خاصة 

ة الت  يفترض فيقا استبدال موامو الرجال للنساء ات ان هذا اتستبدال لم معد ميام الحرب العرامية اتيراني
وعليه يلاحظ ارتفاع نسمة مطالة النساء مقارنة مو الرجال الذي يرجعه المعض الى  (68 يتحقق ف  الوامو

  ف  ارتفاع عدد السكان اوالى المورثات الثقافية واتجتماعية السائدة حي  تعان  المراة من تمييز جنوس
من القانون  1117سوق العما مالرغم من تاكيد الدستور اتيران  على مساواة المراة والرجا ات ان المادة 

المدن  تمنو عما المراة ف  حال عدم رضا الزو  ويمكن ان نحدد اهم مشاكا المطالة الت  تواجه المرأة 
 :(69يل  اتيرانية مما 

 

 
 

 
 
 



 

 

489 

على مانون عما النساء للدوام الجزئ  وينصف راتب مو  1983. صادق مجلظ الشورى اتيران  عام 1
احتساب مدة العما الجزئ  كدوام كاما ولقا نفظ الحقوق الترفيعية والتقاعدية ات انه تيشما الموافات 

 مالعقد الحكوم  .
صف  . مالرغم من هذا التشريو ات انه تتوجد ضمانات تنفيذية كافية لتطبيق مانون عما النساء بدوام ن2

ف   القطاع العام مسبب مشاكلقا وميودها وعدم توفير الضروف للازمة لتطبيقه ف  حين لو طبق فانه 
 سوف يوفر فرص عما للعديد من النساء مما يعزز العدالة ويعزز متطلمات اتسرة

اة . ان مسؤولية المراة ف  تريية اتطفال او رعاية كمار السن ف  اتسرة شكا عائق امام دخول المر 3
 المجال العام واتمتصادي خاصة اتنشطة التجارية والريحية.

. ان نسمة مطالة النساء من حملة الشقادات العليا ف  اعلى من نسمة الرجال وكذلك معدل مطالة النساء 4
 ف  المدن ه  اتكبر مقارنة مو الرجال .

ة ف  حين المراة ف  الريف . ان عما نساء المدينة يكون ف  القطاعات الصحية والخدمية والصناعي5
يكون ف  عما الزراعة والصناعات اليدوية والعائلية لذلك تكون نسمة مطالة نساء المدن اكبر من مطالة 

 نساء الريف
اذن يمكن القول ان وجود المطالة النسوية تيعود الى الشريعة اتسلامية با ان اتسلام ح  الرجا والمراة 

امقا با اعطائقا حق التملك والتسلط على اموالقا ولكن وضو معض على العما ولم يضو عراميا ام
فق   1117اما المادة  ،الضوامط على المراة منقا اتلتزام مالعفاف بين الجنسين او الحفاظ على حجابقا

تعود الى الشريعة اتسلامية الت  تستوجب موافقة الزو  عند خرو  الزوجة من المنزل وهذا يعن  موامة 
  داخا المنزل فقط وليظ على حقومقا المالية واتجتماعية با يجب على الرجا النفقة على الرجال ه

زوجتة لذلك نلاحظ ان الشريعة اتسلامية اعطت الصلاحية ليقرر ما هو اتنسب واتصلو للاسرة خاصة 
يعة عندما يكون هناك تزاحم او مصلحة او لمنو مفسدة لذلك فان هذه المادة تنسجم مو اصول الشر 

 .(70 اتسلامية 
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اذن تتمتو المراة اتيرانية محق العما فقد شرعت الكثير من القوانين الت  تضمن حقومقا والت  ه  انسب 
القوانين مقارنة مو القوانين ف  الدول الرريية واتسلامية فلاتوجد اي ميود على حق عما سوى ميد شرع  

سة التعليمية اتيرانية الناجحة مد ساعدت النساء للنساء المتزوجات وليظ جميو النساء با ان السيا
المتعلمات من دخول سوق العما وعليه فان ماتحتاجه المراة اتيرانية وفقا لرؤية الحركات النسوية هو مزيد 

 من السياسات العامة الت  تمكن المراة من مواجقة مشكلة المطالة الت  تواجه المجتمو ككا .
 ب. الحجاب  

يعد الحجاب من عدمة من الحقوق والحريات الشخصية فقد مثا الحجاب مؤسسة ناامية اجتماعية تقوم 
على التزام النساء  بيوتقن وعدم الاقور للعام وارتمط ذلك ممجموعة من القيم والسلوكيات الت  تمنو 

    وتفكيك الحجاباختلاط النساء مالرجا ومنو خروجقن للمجال العام لذلك اقرت دعوات لنقضة المراة 
  الشادر ( ف  ايران ومن هؤتء الذين دعو الى ذلك   احمد كسراف  ( كما اعتبر رفو الحجاب رمز البلوغ 

حي  كان الحجاب يمثا غطاء مادي واجتماع   1906بلوغ ثورة النساء وكان ذلك امان الثورة الدستورية 
الت  تتضمن مانون فرض الحجاب  638المادة شرعت  1979ومعد ميام الثورة اتسلامية (71 ةأ شاما للمر 

 500 – 50يوم وغرامة مالية مدرها  60-10وتعامب المراة الت  تتلتزم مه ف  اتماكن العامة مالحمظ  
فاقرت مجموعة فتيات تخلو  2007و  2009لذلك شاركت النساء ف  تااهرات عام  (72 دوتر ( 

وه  المادة الت   638وليظ  639ملتقن وفقا للمادة الحجاب مشكا علن  مما ادى الى اعتقالقن ومعا
عام ( واطلق عليقن فتيات  10 – 2تتعلق مالفحشاء والمجاهرة فيقا التحريض على المعصية و عقويتقا  

وعلية يمكن القول ان هذه الدعوات ه  من خار  النسوية اتسلامية فلاخيرة تراع   (73 شارع الثورة 
اتجتماع  وعلية مد تكون تلك النساء مد تاثرن مالفكر الرري  و الحركات الشريعة اتسلامية والوامو 

  النسوية الرريية اضافة الى تاثير وسائا التواصا اتجتماع .
 ت . الممارسات الثقافية والنشاطات الرياضية 
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من دخول الملاعب كرة القدم كمشجعات كما ان الرياضة النسوية ه  منفصلة عن اتختلاط  تمنو المراة
مو الرجا كذلك هناك دعوات لفصا الجامعات كذلك الموسيقى والرناء فقو من المحرمات على 

 لذلك تطالب الحركات النسوية برفو تلك القيود القانونية الت  تمنو اتختلاط . (74 الجنسين
  :لزواج والطلاقد . حقوق ا
اتيرانية ماهتمام الدستور اتيران  الذي اكد على اهمية اتسرة ودور الزو  ف  النفقة على  تتمتو المراة

زوجته وحققا ف  الطلاق ف  حال عدم النفقة او لسبب حر  او عسر و الزو  مسؤول عن توفير المقر  
على ايصال اما موضوع تجقيزات الزوا  فالمراة الت  تجقز له واصمو عادة اجتماعية ان يومو الزو  

التجقيزية حي  تعيد المراة ف  حالة الطلاق اتثا  اضافة الى مقرها والذي كان ف  السابق يمتنو الزو  
من اتعتراف بوجود الجقاز كذلك تطالب المراة ماجر المثا اي اجور عما المنزل الذي كانت تقوم مه 

ول عليه ان يعطيقا نصف كأمر زوج  وليظ تبرعا كذلك الزو  الذي يطلق زوجتة دون عذر مقب
مالرغم من هذه اتمتيازات القانونية واتجتماعيةالت  تتمتو بقا المراة ات ان مطالب الحركة  (75 مايملك

النسوية تمتثا بمعض الفقرات والقوانين الت  ترى فيقا تقييد لحريتقا او انتقاص من كرامتقا وفقا للمناور 
 -: (76 هذه القوانين الرري  او الليبرال  وليظ اتسلام  ومن

عاما  40( منو السفر ات مالموافقة الزو  وان كانت غير متزوجة ومعمر اما من 11المادة    •
 عليقا موافقة اتب او اتخ 

( مانون الحدود / ان عقومة الزنا ه  الجلد مائة جلدة للذكور غير المتزوجين واتنثى 83المادة   •
 ي حتى ف  مانون العقومات اتثمة ترجم حتى الموت اي تمييز ذكور 

ان حياة المراة تبلغ دية نصف مقدار دية حياة الرجا اما عقويته الرجا الذي يقتا  209المادة  •
 المراة علية دفو دية لعائلة الضحية كتعويض. 

 عدم خرو  الزوجة ات معد موافقة الزو  . 105المادة  •
 للزو  حق الطلاق زوجة بدون تبليغ اوتبنيه. 1133المادة  •
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الرجا المتقم مالزنى يرمر ف  حفرة الى الخصر وليرجم وان تمكن القروب سيترك اما المراة  114 •
 فترمر ف  حفرة لحد العنف وترجم وان هريت تعدم مالرصاص.

 . عاما اي عام البلوغ 14سنوات الذكور  10المسؤولية الجنائية للانثى  •
 حار التعقيم الطوع  كوسيلة لمنو الحما . 44المادة  •
يكافىء القضاة المعنيين ف  مضايا اتسرة معلاوات ان توصا والى الصلو وليظ  315المادة  •

 الطلاق.  
 تعدد الزوجات الزوا  المؤمت .  •
 العنف المنزل  من مبا الزو  او والدته.  •
 عدم المساواة ف  اتر .  •

 
 
 

 الخاتمة
 لقد توصلت الدراسة الى مجموعة من اتستنتجات:    

تعود اصول الحركات النسوية الى الفكروالممارسة الرريية ف  القرن الثامن عشر حي  اكدت على  •
حق العما والتعليم واتنتخاب ولكن تطورت فيما معد لتختلف عن معدها الليبرالب  القاىم على 

لحرية والمساواة الى انواع مختلفة من الحركات النسوية لتعكظ التوجقات اتيديولوجية المختلفة ا
الماركسية واتشتراكية والراديكالية والسحامية... وتاثرت المجتمعات العريية واتسلامية ف  العصر 

ة والدينية والثقافية لحال  بتلك الحركات اتانقا انطلقت من وامو مجتماعتقا متاثرة مالبنية السياسي
 واتجتماعية والثقافية لتكن مطالبقا واهدافقا ف  اطار الشريعة اتسلامية.

لتكن   ليبرالية و يسارية واسلامية(  1979تنوعت الحركات النسوية ف  المجتمو اتيران  مبا  •
كزت على حق اتان الحركة النسوية الليبرالية العلمانية ه  اتبرز من بين تلك الحركات والت  ر 

 التعليم والعما والمشاركة السياسية وحق الزوا  والطلاق .
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لقد عبرت الحركة النسوية اتيرانية مبا الثورة والت  يمكن ان نسميقا الموجة اتولى للنسوية  •
اتيرانية عن مطالبقا واهدافقا خلال الكتب والصحف والمجلات والتااهرات فتضمن معد فكري 

كلا الجنسين اي انقا ليست مكتفية مالنساء با وجدت دعما كبيرا على وعمل  مؤيد لقا ومن 
 مستوى الفكر والممارسة ومن مبا رجال انفسقم لتكن اكثر انفتاحا.

لقد انعكست اتتجاهات الفققية السائدة  والت  ه  ف  اتصا ف  موضو خلاف فيما يتعلق   •
عكست الشريعة اتسلامية وفقا للرؤية ممسائا المراة على التشريعات والقوانين السائدة الت  

 المذهبية.

وعلى الرغم من تنوعقا مابين ليبرالية واسلامية اتان النسوية 1979لقد اختلفت النسوية معد  •
اتسلامية ه  اتبرز ف  الوامو اتيران  لكنقا شقدت انقساما متاثرة ماتتجاهات الدينية والسياسية 

فاة ترى انه ليظ من الضروري خرو  المراة للمجال العام السائدة مابين نسوية تقليدية محا
ومشاركتقا الرجا الحياة السياسية او العما او اتختلاط..ومابين حركة نسوية اسلامية اصلاحية 
تجديدية ركزت على  المزيد من المشاركة السياسية وتول  المناصب العليا كرئاسة الجمقورية او 

ضائية وحق دخول كافة التخصصات الجامعية ومعالجة مشاكا الدوام الوتية العامة او المحاكم الق
 الجزئ  للنساء..

ف  خلو الزو  والزوا  دون موافقة الول  وحق  دعمت معض النساء القضايا اتجتماعية حق المراة •
السفر والعما وتخيف الخناق على مضايا الحجاب و كما مامت مه معض الفتيات من تااهرات 
وخلعقن الحجاب ف  اماكن عامة تعود لحاتت فردية او ليست لنسوية اسلامية اصلاحية فقد 

 ابدت اتخيرة تحفاقا من هذه الحاتت .
لقد جاءت الحركات النسوية اتيرانية كرد فعا لمعض التقييدات والمعومات اتجتماعية والثقافية  •

 والقانونية 
الت  حدت من حريتقا ولم تحقق العدالة واتنصاف اذ نجد مطالمة معض الحركات والناشطات النسوية 

 و تاييد ودعم من مبا اتنامة محقوق ه  ف  اتصا وفقاً للرؤية الرريية وليظ اتسلامية مماجعلقا موض

•  
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والحركات الرريية وموضو رفض من داخا الناام السياس  واتتجاه الفقق  اتسلام  بتنوعاته  •
 المختلفة خاصة ف  مضايا الزوا  والسفر ..

مالرغم من اتمتيازات الكثيرة الت  تتمتو بقا المراة اتيرانية ف  التشريعات القانونية لتعكظ اتتجاه  •
لاح  التجديدي خاصة ف  مجال التعليم والترشيو واتنتخاب اتانقا محاجة الى سياسات اتص

عامة تتضمن فيه كوتا نسائية داخا البرلمان اوف   المؤسسات الحكومية اتخرى ماتضافة الى 
تعديا معض التشريعات الت  تحرمقا من معض الحقوق السياسية واتجتماعية من اجا ضمانات 

 ا كحق رئاسة الجمقورية.اكبر لحقومق
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 :ملخص 
والجمهورية الجديدة منهمكة في نزاعات مع  1979منذ انتصار الثورة الإسلامية الإيرانية في شهر شباط من عام 

معظم دول الجوار إضافة الى القوى العالمية الكبرى. وتأتي تلك النزاعات على خلفية اتهام إيران لتلك القوى بالعمل على 
تتُهم إيران بمحاولاتها لتصدير نموذجها الإسلامي الثوري الى غيرها  اسقاط اول نظام حكم إسلامي حقيقي. هذا في حين

 وبذلك تزعزع استقرار المنطقة. 
ويهدف هذا البحث الى تحليل التهديد الإيراني لدول المنطقة وكذلك تهديد الغرب وعلى وجه الخصوص الولايات 

ضات صيغت وفق المدرسة الواقعية الجديدة في المتحدة وحلفائها للأمن القومي الإيراني. ويقدم البحث خمسة افترا
العلاقات الدولية، واختبرت على ضوء وقائع ميدانية متعددة. وشملت تلك الافتراضات الاتفاق النووي الموقع في فيينا 

ي ران وموقف القيادة الأميركية الجديدة منه الى جانب احتمال نشوب نزاع مسلح بين الولايات المتحدة وحلفائها من جهة وا 
من جهة أخرى. ويستنتج البحث ان سياسة تصدير النموذج الاسلامي التي تتبعها إيران والتدخل الإيراني في النزاعات 
الإقليمية ووقوفها الى جانب قوى موالية لها يجعل منها بلدا محاطا بالأعداء. كما وان المشروع النووي الإيراني يشكل 

ي تعاني من مخاطر سباق التسلح. وبالمقابل، فان الضغط التي تمارسه هو الاخر مصدر تهديد لدول المنطقة الت
الولايات المتحدة وحلفاؤها على إيران يحملها على استشعار الخطر، وخصوصا من ترسانة الأسلحة الإسرائيلية والتواجد 

ن هذا الاتفاق لن يدوم العسكري الأميركي المكثف في المنطقة. وفيما يتعلق باتفاق فيينا النووي، يخلص البحث الى ا
طويلا وذلك بسبب المعارضة الشديدة له من قبل إسرائيل والمملكة العربية السعودية وغيرهما من دول المنطقة إضافة 

 الى الإدارة الأميركية الجديدة، ولكن هذا لا يعني احتمال نشوب نزاع مسلح في المستقبل المنظور.
 كلمات مفتاحية: أمن، تهديد، قوة 
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Abstract: 

 

Since the triumph of the Iranian Islamic revolution, the new republic has been 

involving in conflicts with almost all of the neighbor countries in addition to the world’s 
great powers. Iran accuses its neighbors and their Western allies of attempting to topple 

the first real Islamic republic. In return, Iran’s neighbors and their Western allies accuse 
Iran of attempting to export its revolutionary model of Islam to other countries and then to 

destabilize the region.  

This research aims at examining the threat Iran imposes to regional and global powers 

and the threat imposed by regional and global powers to Iran’s national security. The 
research deals with Vienna nuclear deal and the position of the new American 

administration regarding this deal.  

It is concluded that the Iran’s policy of exporting its model of Islam to countries allied 
with the Western powers, and the involvement in the regional conflicts in favor of pro-

Iranian actors made of Iran a country surrounded by enemies. The Iranian nuclear 

program is another source of threat in a region characterized by an arms race. In return, 

the pressure exercised by the United States and its allies on Iran makes it feel threatened, 

especially by the Israeli huge arsenal of developed weapons and the intensive American 

military existing in the region.  

With regard to Vienna nuclear deal, the research concludes that it would not last for a 

long time because of the significant resistance it meets from Israel, Saudi Arabia and 

other regional powers in addition to the new American administration.  However, a 

military confrontation is not likely to happen in the short run.  

Keywords: security, threat, power 
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Introduction 

On February 1st, 1979, Ayatollah Khomeini returned to Iran after being in exile for around 
fourteen years. This return came to remark the triumph of one of the greatest revolutions in the 
twentieth century. It was so amazing to watch an eighty-year turbaned man wearing black aba 
talking to millions of Iranian people about establishing a republic on the basis of Islam. 
Moreover, this man came with a dream to spread his version of Islam all around the Muslim 
World. He did not fear any superpower. He defied both two superpowers at that time (i.e. the 
United States and the Soviet Union) and described them for ‘great Satan’ and ‘less Satan’ 
respectively. Consequently, his Islamic republic was surrounded by enemies and was invaded 
by Iraq.  

After eight years of severe war against Iraq, Ayatollah Khomeini had no option but to 
swallow the ‘poison’ of the defeat, as he described the acceptance of the ceasefire. Two years 
later, the founder of the Islamic republic died. His successor, Ayatollah Khamenei, decided not 
to swallow any drop of a ‘poison’ similar to that swallowed by Khomeini. To achieve this goal, 
the new spiritual leader gave a green light to have a very developed military machine. The 
Khomeini’s fatwa which forbad the acquirement of nuclear weapon was ignored and the halted 
nuclear program was revived.  

In August 2002, the National Council of Resistance of Iran, a dissident group based in the 
United States revealed details about a very secret site used by Iranian scientists for nuclear 
researches. The site was provided with advanced centrifuges for uranium enrichment. Since 
then, marathon negotiations between Iran and Western powers have taken place in many 
countries to determine the fate of the Iranian nuclear program. More than a decade later, Iran 
and what came to be known as group 5+1 (United States, United Kingdom, Russia, France, 
China and Germany) signed, in Vienna, a deal on the Iranian nuclear program recognizing the 
right of Iran to have nuclear technology but restricted the use of this technology only to peaceful 
purposes.  

However, many of Iran’s enemies, especially Israel and the Saudi Arabia, did not welcome 
the deal and continued to regard Iran and its proxy organizations as the main source of threats 
to the stability of the Middle East. The Iranian deep involvement in the conflicts of Palestine, 
Iraq, Syria, and Yemen reflects, according to Iran’s enemies, the desire of the Islamic Republic 
to destabilize the region.  

For their own part, the Iranians believe that the ultimate objective of the United States and 
its allies is to rule the Muslim World by completely pro-Western governments in order to put 
control over the wealth of the region.   

What are the motivations behind the Iranian nuclear program? 

Does Iran really threaten the region? Or, it is threatened itself?  

Will Vienna deal put an end to the Iranian nuclear threats?  
The aim of this research is to answer these questions: 
 
Method 

Within the field of social research, one can distinguish between quantitative and qualitative 

approaches of research. Unlike quantitative analysis, which is largely dependent on numerous 

data and, accordingly, independent of the researcher, qualitative analysis is extensively 

dependent on already formulated theories and assumptions, and, consequently, on the analytic  
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skills of the researcher and his personal knowledge of the social context where the data is 

gathered (Bhattacherjee, 2012: 122). Accordingly, this research is classified as a qualitative 

one so long its goal is to analyze the threats imposed by/on Iran on the basis of the neorealist 

theory. Thus, what concern the research are qualitative values, such as trust, intension, beliefs 

and alike, but not quantitative ones, such as the number of populations, income per capita, and 

so on. 

One of the methods used to test and evaluate the relationship among qualitative variables is 

to form hypotheses, deduce consequences from them, checking the deduced consequences 

against observations, and finally, making inferences about the hypotheses based on the 

observations. This method is called ‘hypothetico-deductive method’ (Singleton, 1993: 54) and 
was founded by the Austrian philosopher Karl Popper (1902-1994), who suggested a model 

constituting of several steps of scientific research. The most important steps of the model are; 

determining a phenomenon, developing testable hypotheses, testing these hypotheses, and 

deducing a theoretical framework on the basis of the verified hypotheses.  

Based on the neorealist theory, I will form and examine a number of hypotheses about the 

threats imposed by Iran, as well as the threats imposed on it, by regional and global powers. 

Maximizing national interests, balancing the power of the rivals and the deterrence policies are 

the most important realists’ assumptions from which the hypotheses would be derived.  
This research will hypothesize that: 

• Iran’s nuclear program is motivated by the desire to balance the power of its regional 
enemies.  

• Iran’s efficient involvement in the local conflicts of the Middle East contributes to 
the military escalation in the region.  

• The nuclear deal signed in Vienna on July 2015 would fail in resolving the conflict 
between Iran from the one hand and the Western powers and their Mideastern allies 
from the other.  

 

The research is divided into four main parts. The first part discusses and analyzes Iran’s 
motivations to acquire nuclear technology. The second examines and analyzes the mutual 

threats between Iran from the one hand and the Western powers and their regional allies from 

the other hand. The third part is to examine the influence of Iran’s allies on its regional and 

global policies, including the nuclear activities. Vienna deal and its ability to put an end to 

Iran’s nuclear threats is examined in the fourth part. Finally, the analysis is summed up to 
make a comprehensive conclusion.  

 

1. Theoretical Framework 

So long the Iranians make serious efforts to balance the power of its regional enemies and 

maximize their national interests; the realists’ theory could be a good theoretical tool to 
explain its behavior.  

Realism is divided into two main schools; classic Realism and Neorealism. Hans  
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Morgenthau is considered as the most important theorist within the classic Realism. His 

book “Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace” became “undisputed 
standard bearer for political Realism, going through six editions between 1948 and 1985” 
(Williams, 2013: 17). Power or interest, defined in terms of power, is the keystone in 

Morgenthau’ realist theory. He believes that selfishness and power-lust are rooted in the nature 

of humanity and are the main cause of conflict. Consequently, the international politics, 

according to him, like all politics, is a struggle for power (Morgenthau, 1948: 25).  

Neorealism (also called structural realism) occurred in the late 1970s, when Kenneth Waltz 

published his book ‘Theory of International Politics’. This work replaced Morgenthau’s 
“Politics Among Nations” as undisputed standard bearer for political Realism. Waltz accepts 

Morgenthau’s assumption that power plays the most significant role in the international 
politics but he does not accept the assumption that the ambitions of the leaders and the 

characteristics of states are causal variables for conflicts, with exception to the minimal 

assumption that the ultimate goal of states is to survive. Unlike Morgenthau, Waltz 

concentrates on the international political system as a function of states’ and leaders’ behavior. 
According to Waltz (1979: 88-99), the international system is composed of a structure and its 

interacting units. Political structures have three elements: 

 

1. The character of the system (anarchical or hierarchical) 

2. The character of the units (similar or different) 

3. The distribution of capabilities amongst the units (Polarity)  

Further, Waltz assumes that:  

1. State is the single and most important representative actor in the international political 

system. 

2. The international political system is anarchical. 

3. States adopt a policy of self-defense (Balance of Power) 

4. States seek their interests and attempt to maximize their power. 

 

Today’s world politics, especially the ‘War on Terror’, clearly shows that the assumptions 
of the realists still work well. Thus, the international political system is still anarchic so long it 

lacks a strong authority to prevent wars, aggressions and conflicts.  

With regard to the units of the system, states are still the most important actors on the world 

arena and they act rationally so long all of them attempt to maximize their utilities and power. 

Further, in order to survive and protect their utilities, states are always attempt to balance the 

power of their rivals by their own abilities or by allying with other great powers. This balance, 

according to the neorealists, contributes to keep peace among states.  

The polarity of the international political system is subject of disagreement among the 

scholars. Some of them argue that the collapse of the Soviet Union and the end of the Cold 

War transformed the system from bipolarity to unipolarity led by the United States. Other 

scholars believe that Russia is still acting as a serious and powerful rival to the United States 

and accordingly no significant change has taken place into the system.  
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However, with regard to the nuclear capabilities, the neorealists are divided into two main  

camps; offensive and defensive. The offensive neorealists assume that, given the required 

capabilities, states will seek regional hegemony as the best means for surviving in a dangerous 

world. The defense neorealists argue that the international system is relatively benign, and 

“technology and geography make offensive action difficult, and states can signal their 

peaceful intentions” (Williams, 2013: 27-28).  

On the basis of the neorealist theory, the research will try to answer the already arisen 

questions.  

 

2. The Birth and Strength of Iran’s Nuclear Program 

The first step, Iran made toward nuclear program took place in 1967. Then the United 

States provided Iran with a five-megawatt research reactor. According to Akbar Etemad, the 

president of the Atomic Energy Organization of Iran (AEOI) from 1974 to 1978, the Iranians 

started nuclear researches at the University of Tehran before the Non-Proliferation Treaty 

(NPT) has been entered into force on March 5, 1970. During the mid of 1970s, Iran has 

launched an extensive nuclear energy program. In 1974, the Shah, Mohammed Riza Pahlavi 

(1919-1980), set a plan to produce 23,000 megawatts of electrical power from a number of 

nuclear power stations within twenty years (Etemad, 1987: 207).  

In February 1979, the Islamic revolution led by Ayatollah Khomeini toppled the regime of 

Shah Pahlavi and established an Islamic republic. The founder of this republic, Ayatollah 

Khomeini reportedly described the nuclear energy as ‘unislamic’ and, accordingly, all of 
Iran’s nuclear activities came to an end by the end of Pahlavi’s regime (Caravelli, 2011: 87). 

Twenty months after the revolution, a full-scale war outbroke between Iraq and Iran and 

lasted for eight years (1980-1988). The war inflicted heavy damaged on the Iranian 

infrastructure including the nuclear program. The Iraqi fighter aircrafts succeeded several 

times in bombing two power reactors under construction at Bushehr after which the leading 

global engineering and technology services company ‘Siemens’ abandoned the project.1 With 

the aid of China, Iran opens a nuclear research center in Isfahan on December 1984.2 Since 

then, serious efforts have been made to develop the nuclear program. Argentina and Pakistan 

also were among the countries from which Iran sought nuclear cooperation in the 1980s. 

Pakistan, despite its close ties to the West, especially the United States, provided the Iranians 

with a significant help to revive their program. The Pakistani nuclear scientist ‘Abdul Qadeer 
Khan’, the founder of the Pakistani uranium enrichment program for atomic bomb project, 

himself put his knowledge and experience at the disposal of the Iranians (Caravelli, 2011: 88). 

This return to the nuclear program, despite the fatwa of Ayatollah Khomeini, was a response 

to the shortage of weapon supply during the Iraqi-Iranian war.  

The nuclear cooperation between China and Pakistan from the one hand and Iran from the  

other, in the 1980s, was motivated by two main factors. For the first, both China and 

Pakistan were in need to exchange their nuclear experiences for the Iranian oil. For the second, 

the three countries (China, Pakistan and Iran) resisted the Soviet occupation of Afghanistan 

and found in the Soviet military existence in a neighboring country a source of threat to their  

https://en.wikipedia.org/wiki/Uranium_enrichment
https://en.wikipedia.org/wiki/Pakistan_and_weapons_of_mass_destruction
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national security.  

During the 1990s, Iran moved from research to operational capability in its enrichment 

program. It derived valuable insights about the enrichment process from Khan and his 

associates and, on its own, moved forward with construction at Natanz of two centrifuge 

facilities, one above ground holding one thousand centrifuges and a much larger underground 

facility for as many as 54,000 centrifuges.3    

In late 1996, Iran requested that its experts would be allowed to observe an upcoming 

Chinese nuclear test and subsequently to have its experts learn from Chinese counterparts how 

to prepare for and conduct similar tests. Russia has also contributed to the Iranian nuclear 

program in the 1990s. In 1995, the Russians took over a project of building a 1000 MW light 

water nuclear power reactor at Bushehr, the same project begun years earlier under the Shah 

and halted by Ayatollah Khomeini. Less than a year later, a separate agreement has been 

signed with Russia to provide fuel for the reactor (Caravelli, 2011: 96). 

Last decade, the Iranian nuclear program was revealed. In 2002, the opposing group 

“National Council of Resistance of Iran (NCRI)” uncovered the secret nuclear facilities in 
Iran, including the Natanz facilities and a heavy water production facility at Arak (Reardon, 

2012: 14-15). A few months later, Iran’s program and efforts for building sophisticated 
nuclear facilities at Natanz and other cities were also revealed. Accordingly, the then president 

Mohammad Khatami had no option but to announce the existence of the Natanz and other 

facilities on Iran’s television and invited International Atomic Energy Agency (IAEA) to visit 

them. The IAEA reaction was to give the Iranian officials an ultimatum to reveal all the details 

of the nuclear activities by October 31, 2003.4 The announcement of the president marked a 

new and very serious round of confrontation between Iran and the Western great powers led 

by the United States.  

In 2006, the United States failed to impose economic sanctions upon Iran through the 

United Nations’ Security Council because of the Russian and Chinese opposition. Therefore, 
the Americans were compelled to join the four permanent members of the Security Council 

plus Germany (P5 + 1) and to offer new inducements (in addition to those already offered by 

the Europeans) to Iran as an attempt to stop its nuclear program. Finally, after 17 days of 

negotiations and 12 years of deadlock, an agreement between the two sides was reached in 

Vienna on July 2015. The deal, which contains 159-pages, obliged Iran to dismantle much of 

its nuclear infrastructure, while the United Nations, United States and European Union were 

obliged to lift the sanctions built around Iran over the past nine years.5 However, nobody 

knows how many years the deal is going to last.  

 

3. Iran’s Motivations  
Since the discovering of the Iranian nuclear program until the present day, the intention of 

building this program has been a subject of disputes between the Iranian officials from one 

hand and the United States and its allies from another. While the Iranians insist that their 
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nuclear program is peaceful and designed to meet the country’s need for energy, especially 

electricity, the Americans and their European and Mideastern allies, particularly Israel, believe  

that this program aims at producing nuclear weapons. Considering the fact that nuclear 

energy can be used for both civilian and military purposes, no one can be perfectly confident 

that the Iranians tell the truth about their program.  

However, in order to make a comprehensive analysis of the Iranian nuclear program, it is of 

a good use to deal with the Iranian motivations behind the development of nuclear technology 

at three levels; domestic, regional and global. This separation does not mean that there are no 

links among the three levels. Contrarily, these three levels are linked to one another in such a 

manner that it is impossible to ignore the mutual influence among them. Separating them from 

each other is just to locate the motivations in their right place.   

3.1 The Domestic Motivations 

After the collapse of Shah’s regime and the establishment of an Islamic rule led by 
ayatollah Khomeini, the Iranian nuclear program halted. In an interview with the American 

journal ‘Foreign Affairs’, Mohsen Rafighdoost, the minister of the Islamic Revolutionary 

Guard Corps (IRGC) during the Iraqi-Iranian war, revealed that he had suggested to Ayatollah 

Khomeini that Iran was in need for working on both nuclear and chemical weapons but 

Ayatollah Khomeini told him, in two separate meetings, that weapons of mass destruction 

were forbidden by Islam.6  

Moreover, a report published by two Washington think tanks, stated that the costs of the 

Iranian nuclear project was enormous: More than $100 billion of oil revenue and foreign 

investment alone. And, according to some estimates, relying on nuclear fuel enriched 

domestically could cost Iran $125 million more per year than buying fuel on the international 

market. Furthermore, Bushehr reactor supplies just 2 percent of Iran’s electricity needs, while 
15 percent of the electricity is lost through old and ill-maintained transmission lines. 

Separately, the report adds: “Iran’s solar energy potential may be 13 times higher than the 
country’s total energy needs”. On the basis of this data, Ali Alfoneh, an Iranian specialist at 
the “Foundation for Defense of Democracies in Washington”, raised the question: “Why is the 
regime in its entirety ready to pay such a high price, and make such great sacrifices, if there is 

no military component?”7 Similar questions were raised by Thomas W. Wood and other 

authors. According to Wood: “calculations show that while the annual market cost of 
purchased fuel for a seven-reactor scenario would be approximately $350 million, the costs of 

indigenous fuel production in Iran’s facilities could exceed that by nearly $125 million. This 
finding calls into question the economic logic of Tehran’s program and suggests that other 
factors may be motivating its drive to acquire indigenous front-end nuclear capabilities”.8 

For their own part, the Iranians regard the American argument as invalid. According to 

Mohammed Sahimi, many countries which are rich in fossil energy resources, including 

United Kingdom and Russia, which both are oil exporters rely on nuclear power for an 

important part of their energy needs. Sahimi also remarks that since the Islamic Revolution of 

1979, Iran’s population has increased from 32 to nearly 70 million, while its production of oil 

http://www.csmonitor.com/tags/topic/Washington%2c+DC
http://www.csmonitor.com/tags/topic/The+Foundation+for+the+Defense+of+Democracies
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is only 70% of the pre-Revolution level. This fact makes the Iranians raise the questions: Why 

did the United States and its Western allies believe that Iran was in need for nuclear energy in  

the 1970s when its population was 30 million but is not in need now? “How do the US and 
her allies suggest Iran should feed, house and educate her population, create jobs for her army 

of educated people, and develop the country, all with oil and gas alone, while she has very 

significant uranium deposits that can be used for generating electricity?” 9  

Moreover, the “World Economic Forum” ranked, in a recent study, the world’s countries 
according to their energy security. Iran was ranked 102 out of 124. 10 The chairman of the 

“Expediency Council”, Hashemi Rafsanjani, who has been the driving force behind the 
nuclear program since the late 1980s, also asserted the need for nuclear technology so long the 

oil is going to run out soon. Rafsanjani expressed Iran’s “willing to apply unprecedented 
monitoring and control on its nuclear activities, but the United States rejects this because 

Washington truly aims to keep Iran from becoming a developed country”.11 

Another domestic important reason for Iran’s attempt to acquire nuclear technology is the 
national pride. This fact is confirmed by many scholars occupied with the Iranian nuclear 

program. George Perkovich, for instance, argues that the Iranians insist on acquiring nuclear 

technology to show the world that their nation is advanced, fully developed and strong, that 

Shiite Iran is the greatest society in Southwest Asia.12 Neil Macfarquhar also notes that from 

nuclear negotiators to student dissidents, from bazaar merchants to turbaned mullahs, Iranians 

agree: the right to develop nuclear power is a point of national pride.13 

Moreover, many Iranians, like many other nations, believe that acquiring nuclear 

technology would put their country side by side with the development countries. Angus 

McDowall argues that for Iranian nationalists, the membership of the nuclear club is an old 

ambition whose realization they believe will put Iran at the forefront of modernity.14 The 

Iranian pride of having nuclear technology was expressed by the Iranian president Mahmoud 

Ahmadinejad, speaking on Iran’s Nuclear Day, April 10, 2007: “I declare today, in all pride, 
that from this day, Iran is among the countries producing nuclear fuel on an industrial scale. 

Today, Iran’s enemies are embarrassed by Iran’s progress in various areas” (Cordesman, 2009: 
256). Jeffrey Knopf is another example of scholars who think that national pride is among the 

important factors behind Iran’s nuclear program. He concludes that the provision of security 
assurances has played only a modest role in Iranian affairs, while pride, anti-imperialism, and 

domestic discontent have often influenced Tehran’s behavior, including its nuclear policy 
(Knopf, 2012: 111). Knopf added that one cannot help but suspect that even if Iran had faced 

no credible external threat, it still would have pursued a nuclear program, be it under the Shah 

or under the Islamic Republic. Pride, prestige, the ghost of Persian empires past, and domestic 

political problems might have been motivation enough. (Knopf, 2012:127). 

However, the very high price, Iran has paid and is still paying for its nuclear program show 

that the national pride cannot be one of the crucial factors behind this program. Other factors, 

in addition to the need of energy, are responsible for such expensive sacrifices.  

 

3.2 The Regional Threats 
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Kenneth Waltz argues that two reasons are behind the Iranian attempts to have a nuclear 

program. First, Iran is surrounded by unstable countries from both the east and west. To the 

east, Iran shares hundreds of kilometers of borders with Pakistan and Afghanistan, and these 

two countries are not stable, and that might make any neighbor feel uncertain about what is 

going to happen next. To the west, Iran shares more than thousands of kilometers with Iraq; 

the country with which it had an eight-year severe war. “I wonder”, Waltz concludes, “if Iran 
really feels more comfortable now that it’s not Saddam Hussein but instead the United States 
who represents the great military force in Iraq. If I were ruling Iran, I certainly would not think 

this region of the world is safe. Second, if the president of the United States says three 

countries form an axis of evil which George Bush said in 2002, and he then proceeds to invade 

one of them, Iraq, what are Iran and North Korea to think?” 15.  

However, Israel is the most powerful one among Iran’s regional enemies, and that is, of 
course, due to its arsenal of nuclear weapons. The Iranian leaders have repeatedly declared 

that the removal of Israel from the world map is an unquestionable goal for the Islamic 

republic of Iran. The former Iranian president, Ahmadinejad, for instance, addressing a 

conference titled ‘The World without Zionism’ in Teheran on October 26, 2005, recalled the 
late Ayatollah Khomeini saying: “Israel must be wiped off from the world’s map.” Rafsanjani, 

a former president has also called the Muslims to annihilate Israel with a nuclear strike.16 To 

achieve this goal, Iran has no options but to balance the Israeli military capabilities, especially 

the nuclear arsenal. Simultaneously, to ally itself with Syria, the country which refuses to sign 

peace agreement with Israel, the Lebanese Hezbollah, which has adopted an armed struggle to 

liberate Lebanese territories, occupied by Israel, and with the Palestinian movements whose 

ultimate goal is also the removal of the Jewish state. Such disputes make the Israeli-Iranian 

conflict an existential one and open for full-scale confrontations.  

Iran’s relations to the Gulf states, especially Saudi Arabia, has witnessed long periods of 
tension since the very beginning of the Islamic revolution. According to Christin Marschall 

(2003: 25), Iran in general was more serious in its official attempts to export the revolution to 

Iraq and Lebanon, where Shia connections were stronger, than to the Gulf. Nevertheless, the 

Gulf states deeply distrusted Islamic Iran after a number of coup attempts, bomb explosions, 

sabotage acts and assassination attempts. These happened mainly in the early 1980s but were 

clearly still in the minds of the ruling elites a decade later, which has made any rapprochement 

difficult. Responding to these threats, the Gulf States, especially the Saudi Arabia was in need 

 to seek American protection to balance the Iranian power. The Americans, for their own 

part, found in the Iranian threat to their allies and vital interests in the Gulf a very good pretext 

for intensifying their military existence in the region. This military existence played a crucial 

role in changing the balance of power between Iran and Iraq to the favor of the later during the 

last two years of the Iraqi-Iranian war. Consequently, the Iranians started to feel more 

threatened than threatening, and that was an important factor behind the attempts to have 

unconventional weapons.  

Today, Iran is involving in many regional bloody conflicts, and confronting with many 

regional and global powers because of these conflicts. In Iraq, for instance, the effective 
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participation of the “Islamic Revolution Guards Corps” (IRGC) in the war waged by the Iraqi 
army to liberate the territories occupied by the so-called “Islamic State in Iraq and Syria” 
(ISIS) shows that the Iranians are deciding not to leave the future of Iraq in American hands. 

For their part, the Americans can never be satisfied of such cooperation between Iraq and Iran.  

In Syria, the Iranians are fighting hard beside the al-Assad’s regime. This position deepens 
the rift between Iran and the regional countries, which support the armed groups that fight 

against the Syrian regime, such as Saudi Arabia, Qatar and most importantly Turkey. Both 

Iraq and Syria turned into arenas for severe Iranian-Turkish proxy war. Considering the facts 

that Turkey posses a developed military arsenal, and it is a member in NATO, the Iranian 

concerns about such an aggressive and threatening neighbor can never be dismissed.   

Yemen is another arena where Iran and the Gulf States, especially Saudi Arabia and Arab 

United Emirates (AUE), are confronting each other. There, the Iranians support the “Houthi 
Movement” against forces loyal to the internationally-recognized government of President 

Abdrabbuh Mansour Hadi, who is backed by a multi-national coalition led by Saudi Arabia.  

Finally, Lebanon is probably the most dangerous arena where Iran is involved. The 

Lebanese Shiite party ‘Hezbollah’, which is totally backed by Iran, has been fighting against 

Israel since its establishing in 1982. The July War of 2006, however, was the most serious 

battle between Hezbollah and Israel. The war was waged by Israel as a response to the 

kidnaping of two Israeli soldiers by a detachment of Hezbollah. Hezbollah demonstrated 

surprising capabilities against the Israeli invasion. Israel could not locate and destroy all of 

Hezbollah’s rockets and missiles, many of them previously supplied by Syria and Iran, so even 
after firing four thousand of these weapons during the fighting, Hezbollah still retained fifteen 

to twenty thousand rockets and missiles when the fighting ended (Mattair, 2008: 92). 

As a result of the involvement in so many regional conflicts, Iran became surrounded by 

enemies from which some have powerful armies. Accordingly, it is inevitable for the Iranians 

to have the weapons by which it could deter these enemies from attacking them. Moreover, 

Iran seeks to influence the politics of the region in such a manner that enables it to impose its 

political agendas on the region. Such a political influence cannot be reached without being 

backed by a military superiority and that is why Iran is going ahead with its nuclear program. 

 

 

3.3 The Global Threats 

The dissolution of the communist block and the American invasion of Iraq remarked a 

significant change in the international political system. While the collapse of communism 

transferred the system from bipolarity to unipolarity led by the United States, the invasion of 

Iraq in 1991 and 2003 represented a clear manifestation of the American domination over the 

world’s politics. The invasions were also a clear message to all of the Mideastern regimes that 
anyone attempts to disobey the orders of the White House would be a subject of severe 

punishment. Many countries around the world got the American message and attempt to 

change their behavior in accordance with the new world order. Iran, however, was not among 
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those countries. Thus, despite the American dominance over the region, Iran continued its 

hostility towards the Americans.  

Responding to the Iranian long-standing hostility, President George W. Bush, in 2002, 

labeled Iran, along with Iraq and North Korea, as a founding member of what he called “Axis 
of Evil.” The American administration categorized Iran as one of the main sources of 
instability in the region. This categorization is based on the American belief that Iran supports 

international terrorism, undermines the Israeli-Palestinian peace process and backs anti-

American armed groups in Iraq. Accordingly, a primary goal of the American foreign policy 

has been to prevent Iran from acquiring nuclear weapons. Many U.S. officials feared that 

Iran’s leaders would either use these weapons to facilitate international aggression or perhaps 

even use them against America or its allies, either directly or through terrorist proxies (Haas, 

2010: 66).  

In order to escape a fate like that of Saddam Hussein, the Iranians adopted two strategies. 

The first one is to develop its military capabilities to the extent that it could deter the 

Americans from attacking their territories. The second one is to ally with a great power which 

is able to balance the American military existence in the region. With regard to the first 

strategy, Iran has made great efforts to acquire developed weapons, and it made most of the 

world’s states think that the ultimate goal of the Iranian nuclear program is to produce nuclear 
weapons. With regard to the second strategy, the Iranians succeeded in establishing informal 

alliance with Russia and China. Aligning with two nuclear powers and permanent members of 

the Security Council of the United Nations could prevent any aggression against the country.  

It is so hard to believe that the American-Iranian relations would turn from hostility into 

friendship and cooperation. That is because of the long history of antagonism between the two 

countries; an antagonism based on ideological factors which are the most powerful barriers to 

prevent them from coming together. All of the Iranian leaders, be they hardliners or moderate, 

view the Americans as the enemy number one for Islam and the Muslims, and view the 

alliance between the Americans and the Israelis as a satanic alliance aiming at destroying the 

Muslim World through dividing its nations and countries. In return, the U.S. government, as 

argued by (Beeman, 2005: 163): “No matter which party is in power, would like to see a very 
different form of government in Tehran, and the leaders of the Islamic Republic know this.  

For this reason, accusations of current misdeeds on the part of Iranian officials coming out 

of Washington are viewed askance by Tehran”. Accordingly, the US-Iranian antagonism will 

continue despite the signed agreements between them. 

Britain is Iran’s second Western enemy after the United States. Since the establishment of 
the Islamic republic until the present day, the Britain-Iranian relations have witnessed many 

conflicts and tensions. Most importantly was the conflict which followed the fatwa issued by 

Ayatollah Khomeini on the British Indian novelist Salman Rushdie in February 1989. The 

fatwa which shed the blood of Rushdie came as a response to his novel ‘The Satanic Verses’ 
which was regarded by Ayatollah Khomeini as a serious insult to Islam and the Muslims. In 

1992, an Iranian diplomat was expelled in retaliation for Tehran’s expulsion of a UK diplomat. 
Later, three Iranians are expelled from London (two embassy officials and a student) after an 



 

 

                         

512 

alleged plot to kill Mr. Rushdie.17 In June 1999, the Iranians accused the Britain of supporting 

the protests against the reelection of president Ahmadinejad. Commenting this issue, Iran’s 
Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei says: “arrogant powers” in the US and European 
countries tried to encourage protests. He added that the “most evil of those powers was 
Britain”. The British media was also criticized.18 That is why, it was not a surprise to see the 

British position towards the Iranian nuclear program very close to that of the Americans 

during all of the negotiations’ phases. Moreover, the Britain supported the American sanctions 
against Iran before the signing of the nuclear deal in July 2015. The alignment of these two 

great powers against Iran makes her feel seriously threatened and in need for powerful 

weapons. 

 

4. Iran’s Allies 

In spite of the fact that Iran has many enemies, it has friends too, and these friends are 

spread around the world; from China at East to Venezuela at West. Paradoxically, most of 

Iran’s friend-states are not Muslim. Syria, probably, is the only Muslim country with which 

Iran enjoys very close ties. However, the Iranians sponsor and cooperate with many Muslim 

groups fighting in different countries and regions across the Muslim World. Iran’s lack to 
Muslim allies and friends could be explained by the fact that the Iranians deeply believed that 

their model of Islam is the only right one and all of the others are wrong. Moreover, Iran 

detaches itself from the Islamic countries which enjoy stable relations with Israel and the 

United States, such as Egypt, Jordan, Pakistan, the Gulf States and to some extent Turkey. 

Conversely, Iran strengthens its relations with the countries which are against the United 

States and Israel, such as Syria, Cuba and Venezuela.  

Iran’s allies and friends could be classified into two groups; regional and global. This 

classification is useful to understand the influence of Iran on the politics of both regional and 

global levels, and its ability to defy the threats it faces at these levels. 

 

 

 

4.1 Iran’s Regional Allies   
As mentioned above, Syria became the closest Mideastern state to Iran after the triumph of 

the Islamic revolution. Many Western analysists, such as (Hirschfeld: 1986: 105) wondered 

how Iran and Syria came together so long the Iranian regime is a Persian Islamic theocratic 

while the Syrian is a pan-Arab secular republic. This closeness, however, was not based on 

ideological factors but on the famous principle ‘My enemy’s enemy is my friend’. Thus, both 
countries aimed at defeating Israel and helping the Palestinians to liberate their occupied 

territories, both countries were hostile to Saddam’s regime, and both fear Turkey and the 
United States. As argued by (Hinnebusch, 1997: 87): “In the geopolitical school, the 
geographically shaped balance of power shapes alliances: contiguous states tend to be rivals 

and balancing dictates alliances, checkerboard fashion, with one’s neighbor’s neighbor”. The 
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most obvious factor in the Syrian-Iranian alliance, then, would be the shared threat from 

contiguous Iraq, Turkey and Israel. 

The Iranian hostility towards Israel inspired Iran’s leaders to find influential allies close to 
the Jewish state. The Israeli invasion of Lebanon in 1982 and establishing what they called a 

security zone in the southern part of this small country gave the Iranians a unique opportunity 

to create the Shiite party ‘Hezbollah’ in Southern Lebanon where the Shi’a constitute the vast 
majority of population. Just a single year after its establishment, the party stood behind the 

bloody attack against the American marines in Beirut where 241 Americans were killed. It 

was the deadliest single day for the U.S. Marine Corps since the battle of Iwo Jima during 

World War II.19 In the same attack 58 French paratroopers were killed by a second bomb-

laden truck. Hezbollah has also been involved in kidnaping of many American and Western 

citizens in Lebanon. This strategy used by the Iranians through their proxy (Hezbollah) to 

impose their own agendas in the region. Thus, the use of violence was an effective strategy to 

achieve the departure of America, France and their allies from Lebanon and the termination of 

the influence of any ‘imperialist’ power in the country, as argued by Richard Norton (2009: 

71). Simultaneously, the Iranians have employed the kidnaping of American and Western 

citizens to achieve immediate goals. Iran Gate is an example. On November 3, 1986, a pro-

Syrian Lebanese publication, Al Shiraa, reported that Reagan’s administration secretly sold 

arms to Iran in exchange for the release of hostages held in Lebanon (Gibson, 2010: 174-175).  

The Palestinian Hamas is another ally. According to many sources, Iran is the main source 

of weapons smuggling to Hamas through many channels. In late October 2010, for instance, 

the Nigerian authorities seized 13 containers of weapons from Iran. The weapons, headed for 

Gambia, included a cache of artillery rockets that, if placed in the hands of highly trained 

militants, could accurately hit targets more than five miles away, killing everything within 

about 40 feet. Insurgent fighters in Afghanistan and Iraq have used similar rockets against 

U.S. troops (Roshandel, 2011: 54).  

Despite the fact that Hamas can never defeat the Israelis using such weapons, an armed 

Hamas could prevent the Israelis from putting full military control on the Palestinian  

territories, especially the Gaza strip. Moreover, the Iranian weapons could inspire the 

Palestinians to develop their military capabilities and, then, to strengthen the Iranian-led 

alliance against Israel. Accordingly, the Israelis consider any Iranian military support to any 

Palestinian organization as an attempt to shift the balance of power in the Middle East to the 

favor of Iran, and such a move is strongly unacceptable in Tel Aviv, and could hasten the 

military confrontation in the region. 

Yemen is a new arena where the Iranians found an ally. That took place in March 2015, 

when the Iranian-backed militia ‘al-Houthis’ put control on wide territories including the 

capital Sanaa. Responding to this move, the Saudi Arabia led a multinational coalition and 

waged an aerial war against the Houthis. In return, Iran involved in the conflict to help the 

Houthis.  

According to both the Iranians and Houthis, the president Abdrabbuh Mansur Hadi is an 

unjust ruler appointed by the Saudi Arabia and the ‘imperialist’ America to assure their 
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interests in Yemen. While the Saudi goal is to spread their ideology of Wahhabism in the 

neighboring country, the American’s goal is to assure control over the strait of Bab al-
Mandab, through which huge quantities of oil a day flows to the West.  

Although the Iranians deny any direct involvement in the conflict, the developed weapons, 

including ballistic missiles, used by the Houthis show that Iran is making serious efforts to 

defeat the Saudi Arabia and its local allies in Yemen. And if these efforts result in the 

marginalization of the pro-Saudi groups, Yemen will turn into an Iranian ally and then the 

Shi’a Crescent which threatened many regional and global powers will turn into a Shi’a semi-
circle starting from Yemen through Iran, Iraq, and Syria to Lebanon.  

On the basis of these facts, one can conclude that Iran has allies and proxies all over the 

region, and then it can strongly affect the politics of this region.  

 

4.2 Iran’s Global Allies 

After the death of Ayatollah Khomeini in 1989 and the dissolution of the Soviet Union in 

1991, the Russian-Iranian relations witnessed a remarkable improvement. Both countries 

rethought the principles on which their external relations have been based and they concluded 

that national interests and security should be the key elements of their international policies.  

In the 1990s, the Iranians recognized that they could not go ahead with their nuclear 

program without an essential help from a nuclear power. Further, this nuclear power should be 

among the five permanent members of the Security Council of the United Nations. This would 

assure the Iranians both nuclear know-how and protection against any eventual aggressive 

reactions from other superpowers. Russia, for its own part, needed the Iranian market to 

improve its bad economy. Moreover, it wished to avoid any Iranian negative role in the ethnic 

conflicts the Russians had after the dissolution of the Soviet Union. Thus, friendship and 

cooperation were the best or win-win choice for both countries. The Russians began to supply 

Iran with weapons and agreed to complete Bushehr nuclear reactor. In return, the Iranians did  

not back the Muslims in the first Chechen war (1994-96) and showed understanding and 

support for the territorial integrity of the Russian Federation. The two neighbors also 

cooperated to put an end to the five-year Tajik civil war (1992-97). Finally, both neighbors 

supported the Afghani government opposing the Taliban (Parker, 2008: 169-182).   

When Putin came to power in 1999, expectations emerged that the Russian-Iranian 

relations would approach a level of an alliance. The new Russian president gave a significant 

push to these relations by providing Iran with developed weapons and renewing commitment 

to completing the Bushehr reactor. The Russians have also promised to provide Iran with long 

range surface-to-air missile system S-300s 20 . Such a system is very necessary for the Iranians 

to avoid an eventual missile attack carried out by Israel or the United States against its nuclear 

facilities. Moreover, some Western sources maintain that Russia helped Iran acquire missile 

technology, and also that Iranian students have received training in Russia on nuclear-related 

skills (Hunter, 2010: 111). However, the Russian resistance to the American demand of 

issuing a resolution by the Security Council of the United Nations to force Iran, by all 

necessary means, to abandon its nuclear program is the worthiest attitude the Russians have 

https://en.wikipedia.org/wiki/Surface-to-air_missile
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ever assumed towards Iran. This attitude saved the Iranian regime from a disaster similar to 

that of Saddam or Qadhafi.  

The Syrian armed conflict which erupted in 2011 pushed the Russian-Iranian relations to a 

level of a non-declared alliance. Both Russia and Iran view the regime of Bashar al-Assad as 

an ally and make serious efforts to prevent its collapse in the hands of extreme and pro-

Western groups. While some Iranian-backed militias fight beside the Syrian army on the 

ground, Russian jets carry out air sufficient strikes against the bases of the anti-regime groups 

on the Syrian soil. The Russian-Iranian cooperation and coordination reached a very high level 

in September 2016 when Russia used Iranian territory for the first time as a base to launch air 

strikes against Syrian militias, widening its air campaign in Syria and deepening its 

involvement in the Middle East. Such a level of cooperation makes the Iranians feel secure 

and protected against eventual American or Israeli attacks.  

China is another superpower showing support for Iran. The two countries maintained close 

military contacts throughout the 1980s and 1990s. Among other things, China helped Iran 

boost its military capabilities by providing it with tactical ballistic and anti-ship cruise 

missiles, advanced anti-ship mines, and Houdong fast-attack boats equipped with anti-ship 

missiles. Iran and China have also signed on November 14, 2016 an agreement to hold joint 

military drills and cooperate in fighting terrorism.21  

In addition to the military cooperation, China has always used its veto right in the Security 

Council of the United Nations to prevent issuing any resolution which could be interpreted in 

favor of using military action against Iran to force it to abandon its nuclear program.  

There are several factors behind the deep and broad partnership between China and Iran. 

During the past several years, China has become Iran’s biggest oil customer and trading 
partner. In return, China has aided Iran to modernize its military hardware and doctrine  

through the transfer of military technology and sales of small arms and tactical ballistic and 

anti-ship cruise missiles. China has also assisted in the development of Iran’s nuclear program 
via the transfer of technology and machinery. Further, China’s economic ties to Iran have 
shielded the Iranian regime from the effects of international sanctions.22 Such mutual interests 

between China and Iran could assure deep-rooted and long-lasted ties between the two 

countries. 

It is to conclude that Iran’s cooperation and coordination, at almost all levels, with two 
permanent members of the Security Council of the United Nations would make Iran’s nuclear 
disarmament a very difficult task.  

 

5. Vienna Nuclear Treaty 
After a decade of negotiations, the 5+1 world powers (United States, Russia, United 

Kingdom, France, China and Germany) reached, on July 14, 2015, an agreement with Iran 

regarding its nuclear program. The agreement could be regarded as a win-win deal because 

both the United States and Iran claimed victory. The Americans argue that Iran had almost 

20,000 centrifuges in July 2015. “Under the Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA), it 

will be limited to installing no more than 5,060 of the oldest and least efficient centrifuges at 

http://www.state.gov/e/eb/tfs/spi/iran/jcpoa/
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Natanz for 10 years. Iran’s uranium stockpile will also be reduced by 98% to 300kg for 15 
years. It must also keep its level of enrichment at 3.67%. By January 2016, Iran had drastically 

reduced the number of centrifuges installed at Natanz and Fordo and shipped tones of low-

enriched uranium to Russia. In addition, research and development will take place only at 

Natanz and be limited for eight years. No enrichment will be permitted at Fordo for 15 years, 

and the underground facility will be converted into a nuclear, physics and technology center. 

The 1,044 centrifuges at the site will produce radioisotopes for use in medicine, agriculture, 

industry and science”. 23 

As for Iran, minister of foreign affairs and the leader of the Iranian delegation to Vienna, 

Mohammed Javad Zarif, described the deal as a win-win solution but not perfect. According to 

this deal, the world’s great powers recognized Iran’s right to have nuclear technology for 
peaceful purposes. The Iranian people regarded this recognition as a significant triumph. It 

was an experience added to a number of experiences, Iran has had in resisting external powers 

trying to frustrate its ambitions and desires, as argued by William Beeman (2005: 92). It 

simply satisfies the Iranians’ national pride of being an advanced nation. Further, the sanctions 

imposed by the UN, US and EU in an attempt to force Iran to halt uranium enrichment will be 

lifted. These sanctions have crippled Iran’s economy, costing the country more than $160bn in 
oil revenue since 2012 alone. Moreover, Iran stands to gain access to more than $100bn in 

assets frozen overseas and will be able to resume selling oil on international markets and using 

the global financial system for trade.24 

However, that was in theory. In practice, things were quite different. The deal met fierce 

objections both inside and outside the United States. According to many Congress’ members,  
the deal preserves Iran’s ability to produce as much nuclear fuel as it wishes after year 15 

of the agreement and allows it to conduct research on advanced centrifuges after the eighth 

year. Moreover, the Iranians won the eventual lifting of an embargo on the import and export 

of conventional arms and ballistic missiles.25 Consequently, a few weeks before president 

Obama left office, the U.S. Congress voted to extend some sanctions on Iran to which the 

Iranian president Hassan Rouhani responded by giving Ali Akbar Salehi, the head of Iran’s 
Atomic Energy Organization, three months to come up with a plan for nuclear-powered ships 

and producing fuel for them.26 This presidential order simply meant that the Iranians would 

turn again to the uranium enrichment and then to violate Vienna deal.   

At the regional level, both Israel and Saudi Arabia clearly expressed their dissatisfaction of 

the deal. The Israeli Prime Minister, Benjamin Netanyahu, described it as a ‘historic mistake’ 
that would create a “terrorist nuclear superpower” instead of ‘historic agreement’ as it was 
described by the American president Obama. The Saudis warned that the deal could encourage 

an arm race in the region.27 These critics which came from the Iran’s strongest rivals in the 
region showed that the deal could not put an end to the tension between Iran and its regional 

rivals.  

The new American president, Donald Trump, expressed his unhappiness with the nuclear 

deal before he took office. On numerous occasions, he has called it a “really, really bad deal,” 
and has said that he may want to renegotiate its terms.28 The Iranian reaction to Trump’s 

https://www.nytimes.com/2016/11/30/world/americas/cia-trump-iran-nuclear-deal.html
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position towards the nuclear deal was not calm but violent. Ten days after Trump took office, 

Iran conducted a missile test. This test could be regarded as a defying message telling the new 

American administration that overstepping the bounds of Vienna deal would not be an easy 

move.  

According to Eric Lorber, tearing up the agreement would carry significant consequences. 

Although the president could walk away from the agreement and reimpose sanctions, Iran has 

already received approximately $100 billion. Walking away would allow Iran to continue its 

work on the nuclear program while enjoying this significant financial windfall.29Trump, 

however, went ahead and declared, on May 12, 2018, that the United States withdrew from the 

Vienna deal and new economic sanctions would be imposed on Iran, which declared it would 

remain in the deal but heavily has threatened that if sanctions are reinstated it could restart its 

nuclear program.30 

 According to Trump, the deal was only a medium-term plan and it also does not address 

Iran’s non-nuclear weapons and missile programs. Many political analysists, however, note 

that Trump’s decision was coincident with the president’s foreign policy, which has so far 

been marked by a significant ratcheting of tensions with Iran, driven by his administration’s 
noted friendliness towards Israel, which opposes the deal, and the appointment of Iran hawks 

to prominent positions in his administration.31  All of the signatories to the deal criticized the 

Trump’s move and warned against less secure world. This move could embolden hard-line 

forces in Iran, raising the threat of Iranian retaliation against Israel or the United States,  

fueling an arms race in the Middle East and fanning sectarian conflicts from Syria to 

Yemen.32  

On the basis of these facts, one can conclude that Vienna nuclear deal cannot put an end to 

the tension that characterizes the relationship between Iran from the one hand and the United 

States and its allies, especially Israel and the Saudi Arabia, from the other hand. Thus, while 

Iran will always feel unsecure so long it does not have the weapon by which it could deter the 

regional and global enemies, the United States and its allies will also feel unsecure so long 

Iran is attempting to acquire nuclear weapons.  

However, Iran’s huge arsenal of ballistic missiles and its firm ties to Russia and China 
would turn any American or Israel attempt to attack Iran into an adventure whose 

consequences are totally unknown. Therefore, such a move is not likely to happen, at least in 

the next few years.   

  

6. Conclusion 

Since its very beginning, the Islamic revolution of Iran has been representing a serious 

threat to most of the region’s countries. The danger of this revolution lies in its model of 
Islam. According to the leader of the revolution, Ayatollah Khomeini, all rulers of the Muslim 

World were tyrants oppressing their nations and they might be removed from power through 

revolutions similar to that of Iran. Israel, in the view of Ayatollah Khomeini and his 

successors was like a cancerous tumor inside the Muslim body, and it should be removed by 

https://www.independent.co.uk/topic/israel
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all means. Consequently, the Islamic regime got no friends but enemies. With exception of 

Syria, all the region’s regimes detached themselves from Iran.  
At the global level, the leaders of the Islamic revolution believed that while the United 

States represented a ‘great Satan’, the Soviet Union represented a ‘less Satan’. Accordingly, 
both of the superpowers wished to see the new Iranian regime collapsed.  

Due to many factors, such as geographic proximity, border disputes, Shi’a majority, Iraq 
felt very threatened by the Iranian revolution. That is why, it waged a full-scale war against 

Iran in 1980. Almost all of the global and regional powers lined up with Iraq. After eight years 

of severe war, Iran had no option but to accept a resolution of the Security Council calling for 

ceasefire.  

The worthiest lesson, the Iranians taught from this war was that they must acquire the 

weapons which enable them to deter any power attempting to attack their country. 

Accordingly, the Iranians made great efforts during the 1990s to build a serious nuclear 

program. Many factors contributed to made a successful start. The more pragmatic Iranian 

foreign policy after the death of Ayatollah Khomeini in 1989, the high revenues of oil, the 

dissolution of the Soviet enemy and emergence of the helpful Russian regime were among the 

important factors behind the good start of the nuclear program. In 2002, the nuclear program 

was revealed and became a subject of marathonic negotiations between Iran from one side and 

the world’s great powers from the other. On July 14, 2015, a deal was reached in Vienna to  
 

restrict the program to only peaceful purposes.  

Considering the fact that the way to acquiring nuclear weapon must always be secret and 

decisive, no one can be confident about the Iranians’ claims that their nuclear program is 
peaceful. However, one can be confident that even in the case of acquiring nuclear weapon, 

the Iranians will never use this weapon against any nation. That is simply because this kind of 

weapon is used to deter enemies but not to attack them.  

Iran’s involvement in many of the region’s conflicts, such as in Iraq, Syria, Yemen and 
Palestine, increases the number of its enemies. So, it is not a surprise that Iran feel threatened 

by some global and regional powers, most important of them the United States and Israel. At 

the same time, other countries, such as the Gulf states (with exception to Oman), feel 

threatened by Iran and its proxy organizations, such as Hezbollah, Hamas, the Houthis and 

other armed groups.  

However, the question which is raised today; will the conflict between Iran from one hand 

and Israel, United States and its allies from the other hand lead to a military confrontation in 

the near future? The answer is NO. The current Russian- Iranian rapprochement which reaches 

to an extent of semi-alliance makes any dramatic shift in the regional balance of power and, 

then, a large-scale military confrontation almost impossible.  
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